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لسويه 


تم تمويل هذا البحث فى إار خطط 
الأبحاث التى وضعتها اللجنة المساعدة 
للبحث العلمى والتقنى التابعسة لوزارة 
التربية والسلوم. كما خضنع لإشراف 
اجلس الأعلى للأبحاث العلمية 


(القثرة من 1981 حتى )١448‏ 


مقدمة 


سيحائك اللهم جعلت من إلماء كل شيء حى ٠‏ تنزل الغيث من السماء قتهتر 
الربى وتفيض الأودية وتنبت الأرض من كل زوج بهسيج , آيات بينات نتلرها فى 
كتابك العزيز فتسبح بحمدك كل صبح رمسساء راجين منك أن تحقق لتنا الدعاء 
ولا تبسخل عليتا بفسيض من كرمك وفضلك ؛ ولا ترد لنا أملا أو نداء . إليك 
سبحائك نضرع ومنك نستمد العون والرجاء . 

الماء قوام الوجود وأساس الحضارة بتوافره تزدهر الحياة ويتألق الكون وبسعد 
الإنسان وسائر الكائئات ؛ دبندرته تكفهر الأجراء وتنشأ الصراعات وتندلع الحروب 
إلتى تكون فيها الغلية للمتحكمين فى سوارده ومصادره القاءرين على توفيره 
لأنفسهم والضغط على خصومهم ه 

هكذا كان الأمر على امتداد العصرر والأزمان وكذلك هو فى المرحلة المعاصرة 
إن لم يكن اليوم أدهى وأخطر منذراً بمستقبل سيكون فيه الماء سيب نزاعات كبرى 
وطنية واقليمية ودولية ؛ لا سيما.والتغيرات المناخية رما يترتب عليها من تقلص 
فى النساقطات المطرية وفى مختلف منابعه تزيد مشكلته حدة وتضطما ! إضانفة 
إلى مأ ينتج عن ارتفام مسترى المعيشة من مضاعفة الاستبلاك بشي» من 
الإسراف يبلغ أحيانا حد السفه فى غير وعى بالأخطار الناجمة عن ذلك . (الجرارى 
(0-.-”م]اءصة ). 

ويعد ذكر الماء فى كثير من الآيات القرانية الكرهة دليلا واضحا على أعمية 
هذه المادة وضرورتها للانسان وجميع الكائنات الحية الأخرى , كما تشير بعض .هذه 
الآيات إلى أن الماء هو مصدر الحياة على ظهر هذه الأرض ولولاه لا كانت مثل هذه 
الكائئات على اختلاف أنواعها قدرة على الحياة والبقاء فهى كلها . كبيرة كالث 
أم صغميرة . فى حاجة إلى حصيئة يرعية من الماء كى تكون قادرة على مواصلة 
الحباة ؛ كما أن الأرض نفسها . وهى الى تدب عليها هذه المخلوقات ‏ تصبح ميتة 
هى الأخري بغير الماء . 


وبالقرآن الكريم آبات كثيرة عن علاقة الماء بالحياة والأحياء ومن أكثرها 
سمولا واجمالا لهذه المعائى قول الحق سبحانه وتعالى : ( وجعلنا من الماء كل شىء 
مى] صدق الله العظيم . 

وهناك آيات أخرى كثيرة تتعلئ بئرعية الماء ومصادره الطبيعية رطرق تكوين 
ذه المصادر والدورة المائية فى الطبيعة وغير ذلك . فمئها ما يتعلق بعذوبة الماء أو 
ملوحته بل وتواجد كل من الماء العذب أو الملح فى مصدر مائى منفصل عن الآخر , 
وصا يتسعلق يعلاقة الرياح بالسحب والأمطار . وهداك أيضمًا عديد من الآيات 
القرائية الكريمة التى تشير إلى الماء العذب ومصادره الطبييعية من إنهار وعيرن , 
وعلاقة هذه المصادر بالأمطار التى تهبط عليها من السماء فتسمتلي: بالماء العذب 
ل ا 

'ثما تقدم يشضح أن ذكر الماء ف القرآن الكزيه قد امد ]ل كنب من الغولهن: 
العلمية وفي مقدمتها علاقة الماء بحياة الإنسان وحياة الأرض التي عليها يعيش , 
كما تناولت تلك الآبات الكرية أيضًا كثيرا من الظواهر الطبيعية مثل تكوين 
السحاب وعلاقته بالأمطار العى تررى الأرض وألتى لولاها لعم الجناف ونضبت 
الأرض ونفقت الماشية والأغنام وانعشرت المجاعات . كما أنها ا 
واضح للأنواع المختلفة من أل ء وأهمها الماء العذب الفرات أو الماء الملح الأجاج أر 
المياه المعدنية التى تتفجر من العيون فى مشتلف أنحاء الأرض , وكذلك المصادر 
المات ئية المختلقة التى يحصل منهأ الناس على ما يروون به ظمأهم أو يسسقون منه 
أغنامهم أر يروون به أرضهم , كما أنها تحوى أيضًا على إشارات واضحة للدورة 
أمائية فى الطبيعة وانعقال الماء من البحر إلى السحب إلى الأمطار ومنها إلى 
العيون والأتهار ثم إلى البحر ثانية وكل ذلك فى إيجاز وتعبير دقيق . (الطوبى ‏ 
(كقذام) صه؟ ١‏ . 124) , 

وفى ضوء ذلك يمكن القول أن هناك منظور) للماء فى التصور الإسلامى ؛ وهو 
دان كان بعسم بكونه شموليا ومتكاملاً ؛ إلا أنه من جهة ثانية يتسيز برؤيته 


المتطورة التى رضعت الماء ‏ من حيث مصادره وائزاله ومنافعه . فى سياى علمى لم 
تدرك الإنسانية أبععاده إلا فى العصرر المتأخرة بعد أن تم الاهتداء إلى بعض 
النظريات التى قلبت ما كان شائعا من مقاهيم والتى وجدت منسجمة مع ما أنبأ به 
القرآن الكريم (الجرارى . ص١).‏ 

ومن مختلف زوايا هذا المنظور للساء ووعيا بأهميعه وإدراكا لفيمته تعامل 
المسلمون مع شنى مقتضياته فأحلوه مكانة مرموقة فى حياتهم العامة الخاصة : 
نقد انتفعوا أيا أنتفاع بمضادر ألمياه المتنرعة فى العمارة والعمران حيث كان «سوق 
الماء العذب ليشرب حتى يسهل تناوا. من شير عسف» هو المشرط الأول من 
الشروط الثمانية التى اششرطها ابن أبي الربيع (ت؟/ا١ه/‏ 885م) فى إنشاء 
المدن (سلوك ا مالك فى تدبير الممالك ؛ ص؟5١)‏ . 

ونغجد نفس الشىء عند الماوردى (ت١48ه/‏ 848١١م)‏ حيث جعل ٠‏ سعة 
الميا؛ المستعدبة » هى الشرط الأول من الشروط الستة التى, إشترطها لإنشاء المدن 
(تسهيل النظر وتعجيل الظفر. ص١5!‏ . 1151. 

وتزخر المصادر التاريخية عامة وكتب التناريخ المحلى والخطط والجغرافيين 
والرحالة خاصة ؛ فطلا عن الرئائق يمعلرمات كشيرة مهصة عن مصادر المياه 
المختلفة والمنشآت المانية التى أنشئت فى العديد من المدن الإسلامية وظراهرها 
سواء منطقة القلب من العالم الإسلامي أو فى الجناح الشرقي أو الجناح الغربى لدار 
الإسلام ( انظر : كتابنا : العمارة المائية فى الحضارة الإسلامية , تحت الطبع) . 

ولا تفوتتا الإشارة هنا إلى مدى أهسية كتب الفلاحة أو علم الريافة ركتب 
الحيل المبكانيكية لكل من يتصدى لدراشة مثل هذا الموضرع ؛ ومن بيئها على 
سبيل الممال وليس الحصر كل من ؛ الفلاحة لابن بصال وكتاب القلاحة لابن العرام 
الأشبيلى ؛ وكشاب انباط المياه الخدفية للكرخى وعلم الملاحة فى علم النلاحة 
للنايلسى ومفتاح الراحة لأهل الفلاحة لمجهول وعين المياة فى استنباط المياه 
للدمتهورى وكتاب البثر لابن الأعرابى ركتاب الحيل لبنى موسى بن شاكر وكتاب 


الجامع بين العلم والعمل النافع فى صناعة الحيل للجزرى وغير ذلك (ولزيد من 
العفاصيل انظر : محمد عيسي صالحية , علم الريافة عند العرب , الكويث 
امذام) , 

كذلك فإن هناك دراسات عربية كثيرة ومتنوعة تناولت مصادر المياه والمنشات 
المائية المتنوعة فى الحضارة الإسلامية كال مقابيس والسدود والقناطر والجسور 
والصهاريج والمواجل والأقلاج والغيول والسقايات والأسيلة وأحواض السبيل 
والحمامات ؛ نضلا عن الآبار واليرك والقنوات والفساقى والنوافير بالشاذووانات 
وا ميضآت وغير ذلك . 


وما كن المقام لا يتسع لذكر كل هذه الدراسات بالتفصيل ولذلك حسينا أن 
لخاد + فصا لا يدرك كله لا يثرك كله والعلم 
بالبغض خير من الجهلى بالكل , ْ 

ويمكن القرل ان الدراسات المتعلقة بالمدن الإسلامية بصفة ععامة لا تخلو من 
دراسة مصادر المياه ووسائل تقذية المدينة وعمائرها المتنوعة بالمياه ومن بينها : 
تخطبط المدن العربية الإسلامية 5 مظفر العسيد (بغداد , 15487م): والمدينة 
الإسلامبة لمحمد عيد الستار عثمان (الكويت . 144م) ١‏ ردراسات في تاريخ 
ألمدن العربية الإسلامية لعيد الجبار ناجى (بيروت ١١٠5م)‏ والدراسات المتعلقة 
بالعديد من المدن كالبصرة والكرفة والفسطاط رالقيروأن والقاهرة ودمشق وحلب 
وفاس ومراكش ومدريد وسمرقند وفحح بورسكرى ومكة المكرمة والمدينة المدورة 
والقدس وجدة والريذة وصنلعاء وغير ذلك . 

رمن بينها : الربذة صورة للحضمارة الإسلامية المبكرة فى الملكة العربية 
السعودية (جامعةالملك سعود بالرياض كمؤام)) ودرب زبيده , (الرياض 
1586م ) وكلاهما لسعد الراشد : ومدريد العربية لحموه مكى . ومن أثارنا فى 
بيت المقدس لكامل جميل العسلى (عبان 1587م)؛ والتطور العسرائى لعواصم 
مصر الإسلامية لمخمرد الحسينى (رسائة دكدوراه ‏ كلية الآثار ‏ جامعة التاهرة 


41 . ؛ والقاهرة لاندريه ريون ٠‏ والعمارة الإسلامية فى أوربا العثمانية لمحمد 
حمزة إسماعيل الحداد (جامعة الكويت ٠١١‏ ؟م) وضير ذلك .. وهناك دراسات 
تتناول المنشآت المائية فى الحضارة الإسلامية بسفة عامة ومنها كتابتا العمارة 
المائية فى الحضارة الإسلامية (تحت الطبع), أو دراسة هذه المنشآت فى أحد 
الأقطار الإسلامية ومن بينها منشآتنا المائية عبر التاريخ لعبد الرحمن عبد التراب 
(المكتبة الشقافية): والمنشآت المائية لخدمة مكة المكرمة وال مشاعر القدسة فى 
العصر العخسانى لعادل غباشى (دكشوراه . جامعة أم القرى , مكة المكرمة 
هم 1589م) والمنشآت المائية فى مصر الإسلامية من الفتح العربيى حتى 
تهاية العصر الأيوبى (تونس 14917١م):‏ والمنشآت المائية التاريخية فى الجزائر 
(تونس 881 ١م)‏ والمنشآت المائية فى البلاد العرنسية خلال الفشرة الإسلامية 
(تونس 531١م؛‏ ؛ وملاحظات حرل تاريخ المنشآت المائية بافريقية فى العهد 
الإسلامى المبكر (تونس 899 ١ام)‏ والأقلاج روسائل الرى في عمان لمحمد حسن 
العيدروس (15357١ء)‏ والمنشآت المائية ببصر مئد الفح الإسلامى حتى نهاية العضر 
المملركى لسامى محمد ثوار (الإسكتدرية 1459م) ونميول صنعاء لعبد الوهاب 
عسلان . بيروت ‏ دمشق ١٠٠٠م‏ ؛ والمنشآت المائية فى عصر محمد على لمحمد 
حسام الدين إسماميل (القاهرة ١٠٠5م)‏ وصهاريج عدن لعبد الله محيرز (عدن 
7م ).ء وغير ذلك . وهناك دراسات حول بعض أنواع العسارة المائية ومنها 
مجرى فم الخليج ؛ المجلة التاريخية المصرية ؛ المجلد /ا , 1888م!؛ ومسجموعة 
سبل السلطان فايتباى بمدينة القاهرة خستى محمد نويصر (رسالة ماجستير . 
جاسعة القاهرة ./1817م؟, والأسبلة العثمانية بمديئة القاهرة لمحمود حامد الحسينى 
(القاهرة 1586م) ودراسات محمد حمزة إسساعيل الحداد ومنها : الأسيلة 
السئيمانية بالقدس الشريف ٠‏ حوليات أداب الكريت ٠‏ الرسالة 4ة1 ٠‏ الحولية 
ا , 5.0.5 ".١م‏ , والأسيلة الحجازية القاهرة 4١١٠م ١‏ وأسبلة الماء بمديئة 
القاهرة خلال العصر المملوكى (مؤمّر الفيوم الخامس . ابريل ١:8‏ ١م)‏ : وعمائر 
القاهرة الخيرية خلال العصر العفمانى (ندوة أندريه رعرن القاهرة . 'بربله ٠.‏ ”م) . 


والمزملة كمورد لياه الشرب فإنشات القاهرة فى العصر المملوكى لمحمد مصطفى 
نجيب (مجلة كلبة الآثار . جامعة القاهرة /191م) , والسقايات المغربية لمحمد 
محمد مسرسى الكحلاوى (مجلة آداب قث , العده * . جامعة جتوب الوادي 
6 ,), ودراسات محمد سيف النصر أبو الفشرح وسعاد محجخمل حسين شن 
الحسامات فى مصر وكمال عنائى عن الحمامات الأندلسية (مارس 1548١م)‏ وغير 
ذلك ما لا يتسع الام لذكره بالتقصيل ؛ كما سبق القول . 

ولا تفرتنا الإشارة إلى الندوات المرتبطة بالعديد من مفردات هذا الموضوم 
الحيرى المهم ومنها ؛ على سبيل المشال . حصاه ندوة الدراسات العمانية عن 
الأفلاج العمائية (مسقط ٠158١م)‏ وندوة الري عند العرب (بغداد 1845م) وندوة 
اسهامات العرب فى غلم المياه وألري (الكريت 1588١م)‏ وغير ذلك , ش 

'وبعد . فإن الكتاب الذى نقدمه اليوم للناطقين بلغة الضاد . سواء من. 
الملتخصصين أو من القراء . انها يتناول دراسة سهيسة حول «عمارة !لياه فى 
الأندلس» وهو من تأليف باسيليو بابونئ مالدونادر . وهر يعد أى المؤلف ‏ من 
أبيو الملا المناسريى الى وزاسات القن والشارة الأسلاية واكزيشة ف ابسبانيا :: 
وقد سبق أن أفردئا الحديث عنه وعن أعماله العلمية ومنهجه التحيلى أثناء 
تقدينا لكتابه الموسوم ب « الفن الإسلامى فى الأندلس )١(‏ الزخرفة الهندسية . 
' والذى صدر ضمن سلسلة المشروع القومى للترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة بوزارة 
الثقافة المبمرية (العدد 901 القاهرة 1١٠٠١م).‏ ومن ثم فلا حاجة هنا لتكرار 
القول فى هذا الموضرع . 

ويعد الكتاب الذى بين أيدينا من الدراسات المهمة التى أفردت لعمارة المياه 
فى الأندلس فى الأونة الأخيرة وفى سبل إنجاز تلك الدراسة المهمة قام المؤلف 
بتمجريد ما ورد فى انصادر العربية ومن بينها وصف افريقيا لليكري (دى سلان 
5م) رالروض المعطار للحمسييرى (ليفى بروفتسال 1578م), والمسالك 
والممالك لابن حوقل (ط ماريا خوسيه , فالنسيا ١1511م)‏ . أو صورة الأرض ( ط 
كرامرز رفيت ١‏ باريس 19514١م]‏ ومقدمة ابن خلدرن (مكسيكو /ا/ا51م).؛ والمستد 


دل - 


لابن مصرروق (مدريد /الاؤاماء والإدريسى ؛ نزهة المشحاق: ط. دوزي ودى غربه ». 
ليدن 1855١م)‏ وابن حيان , المقتيس (مكى ؛ بيررت #/151م), وابن الخطيب. ؛ 
أعمال الإعلام (مدريد 1487م) ؛ وأحسن الشقاسيم للمقدسى ؛ واختصار الأخبار 
للأنصاري السبتى ٠‏ ونفح الطيب للحقرى وغير ذلك , 

لم يقف الأمر عند ذلك الحد ؛ بل قام المؤلف بالاعتماه على العديد من 
دراسات العلماء والباحدين سراء من المتخصصين فى العمارة والقئون الأندلسية 
خاصة أو فى العمارة والفنون الإاسلامية عامة أو فى أى قطر من الأقطار 
الإسلامية؛ ولا سيما فيما يتعلق بالدراسات التحليلية والمقارنة . ومن بين هؤلاء 
وأولتك حسبنا أن تشير إلى دراسات كل من : جومث مورينو ٠‏ وتوريس بالباس ؛ 
وهئرى تيراس » وهنرى باسيه ؛ واميليو جاريقا جومث » وخيسوس برمرديث » 
وفرانشيسكو أثررين ٠‏ وريكاره ١‏ وليفي بروئنسال ٠‏ وجوتتا ليث سيمئكاس . 
وفقيلكس إيرئائديتٌ ؛ ولويس ماريا راميريث ٠‏ وفرئانديث كاسادد ؛ وبولسور ؛ 
ورى باستور ؛ وامادوردى لوس ريوس . ركارويا روخار بدرو دى مدينه » فضلا 
عن دراسات مالدوئادو ثفسة المتعددة . 

ومن الدراسات الأخرى كل من البير جابرييل وبهجت أونصال وجان سوفاجيه 
وادموند بوتى واولج جرابار وهاملتون والكسندر ليزين وايكوشارد وكريزول والفرد 
بل وجولفن وحسن عبد الوهاب (القباب ذاث الزخارف المفرغة بالإنجليزية) والسيد 
عبد العريز سالم وغيرهم . 

وبشهمل هذا الكتاب على مدخل وسبعة فصيرل : يتشاول الفصل الأرل : 
الأجباب دالغاتى : الجسور . والثائلث : القنوات . السقاية والسواقى رمجارىي 
العيون (القناطر). والرابع : الحدائق , أحواض التوافير ؛ وصرف صياه المدن 
واللتعبوة ؛ والحتابين.: الاسطراناف الوستوتيكية (الواعديتر آىاالنراليت 1ه 
والسادس ؛ الحسمامات . أما .الفصل السابع رالأخير فقد خصصه لدراسة التورجات 
وقد من المؤلف كتابه الأشكال واللوعات سواء داخل متن الكتاب أو بنهاية 
الكتاب ؛ فضلا عن قائمة المصادر والمرا: جع التى عول عليها فى دراسته . هذا وقد 


روعى أن تكون الترجمة مطابقة للأصل ؛ ومحققة لجسيع المعمانى والأفكار التى 
ضمنها المؤلف فقرات كعابه , ولم نشأ أن نثقل الكعاب بالهوامش أو نصحح بعض 
الآراء التى لا نوافق المؤلف عليها ؛ إذ أننا نعتقد أن مغل هذا الموضوع يتطلب 
بحوثا مغردة ولا سيما من قبل الباحثين 'لعرب عامه والمصريين خاصة ‏ 

والحق أن ظهور هذا الكساب باللغسة العربية فى الشوب الذى أراده المؤلف 
سيكون حائزا للمشتغلين بالآثار الإسلامية عامة والعمارة والفئون الأندلسية خاصة 
على نشر يحوثهم وتنشيط الحركة العلمية فى هذا المجال . وهذا هو الغرض الى 
ترمى إليه ونلشده . 

يد افيا يهسمنا فى اقام الأول إفا يشعلق بقضصية مهمة وهي قضية 
المصطلحات الفنية ووضع المقابل العربى المتاسب للألفاظ الأسبائية : وهذا هو ما 
لدعو إليه كل المتخصصين فى هذا المجال , وذلك اما من خلال مراسلعنا أو من: 
خلال عقد حلقات نقاشية أو ورش عمل.أو ندوات علمية متخصصة لبحث هذه 
القضية . 

وقبل أن أضع القلم لا يسعنى سوى أن أشيد بالمجهود النائق الذى بذله أخى 
وصديق الجليل الدكتور / على إبراهيم على مشوفي أستاذ اللغسة والحضارة 
الأسبائية بجامعة الأزهر الشريف فى نقل هذا الكتاب المهم الى اللغة العربية ؛ 
وندعو لسيادته بالتوفيق والسذاد والنجاح نى إخراج المكعبة الأندلسية المعربة التى 
تغطى كافة مجالات الآثار والحضارة الإسلامية فى الأندلس وتأثيراتها اللختلفة . 

والله يوفقنا جميهعا إلى ما فيه الخير لأمتنا الإسلامية التى كانت ولا تزال 
وستظل خير أمة أخرجت للناس . 


دششور / محمد شمزة إسما هيل الحداد 
أسنتاذ الآثاروا تحضارة والعمارج الأسلامية 


كلية الأثار جامعة الفتاهرة 


لق 
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مد خل : 

خلال عام 584 ام تولى صعهمد الدرأسات العربية و ميجل أسين» (هوفق 
الرتت الحالى قسم الدراسات العربية بمعهد فقه اللغة بالمجلس الأعلى للآبحاث 
العلسية) ‏ من خلال قسم التاربغ والأثار الأندلسية ‏ تقديم مشروع بحثى المجدة 
المساع.دة لليحث 'لعلمي والتسقئى يديره ويشسرق عليه البساحث باسيلي وبابون 
مالاوتادر . وعنوان المشروع المذكور هو « الأساس فى العمارة الأندلسية 1281300 
311 !لا كنتصده لمق م115 فسجغعع تتالتية عل وناقوا . وكان هدف المشردع وا 
معالجة العمارة الغربية فى أسبائيا فى ثلاثة أو أربعة أجزاء إعتماذ! على الأبحات 
التى قاء بها كل من مسانريل جومث مسوريتو 1810780 .1,)3ا(وليوب ولد 
بالباس 5هطاة8 ...1 . وفيلكس إيرنأنديث 2ع0القات1]1 .1 وهنرى ثيراس 
6 إباسيلبوبابون مالدونادو . 


وكام وضع مخطط المشروع البحثى الماكرر على النحر الحالى ا 
ران ةسالس 7القزاك #السرالق ,التؤاقسن رارق اميق 
والخدائق والنوافير والصرف والطراحين والقرراجة 5ق اعدره2) . 

. الحصن (دراسات تتناول العمران العربى والحصون الأندلسية)‎  ةنيدملا‎ ١ 

( العمارة الشعبية وعمارة القصور . 

(غ) المسجد الكئيسة (دراسات تَّ تتعلق بالعمارة ألدينية) . 

(6) د عرد اماما تعمد 

وهاتحن نقدم اليوء الجزء الأول مثها ونهو عمارة المياه بعد يبحث مضن إستغرق 
أكشر من أربع سنوات ت قام بتمويله كل من المجلس الأعلى للأبحاث العلمية واللجنة 
المساعدة للبحث للبحث العلمى والتقنى . وقد تعاون فى جمعل هذه الأبحاث تر ى اشرر 
اوم اسيل عل سيد مدال السو اللوائيرا باز لماك السليي منت : 
سبرخيو مارتنث ليو ؛ وماريادل كارمن دابيلا بويترون . 


الفصل الأول . 


الاجباب 1123[ الى 


مدخل : 

عذه اللفطة زاف هى من أصل عربى . الب . بعنى السهريج لتخزين المياه . 
وعاد؛ ما يكون الصهريج المذكرر ذا سقف عبارة عن قبوة نصف إسطوانية فى 
شكلها العادى أو مدببئة بعض الشييء ١‏ ويشير ابن بصال , الطنيطلى الذى عاش 
خلال الفهرة بين القرئين 'لعاشر والحادى عشر ء إلى أن مياه المطر امتجمعة فى 
الصهاريج أفضل من الأنواع الغلاثة الأخرى وهى مياه الأنهار والينابيع والأبار. 
وكانت الصهاريج المذكورة منتشرة فى أذئية المنازل الأندلسية المملوكة للمقتدرين 
وعادة ماكانت تحت بركه أو إلى جوارها وهناك ند الفتئحة أو فوعة الصهريج . غير 
أن الصهاريج هذه لم تكن قأصرة على الأسجخدام المنزلى فى العالم الإسلامى 
فكثيرا ما نجد الصهاريج والبرك وتجمعات المياه دون سقف إما فى الشوارع أو نى 
الميادين العامة ويشرف عايها جهاز تابع للبلدية أو إدارة الوقف أو الحيموس وهنا 
تلاحظ أن بعض المدن الأندلسية الهامة مثل غرئاطة وطليطلة لازالت بها شوارع 
وحارات أو ميادين صغيرة تحبل أسماء مثل «الجب عطازاخ أو الجْسَيْب ولتتطتزلت 
وعندما ند وضعا مثل هذا نلاحظ أن السسكان القاطنين فى المنطقة يأخذون امياء من 
خلال جرادل ترضع فى قرهة بئر أو عن خلال تافذة مفشوحة فى أحد حرائط الصهريج: 
وعادة مكانت النافذة مطلة على الطريق العام . 

وتكمن المشكلة الرئيسية لهذا الأحنياطى من المياه التقليدية فى كيفية توزيعد, 
ويكون ذلك من خلال واحدة من طريقتين : إما من خلال قنوات تبثن من مجرى 
رئيسى عمرائى (الساقية) وهذا المجرى - القئاة ‏ له مساره تحت الأرض ومعصل 
بالقنوات التى تحمل المياة الى المدينة من ينابيع بعيدة أو تجمعات مياه الأمطر . 
رفى هذه الحالة الأخيرة نجد أن الجب المرجود فى المنزل أو المسنجد يتلقئ مياه الأمطار 
المتساقطة على الأسقف من .خلال المزاريب 53620183 أو من خلال مواسير مصنوعة 
من المعدن أو 'لطين المحمروق (التّررات) وعادة ما يتم تركيب غذه المواسير داخُل 
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حرائط أو فى أكتاف توجد فى الزوايا ٠‏ ثم تنتقل المياه إلى الجب غير قناة مغطاة أو 
أكخر. 

وعادة ما نجد توافقا والعقاءا بين أكثر من قنأة لتغذية الجب ٠‏ والفاية من وراء 
يدع هذه المباء هو الأنادة منها فى الا لنصول الئى تقل فيهنا مياه الأمطار .كما 
كانت تسسد جسوانب القصور الطارئة النى محدث بين الحين والآخر فى شبكة المياه 
العامة فى اأديئة أو اليلدة . ولقد قكن المنزل الأندلسى من خلال استخدامه وإفادته 
من مياد الأمطار من نشر طريقة المحنيات تتنااطاأصصدي - نادنافظ لالص سر القائمة فى 
لنزل الرومساني فى كافة أرجا حوض اليحر الأبيض المتوسط حثى وصل الأمر أن 
أصبحت كائة عناصر جمع مياه الأمطار من القنوات والمواسير #الأنابيب] رخلقد 

صورة تكاد تكون طبق الأصل لما كان قائما فى المتازل الأغريقبة الرومانية. 

ويلاحظ أبضا أن وضع الحصون الأندلسية كان يتطلب وجوه جب صغير أو كبير 
فى الحصن أو في منطقة قريبة تغذت بياه الأمطار ركان وجوه الحسن (القلعة 
والقليعة والقلهرات أالقلعبةالحسرة!] ) برتبط بوجرد المهسريج ذلك أن أغلب 
التحصينات لم تكن قريبة من المياة |الجوفية كما كانت شديدة البعد عن مجاري 
الأنهار والجداول ؛ وعئى افتراض قربها من تلك المصادر فقد كان من الصعب مد 

توصيلات المياه إلى الحصن القائم نوق جبل أو هضبة 

ش وفى الحالات النى يمكن فيها إقامة تلك النمديدات بين الحصن والمياه الجارية 
فمن الضرورى وجود صهريج أو أكثر بها . وفى حالة الأستغناء عن الخزان المحفور 
تيت الأرض وإستخدام إبدلا منه) نظام تغذية المكان بالمباه عن طريق انشاء ٠‏ سلالم 
تربط بين النهر وامديئة كما هو الحال فى مديئة رنده 100208 رتهر وادى البين -ونا 
الأكقلو1 : حيث كان أء ى المسلمين يدفعون المياه باستخدام الجرادل فين هذه المدينة 
لم تكن نتحمل المقاومة خلاك العصور الرسطى أكثر من خمسة أو ستة أيام طيقا لما 
بقوله دييجوى باليرا واع!9؛ 10.52 مؤلف كتاب دحوليات اثلرك اتكاثوليك» . 
وطيقا ل مع0مه#8 عل منوءنوخ فقد قام المسيحيرن يتدمير برج قاثء على التهر 
يستخدمه المسلمون فى التزود بالمياه , 1 أته برج إرتبط بعلك المنشأة السقلية أو 
المنجم . ومن المعروف أن أهداف الصراعات بين المسلمين والسنيحيين فى الأندلس 
يكمن بعضها فى حرمان الخصم المحاصر من المياه عندما تكون خارج ثطان سيطرة 
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الحصن ؛ ومن الأمور البديهية وذات الدلالة فى هذا المقام ما فعكهالجيوش 
المسيحية فى صراعها على مصادر اليا كتخطوة أولى للسيطرة على الصن !١!(‏ 
. مكرر) . رلأسباب تتعلق بالطقس المتنرع فى مختلف أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية 
شجالا وهزي نان مشكلة البار حاتت دوم ديا غلك القمرت الى رسفت 
أقدامها عليها . وهتا نجد أن الرومان والمسامين قدمرا إجابات موازية ومرضية إزاء 
ذلك التحدى ربذتك لانخشى الحديث عن إستمرارية رومانية عربية » ونسوق مثالا 
على ذلك بالأشارة إلى أن حصن ساجونتو :5388 والمديئة الررمانية ليكسوس 
ناآ ومدينة سيجوبريجأ52800118:2 تكثير فيها جميعها الصهاريج . ولمئا 
تعرف على وجه الدفة قمما إذا كانت الأنشاءات التى بها رومائية أو عربية . 
' يحدث نفس الشبيء بالنسبة لصهريج فى كورتيخر دل خيخو وإذن اعل 00111[5) 
الذى يقع على بعد خمسة عشر كيلو مشرأ من إستجة 1,8 حيث بتكون من أربعة 
بلاطات . وقد شيد من الدبش ىر 0ئلآنا أ تزع 5 0105 أو الكسوة الهيدروليكية . ذات 
اللون الأحمر .للأجزاء الداخلية للصهريج والتى تظهر فى شكل حليات نصف 
إسطوانية عند نقطة تلاتى الجدران والأرضيات وبذلك تحول درن حدرث أى تسريب 
للسباه أو كسر فى 'لزرايا . وهذا النوع من التعقنية فى البناء هو القاسم الشترك 
للعمارة الهيدروليكية الرومانية والعربية!'؟. أضف إلى ماسب وجود إحشم ل كبير 
في أن الصهريج الروماني كان ينحو إلى !لتسرذج ذى البلاطتين؛ ومع هذا فقد عشر 
على الصسهريج الكائن فى حصن ساجونتو مكونا من أربعة وتم تصنيفه على أنه 
رومانى مقابل فاذج أخرى صغيرة وذات بلاطة راحدة موزعة على مختلف أجزاء 
الحصن المذكور رهى ذلك النماذج التى كان لها صدى واسع فى الألدلس . دمع أثنا 
يجب أن نضع فى الأعتبار المقياس وعده البلاطات عند الفارنة بين ماهو رومائى 
وما هو ععربى . مع تسيبيء من الحذر . نإننا سنئرى من خلال هذه الدراسة العى بين 
أيدينا أن الأندلس كان بها صهاريج كبيرة مكرنة من عدة بلاطات . إلا أن الشبي» 
الذى يبدو حقيقيا هو أن الترجيهات الرومائية كانت قيل إلى تركيز المياه رجمعها 
فى صهاريج كبيرة ؛ أما المسلمين فقد كائوا أكثر ميلا إلى التعدد والتجرئة فيما 
يتعلق بخزانات المياه صغيرة ومتوسطة أو ذات البلاطة الواحدة » وهذا منطقى إذا 


حلقوات 


ما أخذنا فى الأعتبار تلك الحصون والقلاع التي كانت تئضم مع مرور الزمن إلى 
التحصينات الأسلامية . 

هنا يمكن أن نسوق أمثله على ما نقول فى شرق شبه الجزيزة 1608116 حيث 
نجد صهاريج قلام مثل ساجونتر وشاطبة 78ا1 رالمنارة وأوندا 0008 . وغنى عن 
القول الأشارة إلى أن أغلب هذه انصهاريج كانت فير مسقوفة وبالتالى كانت 
عبارة عن بركة بسيطة ؛ صغرت أم كبرت ؛ تصل إليها مياه الأمطار دون عناء 
كبير أو تصلها لياه من أعالى الجبال كما هو الخال فى حصن أريوئة داعنسطت0 . 
وهذا الصئف من الصهريعج .البركة زراه أحيانا إلى جرار المدخل الرئيسى لبعوض 
الحصون مشثل انبوابة الأولى لتصبة الحمراء » «وبوابة العدل» فى قصبة المرية . 

عندما لتأمل هذه الخرانات بتكريناتها المعمارية البسيطة بسعرعى إنتباهن 
بشدة أن حياة هذه المصون المنيعة والمنتئشرة فى مختلف أرجاء شيه الجزيرة كانت 
قوية الأرتباط بتلك الصهاريج . ولقد إستمرت الحياه لعدة قرون فى كثير من تلك 
الحصون التى نذكر متها مارتومن 11315 رتسكار :11568 وجيان 106:1 وأتينتا 
28 ناك وأويرمينس 19 ل[ وأراجوس اث (بادى المسجارة) رموثتى 
قُراجى عذاجقت المآ وهى عصيرة توك يها الصهاريج فى الحجر رظلت مديدة 
العبر بفضل مخزون المياء هذا . هناك نقطة أخرى وهى أن إختيار مكان الصهريج 
لم يكن محض الرغبة إذ كانت تتم إتامعه فى مناطق إمشراتيجية وعادة ما يكون 
ا موتع.هر صحن أو ساحة السلاح أو مجاورا لأحد الأسرار ذات الأبراج والغاية هى 
تزويد الجب بمياه الأمطار التى تسقط على الأسطح والدروب حيث تسير فى قنوات 
صسغسرة مغطاة تلسقى عند مناطق تجسمع ثم تصب فى الجب فى نهاية المطاف : 
ويلاافظ أنه قب كدير من الأسيان هد الجب مسبوقا ببركة ضغيزة أوعا أشية ذلك . 
وهذا التعنظيم والدتنين الخناص با مياه هو صورة طبق الأصل لما هو قائم فى المنازل 
ودور العبادة المساجد ‏ فى المناطق الحخضرية ؛ كما حظّى ععاجة خاصة عند تطبيتم 
فى القلهرآت (القلاج الحرة] والتحصينات التى تغذى نفْسها ذاتيا حيث يكنها 
الأحتفاظ بكميات ولو صغيرة من المياه ‏ 


#أ ل 


عندما نترك القسم والمرتفعات فى شبه جزيرة أيبيريا وننزل إلى مناطق تجمع 
السكان سواء فى العصر الررمانى أو العربى أو العصور الوسطى المسيحية جد 
أنفسنا وقد اننابنتا الحيرة وسط الأطلال الأثرية جد الأمر يزداد صعوبة فيما 
يمعلن بلعمييز بين الصهاريج الخاصة بهذ الحضارة أو تلك فى الرقعة العمرانية 
الندحة الأتدليية ضواء كان ذلك شمن الرقعة اراز سيو ناه الملاكم 
الملكية ذات المراة قع الغريدة وهذا ما ئراة . على سبيل المشال فى صدينة الزهراء أ أ 
قعصر الحمراءبفرئاطة :ولد بلغت ألمياه فى هذين المثالين ورجة من الأهسيية لم 
تبلغها فى اية مدينة اخرى مهما كانت الحضارة التى تنسب إليها ‏ وتعتبر كل من 
مدينة الزهراء وقصر الحمراء من ال مدن التى تقف على رأس قائمة المدن الملكية التتى 
كسان يمكن أن تتعرض للفشل أو هجر السكان لها لو لم يكن هناك نظام معقد 
لسزويدها بالمياه والعناية به بشكل مستمر . فهناك مجارى للعيرن (جسور أو 
قناطر المياه) 1070110005 نتسم بقوتها وامتدادها وتقَني المعمارية.ذات 
الأصول الرومانية ‏ التى لاجدال فى داتسها : رهذا ما نراه فى مديئة الزهراء ؛ أما 
فى حال قصر الحمراء فهناك نظام معقد لرقع المياه من ثهر دارو 20613 وهر نظام 
لم يحظ بدراسة كافسية حستى الآن . رقد أدت هذه ؛لأنظمة إلى جع المنطقتين 
اللذكورتين (قصر الحمراء؛ ومدينة الزهراء) محط إعجاب الشعرا ء والرحالة . حيث 
تبسدت فيهما ملامح الثقافة العربية التى تأملها اللسيحيون باهتمام بالغ كما 2 
العرب المقيسون على الشاطي , الأخر لضيق جبل طارق بتقليدها والتعبير عن 
خيّرتهم من إتقانها وجمالها . رلقد كثرت فى هاتين الملطقعين أفاطا من الأجباب 
وا 0 وجاءت هلذم الإنشاءات إما منشردة ة أو صرتبطة 


هما ماكرانا محاطة بشراقي تكاد تفطيبا بتاحات ورقة 0 د 


ماه 


ذقيقه , 

الضخمة خارج المذن وهى صهاريج تزود بالمياد عن طريق مجارى للغيرن (جسور 
المياه) تم تشييدها . وعد ذلك تمسيسر الميساه عبر قنوات إل صمهاريج المشازل 
والتجافات والساجد : وفتاك عالات لادلا نري أخزها مدنت حم الآن الا رشن 


لاه 


الخاصة بمديتة قرطية!(' أمكرر)ٍ » وهى قلعة بنى حماد . وفى الجزائرا'؛ وفى 
القبروان!' وتونس”2*7. وعناك مؤشرات تاريخية وكذلك أدلة أثرية تشير فى بعض 
الأحيان إلى أن مجارى المباه وأماكن تخزينها سواء داخل أسوا ر المدن أم خارجها 
إفا كانت نسخة من النماذج الرومانية . وهنا نجد أمام ثواظرنا جارف العيرن كو 
تزتتى والقتسروانة فين ابقية ووماقيةة نم تحديثها أو إعادة تشغيلهها بعد التعرميم 
خلال العصر الإسلامى”'! . أما فى الأندلس قمن المؤكد أن العرب ظلوا يستخدمون 
مجرى العيون الروماتى فى المنكب :هع6:(نااتالق حيث كان يحسل المياه من نهسر 
خيتى 616( إلى الصهريج الكبير الذى كأن يعرف باسم «كهف القصرر السبعة» 
9 7 05] عل لاعلان) والمقسام على منطقة مرتفعة فِى البلدة المذكورة ("1, 
يكن أن نقول شيئا ماثلاً عن مجرى العيون فى شتربية 5680918 وفى قرطبة 
وطليطلة حيث كان بهذه المدن مججارى للعيون تعسم بضخامتها , لكن عندما دخل 
العرب إلى شبه الجزيرة لم يكن بها صهاريج . وفى حَالةُ قرطبة نجد أنه قد تم بناء 
الصهاريج الى جوار قصر الخليقة والمسجد الكبير ( ("امكرر) . أما فى طليطلة 
فقد كانت المنطقةالمجاورة للقجبر الجالى 7قتتوجام هى المكان الأمصفل لأقامسة 
الصهريج حيث ظلت لقرون عديدة بمثابة البركة الكبرى أو الصهريج الذى يتم فيه 
تخرين الياه القأدمة عبر البنية المعمارية الشهيرة باسم 1131210 والتى أنتسنت 
خلال القرن السادس عشر . أما فى المناطن المرتفعة لدينة و شقة وء5عنا1] والشى 
كانت بها القلعة الروماتية العربية فأتنا نجد جبا يسمى جب المعيد . 

وإذا م' إنتقلنا لعناول الجوانب الإنشائية والوظيفية لوجدنا أن ؛لصهاريج ذات 
البلاطات المتعددة . إبداع روماني لانقاش فيه . كانت لها حوائط بها العديد من 
العفزه نصف الأسطوانية إلتى تة تقرم على أكاف مستطيلة أما السقف فهو عبارة 
عن قبر نصف أنطرانى أبرميلى] تا و متقاطع 215:05 . وهله الصهاريج 
المعقدة بعض الشييء من الناحية المعمارية إنها ترتبط إرتباطا ديد بالوظينفنه 
الهسيدروليكية التى من أجلها أتشئت ألا وهى تخزين اليساه بحصيث تتسوزع فى 
المنطقة المخصصة لها بشكل متساوى وبذلك يشحقق التعادل فى الضغط الناجم 
عن كتلة آلياه رالمقاومة الأرضية التى تم فيها حفر الصهريج . وقد أدت عناصر 
الضغط المذكورة إلى قسياء البنائين برضع الحلول المعمارية المختلفة وبذلك ند 
أنفسنا أمام منشآت قوبة كانت فى كشيز من الأحيان مصدر إلهاء لمنشآت قوق' 
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الأرض مثل المساجد أو دور العبادة البازليكية الطابع أو القباب أو هيكل اليهود 
مدعا تاتشرعطاة]' . ريعتبر صهريج 16135 185 0 0858© الكائن فى قصبة مديتة 
فيرس 20806788 وكذا صسريع البقر الكائن فى حصن خيميثادى لاوفرنسبرا 
بمحائظة قادش 010415 وصهريج حصن لوجه نآ وجببا ميدان 1565زاث فى الجمراء 
من الصهاريج ذات البلاطات المتعددة , وقد سيد الصهريج أ مذ كور الخاص بقعصس 
الحمراء خلال الشرنالسادس عشر سيرا على التق اليد المسمارية الهيدروليكية 
الأسلامية الموروثة , رتلاجظ فى هذه الصهاريج جميعها دقة توزيع الضغوط سواء 
طوليا أم عرضيا حيث تشولى 'لعقود مقارمة قوة دفع الأرض المجاورة أما الأقبية 
فشعتولى .فى الاتجاه المستعحرض الامساك بالميثى ككل . راذا ألم تعمشسر فبى هذه 
الأجباب جميعها غلى أماكن التتهوية فى الأقبية وعلى 'للرن الأحمر المستخدم فى 
تكسية حوائط الجب لكُنَا قد فسّرنه على أنه مسجد أقبيم تحت الأرض وكثير' ما 
نرى الحوائط الجانبية وقد تم دغبها من الداخل والخارج بحرائط تقوية على طريقة 
الرباط هاتدوة وقد ثرى فى هذه ألحالة الثانية وكأئها أرصنة ممتد: تساعد على 
القيام بأعمال ائنظافة فى الصهريج . وبلاحظ أن الحوائط الفاصلة بين البلاطات 
والفتحات المكونة من عدة بلاطات والمقامة فى البرج البرانى يحصن شاطبة 131108 
لا تخضع لنفس التوازى وتساوى الأعداد . وعندما نتأمل الصهريج المكون من عدة 
بلاطات والمقام فى البرج 'لبرانى بحصن شاطبة نجد أن الحوائط بها القليل من 
الفعحاث البسيطة غير المتوازية وهى فى ذلك تسير على فط صهاريج إغريقية (3) 
زروفائية تائمد بن تعال انريق 3 
وإذا ما أردث أن نفهه بشكل أوضح الرؤية المسمارية والوظيقيية للأجياب 
الأندلسية فما عليئا إلا أن نعره ببصرنا إلى الصهاريج التى ينتها القسطنطينية 
والعى تحسم بمعاصرتها للكتثير من السهاريج الرومائية التى إختفتث من حوض 
البحر المترسط . قبإذا ما نظرنا لمخطط الصهاريج البيزئطية لوجدناها عبارة عن 
شكل مستطيل متسلم إلى عدذ كبير من الأقسام الصغيرة 011135!©© ذات العقرد 
النصف أسطوائية والأقبةالمتقاطعة داباوازع ارالبيفتانة 5 , وتبلغ 
مقاسات الصهريج الكائن جنوب شرق سانعا صرفيا مايلى ١+٠‏ م طولا »د لآم 
عرضا وبه 95 عمودا أعيد استخدام معقمها حيث كانت فى السابق جزءا من 
مباني رومانية مهسجورة أما الأرتفاع فيجتجاوز ثمانية أمتار 3 يفتكن درك 


)هد 


جيدا المغزى والبعد الحقيقى لهذا النوع من الصهاريج علينا أن تتذكر المسجد 
الجامم فى قرضبة فى عصر الحكم انثائى إذ كان عبارة عن مساحة مستطيلة تبلغ 
مرا طولا “ا 1" م عرضا . رمن الأمور المثيرة للفضول أن مبنى الجامع أفاد 
هو الآخر من مواد أعيد إستخنامها وهى عبارة عن عدد كبير من الأعمدة الرومنية 
والقوطية , ومن الطبيعى أن ذلك الصنف من الصهاريج مثل البيزئطية. 
المخصص لتغخزين المياه القادمة عن طريق مجارى العيون وتغذية الرقعة العمرانية 
الضخمة به كان يتطلب إقامة جدران جائبية غاية فى القوة والسمك مشثل تلك الى 
إنتهيتا للتو من وصفها حيث يبلغ سمك الجدران سعة أمتار . 

ويلاحظ أن الوحدة المعمارية البيزئطية المكونة من أربعة أكعاف وأربعة عقوه 
وسقف مقبى متقاطع أو نصف كروية أصبحت النموذج المعصارى للأنشا ءات التى 
تقام فى شمال أفريقيا . رأمكن ع التوصل من خسلال هذه الوحدة المعممارية إلى 
ا قراتمات مريعة ذات تسعة أقسام معساوية أو أجباب أسبانية رمساجد مثل جب : 
ملعتو لكات فى ضيح امسج الات فى خرصي رتسيل برفخيا /0110 
اند ومسجد الباب المردوم 2 06 15:6© فى طليطلة ١؟3أى‏ حَقيقة الآمر فى أن 
البمزنطيين إستخيدموا هذا النوع من العصارة فى بذا «الكئيسة البازيايكية فى 

ل ين يوفذا بها أربعة أكتداف مركزية تقوم عليها عقوه 

نصف أسطوائية رتسعة أقبية متقاطعة . 

أما فى بلدة إيتاليكا 1131108 الواقعة بالقرب من حديقة أشبيلية » فإننا نعثر 
على بناء معقد مقسسُم إلى ؛لعديد من المربعات ذات الأكتاف والأقبية المنقاطعة , 
ويطلق على هذا المبنى «وحمامات الملكة المسلمة 11028 .11 2] عل ونصقط كما يقح 
إلى جوار الحمامات 195زنتا . والأحتمال الأكبر هو أن ذلك امبئى المشيد تحت 
الأرض وذا العتود الأربعة والأقبيمة التى تقسرم على أربعة أكتاف كان الصهريج 
الذى تؤول إليه المياه القادمة لتفدية المديئة عن طريق مسجرى العيون الذى لازالت 
ترى بعض أطلاله حتى القن( )١6‏ د تلاس الحييم ج إلى السامات 
والمنازل الخاصة . 


وانطلاقا من الوحدة المكونة من الأقسام التسعة ذات اجات (أوالأعمدة) 


مكب 


المربعة الشكل نجد أن المهندسين المعساربين العرب أدخلرا يعض التجديدات على 
الصهاريج التى قأموا ببنائها مثل الكتف الذى على شكل صليب . وتلك الأكتاف 
الأخرى المعادلة للأعمدة 5ج12500285100 والقائمة فى الجدران الجانبية وهذا مانجده 
فى صهريج الرملة 8:3:213 الذى درسه كريزويل )١*(‏ . وقد شيد الصهريج المذكور 
عام كلام فى 'لطريق الذى يريط بين حسفا والقدس وهو عبارة عن بناء مشيد تحت 
الأرض وله سلم يؤدى إلى القاع وعقرد وأقبية مدببة كما ترجبد قنرات مفيض 
1118 فرق العقر: للتخفيف من ضغط الياه. ويلاحظ أن الأقسام التسعة 
للأجاب القائمة في مسجد أبى ناته فى سوسه (القرن التاسع المبلادي) يها . فى 
الوسط . أربعة كناف صليبية الشكل مثل تلك العى نجدها فى الرملة وقوقها 
أسقف تصف إسطرائية 2000 متجهة نحو حائط التبلة . وتظهر أبضا العلاقة 
واضحةبين العمارة تحت 'لأرضوالعمارةفوقها عنذما نقارن مهاريج 
القسطئطيئية بالمسجد الجامع فى سوسه (القرن التاسع الميلادي)!"١!‏ : أى أنتا 
نرى فى المبئيين العديد من الأقسام ذات الأقبية المنقاطعة , 

رقبل أن نننهى من معالجة الوحدة المسماربة ذات الأقسام العسعة . والتى 
يشهد استمرارها على حيويتها مغلما هو الحال فى العديد من المناطئ الكائنة فى 
حوض البحر المتوسط (صحن قصر فى مدينة دمشى ‏ القرن الثالك عشىر ‏ وسرد'ب 
كنيسة ساننا ماريادى غليس 968ا08 (أشبيلية)!١)‏ يجدر أن تشر إلى المبالى 
اموازبة لهأ الى تتعسم يتفردها وهى البيت الداني 1 الوسطانى 112ناائة0 ع1 فى 
الحمامات الاسلامية فى المغرب 00000006 وهى حمامات بدأت ؛ على صابيدو , 
فى قصور الخلافة فى قرطبة . وينقسم الحمام :لي تسعة أجزاء إلا أن الفرا اللركزى 
بعسم بأنه أكبر نى هذه النماذج مما يجعل باقى الأجزاء متساوية إثنين إثئين وهذا 
المخطط ناجم عن تقاطع بين مربعين بزاوية 48 درجة وبذلك نجد أنفسئا أماء شكل 
مجمى مكون من ثمانية أطراف ذات زواي' قدره تسعون درجة وعتدما تمعد أطراف 
هذه المربعسات الأصلية تقكون أمامنا فى الخارج نجمة ذات أطراف حادة ؛ ويدخل: 
هذا المخطط بالكاسل فى إطار مربع فتظهئر أمامنا الأقسام التسع.ة غير المعساوية 
للبيت الدافئ 213101:3ل1جزع: الذى نحن بصدد دراسته . وهذا المخطط الروماني. 


ابلاط - 


البيزنطى الأصل نجده مطبقا فى مخطط قبة القدس ١١!‏ أوكذلك نجمده فى مسخطط 
صهريج رومائى ليون 11نلاآ ا جل الأقسام التسعة وقد أحاطت بها أريعة 
بلاطات مستطيلة أما الفراغات المستطيلة فهى مسقوفة يأقبية تضف إسطوانية 
بيئها نجد المربعة منها مسقوفة بأقبية متتقاطعة . تعود لنرى هذا المخطط فى برج 
بيلا 712 بقصبة الحمراء فى غرناطة وقى الجب الخاص بقاعة الأختين ببهر انسباع 
بالحمراء؛ وقد ربط ل . جولفن 11كأه .]آ بين هذا المبنى وبين منار قلعسة بنى 
حماد .)'١!‏ كما تجدر ال ملاحظة بأن المخطط المكون من تسعة أقسام غير متسارية 
نجده فى الجب الملسمى «جب المطر» انار[ آ الكائن شمال المراء (""؟. وإذا ما 
تأملنا الفسروق النظرية بين الجب المكرن من نسعة أقساء متساوية وذلك الآخر 
المكوثة عن تندفة غيى مغشسارية لوعديًا أننا تكين قن أن اليف الناتى كن أن 
يطلق عليه مسخطط ذو ثلاث بلاطات أما الصنف الأول فيمكن أعتياره مخطط 
مركزي مشع 00181 . ش 1 

الأجباب ذات التسعة أقسام : 
أ. جب صحن المسجد الجامع فى قرطية : 
جم هذاالنوممن الأجباب فى الكئيسة البازيليكية مساجسوروم 18180012 
بقرطاج وهو مخطط مربع الشكل إذ يبلغ طول كل ضلع در١‏ ١م‏ كما يبلغ الأرتقام 
سبعة أمتار أما | السقف فهر عبارة عن أقبية متقاطعة . هذا الجب هر فواج يحتذى 
للجب الكائن فى المسجد الجامع القرطبى الذى يترأس بددرء قائمة أجباب ألدلسية 
مشابهة سون نقوم بدراستها فى هذا البند.. وتحدثنا المراجع العربية من الصهاريج 
1 الكائنة فى المسجد الجامع في قرطبة فيشير كتاب «البيان» إلى بش كبير فى 
صحن المسجد تولى المنذر إصلاحه عام مم "اوقد أطلق التص العربى ا مذكور 
على هذا البثر أو الصهريج إسم «السقاية» | رأنا كاتس يي (بثرا أم جبا أم 
بركة) فقد عاش حتى القرن العاشر مع تعرضه للكثير من الأعطال ذلك أن إبن 
بشكوال يشير إلى أن الجكم الثاني جلب المياه الجارية إلى المسجد (والتى كأن يتم 
تزويد المكان بها عن طريق تإعورة أمر الخليقة بهدمها)!؟؟) . وسوف أتحدث عن 
ذلك الموضوع لاحقا . 


شد بات 


والجب الثالى الكائن تحت صحن السجد هر على مسايبدو من المنشأت الشى 
شيدت فى عصر المنصور بن أبى عامر '''أوهر بناء مسربع الشكل يبلغ طول كل 
ضلع فيه 4ر4 ام وبه “ثنا عشر عفدا نصف أسطرانى وتسعة أقبية متقاطعة . وقد 
شيد من الكتل الحجرية , أما الخوائط الداخلية نهى مغطاة بطبقة من الجص المدهونة 
باللون الأحمر. وبلاحظ أن الأكضاف المركزية الأربعة عبارة عن شكل صليبى ولها 
أكتافها الموازية لها فى الحوائط . أما عمق الصهريج فلا يجاوز النسية أمقار , 
وكائت المياه تصل إلى الجب من الأرضية المبلطة للمسحن حيث كانت تصل إليها 
أبضا مياه الأمطار المتساقطة على سقف المسجد وعلى سقف البوائك القلاثة المحيطة 
١‏ بالعسسن . وتيد نه المسفبسد أن الي مان يززة بقترات فحت الأرش معضلة 
بشبكة المياة الخاصة بالرقعة العمراتية. وهناك أقبية متقاطعة سابقة على تلك 
الخاصة بالجب نجدها نى الدهاليز الكائنة فى شرفة التسالرن الثرى ممدينة الزهراء . 

وبالإضافة إلى المعلرمات الخ اصةبالجبْ . والتى ذكرناها , نهد لويس 
مارياراميريث . #2تنصرةظ .1.3 ("'أيقول بأنه لما كان الجب مفرغا ومقاما تحت 
الأرض وبتسم بضخامته وقرة الأكتاف الحاملة للسقف فقد نهيأ الأمر لأقامة حديقة 
فوق سطح الأرض ولهذا فإن البنئاء هو من عمل العرب» ؛ ثم يعتمد هذا المؤلف على 
مابقوله ب. مارتين دى روا 08 2.91.08 وبقول «كان من مهام الصهريج ترفير 
المياه للمسبجد لأذاء الشعائر وحتئى لو أدى الأمر لاستخدامه كحمين خلال الحرب» . 
وسيرا منا على مايقول به لويس هاريًا راصيريث فقد كان الجب مريع المساحة ومشيد 
من كشل حسجرية ومكون من ثلاثة بلاطات كل رواحدة منهسا 03 قسدمسا 2125[ 
(18الرة1 مشيراً) ويحمل مقفه أربعة أعمذة حجم كل واحد منها عشزة “قدام 
(419لار؟محرا) أما الأرتفام فهر عشرون قدما . رنيما يتعلق بسمك الأقبية حتى 
سطع الصحن فهر نسعة أقدام (8. .ر؟مترا) ٠‏ وللجب مداخل ثلاثة كانت مكسرة 
بالرخام المجزح ذى اللون الأزرق؛ وتبلغ قدرته الأسعيعابية ٠‏ ةامترا مكعبا . 


ب ؛: جب توماسسيسن 5 (البيازين بخرناظة) : 


هذا الجب هو فى الرقث الحساضر الطابق تحت الأرضى (البدروم) لبعض المنازل 
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الخاصة الواقعة فيما أطلق عليه طريق توماسس .1 08185 8811© ويمكن الدخول 
إليه من الراجهة حيث نجصد عفد حدوة مسدابب بعض الشييء ؛ وتبلغ فتيحة العقد 
.را ممرا؛ ربوجد به نوافل صغخيرة ذات عقرد أقل من نصف الدائرة (منفرجة) 
قالاك لاقع وتبلغ نمحة النانذة بعد تعديلات بسيطة /الار ء مثرا ويمكن من خلال 
المدخل النزوك إلى عمق الجب وإستخراج المياه باستخدام الجرادل (""1. 

رالجب مسربع الشكل ويبلغ طول كل ضلع ستسة أمسار وله أربعة أكتاف فى 
الوسط وعلى ما ببدو فهى مكوئة من قطعة راحدة ربالنالى تم تحديد القواعد 
والنيجان بطريقة بسيطة تبرز منهما . وإذا ما استثنينا هذ الأكتاف نهد أن هاقى 
البناء متشيد من بناء ساد هن الأسرهية الأقبية العقاطفة بحن نوالا 
المذكررة بالمقامسات التالية 478 ١ا4سم‏ كلما أن المبنى مبطن بالجص الملون 
باللون الأحسر ريرى المبى فو سطع الأرض على هيئة خلرص 318 . ومصسن . 
الملامح انميزة للمبنى المذكور مانجده من كئارات بارزة تطرف بمفاتيح الأقبية . 
وتبلغ السعة التخزيئية للجب ١١١م.‏ 
جُ : جب مارموياس 11320020150085 مألقة : 


عاشت منطقة ميساس ذى مارموياس .)18 عل 11548 بقسارش . فثرة جرت 
فبها حفائر مؤخرا تم من خلالها كشف النقاب عن مبانى عربية أو مستعرية [4"). 
كما كان معررفا مثذ فترة مضت رجمود جب صهم مستطيل الشكل ومقسم إلى 
تسعة أتسام وله أربعة أكتاف صليبية الشكل وعقود حدوية إهليجية , أما الأقبية 
التى تتسم بامتدادها فهى متقاطعة (*' ولقد أنشييء الجب المذكور نحتا فى 
السخر وتم كسوته من الداخل بحوائط رفيعة غسبر حسنة ألبتا + ويرى الجب من 
الداخل مستنيل الشكل ١‏ . لارلاءالارهم) أما العمق فيصل الى ١٠٠ر”ام‏ تقريبا. 
أما سمك الأقبية عند منطقة المفداح فيبلغ نصف عثر وقد شيدت بألواح حجرية -2.] 
5ز. كما نجد نفس التقنية مطبقة على الجدران العى ممكن أن ثرى عليها بققاياً جص 
ملون بالئون الأحمر وكذلك فى الأزكان التى نشاهد فيها الحليات المعمارية المقعرة 
820105 . وقد شرهدت بعض فجي حات التسهريم إحداف شريئنة أها الأضرى 


م 


فاسطرانية:حيث فن المؤكد إستخدامها لدخول ميه الأمطار التى تتجمع فى صحن 
المنزل أو المنازل التى فوق الجب . وبالنسبة لمقابيس هذا الجب يمكننا القبول بقراءة 
الدكتور ماتويل ربو 161 ا1132112 التى تنحصر فى الفشرة من نهاية القرن التاسع 
وبدايات العاشر'' "2 . وتبلغ السعة التخزينية له ؟1١معرا‏ مكعبا . 


ه : جب "الخطر؟ 118ا .]1 (غرناطة) : 

تم العشرر على أطلاله شمال قصر الحمراء . وبالتحديد فى مناطق غير بعييدة 
عن منطقسة 501 021 «تاع0 وعن أطلال القسعسر الناصسرى الذي يطلق مله ردار 
العروسة»!' وهو جب عربى البناء مربع الشكل حيث يبلغ طول كل ضلع ٠‏ /ارلام 
وهو مقسم إلى تسعة أقسام وله أربعة أكتاف صليبية الشكل رعقرد مديبة كما أن 
القسم الأوسط هر أكبرها حيث يبلغ طول كل ضلع فيه . "رلامترا بينما طول 
أضلاح كل واحد من الأقسام المتبقية . "رامتر) . وإنطلاقا من إختلاف المقاسات 
يمكننا مقارئعه ببيت المسلخ المشلح أو المخلع أو بيت المستراح] «منغا"يههمة 
فى الحمامات الأندلسية . وسقف القسم المركزى عبارة عن قبة بيضاوبة 081048 أما 
الفراغات المستطيلة فهى ذات قبو نصف إسطرانى ممتد «متنقءركذلك ثلك الأخرى 
المتسعلقة ننطقة العلاقى عند الأركان . والمبنى من الداخل مكسّر بتلك الطيقة 
اخصية الملوئة المعهردة فى مثل هذه الإنشا ءأت . 

وفى كتاب تتاتلة م16 01515) 01:0165) يرجد على شاكلة الجب المذكور مبتى 
بقير الفضول حيث نرى فيه بوائك بارزة عن المخطط بمعدل بانكة فى كل جاتب أما 
القبةالمركزية فيوجد به فشحة كبيرة أو قمعا كانت تنفذ منه مياهالأمطار إلى 
الداخل والغريب فى هذا السقف هر شكله المقعر بوشوح 150 
: أجباب مكونة-من أكثر من بلاطتين ؛ 

يسما يتسعلق بعلك المسساريج المكرنة من أكثر من بلاطتين ؛ والتى عادة 
ماتكرن الغاية من إستخدامها للجمهور » جد ان تاريضها يرجع إلى 'لعصرين 
اليونانى والرومانى وعنهما ظهرث الأفاط البيزنطية النى تبرز منها تلك الكائئة 


اا 


فى اجخئوب الشرقي لسانت صوفيا . ولا يعتير الصسسريعج الذى يطلق عليه م 
صهرميج الألف عسود وعمود » أقل منها أهمبة وضخامة (القرن السادس 
الميلادي) حيث تم إحصاء ستة عشر صفا بكل واحد منها أربعة عشر عسودا "1 
كما تذكر الصهاريج الموجودة فى شمال أفريقيا فى الجزائر » رصهاريج نشرشل 
اتناعنءاء رتبكلات 111186 رايبونا 18اوممذ][ والتسطنطينية (!')مكرر). 

أما فى أسبانيا الرومانيه فنذكر صهريج رحمامات الملكة السلمة» فى بلدة 
إيعاليك وهى عبارة عن مينى ضخم نحث الأرض ممستطيل الشكل (. 5# ).١‏ 
ومقسم إلى ثلاثة بلاطات 7“ ؟. وقى ديس (الجزائر) هناك مصبنى مهم رومانى 
الأصل ؟"أكانت الأمطار تتجمع فيه من خلال قتوات حفرت خصيصا فى الصسخر 
لهذ الخرض وكانت المياه تصب فى خرانات معوالية تقرم يمهصة تهدئة قوة إندفاع 
المباه حتتى تصل فى النهاية إلى الصهريج الكبير المحفور فى الصخر . وقد كان 
الصهريج :ا ذكرر مستطيل الشكل ومقسم إلى ثلاث بلاطات متصلة ببعضها من 
خلال عقرد غير متوازية فيما بينها . وأطلق عليه إسم «قلعة المياء [عل دلاناهة© 
تاناة وكانث سعحه الشخزينية تتراوح بين 5٠١‏ و 76.0 مترا مهيا ما الغاية سند 
قهى تفلية البلدة وتغمزيةٌ بعض المسمامسات 18171185" المجاررة . ومن الييامات 
الجزائرية ذات الأصصول الرومائيسة البيسزنطية والمكرنة من بلاطعين أر ثلاث (وهى 
أصغر من تلك الصهاريج التبى ذكرناها أننا) نهد صهاريج جوارايا 3/8ئةنات) 
رسان إيفو دااع[ .3 وشتورا 510521 وهى صهاريج تعتبر من ناحيه البشاء 
والتخطيط مادج لبعض الأجباب العربية 1 | 

وإذا ما ظللنا فى الشمال الأفريقى لوجدنا فى سوسة صهريج الشفرة 50152 
الذى يعتبر إستمرارا مهما لروما والأسلام . ولقد رأى ليزين 21:16ها فيه جبًا قدهما 
رومانى الأصل ثم تم ترميمه وتهيئته على بد العرب خلال عصر الأغالبة (القرن 
التاسع اليلادي)!! وقد بنى رؤيعه هذه أساسا على الأبعاد التى عليها الجب . 
وعند الحديث عن الفوارق بين الصهاريج الرومائية القدية والصهاربج العربية جد أن 
المؤلف ينسب ‏ بصفة عامة . إلى الصهاريج الرومانية سمة وجود البلاطات الممتدة 
وذات الحوائط الفاصلة والتى تبصل فيما بينها بعقود .ويرى ليزين أن روما قد 
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لجأت كثيرا إلى استخدام 16:منوه5 الحامل المريع اتشكل ركان لها ميل خاص للقبو 
المتسقاطع الذى رأيناه فى صهريج بلدة إيتاليكا , أما العرب فقد كانوأ بميلون 
لأستخدام الأكتاف (الدعامات) 6قاأم المربعة والعترد نصف الذائرية والأقبية نصف 
الأسطوانية 270 والكتل الحجرية . ومن السيل ملاحظة هذه السمات فى الصهريج 
الكبير المسمى بصهريج ابى إبراهيم أحمد فى القيروان (القرن التاسع)!5). 

واذا ما تأملنا صهريج . الشفرة 508:2 من منظور أنه عمارة عربية لوجدثا أن 
مراصفاته تشوافق مع بعض الأجباب الأندلسية : ذلك أن الأكساف مريعة الشكل 
وكذثك الأمر بالنسبة لنتحاث التهوبة وخاصة فى مفاتيح الأقبية نصف الأسطوانية 
تضق ؛ أضف إلى ما سبق طبقدة التكسية الهيدروليكية ذات اللون الأحمر 
والحليات المعماربة المقعرة فى الأركان وعند التقاء الحرائط والأرضيات . ومن جانب 
آخر نجد وجوه شبه بين الصهريج المذكور والجب الأسلامى المعروف وآلكائن فى 
كاسابيكتاس 8]2185 85! عل 0355) فى كاثيرس (القرنائ العاشر والحادي عشرا؛ 
والترافق هنا نجده فى البلاطات الخمس وفتحات التهرية المربعة والأقسيسة نصف 
الأمطرائية هدوده و عقود الحدرة , ومن اللافت للانتباه أن ذلك العهريج التونسى 
الشفرة ؛ وكذلك صهاريج أخرى فى المهدية ونزتر:0ه81 47" استخدمته بشكل 

مؤقت كزئزانات رسجون . وهذا الانجاه ربا كان أكثر شيوعا فى أجباب الأبراج 
ايد ٠‏ فعلى سبيل المثال فإن طابق اليدررم الخاص يبرج بيلا 5آعل/ا 
في قصبة الجيراء غير مفعروف ومحدد الأسخدا م بشكل قاطع وفيما إذ! كان قد تم 
تشفيله كبجب أركسجن . والشييء امثير اا و للد 
015 .0ك فيل فى كتابه واثار من أسبائيا .8 عل 03083ناوتحث الى رؤية 
كانت سائدة على زمانه تقول بأن الجب الكائن فى صحن المسجد الجامع قى قرطبة 
كان سجنا للأسري . ويضيف المؤلف المذكور قسائلا أن امورو لم يكن لهم فى أية 
بالك احرف تنا بهذا العمق تعث الأرض » 1535١‏ 

وفى « بحر قلعة بنى حماء (١؟ي‏ أقيمت صهاريج منعددة البلاطات تحت 
صحن أو صحون التصور الأميرية وكان لهنذه الصهاريج أسقف مقبية ركانت تُفذى 
بالمياه عن طربق صهريج اسطوانى يبلغ قطره إئنا عشر مرا وقد تم تقوية جدرانه 
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الخارجية بواسطة دعائم . وتصل المباه إلى الصهريج من خلال قناة تيد حتى الجبال 
المجاورة . كمسا بوجد فى «القلعة» الجزائرية ‏ غير البعيدة عن المنار 2١7‏ جب 
مكون من بلاطدين وعقود مدببة وأسقف مقبية نصف أسطونية وهممقه . 

ف رهم أن ذلك التموع من الأقسية كان الأكثر شموعا فى الصهاريج الأندلسية 
فإن تلك الأخرى ذات الأقبية المتقاطعة 15/5عة الناجمة عن تقاطع بين إثنتين من 
الأيحة صن الأسطرانية تناد (ذات الأصل الروسائى حسسما! يؤكد مبتى 
الصهريج المسمي وصهريج القصور السبعبة » فى بلدة المنكّب قد اسسخدم فى 
صباريع المسجد ا جامع بخمرتاطة وقى حصن لرشه 10[8 وفى تلك السهاريج 
الأخري ذات الأقسام التسمعة والتى سيق أن درسثاها . وإسعئادا إلى طبيعة 
السقف ثقره بالتصنيف على التحو انتالى ؛ 


أ: جب المسجد الجامع فى غرناطة : 

بوجد بالقسرب من : المكان الذى كانت به حسالة المي ضأة وهو عبار 000 
مستطيل الشكل (8غرة» مكركم) وله ثلاث بلاطات ت تننصل شن بعضهاً 
براسطة مبمة أكتاف مربعة الشكل وقد شيدت على شاكلة الأقبية من الأجر أما 
الخوائط والأرضية فهى من الخرسانة ('؟! والسقف عبارة عن أقبية متقاطعة 
ققلة] تنانوة حيث تئنذاليهاإمتداداث الأقسسة نصسف الأسطوانية نرقارهه ؛ 
رالخاصة بالقباب المركزية: بشكل بشبه الأسقف المقبية الكائنة فى انطوابق السفلى 
برج التكريم 101 بقصصبة الجمراء . وقد أشرنا قبل قبل ذلك الى أن أصول كافة 
هذه الأسقف ذات الأقبية المنقاطعة ترجع إلى الكهف المسعى «كهف القصور 
السبيعة,» نىالمتكب ٠‏ رهوعبا, رةعن ص هريع رومائى مستطيل الشكل 
11 ارقم) أما إرتفاعه فيبلغ ٠‏ خرثام وينقسم الى سيعة أقسام تحيط بها 
حرائط مستعرضطة يبلغ سمك الواحد منها ٠‏ الاسم كما ييلغ عرض كل قسم رام 
ولكل واحد فبوة نصف إسطوانية تشكل أقبية متقاطعة عندما تعلاتى ف المنطقة 
ا مركزية . ولازلنا نشاهد حتى الأن فى بلاطة مجاورة للصهريج قبة نصف إسطوائية 
وقد تداخلت معها ثلاث أخري مستعرضة من نفس التصميم وهنا تجد المحصلة 
عبارة عن قسوة لصف إسطرانية 0000 ممستطيلة ذات ثلاث كرات على شكل 


ا 


مثلث هتعهتدا . أما امادة المستخدمة فى البناء فهى عبارة عن ألواح حجرية لكتنا 
لم تعثر على أثر للبطانة ذات اللون الأحمر والخاصة بالمتشآت الهيدروليكية. 

ونظرا لجدم وجرد سوابق وميانى ررمانية أخرى غير هذا الميئى فى شبه جزيرة 
ببريا فمن الضرورى اعتبار أقبية ضهريج بلاة لمكب رأس ققائمة لعده كبير من 
' الأقببة الأندلسية المتقاطعة رالتى أنشنث نت كأسقف للصهاريج رالحمامات والأبراج 
الحربية خلال العصرين الموحدى والناصرى . وقى هذا المقام نجد أن هذا ا! 00 
بشكل متتوازى مع بنا . أقبية من نفس النوع فى العمارة العربية فى المقترق: ذوعا 
لاشك فيه أن كلا من روما وبيزنطة قد أسهمتا قى خلقٌ نوع من الترحد المعماري 
فى حوض البيحر المتى سط العربى . ومن هنا فإن وصهريح القصور السيعة» نى 
المذكّب هو في نظر كل من السبيد/ جومث مورينو والسيد / كاسادو 900و !14؟) 
صهريج يضبْ فيه مجرى العيون المرتقع البناء الذى شيده الرومان لثقل المياه الى 
الديئة فى نهر خيتى 126 . وأخي مطاف لمياه ذلك المجرى هو الوصسول إلى 
الصهريج عبر نظام السيفون 51600 ثم يعاد توزيعه على كافه أرجاء المديئة وهذا ما 
نسنددل عليه من خلال شبكية مياه تحت الأرض وذات ميل وهذا ما نراه حول المبنى 
ذى السقف المقبى . وتبلغ اللطاقة الاستيعابية لهذا الصهريج:. !لام" مقابل سعة 
. جب المسجد الغرناطى التنى تصل إلى ١١1م!‏ 


ب : جب قلعة لوجه لوشه (غرناطة) : 

أقيم وسط ميدان السلاح بالقلعة الناصرية ؛ ولازالت هناك بقايا منه تعمثل 
فى حسوائط الديش والطوب المصنزع من الطاببة 20161 . ويبلغ عمق الصهريج 
ف آرةم ومن هنا ده يبرز عن السطح .بحوالي ثلث الأرتفاع أى أنه ظاهريا على 
شكل شرنة تحيط به حواجز اناء:2 شديدة القصر . ركان الجب يؤود مياه الأمطار 
التي تسقط عليه ثم تدخل عر عن طريق فتحات التهرية المربعة الشكل والكائنة فى 
مفاتيح الأقبية ولابد أن نظام التغذية بالمياه هذا والمنتشر فى الكثير من الأجباب 
الفرتاطية والأشبيلية كان متناوبا مع نظام للتزويد بالمياه الذى هو عبارة عن 
أقصاب داخل الحوائط تنقل المياه إلى الصهريج من مناطق مختلفة فى الحصن . 
وقد أمكن العشور على أطلال تلك الأقصاب فى الجزء الأخيز من السلم المؤدى إلى 
اين . | ش 


هم 


رعذا السلم يبلغ طوله 4ر؟ مترا رعرضه 0سم وشو عبارة عن بتاء مسشةلى 
ملتصق بأحد جرانب الجب . أما هذا الأخير فهو مربع (/ار8*18 آرلام] ويئقسم 
إلي ثلاث بلاطات متساوية (4١راء)‏ كما يوجد به أكتاف مستطيلة الشكل 
وعقود محدبة ذات فراغ يبلغ مشرين أما طولها نيصل إلى ه ارام . وللبلاطة 
الرئسسية قيو نصف أسطرائى 1:مموت ذو عليمة معمسارية مشسعرة 1118اع20 عند 
القاعدة . وسير! على الأصرل الغرناطية فإن الحوائط مشيدة من الخرسانة ولم 
يستخدلم الحجر الا فى تشييد الاكتاف رالعقود رالأقبية . وتبلغ صقاسات الأجر 
ا<اةسم أما زوايا الجدران والأرضيات فهى مفعرة . ولازل هناك قطاع كبير 
من البطائة الهيدروليكية . أما الطاقة التخرينية فتيلغ 84 1مترا مكعبا . 


ج :جب قصر بويرتادى أشبيلية 5 ع0 وتزعنام (قرمونة) : 
: عندها قحت يزيارة هذا العقد عام 1585م وجدت الصهريج متلنا با مياه عن : 
آخره الأمر الذى حال دون الشعرف عن بنيته الداخلية . غير أنه إذا ما أخِذنا فى 
الأععيار كثرة عدد نتحات التهويه فمن اُؤكد أنه جب ذر عدد كبير من الأقسام 
ذأت الأسقف امقبية (المتقاطعة) سيرا على ثماذج الصهريج الرومانى أو البيزتطى . 
وقد بني الجب وسط صحن كييسر من اصن .. القصر .وقد جرت عليه يد 
التعديل خلال القرن الرابع عشر وقام يذلك المدجنون (240. وهذه الأصلاحات نت 
على بناء عربى يرجع إلى القرنين التاسع والعاشر , كما أن هذا البتاء الأخير يتضرب 
ببجذوره فى الأنشاءات الرومانية رهذا ما يؤكده وجوه البرابةالمجاورة للمسدينة 
والحرائط ذات الكتلى الحجربة التى تشمير الى عصر الموحدين والتى شيد القصر 
على شاكلمها . ونجد الجب فى الوقت الحاضر تحت شرفة واسعة وقد أصبح على 
عمن عترين من مستوى الصصحن دتحيط به حواجز اناع: تجعله يدر كأئه بركة. 
وهناك سلم فى واخد من جسوانيسه الصغرى ٠‏ وتبلغ مقاساتالشرفة-البركة 
ره اا للارة: ١م‏ » وقد برزت خمسة عشر فتحة نلتهوية اسطوائية الشكل يبلغ 
قطر الواحدة منها ٠‏ ”سم وتقع فى ثلاثة صفوف طوليه . وعندما نتخذها تبراس لنا 


-يولمات 


فإن الجب عباره عن ثلاث بلاطات مسقونة بقبو اسطوائى متهن يبلغ سمك 
الواحد حوائى ٠‏ :سم . رطبقا لهذا الأفتراض فإن البلاطات كانت مقاساتها 
الارلام , عرضا أما الأكتاق فهى مريعة تحمل عقودا نصف اسطروائية . غير أنه 
إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن فتحات التهرية إسطوانية 'لشكل فإنه بذلك تتراءم 
مع قباب بيضاوية 21485ط أو اقندة متقاطعة 5ناحاين , رقنا يسكمن أن تنطريح 
الافتراض الثانى ؛لذى يقول بأن الصهريج عيارة عن خمسة عشر قسم مربع الشكل 
ربد أكتاف مربعة وزوجان من العقرد نصف الأسطوانية الأمر الذى يتطلب معماريا 
أقامة القباب البيضارية 5وهل1ةط بحيث نجد واحدة لكل ختحة ثهوية . 

وفد تم حفس الجب فى الصخر وكان يتم تغذيته ياه الأمطار المتساقطة على 
الصحن والذروب وشرفات الأبراج وذلك من خلال قنوات يدها بكثرة فى الحواجزر 
المصنوعة من الطابية اللهم إلا إذا كانت تلك القنرات , متععلقة بطريقة وضع 
الطوب المصنوع من الطابية . وإذ! ما قبلنا بنظام العغذية المذكور فإننا نهد نطاما 
موازيا له وقريبا منه فى أ لصحن الكبير مسجد حسان بالرياط وهىمسج.د 
محري( 2؟. وفى الوقت الحالى يمكن مشاهدة أرضية الشرفة ‏ اليركة وكذلك داخل 
الجب من خلال فتحات الحهوية وبلاحظ وجود البطانة الجصية ذات اللرن الأحمر . 

وتبلغ المساقات الفاصلة بين فتحات التهربة التى يمكن من خلالها رؤية البطانة 
الجصية حوالى ارام وترتبط ببعضيا من خلال أقصاب فطضارية (تثرر ؟01تفاج) . 
وذلك حتى تظل المياه على نفس المسنوى عند امتلاء الصهريج . ويجب القول بأن 
فتحات الشهوية الجائيية ات أقطار أقل من الأخرى . وفى هذا المقام يشير فراى 
بارعا ارات ممط لاع 58ل نتدظ 'ه20 أنه رأي فى الجب مرهات جرار مشارية 
مكفعه تستخدم كفلائر ("؟ وإذا ما قبلنا بأن عممق إلجب كان خمسة أمحار فإن 
سعته التخزينية القصوى يمكن أن تصل إلى 48/ مترا مكعيا . 
أأجباب ذات أقبية نصف إسنطوانية 051ده0 
أ جب حصن خيمينا دى لافرولتيرا قمعوزل (قادش) 

أقيم هذا الجب فى الصحن الضخم لقدعة وبقع إلى يمين البوابة الرئيسية . وما 
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لاشمك فيه أن عقود الحدرة المدببة وبنيقاتها المدهوئة باللون الأحمر تجعلتا ننسب' 
المبنى المربى إلى القرنين الغائى عشر والثالث عشر ومخطط الجب مريع أو يكاد 
يكرنه [ رأ شكرأ 1 + أرقاء كير )١‏ ا ا 
ذات الشكل المستطيل ربذلك تنقسم مساحة الجب إلى خمسة أقسام ه وشوقٌ هذه 
الأكتاف نجد سنة عشر عقدا نصف إسطرائية مقسمة في منتصفها أما العقود ' 
الموجودة فى الأطراف فهى ذات فشحات أكبر . ويبلغ ارتشاع العقود حوالى ١غر١ا‏ 
مسرا عن الأرض كسا تبغ الفراغات الخاصة بكل واحد من العقودالمركزية 
“ارامتر) ,و ١‏ لارام لتلك القائمة فى الأطراف . أما ابلاطات فيبلغ عرضها 
بين #لارامر لارام ويس فوفة بأقينية نصف اسطوانية 63100 حميثُ نجد 
مفاتيحها ترئفع عن الأرض بحوالي ٠‏ ر"امترا فى قاعدتها بروز فى الهواء يبلغ 
أمتداد* 2 سنسترات . : : 

وإذا ما كان الصهريج محفورا : 3 01000 
أما الأكساف والعقود والأقبية فهى من الأجر المبطن بالجض الأحمر اللون يما فى 
ذلك أركان النقاءالحوائط حيث نجدها مشطوفة . أماالجديد فى هذا المبنى فهو 
الفرافسات المثلثة الشكل والكائئة فى طبلات البواتك وبذلك تستوحى عقود 
التخفيف الخاصة بالجسور ومجارى العيون الرومائية والعربية (مثل جسر ماردة 
8 وبمجارى العيون فى بلدة المنكب رفى أشبيلية) وكذلك عقره التخفيف 
فى الصهريج الشرقى الإسلامى فى الرملة أبفقلسطن] وفى مسجد فى الكتبيّة 
الأول بمراكش ‏ 

والشكل الخارجى 5 بج ليس أقل أهمية وخاصة عندما يرى من أعلى": 
نجد ببس مناكب الأقببة الجخمسة نصف الأسطوانية تامدقه بقايا 0 
الشهوية وكذلك أرصفة ذات طبقة من الأجر المعشقمة بشكل متزاكب وهذا هو ما 
عليه الخال فى “غلب أرضيات الأجباب 'لغرناطية . وكانت سياه الأمطار تأخذ 
مجراها من خلال هذ الأرصفة عبر قنوات مغطاة لتغذية الصهريج . وهذا النظام 
الخخاص بتحزو يك الجب بالمياه وكذلنك القبادل بن العقرد عبات محر 
الداخل يستلهم المنشأت الررمانية ويذكرنا. بناكب العقرد ذات القبوات الخارجية فى 
المسجد الجامع بقرطبة وهى منشآت منستلهمة من منشآت أخرى رومانية ذات 


ات 


ا 0 أجسر العجزات! 500 
فى ماردة . وتبلغ الطاقة التخزينية للجب ..٠‏ 4م 
7 جب كشاسا دى لاس بليتاس وهء[72؟ 135 08 ,0 (كاثيرس) : 
يعتيم واحدا من أقرى الأجباب الأندلسية ولايتجماوزه إلا جب شيميئا دي 
لافرونتيرا وجب قصر أشبيلية (قرمونة) وجب ميدأن التاميرائر واه 1نهااه .8 فى 
تروخيو /ترجالة] 131!19' وجب صيدان 685أزإله فى الحمراء . وبالنسبة للأجباب 
الكائنة فى الشمال الأفريقى فلا يتجاوزه إلا جب مسجد الكتبية الأول ؛ وجب 
مسجد القصبة فى ترئس وجب الصحن الكبير فى مسجد حسان الجامع بالرباط . 
وبلاحظ أن مخططة شديد الشبه بالصهره بع الترنسى الشغرة 8نة حيث يوجد 
د اكات وعلرة. حدوة أقيةتصف أسطواية 2 0 
١ 6‏ الخد بجو لشي ينه فى لدي ل 0 دورا 3 
العاشر والحاذى عشر . وفد عفر فى كا يرس على 00 0 


عربية ترجع 00 الحادى عشم (قذكي وبالتالى فاجب جب يرجم إلى القترة ا 


بأقائط الجخرين بسك ١‏ ا لحي ١‏ ألا شرق لبي ها سق ل ل 
عبارة عن خرسانة ؛ وقد شيدت العقود والأقبية من الأجر . وهذه الأخيرة عبار؟ عن 
أقبية نصف إسطوانية حيث نجد مفاتيحها مرتفعة عن الأرض يحوالى *كرهم ؛ 
َه العقره فهى على شكل حدوة ربذلك تكسم تثسم بتفردها فى مشل هذا الثرم من 
الإنشاءات . كما نجد صهاريح منارمويأس 11350035 فى مالقة وعقد الملسجاد 
الجامع فى فرطبة على شاكلتها . وهناك عناصر أخرى تسم بأهميتها نيما يتعلن 
بتسشطيب إالبناء وهي الدعامات ذات القطعمة الراحدة والحليات المصمارية نصف 
الأسطوائية انءنط والتى طرأ عليها تطور كبير فى الأعسدة وقواعدها . هماك أيضا 
حلبات معمارية محدبه 0ناأباوعبالأخافسة إلى عتسود حذوة ركل هذه العتامسر 
تضفى على المنظر الداخلئي شكل المساجد المشيدة فى الشمال الأفريقي . غير أن 
الغاية من وراء بناء نك الجب لم تكن للقيام بطقوس العيادة وما يبرهن على ذلك 
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فتحات التهربة وأقصاب أعنابيب! المياه رهئاك عناصر رآها ثيه رامسون ميلد 
وهناك عتصر آخر للعدليل على الرظيفة الهيدروليكية للمبنى 
وهى البطانة الملونة باللون الأحمر . وهنا لاننسى أن السيد / الريكى قد سمح 
بإعادة بناء ذلك العقد الكائن فى كاثيرس شريطة أن يقوم الجيران بالتزرد من مياه 
هذا الجب وهى مرافقة اكدها الملرك الكاثوليك عام لا59 ١م‏ . وقد ظل فقراء أي 
ينتفعون بهذا الجب “١‏ وتبلغ طاقمه الأستيعابية 5١/ام؟‏ كحد أقصى أو فى 
قصبة شلب 351!725 يرجد جب شبيه إلا أنه بتكرن من أربعة بلاطات , 


“# : جب حصن شاطبة 13104 

يقع الجب قى الجزء الخارجى للحصن والمعروق منذ القدم باليرح اليرائى . وهو 
مشبد من الدبش وله حوائط قوية لها دوعامات من الخارج فى الواجهات الداخلية 
وحائط الواجهة الذي تتجه ئحوه الحوائط الفاصلة بين البلاطات الأربعة . ومثلما 
هر الحال فى صبريجى كل من تديس 1710018 ومسجد حسان بالرباط فإن البلاطات 
تتصل فيما بيتها من خلال فتحات غير مترازية فيما بينها . أما الأسقف فهى 
أقبية: نصف إسطوائية تامقةه مشيدة من ألواح حجرية وسيرا على نهج يبدر أنه 
كان سائدا فى الساحل الشرقى لشبه جزيرة ايبريا 189/3118 ولازالت هتاك نتحتان 
للتهوية مربعتي الشكل ومشيدتين من الأجر وهسا على مايبدو قد أعيد ترميمها 
على يد اللممسيحين . وإذ! ما كسان الصهسريج ينسب عادة إلى العرب فليس من 
المستبعد أن يكون مستخدما خلال العصر الرومانى . 
: جب املك بقصببة البيازين (غرناطة) : 

بقع هذا الجب فى مكان غير بعيد عن البرئبة «الجديدة» 311272 أو بوابة -126 
9 وفى البوابة النى كان العرب يطلقون عليها «الباب القديم» ('*احيث كان 
صسوقع القصبة'ئزيرية أبنى زيرى] . وهو جب مستطيل المخطط ("ر ١ ١‏ > 
٠0ر١‏ ١م)‏ ويبلغ إرتفاعه حوالي أربعة أمعر . وقد شيدت حرائطه من الخرسانة , 
كما استتهدم الأجر فى بناء العقرد صف الأسطرانية والأقبية نصف الأسطوانية 
النى غطت البلاطات التى يفصل فيما بينها ثلاثة صفوف من ثلاثة أكتاف وأربعة 
عقود فى كل صف . ولكل عقد من هذه العقود مفماح عبارة عن أربعة قوالب من 


الم 


الآجر موضوعة بشكل مسطع بحيث تظهر ركأنها إسفين هدبات. رهذا مأ برى أيضا 
فى العقد الداخلى الكائن فى البرابة المذكورة رالمعروقة باسم 20805 . وبرى جومث 
مورينو أن عقودا لها مفاتيحمن هذا الصنف إنا ترجع جسدورها إلى المشسرق 
الإسلامى!" ؟ أورغم ذلك يكن أن تكون المحصلة الطييعيةلعمليات ترمسيم 
حديثة.إلاً أن ذلك النوع من العقود ذات المفاتيح المذكورة ينتشر كثيرا كعنصر من 
عناصر القن المدجن الأرغنى 0765غ ةلث , وتبلغ السعة العخرينية لهذا الصهريج 
ا 5 . 


م : الجب الكائين حت قحصر الملك كارلوس النامس بالجهراء : 
بقع الجب تحت الزاوية الشمالية امشرقية للقغصر ائذي ينتسمى إلى طراز عتصسر 

النهضة ؛ كما أنه ليس بعيدا عن بوابة النبيذ دهضة“ وعن مجموءة المتشآت الناصرية 
الرائعة في قطاع ماتشوكا وعناطمد]1 ١‏ ولابد أنه واحد من مجموعة الأجباب 
الكائئة فى الحمراء وكانت المياء التى تفذيه تصل اليه شن طريق « الساقسية 
الملكيية: أي من جنة العريف ع]نلة:3206) . والجب صربع الشكل تقريبا (.”ار5 - 
؟كرلا - ارت - 8"رمم) وينقسس إلى ثلاثة يلاطات عرض كل واحدة ؟كرام 
وينصلها عن بعضها أكتاف مربعة الشكل طرل كل ضلع فيها نصف متر . أما 
العقود فهى متفرجة 2005[د0غ6 ولايتجاوز إرتفاعها ؟١‏ ١سم‏ , رنجد الأقبية نصف 
إسطوانية «ممددء حيث ترتفع حوالي 6 قرام عن الأرض . وهناك ثلاثة أمعار بين 
الممتوى الحالى لمساحة القصر وبين مستوى مدكب أقبية الجب ٠.‏ - 

وبلاحظ فى بعس تلاق الأقبية جر بقايا للعحات كهربة مزيعة الشكل : آنا 
الخرائط المحيطة بالجب وا موازية للبسلاطات فيوجد بها عقوه مطموسة وغائرة ذات 
طبيمعة زخرفية . وقد شيد المبنى المرنى من الأجر كما كنانت البطانة من الجص ذي 
اللون الأحمر الذى يتنضممن وجود حليات مقعرة فى الأركان وقى مناطق إلعقاء 
الحرائط مع الأرضيات . والأحتسال كببير فى أن ذلك الصهمريج قد شيد لمزريد 
المبائى القسائمة فى قطاع ساتشوكا بالمياه حيث كان هناك مسجد صغمير به حوض 
للوضوء . وتبلغ سعة الجب 5057 . 


ال ا ل 


رهناك مبنى آخر شبيه بالسابق فى قصبة عدى 7081245 بالرياط رقد شيد تحت 
الأرض ويبدو أله كان يست خدم كسسخززن للغسلال ابعض إلوقت (*” أرمخطط هذا 
الصهريع صورة طبق الأمل لذلك النرع من الأنشاءات خلال العصور الرسطى ؛ 
فهر مستطيل الشكل (5.ر١ <١‏ ١رمم)‏ وله أربعة بلاطات تفصلها عن بعضها 
ثلاثة ضفوف من العقود نصف الداثرية وأكتاف مربعة الشكل وإسقف مقبية تنصف 
اإسطرانية :6710© وثرى قى أحد حرائط هذا المبتى (ككما هو الحال فى صهريج 
الحمرا : الذى نتحدث عنه) عقودا مطسوسة غائرة بين الأكتاف اخاصة بعقود 
البلاطة. أولابد أن الغرض الأولى لهذا ا مينى هو صهريج للحصن ويرجع تاريخه إلى 
القرئين الغائى عشر والثالث عشر » وبعد ذلك تم محريله انى مخرن للغلال . وتبلغ 
طاقته التخزينية 9914" (190, 
١‏ : جب المقر الثالث لقصبة ألمرية : 

"عثر على هذا الجب فى أقصى القصبة أى فى المقر الذين يسبق المقربن الآخرين : 
اللأبن أقيمت فيهما القصور والحمامت والمسجد خلال الغترة من القرن العاشر حتى 
الحادي عشر ("* وبرتيط الصهريج الذى نسحدث عنه بسر ذى شكل اهليجى 
(بيضاوي) ٠‏ ريقع البثر بالقرب من الجب حيث كان يتم استخراج الياه منه بواسطة 
الناعورة التى تديرها الحيرانات ؛ والجب مستطيل الشكل (1غ“اام) ومقسم إلى 
ثلاثة بلاطاث ليا أكتال مستطيلة ترتفع فوقها أربعة عقوه نصف إسطوائية 
نسدمرظة ٠‏ آنا الأسقف فهى نسف إسطرائية . وإذا لم يكن هتاك آثر للمداور 
فإن معنى هذا أن تغذية الجب بالمي'ه كانت تتم عن طريق الناعررة . وقد شيدث كل 
من الأقبية والعقود والأكتاف من الأجر . وهو مبطن من الداخل بطبقة الجص ذات 
اللون الأحمر . هناك جب آخر يشبهه فى امقر الغانى بقصية المرية وقد وصفه جومث 
موريئو بأنه جب يتكرئ من ثلاث بلاطات وأقبية نصف دائرية!!؟؟) . وتبلغ سعه 
الصهريج ١7م7‏ . 
:جب البقر بحصن مونتشانيث 7100:2562 (كاثيرس) 

[فصرش): 

تم نحعه فى الصخر وهذا هو السر فى عدم إتساق مخططه الذي يدو مستطيل 


3 


الشكل (١؟كرم.‏ ة"رة . ٠‏ 5ر” مارغ رام وله ثلاث بلاطات مستعرضة مننصلة 
عن بعضها بزوجين من 'لعقود الرشيقة وذات الأستدارة المدبية وتقوم العقود على 
أبدان قوية لأعمدة أعيد استخدامها ترجع إلى العصر الرومائى أو القوطى . ريمكن 
أن نشاهد فى الحصن لوحات حجرية عليها نقرش كعابية لاتبئيية تعود 1 
الرومانى ١‏ أما سقف الجب فهو عبارة عن أتبية نصف أسطوائية قرت الييلا 
الثلاث ا ل ل 
أخرى منفرجة 38748185 8توقد شيّدت اشوائط من الخرسائة كما إستتخدم الآجر فى 
بناء العقود والأقبية رتبلغ مقاسات الطرب (الأجر) مايلى سم ٠‏ وتم 
تبطين البلاطات من الداخل بطبقة من الجص الملون بالأحمر , أما بالنسبة لعرضها 
ف كن جما إذ يبلغ عرض الأولى هرء 'ام من أحد الأطراف وإلى:8 رام 
من الطرب الآخر ؛ أما البلاطة الشائية فيبلغ عرضها ١ار‏ "و /افمرامبينما تج 
الثالغة ؟لار؟ و 4لارام. وتبلغ الطاقة العخزينية لذجب حوالى: 7١١١‏ . 


8 : الجب الكائن فى ميدان ألتامسيرانو وتمئؤز01هااة (تروخيو 
”ترجالة* ه11نزبس؟): 


يوجد فى هذه البلدة الكائتة فى إقليم إسكتر يادورا ثلاثة أجباب ؛ إثتان فى 
صحن الححن العربى البناء أما الغالث فهو القائم فى صيدان التاميرانو أى فى 
القرية!55) الح ااا لم 0د ر*١‏ 2 ١٠ر7‏ ام) وله ثلاث 
بلاطات مننغصلة ف ن بعضها بصفف مكون من أ ربعة أكشاف ذات شكل مستطيل 
ولكنهاأكتاف مشيدة من الجر وكذلك الحال بال كسبة للأتبية النصف 
أسطوانية حيث نري بها فعحات مربعة معدل فتحة لكل قبو وكان الحجر أيضا هو 
اماد المستخدمة فى تشييد العتود رهى قطع حجرية مديبة . ويبلغ عرض العقود 
6 لر"ام , أصا طولها عن الأرض قيبلغ فرةم. ٠‏ وهنات سلم شديد الإتحدار 
ملتصق بواحد من الخوائط يصل إلى قاع الصهريج ؛ كما نلاحظ فيه وجرد الحليات 
المفعرة فى مناطق إلتقاء الحوائط مع بعضها رمع القاع : وكذلك البطائة الجصية 
ذاتاللون الأحمر . وتبلغ طاقهه الخزينيسة حوالي ٠84١م"‏ ويؤدي هذا إلى 
التفكير فى الشكل الذى كانت عليه الصهاريج الرئيسسية العى اختفت من المدن 
الألالستجةالكدرى: .كمانعلوجيدا أنهذا الجبالمرجرد فى كسا يسرس لم 


اس 


يكن مؤسسا على يد العرب رغم أن بناء» رهيكله يسير على النماذج العربية, 


5 جب حجبل طارق 1 

بقع بالقرب من كنيسة (عذراء أوريا) زوزق الها ع 5008 مم16 الكائنة 
فى ميدان جبل طارق وبالتحديد فى الجانب الشرقئ منها . وهر جب ضخم محفور 
فى الصخرة حيث يتم تجسيع مياه الأمطار ' '" أما مشخططه فهى شبه منحرف حيث 
يبلِمْ أقصى طول له مراكم أما أنتصى عرض .غر؟ ام أما الأرتفاع فيصل الى . 
رام ريوجد به إلنان وعشرون كنا من الأجر وعشرون عقدا نصف دائري تحمل 
أسقنا نصف إسطوائية 23007 , وهناك سلم حجرى ملشصق بأحد الجدران يصل 
إلى قناع الجب . إلا أن البيانات المتوفرة بين يدي عن جب فى جيل طارق تخيثلف 
كثيرا عن تلك التى إنتهيت من سردها . ويوجد الجب جئرب الصخرة (جبل طارق) 
أى فى نفس ذلك المكان الذى توجد فيه الكنيسة المذكورة . 

وهو جب صريع الشكل حيث بلغ طول كل ضلع ١!"‏ مترا ومقسم إلى أربعة 
بلاطات وبه ثمائية عقود نصف إسطروائية . وإثنا عشر كمتضا , وأقبية نصف 
إسطوانية ترتفع عن الأرضيسة بحوالي خمسه أمتار . وعند منتصف واحدة من 
بلاطات الجب هناك فعحة تستخدم لرفع المياه وكانت المياه تخزن فى بداية الأمر فى 
الشرفة عن طريق حواجر 81611185 ثم تنتقل عبر فتحة م0 إلى صهريج مجاور 
مستطيل المخطط (0115م) وله أربعة بلاطات مستعرضة وهناك قناة مينية فى 
الخائط الفاصل بين كلا الصهريجين (حبْث يبلغ سمكه صترين وطوله معرين) لتصل 
إلى الجب الرئيسى ٠١١‏ أرتبلغ الطاقة التخرينية حوالر ٠‏ 8؟م5. 
٠‏ أجباب أخرى : 

هناك أجباب أخرى مكرنة من ثلاثة بلاطات تشيه تلك الثى وجدناها فى 
قصبة ألرية ويكن العشرر عليها فى قصبة بنيجى عزعمع7178 رفى برج حصن 
ترأدبل و1 "١‏ أنى محافظة أليكاننى ورمسخطط صهريج حصن تراديل 
مستطيل الشكل (.قرة “ا ٠#ركم)‏ . كما تم تسجيل وجود جب آخر فى نيشا 
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1 بمرسية داخل حصن ملتصق بالسور العام (©؟) لكن الصهاريج الأكثر أهمية 
هى تلك الكائئة فى حصن ألسونث :دوولك (بلنسية) رميخططها عيارة عن أربعة 
بلاطات لها أقبية نصف إسطوانية وعقود منفرجة . ويرجد واحد منها فى الحصين أما 
الثانى فهو فى القر الثانى بينما الثالث فهم فى حصن السقر 2153281. وكلها مبطنة 
بالجص الملون بالأحمر. لاتوجد الحليات المعمارية المقعرة عند التقاء الجدران ببعضها 
وبالقاح إلا فى الجب الأول ((4"أمكرر) . 

أجباب ذات أكتاف على شكل صليبى امتعامد أو متقابل] 5غ 028 أعناع 


ا جاب حصن برج الحجحنش عنريه أو زنانا رقرطبية ) : 

يقع نى مواجهة باب الدخول للحصن وله أربعة قباب بيضارية 81438 أعيد 
بناؤها بانتخدام الأجر ويرتفع مستوى القباب عن مسعوى ميدان السلاح . والجب 
مربع الكل تقريبا 8٠ر8‏ * ١٠7رلام)‏ وله أربعة أقسام يحددها كتف فى المركر 
على شكل صليب وعقود أربعة تصف أسطرانية تتد بين الكتف المذكور والحوائط . 
ويبلغ طول كل ضلع من أضلاع الأقسام الأربعة 5 .رعم كما يبلغ الأرتفاع حوالى 
٠‏ اركم وقد شيات الحوائط من الخرسانة ويبلغ سمك الواحد منها /4سم أما الأجر 
فقداست حدم في بناءالأقبية والكشف ال مركزى والعقود (مسقماسات الأجرهى 
8 ع سم) وهناك طبقة سميكة من الجص ذى اللون الأحسر تغطى المبئى من 
الداخل با فى ذلك القاع كما ترجد حليات معمارية مقعرة عند العقاءالجدران 
ببسعضيا وكذلك بالأرضية . وكان يتم تزويد الجب با مياه من خلال فعحة تقع تحت 
واحدة من الأقبية . وتبلغ طاقعه التخزينية 741م7, 


؟ جب حصن قلعة وادى ايره د:نه01160 (أشبيلية) ؛ 


يتكون مثل الجب السابق من أربعة أقسام تنفصل عن بعضها بواسطة كتف 
مركزى صلببى الشكل . وقد أنشي ء سلاص قا لحسائطين من صوائط المقر الدالخلى 
للحصن أي أنه لم يكن بععيدا عن البريع البرانى ذى المخطط المشمن ٠‏ وإبعداء من درب 
هذه الحوائط نجد سلما شديد الأنحدار مكونا من زأوية تبلغ تسعين درجة قبل أن 


كلا سه 


يسعقر فى قاءالجب المكون من مخطط مربع الشكل تقريبا (.لار ٠‏ قرة. 
ره ١٠ركم)‏ كما أنه يخشلف عن الجب الكائن في بلدة برج المنش -3زنا8 
ععنواحيث أن له أربعة أكتاف وهده:5هدم:ه: ملتصقة بالحوائط لحمل العقرد 
نصف الأسطوانية التى ننبت من الكتف المركزى الصليبى الشكل ؛ أما سمعك 
الجدران المشيدة من الخرسانة فهو مختلف حيث يبلغ أقصاه ٠‏ لارام . وقد أستخدم ' 
الأجر فى بناء الكتف ال مركزى والأكتاف الداخلية بطبقة من الجص ال ماهونة باللون 
الأحمر , رتبدو شطفات أو منحنيات عند إلتقاء الحوائط ببعطها إلتقائها بالقاع. 
وهذا الجب . الذي كن يعرف قديما باسم حمام الملكة هتلع 0613 .8 ١90‏ أيبرز عن 
المسثوى العادى للحصسن مكورنا بذلك ما يشبه الشرفة ذات الفتحاث ققثاة رسآ 
ألتى تصل إليها مياه الأمطار من الدروب وشرفات الأبراج . 
*. جب لك الكاثن فى حصن ترخيو زترجالة] 1111110 (كاثيرس) : 

يرجع تاريخ بناء ذلك الحصن العربى إلى القرنين العاشر والحادى عشر 1930 
وفي مبديان السلاح الكائن به نجد جِيّين متجاورين وملشصقين بجدارين من جدران 
الميدان, رماعلينا الآن إلا العناية بالجب اث الذى يختلف مسخغخطه عن الجب 8 
المكون من بلاطتين وهو ما سندرسه لاحقا . 

ومخطط الجب المذكور مستطيل الشكل (١٠5م)‏ وينقسم إلى ستىة أقسام 
من خلال كتفين صليبى الشكل كما يوجد له إمتداد أر ملحق له شكل مستطيل 
يبلغ طوله أكثر من سحة أمتار . أما السقف فهو عبارة عن أقبية نصف إسطوائية 
بوجد تحتها عقد نصف إسطوانى مستعرض . ديذكرنا هذا الجزء الأول المكون من 
سائة أقسام بالطوابق السفلى فى برج التكريم 115263 فى قصبة الجمراء (11. 
وقد أستلهمتهذه الطوابق الطوابق السفلى فى برج تروبادرور ف»1 | 
بالجعغرية بسرقسطه "23:35528 والجب الكائن فى محائظة كاليرس مسقورف 
بست أسئف نصف أسطراتية 3008ء لكنها فى حصن الممراء المذكور غعسارة عن 
أقبية متفاطعة «هاهدنمهرتقع الأقبية الأولى على أرتفاع لالار؟ م وعلى إرتفاع 
لارام فوق مفاتيع العقرد ذات الاتحناء الشديد الأنقراج لكنها مدببة ببعض 
الشوي: 


ات 


أنننا الس اتطقسسيسلتترسسانتيدن) دروا !ا سي اه الأعبر 
(49 ١اؤسم)‏ توجد أيضا ثلاث فعحات مريعة الشكل يبلغ طول كل ضلع 
فيها 4”سم وهناك فتحة ثالكة فى القبوة نصف الأسطرانية الكائنة فى الجزء الممتد 
أوالملحق . ريمكن الدخول إلى تساع الجب من خلال سلم شديد الأنحدار طوله 
.ورا مترا وينتهى عند رصيف عربض يبلغ لالارام وقد بطول الخائط الأبسر 
حيث نجد أن الجب الذى نحن بصدهه يرتفع طوله بمقدار الثلث عن مستوى ميدان 
السلاح وبذلك نجد أمامنا شرفة صغيرة مشيدة من الأجر ولها فوّهات الفشحات 
التى تصل إليها مياه الأمطار . ولازالت البطانة الداخلية فى حالة جيدة من الحفظ 
وهى مدهوئة باللرن الأحمر كما توجد حليات معمارية مقعرة عند ؛لتقاء الحرائط 
ببعضها وبالقاع . آما تاريخ بناء الجب فلا يختلف عن تاريخ بناء الآخر 8 أى أنه 
يرجع إلى القرنين المادى عشر والغانى عشر. وتبلغ سععة 178م7 . 
أجباب ذات بلاطتين : 

فيسا يتعلق بالصهاريح ذات السعة الضخمة والتى كان الروسان يميلون إلى 
بئائها نجد أنها كانت مكونة من العديد من البلاطات وذلك لحل مشكللة سقف هذه 
الفراغات الضحمة بواسطة قبة واحدة يكن أن يتجاوز إرتفاعها مستوى سطع 
الأرض بدرجة كبيرة . وعلى ذلك شهدا روما وبيزئطة تلجأن إلى القباب التصف 
إسطوانية والتى لايزيد قطرها عن خمسة أمتار . أو تلجأ إلى نظام الأقسام المربعة 
الشكل ذات القباب الكروبة قةوندط أو المشطوفة رهما طريقتان أقل تكلفة من 
الناحية الأقنصادية وأقل تعقيدا من المنظور التقنى . وسرعان ما فكن اليناؤن 
العرب رالمدجنون من استيعاب الدرس:رمعهم المسيحيون . وقد باعد العرب أنفسهم 
عن نظام القباب المعقد وفضلوا الجب الصغير المكون من بلاطة أو بلاطتين سوا . 
كان مريعا أو مستطيلا ؛ وإذا ما ظهرت الحاجة لتخزين المزيد من المياه يكن بناء 
أكثر من جب داخل الخصن وملاحقه . 

لقد شهدنافى قلعسة بني حسماد, ص هسريجا قريبا من المنار يتكون من 
بلاطتين!؟١!‏ وهو صهريج مستطيل الشكل (ؤر7١‏ << ١‏ مركام) اما إرتفاعه 
فيبلع حوال ٠‏ هر ”م تقريبا أما العقود والقباب ذات الأنحناء المدبب رالأكتاف فقد 


اس 


شيدت كلها من الكل الحجرية . وتتم تغذية الجب من مياه الأمطار التى تتساقط 
على أسطح المبانى الملكية المجاورة . وكانت السعة العخزينية لهذا الجب (741م؟) 
تساعد فى تغذية سكان البلدة بمياه الشرب . غير أن الجب الأكثر أهمية هو ذلك 
الكانن فى عمسو مجعد خضي الفندي !أي الأرل] عن مراكفي !"9 فهر 
مسستطيل الشكل [؟#»ام ١‏ رلام) أما إرئفاعه نيبلغ حوالى ثلاثة أمتار وينقسم 
إلى بلاطتين وبه ستة عشر عقدا نصف إسطوانى توجد كلها فى الخائط الأوسط . 
هنا أيضا عترد عبار عن أحزمة نما ينشأ عنه أقساء متساوية وبذلك تخرج 
بانطباع يقول بأننا أمام أكعاف صليبيهٌ الشكل حيثت تلتقى العقود الأحزمة 
والحائط الأوسط وهذا كله يشبه كثييزاً ذلك الصهريج الكبير المقام فى مبدان 
الأجباب 065ذزاة فى الحمراء . وهو صهريج سندرسه على صفحات هذا الكتاب . 
ومن بين عقرد الخائط الأرسط هناك عقود صغيرة يبلغ ارتفاعها ٠‏ “اسم وعرضها 
١‏ اسم وهذه تقوم بدور التخفيف مثلما هز الال فى صهريج خيمينا دى لافرتتير! 
ومعنانروء” 13 ع .[ , ويلاحظ رحود السلم على أحد الأضلاع الصغرى وهو يؤدي . 
إلى قاع الجب المبطن كله وكذلك باقى أجزائه بطبقة من اللجص المدهون باللون الأحمر 
ومعه قوالب من الأجر المكسّرة والتى يبلغ سمكها #سم . وسوف نتحدث عن طريقة 
تغذية هذا الجب بالمياه عئدما تنحدث عن السهاريج الخاصة بالمساجد ٠‏ 


١-الجب‏ 8 فى حصن تروخيو مهالازت]” 

بئى بعد الجب 4 مسباشرة وهو عبارة عن مخطط مسسستطيل الشكل (5< 
٠ركم)‏ وينقسم إلى بلاطتين لهما نفس العرض وبوجد فى متطقة المركز ثلاثة 
أكتاف وبدن عمود وعمود مربع ملتصق بالكئط بالأضافة إلى العقود التى تربط 
بين هذه العناصر وهي ثلاثة عقود صغيرة فى الأطراف وإثنين كبيرين نصف 
إسطوائيين فى الرسط . وترجد قى الأقبية نصف الأسطوائية فتحتان مربعتان . 
ولازال داخل الجب يحتفظ بجزء كبير من البطائة الجمصية المدهونة باللون الأحسر . 
إالطاقة الأسعيعابية 5؟١م؟)‏ . 


جب الساحة السابقة على قصر الملك كارلوس اتلخامس (الحمراءم) : 


تولى المهندس ثنددويا 06104090) رسم هذا الجب بطريقة مقتضبة -1181ا0ةظ 


اننا 


18 فى الكتاب الأخضر 6506© ذاهرط1.] المحفرظ فى أرشيف قصر الحمراء (الورقة 
رقم 7. 

وقد تم حفر الصهريم على عمق كيبر (6٠رء‏ هى الفارق بين مستوى الساحة 
ومستوى منكب القباب] وهو عبارة عن مخطط مربع الشكل (لا .رلا »ا لاك رلام) 
أما إرتفاعه فيصل إلى ٠‏ ارةم وينصل بلاطتيه كتف مريع يبلغ طول كل ضلع فيه 
؟ذسم بالأضافة إلى وجود عقدين نصف دائريين مع الأكضاف المرازية لها فى 
الجائط كعده1عدهدوم: , أما عرض البلاطات فهو لافركام . ٠‏ 4ركام . ولتوجمد 
فتحتان إسطوانيتان تستخدمان فى سحب المياه من الجب باستخدام الجردل المريوط 
يغبل : وقد ظير فق أعد الأكحاف المضلة باخائط بقايا عواسشير اأنايب] مغطاة: 
ركانت وظيفههما تغذية الجب بالمياة التى تصل إليه عن طريق «الساقية الملكية» 
(الطاقة التخزينية #8م*) . 
؟. جب قصبة الجمراء : 

يعتبر هذا الجب أبرز الأنشاءات فى ميدان السلاح بهذا الحصن وتد أقيم إلى 
جوار الحمامات العربية كما يقع إلى جرار برج الطليعة (أو الحراسة) ٠/613‏ وليس 
. بعيدا عن «البرابة الأصلية» للمقر هتلط دمصلا ريفصله عن الحمامات 
المأكورة ثمر أو عو ا و ون للربط بين كلا البئاءين . 
أما الحمامات فتام أقيمت على مسترى أقل بعض الشى ء من مستوى السهريج . 

ومشططه مستطيل (.مر؟١‏ “ا م أرلام) وبنقسم إلى بلاطتين لكل سقف 
مقبى نصف اسطرائية كما توجد ثلاثئة أكتاف ذات مخطط مستطيل ولها أكتافها 
الملتصقة بالحائط فى الأطراف وتحمل كلها عتّودا نصف إسطوائية شديدة الأنفراج » 
وببدو أنه قد أعيد بناؤها حديثا , وتوجد دلائل شير إلى أن الأقبية كان بها 
نحات مربعة الشكل تدخل منها سياه الأمطار التى تتجمع هن الأسطح لتغذية 
الجب ولها حواجزها الخاصة بها 8:©11165. وكل ذلك يسير على نهج الأجباب التى 
سيق دراستها فى كل من لوجة 1.00 وترخيوٌ وخيسيئا دى لافرونتيرا . وهناك 
تبادل بين نظام تغذية الأجياب ياه المطر وبين وصرلها عبر قئرات عن طريق الخائط 


5 


الشرقى إلا أنه غير معروف تاريخ هذا الشغيير . كما نجد الحوائط مشيدة من 
المرسانة أما الأقبية رالعقود الأصلية هى والأكتاف نشيدة من الأجر وتبلغ 
مقاسات الأجر ( 7< ١»اؤسم)‏ . وقد أشار جومث مورينر إلى أن الملاط أو المونة 
المستخدمة ببن المد'اميك كائت من التراب ؛ وعدا هو نقس ما نراه فى مسجد سان 
سلبادور فى حئ البيازين بغرناطة (١"؟‏ وتوجد كالعادة طيقة اليطانة الجصية الملونة 
بالأحمر ء أما الحائط المواجه لبرج الطليعة 7/12 فتوجد به فتحة عبارة عن باب 
صغير به تجريفات فى الأطار كشاع11001 وعقد منفرج يمكن الولوج مته إلى داخل 
الجب كما كان يستخلم فى استخراج اماه براسطة الجرادل سيرا على عادة قدهة 
ومتأصلة بشأن الأجباب الكائنة فى حارات حي البيازين . 

وعودة إلى الطريقة الثانية الخاصة بتغذية الجب بالمياه نجد أن جومث موريتو 
يشير إلى أن الصهريح كان يتغذى بالميا: ‏ فى أوقات أخرى ‏ عن طريق ساقية 
الحمراء وذلك من خلال نظام هيدروليكى عبقرى '؟/أولازالت عناك حتى الأن بقايا. 
انقنوات التى أشرنا إليها فى الحائط الشرقى : فهناك التجويفان المستطسلان 
والباب الصغير الواقع أعلاهما (أى على إرتفاع خمسة أمثار عن قاع الجب) , 
كما توجد فى البلاطة التالية . بالقرب من مركز الحائط المشار إليه ‏ قناة نتصب فى 
حوض ج1نا8امععع؟ للتصفية وهناك نرى فتحة فى أسفله لمرور المياه 10. 

وما بقى معلقا هو البرهنة على أن هذا الجب كان يغذى برج الطليعة دا من 
خلال قناة تحت الأرض ؛ وإذا ماكان ذلك صحيحا فإن الطابق الأرضي للبرج أو 
الحمصن كان إشابة جب إذا لم يكن يتزود بمياه الأمطار التى تصل إليه من شرفة 
البرج عبر قنوات عبارة عن نجرات داخل الحوائئط . وفى هذا المقام من الضرورى 
الأشارة إلى أنه قد “كتشفت بركة أم'. البرج منذ عدة سنوات وهذه البركة مبطنة 
بالجصس الملون باللون الأحمر وكأئنا أماء حوض للتصقية . وهنا تجد أن الأنتراض 
القائل بتغذية الجب عن طريق مياه الطر يفتقر إلى:ما يؤيده خاصة إذا ما وضعنا 
فى الاعتبار أن هذا الأسطح (الشرفات) لها اليوم مزاريب لتصريف مياه الأمطار . 
كما توجد نقس المزاريب 20150185 قى يرج العكريم 1100308[6 المجاور » وهنا نجد 
من المحتمل أن مياه الأمطار كانت سير من السطح وتسجه إلى الطابق السفلى . 
خلال العصر الناصرى رهر العابق الذي عادة ما تم النظر إليه على أنه أحد 
السجون . هذا الجب ماثل جب الطليعة حيث ترجا به ثلاث بلاطات مستعرضة 


لك 


وفتحة علوية للاأتصال بالطابق الذى فوقه مباشرة . 
والأحتمال كبير أن تمد انفستا أسام برجين مما أطلق علييها القلاع الحسرة 
(قلهرة) 081010525 تكتفى ذاتيا بالمياه من خلال جب خاص مقام فى الطابق 
الذى يوجد تحت الأرض , وفى هذا توافق مع عساذات شديدة التجذر فى العمارة 
الأندلسية : حيث هناك برج الشكري بم عزممع ه11 فى حصن المدور عنوباهل 1100م 
(قرطية), وأبراج موئريال فى نطيلة مإع110” فيل وأبراج مصون فى محافظة 
أليكانتى وهى ريا 5648114 وتربيدل [أعمعبوع !5 وهذا البرج الأخير هر طابق 
تحت الأرض مكرن من ثلاثة بلاطات. وفى حصن ااانه مرسية نجد أن ن البرج 
الخاص به يتضمن فى الطابق السفلى مساحة سخصصة للجب وكذلك أخرى 
كس 01 ويعتبر برج حصن دروقة 201003 من الأبراج ذات الجب الخاص يها . 
أها يمإ 0 تمجدر الأشارة إلى برج أرغن مث المجاور 
افلس فولنا دى ارعن بخ عل جسزانقخ 21 إلا أن اللسرذج المسابيه والخاص 
بالبرج الحربى ذى الجب فهم ذلك الذى نجده أريرله ماعط . وسوفي للرسه 
لاحقا . كما نجدر الإشارة إلى القلعة الحسرة نعتنللءانت فى جبل طارق . وبروى 
إبرئانديث دى بوربتر 0(انتره8 11.281 أنه كان يوجد بها عام ١٠1١م‏ وجب كبير 
وعميق» , ركان لبرج التكريم ءزهههطرهلط الكائن فى قصر أمتجّة 861[6 جب . 
وتبلغ الطاقة التخزينية جب قصية الحمراء ١1‏ لام . 
+. جب قصبة انتشيمسا دعم وعدم 
بوجد هذا الجب فى المنطق ةا مركزية للقصبة رهر عبارة عن مبنى مستطيل 
الشكل (628م؛ ولازال به بشر السلم الذى تهدم رالكائن في أحد الأركان . ركان 
لهذا السلم الذكر الذي يلتف حوله وللجب أربعة أكساف مستطيلة ما جعل الفراغ 
الكائن ينقسم إلى بلاطتين طويلعين . كسما يلاحظ إن الحسرائط الصشرى بها 
أكتاف ملتصقة و051556دم5ع< ؛ وبذلك فإن الجب بتضمن عشرة أقسام مربعة وله 
عقوه وأقبيةٌ لسناندرى على وجه الدقة الكيفية التى كانت عليها . ولازالت هناك 
بقايا لطبقة الجص الملورنة بالأحمر ركذلك الأجر المستخدم فى البناء (سقاسات 
1 اة اعاؤسم). وتبلغ الطاقة التخزيتية 19م . 


07 ا 


0. جب حصن يثبار :2153 (غرثئاطة) ؛ 

يعسم هذا الحصن بالأهمية الخاصة , وقد شيدث حوائطة وأبراجه من الطابية 
خلال القبرن الحادى عششر كما تم تقرية هذه الأنشاءات بطابية أقل مقاوصة وديش 
خلال القرن الرابع عمشسر . وله بان يقع أكبسرهسا رسط ميدان السلاح وشكله 
مستطيل به بلاطشان طول كل واحدة /اثرلام أما العرض فهو "اث ركام للأولى و 
”.رام للثانية . كما بلاحظ وجود كتفين غير مكتملين ملتصقين بالحمائط فى 
الأطراف وكذلك كتفان مربعا الشكل فى الرسط وثلاثة عقرد مدببة . وقد شيدت 
هذه الأجزاء جميعها من الأجر (. اه الاغ] أما البلاطات فهى مسقرفة براسطة 
أقبية نصف أسطرانية مدببة بعض الشييء وقد شيدت من الدبش وذلك فالاحسمال 
كبير فى أنها مشيدة فى فترة لاحقة على القرن الحادى عشر بعد المرحلة السابقة : 
ورغنم أن الجب به الكشير من الأنقاض ممكننا أن نعرض مقاساته : تبلغ إرتفاعات 
العفرد والمدببة .رام أما الأقبية فيبلغ إرتفاعها من عند المدبت حتى المفتاح 
“كرام ويضاف إلى ذلك ال مقناس 6 "اسم سنك اليناء . رلايمكن أن يعجاوز أعلى 
إرتفاع لهذا المبنى الأمتار الأربعة ؛ كما نجد في الوقت الحالى مناكب الأقبية 
ظاهرة عن مستوى الأرض والأحتمال كبير فى وجود شرئة أو سطع له حواجزه . 
وفى قاعدة احدي القباب هثاك فتحة تصل مئها مياه الأمطار إلى الب . وقد حفر 
الجب فى الصغخرة وتم تكسسية المجوائب بحوائط من الأجر يبلغ بسمكها "اسم ؛ 
كذلك نشاغد بقايا الككسوة الجصية الهيدروليكية ذات اللون الأحمر وكذا الشطفات 
فى الأركان . ْ ش 

أعنا الجب الثانى فيقع عند مدخل الحصن ويتكون من بلاطة واحدة . مستطيلة 
الشكل (5غعر 8# ذر١)‏ رأقصى طاقة مخزيئية له 1846م" 
“. جب حصن أوروبيسا دوعمتره (كاستيون , قسطلون ؛ دم1اء:جه2 ) : 

يمكننا أن نري حتى الآن فى المنطقة المسماة بالمقرْ الغالث (أو المنطقة المسّورة 
الثالثة) بالحصن أطلالا عيارة عن فتحتين مربعتى الشكل واحدة لكل قية نصف 
إسطوانية وهما القبتان اللشسان كانتا يمثابة سقف لبلاطتى الجب اللثئين تبلغان 


ات 


. ورم طولا , وكانت مياه الأمطار تذخل إلى الصهريج من خلال قنوات مصترعة 
من القرميد وقر مميدان السلاح . ومن الصهاريح الشبيهة نذكر ذلك الصهريج الكائن 
فى حصن مولا 21018 (محافظة أليكائعي) 87" حيث يتكون من بلاطتين وله حائط 
من الطابيية يقوم على وزرة من الدبش . كما نشير إلى ذلك اللجب الأخر الذى أصبح 
أثرا بعد عين وهو المجاور للبرج المسيحى بحصن لاكوئييثيون دى قبرطاجنة 8[ 
.© عك سمأعوعههن2© ؛ وكان اليناء من الخرسانة ويميزه وجود بلاطتين متصاتين من 
خلال فتحة بسيطة أما الخرائط فعليها بطانة الجص المدهونة باللون الأحمر ٠‏ ولازلنا 
نري حتى الآن بقايا من الخليات المعمارية المقعرة عند مسثوى القاع . 
لان جب حصن 0106 ةنج (وادى المحجارة ) : 

أصيد بناء هذا الحصن من جديد خلال اثقرناخامس عشر (""أوهناك إحتمال 
كبير فى الاستفادة من مواد اليتاء المسدخدمة فى الحصن الإسلامى وخاصة الُْبينِ : 
حيث يوجمد أكيرهما وسط صيدان السلاح وهو مستطيل الشكل (5هر١‏ 1م 
ويئقسم إلى بلاطتين لابد أن سقفهما كان مقبيأ (نصف إسطراني) ولقد استخدم 
الأجر (.6<7 1»اىسم) فى بناء الأقبية ربناء العسسودين المربعين فى الوسط وبناء 
العقود المركزية , أما إرتفاع الجب حتي منبت الأقبية فهر خمسة أمتار , رهتاك 
حرض أو بركة صغيرة (غمير معلوم تاريخ بنائه) كان يستخدم لتصفيةالمياه وهى 
بركة مربعة الشكل وملصصقة بالجب الذى تصل إليه المياه عن طريقها وهى مياه 
الأمطار التى تتجمع على سطح ميدان السلاح . وتبنغ الطاقة الأستيعايية /6١م؟‏ . 
م جب حصن يالمرموسو ودمرنع:1ن17 (وادى الحجادة ) : 

يقع هذا الحصن على أحد أطراف وأدى نهر تاخونيا 18/1112 ويشوقر على جب 
مهم محفور تحت الأرض الحمراء العتى شيدت فرقها أبراج وحوائط ؛ والأحجمال كبير 
فى أن تكون هذه المبانى قد نُفدّت خلال القرئين الرايع ععشر والخنامس عشر (:8, 
والجب المذكور مستطيل المساحة'(0.لار. ١<ا"ا/اركم)‏ وينقسم إلى بلاطتين وله أقبية 


ها 24ت 


نصف إسطوانية ترتفع مفاتيحها عن مستوى القاع بحوالى ١‏ ارم . كما إستخدم 
الأجر فى تشييد العتقمود الفلائة نصف الأسطوانيسة وكذلك عقدين أخرين فى 
الأطراف رمعهما جميعها الأقبية ٠‏ وننوم العقرد المذكورة على أعمدة حجرية ملساء 
وطربغة الشكل يبلغ | إرتفاعها “كرام ولها قراعد وتيجان مزخرنة بالحفر وزخارفها 
عبارة عن أربعة نصرص . وهذه الأعمدة هى أكثر وسائل حمل الأسقف غمرابة 
وإثارة للفضرل نى مغل هذا النوج من المنشآت خلال العصور الوسطى فى شبه 
جزيرة أيبيريا . ولازال داخل البنى يحتفظ حتى الآن بالبطانة الهيدروليكية ذات 
اللون الأحمر . وسعته التخزينية القعسرى هى 7.1/4٠‏ , 
5 جب ميان وعءطززلة (الجمراء) ؛ 

هناك لوحة من الرخام مكفدة فى بوابة العدل 3 بالحسسراء (1655م). 
وتثير اللوحة إلى أن اليد إنيجو لويث دي منلدوئا 0025مه]ة عل..1.1 كرنت 
تنديا 76:01 هر اذى شيد هذا الجب ؛ ومن هنا فإنه الجب الذى سيد عام 
١م‏ فى الحفرة التى تفصل بين العقبة دمسترى بوابة النبيذ 130 والتى “كانت 
تؤدي إلى مصلي. وعزا ب الأكع كقامة قن كلمن السراء واسبائباخيت 
تعجاوز أبعاده (5<74م) جب المسجد القديم فى الكتبية براكش (15»هم .ر"م) 
وبالثالى فالشيه ؟ كبير بينهما وخاضة فى المخطط والأكتاف . ويصغهد حومث مرريئو 
تأده مكر من بلاطدان وله أقبية سف طرانية عد هرفة بحقرد وطفيل قينا 
بينها عبر ستة بوابات لها عقود نصف أسطرائية . وإلى يسار سلم المدخل الذي 
يشكل زأوية مزدوجة هناك حوض استقبال لتصقية ا مياه وله قبوة متقاطعة حيث 
تدخل المياه بشكل مباشرة قبل أن تصب بعد ذلك فى الأجباب ٠‏ كما يوجد سلم 
آخر غير مستخدم : يقع إلى جواء الحائط المقايل لحائط سلم المدخل . ويوجد فى 
حرائطه مقرد مفتوحه ستيان" ويبلغ إرتفاع الجب حرالى ثمانية 
أمثار وكانث توجد فى مفاتيح الأقبية فى بداية الأمر متحات إسطوانية لكنها 
مطبوسة الآن . وقد كُسى كل جه من الجب بطبقة الجص ال مدهونة باللون الأحمر كما 
توجد الليات المعمارية المقعرة فى مناطق التقاء الخوائط ببعضها وكذلك التقائها 
بالقاع . رلابد أن القاع كان عبارة عن بلاطات معشقة من الطين المحروق جريا على 
ماكانمعهوردا آنذاك فى تلك المنطقة رقد جاء نظمها على شكل مستعرج 


ع4 


((40أمكرر) ؛ وتبلغ الطاقة التخزيئية 01317 , ومعنى ذلك جمع كافة كميات 
المياه التى تجمعاجها قصبة الحمراء فى صهريعٍ مشهرك أخذا فى الاعثيار طرح 
مفهوم جديد للمدينة الملكية يختلف عن ذلك المفهوم الذى كان سائدا فى العصر 
التاصرى . 

. صهاريج ذات بلاطا واحدة :1 


كانت هذه الصهاريج فى الأكثر إستخداما فى الأندلس وخلال العصر الوسيط 
المسيحى وشذا يرجع إلى اجن اقمادية . ومع هذا ينبغى أن فيز فى هذا الصئف 
من الأجباب أنواعا ثلاثة » الكبير »وانوسط والصغير . فالحصن إذا لم يكن كبيرا 
كان له جب من بلاطة واحدة لها جدراناها الملسساء أو ذات الأكناف التى تحمل 
عقودا كأحزمة لتقوبة وندعيم المبنى . و؛ذا ما كانت الميزة الأقتصادية للجب دُى 
ابلاطة الواحدة هى الأوضح فقد كانت له أخ, رى وهى لاصركزية مسيا, الأمطار 
امتساقطة التى يتم تخرينها ٠‏ ويدذنك أصبح هذا النوع من الصهاريج وحدة معمار يه 
مرئه تسهل إقامتتها فى أى مكان سراء فى الحصن أو المناطق المسّورة أو الأرياض 
الى تقجار إلى الببي . ولقد كا, ن وجوه صهريج أو أكشر فى المناطق المسورة للبقر 
تقعةطاه أمرا جرهريا إذا ما أخذنا في الأعتبار أن الأفراد وقطعائهم كانوأ يتزودون 
بالمياة مثها عندف ' تحدق بهم أخطار مطا أردة الأعداء . ولقد تمكن لابررد 1.250:08] 
من إحصاء وجود اثد عشر جبا فى حصن ساجوئتر 10آلاع5:0 الذى يتسم باتساعه 
لظرا لكثرة المناضق المسورة فيه والتى أخذت نتكاثر مع مرور الزمن . وتوجد ثلائة 
صهاريج منها فى المنطقة المخصصة للقطعان رأنسماة 28ه1!أدن© حيث كان عناك 
أيضا الصهريج الرومسانى ذو البلاطات المتسعددة 1801 , وفسسوالظة ليه 
(وبالتحديد فى طهددى سارشيتا ددعطعيةكة عل وطو:1) 141 هناك خمسسة 


صسهارر بج موزعة بين مختلف الأقسسا «العسكرية فى ١‏ القلعة؛ رفى حصن المنارة 
ا بلئسية . هناك أربعة ١‏ وفى شاطية 13:14 يوجد مهريج لكل واحد 
من أقسامه الأربعة بالأضافة إلى الصهريج ذي الأربعة بلاطات فى البراتى . رمن 
الأمغلة القديرة الذلالة فنا يتعلن بحصون ذأت صهريج من بلاطة واحدة فى 


-88ا تت 


المتطقة المحصئة وآخر فى حظار البقر هو ذلك الذى غجده فى مونتانشيث -تهافنة1! 
2 (كاثيرس) وى ا ولوكاء لنقع010) (بلنسية) وفى قلعة أيرفت اه . 
وفى المنطقة العسكرية بحصن كاستاليا 28518118 (كاستيون) إستطعت إحصاء 
سايزيد على خيمسة أجباب صسضيرة كان بسضها جز من مبانى زالت من 
الوجود؟؟*) وهنا جد صن المناسب الذكرة بأنه داخل أسوار المسراء ثم إخصساء 
حوألى عمشرة صهاريح بعم تغذيتها بواسطة الساقية (القناة) الملكية التى تضخ 
المياه من جنة العريف 6081721118 ؛ “وش من القرك الإشارة إلى غيبة الحفائر فى 
الرقعة العمرائية ومع هذا لدنيا حي البيا: 0 
من إحصاء رجيوه ؛ ؟ جبا فى الجواري يرجع بعسضها إلى عسصسر الزيريين أو 
الناصريين وهى تلك التى كانت تخص متازل وأملاكا خاصة (1868. 

من المعروف أن الحمامات العامة أو الخاصة كانت فى أغلب الأحوال علك برا 
انعيا ذا بلاضة واحدة لعتزود منه بالمياه كما قت اليرهنة على تزودها بالمياء عن 
طريق الشبكة العامة من خلال قنوات فرعية أو من خلال النواعير التى تديرها 
الحميوانات , ويحكى كارتر :عاكة© أن مياه الأمطار المتساقطة على منطقة جبل 
طارق والتى تتجمع فى بعض الأماكن كان يتم سحبها براسطة ماسورة فيخارية 
سسيكة إل جب مجاور لبعض الحجرات التى من المؤكد أنها كان تالحمام 
الملكو (40أولازلنا نرى حتى الآن فى الحمامات القرطبية . سانت ماريا والقرية من 
المسجد الجامع دهليزا تحت الأرض يقود إلى فوهة ذات شكل إهليجى هى فوهة بثر 
عميق يزيد على عشرة أمتار كانت تستخرج منه المياه باستخدام الناعورة (81). 
هناك: حمام آخر فى قرطبة يطلق عليه حمام بسكادريا (حلقة السمك؟ وأمعلددوغط 
له صهريجه الخاص به . ربقع اليوم فى المنزل رقم ؟ شبارع كارا هرون (24, ومن 
امثير للنضرل أئه قد جرت عمليات بناء خلال القعرن الخامس عشر فى السام 
القرطبى المسمى سان بدرو وراخ8 .5 ورضع بهذه المناسبة شرط وهو أن يتم إصلاح 
وتشغيل الجب القديم الذى كان قد تهدم رضاعت معالمه بحيث يعود إلى سابق 
عهد: (44, رمن الأمثلة المشابهة ‏ جب مرافق السام - مايه فى شارع المياء 
اننائاث الكائن فى حي البيازين بغرتاطة ‏ وكذلك الآخر الكائن فى قصر بلنّى سراج 
بالحمراء فى قطاع «سيكائره» وجوعع8 (145, ريلاحظ أن الجب الصغير الشاص 


يحوت 


يحبامات ذلك القصر عبارة عن مخطط مسنطيل الشكل يتد حتى ٠‏ 9رةم “متر 
واعند ععرضما وبفصلةه عن بيت المسلخ [المشلع] لاتناتاع1للمرة كنار شديد الأتحدار 
مفرغ من الدأخل للحيلولة دون دخول الرطوبة أو تسريب /لمياه. ركان يتم تزويد ذلك 
الجب بالمياه من خلال قناة فرعية نفصل بالساقيةالملكية ؛ وأرضيشه مبلطة 
ببلاطات مصئوعة من الطبن المحروق ومهيأة بشكل مستعرج أو على شكل سنبلة 
وبذلك نحل مسحل النئسط الكلاسسيكى المكون من طبسقسة من الجص المدهون باللون 
الأحمر والذى نراه عادة فى الصياريج الأتدلسية . 1 
ومن الأمثلة البارزة على هذا النرع من الصهاريج التى تعذيها النراعير التى 
تديرها الحيوانات مايلى : جب ملكة الموود 80068 78اع8 فى أشبيلية (50أويرج ' 
ربض رندا 0م80 !5 ؟' وبرج «القصصسر الصمغفير » 41082215281067 فى شسممال 
1 أفريقيا!"", ولقد قل ذلك التبوذج المكون ممن حمام وصهريج أو صهاريج مجاورة 
سائدا قى الصهاريج الأسرَية أو فى البلدات الرومائية فى أسبانيا . ومن أمثلة ذلك 
الصهربج الذى أجري حفائره خوسيه بلدا هذاء8 .ل فى ثيرو دى لاتورى عل ونيم 
عند 15 وكذلك كررث دي بيا خويوسا 71112038658 0.106 فى اليكانتى . 
نقول من الصعب. إن لم يكن من المستحيل . إجراء إحصاء كامل وتاريخي 
لكافة أنواع الأجباب ذات البلامة الواحدة فى أسباني' وشمال أفريقيا خاصة إذا ما 
وضعنا فى الأعتبار أنها كانت ذات إسعخداصات عسكرية ومدنية إبداء من 
العصرين اليوئائى والروماني . ففى أحد المنازل الرئيسية فى ماردة 1,108 
الرومانية نجد أن الصحن ذا البوائك يحتوى على بركة تحيط بها من الجهات الأريع 
قنوات شديدة الأنحدار . وقد ظل ذلك النسوذج ناعلافى الص حون واحصدائق 
الإسلامية فى كلى من الأندلس. وشمال أفريقيا .:وكانت مياه القنوات واليركة تصل 
من جب مجماور يرتفع مستواه عن مستوى الصحن أو الحديقة رمن صهاريج قريبة 
صن المكان , وقد شوهدث هذه الشبكة المعبمارية الهيدروليكية فى جب قصبة الحمراء 
وظلت كذلك واضحة المعالم فى الصهزيج الداص بصسحن أو بهسو السباع . وفى 
0-6 يطلق عليسه 28[2:05 105 (العصافير) فى إيتاليكا تجد وسط الصحن ذى 
البوائك جبا مستطيل الشكل ١١‏ هرلا»ا؟) وله سقف عبارة عن قبة وفتحة أو فرهة 
فى مفتاحها . وكان يتم تغذية الجب يواسطة المياه التي تستخرج من نبع قريب . 


ده 


ولقد أسهم المنزل ألرومانى فى حوض البحر المتوسط فى إنتشار الصحن أو الصحن 
ذى البوانك مع وجوه البركة والجب الى جراره وقام العرب بنقل هذا النموذج مع 
إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه . 

وفى قصبة مالقة ذج 2131 كانت فوهة للبشر المسمى «أيرون81007 حيث كانت 
ا ميماه تستخرج منه عن طريق لاعورة أو عن طريق نظام هيدرليكى آخر ٠‏ فيبلغ 

: عورا ملكو اليه فى عرد الحالى تبلغ حوالى ثمائية أمتار أ أوكانع 
المياه تستشرج من هذا البئر لتصل إلى الجب المستطيل المخطط ( . ار هكا. رع ) 
الذي يحتل أغلب مساحة صحن منزل يقع شرقى غرفة الرمان 61212025 . ولهذا 
الجب بلاطة واحدة وفيسة نصف إسطوائية ذات عقسوه على شكل كنار للسقرية . 
وبعتقد جومث مورينو أن الجب كان يغذى كافة منازل القصبة (2*). ونظرا لجدوى 
هذا التوع ع من الصهاريج لكل زمان ومكان ولصعوبة نسبة بئيته العمارية لهذا . 
المحضارة أو تلك وكذلك صعوبة ؛لتصنيف من حيث الملامح المعمارية فقد أدى ذلك 
إلى قيام كل جيل يإدخال تعديلات أو ثرميمات عليه زبذلك يبدأ طريق ومشوار 
لاينكهى بشأن الأخباب القديمة النى أعيد أستخدامها وترميمها . واذا ما كان 
علبنا أن نكر بعض الأمثلة فإئنا نشير إلى صهربج مونعسانشيث وصهريج أوريخا 
8 (محافظة طليطئة) . حيث تم الككف عن ثلاث اطقات هين له 
مختلفة . ومعروف أيطنًا أن جب حصن أوند قلقت (كاستيّرن) اللى كان تابعا 
نلجماعة الدينية مرئعيا 8100:6535 ع0 .0) جرت عليه يد الأصلاح حتى تلمتع فيم 
مياه الأمطار ريمكن من خلاله تقديمالمبا للجيران الذين كانوا بقيمون فى 
الرلفات ”1 وتوعد فلن نر اردان العوتمى اعباي كيت مقيدة ومط 
الميو وكا ىشالت نار حت (القره الشامن عشر) حيث يبلغ مسطح 
الصهريج حوالى مائة معز وارتفاعبه سئة أمنار . وله ثلاث بلاطات وأكشاف صلدة 
تقرم عليها عقود نصف إسطوانيسة . وقد تمت دراسة هذا الصهريج على أنه مبنى 
قديم للغاية يشبه تلك الروفائية الى رصدث فى كل من 120188 دوقا رقرطاج ثم 
أعيد تأهيلها على يد الحفصيين77؟؟؛ وكما هى العادة فإن المياه النى يعم تخزينها 
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فى هذه الصهاريج هي من الأمطار اللمساقطة على سطح المنزل ل كما هو معهرد فى 
محر الجاع وكانت الناة سير عير سير ير (أنابيب]مغطاة فى الأكتاف 
الكائنة فى أركان الصحن . ومن الأمثلة الواضحة على هذا الأمر مانجده فى وصف 
مديئة اولس يعود إلى النصف الأول للقرن السادس عشر ٠‏ يوجد فى كل منزك من 

منازل المدينة صهربع للمياة النقية يشرب مئه أهل الدار وتصل المياه إليه عندما 
تقطر السماء فيتجمع الماء على الأسطع ويسيز عبر سراسير [أثابيب] نظيقة تلغاية 
حتى يدخل إلى الجب [77أمكرر) . 

ومن الأمثلة القوية على هذا اننوع من تقنية العزويد بالميباه مانراه فى صحون 
مقار الأقامة 121505© بأديرة سائعيا كلارادى المرجير الث عل.ناءة فى 
ولبه :[1118آ ودير سانتا ماريأ قى «مدينة شِدونة 3100512 .11 ولكل واحد متهما 
(الصحون) أربعة بوائنك ذات أسطح بها حواجز 2:1 وهى بذلك تستلهم جزئيا ‏ 
النظام الكائن فى مسجد القيبروان فى تونس . ركان يعم تصريف مباه الأمطار 
العتى تتجمع على الأسطح من خلال مزاريب متجهة صرب الأرضية المبلطة الواحدة 
وذات اثقبوة النصف إسطوانية . وتعشر فى أحد أركان الصحن على الفوهة الخاصة 
بالبئر المتصل بالجب حيت يثم استسخراج المياه بالجرادل . وهذه الخزائات كانت 
تستخدم فى تغذبة رجال الدين المقيمين وكذلك الجيران المحيطين بالمكان . وفيما 
يتعلق قر الأقامة مامدا© بالدير الكائن قسادش جد أن المزاريب منشأة فوق 
' دعامات قويةمتجهة لحر الصحن ٠.‏ رربما كان ذلك نوعا من التقليد لأفاط 
معمارية كانت فى المساجد الأسبانية . 

وهذا النوع من الأجباب ذات البلاطة الراحدة 52000000 
شيد على شاكنة الأنواع الأخرى ذات البلاطتين من الكرسائة والدبش والأجر . 
وعادة ما نجد الجرائط فى كل من الأندئس والقشتالتين رإقليم بلنسيية مشيذة من 
الخرسانة وهى الماذة التى حلت محل 13ناأه1 تتامو ؤدام0 الرومانية ومحل الآجر, 
كمأ كانالحجر يستخدم بشكل إستغنالى . أما فى الأقليم الشرقى 0 
وإكستريا دورا فقد شاع إستخدام لاوا الحجرية فى اقامة القباب . ويلاحظ أن 
الصهاريج القشتالية . مثلم هو الحال فى صهريح حصئ القلعة القديمة وصهريج 
أتينثا 8م كانت تتضسمن حرائط من الدبش ومداميك من الأجر . كما 


عقوت 


شاعت تلك الصهاريح المشيدة بطريقة غير منتظمة من الحجر وهذا مانراه في حصون 
أقيمث شلال الفترة بين القرنين التاسع والعاشر مغل حصن غورماج #ق«تده© 
وباسكوس 85605/ وكاستروس 350605© فى الثسغسر الأوسط , وإذا مسا كان من 
الصعب القيام بتصنيف الأجباب إعتمادا على المواد والتقنيات المستتخدمة وطبقا 
لكل إقليم فإن البطائة الفيدروليكية ذات اللون الأحمر أو المسساة -51821 5نان0 
عنام كائث القاسم المشترك لكافة الصهاريج العربية والمسيحية خلال العصور , 
الوسطى . وغالبا ماهد خطوظا متعرجة غائرة تحت طيقة الجص والغاية متها أن 
تلحصت الطبقة المأكورة وسار شبكل الشل (صهاريج أولوكاو (نهء010 . رجب 
برميخو دز2ه:82 فى دائرة تبي خسار :1/13 (ألمرية) حوائط أسوار المدن والقلاع 
(حصون رادى آش :افلة60 وينيار ئ93:رالمباني الأولية.فى الحمراء وأسوار سبته 
وبلبرئيئ 13585از1ل8) . وكانت الحليات المعمارية المقعرة جرءا انمانسا من البطائة 
الداخلية وخاصة فى مناطق إلتبقاء الموائط ببعضها وإلتقائها بأرضية الجب 
وأحيانا مانرى الأرضية متحئنية بعض الشييء إلي أمفل 02235802© (مثليا. هو 
الحال فى كل من جب مونتانشيت والأحمر وإغتصتعط فى المرية) راليابة من وراء 
ذلك الحصول على المياه الموجودة فى الجب عندما يكون مستراها منيخفضا !157 

وعادة ما نرى الجب ذا البلاطة الواحدة غير بارزة عن المستوبات الطبيعية 
للأرض التى أنشئت بها (اللهم إلا بعض الأستنناءات مثلما هو الحال فى جب 
الحصن المرحدى المسمى موتتميلون ذاعمز6 ه81 رلهذا كانت المياه تدخل إليه 
عبر اكت بن لعسة واجيانا نافد ماسورة (إتتوبة] مهدع ةي التشانايةا 
الغرض . دهو ماتراه فى عدد من الصهاريج مثل ذلك الكائن في حصن 3010216 ]7 
فى الشمال الأفريقى (المغرب الأوسط)!58, 

من الممحاد أن نري الصهاريج ذات البلاطة الواحدة والكسيرة الحجم مسقوفة 
بأقبية نصف إسطوانية وقد تم دعمها من الداخل بواسطة عقود قرية كحزام وفى هذا 
سير على فاذج لصهاريج ترجع الى العصر القديم رالى العصر السابق على ظسور 
المسيحية . ومن أمثلة ذلك ما نراه فى صهريج كان كائنا فى الصحن ذى البوائك 


فى بازليكا سان ثيبريانردى قرطاج 0ترواءم© .8 4507. وفى مثل هذه الحالات 
نهد الأقسام الى تتوزع قراغ الجب المسعطيل لها أقبية نصف إسطوانية أو قباب 
بيضارية 5دل91ط مشيدة من الأجر . 


صهاريج ذات عقود تتعرزيم وعدملا 
١‏ جب القناعة القددمة د[71ا 13 .ث3 (الكالادى يناريس ) 

1 نشبيء داخل حظار البقر المسور والمجاور للحصن الكتسى أو الخلافى 0311581 
((1"امكرر) . وهو عبارة عن مخطط مستطيل (١٠هرءكا.‏ /رلام) ويبلغ أرتفاعه 
سعة أمتار وسقفة عبارة عن قب نصف إسطواني به إثنان من العقرد كحزام وقد 
استشدء الأجر كأحد مواد البناء (94). الاةرعم) حيث ثرأه فى السوائط فى 
صورة مداميك للفصل يبن صناديق الديش التى يبلغ ارتفاعها حوالى ٠أسم‏ , 
ومكننا أن لرى من الخارج ثلاثة فتحات وقد ساءت حالتها وهى مربعة الشكل طول 
كل ضلع منها ٠‏ ؟رام. أما من الداخل فترى البطانة الهيدوئيكية ذات اللون 
الأحمر . وتلغ الطاقة الاستيعابية ١٠18م‏ 
؟ ‏ جب مئزل قصبة مالقه : 

سيق أن تحدثنا عن هذا الجب وقلنا إن مقاساته تبلغ ٠‏ “اره»- ارؤم وله سلم 
وعقدان مستعرضان لدعم القبرة وبذلك ينقسم الفر'ع القائم إلى ثلاثة أجزاء ذات 
قبرة نصف إسطرانية . ويرى جومث مرريئو أن المياه كانت تغلى كافه أرجاء الحى 
المحيط بالقصبة !: ' 'أوتبلغ سععه 0١1م”‏ . 
 "‏ صهاريج فى اريف : 

يرجد واحد منينا فى طه دي مسارتشينا 11220108 عل .1 وهو مستطيل 
الشكلل (.5ر6١١‏ ١ركام)‏ أما الغانى فميسقع فى الجزء العلوى لقسرية ألبسركس 
15م وله حائط داخلى يستخذم كدعامة فى أحد الأضلاع الصغيرة 97 .)'١‏ كما 

يوجد إثنان آخران فى حصن بيليفيكى «دنانل !6 شمال المرية وبالتجديد فى جبل 


ا أإه , 


فيلا برس 2118085 وقد أشار إليهما مادرث 818002 وقال بأنهما يقعان إلى 
جوار بركتين تصب فيه المياه القادمة عبر مجرى للعيون (جسر المياه) وبعد ذلك 
يتم ثقلها يدوبا إلى الجييّن المأكورين . أما مخططا هما فهسا مستطيلان ولها 
قباب على شكل هرمى منحنى إلى أسشل وعقود للتخزيم نصف أسطرأنية ؛ وقد 
استخدمت الألراح الحجربة الرقيقة والملاط فى بنائها . وعندما تحدث المقرى فى 
كتابه نمم الطيب عن سيرة القاضى والمؤرخ والشاعر أبى البركات اليلفقى الذى 
عاش خلال القبرن الرابع مشر أشار أن جَدجده قام بتعشييد ثمائية عشر جب فى 
أماكن قريبة من ٠١151:08‏ وكذلك ما يقرب من عشرين مسجدا ؛ والجزء الأكبر من 
سور الحيصن المذكور (!١'١أمكرر)‏ . 
5. الجب البرميخو (الأحمر) دزعممرع8 فِى دائرة نيخار:[ 1< (المرية): 

ند هذا الجب وسط الحقول وخارج المنطقة العسكرية ومن هنا فالأحثمال كبير 
فى أنه اقيم لاستخذام الفلاحين المقيمين فى هذا المكان وكذا لقطعائهم وريما كان 
ملكا لهيئة جماعيةرهو عبارة عن مبتى مستطيل الشكل (51. "ركم) ومسقوف 
بقيو نصف أسطوانة يرتفع مفتاحه عن الأرض حوالى .ركم ويمكن ملاحظة وجرد 
أربعة نتحات أسطوانية الشكل ومن المفترض أنها كانت جزءا من أرضية سطح 
(شرفة) ذلك أن مبنى الصهريج يرتفع عدة سنتيمترات عن المستوى الطبيعى 
للأرض . وهناك عقدان قويّان مستخدمان كحزام وبذلك ينقسم الفراغ الكائن إلى 
ثلاثة أقسام , والأمر الجديد فى مبنى هذا الجب هو فى المدخل حيث يوجد عقد صف 
إسطرانى يعقبه سلم ثم بسطة مستطيلة وسلمان بزاوية ملتصقين بهذا الجانب وذاك 
من الحوائط . وتقوم درجات السلم على قباب مدبية . وهذا الترع من المداخل ثرأه 
فى الصهريج الجاور المسمى بصهريج ؛لقبة المرابطية فى مراكش (القسرن الغانى 
عشر)!*' وله قبة نصف إسطراتية وفتحات إسطوانية . 

وقد شيد المبنى من الخرسانة ما عدا القبة التى شيدت من ألواح حجرية ؛ أما 
الداخل فقد تم تبطينه بالبطانة الكلاسيكبة 5182110151 08115( طبسقة الجص 
الهيدرليكى ذات اللون الأحمر) . ريلاحظ أن بلاط الأرضية مقع بعض الشييء 


]اه د 


وبذلك نتذكر صهاريجا مشابهه مثل تلك القائية فى حصن مونتانشيث فى إقليم 
اكستري دورا .!١١(‏ رتبلغ السعة التخزيئية من 440م؟ إلى ٠‏ 
0 جب عدصن مارتوس 05:ل11 : ش 

بشوانق هذ! الصهريح مع الصهاريع الطايدئلية الكائنة فى بوبيلادى مونتلبان 
موطلة رمالا ل .1 . والشى سنقوم بدراستها نيما بعد .فى انها من تلك 
الصهاريج ذات البلاطة ١|‏ لراحدة المقسمة إلى أجزاء مربعة أو مستطيلة طبقا نا 
يفرضة وجود العقود |اللستعرضة وبذلك يكون السقف مكونا من أقبية لصب 
إسطوانية . 

بع جب ها رتش خلن بعد متوين تقريبا من سور ال حصن المطل على القرية وقد 
شمدبخكاملهمن الأجر ( امام اا]سم) أمسام قاساتم خططهف تبلغ 

كرا ءار 4م وبنقسم الى أربعة أقساء أو حجراء نت تدعمبا عترد مدبيبة 

مستعرضة.تتسم بفوتها وتقوم على كتاف مربعة طول كل ضلع نصف متر . أما 
المنطقهان المركزيتان نسيبلغ عمقمهه ١8رآم‏ بينما تبلغ الكائنة فى لأطراف 
ركام والأقسام الأربعة مسقوفة بقباب بيضارية 21085 مكونة من سررعات 
مستراكبة من مداميك الأجر ويذلك تشبه تلك النى نراها عادة فى المبانى العسكرية 
الناصربة والمدجنة . ويبلغ إرتفاع الجب فى الوقت الحخاضر أربعة أمتار . وغير بعيد 
عن مبنئ :هذا الصهريج نجد منخئضا واسى ركأنه بركة كبرى طولها 5٠‏ رام ٠١‏ 
(عرض) . ومن غير المستبعد أن يكون للبرج اسمى التكريم 210:2620(9 الكائن 
فى الحصن والواقع فى ركن المنصقة لسر ارد ايا لحري وري لاسي 
وتبلغ الطاقة التخزينية حوالى ٠‏ 74م5 . 
5 صهاريج حصن يويبلادى مونثابان (طليطلة ) : 

هما صهريجان في راقع الأمر وقد أقيما فى الحصن ويقعان بالقرب من أحد 
لحر نط الساترة فى السور العام الى يمتد حتى برح التكربم ذزة060:ن11 الكائي 
فى الركن . وهما مستطيلان من حيث المخطط رينقسم كل صهريج إلى ثلاثة أجزاء 
مربعة طول كل ضلع حوالى ١١ركم‏ وتفصل عقود مديبة مستعرضة الأجزاء بعضهاً 
عن بعض ؛ أما القباب الكائنة كسقف لكل واحد منها فهى بيضاوية 25)أذط » 


1ق اط 


وقد إستنخدمت تقنية تقريب الداميك المربعة للأجر فى يئائها مثلم هو الحال فى 
قباب مارتوس وقباب طليطلية أخري فى مبائى دينية وعسكرية بها فى ذلك عسجد 
تررنرياس 701:95 أمنزل الاباقين أورمس جد السلمين أو المدجنين: فى 
طليطلة. ويلاحظط وجود ثلاث فتحات كانت فى الأصل مربعة الشكّل يبِله لغ طول كل 
ضلع فيها١مسم‏ وقد حل محل ضوافي الزقك إشاخر رمات مسري : 
ومرتفعة , وقب شيد ال مبنى كله من الأجر بما فى ذلك الحسرائط الكائئة فى الجوانب 
حيث يبلغ مدكها #لاسم . وكان الداخل صبطنا بالجص المدهون باللون الأحمر . 
وهناك نظامان 0 بالمساه أحدها عن طربق قتاة فى الجزء العلوى للأسوار 
انثى تتلقى مياه الأمطار من ميذان السلاح ومن الدروب ٠‏ أما الأخر فهو تجميع 
مياد الأمطار التى تسقط على الشرفة التى كانت فوق الصهرجين . 

وقد شيد كلاهما بنفس الطريقدة التى عليها الجيجرة العلوية القائمة فى برج 
التكريم العاسع للحصن ؛ وهتا ند مره 0 
الأرض والعمارة فوقها وخاضة العسكرية منها ؛ رهذا ما تأكدا منه عئدما تحدثنا 
عن الجب الث فى حصن تررخيو . وبالأضافة إلى هذه الصهاريج ذات القباب 
البيضاوية 581085 إن حصن بويبلا دى مرنتلبان كان له نظام آخر لتزوه بالمياه , 
شفى أحد الأسوار القريبة من يرج التكريم والملتصق به السلم الم دي إلى الحسن ثم 
إقامة بثر مربع الشكل كما تم تبطين الجدران بالطبقة العازلة ذات اللون الأحمى , 
وكان يتشجمع فى هذا المكان جزء كبير من مياه الأمطار الآتية عبر الدررب وأسطح 
الأبراج الملجاورة ٠وفى‏ هذا ا مقسام هد أن تلك كانت عسادة فى يعض القلاع 
الأندلسية مشلما هو الحال؛ ا 20 
القعةدنتتحلة. وكذا فى القلاع المدجنة (قلعة بويتارجرمع:18إداذا ). . وخارج اصن 
هناك بثر بالقرب من البريكائه (السور الأمامى] 09دعدطتدط ومن هنا فإن العزود 
منه بالميا؛ وقت اللخاطر يضحى غاية فى الصعربة ولذتك شيدت أسوار حماية 
وكأننا نشهد قورجة 8داءد,وه 2 ''وتبلغ السعة التخزيئية 77م" . 


ال جب حصن أرنيوله داعمطة0 ؛ 


كان هذا الحصن العربى يتغذى بمياه الأسطار من خلال تقئيتين : أولاهما الجب 
الكائن تحت أحد الأبراج الحريبة الذى يعتبر نوعا من القلاع الحرة عدم هلوت 


ساؤٌج سه 


وكان فن مركز الحصن والجزء الأقدم فى هذه المنشأت العسكربة وأطلق عليه الجب 
ه ؛ أما الغانى فهو عبارة عن بركة تقع قى حظار البقر أو ما أطلق عليه ب« الطزام» 
وفى منطقة لاتبعد كثيرا عن بوابة الدخول لهذا القسم وقد أطلق عليها الصهريج! 
رغم أنها لم بكن لها سقف (أنظر )١8 ١‏ وهو مستطيل الشكل (6رة»١قر”ام)‏ 
ويبلغ إرتفاعه اليرم #رام. زيرجد وسط هذه المساحة عقد حزام قري مشسيد من 
الأجر وربما كان إضافة إلى البثاء 'لقديم الذى شيد من الخرسانة القوية بأ فى ذلك 
القبة الببضاءية والمدببة بعض الشييء حيث يبلغ سمكها عند المنتاح حوالى نصف 
متسر مقابل 6٠١‏ سم وهو بسمك الحوائط . والفسراغ الداخلى مبطن بطبقة الجص 
الويدروليكية الماهوئة باللون الأحسر . وكانت المياه تستغخرج بواسطة الجرادل عير 
فتحة تقع في أعلى جزء من القبة!”' أ أوتبلغ سعة الجب 180١م"‏ . 
صهاريج فى محافظة قرطبة : 
١‏ صهاريج خض كاركايوى وغباطفهرة) : 

لازال داخل الحمصن يحمفظ بأطلاك صهريج مستطيل الشكل فير مننظه 
الأضلام إوكرة. ١‏ ؟رع. ١ر١‏ ) ريختلف سمك جسدرائه من 5١‏ سم إلى 
راء وقد وصل إليئا دون قبة , والاحتمال كبير فى أنها كات مشيدة من الأجر 
القائم على الحزائط الارسانية المبطنة من الداخل بطيقة الجص ا كلونة . وتهلغ الطاقة 
التخزينية حوالى 74١‏ , 

ظهر جب أكبر من السابق خارج أسوار الحصن » وهر مستطيل الشكل أيضا 
نار كك كركم) ويبلغ أرتفاعه كرا. ء اما السقف فهر نصف إسطرانى -027 
ويبلغ سمكه فى منطقة المفتاح حوالى >٠١‏ سم وقد شيد من الأجر ذى المقاسات 
المعسهسودةفى مثل هذا النوعمن الل شأت التى ترجع إلى ع صر الموحدين 
!48لا ؟غامنم. وهنا نذكر بعض المباتنى مثل الخشيرائد! وبرج سان ساركوس فى 
أشبيلية ) أما الجوائط من الدالخل فهى مبطنة بالبطانة الممهودة لكنها تتضمن 
ما.شبه البروز أو الرق على بضعة سنعيسترات من القاع يبلغ عرضه ١‏ سم رهو 


- 095 


بذلك يشبه م هوقائم فى صهاريج أخرى أسبائية أو فى شمال أنريقيا (مثل 
صهاريج قلعة بنى حماد) . ولازلنا نري حمتى الآن المكان الذى به النتختين 
اكربعتين (9 ارام لكل طلع) كما نرى فى أحد الأضلاع الحسفيرة للجب . 
وبالقرب مى المركز) قئاة تدحُل مئها المباه . رعن هذا الجب تحدث راميرث أريائر 
مموااع:ث. .2 قائلا بأنه كان يضمن قناة للمياه بالأضافة إلى تلك التى تصل 
إليه منها مياه الأمضار ذلك أنه يمدليء خلال فصل الشتاء ويحتفظ فى "لصيف 
يعض المياد (*''). ولابد أن الغرض من إنشائه هو الرفاء يحجاجات الأرباض أر 
القربة لعئ كانت نى هذا الجزء ألا وهو سفيم الجبل وهو الجزء الذى يسبق القرية 
الحالية . وتبلغ طاقعه التخزيئية .6م75 . 
". جنب حصن لوكى علاونا] + 

أنشييء على بعد أمتار قليلة من البرج الرئيسيي للحصن وهو ملاصق لنسور 
ومستطيل الشكل إنآرة<*. ارلام) وكان بنأؤه تسن الأجر ١‏ باق ادع يما فى 
ذلك القبة التى لم يصلنا منها الأ متبعيا . رلازال الجب يححفظ بجزء من طبقة 
الجص المدهونة باللون الأحمر . أما :رتفاعه فلا يكاد يتعدى المترين . وتبلغ السعة 
التخزينية 8ام؟. 1 
؟. جب حصن : حصن المدخرة ؛ 2ة دما : 

لم تجر عليه حفانر جيدة وهو يقع بالقرب من ميدان السلاح : مستطيل الشكل 
(-4رلاك»ا.كر»م) ربقدر إرتفاعه بحوالى وم . والطاقة التخزينية 195م! . 
+ .جب حصن القليهعف ود[معاى : ' 

يقع هذا الحصن بين جسنر موتشرو 210210 الكائن فى ثهير وادى الميماء ا 
0ض[اء مسال وقد شيد الجهصن من الطابية 1ناتزة . وكان يرجد فى رسطه صهريعم 
5 صهاريج أخرى : 


جب ييحن مرنشورد خامام310 وهو يست خام الآن بواسطة بلدية المدينه وفى 


مالذأع ب 


حصن سرنثى مايور عهلإةتتاء]1100 هناك جبّان فى الصحن بالأضانة إلى جب 
ثالث أكبر فى الطابق السفلى لسرج العكريم . ويتضمن جهن أجيلار عقالاوا 
صهريجين مستطلى الشكل تبلغ مقاسات أحدهيا كم . وبشير راصيريث دى 
ايو رلى أن حصن بلميث 82:ا8 ١47‏ أأكان يتعضمن صهريجا مستظطيلا مجاورا 
للبرج الخماسى الأضلاع وله قبوة نصف أسطرائبة مشسيدة من الأجر ذى الأبعاد 
التى تشبه ذلك الأجر الستخدم فى تشييد الجب الخارجى المسمى 'إع0ادأ208ة© . 
وفى المنطقة المسماة حديقة المورو 3/1015 01 131016 الكائنة بين كل من بريجر 
ج21 ررتسى هناك جب ذو بلاطة واحدة (.“ارلاك»ا. لأر؟ أما العمق فهر 
.درام) ؛ ويبلغ نمك الحائط ١٠رام‏ أما القبة فهى بيضاوية وله أرصفة صغيرة 
فى الداخل ضيدت من الكتل الحجرية كما توجد 'لبطانة المعهودة ذات اللون الأحمر. 


صهاريج فى جيان 150 : 


١‏ صهريج حصن إبروياذ داعنمآ ؛ 

يوجد ملتصقا بالسور الكائي شمال ميدان السلاح وهر مستطيل الشكل 
(:مرفكا ارلام) وكان يتغذى على مياه الأمطار النى تتساقط على الدروب 
وأسطع الأبراج . وهر اليرم بدون سقف ولابد أن إرتفاعه لايتجاوز الأمتار الثلاثة , 
5 صهريج حصن تسكان :11502 : 

هو عبارة عن صهريج محنور فى الصخر (!)ا1ام) وله بطانة هيدروليكية ؤات 
لون أحمر لازالت قائمة حتى الآن . 
الصهاريج الغرناطية : 
.١‏ صهريج حصن موكلين وناءه]8:: 

سٍِ 9 

إرتفاعه ١٠٠5رام‏ ويبرز ثلث هذا الأرتفاع تقربيا عن مستوى سطع الأرض ويوجد 


لزه اس 


فى أعلاه شرفة ؤات حواجز وكذلك الفئحات المعروفة المربعة الشكل . وهو واحد من 
الصهاريج الأسبانية القليلة ذات القبوة نصف الأسطوائية المشيدة من خرسائة 
الموائط ؛ ويبلغ سمك هذه الأخمرة . ا حوائط . #خرام وتظهر من الخارج على شكل . 
مداميك بارزة وبينها الطابية حيث يبلغ ارتفاعها ثمانون سنتمترا . والفراغ مبطن 
كما هى العادة بطبقة الجص المدهون باللون الأحمر كما أن الزوايا فيها إستدارة 
وخاصة عند إلثقاء الحوائط ببعضها ؛ كما يوجد بها حليات معمارية مقعرءٌ -عءمط 
8 عند إلتقائها بالقاع . وتقوم القبوة على الحرائط ويوجد بينهما نوع من البروز 
8 . وتفتح نافذة ذات عتب فى الحمائط المواجه يدان السلاح وتقع على إرتفاع 
رام عن الأرضية ولها بررزآن لباب معحرك . ويبلغ عرضها ١٠ر١‏ م وكانت 
تستخدم فى سحب المياه من الجب بواسطة الجرادل . وتبلغ سعة الصهريج 700١‏ . 

ولقد تكن كربستوبل تورّس «لجادو 12612800 .1 .© من العثور على غدة 
صهاريج ذات البلاطة الواحدة ترجع إلى عصر المملكة الناصرية فى غرناطة وتوجد 
تلك الصهساريج فى أماكن رحصون متعددة : أرشيدوئة 1180113[عنث والأردية 
القدية وزعئ؟ 01120185) ويرها 3لا8 ودالياس 1021185 لأملالا 101818 هآ رجوجار 
عدن وجبل قرطمة 3112111:3:) .5 وو دلسةء 8 ويرونا ممبحط!؟ "35 


؟ضهاريج ضحن كارئوس الخامس وصهاريج صحن الحريم (فى الحمراع) : 
أسفرت الخفائر التى جرث خلال السبعينات من القرن العشرين على هذا الصحن 
عن الكشف عن صهريج مهم مستطيل الشكل (.0ر». 0”م) وقد وجدت قبوته 
نصصف الأسطوانية 000هه ستهدمة عند الجزء الخاص بالمفتاح . ويقع هذا الجزء 
الأخير على ارتفاع قدر؛ رام عن الأرضية المبلطة على الطريقة المعهودة (شكل 
البلالم؛ فى مسثل هذا النوح من صباريع المدينة » أى أن السلاضات المصئوعة من 
الطين المحروق (78لا؟ اسم المركب على شكل سَلم هلوت دن . أما الخوائط 
فهى من المنرسائة دالطوق روالطابية لامها الذي تضسن موادا تضشاعد على زيادة 
ماه وسلايشة رينت القييرة باللعر (-43١»كسم)‏ . وقد تتح باب فى أحد 


5000 


الحرائط الصغرى وبالداخل هناك خُمْس درجات سلم من الكتل الممجرية ثم بسطة 
صغميرة يبلغ طولها .اسم , وقد ششوهدت فصمحة فى حائط الواجهة على إرتفاع 
.ةرام عن الأرض ورا كانت فتحة مفيض 5200530620 . وننظرا لموقع هذا الجب 
انه كان أحد ملحقات بعض المنازل التى ترجع إلى العصر الناصرى (!5١أمكرر)‏ 
وتبلغ الطاقة العخزيئية له لأهم؟ . 

ونعشر إلى جوار صالة بنى سراج الكائنة عند بهو السباع على صهريج أقيم 
فوقه ما يعرف قى الوقت الحالى بسحن الحريم . ومن المؤكد أنه مبني يسبق زمنيا 
تأسبسي ذلك الصحن الثهير على يد محمد الخاصى . ويتغذى الصهريج على ميان 
الساقيةالملكية , وتستخدم مياهه لسد حاجات السكان وكذا حاجات الحخدائق 
والمبائى المجارره با فيها حمامات مأيسمى بغرفه قمارش 00200525 والصهريج 
مريع المخطط ١١‏ أرةم) وهو مكذّت فى حوائط جزء من القطاع المنحدر الْذى يسهم 
فى تقليل نسبة الرطوبة من صالة بنى سراج 5ن(109158:كاث وبذلك تتكرر نفس 
الحالة النى شهدناها نى جب حمسامات بنى سراج في قطاع سيكانر دقه8 
بالحمراء : وهى فى جهاريج أخرى عبارة عن فتحة السلم : وتبلغ إرتفاع هذا الجب 
٠‏ ورةء وبذلك ييرز البناء علي الأرض بحيث يظير فى شكل برج أو قبة ٠‏ وخلال 
القرن الرابع عشر تم استحداث منور أو كرة غلزة013:80 ريرى جومت موريئو أن هذا 
الصهريج يسبق بهو السباع الذى شيد فى عهد محمد الخامس بسئوات كثيرة . 
؟. صهاريج حئ البيئازون : ْ 0 

إذا ما استثليئا صهاريج ألقصية وتوماساس 5 9و والمسجحد الجامع التى 
تعرضنا لها بالدراسة سئفا فإن باقى صهاريج حي البيازين كانت عبارة عن 

صالات بسيطة بريعة الشككل أمظلا ولها أقبية نصف إسطوائيبة . غير أن 
الصهاريج الأكثر تعقيد! (مشل جب تربر 31[0ا1' ؛ وسان ميجل وجب منزل شا ابث 
١ 31‏ فقد كانت تسبقها صالات صغيرة لها أقبية متقاطعة كمازلج ناجمة 
عن تقاطع قبوين نصنف أمطرائيين «دمةح ٠‏ وتغذى كل هذه الفراغات عبر التناة 
العامه المسساة الفخشار توعه1لم التى تخرج منها افرح تعب فى المتهاريع + من 
خلال فعحة أو اثتعين توجدإن فى التقطة التى تلتقى فيها القباب بالجرائط . ! 


الات ب 


مناكب القباب فهى فى أغلب الأحوال بارزة عن باقى مثيلاتها فى الشارح وأحيانا 
ما نهد سلما يتخذ للنرول عليه . وبالنسبة للحرائط المطلة على الشارع أو على 
ميذان صغير نشد اتنكانيا شود حدوة بسيطة أو مدببة وبالتالى تهييىء القرصة 
لظهور تواقذ ذات عقود منفرجة (25212818) وكانت تستخلء فى 9 الميياه من 
الصهريع بالجرادك رقد شبدت هذه الجدران من الخرسانة والآجر ؛ أى أن هذه المادة 
الأخيرة هى المسخدمة فى إقامة القباب أما قيعانالصهاريج فكانت مبطنة 
ببلاطات من العلين المحسرويق الموضسوممة على شكل سكم همق لاع ملمة 118 . 
وتضم الصهاريج كلها البطانة الهيدررليكية ذات اللون الأحمر (شكل 45714 . 
تولى السيد جومث مورينو جرد معظم هذه الصهاريج ونسب معظمهها إلى 
كنائس مجاورة ريما كانت فى الأصل مساجد وقت السيطرة الأسلامية . وفيما 
يتعلق بتاريخ البناء يمكن تسبتها إلى الفترة بين القرنين 'لثانى عشر والخامس عشر. 
وفيها يلى نورد كشف الجرد الخاص بحى البيازين : جب باب المصد أباب السدة). 
القريب من برابة تحمل نفس الأسم . وجب السدادين 1123010112 وهو 
أسم مأخوذ عن اسم مسجد كان بالقرب من المكان . وجب سان كريستويل -0115]0 
دنا حيث يتم النزول اليه بواسطة سلم بمتد حتى نصل إلى مستوى ساقبة الفخار وله 
فى المدخل عقد مدبب كبير وفرقه قبة محدبة 08ةناو:8 : وفى العمق نجد فرهه 
الجب الذى تصل إليسه ا مياه من شلال نفق عميق؛ والصهريج المسمى بالعقبة. 
وصهريج سان بارترلوميه 820101017 .5 المجاور للكنيسة ألعى تحمل نفس الاسم . 
وصهريج باب البوند 10ه0نا[105:] فى ميدان بنفس الاسم وله عقد مديب عند المدخل 
وقبوة متقاطعة 203 دوو لها بعض الكرات 0]ع1] ؛ رالجب الكائن فى شارم 
ثنيت #اعة06 وهو مشيد عاء /ا93ام وجب القديسة إبرابيل رأطلق عليه هذأ 
الأسم تيمنا بالكنسية المجاورة «القديسة إيزاييل دى لرس أبادس. 165 5.1.06 
5 وقد شيدت الكئيسة مكان مسجد قديم . وجب القديس حُوسيد ١‏ رجب 
القديس لربس وجب ماخاد لفسى 812330181130 المجاور لمسجد يحمل نفس الاسم ؛ 
وجب ذل يلو وقهم الذى يقع أسفل كنيسة القديس جريجورير حيث كانت سافية عين 
دمار 0ق قداث التى كان فوقها مسجد ؛ وجب ميدان كروث دى بيذرأ عل جنت) 
ل حيث كان بالقرب مله مسجل يسمى وجامع الطييسيين » وجب ولأقهطه 8 ش 


ات 


وربض .... لسان الدوفونسو المجادر لمسجد يحمل نفس الأسم وبرج ريض البيضاء 
3ط (الربض الابيض) الكائن فى الحار: التابعة لممر الدقيق 0308:ة11 عل ,م 
رالئى كان فنوقها ريض اعاع اه . رجب ا كلاف الى نان المزود ووالت و غلتة 
القديم وهو يقع فى ميدان كريستو السرسن 8,ا2ث 18 06 .)> ١‏ وجب رودريجو 
دل كاميو هتزتتزوه أعل .+ وله عقد حدرة عند المدخل وهو يقع خلف دير الكرمليات 
الحافيات 05631285 .© : وجب العجوز دك الكائن شمال ميدان قشجالة وله 
عقد حدوة عند المدخل ؛ وجب سقاية البقري نزتععةط اقنمتومهم: الكائن فى نهاية 
:شارع أراندا 305ج:ثْ حيث كان يوجد مى متم لمروعوط ككل 


دنيما يتعلق بالصهاريج الأكثر تعتيدا نذكر صهريج القديس ميجل وصهريج 
تريوٌ 10:11!0' وصهريج منزل شابث - وبوجد للصهريج الأول واجهة واضحة ال معالم لها 
عبد حدرة مهديب يقرم على عمودين صلدبن يرجعان إلى أصول رومانية حيث انتزعا 
من مبانى قديمة , ونرى قى داخله كرانغحين لكل واحد منهما أقبيته نصف الأسطرائية 
التى تختلف إرتفاعاتها كما تحترى على بعض الكوات . أما جب ترب فله بلاطة 
مسقوفة بقيو نصف إسطوانى ويسبقها قسم أو صالة المدخل الذى يرتفع عن المبنى 
عبارة عن عثّد حدرة مدبب له طنف غاثر ويقوم شلي حدائر 112505185 حجرية ذأت 
حليات معمارية 5ة|اناع02 , وتحث العقد تجد نافذة لها عقد متفرع 0لدمتدعة 
ومنها يمكن السأكد من دخول !لياه إلى الجب . وقد أقممت الواجهمة من الآجز 
(4؟4١»اؤسم)‏ ويقول جرمث موريئو أنه قد وضعت على زمنه قطع الزليج قى 
النطف والتى نراها الآن .)'١١(‏ أسا فى الداخل فإئنا نلاحظ أن الحائط المقابل 
لشرق الواجهة فوهة كانت تقوم بعسهيل دخول المياه إلى الجب , 

أما جب منزل شابث فالجزء الأول مستطيل (.لار”<. كراء) ويبلغ إرتفاعه 
"ركم وبرتبط عذا الجزء آخر أكبر منه حيث نجد قبته الببضاوية أقل من الستوى 
الأول بكشير ربشغل مساحة تكاد قاثل الصالة الكائنة ذرقه . 


اك 


وبلاحظ وجوه فتحثين تحت القبوة المتقاطعة الكائتة فوق الجزء الأول كل 
واحدة فى زاوية وكان يدخل متها الماء القادم من الساقية , 

هناك جب آخر فى ميدان 0100185 (القضاة) مكون من بلاطتين مرتبطتين 
بزاوية وكمان إلى جواره رياط سجهول الاسم تى هدمه قبل عاء 817١م‏ لاقامة 
منازل تتعلق بشخص يدعى / ميجل لاسيرنا (١١١١/مكرر)‏ . والصهريج المكور 
فى سحالة جيدة وخاصة العقد الصغير الخاص بالفوهة والذى كان يؤدى إلى صحن 
وللواجهة عقد حدرة مدبب (عرضة نصف معر أما ارتفاعه فيصل إلى 6 3سم 
وبحيط به طئف غائر . أما أبعاد الأجر فهى . 7<١١4اهر‏ اسيم والشكل العام 
للمبنى يشبه تلك المبائى التى أقيمت خلال الفترة بين القرئين الغانى عشر 
والثالث عشر . 

. ونظرا لشركيز أغلب هذه الصسهاريج فى شوارع وميادين بها مساجد وأربطة 
فالغاية إذن راضحة وهى تزوبد تلك المنشآت بحاجثها من لياه من أجل أقامة 
الشعائر وكذلك الوفا عبحاجات سكان الحي . وقد كانت صهاريج المساجد الجامعة 
فى الأندلس والشمال الأفريقى تؤدى هذه الرظيفة المردوجة وهنا لايجب أن ننسى 
أزدواجية العقود مقابيس مختلفة نى الكثير من واجهات الصهاريج التى 
ذكرناها. تضفى عليها طابعا يشبه ذلك الذى يتكون عئدنا عثدما نشهد براية 
النصر فى الحصون والمدن والقلاع الناصرية الغرناطية . 
الصهاريج فى , شرق الأند لس 46و».1 
١‏ محافظة أليكانتى : . ش 

لازالت هناك بقايا صهاريج نمى عدد من الحصون مئها حصن يوست 28100505 
(مريع الشكل طول الضلع سقة أمتار أمما الأرتفاع نهر متران . وقد شيدت 
الحوائط من الطابية . أما القبة فمن الدبش وهى بيضاوبة . وحصن كايوسادى 
سيجورا قكنا68؟ 0 1105© (مستطيل . ١‏ *اراظا. 8م رقسبسرة صف 
أسطوانية) وصهريج حصن بقريل !تناه (مستطيل وذو قيوة نصف أسطوانية 
مدببة بعض الشبيء وهناك آثار لفشحات بها ) وصهريج حصن سيريا ها أعروع8 


اكت 


اداخل برج مربع الشكل) وصهريج فورتا 4 ( مستطيل ويقع فى بهر السلاح) 
وصهريج جايئيرا 8 اهو جبان مستطلا الشكل ولهما قياب ذات عقرد 
منفرجة) ١١‏ أوصهريج حصن جرارد'مار 'ل8لائة033103. 


؟. محافظة بلئسية : 

يجب أن نشبر فى المقام الأول إلى صهاريج حصن أولوكار (١'أحيث‏ يوجد 
وأحد منها ذو مقاسات صغيرة داشل الحصن ربالتحديد تحت الصحن الصغير 
وأرضيته من الجص وفى وسطه هناك فمحة مربعة الشكل . لكن الجب الكائن فى 
حظار البقر بالحصن أكثر أهمية ؛ وهو جب مستطيل الشكل -١‏ فرلالا. كرهم) 
ويبلغ خمسة أمتار إرتفاعا وقد شد المبنى من الدبش وألواح من الحجارة المقطرعة 
من المنطقة أما السقف فهو قبو نصف إسطوائى ويقع فى مستوى أقل بعض الشي, 
من مسترى الأرض وترى فيها فتحتان لدخول المياه وتقعان عند الخط الداخلى الذى 
يحدد الفاصل بين المموائط والقيوة . وإذا ما اسعفئنينا السقف فإن كافة الأجزاء 
الداخلية للصهريج نتضمن تلك البطانة. الهيدررليكية ؛ ولاز'لت هناك فتحة مربعة 
الشكل . وتبلغ الطاقة التخرينية ؟١5,*.‏ 

ولقد اثرت القطاعات المختلفة فى حصن ساجونتو على حجم المهاريج ذات 
البلاطة الواحدة . وكلها مستطيلة وبها تلك الطبقة الهيدروليكية الملونة , 

أشرنا قبل ذلك إلى الصهاريج الكائنة فى حصن المنارة حيث يوجد واحد فى 
كل حظار وكلها مستطيلة الشكل ومشيدة من الدبش أما السقفف فهو عبارة عن 
قبر نصف إسطوائى رتظهر بعض الصهاريج وقد خلت من تلك الأسقف وكأنها 
إحدى البرك إلا أنه يلاحظ بها بعض الترميمات الحديئة فى شكل إضافات بالأجر. 
وعلى نفس المنوال نجد جبا فى حصن خريكا 13052 (شارقة) وهو حصن مستطيل 
الشكل إذ يبلغ طوله سته أمثار . كذتك الحال فى جب فى أوندا ه4م0, 


"د صهارييح حصن مؤنتى أجودو مسهود110::6 (مرسية) ٠‏ . 
بنى هذا الحخصن نوق منطقة صخرية مرتفعة . وقد شيد من الطابية ويلاحظ به 
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خمسة أقسام حيث بوجد قى القسم الأول الواقع فى الجهة البمنى صهريج له قبوة 
نصف أسطرانية مشسبيدة من الأجر رتقوم على رفرف أو رصيف يمكن السير عليه 
' بسهولة . وخارج الحصئ وداخل السور هناك أقسام عسكرية وصهاريج شبه متهدمة 
تخناف من واحدة لأخري من حيث السعة ؛ فهتاك واحد تبلغ أضلاعه: 50رة . 
٠ثرة‏ ١٠ر4‏ . ١ؤركآم‏ ولابكاد يتبقى إلا السندوق وبقايا البطانة الهيدروليكية 
ذات اللون الأحمر الموضوعة على طبقة أخري بها خطرط متعرجة وغائرة. وتفصل 
ذلك الصهريج عن أخر حجرة واسعة ٠ ١(‏ ر17١<*.‏ غرلام) والجب الذى نجده غير 
مسقوف ويصل عمقه إلى حوالى خمسة أمشار وهر ممستطيل المخطط (/7*ىم) 
ويبسرز خارج إطار السسور على شكل برج عرخسه شرام ١‏ مرام طولا . وقد 
استخدمت الخرسانة مع وجود قطع الحجارة فى الجدران المقامة بجاتب البرج والسور. 
وتبلغ طاقة التخزينية 8١م؟‏ . 


صهاريج إقليم إكستريمادورا 01012 قتدتاءع:1ا:5 + 
١‏ جب ديرماردة ,)١354(‏ 
يوجد لهذا الجب سلّمان يؤديان إلى الفاع وهر مستطيل ( ١‏ شرلاءا. كمرلام) 
وكان يتغذى على المياه القادمة إليه من نهر رادي آنه أأو يانه) ومدنهون© مارة 
وريما كان ذلك الصهريج قائما خلال العصر الرومانى وهذا ما تششيس إليه الأطلال 
القائمة إلا أن العرب قاموا خلال القرن التاسع بإصلاحه هو وباقى أسوار القصية 
بإعادة استخدام مواد بناء رومانية وقرطية . وربما استخدم العرب الجب لأغراض 
عسكرية ومدنية . 
>" جب حصن كاستروس 035:05 : | 
يرجع هذا الحصن الإسلامى إلى الفترة بين القرنين العاسع والعاشر (١٠أرقد‏ 
شيد باستخداء الكمل الحجرية أما الأبراج فبه بروز يذكرنا فى بعض القبطاعات 
بسور باسكوس 35605/] الذي شيد فى عصر الخلافة فى محافظة طليطلة . هناك 
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جب بقع رسط مسيدان السلاح وهى يشبه ذلك القائم فى قصبة بأسكوس . أذ هو 
مستطيل الشكل (#4مار "م من الخارج و 6/ار “اام من الداخل) وسقنه على 
شكل قبى نصف إسطرائى مدبب بعض الشسبي ء» مع إننحناء مسرتفع 0135م ببلغ 
لارام وله ست رعشرون سنجة من الحجر طول الواحدة منها ١]سم‏ . أما الحوائط 
فهى من الدبش ويبلغ سمكها . لاسم ويلاحظ وجرد فعحة مستطيلة (8»4-0اسم) 
كما تم تبطين الداخل بالبطائة الهيدروليكية وخاصة فى المناطق انجاورة للسور . 
ويبرز منكب القبة عن مستوى الأرض . وتيلغ الطاقة التخزينية 7/6 ويقدر عمقه 
بحرالى شيسة امعان غ' 
؟ حب حصن موننى موتبن 1[ متعاده1 : 

صيُّف هذا الحصن فى بذاية الأمر ضمن دائرة المحصون التى شيدت فى قصر 
الموحدين ١٠77‏ أويوجد صهريجة على بعد أمتار قليلة من بوابة المدخل وقد برزت 
شرفته ذات الحواجز انام ؛ وهذه الأخيرة يبلغ سمكها 16سم أما الشرنفة نهى 
مستطلية (8 ل/ا "541 ر"ام) وثرى شواهد تدل على وجوه فتحة مربعة ولايكن 
الولوج إلى داخله وقد شبد من الخرسنة . ْ 
؛. صهاريج حصن مونتانشيت <همطءع1630اد]ا8 : 

هناك أكثر من صهريج فى ذلك الحصن أحدها فى حظار البقر الواقع فى ميدان 
السلاح . وأخران يتسمان بالبساطة أحدهما على مرتفع ويظهر على شكل شرفة أر 
سطع إرتفاعه ٠‏ 0ر؟ء وهو عبارة عن مخطط مستطيل المساحة إلا ان ابعاده غير 
معسقة (غ#لارة- الارة - لإؤرلا - ؟ كر ؟) وله قيه مديبة يبتعد مفتاحها عن 
الأرضية بمقدار ٠‏ ر"ام وقد شيد من الأجر 458 ا>اكسم) ويبلغ سبمك الخوائط 
اراموهى مشيدة من الخرمانة . أما فى الداخل فعلى الجدران توجد البطانة 
الهيدروليكية ومن خلال الجدران نلاحظ وجود أكشر من طبقة منها الأمر الذي يذل 
على اجراء أصلاحات عديدة فى الصهريج . أما القاع فير مقعر بوضوح وكان هذا 
الصهريجع يتغذى على مياه الأمطار الثى تتساقط على الدروب وسطوح الأبراج 
وتدخل إليه عبر فتحة أر اثنتين ٠‏ وتبلغ سعتة الأجمالية حوالي ١٠٠م"”‏ , 
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تصل مياه الأمطار إلى الجب الشاتى الواقع فى ميندان السسلاح من خلال قتاة 
صغيرة يوجد بها بركة تقرم بوظيقة ثصفية المياه طول كل ضلع صئها "لارام . 
والجب مستطيل الشكل (لاقر4؟اة قر ؟ ) وقسسو نصف أسطواني مشيد من الأجر 
مداع وسم) أما الارتفاع فهر /الا "ام وتخطى البطانة الهيدروليكية الجدران 
' من الداخل وكذلك الشطفات أو الحليات المعمارية المقعرة عند ملتقيات الموائط ' 
وكذلك بالقشاع المبطن بالبلاطات ا مصنوع.ة من الطين المحروق والمركبة على شكل 
سم م6 ته 1180830" ١‏ ولازالت الفسحة الكائنة فى مفناح القية قائمة حتى 
الآن وهى مربعة طول كل ضلع قميها نصف مشر تقريبا . وتيلغ طاقتة التخرينية 
ا 


صهاريج فشتالية : 


: ) صهاريج قرية باسكوس (طليطلة‎ .١ 

شيدت أسوار القنصبة التى تحمل نفس الأسسم من كشل حجرية قوية خلال الفترة 
بين القرنين الناسع ,العاشر وهى قصبة ضخمة المساحة ولأزلنا نرى بيا حتى الآن 
أطلال جب يشبه ذلك القائم فى حصن كاستروس 5 ديقع يمين بوابة المدخل 
إلى القلعسة . رهو مخطط المساحة  4<2/(‏ ر؟امك وسقفه عبارة عن بر نصف 
إسطوانى مشيد من أربع ومشرين سنجة حجرية حيث يبلغ سهم الواحدة ١8رام‏ : 
وهئاك أطلال تشير إلى وجود فمحة مربعة الشكل ؛ وتوجد فى داخل الجب الطبقة 
الهيدروليكيةالمعهودةالتى تصل إلى قاعدة القبة ريكن مشاهدةالحليات 
المعمارية المقعرة م1اذاءع000 ألكائنة فى منطقة إلتقاء الحوائط مع القاع ٠‏ أرتبلغ 
الطاقة التخزينية القتصوى من 6م إلى . سن : 
-١‏ صهاريج أخرى متنوهة : 

نجد فى محافظة طليطلة بعض الصهاريج التى تبرؤ منها صهريج باريوس .12 
0 الة 18 0 أ وصهريج أرريف وزومرن ,)1١١7‏ ويقع الصهربج الثانى في ميدان 
السلاح ويرجع تاريخه إلى القرنين !التاسع والعاشسر والحادي عشر وهو مستطيل : 
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الشكل ١١‏ هرأا»ام4ر4) وله سقف تصف اسطرانى مدبب بعض الشبي ٠»‏ رجدرانه 
مشيدة مسن الدبش أما القبو فهو من الأجر (1!*ة ١»اؤسي)‏ وبه من الداخل. نجد 
البلانة الهمدروليكية المسهودة حيث توجد تحتها بطانات أخرى أقدم منها ولها 
95 السك وتوجد اخليات المقعرة فى الأركان ٠‏ رفى كتاب 088م1عة861 135 
«العلاقات» لفيليبى الثائى الخاص ممحانظة طليطلة نهد وحستا جب حمام فى 
قصبة طلبيرة 1213562" كان أماء متوفرا به دائما «حيث يعلو منسوب المياه مع 
إرتفاح منسوب النهر ويهبظ كذلك يهبوط الأخر» (١١١٠؛مكرر)‏ ولابد أن هذا الجب 
كان متصلا بنهر الاج اللهم إلا إذا كانت تغذيمه بالمياه تتم من خلال عملية 
الرشح من مجرى التهر وهذا مثلما هر قائم فى جب قصبة ماردة . 

أما فى محافظة وادى الحجارة فيمكن أن نبرز الصهاريج الكائئة فى الحصون 
الجالية ؛ صهريح حصن إيتأ ها (مستطيل الشكل لارة< . خركام ورصشيد من 
الحجارة غير المنتظمة الأحجا. ومبطن بالطبقة الهبدروليكية وهئاك دلائئل تشير 
إلى وجود قي ة نشيدة مع الأ ) وجب أرييفيعا اتام (محنور فى الصخر 
يكاد يكون مربع الشكل . ٠‏ ذر»<ةل/ار . ولبست له قبة رغم وجرد متابشها على 
الخرائط الصخرية . ونشاهد قناة مخصصة لدخول المياه إلى الجب فى أحد أضلاعه 
الصغيرة) وجب أتيتنا 48228 (مستطيل الشكل ومحفور فى الصخر. 
16 وجدرانه مبطنة بطبقة رقيقة من الديش مع مدامسيك من الأجر : وعلى 
مايبدو نان الأقبية نصف الأسطوائية كأن بها عقود للتحزيم) وجب ثوريتها دى 
لوسن كانس 201108 (مستطيل الشككل - 05م وله قبر نصف أسطوائى وسلم 
يصل إلى قاع وبثر يستخدم فى تزويده بالمياه) وجب أراجوسا (محفور قى الصخر ‏ 
6 ر"». مر؟ . وفى حوائطه قطع من الدبش غير المنتظمة) وصهريج أويرمسيس 
' 1111611168585 (محثرر فى الصخر دون وجود شراهد معمارية وبالتالى فهو جب 
مياه كسر لوعاوط) !15 . وكأن يوجد فى حصن موليئأ دى رشو ع 18نام]ة 
601 جب كبير مستطبل الشكل لكنه مغلق فى الوقت الحاضر» وكانت له فوهد 
بشر وتقدر مساحته بحوالى ١٠8م7‏ . أصا فى مرلينا انقدية وزوذ/؟ 8 و5نامكا 
(حيث كانت هناك قرية عمربية) يمكننا أن نرى فى الوقت الماضر أطلال صهريج 
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أقيم على جُبَيْل وهر مشيد من ألواح حجرية مسقطوصة من نفس المنطقة ولازال 
يحتفظ حتى الآن بجزء ٠‏ من البطانة الهبدروليكية . وفى قوئقة وعدعد© هناك جيان 
في خصن كانيتى 08 يوجد أحدهما فى الطابق السفلى لبرج تبلغ أبعاده 
وكرة رام أما العمق نهو ٠‏ ذر؟م . وبقع الجب الخاص ب بويبلا المثار -غناط 
ومقجعناث عل ذاط فى لصحن وكائت هناك قنرات من الفخار لتغذيشها يسان 
الأمطار التى تسقط على الأسطم ((١'امكرر)‏ . 

؟. مصهاريج فى أرفن وذايارا صوعةظ م دعوم ؛ 

نذكر أولا ذلك الجب الكائن فى الجعنرية سزفسطة لكن لاتعوفر لديئا 
معلومات كثيرة عنه ولقد تناول فرانشيسكو انيجث يعددهنه1 13١١1.‏ وصف يرج 
تروبادور :دلةطم:]” وأرخ له بالقرن التاسع الميلادى وقال فى معرض وصفه ران 
مبور العقد الأكشر طولا ‏ يشير هنا إلى الطابق الأرل للبرج ‏ وجود سلم يقود إلى. 
وهشو يغبر السوو ومسشيد كفل حجرية طويلة وغير عريضة سراء تلك السعخدمة 
في الحوائط أم كسنجات للقسبة . وبذلك نرى نفس المثكعهد الذى برجد فى جب 
غورماج 002182 أى أنه توجد فوق القبة الحجربة هناك أخزى مشيدة من الأجر . 
يقرد هذا الممر . .عبر متسّع - الى بثر كبير اسطوائى الشكل يبلغ قطره خمسة أمقار 
لكنه لم يتم إجراء حفائر فيه حتى هذه اللحظة وذلك لوجود عسرد معدئى حديث فيه 
ولم نتمكن من إزالته . وفى إلخاتط الكائن فى العمق هناك فشحة كبيرة لخروج 
المباهووبها درجة انحدار كبيرة وتؤدى إلى قنطرة لازالت تستيخدم حتى الآن فى 
اجزء الخاص د لاهلا١»‏ . 

ويوجد ضابق تحت الأرض تابع للبرج المقام فى حصن دروقة 100:08 وهو طابق 
مستطيل الشكل (.1ر/!* 4م) وسقفه نصف اسطوانى وهناك احتمال باستخدامه 
سابقا كصهريج ؛ ويوجد فى أعلى سور الحصن بقاها جب من الديش ودلائل تشير 
إلى قبو تصف إسطوانى ومقاس الجب مستطيل (١6رة*.‏ مر *م) واسشخدم 
الأجر فى شبيد الستف المقبى (11١اةسم)‏ ولازلتا نرى حتى الآن بقايا جب 
اخر أسفل (من ناحية الأرتفاع) بعض الشييء من الجب السابق رله حرائط من 
الخرسانة وبه البطانة البيدرورليكية المعهردة . 
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وهناك جُسّان فى قلمة أيوب 081319010 التى يرجع تاريخها إلى التسرئين 
الماسع والعاشر )٠١"(‏ أحدهما صهريج القلعة وهر لم يمس . مستطيل انشكل 
(1رة*.كر”) وله سقف نصف إسطوانى تترجه فتحة إسطوانية قطرها ١٠مسم‏ . 
وفى حظار اليقر المجاور نعثر على أطلال نص سريج الشاتى المستطيل الشكل 
(4.رة * ١.‏ لارام) وقد فقد سقفه وله سلم شديد الانحدار للدخول الى القاع . 
وفى د'ئرة بلدة قلعة أيوب نجد حصن (الساعة) ريلرخ ز12010 وبه جب صسشير 
(.لارا»الاكر.م) أما طوله فيبلغ "رام , 

وبالنسبية لتطيلة 110618]' يبرز البرج المنمى موتريالك أ10188 وهر برج من 
الأبراج المهمة على ضفاف نهس ابرو وروا وقد أقيم صهريج كبيى فى الطابق 
اللسفلى ١(‏ ٠رث<اة‏ هرةم) ويبلغ أرتفاعه خمسة أمتار . وكان يتغذى على مياه 
الأمطار النى تعساقط على أسطح الحصن حيث تعجه إلى الجب عبر قئوات فى 
الخرائط. وله فنشحة لخروج المياه ستصلة بشبكة مجارى ؛ ولها فوهة من الكمل 
الحجرية الجيدة وقد ظهرت الفرهة أسفل السور الذى أقيم فوقة البرج . 


صهاريج إسطوائية الشكل : 

تكثر الصهاريج المخروطية 2085 أو ذات القاعدة المخروطية عل معدم" 
وده وكأننا ترى ما يشبه الزجاجة ‏ وأخرى اسطرانية فى القلاع التى شيدت خلال 
العصور الوسطى . وكان بناؤها على هذا النحر يعنى الاقتصاد فى اللجرء الى 
التقنييات المعقدة وقلة نفقات اليناء بالمقارتة بتتنك الأخرى ذات المخطط المريع أو 
المستطيل إذ كان يكفى حفرها فى الصخرة أو الأرض وكسوتها بالأجر أو الديش . 
ويمكن الظن بأن هذه الأجساب المخصروطية أو ذات شكل المومعة المشيدة فى 
الأندلس ١إأسبانيا‏ الإسلامية) ترتبط بروما من خلال الصهاريج النى على شكل 
الصغار 2105 وعى التمرذج الذى حفره اليرئانيون فى الصخورر رتم تبطين جدرائه 
بالبطانة الهبدروليكية المعهودة . وكان لهذه الصهاريج شكل الأبار انتى يصل 
قطرها )لى مسافة تتراوح بين 8١‏ و .بم ويصل عمقها إلى متر أو أكثر وأحيانا 
ما يتم الربط بينها وبين بعضها الأخر من خلال دهاليز تحت الأرض !074 


قلات 


وفى قصر مارشيتا 7880013 بقرموئة (أشبيلية) جرى احصاء حرالى ثمائية 
صهاريج مخروطية لها فرّهات يبلغ قطرها حوالى 5١‏ سم أما إرتفاعها فيصل إلى 
حوالى خمسة أمتار ؛ لكن أكثرها عمق يصل إلى ٠‏ "ارام . رقى حصن سالويرئيا 
مع عنادلة5 (غرناطة] (الذى يرجع الى العنصر الناصري) هناك بان إسطرانياً 
الشكل مسبطنأن من الداخل بجدار من الأجر (4182278) ويبلغ قطر فرهة 
الصهريج الأكبر حوالى لاذركام بالأضافة إلى عمق يصل إلى ٠‏ قرأم . ولانعدم 
صهماريج إسطوانية محغورة فى الصشر مثل ذلك الذي نجده فى صقرا 1لة2 
الكائن فى وادى الحجارة حيث يبلغ قطر فوهته حوالى أريعة أمتار . رإذا ما تحدثنا 
عن هذه الحصون المشيدة فى المناطق الجبلية فزئنا نجد أن صهاريجها عادة ماتكون 
مصحربة ببرك محفورة يختلف عددها من صهريج لآخر . وفى حي سان نيكولاس 
5 . 5 يغرئاطة تم العثور على جب إسطوانى وقد تم إعادة باه فوهثه حديثا 
باس خداء الأجر (75 ١‏ كسم)ء وكان الجب المقام فى الحصن الموحدى : 
الملكة» هدنع© إسطوائى الشكل أيضا (بطليوس 18808(02) . 1 

وربما كان صهريج الحصن القرطبى المسمى كأسترو دل ريو 810 اعل ناكف 
هو الأهم بين الصهاريج الاسطرانية . واقصد بالمحديد ذلك الذى يوجد تحت برج 
كبير ذى مقط طسداسى من الداخل أما فوهشّة أر فتحتة نسهى الآن مريعة 
(؟ار١اكا.‏ مر-م) وتقع وسط الخطط الخاص بالبرج وتؤدى إلي جب أسطوانى 
الشكل يزيد عمقه على ١‏ ةرم . وكانت مياه الأمطار تصل إليه من السطع عبر 
فشحة توجد فى أعلى نقطة فى القبة المشطوفنة المشيدة من الأجر . ويبلغ إرتفاع 
البرج حوالى أحد عشر مترا , 

هناك جب أسطوانى آخر يتسم بالأهسية وهو الكائن فى حصن وبذه عاعن!؟ 
(قوئقة 0112008) » وقد أجريت مؤشرا بعش الحثائر على جدرانه تشير إلى أن بناء: 
يعود إلى القرن العاشر ؛ وهو جب مبطن بألواح حجرية جيدة الاعداد ملتصقة 
بالجدران الخرسائية ويبلغ قطره ٠‏ ةركام أما إرتفاع القبة البيضاوية 3108 (التى 
اختفت) فيقدر بحوالى ٠‏ ٠رام‏ ولازال الجب يحتفظ بإثتين من قنرات التزرد بالميأه 
رهصا على شكل كرة 3501115 تصل إليها مياه الأمطار المعساقطة على أسطع 
الأبراج والدررب وصحن السلاح . وتبلغ قطر هاتان الكوتان حوالى ٠ناسم‏ أما 
إرتفاعها فهر ١6‏ سم . 


2000 


صوارييج المساجف 1 

ببقى تاريخ مساجد الأندلس وشسال إفريقيا غير مكتمل إذا لم ثدرس المياه 
المخزتة فى الأحراض لأغراض الوضوء . ولقد تحدث هنرى تراس عن هذه الصهاريج 
التى عادة ما نراها فى صحورن المساجد والتى كانث تأتى اليها المياه عبر الشبكة 
الخاصة بالمدينة أو عبر الأمطار المتساقطة على سطح المسجد مشيرا إلى أنها توجد 
فى كائة ا مساجد القديمة انكائنة فى ا مغرب 11281 لكن أختنئ أغلبها خلال 
تقرن الثالث عشسر حسيث كان هناك ميل للرود بالمياه الدقيمة دون الحاجة إلى 
مجارى العيون (جسور المياه) . 

وفيما يتعلق بمشكلة تزويد المسجد الجامع بقرطبة بالمياه فقد تم حلها عن طريق 
القئوات المتصلة بشبكة المدينة وعن طريق مياه الأمطار . وفيما يتعلق بهذه الطريقة 
الثانية فان الؤرخين العرب قد صمعوا عنها تماما وبالئالى فإن عمارة الأثر المذكرر 
هى التى تهيىء لنا الفرصة لدراستها . كا ياهالتى 0 ذات 
اليلين (الجمالونية) تعجمع فى قنوات تحبملها مجارى العير نأو أالتناطر أو 
الحنايا] مم ناعدعة الداخلية الفاصلة بين بلاطات المسجد ثم م تدخل قئاة توجد 
على الممائط أو البائكة الفاصلة بين الصحن والجزء المسقوف من المسجد وغير 
وأضح أمامنا ما فيه الكفاية فيما إذا كانت المياه التى تسير فى هذه القناة الأخيرة 
تسب فى الصحن من خلال مزاريب معدنية نوجد نوق رقرف الكراسيل الكائن فى 
هذه البائكة مثلما نراه أليوم ٠‏ أو ما إذابكان ذلك يتم من خلال فتتحات أسطرائية 
عند منيم الكابولى امن وهذا ما يسرهن عليه وجرد بعض ثلك الفنتحاتٍِ في 
الجزء الذى شييد فى عصر عبدالرحمن الثالث غير أن الأمر الراضع هو أننا | اذا ما 
إخدنا ى الأعتبار الرواية والأحعمال الأخير ذإن المياه لم تكن تصب في الصحن 
من خلال سجارى مغطاة فى حائط اليوائك وهو نظا ل 0 | 
الزهراء وسوف تناح لنا الفرصة لدراسنته فى سساجد أفريقية كائنة فى شمال 
أفريقيا) . ويتم سحب المياه المتساقطة والمتجمعة فى الصحن عن طريق قنوات تحث 
الأرض تعفرع عنها أربي 7 تصولى تغذية الجب المشيد فى قطاع الصحن الذى بتى 
خلال عهد المنصور بن أني عاسر إذ من المؤكد أنه هو الذى أمر ببييرأة؟1) وهذه 
القنوات التى حت الأرض (الختادق) كانت لها جركات اه غطاء حجري مخَرم 
(مسكركة) تثفدُ مندالياه . : 


]ا ه. 


غير أن المشكلةالأصعب هى المتعلقة يكيفية التيخاص من مياه الأمطار 
(صرفها) ألتى تتساقط علي الحوائط الجانبية وعلي حائط القيلة قى السجد . 
فمن المعروف فى الوقت الحالى أنه ترجد مزاريب 8ةامجكهع حجرية تم إقامتها خلال 
الفشرة بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر على بعد أمتار قليلة من إفريز 
الشرافات . وهذ' ما نعرفه أيضا من أشكالها . وهنا نقساءل : هل كانت هناك 
مزاريب خارجية فى هله الحرائط التى نتتحدث عثتها عئذما كان المبنى مسبهدا؟ 
هناك احتمال بوجرد مثل هذه المزاريب فى الاتجاه المقابل لاتجاه القبلة إذا ما إثفقنا 
أن قرطبة الخلائة كانت مزودة بالمباه كما تشير إلى ذلك الررايات العربية وكذلك 
الشواهد الأثرية فى مجارى عيون (جسرر مياه) اختفت من الرجود . كما أن مدينة 
ضخية مثل هذه تستلزء تخزين المباه تحاشيا للأعطال التى قد تتعرض لها الشبكة 
الرئيسية أو احتمال نضرب مياه العيرن أ المصادر الاصلية . فإذا صا أخذنا 
مسجد القيروان كمثال لوجدنا أن مياه الأمطار يتم تخزينها فى صهاريج الصحن” 
حيث يمكننا أن نرى من خلال فوهاتها أخاديد حفرتها الحبال الثى تتعلق يها 
الجرادل المستخدمة فى سحب المياد بغية إنادة أهالى المنطقة منها!؟؟١!,‏ 

وقد لوحظ أن النظام الخاص بصرف مياه الأمطار فى المسجد الجامع بقرطبة 
زالمستوحى من نظام مسجارى العيون الرومانية قد تم إستبداله فى مسجد القيرران 
ينقام آخر أقل تعقيد؛ وربما كن ذلك مرتبطا بعوامل الطقس المحلية , فالأسقف 
امائلة (|الجمالرئية قد أختفت لتحل محليا الأسقف المسطحة (الشرفت] بمعدل 
سقف لكل يلاطة ولها حواجز قصيرة وكأئنا نشاهد ما بشيه البركة والغاية هى 
تخزين الميساه فى مناطن مسحددة وانتعقتالها من بركة إلى أخري حتى تصل إلى 
الصحن وتصب فيه من خلال مزاريب . ثم تقجهالمياه إلى أحواض صغيرة 
لتصفيتها وبعد ذلك ينتهى بها الحال إلى الصهاريج الكائنة تحت الأرض . كذلك 
نجد نفس هذا 'لنظام مطبقا فى مسجد المهدية الفاطمئ (القرئين العاشر والحادى 
عشر) إذ كانت ميا الأمطار تتمجمع فى بداية الأصر على اسطع الجبامع وعلى 
بوائكه ثم تذهب فى قدوات توجد فون الموائط متجهة إلى صهاريج مقامة فى 
البرجين الواقعين فى ركن الصحن وهناك نجد العذنتين , وبعد ذلك تم حفر جين فى 


ل الا ا 


الصحن إلى جرار الجدار الفاصل بين المنطقة المسترفة للمسجد والصحن , كبا 
أضيف جب ثالث [09م) بنقسسم إلى ثلائة بلاطات إلا أن مسطية رخن 
مسئوى سطع الأرض ٠‏ وقد شيّد هذا الأخير إلى جوار الحائط الشرقى لتصحن 
وله الفعحات المعهردة ركذلك طبقة البطائة الهيدروليكية ذاث اللرن الأحمر , وكان 
يشغذى فى اليداية على مياه الأمطار المتساقطة على سطح المسجد وتصل إليه عيبر 
فنرات مغطاة ومدفونة فى الحائط . ويصف البكري ١١5!‏ هذا ألجب لذى كان وا 
متفعة عامة على أيامه (القرن لخادى عشر) وكان يتغذى على المياه عبر قناة 
خارجية . غير أن صرف مياه الأمطار يتم فى الرقت المالمى نحو خا, رج المسجد شن 
طريق حائط الصحن حيث المآذن المقامة هناك . 

ويلاحظ أن صرف مياه الأمطار إلى الصحن من خلال قئوات أر تنورات مغطاة 
فى الحائظ كان أمرا شائعا فى المساجد التي شيدّت خلال عصر الموحدين في شمال 
أفريقيا رهذا ما نراه فى الكتبيسة ومسججد تثمل (1؟١!‏ فقى المببى القديم لمسجد 
الكثيية جد صهريجا وسط الصحن . وهو مستطيل الشكل 9غ - فركام) ويبلغ 
عمقه ثلائة أمعار. ركان ذلك الصهريج يتغذي بالمياه عن طريق قئوات تحت أرض 
الصسحن ترتبط بتلك الأخر العسسوردية وا موضوعسة داخل الأكصاف الموجصودة فى 
المواجهة؛ لكنها ذات زاوية فى البائكة الفاصلة بين الجسزء المسقوف والصحن . 
وبذلك كانت مياه الأمطار تبلغ الصهريج المقبى سيرا على أمماط معهودة فى كنائس 
بازيليكية قديمة فى الشمال الأفريقى . وقد درستاها عند اخديث عن كنيسة سان 
تبريانو 5198مله .5 فى قسرطاج ١3‏ أما المبنى الأحدث فى مسجد الكتبية 
ومسجد تنمل فعوجد بهما أنظمة مشابهة لجمع وصرف مياه الأمطار , وعلى أية 
حال فإن كافة تلك الئماذج كانت تنوفر على نظام ثانوي للنزود بالمياه وهو عبارة 
عن قئاه أو قئوات متفرعة من الشبكة للمديئة والتى أسست بغاية تغذية ا مساجد 
والحصورن والقصرر . 

ويعتير مسجد حسان بالرياط من الحالات الفريدة إذ يحتوي على ثلاث صهاريج 
كبيرة بقع أكبرها فى الصحن الكائن فى المقدمة إلى جوار المثذنة الكبري , أما الأخران 
فيقعان فى الصحون الجانبية . والأول مستطيل الشكل (4هر58*١‏ ارخ 1ام) ويبلغ 


سس "ا سه 


عسقه فى الوقت الحاضر خمسة أمتار وتقرم ا حوائط الفاصلة بين الأحدى عشرة 
بلاطة ؛ وذات الأطوال المختلفة بدور الأكتابف الملتصقة بالضائط بهاذم وروعم 
لبسوائك المصلى ريلاحظ أن الحوائط تتوفر على فتسحات يمكن أن نقولعنها 
الفتحات التى كانت تدخل إليها مياه الأمطار الآنية من الأسطح إلى الصهريج . 
وهو نفس ما شهدنا: فى جب فصر بوابة اثسبيلية بقرهورنة 00611003 ومن قسسر 
المستبعد أن تكون تلك الفجحات مشيدة بالطوب المصنوع من الطابية الذى شيدت 
به الجرائط . وبغض النظر عن نظام التغذية المفترض فإن الحفائر التى قام بها كاليه 
اانه فى ا مسجد أكدت أن الصهاريج الثلاثة كانت معصلة ببعضها من خلال 
مواسير كبيرة موا ية تصل إليها من الخارج ولها فتحات أو آبار للتهرية غلى مدى 
مسارها . كما أثبتت الحفائر أيضا أن ذلك النظام كان يعلو نظاما آخر ثماثلا لكنه 
ل ريقف على مستوى قاع الصهريج . وإعتقد كاليه أن 
هله القنوات السفلى كانت تست خدم لصرف المباه أما العليا فكانت لتغذية” 
الصهزيج غلك 

ونيما يتعلق بالرياط فد ورد فى روض القرطاس أن الخليفة عبدالمؤمن أمر 
بيثاء مجرى للعيون (أو قهناة) لنقل المياد من وعين 0 على بعد أربعة 
عشر كيلر مترا من الرياط ,!١12(‏ 

ريشير البكرى إلى أن المسجد الجامع فى سبتة كان يعوفر على خمسة بلاطات 
وله جب به صهريجان ,كما نهد أن الأنصارى ‏ أحد مؤلفى القرن الخامس 
عشر ‏ يشحدث عن المدينة نفسها ويقول بأن ذلك السجد كانت به قنوات تفصل بين 
الببلاطات من خلال قتوات التوزيع وهى صحنان أحدهما أكبر من الآخر وفى كل 
صهريجان ©"23. أما الحميرى فيشير إلى أن صحن مسجد بتشينا 4ضاطع66 كان 
به بر مياه عتب !180 كان بعد اعت امس لوحي اللرجوة قن الأسكية 

تونس!١؟١!‏ صهريج كبير بقع تحث مكان أقامة الشعائر . وهو جب مستطيل 
١‏ ا ٠‏ 0ركام وينقسم إلى خمس بلاطات كلها اناف قيية 
متقاطعة تقوم على أكناف وأعمدة بدون تيجان . وتتجه مياه الأمطار التى تتجمع 
على السطح إلى مزاريب وثفق ذي زاوية سيل بسيطة تبلغ قامة رجل . وفى الجزء 


كك 


الظاهر فى الصحن نجد فحةٌ لاستخراج المياه كما نجد فى منطقة إقامة التسعائر 
منورا 850(2ذات كييرا يستخدم للدخوك إلى الصهريج ‏ وى وسط صحن مسجد 
تلعة بنى حمّاد (أركان هناك صهريج مستطيل الشكل (6١را‏ الا 4رقم) 
وعمقه 6٠١‏ ر؟سترأ وكان يتغذى با مياه من نبع قريب ؛ وهناك نقش كتابى بحروف 
غربية على عمود طليطلى يشير إلى يتاء صهريج المسجد الجامع بطليطلة على يد 
الظافى عام 19١٠م‏ كما بظهر نفس الأسم كمنفدٌ على ثرهة بئر خاص بهذا الجامع . 
وهذه الفوهة محفوظة فى الوقت الحاضر بمتحف الآثار يالمدينة . 

وعند الحديث عن تزويد صهاريج المساجد الرئيسية يالمياه وعن المواسير التّى 
تحت الأرض فإن الأخبار العربية تسهب فيها فيتحدثابن بشكوال (8٠أعن‏ 
حوضين كبيرين فى صحن مسجل قرطية تصل المياه إليهما عبر ساقية كبرى أو 
بواسطة قنوات تتصل بمصادر المياه فى الجيل رقد بدأ جريان المياه إلى المسجد عام 
"مم . وطيقا للعذرى ققد أمر المعشصم يورود ساقية للمسجد من أئرية عام 
1 ١م ٠117‏ رمن المعروف أن مجرى العيرن المسمى بأردو 82600 فى تونس كان 
ينف عبر المديتة ويصل إلى المسجد الجامع 54٠‏ ؟. ويححمدثنا ابن مرزرق فى المسند 
عن أن أبا الحسسن أمر بجلب المياء من مدينة سلا 802 وسيحبها من مكنان بطلل 
عليمه حسام مساري » مقم اله 11317 حستى المسجد الجسامع الكائن فى 
المدينة١١؟١‏ أرفعل نفس الشيء فى تلمسان . ويشير المصدر الاريخى المذكور أن 
ذلك السلطان أمر ببناء مسجد مجاور لمدبنة فاس وزوّده بنظام التغذية بالمياه الذى 
كان يخترق المدينة حتى يصل إلى المسجد فى قناة تفرع عنها قنوات أخرى!؟؟١؟‏ , 


الصهاريج فى الطرق والمعسكرات : 

تم إقامة الكثير من الصهاريج إلى جوار الشبكة الرئيسية أو اتقنوات الرسمية 
التى كانت تحمل المياه إلى المدن وفى كشير من الأحيان تحل محل تلك السهاريج 
برك قسوية البنيان مشيدة من الخرسانة ومدصرصة بدعامات إسطوائية ٠قمأام0)‏ 
23 ( العباسية ررقادة فى اتلنطقة المحيطة بالقيروان) . وكانت توجد صهاريج 
أخرى فى طريق الخلانة الذى يربط بين مدينة الزهراء وقرطبة ؛ غير أن الجب الذى هو 


محور هذه الفقرة هو ذلك الذى يقع على بعد أربعين كيلو مثرا من مراكش رالذى 
كانت المياه تصل إليه من «سيدى يو عشمان» من خلال 18818 له قناة وحائط 
صلد لحيس الميان!”6 ١‏ وهو عيارة عن صالة متسعة مستطيلة الشكل (10*14م) 
ويبلغ عمقه ٠.‏ ر؟م ويعقبه بركة لتصفية المياه , وللصهريج نسع بلاطات مسقرفة 
على شكل نصف أسطرائى توجد فى مفاتيحها فتحات إسطرائية منتظمة المسافات 
فيما ببئها . أما عقرد الفصل بين اليلاطات نهى نصف دائرية » والمبنى مغطى من 
الداخل بطبقة الجص الهميدروليكية المدهوئة باللون الأحسر ولها حواف على شكل 
معيئات فى منطقة إلتقاء الجدران بالقاع وتبلغ طاقته .50717 , 

وفى أسيائيا هناك جب فى أحد الطرق يطلق عليه وجب برميشر (الأحصر) الم 
وإعدمعط فى كامبودى نيضار :ولة/! 0 .) فى أخريّة . وهو جب دو بلاطة وأحدة 
وقد درسئاه فى الجزء الخصص لهذا النوع ذى البلاطة الواحدة .)١5*(‏ ولازالت, 
المنطقة الكائئة خارج القرية القرطبية المسماة إسبيغر 5[عم25 تضم أطلال بركسة 
ذات مخطط اهليجى يزيد طول ضلعه الأطول عن أربعين مثرا كسا أنه قري الينيان 
حيث بلغ سمك الجدار المدرسائى سبعون سهما !١*”(‏ وعادة مأ يطلق عليه 
«وحمامات الملكة المررو .51028 .1 18 عل 5رمنهةظ8 ار 64[ناطة وهى لفظله 
مأخوذة من اللقظة العربية « البحيرة» . كما أننا ترى أن لفظة معان طاة كاسم علم 
لبعض الأماكن تتكرر كشيرا فى شبه جزيرة أيبيريا . وتحت هذا الأسم «البحيرة» 
هناك صهريج خارج بلدة تروخيو 110أزن10 (كائيرس) وتصف مخطوطة تعود إلى 
القرن السادس عشر وجره عدد كبير من الصهاريج فى مكان بمرسية يعرف باسم 
«القصرر وعندجدعاة أو «منزل القصور» وهى صهاريج قدية للغابة مشسيدة 
لتخزين مباه الأمطار وكان يفيد منها أهالي المنطقة وقطعان المواشى .)١41(‏ وعودة 
إلى الشمال الأفريقى وبالتحديد عند بوابات تلمسان لنجد بركة مسعطيلة الشكل 
(7*١٠٠م)‏ وبعمق ثلائة أمشار , كما أن حول تلك المدينة كانت مترعة 
بالصهاريج وقديدات المياه » كما نعثر فى المنطقة على أطلال حصن ضحم للمياء 
يقع وق البركة الكبري فى طريق ونصطاعةة 1121 


وأحياتا ما تعقر على أجباب صغيرة فى أماكن لانتصور وجود شيء بها وهى 
صهاريج تتغذى على مباه الأمطار التى تتساقط على سطح صخري فى سفح أحد 
الجبال. ومن أمثلة ذلك الجب المسمى «جب بيسو د15* فى ألكالا دي إينارس وقد 
قام المعمارى خوسبه صاريا مالاجا جالبث 081082 .1 . 81 .1 بدراسمه ,1١44(‏ 
فخلال النمرة بين القرئين السادس عشر والسابع عشر تمت حصابته بحجرة جيدة 
البناء, ونجد فى الشائط الكائن فى العمق كتلمة حجرية مع فتحة دخول المياه التى 
كانث تنساب من الصخرة إلى الحب وبالشالي تحول دون تساقط المياه بقوة وتقليل 
عملية تأكل القاع؛ وإذا ما كانت الأمطار شديدة لم تكن لتتوافق فى سقوطها مع 
المياه التى تدشل الجب . رهناك فمحة أركوة قتلاعددودط فى الحائط الأمن للاتصال 
بما هو خارج الجب وكانت تبتخدم فى حمل الميساه التى بتم إخراجها من الجب 
لسقاية القطعان أر “لفلاحين , والصهريج أو صهاريج القلام المجاورة لمجرى مائى 
كان يتم تزويدها جياه المجرى المحبوسة بواسطة الجرادل وحبس المياه يتم بواسطة 
إقامة جدار أو سد . وهذ؛ مائراه فى السصن العربى غافق نقتهه1ع81 بقرطبة 
والمجاور للجدول المائى المسمى عأعطلون أو ققطعمةع قن , 


لبا - 


الفصل الثانى 
الجسؤر 
مد خل : 
كان على العرب فى أسبائيا أن يتأقلموا منذ وصولهم إلى هذه الأراضى على . 
شبكة الطرق الرومائية ومعنى هذا السير بخطواث بطيئة فى التعرف على كافة 
ملامح جغرافية شبه الجزيرة ثم تلت هذه المرحلة مرحلة التعلم . ولقد دفعت روح 
الغزر رعملية التشكيل السياسى والأدارى للمدن والأقاليم الضخمة العى سيطر 
عليه المسلمون إلى شباء هؤلاء المستعمرين الجدد باكتشاف «العالم القديم 3.آ 
1ع نادم : الطرق و االجسور ومجارى العيون والحمصرن 05:ا038 والأسسوار 
الخاصة بالمان . رئستخلص من الروايات التاريخية العربية المتعلقة بإسبائيا أن هذه 
كانت جحعرى خلال الفرن البامن المبلادى على الكثير من المنشآت العامة أو ذات 
النفع سواء كان ذلك فى المدن أو في القرى وماحدث هر إعادة تشغيل الكشير منها 
بعد ترميمها ثم إنعقلت تلك الأبنية والمنشآت لعصبح بالضرورة فاذج لأعمال 
حقة لنفس الغاية (' وقد إسعمرت فترة إعادةالأسعخدام وتحديث المبائى 
الروصانيةالقائمة صا يقرب من قرنين من الزصان (ومن أمثلة المبائى القوية التى ' 
غبدها خلال هذه الفترة المسسور الرومانية فى كل من قرطبة وصاردة والقنطرة) , ثم 
إنتهت القترة المذكورة مع مجيء الخلاقة القرطبية عام ”47م حيث بدأت منذ ذلك 
اللمين نهضة معمارية تتمثل فى إقامة الملشأت ذاث النفع العام وخاصة في الثغرين 
الأدين والأرسيك ١‏ 
عاشت قرطبة عاصمة الخلانة عملية تجديد طالت كل شيىء فيها من الأساس 
حيث أفيمت جسور عظيمة ومجاري عيون قى القطاعات الكائنة بين القليعة -41م 
قعاوعرنهس وادي 0 لمعه 0 نى القطاع الشرقي , وكس ذلك فى المناطق 
الناصلة بين محافظتى قرطبة وأشبيلية فى الوقت الحاضر فى القطاع الغربي. وقد 
حظيت قرطبة فى هذا السياق بنصيب الأسد ومعها مدينة الزهراء . وما يعبر عن 
هذه النهضة المصمارية والعمرانية مانجده فى رواياث المزرخين عن هذه المنشأت ذات 


ت ةياب 


النقع العام . ومن المنشآت التى أقامها عبدالرحمن الناصر مجرى العيون (جسر أ 
قناطر الميساه) الذى يتقل ا مياه من الجبل الى القعسر أو دار التاعورة أغربى 
قرطبة1 . وتقرل النصرص العربية المعاصر: عن هذه المنشأة بأنها تشبه تلك الآثار 
ال موروثة عن ملوك العمصسور القديمة سسواء فى الشكل العام والأبعاد وأساليب 
البناء!'! وعندما يتحدث إبن حيان عن جرس قرطبة نجده يشير إلى جسر أقامه 
المسيحيون قبل مجيء العرب وعنئدما سقطت عقوده وتهدم البنا العلوى فيه بئعل 
عرامل الزمن بحيث لم يتبق من ألبناء القديم إلا ثلائة أكصاف بالأضافة إلى 
الأساس , قام المع بإعادة بنائه خلال الفترة من 4 الا - .؟/! !'“وإذا ما 
كانت الرواية الأولى تحدثنا عن مرحلة نضج قر بها الخلافة فإن هذه الأخيرة تعبير 
واضح عن المرحلة السابقة المتسثلة فى التعرف على المبنى والتأقلم عليه والتعلم 

:ومن الواضح أن مسجارى العيون أء القنوات والصهاريج (أو الأجباب) و'لبرك . 
والسواقى فى أسبائيا الإسلامية كانت ميادئها تحمل بذرة المبانى الرومانية التى 
تنسب الى نفس الصنف ومعنى هذا أن تلك المبانى والمنشأت عندما تفشقر إلى 
وجرد عقد الحدوة أو طريقة رص مداميك الطورب (أدية وشناوي] تمن الصعب 
التعرف على طبيعة تسبتها إلى العصر الأسلامى . 

وإذا ما كانت تيجان الأعمدة التى ترجع إلى عصر الخلافة حمل نفس 
الأوصاف الررمائية لأجزانها مثل الكورنفى 00810609 أو المسركب ما غتاوظام© 
(السّبت ءاوجه والطبلية وع3و]ة3 والعند ونائة1امه والخلية المعمارية المحدية 
متتناوع واللقائف الحلررئية 01035 والواجهة #اعاموه .. الخ ) فإن الجسر العربى: 
بشكله وبنيعه انا هو صورة أمينة للنمط انكلاسيكى المبائل فلاهما لهالأساس 
الحجرى الخاص بالأبئية فى المجارى 'ثائية نلمةوءم<لة: والأكتاف وعمةل وقساطع 
الثيار 1313113888 وفتحات العشفيف 011183020 وعقرد نصف إسطرانية أو 
مرجرئى اعانماقت غل . 

رمن جه أخرى فإن سملية الأصول الأحلال فى شبكة الطرق فى أسبانيا 
الإسلامية إعتمادا على الجسور إلى أطلالها إن هى عملية تغسم بصعوية شديدة 
نظرا لقلة المعلوسات التى تزودنا بها امصادر العربية ولكثرة!لنشات التى تم 


هن اباهذ حت 


إحداث عملية إحلال وتجديد يها من خلال أخرى حديفة . رعلينا أن نشير إلى أنه 
إلى جوار الجسور المشيدة من الكدل الحجرية والخرسانية أو الأجر هناك العديد من 
المعابر على الأنهار 00> والعرامات 5 رالجسور المشيدة من المنشب 
والقرارب ركلها) إخقنت من الوجرد تكن يحدثنا عتها المؤرخون العرب بشكل 
مقتضب وعابر . ومعئى هذا أثنا لابد أن نلجأ إلى شبكة الطرق الرومانية التى مت 
المحافظة علبيهما بصفة عامة من جائب الغزاة العرب . وهذا ما نفهمه حيث كان 
هناك أربعة عشر طريقا تعخلل شبه جزيرة أيبريا خلال النصف الأول من القرن 
العاشر طيقا لما برويه وأحد من المؤرخين الأستاجرى 18)8(11 وهى ؛ قرطبة - أشبيلية 
- أستجة ؛ قرطبة سرقسطة تطيلة لاردة 1.6108 ؛ وقرطبة - طليطلة وادى 
السجارة؛ وقطرية - المنطقة الجبلية فى أواسط وادى نهر الشاج دز حيث كانت 
تعيش القبائل البربرية منويكئاس وهوارة ونفزة وله امتداد يصل إلى سحورة -212:0 
؛ قرطبة قسورية 00118 مع طرق فرعية تربطه ب ساسعرى #ناة8 وصاردة وباجة 
8 . وقرطبة - غائق لبلة 216019 ؛ وقرطبة - أشبيلية عن طريق قرمونة وقرطبة 
- بعشيتا #«فطهد2 - المرية ؛ وقرطبة - مرسيية - بلنسيسة ؛ وبلنسية طرطوشة 
8 .. وشناك طرق مستعرضة فى الأندلس هى ؛ أستجةٌ - مورون مدينة شدوئة 
فنطت513 .14 , وأسعجة - أرشدونه مالقة . ومدينة شدوئة الجزيرة . مالقةالمرية ‏ 
درمية ,عرسي المكاتنى :بلسي > ظ 
وعندما يتحدث ج فيلكس إيرنانيث 031838,ع71 0.0 (#أاعن عئلية الأحلال 
فى الطربى الكالث . قرطبة. طليطلة . خلال عضر الخلافة ند عدة سعابي هى 
أرميلاط وفج وإبراهيم وبيث الحوبر مع وجره بعض الجسور الإسلامية فى المسافة 
الفاصلة بين قرطبة والتليعة هغامع[اث وسد بير وادى 46ة1أع01030012) حيث تشم 
أطلالها أتها شيدت خلال الععمر العربى . إلا أن ننس المؤلف الذي لم يعثر فى هذا 
الطريق على أثر للطرق الرومانية يعترف نحلول الطريق الإسلامى محل الرومائى , 
وعندما تحدث أيضا عن الطريق الذى سار فيه موسى بن نصير من الجزيرة إلى 
ماردة مرورا بأشبيلية والذى كانت به قطاعات من الطربق الروماني القديم تقع على 
نهر سالادو ماعذاة5 وأويريها 1116565 رأى بإحتسال إستخداء العرب لذلك الطريق 


ع 


في زمن لاحق على فمرة الغزو با فى ذلك وجود جسربن من الواح انهما من 


لت 


أصول رومائية ويقعان فوق الثهرين المذكورين : وهذا الجسران يعرفان باسم -3ةه10ثم 
وأناعمه ,هااثته) وهذان الجسران هما اليوم فى حالة تهدّم ويمكن أن ثرى فييهم 
تقنيات وطرائق معمارية تثلها العرب عئدما أقاموا منشأتهم الجديدة وهى الأساس 
الخرسائى ذو الجدران المشيدة من كتل حجرية مرضوعة بطريقة أدية وشنأوى لإ 3جرم5 
202 رهى تؤكد أنها عشيدة فى مصر الموحدينئ وخاصة فى جسر 2112:1112060ع1ث 
. ولهذا الجسسر عقدان نصف أإسطرائيين وفتسحات صغيرة للتخفيف فى الكتف 
الأوسط . أما بالنسبة بسر 1115ا2000 فإن الأكداف مخمسة الأضلاع ولها قاضع 
نيار المياه ©:8تزةزة] فى أتجاه معاكس لور المياه ((*مكرر) . وفى دآثرة أوتريرا 
ع وبالتحديد فى مكان قريب من جسر 11113ة]تلة 312 نهد أسم يلل هي 11132 
11 ع1 رهو إشارة واضحة إلى جسر قدزال من الوجوه والطرق الخمسة 
الأولى لاستاجرى 153/11 هى النى تشير إلى خمس بوابات رئيسية فى قرطبة , 
ففى الشمال هناك بوابة الأسد 1658 (أو بوابة اليبود) أما فى الشرق فهناك بوابة 
طليطلة وبوبة سرقسطة . رفي الغرب نجد يوابة بطليوس (أو بواية التوجال ‏ أو شجر 
الجسوز) ويوابة أشسيلية . وتشير أحدى النصوص العبربيسة إلى بوابة أخرى نحو 
الشمال أى فى الحائط الشمالى لقصر الخليقة وهى بوابة قورية وثروج (١أكما‏ 
ذكرت كل من بوابة قرمونة وطلبيرة والجزيزة وتتوافق هذه الأخيرة مع الجسر طبقا لما 
ذكره ابن بشكوال ("4. ومن العلاسات الدالة على عسليات الأحلال هذه اخاصة 
بالطرق بين المدن فى الأندلس أننها ٠‏ الجسور وبعض المدن الهامة فهناك بوابة قرطبة 
بالنسبة لأشبيلية . وفى قرموئة نهد بوابتى قرطبة وأشبيلية وفى أستجه نجد بوابة 
552 نوناق ١‏ وف انحقيما م#فناوعالث أبد برابة مالقة , وقى الجبزيرة نجد 
برابتى طريف وشريش 1276 وفى لوجسة «[0.آ نهد بوابغى الحامة وغرناطة ؛ وفى 
سرقسطة هناك بوابتا طليطلة وبلنسية , وفى ملقة هناك بوايتا انعكيرا دغرناطة , 
وفى غرناطة بوباة إلبيرة ؛ وفى قلعة أيرب نهد بوابة 515018). 

ربكتعمل تعداد طرق الاستجصرى من خلال وصف لها طالعما به قى القرن 
العاشر الميلادى الجغرافي العربى ابن حرقل (؟' فهر يشير إلتى وجوه طريق يربط 
قرطبة بلشبوئة وشئتير عه رجا كلدت بتعتكة لاسن احبيلية: ولبلة 


د 


وولبة 1016178[ وشلب 51175 وألكاثار دوسال (قصر بنى دانس) 00581.لى . 
ومن « شنتيسرة» كان هناك طريق يتجه نحو إلبش <اعئة:582 والفساس 121035 
ربطليوس وماردة وميدين 19لا848 . وابتسداء من هذه النقطة كسان هناك طريق 
بتجه نحو كاثبرس «قحصرش » وتروخيو «ترجالة » وابلاط الواقعة على خفاف نهر 
الاج وطلبيرة ثم بتجه من هذه الأخيرة نحو طليطلة , وإبتداء من هذه المديئة يتجه 
طريق آخر نحو قرطبة مترافقا ومعلاقيا مع الطريق الغالث للاستاجرى 15411 . 


. الجسور القرطبية‎ ١ 
: جسرقرطبة‎ 


ينسب جسر قرطبة كغيره من المعابر والجسور الكثيرة فى شبة جزيرة أيبريا إلى 
أصرل رومائية غير أنه لايرجد برهائ أثارى قاطع لدعم هذه المقولة . رالجسر مقام 
على نهر الوادي الكبير ويقع فى الطريق المسمى طريق أغسطس 8)تناونة 1/13 
خلال العصر الرومانى وظل خلال العصرين الإسلامى والمسيحى كنقطة ضرورية 
[الطريق الأعظم أو السكة العظمى أو المحسجة العظمى ] لدخسرل المدينة المسورة 
ونذلك مر بكافة عمليات الأصلاح وشهد الكثير من الأحداث العسكرية وإرتفاج 
منسوب الميأه فى النهر بدرجة خطيرة خلال العصور القدعة والوسطى رهى عرامل 
أسهمت فى إضعاف الجسر ابتداء بالأساس . ومن الصعب إجراء دراسة عليه فى 
الرقث الحاضر خاصة إذا ما عرفنا أن مبانيه شهدت عدة طبقات ومنسمع: قطت 
البناء الأصلي سراء القديم أو العربى أو ذلك الذى يرجع إلى العصور الوسطي 
السييفية: 


وأسهمت الفيضانات الكثيرة والكاسحة فى تأكل الأكتاف وقواطع التيار 
وتسببت فى أحداث تلفيات فى الأماس الحجرى والشبكات الخشبية -113تعدممع 
ول والكتل الحمجرية المتى كانت تتولى حنءاية الجسسر وخاصة الأكتاف من ثسرة 
إلدفاع المياه والمركبة عبلى بعد عدة أمتار من الجسر فى إتجاه أعالى النهر . وقد 
أدى العلف الجزئى أو الكلى لأساسات الجسر إلى ظهور الكفير من القداطر 
السو يه شروة ريا فى عاثة متتدهررة وقد ديعا المارة وعطتهنا 
النساقات رهن ضور الت كلك في العصر ادي حم زرمتنا علا وهنا ما ثراء 


فى الجسور العربية القرطبية المقامة على أنهار بببشار ئة2عدات806 ووادى ياتسر 
ماع نايا ووادتى نونسر 3118308210160) وزادى البقسر 32قع311012102) وشى جسور 
أفيمت جميعها خلال عصر الخلافة . كما تركز التأكل والتهدم في حجسور الحواضر 
الكبري مشل قرطبة وطليطلة وماردة وسرقسطة وراد المجارة ؛ وبغض النظر عن 
دتمي حم اليها هذه الجسور فاتها كانت درما خلاصة لتاريخها . 

يمكن أن نستخلص ن من تعليمقات يويوس قيصير (“امكرر) الموقع الأولى 
الذى شيد فيه الجسر القرطبى الحالى ٠‏ فقد كان هناك جسر من القوارب أر معبر م 
تقسريته بكتل عجربة وكمرات ضخمة من النشب لتسبيل عبورالقوات إلى 
الشاطيء الآخر للنهر ؛ ربعد-ذلك أقسم الجسر الحجرى وإذا ما كان الجسر قد تهدم 
عند وصرل العرب إلى ا'لمدينة فهذا يعنى أن قرطبة شهدت خلال العصرين الرومانى 
والقرطى بناء جسر متين , ونتساءل هنا عن الأسباب.التى أدت إلى التهدم الجزئى 
المصادر العربية إلى أن 'لسمّح جاء إلى الأندلس وأعاد بناء جسر قرطبة حيث كتب 
لعمر بن عبدالعزيز رسالة اشار فيها إلى ما عليه المديئة من نهداء وخاصة فى 
القطاع الغربى وأن لها جسرا يعبر النهر وعبر عن إستحالة القيام بضسرب سور 
حولها خلال فصل الشتاء وهنا أقترح الأفادة من الكتلى الحجرية للسرر فى إعادة 
بناء الجمسر وإصلاح السور بالأجر فى حالة عدم توفر الكتل الحجرية . وتلقى 
السمحالموافيقة على إعادة بناء الجسسر وتم تنفسيسذ الأعمال خلال 5١/1م.‏ 

1لا( 3 . وبشير إبن حيسان إلي اند كد يوجد فى ذلك المكان جسر تيده 

المسيحيون قبل مجيء العرب لكن عرامل الزمن أسهمت فى سقوط عقوده 0 
الجزء العلوى منه وله يتبق من إلا الأكتاف والأساسات , وهنا تولى السمح عملية 
إعادة ؛لباء (ؤالا - ام)"'' أريقول كل من الرأزى والحميري 1 ا عن 
بئى الجسر هو أوكتافيو ا أء ى التصير الثانى للرومان . 

لتتحدث الآن عن عمليات التمرصيم المصراليسة والتى مت خلال القرون الأولى 
للحكم العربى . قفى عام ؟/الام وقعت فيضانات ضخمة قطت على عدد يمر 
من العقود ؛ رحدث ذلك خلال إمارة عبدالرحمن الداخل 3 وفي عام 4كلام 


عاطم مه 


يتولى الأمير هشام إجراء إصلاحات فى الجسر وقثلت في دعم الأكتاف وخاصة من 
الجهة المراجهة لأعالى التهر برضع دعاماث لها ١‏ رد أشرف الأمير بننسه على هذه 
الأعمال وانفق عليها أموالا كفيرة مصدرها خمس الغنائم القى تم الحنصول عليها 
من جراء الحملات الحربية التى قام بها القائد عيد الملك بن مغيث !؟١).‏ وفى عاء 
45-4 شهد النهر فيضانات وصل إلى الربض وأغرق شقنده -7تاوقط8 
و*'أرقد تحدئت بعض الرواياث عن فيضان آخر وقع عام 44م - . 86م فى 
كل من نهر الوادى الكبير ونهر شئيل 6631© لكن لم تورد تلك الروايات أية أخبار 
عن تلفيات فى الجسر القرطبي ٠‏ رلو أن ذلك حدث فى جسر إستجه 3زئع8 القائم 
فى نهر شئيل [نجن)!1 1 . عام 7لامم : تعدثنا الحوليات الملكية -فاهلةم 200165 
5 عن فيضان!"'!: وفى عام 0١‏ ثم علا منسوب ال مياد حتى جاوز سطح الجسر 
وأحدث صدعا فى أحد العقود (14. وخلال الفترة من 3417 . 45م عاش التهر 
ثلاثة فيطانات حيث وصلت المياه فى أخرها إلى «برج الأسذ» 08ج.] وقضت على 
طرف الجسر ياحداث صدع فى الرصيف «ندع انم . إلا أن الأعمال الهاممة الى 
جرت فى الجسنر جاءت خلال عصر الحكم الثائى عام ١81١م‏ . وتشير الحرليات 
الملكية (التى قاء بترجمتها إميليوجارئياجرمث! إلى أن السد الذى أقيم بغرض 
تحريل مجرى النهر وتجفيف ماحول أكثاف الجسر كان مكونا من نبات الخارا 9:8[ 
الذى تم جلبه من الجبل وأحيط بككتل من الحجارة والرمل المخلوط بالطين ::11اع:ة ١‏ 
وهنا يظهر العساؤل عن كيفية دعم الأكتاث آنذاك بالكتل الحجرية رعيدان الحديد 
وصناديق الطوب المصفنوع من الطابية (ربما كانت من الخرسانة) وكيف تم تحجويل 
الميساه المسجيسة الى الطواحين المطلة على الرصيف مباشرة . وكيف تم ذلك تحت 
الرعاية والأشراف الكامل للخليفة الذي كان قلقا نظرا لقرب حلول فعل الشماء 
وكيف تم إصلاح السدود الخاصة بالطواحين (50. 

ولاندرى فيما إذ! كانت عملية الترميمات الكبرى هذه قد تأثرت بالفيضان 
الضخم الذى وقع عاء ٠٠٠١‏ - ١١١٠م‏ ودمر ما يقرب من ألفى منزل من منازل 
الأرباض بالأضافة إلى عدد من المساجد وبعض الجسور الأخرى وإتلافه الأسوار 
والخنادق العى حيط بالمدينة .)!١‏ ثم عرفت قرطية أزمانا تعسة وهى زمن الفتنة 


دوم - 


شت الأهمال والدمار وهذا ما تؤكد: إحدى الروايات التى ند 0 خلال 

عاء 6 م كان الجسر مقطوها وبالعالى تم نقل رفات أحد الفقها ء القر 
إلى الشاطىء اك ال. ااستخل لا لل قا لط اا ا 
الشاطىء ضف 

وفيمأايتعلن بعسملياتإصلاحالجسر إعمشيارا من هذا الماريغورحتى 
اسثيلاءفرنائدو الثالث القديس 382:0 اء 17.111 على المدينة لاتغوفر لدينا معلومات 
كافية ؛ ورم هذا فإن الجسر الذى يعتبر الشريان الرئيسي لحياة الدينة ‏ طبقا 4 
يقوله تورس-بالباس نوطافط .7 أخد يسترد بطلولته ألتى فقدها إذ تم إصلاح بعض 
الأكناف والعقره المدببة . وأما ل ل 
الخروج رالدخول إنيها عبر الجسر فإن الجيش الذى كان يحاصر بقيادة الملك القديس 
مندوة نز126 أمر ببناء قوارب وعوامات وكان العاهل بنفسه يرافقه بيعص جنرده 
أول-من عبر إلى الشاطيء الآخر للنهر لخصار المديتة وبالشالى تمكن من الحسيلولة 
دون قسام امورو بالخروج والدخول وتكن من الاسعيلاء : على اصن الكائن على 
نفس الجسر ١"!‏ ولابد أن هذا الحمن ماتصاكوع 1 البرج أو الصدر الذى يتقدم 
الجسر فى الجهة القايلة للمدينة والمعزوف باسم جة!!؟ ‏ وطاعدمع. : 

وقد اك وعدا ارسي 0 
والساذس عشْر فى التأثير شليا على الجسر ٠ ١‏ قفي عام 15481 1584م أزاحت 
شبكتين كببيرتين من الخشب لم تحر قفا إلا عند أشبيلية إلى جوار بوابة شريش 
2 وكان صسعروضسا أن هذه الشميّاك النشبية جاءت من قرطبة . ورغم أن عقود 
ا جمسر القرطبى كانت من الححجارة إلا أنها تهدمت يفعل تيارالمياه. كماوقع 
فيضان آخر عام 1718م وجرف معه عقدين ويستفاد من كل ما سبق أننا يتبفى 
أن نعالج الأسهام الروصانى والعربئ فى الجسر بخذر يالغ وخاصة فيما يتعلق 
بالمخطط والمقاسات:والعقود والأكتاف الكائنة فى الطرف المقابل للمديئة حيث 
كانت الفيضانات تتسبب فى تلفيات أقل , 


الرصيف : 


أثرت نيضانات نهر الوادى الكبير على الجسسر , ولكنها كانت أشد على 


- الى بت 


الرصيف الذى أمر عبد الرحمن الثائى بإقامته بين الشاطي الأمن للنهر رالسور 
الجنوبى للمدينة وكسان عرضه يبلغ ثلاثون ذراعسا (*"! نندت طبها «لأخبار 
مزع ةق !"ريشيو المشيرق إلى أن شياء الليضان كان تصل سح امد 
العلوى للعقود فى جانبى النهر أما الرصيف فكان مشيدا من كتل حجرية وأكتاف 
مميكة من الرخام ولد ثلاثة طواحين فى كل جسانب لكل واحدة أربعة أزواج من 
الاسطرانات ("؟)؛ وكانت الغاية من وراء إنشاء الرصيف تحجميل الجائب العمرانى 
للمديئة فى هذه الناحية وكان فى مسستوى أقل من مستوى سطع الجسر الكائن على 
إرتفاع يصل إلى ؟١‏ أو ١‏ مترا من مستوى سطح المياه ؛ وتعقق روابات بعض 
المؤرخين العرب فى أن ذلك الأرتفاع كان يبلغ "١‏ ذراعا إضافة إلى طول آخر (هر 
الحاجز) الذى يبلغ قامة وجل (254. 

وبالنسبة للمشكلة المتعلقة بنقطة النقاء الرصيف بالجسر وَل إشكالية 
إستسرار الرصيف ١أخذين‏ فى الاعتبار إختلاف المستويات بين هذا الجرء وذلك) 
فإن تفسيرها يكن أن يكون على التحو التالى » إئنا تهد الجسر أليوم وبه سبعة 
عشر عقدا . ويرى كل من الحميرى رأحيد بن علي!؟؟! أتها سبعة عشر عقدا , 
ونقل المقرى عن إبن حيان بأن عدد العقرد كان ثمانية عشر ('. فإذا ما اضننا 
للعقود السبعة عشر المرجودة حاليا عقدا آخر بالاضافة إلى مساحة تقريبية لأحد 
الأكعاف بفية إيجاد الوصلة المناسبة بين الجسر وباب القنطرة فإننا نفجد أن الجر 
يمد خمسة عشر مترا أخرى وهذا يعنى أن الرصيف كان يمر من تحت ذلك العقد أى 
أسفل بكشير من مستوى إتحدار المجسر . وما أصبح مستوي باب القنطرة أقل بعض 
الشيء من مستوى الانحدار فما عليئا إلا أن نتخيل الجسر . فى الجزء المجاور 
للمدينة ‏ وقد أصبحت عقوده الثلاثة أو الأريعة الأولى ركأنه منحدر أو ظهر حمار 
وهذا حسبما نشاهده في الجسور التى تنسب إلى العصر الأشلامى فى طليظئة ‏ 
باب القنطرة . ومرقسطة , ومعنى هذا التصربر وهله الرؤية هى وجود كلا المتحدرين 
8 متدين إبتداء من سطح الجسر حبتى الرصيف وبذلك يفتح طريق للمارة بين 
هذا الجزء وذاك ‏ ويمكن أن نرى الأتسدار بين منحدرات الجسر رالرصيف من خلال 
مخطط لقرطبة يرجع إلى القرن السادس عشر "١!‏ كما ثعثر فى مدينة ماردة على 
فوذج مشابه حيث يوجد فى المنطقة الفساصلة بين شاطيء نهر وادى يانه وحائط 


5 


القصبة أو المسجد . الذى كان خلال القرن التاسع رصيفا عريضا ومبلطا بالحجر يمر 
تحت عقد الجسر الرومانى القريب من المديئة . 

هناك مشكلة أخرى عسيرة الحل ألا وهى وصف الأخبار العربية لذلك الرصيف 
. فا حوليات الملكية تششير إلى أنه كان فوق الرصيف المذكرر نوع من الممر المرتفع 
أو سقائف (؟"أوهنا يمكنننى .أن أفهم أنه بين السور الجنوبي وبين قصي الخلافة حمتى 
شاطيء النهر كان هناك بمر مزدوج ؛ أحدهما على مستوى مرتفع وهو تفس المستوى 
الذي عليه المدينة لكن عرضه أقل بكشير من المسششوى القاني الأسفل أو الرصيف 
الذى ير حت عقد الجسر ؛ وعند مسحوي ياب «السسدة» وياب «أبى العافية» اله 
2 في إتجاه مصب النهر كان هتاك حائط مستعرض فى نهايته برج وقد 
مرت المياه أساسهما ؛ وهر عبارة عن شرفة برانية كنوع من الترسع لدى ساكنى 
القصر قثل قى كلا العقدين ؛ رذلك ليكزن هناك مكان للرصيف والسقيفة . وقد 
ظلث أطلال ذلك الجرء الككائتة تجاه النهر قائمة حتى عام ؟؟148١م‏ حيث لوحظ 
وجود كتل حجربة على شكل مخدات ترجع الى غصر الخلافة . على أساس شكلها ‏ 
وكذلك عقد تحنه مر وهو مشيد من سنجات حجرية على شكل وسادة 1"77. 

ويصل الأمر بالرصيف إلى كونه إمتدادا لربض العطارين أو ليوابة أشييلية في 
القطاع الغريى للسديئة وهناك كان الجزارون يقيمون دكاكينهم التى أغرقعها 
الفيضانات التى وقعت عام الأحم و الاة . هلاقم 140 
أساسات | تجسر :؛ 

تعكون أساسات الجسر من كتل لخثشبية مثبتة فى الأرضية لها أطراف مدببة , 
وكذئك كتل مجرية ضخمة أو بئاء من الخرساتة المرضوعة داخل الصئاديق الخشبية 
رقد إستخدم ذلك النوع من الأسناس منذ العسصر الروماني فى بناء الطرق فى 
متاطق المستئقعات وتحت الجسرر . وبالتسبة لهذه الحالة الأخيرة نجد أن الأساس 
يدأ قبل مكان الجسر يحوالى حخمسة أمتار أو أكثر فى اتهاه أعالى النهر وشمسة 
أمتار أخرى فى إتجاه مصب النهر . وكان عبارة عن أرضية مبلطة تقسم بالمعاتة 
للحيلولة دون تسرب المياه وبالعالى الحيلولة دون إحداث تلف الأكتاف وقواطع 


تيار المأء كقننتنة [ه]" ١‏ ومع مرور الزمن واسعمرار تبار المياه كانت الأسياسات 
تصاب بشييء من الدلف وخاصة فى الفيطانات الكبرى ويتمثل ذلك العاف فى 
زحزحده وخروجه عن اطاره وجرف النهر لبعض كتلة الحجربة وبالتالى كان لابد من 
إجراء اصلاحات عديدة عليه باستخدام تقنيات ومواد اليناء السائدة حسبه كل 
عصر . وعادة ما ينشأ عن عذه الأساسات ‏ صوب المصب ‏ نوع من السد لعوجيه 
مياء النهر نحو شاطئيه حيث كانت هناك العجلات البسيدروليكية أو النراعير . 
رخلف الجسسر ‏ فى إتجاد مصب الثهر ‏ كانت توجد الناعورة الشهيرة المسماة ناعورة 
أبى العافية 138:8د6:ث. (القرن الشانى عشمر) وقد تعطلت عن العمل حرال عام 
1# 

ولقد اسشخدمت الأساسات المكرئه من الكتل النشبية والحجارة والزلط : على 
يد الروصان ؛ قى قاء نهر مروصيلا 03 حيث أقيم جسر استخدم فى بناله 
الحجر والخشب ١؟"أويمكن‏ تأمل هذه المواد تحت الجسر العربى الذى أقيم فى وادى 
الحجارة: وكذلك فى الجسر المسيحي الذى أقيو فى ألكالا لادي إينارس (القرن 
الرابع عشر) وكسلا الجسسرإن المذكوران على نهر إينارس 68:هدع11 257 ربكن 
مشاهدة أطلال تلك الأساسات فى أماكن مختلفة نذكر منها على سبيل اأثالك جسر 
المسلات 5من3زفاعدات الكائن فى الطريق اذى يريط بين سان مسارتين وى رعاياء 
18 .3.51.51 وبين بريلا دى مونتالبان فى محانظة طليطلة (القسرن 
السادس عشر) ؛ وكذلك الجسر القديم الكائن فرق نهر أجو نشيو هالعدمعث (هو 
أحد ررافد تهر ابره) ولازال يحشفظ حتى الآن بجزء من أساساته المكونه من كثل 
حجرية صلدة!*؟! . واذا ما وضعنا الأساسات التى تحدثنا عنها يشأن الجسور 
المقامة فوق نهر إينارس فإنها كانت تتكون خلال العصور الوسطى من خرازيق 
خشبيذ قوية ييلع عرضها ٠‏ اسم وسمكها “الاسم وقد تم تعشيقها لتشكل صندوقا 
مربعسا (؟؟ر؟كا. #رام) وكان يتم تعشيق الشب باستخدام تقنية ذيل مسلائو 
(إسم عصفور) 5261900 ع0 نادت ومسسمرة الكتل الخشبية عند إلتقائها ببعضها , 
وبدم تشبيت هذ] الصندوق الخشبى فى قاع النهسر من خلال خسوازيق من ُسجصر 
السئديان أو الخار! 5:8 بحيث يوجد خازوقان فى كل كتلة خشبية ويشرارح سمك 


هلم - 


الخسوازيق بين ١‏ و ١6‏ سم . وبعسد ذلك يعم ملء الصناديق بالكتل والملاط 
والخيلولةٌ درن وجود نراغات . ولقد استخدم الرومان نظاما مشابها فى بثئاء الطرق 
فى مناطق المستنقعات!؟"! ومن المعستساد أن يكون هناك مسيل طفيف فى هذه 
الأساسات ٠‏ من أعائى الثهر تجاء المصب . 

ومن خلال الرسم الذى قام به الهندس لويس سانز إى جوتيرث -ا0 2للة5 ..آ 
#عتةنا لجسر قرطبة عام ةلم ٠(‏ الشاهد أساسات عبارة عن كتل حجرية فقط 
دون الصندوق الخشبى الذى زال بغعل الزمن : كما نلاحظ فى السد التالى له بقايا 
كتل خشبية خرازيق وأعمال من الخرسائة وربا كائث جزءا من الأساسات الموضوعة 
خلال العصرر الرسطى وهناك تجدر الإشارة إلى مسا وردة فى «حوليات الحكم 
الشائى » من تفاصيل عن عملية ترميم جسر قرطبة عام الام والتى تتلخض فى 
إنشاءسد مكون من نبات الخارا والحجارة رالرمل المخلوط بالطين لعخفيف المكان 
المحيط بأساسات الجسر ؛ وكذلك تقوية الأكساف بكتل حجرية وعيدان الحديد' 
وصناديق من الطابية (رما كسان خرسانة) وتم كل ذلك تحت إشراف الخليفة 
مباشرة! 2١‏ ا, 
الأكتاف وقواطع التيار دعم موزة1' ب كقائم ؛ 

يوجد فى الجسر ‏ فى وقشنا الحاضر . سئة فشر كتفا رلكل واحد منها قاضع 
تيار تجاه أعائى النهر وتجاه المصب وهناك أيضا سبعة عشر عقدا . وقد أشرنا قبل 
ذلك إلى أن المؤرخين العرب لم يكونوا على إتفاق بشان عدد الأكشاف والعقود 
الخاصة بالجسرء إذا يحصيها الحميرى وأحمد بن على بأنها تبلغ سيعة عشر عقدا 
لها ئمانية عشر كتفا. أما إبن حيان فيشير إلى انها كان ثمانية عشر عقدا لها 
تسعة عشر كتقا ؛ كما يشير كل من إبن حيان والأدريسى بأن فتحة العقود كانت 
مساوية لعرض الأكتاف الكائنة فى الوسط!'*!. سبق أيضا أن كان رأينا يبيل إلى 
وجود سبعة عشر عقدا تقرم على سدة عشر كتفا ويبلغ طول الجسر حرالى ١148م‏ . 

وفى القطاع الذى توجد به الأكماف أرقمام ‏ . # .5 ١7.05٠‏ 7 نجد أن 
عرضيا يساوى الفتئحات الكائنة لكل عقد . وإبثداء من الكتف رقم م حتي رقم 


١‏ نجد أن العرض نصف فتحة العقد . أما الأكماف من ١7‏ إلى ١68‏ فنجد أن 
الكتف يبلغ سبعة أمتار مقابل عشيرة أمتار هى الفتحة الخاصة بالعتوه . وهناك 
إعتقاد يقدم القطاع الأول الأكتاف على أساس تساوي أحجامها مع حجم قتبحات 
العقود ويرى هذا الرأى كل من اين حيان والأدريسى ؛ إلا أن نقطة ضعف هذا الرأى 
هو أن أربعة من العقود بها كتل حجرية مدببة وفى مسيحية على ما يدو غير أن 
ذلك لايحول دون أن تكون تلك الأكتاف إسلامية أو رومائية . 

ونظرا لأن تيار الماء أقسرى فى القطاء الأين بالمقارنة بالأيسسر فإن الأكتاف 
الخاصة بذلك القطام كانت ذات كتلة أكثر كثافة حيث يترأوح العرض بين 9 , ١١‏ 
أمتار ء لكنه فى القطام الأوسط يثراوح بين ة ٠‏ امشار وعندما تنتقل إلى 
القطاع الأخير يعود العرض للزيادة ليصل | أو أمتار . كما أن القول بأقدمية 
هذا القطاع . يأنه يعود إلى العصر الرومانى أو الأسلامى . يصطدم بقواطع التيسار 
الكائنة فى !تجاه المصب حيث أن بها عقردا مدبية مثل حالة قاطع التيار رقم 4 فى 
منطقة العقود المدببة » وبالتالى فكافة:هذه العناصر تدل على أثه قد أعيد بناؤها 
خلال العصر المسيحى إذ لم تكن هناك قواطغ تيار (سصهٌ تيار) بهذا التخطيط 
سواء فى الجسور الررمانية أر العربية. وقراطع التيار الثى تجدها فى الأكناف ١‏ . 
5ع" .05048304 تتسم بأنها مدببة تجاه أعالى النهر ونصف مستديرة 
نجاه المصب . وتسم فى هذه النقطة الأخيرة بإرتشاعها الملحوظ . ورغم هذا فإن 
الأكتاف أرقام 6 ١١١ ٠١ . ٠‏ بها قواطع تيار ذات منحنى مدبب تجاه أعالى 
النهار ويالتالي فى متسقة مع الترميمات المسيحية . وحتى تعثر على قواطع تيار 
المياه المدببة صوب أعالى النهر ونصف المستديرة صوب مصبّه عليئا أن نعوجه إلى 
جسر 1760111115 فى روما الذى أصبح مزقتا فوذجا يحتدّى للجسور العربية فى 
وادي الحجارة وغرئاطة فوق نهر شنيل 321141 ؛ وئهر وادى 'لبقر 01100218897 فى 
محافظة قرطية !"؟أ, وبلاحظ أن هذه الجسسرر العربية بها قواطع تيار بها نفس 
المراصفات الكائنة فى مخططات الأكتاف ١‏ ؟ ,1 517 لاءلم.ة, ١.‏ 
الخصة ببجسر قرطبة . والأمر المععاد فى الجسر الروماتى المقام قى أسبانيا هر 
الكضف الذى ينم قاطع تيار نصف مسسثدير فى إتهاه أعالى النهر . ومريعا أو 


1ه 


مستطيلا فى إته المصب (جسر ماردة وجسر قوع تنةطاث في المديئة المذكسورة 
نفسها) رهو نفس النموذج لقواطع التيار فى الجسور العربية مثل جسر بيئوس 
ومواط بغرئاطة ؛ وجسر نبر واد ياتو 21046]1810) ونهى ببيثار كن #اجمع3][ فى 
قرطبة . كما أن أسبانيا الرومائية تركت ننا جسررا لها قواطع تيار ذات زوايا 
با تجاه اصالى النهسر ومستطيلة قى انجاه المصب وهذا ما تراه فى كل من جسر 
القتطرة . وجسر القنيطرة فى قصرش!**! وجسر سلمئقة والجسر . مجرى العيون 
فى طليطلة . كما رصل تأثير هذا النوع من قواطع التيار إلى أماكن مختلفة فى 
الأندلس وهذا مائراه فى الجُسير المشيد من الأجر فى قرمونة وفى بعض الجسور 
الأخرى الكائئة على نهر دارو 1226 بغرناطة . وئى نهاية المطاف نشسيس إلى أن 
روما إبتدعت الكتف ذا قاطع الشسيار الدبب فى كملا الاتجاهين وهذا مائراه فى 
جسر رمينى :801 . لكئنا لم تصل إلينا جسور شربية لها هذا النوع من 
الأكتاف ١‏ د مع ذلك نري بعض النساذج القليلة جدا /لتى ترجع الى العصور. 
انور ل 0 0 
مروزطومرخ .277). مابقى إذن هو التأكد من دلالة قاطع التيار فى إتجاه المصب 
والكائن فى الكتف رقم 6 الذى يعتبر المحور الأرسط فى الجسر القرطبى إذ هو 

عبارة عن مخطط مستطيل وليسث له وظيفة أخرى واضحة الهم إلى تحديد نقطة 
المركز ؛ ويتكرر نفس الوضع فى الجسر الروصائى فى سلمتقة وفى الجسر المسمى 
ألكالا دى إيتارس تثرى أبيضا قاطع تيارأودعامةهمربعةالشكل فى الكنف 
الكائن فى الرسط . : 

وختاما لما سبق نقول بأن أكتاف جسر قرطبة بدرجة العمق التى تبلغ #رهم 
لكل واحد وذات العرض المتشابه فى كل راحد من القطاعات الثلاثة المشار إليها » 
تعكس بئاء أصيلا رومانيا عربيا ورغم أن الأكثاف التى فى المركز ( ١١١ ٠١‏ , 
ا ) تدسم بأنها أصغر فهذا يرجع إلى اصلاحات وترميمات جوهرية جرت 
خلال القرئين السابع عشر والثامن عشر . ولابد أن الاصلاحات اللاحته على ؛ العصر 
العربى وتلك الأخرى المتعلقة بالعصر المسيحى خلال العصور الوسطى قد أحذ 
تأثيرا وأضحا على قراطع التيار الخاصة بالأكتال 4 ١١١8. 8 ٠,‏ ١١١اء:‏ 
65 غ0 حيث نجد قاطع التيار الكلاسيكى (زاوية جادة حوب 


وجسر الأسقف 


اله 


اعالى النهر ونصف مسشديرة نحو المصب) ذا الأصول الرومائية قد زال تيحل محله 
آخر له مشطعل عقد مدبب . رمن المعتاد أن يصل إرتفاع قواطع العيار مستري 
خطرط حسدائس 31[703]08ل؟ الع تسود نصف الدائرية دون أنتصل أبدا إلى زاوية 
الأتحدار الخاصة بسعلح الجسر 13581118 اونزق أن ححبينا يزداه بشكل متدرج 
إيتداء من متسوب الميياه وهذه الزيادة ئاجمة عن عدد غير محده من الدهامات 


. 5 


العقود : 

هباك قطان : أحدهما العقرد المدببة (,5-©-1) أما الأخر فهو العتره نصف 
الدائرية بامتثنا » النمط لك الذي يسم بأن له إنحئاء وأسع في اطر العقد الأقل 
من تصف دائرة نالقمثاةءته . وإذا ما بدأنا بالنمط 6 وجدنا أن الفراغات الخاصة 
بكل عقد عى على النحبو القائى : #مر؟١‏ - مكرة - ولارة - 9-. ١‏ - 
قار آا- ملاآر -١‏ ؟أر١ا1ا‏ - ؤغرا١ا‏ - فكرزا١ا‏ - اكر١‏ 1 - طاار.ا- 
لكرن! - كرا - "لخرلا , 


وتتسسم العنقود : .81.17 .اماما يشواقها وتميزها معماريا الأمر الذى يرجح 
الأحتمال في أنها عقود قِدمْةٌ رومانية عربية ؛ ويلاحظ قيها الأننظام سواء على 
مستوى القيانات | م على المستوى الجمالى حبث يوجد شنبرا؛ ن العقد فى بطنه 
اليارز كما أن الشنيران له خط غائر فى الوسط ٠‏ كما ترجد 0 0 
قواطع تيار المياه 57187(]' ويبلغ طرلها إرتفاع سح الجسر . أضف إلى ما سيق 
أن هذا الجزء من الجسر هو الأقل تعرضا لثيار المياه ؛ ومن المنظور الآثاري فإن 
الشئيرانات والأكتاف الصغيرة تحدو بنا إلى التفكير فى الجذور القديمة لها . ففيما 
بتسعلقبالشبرانات ف إننا نجدها فى البوابةالرئيسسيسة ل .سجسد المهديةفى 
نونبي(" أحيث هناك عقد حدوى حوافه بارزة ٠‏ وعدا يشبه ما هو تألم فى اقرا 
النصم فى روما . وتظهر هذه الخراف أل الأطر فى العسارة الأندلسية فى أقراس 
النصر في كابارا هصهجةه وفى مديئة سالم ذاعع3168ع81 وكذا فى بوابة أشبيلية 
فى قرموله ١‏ وقد سبق ورجرد مثل هذا النوع من الشتيرنات فى الجسسور الرومانلية 
رعينى لل وثارنى (810]! وإليو ]1*4 ويمكن اليرهئة على أن جسر قرطبة 
ركذا بعض الجسور الأخرى التى إمتدت اليها يد الاصلاح فى ععصرر مختلفة . 


دعة- 


يلاحظ أن الاصلاحات خلال العصر المسيحيي والأزمنة التالية له ظلت محتفظة 
بالشنبران بخية الحفاظ على الشكل ا!لجمالى للجسره ولقد ررث العرب عن روما 
نوعا أخر من الشنيرانات وهو ما نجده فى العقد ا مركزى لجسر القنطرة فى طلبطلة 
وهو موروث عن جسر القنطرة فى كاثيرس «قصرش » 2806565 . والشنسران عبارة 
عن ابراز خط الطبلات بحيث تظهر فى عستوي مختلف: هن مسترى سسنجات العقد 
تم بحم إبراز ذلك من شلال مدماك من كتل حجرية تصاحب درجة الأنحناء فى 
باطن العقد . ويمكن رؤية عقوه مرسومة من هذا التوع فى األجسر المشيد فى عصر 
الخلافة والواقع على جدرل ما يسمى توجالس 71082188 فى قرطبة . وفى البراية 
الى بئيت فى نفس الفترة والمسماة بوابة ماكيدا 813011203 (طليطلة) روفي جسر 
ولبة (116(:8). أضف إلى مأ سبق عقود الجسر المسيحيي المشيد خلال القرن 
الرايع عشر المسمى جسر الأسقف وو5أامدىف (طليطلة) وكذلك الجسور الأسلامية 
الشيدة من الأجر فى قرمونة وأثنا لكاثار حصن القصر» ؛ وهذان الأخيران هيا 
النمرذج الأولى لجسر من الأجر فى أستجة هزنه8 . 1 

ونجد فى الراجهة التى ترجد نحر أعالي نهر الوادى الكبير فى جسر قرطبة 
(حيث جد فتحات العقود 1-11سار]1->1) أكتانا صغيرة تقوم على محور قواطع 
التيار ويبلغ إرتفاعها وعرضها مايقرب من المتر . ورا كان لها وظيفتان إحدأهما 
. زخرفية ١‏ مثل تلك الى نجدها فى امسر الرومانى بسلمئقة وذلك لإبراز تفرد 
العقرد ومقابلئها برتابة الأستمرارية فى الواجهة رهذا مانجد: فى جسد ماردة. أما 
الوظيفة الأخرى فهئ نوع من التقوية الجزئية لواجهة الجسر التى لاتحميها قراضع 
ليسار المياه وهذا ما نشهده فى بعضي مجارى العيون الروماتية مثل مجرى ميلا 
جروس أجسر المعجزات] 05مجة11! فى ماردة . كبا نجد حالة شديدة الشبه بما هو 
قائم فى جسر قرطبة ألا وهر جسر القنطرة 418]ثلهه1ة. الكائن فى كاثيرس إِذ جد 
أن قواطع القيار تقوم بوظيفة كأنها وزرة للجسر أو كقواعد للأكتاف التى يقرم 
عليها الجسر . 

وإذا ها شئنا أن تعثر على سابقة كناك أن رضنا الزخرفية نإئنا نجدها 
بوضوح شديد فى الجسر الرومائى المسمى فاير بقيوس 1011105 غير أنه تقرم 
هنا يوظيفة الاطار لعقرد فعحات التخفيف ؛ وربا تم نقل هذا الخطط عن فوذج 


وات 


روماني ضاعت ماله عل هذه الأرض ؛ ونهد هذه الوظيفة مطبقة فى جسر وادى 
المجارة العربى » ومن الممكن مشاغدتها بعد ذلك فى جسر القنطرة منقاضةءاثم 
فى طلبطلة حيث أن هذا الأخير أصبح فوذجا . من هذا المتطلق ‏ لجسر سان مارثيئن 
دى توليدو 15نه1ه1 ع3 .5.11 رجسر الأسقف ووواطهد:ث أعل عنوع::8 . ولما كان 
الجسر القرطبى لايتضمن نتحات تخقيف فمن اليديهى أن الأكتاف محل الذكر , 
والخناصة بالعقود الكائئنة فى الأطراف . وخاصة تلك ألتى على الجسانب المقابل 
للمديئة كانت لها وظيفة زخرفية قائل طنف العقود فى عصرى الأمارة والخلافة فى 
المديئة . لكئنا تعرف القايل عن سرابقها خلال الفترة السابقة على دخرل الأسلام 
إلى الأندئس . وهنا نجدا أن العقوه الروماتية الخاصة ببمسر سلمنقة والممصاطة 
بأكتاف عريضة تتجاوز المتر (والتى اإسترحتها أكتاف جسر رابانالس 12808185 
الواقع على بعد ثلاثة كيلو مترات من قرطبة) هى النسوذج الأقوى والمرشح ليكون 
سابقة . ضمن السوابق الأخرى ‏ للطنف العربى . ويدخل فى هذا الموضرع البوائك 
الخاصة بتحديد منطقة أداء الشعائر وفصلها عن صحن المسجد الجامع فى قرطبة . 
وهى بوائك بدأها مهندسر عبدالرحين الغالث عاء 384. 37 *افعندما نتأمل هذه 
البائكة بعقودها الحدوية (التى تفصل ببنها أحزمة رأسية عربيضة تتد بين حجم 
ارتضاع الحدائر 3:5هتردانة والتهاية البارزة الكائنة فيوفها) نتسصر أئنا أصام رؤية 
زخرفية للواجهة الخاصة بجسر قرطبة والكائنة تجاه أعالى نهر الوادى الكبير ؛ وهى 


. .., نفس الفككرة الى نراها فى ترأكب العقود فوق بعضها فى داخل المسجد والمسترحاة 


مي مجرى العيون ميلاجررس 811125205 في مارهدة , وإدًا ما كانت تلك اليليبة 
الداخلية تقوم بوظيفة زخرفية . فإن البئية اخارجية منها تبدى وكأتها مجرى عيون 
حقيقى إذ تقوم فرقها القنرات التي تنتقل فيها مياه الأمطار المساقطة علمى 
السطح ؛ ورغم أن بوائك الصحن لها وظيفة زخرفية فإنها تقوم أيضا بوظيفة 
الجسر الذى تجري قوقه القناة السستعرضة التى تصب فيها باقى القنوات الأخرى . 
كما أننا نتساءل من جانب آخر قائلين : أليبسث صورة أمينة لمجرى العيون المسمى 
15عنا 102 األكائن فوق مدينة الزهراء؟ لقد أدخل المسلمرن فى أسبائيا على 
العمارة الأموبة هياكل معمارية تحخذ الزخرفة طابعا لها ولكن دون أن تفقد البعد 
الوظيفى القديم رقد جاء ذلك من خلال العمارة الرومائية ذات الطبيعة الرظيئية . 


ان - 


وقيد أستمر هذا الاتحاه خلال القررن الأولى للفغع (القرون الشامن والتاسع والعاشر 
على الأقل) . 


بقى أمامنا النظر فى ستجات عقيره الجسر وتحليلها . وهنا نجد أن رمث 
مرربنو قد تحدث عن ثلك القريبة من و قلهرة» 02132058) قائلا ,. «مابقى من 
العناصر الروص نية فى جسر قرطبة هو الجزء القسريب من [القلعةالحرة] حيث 
لاتضسرب الميساه هناك بمسدة وبذلك تم اللحفاظ على عناصر المبنى الأصلى » وهو 
مايمكن أن تراه بعسفة أساسية بين العقد الثانى والثالث وكذلك جرء من هذا ؟لأخير 
حيث يلاحظ تبادل بين السنجات الكاماة وتنك المقسمة إلى جز ءبن والتى يبلغ 
ارتفاعها ٠‏ كسم وذات أطراف بارزة ورما كانت بها بتسايا قولبة . غير أن هذا 
أُصبح فير مرئى الينوم بفعل طبقة من الجص » وما يؤكد وجود تلك العنامهر هر 
العسور القديمة والحواشى العى كتبتها عنها» !*. وقد شهد جرمث مورينو هذا 
انتبادل بين السنجات الكاملة والمقطوعة فى !: نعود الترائ لم الموحدية المجاورة لبوابة 
الل فى قرطية ود رى اباحث لمذكور أن كان قائما فى الدية كأ ثر فريد خلال 
القرن العاشر ١١؟؟,‏ 


وسواء كانت عقود الجسسر ٠‏ التى يتم فيسها التبادل بين السنجات الكاملة 
والجزأة: فى الجسر (وهذا الضمان قوة اليناء) صربية م رومائية فإننا نمجدها فى 

عقوه البوابة المذكورة سلئا وكذلك فى القبة التى تصب عندها مبيأه جدول يسمى 
جا ل ك1 عن جر الى ا جنيك لوقه العقد .رام أما 
طول السنجات فيصل إلى “را ولسر ص يينها الصنعة االنطاطية عن بالج 
العقد مثلما هو الحال فى عقود د بوابة أشبيلية ٠‏ وهناك مغال أخر من العتود ذات 
السنجات الكاملة والمجزأة رهو ذلك العقتد المركزى المخاص بالجسر العربى الراقع 
على نهر رادي اليقر 0:3ة08[16هداق) بجوار سيتيفيًا 58185113 , كما ترى فى 
العقد المقابل للمدينة رالكائن بجسر تطيلة وأء0ن1 . وفى ختام المطاف :ثراه أيضا 
230000-14 حربى فى سور المهذية (ترنس) وقد أرع له كريزميل 
بالقرن العاشر ((١؛أمكرر)‏ . وقد شهدت مؤخرا سئجات كاملة ومجرأة فى القبة 
التى تغطى البرابة على شكل منحنى فى البرج المسمى برج مسيج 88 (القرئين 
الحادي عشر والثانى عشر) : رفى عقد بوابة عربية أخرى حيث نجد كليهما فى 
حنصن دانية 10618 وكذا فى العقرد الدااخلية كبرابات ثبله داطعأل8 , 


كاه 


الجسورالقرطبية الصغرى, 
أ الجسر القائم قُوقٌّ حجدول كانترافاس كد نامو 

ولي رخائيل كاستيخرن 035]6(017) .2 منذ سلرات أمر عذا الجسم فهو الذى 
وصفه بأنه جسر مشيد من كتل حجربة ذات طبيعة عربية فى التشيياد كما أن 
محرره يتجه نحو الثمال الغربى ويقع فى طريق يربط بين مديئة الزهراء رمنياث 
(جمع مثيةٌ) عصر /لخلافة الواقعة على الشاطيء الأِين لشهر الوادى امكبير ٠‏ ويبلغ 
عرض الممشى فى الجسر خوالى .ةرام مقابل ثمانية أمشار فى جسر قرطبة ٠‏ ويقع 
جبر كانتراناس اليرم طمن أملاك مزرعة كاليتودى ماريأرويث انه .11 عل .© . 

ولا زلنا نرى بقاياه الْمصفْرَة حتى الأن بين :لأعشاب . ركان للجسر المذكور عقد 
واحد مثلى جسر بايي ايرموسو 050مع :ادا الذي زال من الرجوه والذى كان يقع 
على بعض كيلومترات قليلة شمال اجسر الأول . وكان له عقد نصف إسطرانى يبلغ 
؛رتفاعه ٠‏ ةرام وفتحته ؛ لأد 4م وبقوم على كعفين يبلعٌ إرتفاع كل راحد منهما 
"لارام وهما فى حالة متهالكة للغاية فى أيامنا هذه ومن خلالها نرى الأساسات 
مكونة من ثلاثة مداميك من الكتل الحجرية الموضوعة على سينها <اننة© والتى 
تبلغ أطوالهف .سم ١١‏ سم و ملاسم . ركل ميدماك مثهب يبلغ حجمه /ااسم 
(شناوى 2م 1) 58 منابت القبرة نصف الأُسطوانية فهى محشوره حشرا مثلما 
هو الحال فى العقد المركزى الكائن فى جسر القنطرة بطليطلة وكذلك عقود الجسرر 
السرطبية الكائنة فرق كلمو نهر وأدى ياتر 0030:010 ونهسر وأدى نرئير 
ص نان العى سندرسها لاحقنا ٠‏ ويبلغ عدد السنجات سبع وثلاشون سنجة 
كامثة أما منكب العقد فيبتعد ١٠سم‏ عن تشى الجسر . وتتكون الأكتاف من كتل 
حجرية مرصوصة بطريقة زديه وشناوي ؛ رهذا مايرى سواء فى تجاه أعالى الأنهار 
أو نحو المصب , 


با. جسر جدول نوجالس و5ء1دعون1م 
أقيم هذا الجسر على الطريق الممهد الذى كان بربط قرطبة بمدينة الزهراء , كم 
يوجد فوق هذا الطريق جسر آحر هو جسر كانتراناس 35140541235 . ويوجد بالجسر 


٠‏ اياك اب 


ثلاثة عقود حدوية أوسطها أكبرها (لالارام) أما الأخران فيبلغ عرضهما ١٠ر؟‏ , 
لاذوام وتظهر الأكتال مستطيلة الشكل حيث يبئغ عرضها خمسة أمشار وتظهر 
جوانبها . بإتجاد مصب النهر ‏ ملساء وبدون قواطع لتيار المياه حيث يبلغ عرضها 
© كرام و 8اركم . أما من الجهة المقابلة فنرى كلا الكتفين المضافين إلى الأكتياف 
المركزية والتى يبلغ عرضها ة/اسم <. هسم عمقا وتقوم بدور الطثف للعقد المركزي ' 
مثلما شهدناه قى القطاع التالث لعقود جسر قرطبة . 

أما العقود نصف المستديرة فهى ذات أطوال مختلفةإذ يبلغ طول السقد 
المركزي "لارام با فى ذلك ١٠راء‏ طول السنجات , أما الدوائر فيهى تدخل فى 
متلثات متساوبه الأضلاع 1 ( كرام كل ضلع بلنسية للعقد المركزىء 
ومن آم إلى 00ار"ء بالنسبة للعقود الجائبية , والعقود مشرشرة والسئجات نصففب 
فطرية عند مركز خط الحدائر أى أن كل شييء يخضع للتواعد المعمول بها فى عضن 
الخلافة . نلاحظ أن العقد المركزى يوجد به شنيرانات فى الجانب المواجه لأغالى النهر 
وهو شنبرإن يارز يحده نقطة الانتقال بين مخطط العقد وواجهة الجسر . وهذا مائراه 
فى العقد الأوسط فى جسر القنطرة بطليطلة وفى العقد الكائن فى السور العربى لما 
كيدا ]8100116 دوفى جسر تيشيرا انلءزه1' الكائن على نهر واد ياثر 010001306 , 

وتتدكون أسائات الجسر من ثلائة مداميك من :لكتب الحجرية المرصوصة على 
السيف أو شتاوى . مثلما هو الحال فى سر كانتراناس حيث يبلغ طول المداميك 
الأولى ع 4سم ؛ 8غسم , 6 "سم أما المدماك الأخير فيتراوح عرضه بين ١٠سم‏ . 
8سم , 
ج- جسر تيخيرا 151 الوافع على نهر جوادياثو : 

كتب فيلكس ابرنائديث 1161113502 1 عن هذا الجسسر بأنه أطول الجسور 
الأسلامية الموروثة التى لازالت صالةٌ شلال العصر الاسلامى بعد الجسر الرومائي 
المسمى بجسر فرطبة . ويتكون الجسر من تسع فمعحات (عيون) تكاد تكرن 
مستديرة(؟) وتتجمع الكثل اخجرية فى كل <الة حول نقطه تقع تحت مركز كل عبن 
أو فتحة وفوقها نجد الممشى الأفقى . والجسر مشيد من كتل حجرية مرصوصة 


ار سه 


بطريقة أدية وشناوى سواء كان ذلك فى الأكتاف أم فى طبلات العقرد . أما 
بالنسبة لطول سنجات العقوه (التى تأخد في الأرتفاع إبعداء من الشاكب حتى 
منتاح العقد فمن المتدر أنها ترجع لغترة لاتتعدى عصر عبدالرحمن الثالث : ولقد 
كان هذا الجسس معير حيويا للربط المباشر بين بطليوس 13308(2025 وقرطية , وهناك 
جسر آخر يقع على تهر جوادا نونيى تنك برتبط بالطريق المذكرر » وهو جسي 
برجع الى العصر الأسسلامى غير انه ذو أربعة عون ويربط هذا الجسسر بين 
بيابيثيرسا 11190304058/] وقرطبة 1917 

وتحدث تور بالباس هو الآخر عن جسر لاتسمخيرا قائلا «فى الطريق القديم 
الذي يربط. بين بطليوس وفرطبسة عن طريقة مدينة الزهراء وعلى بعد عشرين كيلو 
مهرا من قدرطبةٌ وعلى بعد يزيد قليلا عن نصف كيلو متر من إلعقاء نهرى وادذي 
نوئيو ونهنر وادي ياتو نجد على جوائب هذا النهر الأخير بقايا جسر ضخم مكرن من 
نسعة عيون تهدم بعضها أما فى الوسط نهناك عقد متفرج ممدروعقه وعقد آخر 
نصف دائرى ٠‏ والعقود التى فى الأطراف فهى على شكل حدوى 1*4, 

أما الوضع الذى عليه الجسر فى الوقت الحاضير فقد تهام منه عقد ان فى 
لوسط وبالحالى أثر هذا كشيراعلى كتف العتد المجاور للعقد الأوسط . وهذا الأخير 
له واجهة منفرجة أما العقدان المجاوران له عن يبن ويسار منهسا على شكل نصف 
دائري مدبب يعض الشيء : بينما لجد بائئ العقره (سحة بمعدل ثلاثة فى كل 
جاتب) عبارة عن حذرة فرس . وتقوم العقرد عل ثمانية أكتاف مستطيلة الشكل 
ولها قواطع تيار مستديرة فى إنجاه أعالى الذهر لكنها مستطيلة فى !تجاه المصب 
ويبلغ طول الأكتاف بها فى ذلك الأساسات وقتواطع الغيار 45رةمترا ؛ أما امتداد 
الجسر فقد كان فى الأصل حرالى ١8م‏ . ْ 

وإذا ما تأملنا الجسر وواجهته المطلة على مصب الثهر ومن اليمين إلي اليسار 
فإن أبعباده هى على النحو التسالي : الكتف ؟م وعقد الحدرة ٠‏ هر؟م. الكتف 
لارلام رعتقد الحسدوة ١١رؤم.‏ الكتف 4 ١رؤم‏ رعقد الحدرة .ارام الكتففب 
لارام والعقد نصف الأسطرانى المدبب بعض الشييء «لارام . الكتف ١‏ ركام 
والعقد الأوسط المنفرج 6١رام‏ . الكتيف 0؟ر"ام والعقد السادس رالكتف والعقد 


5 


السابع (فقد تهدمت) فإن الطول العام لها جميعا هر 8؟رة15 . الكتف .لاركام 
وعصقد الحدوة .ركم -الكنف لارام وعقد الحدرة كم (؟] والكتف مثفرين. 
وإتعلاقا من هذه المقاساث نمن غير الممكن وجود إنسجام بين فنتحات العقود 
وعرشل الأكعات والسويب نهو إن المتيدين فى عش المثلاية ممم الجسر نظي 
لقانون التوازى السائد فى الجسور ذات الميون الشلاثة بحيث تكون الرسطى هى 
الأكبر إتساعا . 

أما بالنسبة للأرتفاعات فإننا نجدها على النحو التالى : 8٠ر١‏ ٠م‏ عند نقطة 
مركز العقد الأوسط وهو مقاس يأخذ فى التراجع بشكل تدريجى فى العقود الكائنة 
فى الناحية اليمنى : دام 1 فرقم قرفم ارقم اما قواطع تيار 
المياه لخممر على بعد لأركم اسقل ارضيةالجسسى (الممشي) وبلاحظ أن سقاسات 
السنجات الحجرية تترارح بين متر و ٠آرام.‏ 5 

ويسم الجسر بالسمات العريية وهى عسارة عن قواطع ثيار نصف ذائرية فى 
إتجاه أعاثى النهر ومستطيلة فى إتجاه المصب مثلما هو الحال يالنسبة للجسر 
الراقع فرق نهر ممبيشار :نه8877567 وكذلك جسر بينوس 1705م بغرناطة ! ومن بين 
السمات العربية نجد أيضا العقود الحدوية المشيدة من سنجات تتلاقى عند نقطة 
حت نقطة مركز خط الحدائر يقليل , كما أن السنجات يقل طولهها تدريجيا إبتداء 
من المدابت حتى السنجة المفتاحية . نجد أيضا أن العقد الأوسط بارز بعض الشيي» 
تماءء عند نقطة الألعقاء مع الأكثاف مثلما غو الحال فى جسر كأنترائاس 
15 وجسر القنطرة بطليطلة ؛ نجد إيضا النجرات الصغيرة 184[1اع66 
المشطرفة رالواقعة فوق البروز 700160هناع: . كما نجد طبقة من الخرسائة والكتل 
الجرية مرصرصة بطريقة أدية وشتارى . أما حجم الكتل الحجرية فهو ذلك المعهود 
خلال القرن العاشر ٠‏ وهناك الواجهات الراقعة فوق قواطع التيار حيث تظهر الكتل 
الحجرية التى هى عيارة عن دبش معتماسك بواسطة المفرسانة وهنا يذكرنا بالجسر 
المسمى بالدبوبئنتس 12م ل«رغ1:1:ءما الواقع شمال مدينة الزهراء . ونشير فى نهابة 
المطاف إلي الشنبران البارز والكائن في العقد الأرسط طبقا للنبرذج الدى قمر 
دراسته فى جسر لوجالس رجسر القنطرة بطليطنة . وتوجد فى أسبائيا جسور ذات 
عقود منفرجة ترجع إلى العصر الرومائى وهى : جسر القنيطرة :4100615 فسى 


كاثيرس ! كذلك نجد عقدا آخر له شنيران بارز فى قلعة بنى حماد وثّد رسصه له 


موسي )100 


د الجسور الكائنة فو جدول بددوتكشس وعدءه,لعم ١‏ 

بيجب أن نشسيسر في المقام الأول إلى لجسي الكائن بالقسرب من طريق المادن 
للف الذى يقع خارج قرطبة . وله ثلاثة عيرون كماان كثلهالحجرية غير 
مسثوية وكذلك مختلفة عن تلك انكثل الكائتة فى الجسور التى درسناها حستي 
الآن , وبلاحظ كذلك أن سطع الجسر يبدو كأته ظهر حمار . وقد درسه فرثائديث 
كاساوو 0م على أنه جسر رومانى (؟*! فالعقود هى نصف دائرية ودرجة 
انحنائها مرتفعة بعض الشييء 6:311800م وبلاحظ أن العقد الأرسط هو الأكثر 
إرتفاعا وعرضا ؛ وقد شبدث العقود جميعها من سنجات قصيرة إذ يترارح الطول 
بين مشر ز ٠‏ “رام. 

أما الممشى الكائن أعلى الجسر فيبلغ طوثه حوائر لاخر3١م‏ وعندما نقيس 
الأكتاف من الاتجاه الخناص بصب النهسر فهى على الحو التالى : ة "ركام , 
ركم ١أرآم‏ ٠كرآام‏ وبالنسبة للعقود فإن نتحاتها هى على النحو التالى: 
رام ؛ لالاركم ؛ ام . وعندما ننظر إلى الجسسسر من المحور الرئسى للعقد 
الأوسط فإن أكبر إرتفاع الجسر هر اكرام حيث يبلغ الطول ١6رء‏ بالنسبة للعقد 
الأوسط و "مء ١٠رام‏ بالنسبة للعشسود الجائبية . ومن الملامح البارزة فى هذه 
الجسر هر تكور 8011200عته سنجات العقد الم ركرى الأمر الذى يذكرئنا بالجسر 
الررمانى الكائن فرق نهر سالادو 581300 والصابع لبلدة بياول ريى مأ8 إع0 دالا 
بمحافظة أشبيلية , إلا أننا لايجب أن لشفل فى هذا المقام أن هذا التك -التمودع 
ملحا الذى عليه البينجات نراه فى العقد المركزي للمجسر العربى المسمى «جسر 
بيئوس هملظ .2 , ونجده أيضا فى إحدى بوابات المسجد الجامع فى قرطية فى 
النوسعة التى ترجع إلى عصر الحكم الشانى (!*2. أما الراجهة المطلة على أعالى 
النهر فإننا تلاحظ بروز الشنبران الذى رأيناه قبل ذلك فى كل من جمسر توجالس 
وجسر ثيخيرا . 1 

وختاما نقول بأن جسر بدرر تشميس هذا يجمع بين الرومانية والعربية . نمن 


- ١ آ,‎ - 


ناحية نجد أن الكتل الحجرية ذات مقاسات كبيرة كما لانشهدها رهى مرصوصة 
بطريقة آدية وشناوى أو شناوى فى أساسات العقود الأمر الذى يجعل الجسر ييل 
إلى الطابع ألرومائى . أما التكور 00 1اتثهونة والبروز الذي يظهر على شكل 
شئبرات فى العقد المركرى فإنيما يميلان بد إلى الطابع الاسلامى . وإذا كان رومائيا 
فإننا نجد فيه النسوذج لبعض الجسور العربية القرطبية , 

وعندما نسير مع الجدول المائى المذكور فى إتحجاه المصب فإننا نجد جسورا عربية 
أخرى زالت من الوجوه وتحدثنا عنها سلقا . وقد أجرى رفائيل جرثيا بويكس 
:«ذه2..8 44 دراسة عنها وزودئا ببعض البيانات المهمة التى سئقوم بتحليلها 
على الفور . أقيمت الجسور كلها من أجل ربط قرطبة بالمدينة الزاهرة التى أسسها 
اللستورية أن شاف ف عله اعراعن دوقيل ماج هوالت يك أخن يفني سس 
القديسة ماتيلدى 8131:1018 .3 وجسر لوس موثرس 310205 1-08 حيث تبلغ فتحة 
عقده ستة أمتار ؛ أما إرتفاعه فيصل إلى 48م : ونجد طول السئجات مغرا *. 
َ اسم عرضا . هناك أيضا جسر الشياطين 2186105 الذى يبلغ طول أكسافه 
٠قراء‏ أما دعاماته 00021618 فهى ذات شكل مربع فى اتجاه المصب . وقد 
كبا نعيق الأكناك يصل الل عسة انان الاك يق تسر اشر يسييي 
بو ريشي جرس 131182116205 أو سر اربزعاذى لابورتا:ا 20533 13 06 .11 حيث 
تبلغ فتحة العقد عشرة أسعار ؛ أما الأرتفاع فهر أربعة أمتار . ويبلغ طول 
السنجات مثرا ٠‏ لأاسم عرضا. 


ه. الجسر المقام قوق تهر بمبيثار تومه 13 : 


تشير المصادر العربية إثى هذا الجسر ولكن بطريقة فيها شيبيء من الغموض »: 
فعئدما يقوم ابن عذارى بوصف الطريق الذى يريط بين قرطبة وأشبيلية ١؟*)يتحدث‏ 
عن وادى قيس بيئما يرى آخرون أنه نهر موئيسار . بينما نجد أن كلا من دوزي 
وفيلكس إيرنائديث وليفى بروفنسال يد دانه بالأسم ا معروف به اليوم -ه0تصع8 
عه" ' *؟ وقى هذا الطريق المرصل بين أشسيلية وقزطبة نجد الأدريسيي يشير إلي 
المراحل التالية على الشاطىء الأيين لنهس الوادى الكبيسر : من لوركا #دما إى 
قرية صادف 5 تسن ايم وحسن وقلعة حصينة ‏ 12118 524 التى هى اليوم 


م ا لات 


وللقع58 . تابعه لبندة صادف ء ثم إلى قلعة ملبال 8461081 فرق 'لنهر الذى 
يحمل نفس الأسم ؛ والذى هو ثهير مديئة أورتاشر يلوض 185 1اع8 020 . رمن هذا 
الجسر حتى مدينة أورنا شويلوثر هناك مسافة تبلغ ثنعا عشر ميلا . ثم ننطلق من 
هلا الجسر ححى قرية سوسابيل [لطوون؟ .)١١(‏ وبلاحظ أن سابدرا 28اه5228 
وآخرين يرون أن نهر 846101 هى نهر ببيشار الذى هر بمدينة أورناشوبلوس حيث نيد 
فرقه أطلال جسر تقع على بعد ثمامانة متر من المدينة المذكورة وهى أطلال جسر 
يرجع إلى عصر الخلافة , رمن حيث المبدأ نري من المنطقى الربط بين هذا الجسر وبين 
الذى ذكره الأدريسى قى وصفه وهذا مما فعله أيضا تورس بالباس !؟" إلا أن 
فيلكس إيرنانديث يرى أن أطلال ذلك الجسر العربى الراقعة على بعد تسعة كيلر 
معرات من إلعقاء نهر بمببشار بنهر الوادى الكبير وعلى ما يقرب من كيلو مشر 
تقريبا من بلدة أورنا شوبلوس لايتوفق مع مسافة الأثنى عشر ميلا التى ذكرها 
الأدريسئ والتى تفصل بين الجمسر وتلك البلدة . وهنا يرى فيلكس إبرنانديث أن 
الجسر الذى ذكره الأدريسى يمكن أن يكون ذلك الذى كان على نهر رتورتيو -86 
اننم بالفرب من حدود محافظتى أشبيلية وترطبة أي على بعد ستة عشر كيلو 
معرا من مدينة أورنا شويلوس ولازانت أطلاله باقسيسة حثى الآن وهى أطلال ترجم 
على مابيدو إلى العصور ا وسطى وهو أحد المعابر فى الطريق الذى يربط بين 
أشبيلية وقرطبة . ولقد تهدم هذا الجسر عام 15م ثم أزيل بعد ذلك ٠‏ وكانت له 
طبقا لروابة فيلكس إيرئانديث . عقوه مصدببة وربما كان تاريخ بنائه يرجع إلى مابعد 
أيام الأدريسى (القرن الثانى عشر] !32 !. 

هذه الأطلال الخاصة بجسر ير فوق تهر بمبيتار على بعد ما يقرب من كيلو مثر 
واحد من مديئة أورناشوبلوس . (وجنوب الجسر الحمالى المسمى موتشو قتاع10/[ 
حبث ينهذ جسر عربى فى رأي بونسور كوودن8 [4! أحسيث كتب يقول «إنها 
أطلال جسر عربى كان مشيدا فى الأصل ف يقرب من خمسة عقود إلا أنه لم يتبق 
منها إلا واحدا لازال قائما ؛ وبلاحظ أن بإطن العقد المذكرر عيارة عن ثلثي داثرة 
دون أن يظهر أى شييء يدل على وجسود نقطة مركزية فى الجمزء العلوى ؛ وهو من 
العقود التي ترتبط بأزهى عصور العمارة العربية » . ونسر بونسور رسيا سطحيا 
للعقد ألزذى تحدث مزه . 
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أما الجسسر فهر فى الرقت الخحالى عبارة عن أطلال مكونة سن عقدين أولهما 
شبه مطمور معت الأعشاب ؛ أما الأخر فيقع على الجانب المقابل وكان هو الذي قام 
بونسبور برسمه . وبالنسبة للعقد الأول نهد أن فتبحعه تتراوح بين أربعة وخصمسة 
أمعار ويقوم على كتف مستطيل له قاطع تيار سواء فى تجاه اعالى النهر أم فى 
إتجاه المصب لكن القاطع فى.الاتجاه الأول نصف مستدير بينما تجد مستطيلا فى 
الثاتى مثلما نجده فى الأكتاف الخاصة بجسر تيخيرا 1 . ومكضنا ترق 
ونحن على الشاطيء الأيمن منبت عقد آخر به صف من الفجرات 8145تطععتم 
ويرى فى.الجزء السثلى أن فط رص الكتل الحجرية جاء على الطريقة المسهودة فى 
عصر الخلافة (أدية وشتاوي) وهى كتل مشدودة بشكل جيد بخرسائة الكيهف . 
ولازلن' نرى فى وسط النهر أطلال كتف آخر به منايث العقدين الثائى والثالث , 
وإذا ما سرنا على تهج النظرية القائلة بأن الجسر كان به شخمسة عقود والتى طرحها 
بونسور فمن المحجتمل ان يكون هنالن كتف اخر تغمره المياه فى الوقت الخاضر حي 
كان يقنوم عليها كل من العقدين الثالث رالرابع أما الكتف الرابع نهو ذلك الذى 
ظل مبحفرظا رغم أنه فى حالة متدهورة . وعلى الشاطيء الأيمن جد أن ذنك 
الكنف يحمل العقد الرابع من جهة والخامس من جهة أخري رهو العقد الأني رسمه 
بونسور ويقوم شوق الا رض ونبس فوق مجرى النهر . ومع هذا أعتقد أن الجسر كان 
به ثلاثة أكداف مركزية فقط وأربعة عقود حيث العقرة الطرئية منها ات فتحات 


اضفر . 


.ولقد كان سطع الجسر الذى يلتصق بمناكب العقود مسطحا مع وجود زاوبة ميل ' 
ضئيلة نحو الطرفين . وكان عرضه . لارام إضافة إلى الحواجز المشيدة من الدبش 
ألتى كان يبلغ سمك كل راحد منها . 6سم . أما إرتفاع الأكتاف بما فيها قراطع 
التيار فإنها تبلغ . ذر١‏ ١م‏ ومن العدصر البارزة هنا إمتداد قواطع التيار نصف 
المستديرة تجباذ أعالى النهر حيث بلغت 8 ارام . وإذا ما أخذنا الكتف رقم "ا 
كأساس و لعسقد 2 إن العلاقةبين فتحات العقرد وعرض الأكتاف هى 6:7 
ويلاحظ أن الأساسات الد'خلية للكتف الثالث بها ما يتراؤح بين خمسة وستة 
مداميك من الكعل المجرية مبرصوصة على أمناس شنأاوى 01 وعذا نوع من 
طريقة التشييد رأينا: فى كل من جسر كانترائاس وجسر نوجالس . ونعرض فيما 
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يلى سمات العشيد الحدوي الذى حددناه بالحرف [1 : إله إنحناء على شكل حدوى 
لكنه درجة الميل مرئفة 12610116 بئسية 7١:١‏ من المحيط وعلى ذلك فهو ذو سمات 
موروثة من 'عسر الخلافة . كسا أنه مشرشر وله أثنئان من الخدائر المشطوفة -81 
مهداءة أى بشواللة المعمارية المقعرة . وهناك خمس فجرات صغيرة تقع «اخل 
القبة نصف المستديرة فوق الكملة الحجرية المتعلقة بالمسئئات الأولى وعلمى بعد 
٠‏ مسم من الخجد'ثر ٠‏ دهى فجوات مربعة الشكل مخصصة للسقالات الخشبية مداه 
كقنتط كما أن وجرد هذه الفجوات في المكان المحدد لها والذى يتكرر فى جسسر 
بينوسر 8208 الغرئاطى بعطينا فكرة عن كيفبة البنا ء المتبعة خلال القرن العاشر ‏ 
في مغل هذا النرج.من العقود الحدوية , وبلاحظ أن الكتل الحشبية الخاصة بهذه 
الهياكل (السقالات) لاتصلاح إلا لاقامة العقوه النصف دائرية والعقد والقبة رمن 
هنا تنوه بد المفة التى علييا العقرد نصف المستديرة. وانتمثلة فى الشكل المسثن. 
وببلخ أ, رتقاع الجسر عند المركر (أى عئد العقد <1) سه كس طول 
السنجة المفتاح ؛ ارام طول العقد , ٠‏ 4ر”ام إبعداء من نستوى الحداثر حتى 
القاع. ومن الملامح الأنشائية للجسسر نبرز مايلى : يلاحظ أن قاطعى الثيار 
الخاصين بالكتف رقم " لم يتكورا خوله وهو كنف متبن البياء من الخرسانة ومكسو 
بقتطع من الحجارة للوخرهة بطريقة آدية وشناوى وتبلغ أطوالها "ارام 08سم , 
#كسم . وهنا نهدا أن المشيّدين قد وقعوا فى خطأ لصق طبفه بأخرى الأمر الذي 
ترتب عله مع مرور الزمن . تأكل قراطع التيار وخصة بإتجاه أعالى النهر ؛ وقد 
شهدنا حالة ماثلة فى واحد من الأكتاف المركزية فى جسر تيشيرا . وبالأضافة إلى 
السمة الأئشابة السابقة هو أن أغلب الكتل الحجربة بها فجوة ذات عمق بسيط 
(محيطات ١٠سم|‏ وهذا ناجم عن |مساكها بواسطة خطاطيف 8216105 تستخدم 
بي زوع ة ميال الندواة ومله برهي تروق كشيرا للبنائين الررمان لكننا لانكاد 
ثرأها فى أعمال انف يه عربية تعسود الى الفشهرة التى تحن بصدد دراسهها , 
وختاما لله السسنات فيد شواهد ندل على وجود قناة أو مجرى مياه لنقلها إلى 
الطرف الأخر من الجسر وتقع هذه القناة بين سطح الجسر والعقود . ش 
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ع الجسر_الكائن شوق ثهر وادي البشتر نبوعه 60191810 : 

بقع هذا الجسر فئ الطريق الذى بربط أشبيلية بقرطبة : وثما لاشك فيه أنه كان 
ضمن المسار الشار إليه بابقا ولو أن الأدريسى لم يشر إليه ؛ ويقع الجسر فى 
الأطار الكائن بين قرية صادف وقلعة مليبال [اطاء84 حيث نجد ه11 تأقنةة والنى 
تعرف الآن باسم ها| أمواع5 (60). وتقع أطلال الجسر على بعد كيلو مترين من 
8 وأسفل » بعد الشييء , أحد الجسور الحديفة الواقعة قى الطريق الموصل 
بين 10185165 وضآ إلى لورا دل ريو 30 اعل دنآ . وقد ذكر بوتسسور #موتات1]3 
هذا الجسر فى إشارة عربضة ١"‏ وفعل تورس بالباس نفس الشبيء : «فقبل لور 
دل ريو هناك جسر آخر بقع على نهر وادى البقد» 137. 

وعند تلقى نظرة شاملة نجد أن الجسر يختلف بعض الشييء عن الجسور ؛لتى 
شيدت خلال عصر الخلافة والتى قمنا بدراستها حتى الآ , كان للجسر ثلائة عقرد 
على ما يبدو أرسطها أكبرها بكثير إذا تبلغ فتحته ما يقرب من عشرة أمتار مع 
درجة انحناء فير مككتملة وبالقاليى يكون العقد متفرجا هقوضعدةءة2 أى مدببا بعض 
الشييء. وفيما بتعلق بنمطية الأكتاف وقراطع الشيار وخاصة فى الجانب الأمن نجد 
أنه يتوافق مع جسر قرطبة حيث أن قبراطع التيار ذات زاوية باتجاه أعالى النهر 
ونصف مستديرة فى إغجاه المصب ومع ذلك فيإن هذا المخطط ينتير فى الجالب 
الأيسر حديث ترى قواطع تيار ذات زوايا دنؤهلدودف فى كلا الاتجاعين وربا كان 
ذلك يرجع الى أعمال ترميمات لاحقه . وقد أدى عدهد العقود والأخعلاف الواضحع 
بين فعخاتها إلى أن يكون ظهر الجسر مثل ظهر الحمار ويبلغ تلوثه الأجمالى 64 
مشرا أما عرضه فهو ٠‏ 4راء ريظهير شكل ظهر امار بشكل جزئى فى الجبسر 
الكائن عئى نهر واذى نونيسو 09اتئ03قلا) » لكتنا وإوذاة كاهلا لفن عشي 
بدروتشس 26010025 ولازال سطع امسر (الممشني) يحشفط بالكثير من القطع 
الحجرية الأصلية المستخدمة كبسلاط وكذلك بعض أجزاء من الحراجر التى يبلغ 
سمكها ٠.ؤسم‏ . ا 

أما العقرد الطرفية رذأث درجة الأتحناء الرتفعة بعض الشبيء فإن فتحاتها غى 
«فرلام ر “خرام ١‏ أسا إرتفاعاتها نيه ٠‏ فرام, ٠‏ درام ويلاحظ أن باطن الععقد فى 
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كليهما فيه نوع من الهبوط (أو له ذقن) الأمر الذى يذكرنا بعقد فتحة السخفيف 
فى الجسر العربى المسمى وادى الحجارة هثنهزة3:30) ؛ ويذكرنا أيضا بعقد بوابة 
المدخل إلى مثئذنة مسجد حسان بالرباط (75) ويعقد آخر صغير كاتن فى سور 
حديقة منطقة التقاطع الكائئة فى «القصر السيحى فى قرطبة» وبرجع هذا البناء 
وسابقه إلى القرن الشانى عشسر , أنى إلى عصر اللوحدين ٠‏ وهذا يتوافق ويتواعم 
جزئيا مع وجود الأجر فى الأساس الداخلى للعقد الكائن على يمين الجسر الذى نحن 
بصدد دراسته. وتبلغ مقناسات الأجر 42١87٠‏ وهى مقاسات أشييلية . إذن 
نجد أن هذه الشواهد تساعدنا على تحديد تاريخ الجسر بالقرن الغانى عِشر أو تحديد 
تاريخ عملية ترميم محتملة خلال الفعرة المشار إليها . ومثار الشك فيما إذا كان 
الجسر يرجع إلى القرن العاشر أو الشانى عشر يكمن أساسا فى طربقة تشييد 
السنجات الخاصة بالعقد المركزى حيث نجدها تجمع بين الكاملة والمجرأة مثلما عر 
الحدال فى كل من جسر قرطبة رالعقرد (العى تظهر كتلها على شكل مخدات) 
العوائم الكائنة إلى جوار بوابة أشبيلية فى قرطبة وما يسترعى الأنتباه أيضا هر 
تلك النتحات الست ذاث التجاويف المشطوفة 5006488 ؛ وتقع على خط بداية 
منابث العقد وتنشابه من حيث الشكل مع الفتحات الكائنة فى جسر القنيطرة -الل 
83 الرومائى وكذا مع الجسور العربية الأخرى رجسر وادى الحجارة وجسر نهر 
وأدي ياتو ؛ والجسسر المسيحى المسمى بعمسر قورية 00118) ('ترنين الرابع غشير 
وا خامس عشر) ومع قباب العقرد التوائه المجاورة لبوابة أشبيلية فى قرطبة , 
وكذلك مع عقد باب 'لدفان فى دارو صدو2 بغرناطة!9", 
ل جسر نهر وادى شوش 02زه0ة 

يعلقى هذا الئهر مياه جدول كارشبنا 82عتتةن ١‏ وبعتبر نهر وادي شوش أحد 
روافد نهر الوادى الكبير ويصل إلى جسر أجواديو 01!10:دهة حيث ير من هناك 
الطريق القديم الذي ربط بين أشبيلية وقرطة ب طرية 8اك قلا . رنى هذا 
المكان كانت تقع قرية 01808(02) علاوهاكوم عل ومووط رهى آخر محطة للوصول 
إلى قرطبة . وقد أشير إلى هذا انكان خلال القرن الشالث عشر على أته قرية وادى 
شوش كما يشار إلى جسر » يحمل نفسه الاسم , ريما بنى خلال العصر الإسلامى . 


نان كات 


والجسر الحالى السمى بجسر وادي شوش (والذي رمم عام /1581م) يتكون من 
(مقوس) قيل عملية الأصلاح (!؟'أمكرر) . 


؟-الجسور الغرناطية : 


جسر ندنوس فو فشني عامع1ا2 وملواظ ١‏ 

بقع هذا الجسر فى الطريق الموصل بين غرناطة وقرطية فوق نهر كوبياس -اأطاته 
5 الذي هو أحسد روافضد نفسر ششيل [لاا) ؛ وكسان الطريق مر ب ألكالا لاريال 
1 18 8[جع1اث ؛ كما ذكر هل |جسر عدة مرات أثناء الحديث عن المسلات الثى 
ووجهها فرناندو الكاثوليكى نحو ملكة غرناطة , وكان جومث موريئو يعتقد أن 
الأهتمام الذى أبداه الأمير محمد مسجد البيرة 10158 بإعادة بنائه , يثير انشاهء 
حول إمكانية بناء الجسر 'لمشهرر بيئوس 01005 الذي يشبه ومع الكتل الحجرية 
فيهها هر تائم فى التسوسعة التى تمت فى المسجد ا امع نى تسرطبة على يد 
عبدالرحمن الغانى'””'. ومن جائبه كان تورس بالباس برى أنه لما كانت العقرد غير 
مسئئة وسئجاتها قطرية ومكورة مده !ناوودع (وهى طريقة بناء لازلنا ثراها بشكل 
جرنى فى الأضافة التى قت بمسجد قرطبة الجامع خلال عمصر الحكم القاني) فمن 
المفترض أن الجسر يرجع إلى عصر متأخر بعض الشبىء عن العصر الذى إفترضه 
جومث مورينو أى خلال الفترة من نهاية القرن ألتاسع وخلال القرن العاشر "١‏ , 

وببلغ طول السفطح المتقيو ١'ارةئء‏ أما العرض فهر "5رةم وهذه المساحة 
الأخيرة تضم سمك الحواجز '٠/ا2أسم)‏ . وإذا ما نظرنا إلى الجسر من الواجهة المطلة 
على أعالى اننهر رمن السمين للبسار جد أبعاد الأكماف والعقرد الثلاثة على 
النحو التالى : عقد فتححه لارام والكتف لك يبلغ عرضه 4/اركم ١‏ وتبلغ فشيحة 
العقد ؛لرئيسى 08ر١‏ ١م‏ والكتف 8 5 لار؛م . أما العقد الثالث فتبلغ فشحته 
#ر"ام ١‏ ولازلنا نرى حتى الآن على أقصى الطرف !لين للجسر عقد حجر صغير 
للوصول إلى مساقية سجاورة . ويلاحظ أن الأكتان مدهرمة بقراطع تيار نصف 
مسبت ديرة فى إتجاه إعالى النهر وييلغ عرضها .ذر؟ وقراطع مربعة فى تجاه 


.اب 


المصب ببلغ عرضها ؛ذرغم «الاخرام عرض . 

وبالئسية لأرتفاع الجسر إبتداء من قاطع التيار 5 فيبلغ 8ذرهم . أما العقود 
نهى جميعها على شكل حدوى منفرج لنغاية ريقوم العقد الأول على حدائر يارزة 
ذات حليات معمارية مقعرة 2اع1136 حيث تبلغ المسافة بينها حوالى 8 إرام ؛ اما 
البروز نيها فيقع على إرتفاع ١٠سم‏ ويبلخ إرتفاع العضسادات الكائنة فى الناحية 
البسرى حوالى 5 ةرام ؛ كما أن السئجات لها مناكب قليلة البروز . ويبلغ طول 
سنيجات العقد المركز 6 ؤسم وتقوم كذلك على حدائر ذات حليات معمارية مقعرة 
كةلواءدنة لها درجة بررز تبلغ اسم وتبلغ المسافة فيما ببئها عشرة أمتار . 
ويتسم العقد الثالث بسماث مشابهة . رفيما يتعلق بامتداد درجة الأنحتاء (سيرأ 
على النظام المتبع فى 'لوصف السابق) فهو بنسسبسة ١4/١‏ قى العسقسد الأوسط 
و١/غ‏ فى العقد الأهن و 5/١‏ فى العقد 'لأيسر وهذا بنسبة معاكسة للحجه "١‏ 
أما السئجات فهى مرصوصة بطريقة قطرية دون شرشره ولا زلنا نرى نى العسقّد 
الأرسط حتى الآن بعض ملامح الشكرر مله الهو مغلما هو الجال في الجسر 
الرومائى بِيادل ريو 061210 18 وفى جسر بدروتشس بقرطبة (('") مكرر) . 

أمسا بالنسبة لداخل القباب نهد هناك صدماك رصت كُثَله على طريقة شناوى 
وبقع فوق الحلية المعسارية ال مقعرة للحدائر ٠.‏ رفى هذا المدماك تعثر على الننتحات 
ألقصنءةته ذات الشكل المستطيل قليلا مثل ثلك التى نجدها في الجسر القرطبى 
الواقع على نهر بمبيشار حيث أن عقده ل الذى درسناه له نفس درجة الأتحناء النى 
عليها العقد رقم ١‏ فى جسر بينوس بوبنتى ١‏ أى بنسبه 5/9 . ونجد الأساسات 
الخاصة بالأكتاف وقواطع التبار تتنوع فيها أماط أدية وشناوى فى رص الأكتداف 
الحجرية وهذا يخعلف عن المعهرد حيث أنها كانت ترص شناوى فقط . ويبلغ أقصى 
طول للكقل السجرية 6 قر١ءة‏ هسم إرتفاعا * .اسم أو ٠‏ سم عرضا . إلا أن 
المعهود هر التبادل بين ثلاثة أو أربعة كتل موضوعة بطريقة شناوى يبلغ عرضها من 
4 سم إلى "١‏ سم مقابل كتلة موضوهة بطريقة آدية 4هه5 . أما أقل عرض 
للكتل الموضوعة بطريقة شناوى فى الجسر فيبلغ 8١سم‏ . ومثلما هو الحاك فى جسر 
رادي الحجار: يلاحظ أتهاه ميل إلى استخدام الرص بطريقة شناوى 5عم0!؟ رهى 


عاق يات 


كتل مربعة الشكل وتنعشر أساسا فى قراطع التيار المستديرة رفى داخل اثقباب . 
أما المونية 255 لمعنه فهى من الملاط إلا أئنا تلاحصظ أن الجسزء الداختلى الكتل 
الحجرية هناك خلبط من الجص وحْصّيات مسطحة للغاية مأخوذة من قام النهر وهى 
طريقة معهودة للخاية فى قرطبة ومايبرهن على ذلك مانجده فى المسجد الجامع وفى 
العقود العرائم التى أشرئا إليها المجاورة لبوابة أخبيلية ؛ كما نراها مطبقة أيضا 
فى جسر بمبيثار عةبةع853 18 . 

ومن المهم للغاية الإشارة إلى طابع المخدة الزائف الذى يشمل كافة أجزا ء المبنى 
باستثناء داخل القباب والسنجات . وفي هذا القام يشير جومت مورينر بقوله «لقد 
أقيم فوق طريقة أديةرشناوى [1) بناءجديدكأنه كمسل حجريةمعساوية 
وكلاسيكية 15000120 , كما تم دهان الكنارات خهل:] الواقعة فى الوسط والغائرة 
بعض الشيبيء باللون الأحمر (؟"ريبلغ عرض الكتارات الغائرة المذكورة من ١‏ إلى 
م اسم . وهذا النوع من انفده | ابروز هلةاانلق هاه الكلاسيكى الذى شهدناه' 
فى الجسرين الرومائيين القنيطرة :812058:8 والقنطرة (كاثيرس) نيده وقد إنششر 
بعض الشيي. فى العمارة الأندلسية خلال العصر الأموى مثلما هو الحال فى مديئة 
الزهراء وسانت كلارا +عذان .8 بقرطبة والعقود التى كانت إلى جوار «أبوالعافية» 
وكذلك بقابا من سور «القصر المسيحي» والعقود الخاصة ببواية أشبيلية بقرطبة 
ومئذنة القديس يوسف +105 .5 بغرناطة» !4"!. 

وهذا الاستخذام للكتل المكورة 222611266ع واليارز 5 300 تفع طمتصلة الى 
شهدناه تراه أيضا فى واحدة من البوابات الكائنة فى الطلع الغربي للمسجد الجامع 
بقرطبة وألذى يرجع إلى القن العاشر ؛ ومن هنا فإن الجسر الغرتاطى بيئوس يرجع 
تاريخ إنشائه إلى عصر الخلافة . وبالقرب من هذا الجسر كان هناك آخر هو جسر 
بليلوس 5ماذآه/ا على نهر 84111105 . ويشبر البكرى إلى أن هذا النهر يصب ى 
نهى شنيل انلاع© حبث يلتقى كلا النهران فى فحص غرناطة 032803 عل وئه7؟ 
ونقرا في يرحوليات التي بدرو » لعام ١55‏ أن هناك نهر هو 3 حيث فكن 
ا ملك من هرية الفرناطيين روصل بعد ذلك إلى بيئوس . كسمسا أن هذه الواقبعة 
مذكورة أيضا فى «حوليات إتريكى الثالث؛ (20"امكرر) . 


- اؤا١.‎ 


الجسر الكائن فوق نهر ششيل يغرناطة اندع0 

لقد حالت طبقة الجص الموضوعة طوال سئوات عديدة على واجهات الجسر درن 
إجراء دراسة آثارية جادة . ومن هنا فإن الرسم الذي وضعه هيلان 181618 للجسر 
خلال القرن السابع عشر أصبح بثابة وثيقة رئيسسية للأثر (رغم أنها غير أميتة 
بالكامل للنسوذج) إلا أن الجسر قد تحرر فى السنوات الأخيرة من هذه الطبقة 
لبصية. وقد كتب تورس بالباس عن هذا الجسر قائلا يأئه كان جسرا إسلاميا فى 
البداية (*") كما أشار جومث موريئو (1") فى كتابه «دليل غرناطة» إلي أن الجسر 
قد شيد خلال القرن الثانى عشر وبه خمسة عقود نصف مستديرة وله أكتاف ندر 
وعلقتك قربة وقسراطع نيسار ادا 1لاةة ذات زاوية من ناحية وصسحهديرةٌ من ناحية 
أخري. ويضيف مرريئو أن هذا البناء مسشسيد من كجل حجرية من 421328 وقد 
وضعت فى طبلات العقود بشكل تبادلى (الوجه #ننه والمسيف 08260) رهر ما 
ثراه فى مبانى عربية أخرى . ويحدثنا إبن الخطيب عن تأسيس العديد من المساجد 
وعن إعاذة بناء جسر شنيل بغرنطة على نفقة القاضى الغرناطى , وقد أنفق مبلغ 
أربعة آلاف دينار على الجسر ويشير إبن الخطيب إلى أن تاريخ هذه الأأعسال هر 
عام 1ف 110 


أما سطع الجسر فهر مستقيم ثاما ويبلغ طوله .رة م وهنا يمكن تحديد عدد 
'الأكتاف فى المتسود ومقاماتها على النحو التالى : العقد الخامس 8 ركم . 
والكتفاث اذرام. ولعقد الرابع )ره رالكتف 8 ٠‏ ٠ركم‏ - والعقد الشالث 
(الأوسط ؟ -رلام والكتف © 8 كركم . والعقد الثانى #*ركم رالكتف <1 ه”ازهم 
العقد الأول .لارةم . أما أرتفاع الععقود فيتراوج بين ام و ١٠رام‏ بيئسا نجد 
إرتفاع قراطع التيار يتراوح بين الوزن مرك رشا لياق شري بي 
العقود وسطح الجسر ؛ أما السنجات نهو ٠‏ اسم عرضا ويبلغ عرض مشى الجسر 
ركام . 

وتبرز قواطع التيار باتجاه أعالى النهر ٠‏ 4ر"م عن الكتف أما القواطع القائمة 
فى إتجاء المصب فتبلغ ١٠ر‏ 11111111 زيادة 
8 علي مسافة ٠/سم‏ تزى الأسا النى تغمره المباه . وتبلغ الزيادة ٠‏ سم , 


1١١١ 


الأمر الذى بذكرنا بقواطع النيار العربية في جسر وادى الحجارة . أما بالنسبة 
لقواطع التبار ذات الزاوية فإن الحافة الخارجية 2أةن'ة تبقى متتعامدة على إتجاه 
المياه وبارتفاع يصل إلى 0/اسم وفوقها نرى ميلا خفيفا أو ما يشبه المتحدر 0نناها 
وهر ما لاحظته فى أحد الأكتاف القريبة من المدينة فى جسر نطيلة . والأمر الذى 
لانفهمه هو أن الرسم انذى رصل إلينا من يد هيلان ««دالا116 يبرز قواطع التيار فى 
إتجاه أعالى النهر وبها خمس درجات أر زيادات يتناقص حجمها كلما صعدئا من 
أسئل إلى أعلى وهذا لايرجد على أرض الواقع ٠‏ والأحتمال القائم عر أنه ريما نقل 
ذلك على جسر آخر . ويمكن ربط الجسر الغرناطى بالقرطبى حيتُ يجمع بينهها 
المخطط الخامس بقراطع التيار . 

والعقرد نصف ألدائرية مشيدة من سنئجات حجرية رقيقة للغاية ١‏ ولم نشيد من 
الأجر رمن الصعب تحديد عددها تظرا لأئها مغطاة يطبقة حديفة من اص الأمر 
الذئ طمس الفواصل فيما بينها ومع هذا ثرى السنجات بشكلها القطرى عند 
مستوى الحدائر ؛ وتقع على إرتفاع بلغ الاسم عن مستوى سطح المباد . وتفتقر 
كل من السيصات وواجهات إالجسر لشتبرانات قى الوسط جا مطنيف الطبلات 
كارع بمدماك من كدل حجرية شدبدةالاسثواء وموطوعة بطريقة يقة آدبة غ50 فى 
تبادل مع كتل أخرى موضوعة على سيفها ملحة وكأتنا أما م طريقة آدية وشتارى 
فى رص الأحجا ادقوالن لاقن : نسل بن الداسية الراك حيس رقيقة و 
وبذلك تيدو الواجهة وكأنها صورة أمينة لواجهات البوابات الغرناطية مثل برابة 
ابرانانَ رومان 1031ع11 وبوابة إلبيرة 117(15 وهذا ما نستقيه من رسومات تلك 
البوابات التى أعدها لنا عيلان' بالإضائة إلى رسم آخر أعده جومث مورينو للبوابة 
الأولى !"*1. ولازلنا نرى حتى اليوم شيثا من هذه الطريقة فى التشييد وخاصة فى 
القطاع الى رجى أبوابة إيرئان رومان ٠‏ وبالتحديد فى الجا ء المجاور لسلم البسج 
الأين ؛ وكذلك فى البرج الجاور مباشرةٌ للبرابة . ويمكن العثور على شبيء مشابه 
فى بوابة معهدمة كائئة فى المقر الثائى لقصبة المرية . كما كأن يرى نفس الشييء 
فى بوابة القديسة مارجريتا تاكدعندا! .5 بمدينة بالمادى مايورى .81 ع0 وتطلذظ 
وهى بوابة إختفت من الوجود ("؟أوكافة هذه البرابات والأعمال الإنشائنية تشير 
؛لى أن تاريخ اقامتها يعود إلى بداية القرن الحادى عشر . والشى: المنير للفضول 


1#ؤذ- 


هو أن الرسم الذى أعده هيلان للجسر الفرناطى لابتضمن طيقة الحجارة الرقيقة 
التى نفصل بين المداميك النى تغطى الطبلات ؛ دبدلا من أربعة مداميك من الكتل 
الحجرية فوق قراطع التيار لارى الآن إلا مدماكين  .‏ 

واجسر الذى قمنا بوصفه بهذه الطريقة يبدو أنه تم إعداده مره واحدة وبالتالى 
فإن أعمال إعادة البناء التى تحصدث عنها ابن الخطيب إقتصيرت على ترميمات 
وتقوية من الصحب فصلها عن البناء الأصلى الذى يرجع تاريخه . مبدئيا . إلى 
القرن الحادى عشر. وما بسرهن على صحة هذا التاريخ وجوه جسور أخرى فى 
غرناطة مثل ذلك الذى ممسى جسر الجييب والأطازلف وعقه دارو متانهة أو باب 
الدفاف وقد شيد كلاهما من كتل حجرية صغيرة وسنجات رقيقة الحجم . 


جسورغرناطية أخرى : 

يشير امير الن أن نهر دارو د#نة2 كان ير بغرئاطة من تحعث خمسة جسور 
هى : جسر أبن رشيق وجسر القاضى وجسر الحيام والجسر الجديد رجسر العود! :18 
كما يحدثنا المؤرخ العربى عن باب الدفاف الذى يدخل مئه نهر د'رر إلى المدينة[ 4١‏ 
وقد حدد تورس بالباس مكان الجسر يدان القديسة أنا ودش.5 إلا أنه أجسر. 
كان ينظر إليه على أنه باب الدفاف أو جسر الخشتابين 340805 (6أوهى نسبة 
مردها . على مماسدو . إلى فقرة وردت فى والأحاطةء لأين الخطيب حيث نقرأ 
«تنطرة القاضي» وهى قنطرة ينسيها المؤرخ للقاطى الغرناطى على بن محمد بن 
توبة !4 كمايوجد نص عسربى “خر لأخمد بن على المحلى  ١444(‏ 
0" حيثُ يشير عمرضا إلى الجسور الغرناطية الواقعة على نهر شنيل 
من ناحية إتجاه القبلة! ؟) بين مدينعى البيازين رالحمراء من خلال بوابة قوية اليئيان 
وهرتفعة للغاية رمكونة من كمراث مغطاء بالحديد وطتة معد نية , والى شمال هذه 
البوابة هداك أخريان صغيرتان تستخدمان فى الترّود بالمياه فى حالة الحرب . ثم 
يشير النص بعد ذلك إلى اربعة جسور كسان السكان يعبرون فوقها من شاطي» 
لآخر. 


اك 


. كان هناك جسر أمام منزل الفحم 8داقة© يطلق عليه ... الفحم إبتداء من 
عام 80١‏ ١م‏ وكان قبل ذلك يسمى القئطرة الجديدة لكنه هدم فى عصرنا هذا عند 
بئاء القبة (*15, أما قيما يتعلق بالجسر الأول الذى ذكره الحميرى بجسر ابن رشيق 
فإن كلا من جومث مورينو وتورس بالساس يريان أنه هو الجسيّر الكائن فى نهاية 
شارع دارو فى مواجهة المنحدر المسمى تشابث 20185135 والذى كان بطلق عليه منذ 
ومن يقيل عنس «الحبيب واانطززلق !157 أما جسر العود 70روام الذى يعرف أيضا 
ييايسم جسر إلدباغين 15 فإله يقع بعد ذلك فى اتجاه المعبب أى فى نهابة 
شارع / الملوك الكاثوليك , وبالتحديد فى الميدان الحالى المسمى ميدان دل كارمن 
معدعقح اع ,م517 كما يذكره بالاسم الغائى فى «كعاب الدخل» لأبناء مدينة 
غرناطة خلال عام 10:5 (148. وأخيسا نصل إلى جسر السام الخاص الذى 
ذكره الحميري؛ والذي يحدد تورس بالباسن مكانه 7ك بأ لي طرن فيناء ع الجديد 
ل ودام حيث كان يوجد بجوا مص يا وحمام العاج' 
مده( 45 امكرر) (أنظر شكل 4ع7؟) . 

أ. عقد دارو أوباب الدفاف : 

أعتقد أنه تم تحديد باب الدفاف على أنه هو قنطرة القاضى خلال القرن العاسع 
عشر وغلال فترة ليست بالقليلة من القرن العشرين وذلك عبلى أساس شكلي الجسر 
من خلال أطلال باب الدناف الكائنة على ظهر دارو والمعروف شعبيا ب وعقد 
دارو». وهذه الأطلال كانت قثل جمسرا أو معبرابين ذلك الجز «من سور المديئة 
المتجه إلى الحمراء؛ وبين ذلك الجزء المتجه ننس الأتجاه لكنه صاعد نحر قصبة 
البيّازين من خلال حي يسمى بحى القورجة 013ه:هه (''أويقول تورس بالباس 
بأنه عند إزالة جسر القاضى من ميدان القديسة أنا هده .5 فقد إنتقل إسمه إلى 
العقد التالي له مباشرة وهر باب الدفاف الذى كأن يقوم أيضاُ بدور الجسر ولكن 
بطريقة ثانوية حيث كان من الممكن عبور النهر من خلال دربه 802798. وفى هذا 
المقام لابستطيع أحد أ د يشكك فى أن ذلك العقد قذ شي على أنه جسر إسلامى , 
وأستعين فى نسبته هله على سماثة ال معمارية . 
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أما على يسار عقد دارر نقد أقيم برج سداسى الشكل واجهاته ذات زوايا 
منفرجة للقاية باتجاه أعالى النهر رمصبه كما أن قراطع الشيار تأَخْد الطايع 
العربى. أما قى داخل البرج فقد أقيم سلمان ليما مخطط خماسى يربطان درب 
اجو بالبوابةالفحقيبةالتشتوفية فى اتناس العقد عل سسافة ارام تحت 
الحدائر؛ ويوجهد للباب عتب على شكل سنجات يبلغ إرتفاعه مار ١‏ 9 أما العرض 
فهو ٠‏ /اسم ؛ وهنا نجه أن جومث موريئو يشهر إلى أن الباب معد عن مكان 
الحصول على الميا: بذراع واحد وهو المكان المخصص لتزويد الحمرا بالمياة وم 
يكن الباب موجودا حقى القرن الشالث عشرا '*أوقد كان للبرج آخر توأما له لكنه 
زإل من الوجمود » وكان بقع فى الجانب الأيمن للتهر ونقوم العقدالحدرىالكبير 
فوتهما وكانت فتحة العقد تبلغ ثمانية أمتار ؛ أما إرتفاعه فهو عشرة أمتار ويبلغ 
إرتفاعه الأساسى ./ر ام . وبصف لنا جومث مورينو الأطلال الباقية منه على 
النحر الثالى «أقيم هذا العقد من كتل حجرية رملية عبارة عن كتلة صغيرة رعادة 
ما تجد هذه الكتل فى وضع أفقى ؛ والعقد علمى شكل حدوى ومن الواضع لامركزية . 
المنكب ؛ أما ستجاته فهى كاملة والقصيرة متها شوج بكهمرات 01105زهه وأوشحة 
مقرسة. ونجد أنالحدائر ذأ تالخلية المعمارية المقعرة 282613 والطنف تكمل 
التشكيلة .!١'‏ ويتوقف تورسى بألياس عند الصناديق الرأسية الكائتة دالخل العقد 
والتى كانت تقوم مهمة إغتراض تيار المياه من خلال شبكة مزدورجة من الحديد ١‏ 
وهذا سا تفسشره بعض تعليمات النظافة التى ترجع إلى عام 1619م حييث نتم 
الأشارة إلى العقد المذكور على أنه «بوابة الشبكة الكانتة على نهر دارو 59), 
وفى عام 518 ام رقن بر يق دى بدراثا 2500528 06 .8 فعحة فى العقد يتم 
بواسطتها إغلاق الدخول إلى المدينة عبر النهر '*'!: وفى هذا المقام فإن شكل 
العتد بحاجزه الحديدى لايختلف عن باقى العقرهد ذات شبكات نتحكم فى دخول 
وخروج النهر وسط مديئة طريف 538 برهي مديئة كانت لها جسورها الحمغيرة 

حتى القرن الثامن عشر . 

وفيما يتعلق بالاسم العربى الذي تعرف به البواية أو العقد «الدفاف» ققد 
أوضح تورس بالباس أن اللفظة ليس معناها تلك الآنة الموسيقية الدف وإنما ألوام 
خشبية رهى لسمية في رأى المؤلف ‏ تشير إلى تلك اليوابة أو الشبكة الدشيية 
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التى تغلق بها العقد(**؟2. وما كانت هذه الشبكة ميطنة بطيقة من الحديد قالأحتمال 
الأكبر هر أن مصطلع والدفاف» مصدره أربعة كعل خشبية كبيرة تربط العقد من 
أسفل عبر منبحات مشطوفة أو على شكل أوتاد لا رَال يري مئها فى العقد اثنان 
خارج صناديق الشبكة بالأضافة إلى اثنرن أخرين فى الداخل . وهذه الفجوات تشبه 
الشجرات اهةاتامعتد الكائنة فى بعض الجسرر العربية التى درستاها (جسر ا 
وجسر وادى البقر دوادى ياتو وجسر ووادى الحجارة وقد بوابة أثسيلية فى قرطبة) 
وقد كثرت مشل هذه الفجوات ذات الأوتاد فى غرناطة وهذا ما نرأه في بوابة بيسوس 
نكمم الكائنة فى سرر البيازين وبوابة الئبيذ فى الحمراء . 

وإذا ما نظرنا إلى عقد دارو من متظور تقئية البناء لوجدناه يقثرب من الجسور 
ومجارى العيرن 200100105 الأسلامية حيث الكتل الحجرية الرقيقة التئ رأيناها 
فى جسر شئيل وأشرطة غائرة لتحديد معالم العقد وكأنها طنف ثم استمرارها مع 
إنضاء مدكب العقد وهى قى هذا تسير على فوذج ميجرى العيون 5هعوهدامع لاه 
الكائن فى مديئة الزهراء , رعلى نهج البوائك الفاصلة بين المصلى وصحن الممسجد 
الجامع فى قرطية ٠‏ أضف الى م سبق الشطف هادامة أٌ, و الئنوء الذى ثراه عثد التقاء 
باطن العقد وإنحناء الحلية المعمارية المشعرة قاعع5ه الخاصة بالحدائر ‏ وهذا ما 
رأيناء في عقيد جسر ممبيشار 211306231 . رلقد مغلم في البناء الطوب المصنوع 
من الطابية [ذاثّة! والمحاط بطبقة من الخرسانة وتقع الفجوات على إرتفاع ١٠اسم‏ 
من البرج الممندس الشكل ولابد أن هذا النمط كان قئما فى جسور غرئاطية أخري 
زالت من الوجود وهذا ما يبرعن عليه الجسر التهدم الكائن بعد الذى ندرسه والمسمى 
بجسر الجُبْ حيث كان له عسقيد من الآجر فنوق وزرة:من الدرسائة والكثير من حصى 
الت : 

وبالنسية للنوابة ذات العكب والكانتةةاخل العقد من أجل سحب فيأة التهير 
فليس من الستبعد أن ترجع أصولها من جسور . حصون رومائية أو عربية زالت من 
الوجود ؛ وهناك جمسر له برج فى وسطه وله سلم داخلى وبوابة صغيرة للتزود بمياه 
النهر بواسطة الجرادل , هذا النمط نراه فى برجسر الأسقف» مم015م2ة .1 بمحافظة 
طليطلة وهو جسر اقامة الأسقف بدرو تيئوريو 110110 1' :1 خلال القرن الرابع عشر 
على نفس قط جسر القنطرة الخاص بهذه لم فى جسسر أريسالو 310باوتم 
(أبلة انثا . 
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ب جسر الجبيب ها ازاك : 


يرى جرمث موريئو أن الجزء العربى فى هذا الجسر هو عبارة عن عضادة مكونة 
من عدة كتل حجرية جيدة القطع (1*! وللجزء عقد واحد كما أن أكتافه بها قراطع 
تيار متعددة الزوايا فى إنجاء أعالى النهر وفى تجاه المصب . وقد جرت يد 
الأصلاح على انبناء بأكمنه خلال القرن السادس عششر ولم ينْجْ من ذلك إلا الكتتف 
الكائن فى الجهة اليمنى وكذا قراطع العيار به وكذا سبعة سنجات توجد عتد منبت 
العقد فى هذا الجائب. وعقد الجسر متفرج 2300تةة6 وتحت خط الحخدائر ثرى 
النتحات بالأضافة إلى نشرءين 201085 عند المداميك الأولى من الكتل الحجرية 
للكتف الذى يقوم على طبقة كفيفة من الخرسالة الى وضعت مباشرة فى قاع النهر. 

وتهييء لنا السنجات العربية ذات الكثل الحجرية الرقيقة والعى تبلغ طولها 
لاسم تضور العقد الأصنى الذى يبلغ ,رتفاعه حوالى ٠‏ /ارام ٠‏ أما مقاسه إبتداء 
من ال مفتساح حقي خط الفجوات 22118165 فهو ."رهم وببلغ طول الممسشى 
.لام “ا مركم عرضا بما فى ذلك سمك الحواجز الجانبية . وتقدر فعحة العقد 
بحوالى سبعة مار ونصف المتر ريوجد على جائبى مجرى النهر . فى الجهة الكاثنة 
نحو ا مصب . أسوار صغيرة لازالت واجهاتها تعكس ما شِيدت به من الدبش وكذلك 
مساحات موزعة بشكل منتظم بحيث يكون هناك تبادل بينها وبين كتل حجرية 
مثلما هر الحال فى الكتف العربى الأين للجسر . ووظيفة هذه الأسوار هى ترجيه 
مياه الأمطار ؛ وكصانلث تشكل الجزء التكميلى للجسور ولازلتا ثراها فى بعض 
قطاعات نهر شنيل التى قر بغرناطة وبالتحديد بالقرب من جسر بينوس دبالقرب 
من الجسر اتعربى وادى الحجارة. 

ونرى الشكل العام لنهر دارو وتعسر من فوقه الجسور ذات العقد الواحد فى 
رسم قديم للمدينة من ميدان القديسة اتا 8 .5 ويقمدم لنا الرسم منظرا حضربا 
فريدا يشبه ما عليه النهر الذى ير بمدينة ناس حيث نجد عليه هر الأخر عبدد من 
أجسور ذات 'لعقد الواحد . ونضرب مثالا آخر بمدينة طريف 73018 حيث يرجد فوق 
النهر الذى يمر بها عدد من الجسور التى تريط المدينة بالسوق وكئيسة القديسة مريم 
8م والحصن الموروث عن عصر الدلافة , 
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جسرقتطرة طليطلك . 5 عل تتماصدع1ام : 
سب هذا الجسر إلى فترة حكم الرومان مثلما هو الحال فى جسر قرطبة غير أن 
الدراسات التى جرت حوله لم تؤكد هذا النسب بطريقة قاطعة ؛ فمن حيث المبدأ نهد 
أن بعض المدن المهمة ذاث الأصول الرومائية القرية مثل قرطبة وماردة وسرقسطة 
وطليطلة كانت لها جسررها الشابتة ألتى تعتبر مداخل للرقعة السكانية سراء كانث 
ذات أسوار أم بدوتها , ولازال الجسر الرومائى قائما فى صاردة ؛ وكما رأينا فى 
قرطبة فإن البقأيا المفعرض أنها من أصل رومائى تختلط بالأصلاحات والترميمات 
ألتى جرت على الجسر خلال العصسر الإسلامى والمسيحى . وبالنسبة لسرقسطة نلا 
زلنا نعيش اللغز الخاص بجسر حجرى ينترض أنه رومائى أو عربى . وإذا ما تأملنا 
الرضع فى طليطلة من منظورنا فى العصر الحاضر فإننا نجد أن فكرة رفض نسسبة 
جسر القنطرة إلى العصر الروماني إتتسابه إلى العصر الإسلامى تزدى إلى زعرعة 
تاريخ المديئة بالشكل الذى طرحناه خلال القرئين الأخيرين . ْ 
عندما جاء العرب إلى طليطلة وجدوا بصمات الحضارة الرومانية متبثلة فى 
أسوار قوية وبعض الأنشاءات ذات النفع العاء ودور للعبادة تولى القرطيون إدخال 
تعديل علبها وتهيئتها لتناسي الأغحراض الجديدة . ولقد تركز أغلب هذا الأرث 
الأثارى حول مقر القصر عدتةع[ث الذى أطلق عليه الغزاة العرب اسم «الخزام» وهر 
عبارة عن مساحة تقدر بستة هسكتارات تقم بين سوق الدواب 2000001075 وشاطيء 
نهر التاج 18[0 وبالعحديد فى الجر الذى جد فيه بوابة القنطرة رالجسر الذى يحمل 
نفس الأسم . وكان الحصن الروماأتى بقع فى هذه المنطقة ربهذ: الطلريقة تحورلت 
الرقعة العمرانية الصغيرة الى «الخزام» أو الخصن العربى وحتم الموقف إنشاء مدخل 
أو جسر هو بمشابة جرء حيوى وضرورى لهذا الحصن الذى سَّيحكو السيطرة عليه 
بشكل مطلق . ونجد فى سور «باب الفنطرة» تراكب بين الكتل الحجرية الرومانية 
والعربية من مخدلف الأنواع الأمر الذى يفتح الياب على مصراعيه للأدلاء بالآر آء 
الأثارية درن أن ن يصل المرء إلى بقين بشسأن أى الأجزاء من هذه الكل رومانى أو 
خربى , . والخلاصة ألتى نخرج بها من كل هذا هو أن مدينة طليطلة كانت تشبع عادة 
فى البناء بدأها الرومان وإستمر عليها العرب حتى القرن الخادى عشر كحد أدنى . 
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ويلاحظ أن طريقة رص الكتل (أدية وشئاوي) الغى سار عليها الأمويون فى قرطية 
وفى مناطق منسزلة فى كل من الفضرين الأدنى رالأوسط فى الأندلس لم تتحدة 
ملاسحها بوضسوح فى طليطلة . وهنا جد أن جسر « قتطرة طليطلة» يجمع بين 
عناصر هذه العمارة المختلطة بشكل مكثف وهى عمارة استخدمت موادا مئقولة عن 
معسوده وهنا تجد أنه إذا ما بأعدثا الأجزاء المؤكد نسبتها إلى العصر المسيحى أر 
المندن فحن غير المتكن أزترى اإسكصرارية واتسساحا ف خط الشفيبينة :اللو 
القديم فى هذا الجسر تتعجاذبه الأصول الروماتية والعربية معا وهذه نقطة تناولها 
النقد الأثارى بشكل مكثف حيث ميل البعض إلى نسيسة الجسسر إلى الرومان 
بالكامل أو إلى المسلمين بالكامل . وما لاشك فيه أن الجسر ‏ مثلما هو الحال فى 
جسر قرطبة . قيد شهد عمليات مستمرة من الأصلاح والترميم أدت إلى ضياع 
معالم الأصول الرومائية المحتملة ايتداء من الفجوات 722011281 بالأكقاف رحتى 
أعلى الجسر . 
مشكلة ! لجسر الرومانى 0 

إذا مما كان الروسان قد بنرا جسر! على تهر التاج الذى ير بطليطلة فين أفضل 
مكان لإقاسة ذلك الجسر هر القطاع الكائن بين جسر القنطرة الحالى وبين أطلال 
مجرى العيون فى إتجاه مصبب النهر أى زراء الجسر الجديد 2010090 .م وهنا مسن 
المؤكد نسبته إلى روما . وتقد رأى الرومان والعرب أن هذا القطاع قريب من الرقعة 
العمرائية . الحرام أو الحصن الذى كان يشكل أبرز منطقة فى البلدة سواء من المنظورر 
الطسوغرافى أم من المنظور العسكرى . ومئ ناحية أخرى فإذا ما أجريت دراسة 
متأنية وعميقة لجسر القنطرة لكان من الضرورى أن تدرس معها أطلال مجرى 
العيون الرومائى الذى أعجب به العرب كقيرا ولر أنهم لم يررا مثه آنذاك إلا أطلاله 
با فى ذلك بعض القطاعات الكاملة لكنها غير مستخدمة . وإذا ما أخذنا ميدثيا 
فى الأعتبار هذه الصررة المتدهورة لجرى العيون خلال القرون ؛ الشامن والتتاسع 
والعاشر نعساءل : ما الذى يدين به بناء جسس القنطرة لمجرى العيون الرومائى ؟ 
والأهم من هذ : ألم يبن مجرى العيرن هذا بغية نفل المياه وأن يكون معبرا من 


خلال السطح أو الممشى الذى بقع على الطابق الأول للعقود ؟ ومن المنطقى التفكير 


ا 


فى أن روما قد شيدت مجرى العبون لهذين الغرضين . وأمام هذه الوظيفة المردوجة 
شيد العرب جسر القنطرة #نقاضةءاك لكنه أكشر تواؤما مع سور بوابة القنطرة . 
وبنوا معه الداعورة التى بلغ إرتفاعها ٠‏ ٠ذراعا‏ طبقا لرواية كل من الحميرى 
والأدريسي : ونرى أن هذه الناعورة مسثقرة فى الكان الذى بئيت فيه خلال القرن 
السادس عشر ماكيئة خرائيلو ه181ة1:1 مأعوطا ؛ أي أنها تقع فى إتساه مصب 
الفرنونا ءا لسن : 

ويقدر البعض أن إرتفاع مجرى العيون الرومانى كان يترواح بين ١٠م‏ و ٠‏ لام 
وكائ مكونا من طابقين أو ثلاثة من العقود . أما بالنسبة لارتفاع الطابق الأول 
الذى نعتقد أنه كان مستخدنا بمثابة معبر أو جر فإنه يزيد بضعة أمثار عبن سور 
الرابة الصغيرة المسماة دوثى كائترس قدغهة0) 2008 . وإذا ما كان '“جسر على 
هذا الحال فإن صف العقود مكون من ثلاثة أرسطها له فتحة تسارى عرض مجرى 
النهر أي ثلاثون مترا مشوافقا فى ذلك مع مقاس فبتحة العقد المركزى لجسر القنطرة 
وكان هذا العقد يُتُكئْ على أكماف قوية البئيان ولها قواطع تيار ذأت زاوية فى 
إتجاد أعالى النهر مغلب علي الحال فى جسر القنطرة وتهنهددلف الكائن فى إقليم 
اكستر يمادور) ويبلغ إرتقاع الأكتاف بما فى ذنك قراطع التيار والأساس سبعة عشر 
مترا وبذنك هده يزيد عن أساس ججسر كائيرس يحوالى أربعة أمشار . وإذا ما 
اعتمدنا فى حكيئا على الأطلاك الباقية من كتف العقد المجاور للمدينة فإن عرض 
الجسر بما فى ذلك الأموار ييلغ 6 ةردم وبالتالى فن الجرء القابل للسير عليه هر 
نفس العرض المخاص بجسر القنطرة , أى أنه ٠‏ ركم وهو فس المقاس تقرييا لممشي 
جسر اكستر يهادورا الذى يبلغ ٠‏ قركم عرضا . أما بالنسبة لارتفاع صف الأعمدة 
الأول الخاص بمجرى العيون منءناك6ناعى فلابد أنه كان حوالى ١‏ "م أو هلام مقابل 
هترم وهو الأرتفاع الذى عليه جمسر القنطرة فى طليطلة وأما ارتفاع جسر 
القنطرة فى أكستر يمادورا فهر "ام . 

وإذا ما أخذنا اقاسات الخاصة بمجرى العيون الروماتى السالفة الذكر فى 
الاعحبار ومعها نقاط تلاقيها مع الجسر الكائن فى إكستريا دورا (القنطرة) فرن 
ذلك الجسر الذى يفعرض أنه كان ذا ثلاث عقود يتجاوز فى إرتفاعه إرتفاع السور 


صا ات 


العربى ددثى كانعرس 05غئة© عءع1<0 ولما كان هذا الأخبر غير مرجود خلال العصر 
الروماتى فإنه حل محل آخر أقدم منه بتوافق مع السور الجلوبى للحصن الروماني 
وكذلك مع السو الجنوبى « للحزام: العربى الكائن خلال القرن العاشر . وسيرا على 
هذا الأفتراض فإن العرب شيدوا سور بوابة درئى كانعرس وسور باب القنطرة وجسر 
القنكرة فى مسبعريات أدتن مح ترات الرقعة العمرالية الروماتية الك أن مر 
العيون . الجسر الرومانى لم يكن مستخدما انذاك كما كانت ألغاية كسب المزيد من 
الزقعة العمرانية أو الخحرنية . 

هناك قضية أخرى تتعلق بكيغية بناء خط العقود . الذى كان يقوم على عتود 
الطاب الأول لمجرى العسيسون . وقد طرح كل من المهندسين ا معساريين رى بامستسور 
وضوة2 289 وفرنائديث كأسادو ونوعة© .12 غدة تصورات لذلك الأثر 157 أولها 
هو وجود طايثين من البوائك عستيراكبين يتراوح عددها بين عشرين ووأاحد رعشرين 
عقدا بالنسبة للطابق الأول ومن > إلى ٠١‏ عدا بالنسية للطابق الثائى وبذلك 
فإن هذا الأخصراع يبلغ إرتفاعه سبعون مرا . وبشير تصور انهندس فرئالديث 
كاسادو إلى وجود ثلائة عقوه فى الطابق الأول وتسهة عقود كسرى في الطابق 
الغانى ذات فتحات وإرتفاعات مشابهة للطابق الأول وهذا إقتراض يضم تصور 
وجود دعامات قرية للفصل بين العقرد . رالأفتراض الأول يشبه ما عليه مجرى 
العيون المسمى 6383 6«وناحيث نجد أن الطرابق الشلاثة يصل إرتساعها إلى 
خمسين مترأ أو يشبه كلا من مجرى العبون الفالى 6810 المذكور وكذا مجرى 
العيون الكائن فى شيقربية 5085918 . وبالنسبة لتصور فرئانديث كاسادر نإنئا 
نشهد نفس الفتحات سراء فى الطابق الأول أو الثانى الأصر الذي يعتى تراكب شبه 
دوائر فو المريع الذى لابتغير فى مجارى العيرن الرومانية . أما تصورى فهو أنه 
قداقيمت فوق قراطع التيار اكساف فى كلتا الواجهتين محيطة بعقود الطابق 
السفلى أو الجسر يشكل شديد الشبه بما عليه جسر القنطرة فى إكسترها دورا . أما 
الطابق الغائى أد جسم الجسر فهو مكون من عدة عقود فى شكل مجمرعات مكونة 
من ثلائة وممحاطة بأكتاف ذات عرض أقل من الأكعاف السغلى . وبالنسبة لخط 
العقود العلوى فهو ذو إرتفاع أقل من الظابقين السفليين وله واجهات ملساء ‏ أى 
أنه بدون أكتاف كما أن سمكه صفير رقد خصص هذا الطابق لنقل المياه. أما 
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بالنسبة للجسم الغانى للجسر فهو مسقوف بأقبية متقاطعة صغيرة ؤأذائة أو 
بيضاوية 061085 ومرتبطة ببعضها من خلال أكقاف وعقوه مستعرضة . وهناك 
خيار أخر يجب أن نضعه فى الأعنبار وهو أن الجسر ‏ مجرى العيون قد إتخذ فى 
طابقه الثائى ننس الخلول المعسارية المتى نرأها فى قاطع تاجاريت 8اع30عد!' بمبجرى 
العيون فى أشبيلية وهذا ما سندرسه فيما بعد . والشكل الرأسى الذى كانت عليه 
الأكعاف بغيمة دعم المبانى الشاهقة!لأرتفاع كان يعطى اليناء شكلا جماليا 
متأرجحما حيث يجمع بين العقود والبوائك الثلاثة المتراكبة وهو نظام كان يفضله 
الروهان.نظرا لجدراه العملية . 


ويعتبر تراكب القطاعات ذات العقود والمختلفة فى درجة قياسها واحدا من 
السمات الني تحولت إلى أحد الثوابت الخاصة بالعمارة الأندلسية ريندرج هذا إذا 
ماشثنا على العمارة فى :لغرب شلال المصور الوسطئ وهذا ما تشهد غايه العتود 
القائمة فى أغلبسها فوق الشواقذ أو تلك العقره التى نجدها فى المساجد ودور 
العبادة المدجئة والمسسمحية . والعوازى الذى نراه بين العقره التى تعوجها عقود 
صغيرة فى مسجد دمشق رتلى التى نجدها فى المعبد اليهودى الطليطلى سانتا 
ماريالا بلانكا دمهها8 5.11.10 (رغم إمكانية إخعلاف الغابات الجمالية) إنما 
بحمل نوعا من الأستمرارية العاريخية البدبهية وكذا الجمالية رالوظيفيةفيما 
بتعلق بثراكب عقود مجارى العيون الرومانية التى ثرى فطيتها فى مجرى العيرن 
الغالى نجة3) عل )ونط : ومن المعررف أن عرب أسبائيا إتخذوا مجرى العيون لرس 
ميلا جروس اشن السعرات] 8 م1 الكائن فى ماردة كنمرذج لبوانك 
الملى تى المسجد الجامع بقرطبة وتضمن انتقل كافة النتائج أو ا مؤثرات الوظيفية 
والجسالية التى عنيها مجرى العيون الرومانى . وفى طليطلة نجد أن كلا من دور 
العبادة سانتا ماريا لابلانكا وسانتا إيولاليا 12118 .5 وسان رومان إتخذت فى 
بلاطاتها مبدأ تراكب العقود ذات المقاييس المختلفة وذلك كتعبير معمارى مرذجى 
كما يلاحظ أن دارى العبادة المسيحيتين الأخيرتين حصتريان على أكتات تحمل 
عشودا ؛ وعذا ليس مجرد ملاحظة لها مايبررها : كما أن الامر يمكن أن يككون ذا 
نفع بالنسنبة لنا كمادة تسعخدمها لملء الفراغ الكبير الذى فهده فى مرحلة الأنتقال 
من العسارة القديمة إلى العمارة خلال العصور الوسطى . مآ أريد قوله هنا هو أن 
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ذلك التعبير الشكلى للكنائس الطليضلة لمكن أن يكون قد جاء من فراغ فلابد أن 
كان هناك حافز أو تنوبه أو ؛لهام نبع على أساس الفن الروماتى وهذا شبيء متطفين 
إذا كانت قائمة هناك الجسور وم رى العيون التى ترجع إلى العالم القديم؛ فلقد 
56 روما هباكل تتسم بالوظيفية الكاملة زخاصنة فى المنشآت العامة ؛ وجاءت 
. المضارات التالية لتستخرج منها نوذجا جماليا يكن أن , يكون مكرر] "لاف المرات 
أو.لابكرن , وإذا ما كان علينا أن نضرب مغلا لقلنا إن إصرار العسسارة خلال 
العصور الوسطى علي تكزار العقود المتراكبة فى بلاطات دور العبادة والواجهات 
ا ومذابح الكثائين , ليست له سوابق إلا مجارى العنيون الروصائية , ذلك أن ما يبدو 
مؤكدأهر أن:اثرومان الدب ين أبدعنوا الجمشور وسجسازى العيو لم يفيدوا من ذلك 
القالب الجمالى فى الغمارة الدينية أو بثاء الثازل والفصور وهنا نجد أن عمارة 
العصور الوسطى كاثت الستفيد الأكبر منها . . 


داقع أما دير دى لوس ريرس 0 *] ع ومل جرم عن النظرية القائلة بأن ش 
جسر ضطليطلة الرومانى:كان فى نفس المكان انذى بوجد فيه حاليا جبسر « القنطرة» 
لكده لم يببرهن على ذلك من المنظور الآثارى رم أنه يسثكند إلى لجس الرومانى 
الى بعس فوق نهر فيورا 53018 فى إيطاليا الذئ يشضمن ‏ مثلم هوا حال فى 
جسر القنطر؟ ‏ عقدا 'صغيرا فى الجائب الأيئن وعقدا ضخما في الوسط يقوم على 
بعض الأكتاف, كما نجد عقد' ثالثما علي الجائب الأخر لكنه يقعمضارج مجرى 
انوا إلا أنى أرى أن وجوه الشبة:هذه محض صدقة خاصة إذا ما.وضعنا فى 
الأعتيار م يقول به كل من الحميرى والأدريسي من أن الجنسر الطليطلي كان به 
عقد راحد نقط . وبالتالى فإن العقد الحالى الكائن فى الجهة الينسرى ماهو إلا 
نشيءجة شملية إصلاح جرت خلال الفترة “بين القرنين نين الثالث عشر والرابع عشر , كما 
لانمكن إذن البرهنة على أقدمية الفضادات وإرجاعها سواء إلى العصر الرومانى أو 
العري 0 . خهاما مكل ما سبق نقسول بأن جمبر طليطلة الرومائى احسيما 
نستشف ذلك من سرئيسة الأميبرة جولسبنعا قض3ع001) إسة أتانا خيلدر 
6ه خ) كان قائما خلال ١‏ م : إرقد رصف بشكل مقتضب على أنه 
إنماز من الإخيازات العظبمة (: 


نذا 5 


» جسر التنلطرة فى ختب التاريخ العربية : 

في عام لاذلام قام الأمير الحكم الأول بحملة قمعسية لمداهضة المتسصسرد ين 
الطليطليين وعنا نجد أن الروايات التاريضية تذكر بوابة القنطرة بطلبطلة التى أقام 
عمروس إلى جوارها عدة حصون لمعاقبة أهل المديئة (''')ويؤكد تورس بالباس أن 
هذا يؤكد وجود الجسر فى المكان القائم به فى الوقت الخاضر (؟١٠!.‏ كما كأن هناك 
قرد آخر من أهل المدينة خلال عام 868 - 88م مما حدا بالأمير محمد الأول 
توجيه حملة لعاثبة أهل المدينة كان هو على رأسها وعندما إستولى الأمير على 
الجسر أمر بهدمه أو تفجيره وبالتالى أجلوا عله رعندما أصبح الطليطليون نوقه 
سقط الجسر وسئط مىىء من كان هناك شرقى ('' أأوما استنتجه من هذه الروايات 
هر أن الجسر كنانت له بوابة خارجية خلال الققرنين الفامن والتاسع ؛ وكانت السوابة 
المذكورة تقع على الطرق الآخر من المدينة كسا أن الجر قد هدم بقدمير العقد 
أنرئيسى . ش 

وفى عام 4177م قام عسبدالرحمن الشالث بتسرجيه حملة عسكرية لأخضاع 
المتمردين هناك وأثناء الحديث غن هذه الحملة يزكر اجسر ١!‏ كلفد ركز إخليفة 
جهده فى تلك الأرنة على إخضاع منطقة الثخر الأوسط وأمر بأعادة بناء الحصون 
والجسور فى كافة أرجاء المنطقة والأحثمال كبير فى أن برج وادى الحجارة المثسيد 
من الكتل الحجرية.قد أقيم فى تلك القترة ٠١97‏ أكسا تضمن عمليات البناء اعادة 
تأهيل جسر القنطرة الذى تأثر كثيرا بال حروب رفيضانات النهر . رلانستبعد هنا 
الاحتمال القائل بأن اعادة بناء الجسر هى سر العبارة التى تحدث بها الرازى واصفا 
الجسر بالج مال والعظمة وصهارة البناء لدرجة لايضاهيه فيها أى جسر فى 
الأنيلير 151/, 

رتوجد فى اليرح الحالى الكائن فى الجهة اللجاورة للمدينة (رالذي أنشيء عام 
١م‏ على يد الملك إنريكى الأول 1 10016 ليكون على مايبدو بمشابة بوابة) 
لوحة ذات سمات توطية (القرن السادس, عشر) وهى نسخة من لوحة تذكارية اخرى 
ترجع إلى القرن الثالث عشر . ونقرأ فى هذه اللوحة التذكارية أنه فى عام 105١م‏ 
عندما كان النونسو العاشر يحكم رقع طوفان عظيم قضى على الكثير من الجسور 
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ف اسياتيا رمن بينها جزء كبير من جسر طليطلة وقد قام بهذه المهمة (وهنا يبدأ 
ما كان ترجمةٌ للروماتث ععتنتدم لنص عربى زال من الرجوه يتحدث عن يسام 
المتفدو وين أبن عنام با النسسن أو امتلاية )ا خلق بن مسد العتاتى قائد 
طليطلة إستسجابة لأوامر المنصور بن عامر وزير أصير المؤمنين هشساء وتم الأتعهاء 
منها عام 47كم 9 وستاموى أن كلل الذق أضاب ابت خلال صصدن 
الفرنسر العاشر هو الوحيد الذى أثر على الجسر الذى أصلحه ا منصور ين أبى. 
عامر ذلك أننا نعيرف من لخلال «الحويات الطليطلية» أن كانت هتاك أعطاب 
أخرى أصابت الجسر من جراء فيضانات عالية أثرت على «الكتف» رعلى العقد 
الأوسط!؟'١1.‏ وطبقا وللحرليات اللاتينيمة لألفونسم السابع» يذكر أنه أثناء 
الغارات على الأراضى الطليطلية التى قام بهما على بن بوسف [الموحدي) أضرم 
النار فى برج حصين يقع على رأس جسسر القنطرة في الجانب امقابل للمدينة : وقد 
وقع ذلك عا 4 ٠أم‏ ان 


جسرالتتتطرة العرو 
« دراسة آخارية شاملة . 


بلغ طول الممشى فى الجسر فى الوقت الحاضر ١5م‏ < ١‏ 0رء. عرضا ؛ ويبقى 
عرض الجسر ضمن المتوسط العام الذي عليه اجسرر العربية رغم أثه أقل بكثير من 
جسر وادي الحجارة ١[‏ رام ١5رلام)‏ . وقد فرضث الطبيعة الطبوغرافية للمكان 
نقل العقد المركزى إلى جالب المديتة وبالمالى فالمصصلة هى جسر ذو عقود غير 
منتشلصة ‏ وتبلغ فتحة العقد الرئيشن ٠كرم؟ه‏ رهو فى ذلك يقترب من العقد المركزري 
السفلى الككائن فى مجرى العيون الرومانى بأتجاه مصسب الشهر ؛ ومن عقد جبسر 
والقنطرة» فى كاثبرس 5ع2ع206 وإذا ما قسنا ارتغفاعه ابتداء من المحصور الذي فر 
بسئجة المنتاح الكائن فى العقد المركزى قينه يتراوح بين ”١‏ "الام و 14م وهو ما 
يستبر ضعف إرنفاع جسر قرطبة تقريبا الذى يتراوح إرتفاعه بين ؟ امو 7١م‏ 
ركذلك جسر تيعخيرا [80ر١٠م)‏ ووادى المجارة (١٠م‏ إلى ١١م)‏ . إذن نهر 
الجسر العربى الأكثر ارتفاعا ٠‏ ومن بين ال 14م التى هى إرتفاعه منها ام 
طول المسافة بين القاعدة والجزء الكائن أسفل السنحة اللمفعاحية 10 
طولها ."ارام أ ما حاجز الجسر فيصل ارتفاعه إلى ارام . 
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رعندما نتأمل واجهعى العقد المركزى من الجائب المقابل للمدينة نجد أنهما 
مزخرفتان بإثنين من الأشرطة الرأسية ذات الأطوال المختلفة وكانا معوافقين مم 
شريطين قى الجهة الثانية إختفيا من الوجود عندما تمت تعلية قواطع التبار فى هذا 
الجانب خلال العصر الحديث . ويبلغ طول الشربط الأكثر قربا من العقد ؟غر 6١م‏ 
أما نظيره فيصل الى ١٠م.‏ وإلى جوار الشربط الصغير الكائن فى الواجهة المطلة 
عن الهب علامات تقير إلى عقة مظدرس رينا كان فرق ققدة متشي كلنة 
تهفيف وهناك علامت على وجود شريط آخر كائن ؛لى اليمين . ويتكرر هذا 
التكرين فى الجاتب المابل للعقد المركزي إِدّ من المشكو فيه أن كلا من اللواجهة 
اليمني للعقد المركزى البالغ طولها 8" مترا والجهة اليسرى البالغ طولها 0”ء 
كانت بدون أبة نعحات فى هذا الخجسر العربي الذى نحاول إعادة تصور هيكله 
الأصلى ... وما يؤكد وجود فتحتين للتخفيف ماثراه.قى جسر وادى الحجارة حيث 
يظهنر فى عقده الأوسط . فى كلا الجانبين . نتحة تخفيف لها عقد حدوى يحيط يه 
أشير ص 5ه[[أعدماع ه82 رو أكياف صخيرة معلقةٌ وهو بذلك تقليد لجسر 15لأعاءط20 
فى ررما 01 ال الو هنا سوق مهاد كل من اللشييى والأدزيمن ني 
يصفان الجسر الطليطلى يأنه جسر ذر عتد واحد وصمما عن هذين العقدين 
المفترضين الخاصين بفعحتى التخفيف ذلك أن مقياسهما كان أقل بكثير من قياس 
العقد المركزى (١١١١أمكرر)‏ . إذا ما نظرنا الى الجسر من الناحية اترظيفية فمن 
غير المحدمل نصور هذا لجسر (الذي يتعرض للفيضانات الدورية للتهر) بدون فتحة 
تخفيف فى قطاع الواجهة اليسرى رهو الجزء الذي كان يتعرض لضربات تيار مياه 
النهر وما يؤكد ذلك هو ذلك وجود جسر رومانى فى إتجاه المصب ومعرض لضربات 
شديدة من تيار المباه وبه ثلاثة عقود فى الجزء :لسفلى . 

ونرى فى القطاع المقابل للمدينة وعلى بعد خمسة أصتار من عقد البرابة الحديئة 
المقامة على أقصى طرف الجسر مرا يصل بين جائبى المينى يبلغ طوله 8"ارهم لكنه 
غيرمنتظم الأرتفاح إدذ بعل إلى 1580م ويوجد لهذا المسر عقد حدوة فرس عربى فى 
كل جالب وترى خط الحدائر فيه يقع على بعد تسعة أمثار من بمشى الجسر . وسوف 
تتحدث عن هذين العقدين فيما بعد . ومن بين ألجوائب المثيرة للأشكاليات فى هذا 


ا 


الجسر ما يتعلق بالرابات الحتبلة التى كانت خلال المعسر الععربى ؛ ولن نعرف 
أبدا نيما إذا كانت هناك بوابة مكان تلك التى أقميمت (ذات بناء مدجن) خلال 
القرن الثالث عشر فى اجزء المجاور للمدينة . ولهذه البوابة الجديدة مخطط سداسى 
طول الضلع ٠‏ ؛ر؛م وبعسق /اثرام . قير أن البوابة المقامة على الجائب المتابل أر 
العقد الكائن على الطرف الآخر ‏ التى ترجع إلى العصر الحديث . تعكس السمات 
الآثارية إلا أن أساسها العربى لازال ميحقرظا حتى الآن ويبلغ عرضها ١ار”ام‏ 
وطولها ٠كركم.‏ ويتضمن الأساس ثلاثة عشر مدماكا من الكتل الحجرية بعضها 
مرصوص بطريقة أدية وشناوى . وما لاشك فيه أن هذه الأجزاء هى أطلال البوابة 
العربية التى يبلغ عمقها ما بين 4مر 5 . . وهذه المقاسات والبيانات تعرافق 
كثيرا مع تلك البوابة المذكورة فى «الحوليات اللاتينية للملك ألفوئسر السابع» 
والتى كائث موجودة عام8١١١م‏ فى ذلك الجانب المواجه للمديئة . وأعتمادا مئا 
على انصادر المكعوبة نجد أن البيانات المذكورة تصوافق أيضا مع «بوابة القنطرة» 
الثى تولى عسمروس إقامة حصن عام /اذلام إلى جوارها لمعاتبة المتمردين أهائى 
طليطلة ١١!‏ أوقد أشار تورس بالباس إلى هذا الموضوع مذكرا بأن جسر قوئقة 
عونت العربى الذى زال من الوجود عاء 71١١م‏ كانت له بوابتان ؛ واحدة فى 
كل جانب طبقا لرواية إبن صاحب الصلاة .3٠"!‏ والأحتمال كبير أيضا فى رجود 
بوابات على طرفي جسر وادى الحجارة 1١١7‏ كما أن المناظر القتى رسمها كل من 
الجسريكر معم:3) 0 ووينجاره ع0 عنع 722 تؤكد رجود بوابة خارجية شاية فى 
العضذد اللركزى : 
١‏ هناك عضادات عبارة عن ل مأخذوة من مبانى رومانية وعليها أثار 
ادوات التقل . 
” . هذه العضادات رصت كتتلها بطريقة أدية وشتاوى بتوزيع غير منتظم كما 5 
صداميك مرصرصة كتلها بطريقة شناوي فقط مشلا هو الحال فى أساسات 
الجسور العربية القرطبية . 


ل - 


. تظهر العضادات غائرة بالمقارئة بالواجهة البارزة 3010688 ]ع6 وخاصة بالكمل 
الحجرية الأولى لسنجات العقد ذى درجة الأنحناء المرتفعة ع1[هره8 وبذليك 
بتكون الدرج المعهود المسمى 1311 » والذى نرأه فى عقود الجسور القرطبية ؛ 
كائتراناس وجسر تيخيرا وجسر وادي ونيو . وهذه الدرجة نفسها نجدها وقد 
شاعت فى الجزء السفلى للقباب لصف الأسطرانية دنه ذات البناء العربى 

؟ - يوجد بالمضادات سبع جرات 5ع!105طع572 وذلك لتشبيت السقالات ٠‏ رتقع 
النجوات فرق المدماكين اللذين يشكلان حدائر العقد وهذا مانراه فى جسر 
تيخيرا وجسر وادى تونيو وجسر بيئوس ٠‏ وكانترآن ويبيشار . 

هناك بررز 9إ28 عتد النمحة الكائنة فوت منكب الانعئاء نصف الدائرى وبذلك 
يقوم بدور انتقالى بين واجهات السنجات والواجهة العامة للجسر . ويمكن أن 

ير لله التسظة المسمارى كن متيس القطره فى كاثيرس ويتكرر فى كل من 
جسر تيخيرا وجسر توجالس يعل#ي0]! وفى جسرر مسيحية أو منسرية إلى 
العصر المسيحى فى لبلهٌ 18م27:2 وجسر الأسقف وجسر ثيورى 71ندا© الكائن 
فوى تهر ابره :ا :هذا بالإضافة إلى الجسور العربية المشيدة من الجر 
والتى سندرسها فيما ع ولابد أن بد الأصلاح جرت على العقد 
المركزى أكشر من مرة غير 9 تلك الأصلاحات حائظت على ذلك البرور دزعه 
ل ا .“ارام ) ومن 
البراهين الدالة على تلك الأعمال وجرد صف ري لقو تاجات امه 
يقع على إرتفاع يقرب من ٠‏ 9سم من الفجرات العربية الأصلية . وقى بعض 
الجسور الرومانية (مثل جسر بيبى :[ة!أ8 فى بوبياادي تريبس 13تأء1:1 
15 ند بداخل اتعقود صفين متراكبين من تلك الفجوات . وقد فجا من 
القدمير الذى نمحدثه!الفيضانات ائتعاقبة الأكشاف أو العضادات الخاصة 
المجاورة للمديئة حيث تم تدعيو قواطع العيار خلال العصور الوسطى . إذ 
نرى متاك كتلا حجربة حمل أثار عدد القطع , 

قواطع التيار 1 : 

لإبد أئ النيضانات كانت تحدث تأثيرا ارا على واجهة الجسر المطلة تجاه 


0 


أعالى النهر ومن عنا فإن العرب شيدوا إثنين من قواطع التيار إتسعا ثتائة البئيان 
ولكل منهما زاوية شديدة الحدة كم تم اصلاح هذين القاطعين أكثر من مرة خلال 
العصر السيحى . وتشرائق المداميك الأولى لقاطع السيار الكائن فى الناحية 
اليسرى مع الكتل الحجرية الخاصة يعضادة العقد العربى . أما فى إتهاه مصب 
النهر فإن العمضادة المذكورة تتوافق مع الكتل الحجرية الخاصة يكف كبير لانعرف 
شكله الأصلى غير أن المسيحيين أقاموا قوقه الكتف أو الدعسامة ذات الزرايا 
المتعددة والتى ترتفع حثى تبلغ مشى الجسر . وبالنسبة للعضادة الكائنة فى 
الجائب الأيمن فلم يكن لها كتف أو دعامة فى الجائب المتجة نحو مصب النهر . 
وفى هذا المقام نُذْكْرِ بأن مجرى العيون الرومانى كان به أكتاف بها أنصاف قبراطع 
ثيار ذات زاوية فى اجائب المطل على أعالى النهر ؛ بالأضافة إلى أخري مربعة فى 
الانمجاء المطل عنى المصب . 
«الأشرطة أوالأطارات الرأسية لالعقد المركزى دماعداودط ه اءاذض.] 
رأيناها وهى تحيط بفصحات التخفيف فى جسر وادى الحججارة العربي وهى 
تسير على نفس النمط الكائن فى نتحات التخفيف فى جسر فابريشيوس بروما . 
ويمككن رؤية أشسرطة مزدوجة مثل التى ترجد فى جسر القنطرة فة410801: فى جسر 
القديس مارتين. دى طلبطلة 148:11 .5 وفى «جسر الأسقف » وينسب كلا الجسرين 
الأخيرين إلى رجل الكنسية «المتوج دلنذمات / بذر تينرزيو وأعمهم .5 1157 
رهر نوم من المحلية فى 'طار الدائرة الشابصة لطليطلة . ولقد بدأ الاتهاء الخياص 
بتجاوز العقرد مع الأكتاف فى الجسور الرومانية (مثل جسر فيورا 131018 بإيطاليا 
وجسر القنطرة بكائيرس 0206125 وجمسر سلمئقة وربما جسسر قرطبة) . وبلاحظ أن 
الجسور العربية نوجالس 082125لاوكذا الجزء السنلى لمجري العيون المسمى -ع213؛ 
5 الكائن بمديئة الزهراء تحعنظ بذلك الأتجاه , وهنا لابجب أن لنسى الجزه 
'لسفلى لمجرى العيرن الرومانى المطليطلى كسابقة لكل أمشلة هذا النموذج الذى 
نتمحدث عنه . وخلال عمصر العمارة المدجنة الطليطلية والأشبيلية شاعت الواجهة 
ذات الفتحة المحاطة بالأشرطة أو الأكناف المترجة بحرامل 81114و ذات حليات 
معماربة مقعرة الأمر الذى يذكرنا بأئها تستوحى أشرطة جسر رادى الحجارة . 


ل 5ؤذ > 


* عقتود الد هليز أو الممرالكاكن فى ١‏ للجسر: 
هذا الدهتيز هو عمل عربى بالكامل : 

١‏ فعقد حدوة الفرس المراجه للتيار يعسم بأنه شديد الانغلاق أما درجة ميله فهى 
١‏ بالنسبة الارتفاع العام ؛ وهو مشرشر وببلغ إجسالى ارتفاعه .رامو 
ارام عند خط الحدائر حتى بداية السنجة المفتاحيسة وهى سنة مرّحزة بعض 
الشيء عن ال مركز وببلغ طولها ١‏ اسم وهو طول يزداد حستى الاسم فى 
السنجات السغلية اللتكئة على الككتل الحسجرية النى تعطينا شكل الشرشرة 
فدزتدز على شكل رقم 3 رمقاساتها 0غسم , “اسم , الاسم . أما طول 
الكدل الحسجرية التى تقوم بدور الدائر فهر 6 اسم وتحد هذه الأشيرة داخل 
القبة يحيث تصبح ذات بروز محددة بذلك منحنى شبه مستدير للغاية يعرك 

. بصمته على القبة بأكملها . أما العقد الخارجى الذى وصفناه فهر يقنوم على 
أربعة ككل حجرية رهو عقد رومانى وبلاحظ أن الكثلة قبل الأخيرة من الناحية 
اليمنى هى من الكتل المعاد إستخدامها إذا تحمل نقرشا كتابية شبه مطموعنة 
بالكمل ١١١‏ ويبنغ طول تلك الكتل بادئين من أسفل إلى أعلى ما يلى 
ماسم , #لأسم ‏ صاسر سم ؛ ”وسم , ويدخل عسقسد المدوة ضمي مسثلتث 
متساوى الأضلاع 5 13005 عل .1 طول كل ضلع فيه كرام وهذا 
عائراه فى فاذج أخري ترجع إلى عصر الخلاقة. 

تبادل مع أخرى موضرة بطريقة شناوى 3120500 ويلاحظ أن المونة ا مكونة من 
خض بهما بعض الخصيات الصغيرة المحشورة . ويتسم البناء هنا بجودة 
متوسطة ويذكرنا بطريقة البناء الريفية التى نلاحظها فى بعض أجزاء وياب 
القنطرة و بالمدينة. 

 '‏ يبلغ إرتفاع انعقد المواجه لصب النهر ١١رعم‏ أما انحناءه فهو على شكل حدرة 
غير منتظمة : والعقد المذكور هو فى واقع الأمر نصف دائرى لكنه ينتهى فى 
الجزء السفلى منه بكتلتين بارزتين تقوم بدور الحوائر وتلكرنا فى الوقت ذانهء 
ولو جرئيا ‏ بلعقود القريبة من بوابة أشببلية الكائنة فى مديئة قرطية 779!. 


-  ة9.-‎ 


» اتواجهات ؛ 

تعرضت لعدة عمليات ترميم إلا أنها جميعها قد ظلت على إستخدام الدبثن 
المحاط بأشرطة على الطريقة الطليطلية . ريمكن أن نرى بناء عربيا موّكدا فى 
الواجهة القائمة أيمن العقد المركزى وحول العقد المطل على أعالى النهر والخاص 
بالدهلي: الذى درستاه . وبتكون هذا البناء العربى من كثار ضيق من الدبش 
الموضرع بين كتل حجرية رقيقة أو مدماك من الآجر ومشكلا بذلك مداميك تنظيمية 
ويترارح عرض الكتارات 35[ المقسيمدة من الدبش بين ه اسم و ."سم وهى يذلك 
تقعرب من الأنشا ءات العربية القدية نى المدينة (الواجهة الداخلية لباب القنطرة 
وأبراج كل من كنائس سانتيساجسو دل أرأباك ا#تانتعث عل .5 رسان أتدرس .5 
قعتلسف وسان بارت ولوميه ننه اماج ةا 5) , ولم يكن مثل هذا النوع من البناء 
مجهولا فى المبانى العربية انتى ترجع إلى القرئين العاشر وإخادى عشر فى كل من 
مالقة دعبه431! والمربة ووادى آش 0801© وغرتاطة؛ رالدبش المحاط بمد'ميك ذذّات 
إرتفاع ضكيل متوافق جيدا مع العقود الخاصة بالدهلير أثناء عملية الترميم التى 
أمر بها اللنلصور بن أبى عامر ؛ وهنا يمكن القول بأن هذه الأنشساءات العربيية 
العملية لم تكن لها دائما واجاهات من كل حجرية جيدة القطع أر سرصوصة 
بشكل منتظم وهذا مانرأ؛ فى كل من جسر تيخيرا وبعض قطاعات مجرى العيون 
امع نادو للد بدينة الزهراء حيث يتوفر الدبش السميك رالخشن أو ترى الرسائة, 
« يوابات ١‏ لجسر : 

أشرنا قبل ذلك إلى الأساس الذى يقوم عليه العقد أو البرابة الخارجية للجسر 
وهى الأطلال الوحيدة لما كان من المؤكد أنه برابة عسربية للجمسسر . وهنا لابد من 
القول بأنه لاتتسوفر لنا الكثير من المعتلرمات عن البوابات العرية للجسور فى 
أسباليا . كما سيق أن رأينا أن إين صاحب الصلاة قام بوصف بوابتين فى جسر 
قونقا نمع )فسا أنتسقطهذهالمديئةفويدالهيحيزإنبزمن 
قصير(!7٠أمكرر)‏ . ويحدثنا الحميري عن أنه كأن يوجد فى منتيصف الجسسر 
الرومانى فى مساردة 1/12:148 يرج شساهد المؤرخ أطلاله آنذاك ولابد أن ذئيك كسان 


#5 ب 


قوس النصر مثل ذلك اللي نجده فى منتصف برج القنطرة فى كاثيرس!؟١١)‏ :5 
وخلال القرن السادس عشر جد جاسبار باريروس 55«أعهة8 عدمكه يتحدث عن 
ولك البرج '٠؟.‏ ويتحدث المسيري من جانبه عن برج تلك البلدة الذى لابمكن 
مهاجمته إلا من الجاتب اللشل على البرابة(؟) (١5'؟‏ ويطلق أبن بشكوال مسمى 
«باب القنطرة» على الباب الكائن فى السور الجنوبى لقرطبة وهو الباب انذى كان 
يطل على الجسر ١١‏ وهذا مثال نراه معكررا فى مدن إسلامية أخرى لها جسرر , 
غبر أن المشكلة تكمن فيما إذ! كان «باب القنطرة» هذا تابعا بشكل مباشر 
للجسر أم أنه عبارة عن فتحة فى السور المجاور للجسر مباشرة , وهذا ما يبدو فى 
حاله مشل قرطبة وماردة . وبالنسبة لقرطبة فالاحتمال كبير في وجود بوابة فى 
الضرف الخارجى للجسر حيث أقيم هئاك ك خلال القرن الرابع عشر حصن قلهرة أقلعة قلعة 
حرة] 13زمطدلة© ليحل بذلك محل آخر ربا كان برجا بوابة إلا أنه معروف أكثر 
باس القوراجة تذاعورومن [519), 


وعمودة إلى جسر القنطرة بطليطلة نقول بأئنا لانشك فى وجوه بوابة عربية فى 
الجمانب المقابل للمدينة لكن تشور المشاكل يثسأن وجود بوابة أخرى على الطرف 
المقابل أى فى المكان الذى أقيم فية برج بوابة من الطراز المدجن خلال القرن الثالث 
عشر والذى لازال قائما حتى اليوم . وبين هذه اليوابة . البرج والسرر المحيط بالمدينة 
(حيث يفتح باب القنطرة) كان هناك مبدان السلاح حتى منتصف القرن العشرين 
وكان محاطا بأسرار ترجع إلى العصور الوسطى . ومعنى هذا أن هذا القطاع شهد 
إجتماع بوابتين إحداهما البوابة المدجئة للجسر والأخرى البرابة العربية للمدينة . 
7 نعمساءل هل يتوائق هذا امطاع اكامات الدينة كي كر العريق ؟ وهل 
نت هثاك برابة عربية مكان البوابة المدجنة ؟ رفيمما ن:: يتعلق بالبوابة المدجئة هذه 
لمن أين أئت البرابة السغيرة الداخلية ذات السلالم المدمجة فى السور من أجل 
القسعي: إلى موقن أ سطع اسراية الدجحة ره بر را أيضا في البوابات 
الطليطلية مثل مسجد الباب المردوم وبوابة سول 5801 والبوابة البرج الكائفه فى 
جسر القرارب ممنطقة انقديس مارتات 11لاتائلك .5 ؟. 
لقد تم تحديث البوابات الإسلامية القدية للمدينة. دهن الناحية الحربية . خالل 
القرنين الغالث عشر والرايم صشّر بوانت تنقطةةالسدانةنا ةامر “قرا 


ات 


5 حيث أضيلت إليها فتحات مائلة فى الجزء العلرنى 708ةاناط وكذلك 
حاجز حديدى 115ثوم: وسلم دأخلى للصعود إلى الطوابق العليا (!"١أمكرر)‏ 
أما بالنسبة« لباب القنطرة» فلم يتم إدخال أية تجديدات ذلك أن الطبيسعة 
الطيوقرافية للمكان حالت دون وجود مساحات كافية لذلك وريما كان هذأ هو 
السبب الرئيسى فى كثرة العناصر الدفاعية المستحدثة فى البوابة البرج ذات البناء 
المدجن حيث نجد الحواجر الحديدية والشرفات الناتئة 5138388 . وبالشالى فإن 
ذتك الباب قد زاد من أهميسة «باب القنطرة» ولعب دورا بارزا بالنيسبةلميدان 
السلاح الكائن بين كلتا الفتيحتين . وعلى الجانب الأمن لذلك الميدان كانت هناك 
بوابة القديس الدفونسو 114260250 .5 التى زالت عام الاىام . ربالنظر الى 
الرسم الخاص بها قبل أن تزول نبد أن ملاه.حها عربية للغاية : فهناك عقد الحدوة 
المشبد من الأجر والععب أر الألراح الخشبية الممتدة من إحدى الحدائر إلى الأخرى 
وهناك طبلة العقا منلةم11لة!") لطمرسة بالآجر وربا كان ذلك مناقسية لبوابة 
بيساجر! (©؟11. وأيا كان الوضع فإن ميدان السلاح الكائن بين الجسر وبوابة السور 
كان من الأمور المعقادة (لأسباب إستراتيجية بديهية) فى مدن أندلسية أخرى . 

هناك موضوح آخر رهو ذلك الخاص بالبوابات أو العقود الكائنة وسط المجسور 
ذا تاللسارات الطريلة أو متوسطة الطول وفعسزل عن أقمواس النصر فى الجبسور 
الرومانية. وهذه الأيراج تُرى بصفة عامة فى الجسور القائمة خارج الرقعة السكانية 
وكانت الغاية منها مر'قبة صرور القسوات وقطعان الماشميية والبضاعة : وهى أبراج 
مراقبة أحيانا ما ئراها في وثائق مسيحية ترجع إلى العصور الوسطى . وكان هناك 
عقود مدمجة فى جسر وادى الحجارة (!14' مكرر) وفى الجسر السيحى أندررخار 
كزسلئوة ١90‏ أوقى الجسمسر العربى بينوس 21508 وفى جسر الأسقف . وإذا ما 
استثنينا هذا الجسر الأخير فإن الجسور الباقية قد أضيفْت إليها هذه الأبراج على 
يد المسيحيين["١١!‏ وهذه الأضاقية عى فى برج الأسقف حصنا حقيقيا إلا أننا 
لانعرف فيما إذا كان ذلك موروئا من العالم القديم أو أحد ماورثناه من عمارة 
المنشآت العامة العربية أو كان أحد مواريث العمارة الأوربية . 
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» جسر وادى الجارة : 

كان السيد تورس بالباس أحد أول من تناولوا الجسر بالدراسة ونسبه إلى عصر 
الخلافة وبالتحديد خلال القرن العاشر الميلادىي وخلال السئرات الأولى للقرن الحادى 
عشر ١"!‏ أوقد اعتمد فى رأيه على الشبه الذى يجمع هذا الجسر بجسور أخرى مثل 
جسر غرئاطة الذى يعبر نهر شنيل ؛ حيث يحتوي على دعامات ضلخمة -15انر 
عنما ذاث إتحناءات فى الجانئب المعاكس للتيار وذات زاوية قائمة فى الجائب 
الآخر . وفيما يتعلق برص الكتل الحجرية ‏ وهنا تتانع ما يشير إليه تورس بالباس . 
نلاحظ تيادلا (غير منتنظم بشكل واضح) تلكتل بين كتل على الجنب وأخري على 
طريقة شئاوى (1مث - منهقه) وأخرى آدية رشناوى (2ع5؟ ملداةه2) ورهذا 
النمط هر الموروث عن القرن العاشر . أما اللمح العربى الأكثر أصالة نرأه فى عقود 
حدوة الفرس الكائنة نوي فتحة النخفيف الوحيدة الباقنبة وتقرم هذه الفشحة فو 
واحد من الأكتأن الضخمة أو قاطع التيار , وهى عتود مغلقة بعض الشسييء. 
طبقا لما يقوله تورس بالباس ‏ كما أنها حيط بقبة الدهليئ 23580120 ذات العقمد 
الحدوى . 


ريشي توردى بالياس إلى أن عقود الهدرة هله يخيط يها كعلان فيان 
ملساوين اثنان فى كل جانب من واجهاتها وينتهى إرتفاع هذه الأكعاف عند خط 
إرتفاع الشريط [66نا البارز . وما أصبحت اليوم ستأكلة ومتهدمة تبدو وكأئها 
عبارة عن منحنى لحلية معمارية مقعرة . بقى كتف آخر على قاطع التبار الشالى 
للسابق مباشرة حيث تتشابك العمارة الأسلاصية مع الاضافة التى حدثت خلال 
القرن النأمن عشر . وهى عملية ترميم أمر بها ا ملك كارلوس الثالت .ويتساءل 
تررس بالباس : هل كانت هذه الأكتاف تقليدا لأكعاف زخرفية لجسر ررمانى ؟ . 
ويواصل السيد ليربرلدوتورس بالياس قاتلا يأن هناك أكتافا مشابية فى «تنطرة» 
طليطلة وتم السير على نهجها بعد ذلك في جسر القديس مارتين بالمديئة ذاتها كما 

ويواصل نورس بالباس حديثه بأن جسر وادى الحجارة قد استلهم فطا شائعا 
من المسور الرومانية زات العقوه الصغيرة التى نراها نوق فتحات التخفيف 
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والكائنة فى جسم الأكتاف وقواطع التيار ذات الزوايا الكائنة تجاه أعالى النهر , 
ومن أمثلة ذلك جسر ماردة وجسر بيأول ربو 061419 18/؟ (بقرطبة) وجسر بيلار 
فرموسو 12050 ٠7118:‏ (بالبرتغال) رجسر فابريشيو بررما . وكان الجسر قوى 
البتيان فى الأصل 10:01:00 كما أن الممشى يبلغ أقصى ارتفاع له عند نقطة المركز 
ويتخذ وضعا مائلا أو منحدرا فى كلا الاتجاهين . وعثد منيث العقد الكبير . المدبب 
-ترى الجوات العى ساعدت على إقاسته . وهنا أمعقد أن هذا هر خلاصة رأى 
تورس بالبأس فى جسر دأدى الحجارة عام 152ام, 

وبعد ذلك بسضع سنوات سجل السيد مانوبل جورمث مرريثو هله الملاحظات 
دلم يشبق من الأسبهاء العربى إلا عقد نصف مسستدير فى الجزء المجاور لنمدينة 
وكذلك متبت العقد الكييير الذى ربما كان عقدا منفرجا هتقة 85036» . ويقول 
السيد جومث مورينو يشأن عقوه فتحات التخثيف بأن العقد على شكل حدرة وقد 
طرأ عليه تطور كبير كما أنه مسن حيث تتوافق سنجاته مع مركز خط الحدائر مع 
شل الأخيرة من خلال زاوبة وخلة كمأعطعه81؛ , 

نسوق فى هذه السطور رأيا آخر حولالجسر فال مهشدس كارلوس قسرنائديث 
كاسادو وقوه .0.5 (مؤلف كتاب ؛ تارب»م الجسور فى أسبائيا . البسور 
الرومانية) ١"!‏ ينسب الجسر اإلى العرب ويعتمد فى رأيه هذا علي ما أعتقد ‏ 
على ما قاله تورس بالباس غير أنه يحذرنا بأنه العقد الصغير رقم 3 (المجاور 
مباشرة لقاطع التيار (1. حيث يصب فى نهر إيئارس جدول صغير) رومائى البتاء. 
ومع هذا فإن المقايبس التى رفعناها للجسر هيأت لنا التعرف ببساطة ومرضوعية 
على هذا الجزء رشهدنا أن القبة نص الأسطوائية بها علامات مسيحية تركها 
الحسجارون وربما ترجع إلى القرنين الثانى عشر والفالث عشر . ولاحظنا أن اليناء 
العربى فى الجسر لايترفر على أية علامات كما سترى فيما بعد , 

عرضنا فى الفقرات السابقة أبرز وأهم الأراء المتعلقة بالجسر وكلها تتوافق فى 
أن العرب هم المؤسسسون بمجرد دحضنا للرأى القائل بنسية العقد رقم 5 إلى 
الرومان . 
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لم أرد الولوئج إلى الدراسة المقأئية للأثمر دون إيضاح المشكلة الع علقسة 
بالأضافات التى أحدثت به بعض التشوه شلال القرنين الخامس عشر والسادس 
مشر وخاصة فى المنحدر الخاص بظهر الجبسر والذى أدى فى نظرى إلى وجود منظر 
للجسر مثير للفضول . قى المقاء الأول نلاحظ ما يقال عنه فى كتاب «العلاقات 
الطبوغراقية» وخاصة الأشارة إلى بُرَيّم أو يرج مرتفع قوى اليئيان وسط الجسر» و 
«... الفخر بأنه قد شيده الرومان» "أ وما لاشك فيه أن هذا اليرج كان قائما 
ذلك أن الدرس ناياجيرو متعاع82ة[1-م شاهده عام ا ١م‏ قبل نشر كتابه 
«العلاقات الطبوغرافية» . وبالنسبة لى يمكن تحديد موقعه بين العقدين رقم ١‏ ورقم 
” أى فوق الكتف 8 الذى يتسم بقوة وصلابه تزيد كشيس عن الكتف الث غيس أن 
المشيد الذي رسمه وايتجارد (فكةام) يتضمن رجرد البرج فوق الكتف الكبير . 
وهذا البرج الذى لم يصل لنا منه أى أثر . هل كان عربيا أم مسيحيا ؟ وأميل إلى 
أنه كان مسيحيا للأسباب التالية : لقد تم تدعيم كل من الكتف 8 والكشف © : 
صرتين أولا هما خلال القرن الشالث عشر وشلال الخامس عشر وهذا ما تؤكده 
العلامات التي تركها الحجارون فى الجزء العلوى لقاطع التيار ‏ على شكل زواية. 
امطلة نحو أعالى النهر . أما الشانية فكانت خلال عصر املك كارلرس الثالث 
مير أنه كانت هناك أبراج رسط الجسور الرومائية وشخلال العصور الوسطى سراء 
كانت لأغراض التكريم أو الدفاع منثما هو الحال قى البرج الرومانى المسمى «برج 
القنطرة فى كاثيرس وجسر سمانقة (وينجاره) وجسر بيئوس 18انان . ويحدثنا 
حومث مورينو عن هذا الجسر الأخير قائلا «لقد دم الجسر الصغير الذى كن مقاما 
فى الوسط عام 2191 امع !١'(‏ ربالتالى فالبرج الحالى قد أعيد بناره . ومعنى 
هذا أن جومث موريئو يرى بوجود برج عربى فى منتصف الجسر الأسلامى الكاثن 
على نهر كوبياس 5 نت . ومع عدا فمهذا الرأى قابل للجدل وأتصور أن البرج 
مسيحى كما أرى أيضا ادا كورب الس لسري تق رادي الحجارة لم 
يكن خلال العصر الاسلامى .. 

أما الجانب الآخر ال مقير للعقو لبا تسبةللجسر فيععلق بهذين النقشين 
الكتابيين باللغة اللاتينية اللذين كانا فى البرج الكائن قوق الجسر الذى يعبر نهر 
إيئارس 65نة:1161 وقد حدثنا عنهما فرانفيسكر إى مندوثا ه2ملهةك8 :1.11.9 عام 
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م . ومن المفترض أن هذا البرج الذى نتحدث عنه هو الذى كان فى الوسط . 
وهل الكثل الحجرية التى تحمل نقوشها كتابية رومائية ربما أعيد استخدامها على يد 
السيحيين الذين أقاموا الجسر المذكور . رقد ساعدت المقاسات الثى رقعناها 
للمكان على قبيز ما هر إضائى وما أعيد بناوه خلال العصرر المختلفة وساعدثئا 
على القول بأن الجسر بأساساته وامشداده الذي ييلغ /7١١م‏ كان عربيا خالصا . 
رهذا له علاقة بأشكالية تمحديد مكان دعهتتدف ء وعندما تتأكد من ازدواجية المسمى 
ه081 - وعولحم (وهذا ما نأمل #قيقه يوما من الأيام) تلواجه عمليه 
خاصة بتخيل جسر روماني يربط الطريق الروصائى المعبّد ببلدة 208نهتف . لكن 
اليوم لاتتبوفر الأزدواجية الآثارية للجسر الرومائى والجسر العرهى . ولما كان الجسر 
الذى نحن بصدد الحديث عئه يرجع إلى النصف الثائى من القرن العاشر مثلما يرى 
تورس بالباس . رحن صعه فى هذا الرأي ‏ ننساءل ماهو نوع الأرتياط الذى كأن 
قائما ‏ على سبيل المثال (خلال القرن العاسم وخلال النصف الأول من القرن العالى 
لهأ بين الرصيف وبين مدنية ة الفرح 'جقعة1 - 1[ غقدتنم]ا ؟ غير أن لويم امهم 
هر الأعتراف بأن الجسر الذى أقامه عبدالرحمن الشالث لم يكن أثرا ربنيا بل كان 
جسر؛ حضريا بكل معاني الكلية . فهل معنى هذا أنه كانت هناك حاجة لوجرد 
مغل هذا الجسر الأرستقراطى بالقرب من مدينة رادي الحجارة ؟ ما لاشك فيه أن 
كلا من جسر طليطلة وماردة وقرطبة كانوا على هذه الدرجة . ويساعدنا السبرامعيك 
العربى الذى تم العشور عليه فى 8168116613 فى مكان غير بعنيد عن الجسر على 
قربد من القرية الإسلامية, 

وبالإضافة إلى البرج الذى كان فى الوسط فقد كان للجسسر برجا آخر عند 
الطرف ال مقابل للمدينة أي على بعد ١7‏ مترا من العقد الصغير رقم 5 . ولازالت 
هناك مداميك من كتل حجرية 873153035 (عرضها أكثر من طرلها) تمتوى على 
بعض العلامات التى خلنها الحجارون مشيرة إلى الأصول المسيحية له خلال 
العصرر الرسطى ومعتى هذا أن ن الجسر لم يساعدنا على أن تعرف نيما إذا كانت 
الجبسور العربية تضم عند المدخل بوابة أو بزجا صغيرا م 
ذلك بشأن عذه النقطة بأن الجسر العربى «القئطرة» بطليطلة كان له برج (؟؟١‏ و 
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المنطقى القرل بوجود بوابة أو برج للحرامة رخاصة إذا ما تعلق الأمر يجسور تعتبر 
مداخل لمدن كبرى أو متتوسطة الحجم . ولابد أن كان هناك مشل هذا المبلى على جسر 
وادى الحجارة نظرا لأعميته العسكرية طوالالعصور الرسطى . وهالحنيقد 
إستوعينا ما تعرض له الجسر من أعمال سلبية ريما بدأت إعتبارا من عام ٠١88‏ , 

هناك معلومة أخرى تضيف الجسديد استطعنا الحصول علييها من خلال تحديد 
القاسات وهى معلومة تؤيد بشكل كبير الطرح الحضرى ل16]12!قناه . فى الجسزء 
الجاور للمدينة وبعيدا عن الجسر بعض الشيء من الناحية اليسرى نرى شيئا كأنه 
البرج ذو الزوايا : وبالعالى فنظرا لموقعه نجده أقرب لقنته11ه-الث من الجسر أو نهو 
منابة الحبل السترى بينهمنا:. وهناك نرى وأجسهة تتطل غل النهر طولها ١خركام‏ 
ومشيدة من كتل حجرية بطريقة آدية وشناوى كما تبرز مداميك موضوعة بطريقة 
شناوى ضقط فى الجزء السفلى . وهذه الواجهة ماثلة معساريا اما لأعمال البناء 
فى الجسر , وقد وضعنا فى الرسم المرفق عقدا صغيرا (ربا كان عقدا متخيلا) 
. معتمدين فى ذلك على وجرد كتلة حجرية موضوعءة بشكّل قطرى [01380122 رهما 
"كانت سععة :ورها كانت هناك أرسنا قعهة لالشعيتيق : وال راز المتاتيك 
المرصوصة بطريقة شناوى في الواجهة التى تشحدث عنها (وفى وطع تبادلى معها) 
هناك مداميك من كتل حجرية يبلغ سمكها 6 اسم (وهى على شكل مستطيلات 
فاعدتها أكثر من إرئفاعها 383005هم2) وهذا نوع من التشييد نراه فى سور قصبة 
أجريدا (صرريا 50138) . 

ويبندو أن بيمانات مغل هذه تؤكد أن كان للجسر برج عند المدخل وآخر داخل 
18م والدذى ربا كان نقفطة البداية للسور المفترض وجرده والذى يحيط يه من 
جهة متحدر 08700 العلمين ثم يستمر السور بعد ذلك حتي يلتصق بالحصن أو 
القصية . 

لئر الآن كيف تم ترميم الجسر العربى : يبلغ طوله !١١م‏ وبالتالى فإن الرسم 
لايعكس ل امترا كائدة فى الجائب المقابل للمدينة حيث كانت توجد قاعدةبرج . 
المدخل . ويبلغ عدد الأكتاف أربعة وهى على النحو التالي من اليسار إلى اليمين 
.8,0,5,قدا. غير أن العقود ببلغ عددها في الوقت الحاضر خمسة 1,2,3,4,5 وآخرها ' 


عاب 


هر ذلك العقد الصغير الذى رمم بعد عام 88١٠م‏ : والجسر قوي البتيان 6010ا1ازماء 
أما عملية ترميم الميل فى كلا الأتجاهين حتى إلتقائهما عند مركز العقد رقم 2 فقد 
قامت فى الأساس على الكنار أو احزام “لبارز مع الجزء الخاص به فى حاجز الجسر 
الحمجرى وكلاهسا عربى الأصل كما بظهران وقد تكاملا بشكل بمتداز عتد طرفى 
الجسر . كما نم مد هذه الخطوط المائلة حتى تلاقت عند العقد رقم 2 . وهنا نجد أن 
أقصى إرتفاع للجسر عو عشرة أمعار . وإعتمادا على الجوانب المائلة (درجة 
الميل) وعلى إرتفاع العقود فقد كان للجسر جزء غبر منتظم عند العقد المديب رقم 
2 الذى هو أكبر العقبوه ١‏ وبالتحديد بين الكتفين 4 .13 . ونى الوقث الذى نجد فيه 
العقد العربى رقم 1 عبارة عن نصف دائرة جد أن 'لعقد العربى رقم 2 مصمم 
بقطرين 30105 005 بحيث تقع نقطة البداية فيه تحث مستوى سطح الماء بقليل . 
وعندما يتحدث جرمث موريئو عن ذلك العقد وبقول بأئهرها كان عقدا منفرجا 
0 فإئنا نعسور أن ذلك العالم الآثارى كان بنظر إلى الأجزاء التى أعيد 
بناؤها من أعلى مكان لها رمن إجسالى المنحتى الأيمن حيث من اليديهى . من هذا 
المنظور . أن تظهر السنجات أكشر من عرضا ومقطوضة بشكل نمتاز وبذلك تضفوق 
على السئجات العربية الرقيقة الكائئة في الجزء السفلى للمتحنى الأيسر . 

وفيما يتعلق بمخطط الجسر أشرنا إلى أن الجزء ذ! التظليل الخفيف يشير إلى 
مسا بقى من الجسسر العربى ؛ أما الجزء ذو التظليل القداتم فهو يرجع إلى العصر 
المسيحيي. الذي تم فى عصر ا ملك كارلوس الشالك (القرن الثامن عشر) ؛ قير 
اعشمامنا يجب ان يركز فى الكتف 13 الذى تعرض للكثير من التلف بالمقارنة 
بغيره ١‏ ونلاحظ كيف يعغير فيه الشطف الرأسى فى الجزء المواجهة لأعلى النهر . 
أما الشطف 3505 العربى فهر ذلك الأوسط وقد تم إصلاحه فى الرسم ٠‏ وإلى 
يسار ذلك العربى هناك شطف آخر رأسى يتصعلق باصلاحات جرت خلال القرن 
الثالث عشر على يد المسيحيين . ونشير إلى ذلك الذى سيتم فى المخطط مساحة 
ذأت خطوط مائلة . وهذا الكتف هو أكثرها إثارة للجدل حيث تركزت فيه أعمال 
مختلفة عن بعضها بدءا بالترميمات العربية ثم تلك التى جرت خلال المصور 
الوسطى المسيحية وختاما ما جرى من ترميمات فى عرهد الملك كارلوس الثالث . 


١"‏ د 


ريتعقّد أمر الكحف المذكور فى الجزء الملحئى المواجه لتبيار المياه حصيث تظهر فى 
قاعدته نعوءات مم2 متمددة الزوايا وكذنلك قناة صغيرة وهذا شيء د يبتعد عن 
منهج اليناء العربى وربما كان سابقنا لذلك العصر . والمحصلة هى القول بأن مخطط 
فتحة التخفيف الخاصة بالكتف ف يتكرر فى الكتف 8 ى الاتهاه المقابل لأعالى 
النهر والأتهاه الآخر وما يؤكد ذلك هو وجرد الكتف الصغير فى الجزء القائم تجاه 
المصب 20718206 تنه . ويكن القول كذلك بأن ذلك المخطط كان قائما في 
الكتف © والذى أعيد يناه كاملا فى عصر الملك كارلوس الثالث . 


وبصفب لنا بونت 104 هذا الجزه الذى سقط فى عصره <افى النهر ذى الحجارة 
... رأيت قدرا كبير! من الجزء الأوسط للجسر مهدما وكان على هذا الحال عام 
لانلام وبالتالى حل محله جسر من القوارب» ١٠١‏ , ثم يضيف أنه عندما شر 
كتابه بدأت عمليات إصلاح الجسر فى عصر الملك كتارلوس الثالث وكانت عبارة 
عن ترصيم كل من العقدين 3 ,4 ومعها الكتف © الذى يبدر على شكل نعل ؛ وله 
عرض صشير يبلغ اكر؛م متسابل الكتف الأكبر شه (6ثرةم).الكنتف8 
زاارهء ١م)والكتفاآ‏ لكا رلام) ينرق هنا هقتحا العقود 43,21 , 
١غر#ام‏ , وعندما تعبر العقد رقم 4 تلتقى من جديد مع البئاء العربى الكائن 
على مين الكتف (1 عريى إذ يتكون من 74 قطعهٌ حجرية مرصوصه بطريقة شناوى 
0 يبلغْ عرض الوحدة منها من ١7‏ سم إلى ؟؟سم إلا أن الكتلة الحجرية الأقل 
سمكا والموضرعة بطريقة شناوى فى الجسر تبلغ أسم . وقوى هذا المدماك وضعت 
الكئل الممجرية الضخمة أثناء عمليات الترميم فى عصر اللك كارلوس الغالث ؛ 
'لا أن الزوايا الكائنة فى إتجاد المصب وتلك الأخرى فى إتداه أعالى النهر كانت قد 
تعرضت للشرميم خلال القرنين الغانى عشر والشالث عشر وهذا ما تبرهن عليه 
العلامات الكغيرة التى تركها الحجارون رأكثر هذه العلامات ترددا هى شكل نجمى 
مكون من خمسة أطراف ويقدر بأنها نهمة أسلامية . ويعد اإلكتف 2 نجد العقد 
الصغير رقم 5 على شكل نصف دائرة وعليه علامات مسيحية رببلغ إرتفاع سهسه 
8 م0 5آرام وإلى جرار ذلك العقد ند الواجهسة مطسوسة قاما وتظلهر 
المداميك وقد رْصْت كلها بطريقة شناوى 202 وهذا يذكرنا بالأساسات التى عليها 


9 ١ع,‎ - 


بوائك المسجد الجامع بقرطبة فى التتوسعة التى جرت فى عهد المنصور بن أبى عامر 
(طبقالا رأ قيلكس إبرنائديث) وهو فط بناء يتكرر فى برج 11115 1دا162! 
(صوريا ) وفى حصن غدرماج 232:ئه6 ١9!‏ وبعد ذلك نهد البرج الذى يقع عند 
أقصى طرف ال مدخل والذى قلنا إنه مسيحيء ونظرا لعراكم الطمى فى هذه المنطقة 
لوقفت عئدها القياسات الحى كنا ترفعها. 

بقى إذن عرض انسمات الخاصة بالأسلوب الأسلامى والعى ثرى فى الهياكل 
الأنشائية والزخرفية مثل.العقوه والأكناف والفجوات وفتحات التخفيف والكتل 
الحجرية. 1 
المت رمم 1 وا 

هر عفد نصف إسطوانى ذو سنجات رقيمقة كأنها ألواح حجربة وله شئيران أو 
منكب إذا ما كأن من الممكن الحديث عن هذا هنا وسخطط العقد غير منتظم وربما 
كان مزحزحا عن المركز بالمقارئة بائحتاء باطنه . وعلى ذلك فهذا العقد الذى تبرز 
سنجاته 0657361603085 بشكل غير منتظم يذكرنا بعقد قائم فى المسجد المجامحع 
فى قرطبة وهو ألعقد الذى يريط بين رواق الصبحن (فى اقصى الطرف الغربى 
للمبني) دبين أقصى بلاط فى المسجد . ولابد من البحث عن سابقة أكثر قربا لعقد 
وادى الحجارة وهر ما نهده فى مجري العيون الروصائى الكنادرى 812858058 
بالقرب من قلعة حرة 1008اد الرجررنير وزرمععن[) !١55(‏ . وهناك بلاحظل 
وجود مداميكِ مرصرصة بطريقة أدية 5088 فى تبادل مع طريقة شناوى 11202 واو 
أنها غير منعظمة العدد كما أن سنجة المقشاح تبرز بشكل واضعح فى تجاه رأسى 
ربذلك خإن العقد الذي نحن بصدده يعطينا صورة شديدة القرب لتلك التى شهدناها 
على سبيل المثال في الحمقرد العربية تسجد سان سابادور فى طليظلة -91؟ وة 
1 وكذلك بالبوابات الكائنة فى سور نيبلا 3اداعألا!. ورمما كانت عقود إجسورر 
الرومانية (مثل جسر نونا 20008) هى الأسبق على الجميع فى هذه الحالة . 

وحقيقة الأمر هى أن العقد نصق الدائرى هر عقد منترجهممديموع شديد 
التطرر أو أنه عقد بنيوى حتى النقطة التى تعلو مستوى الكتف لك بقلي حيث نبد 


١ع‎ 


هناك كتلة حجرية محشورة أر كتلتين رهنا يمكن الحديث عن المسئئات 81125[ وقد 
الأنحناء تحدها حعى تَثَمّة نصف الأسطوانة أو العقد الهندسى . وما وصفئاه يتقلتا 
إلى العقد نصف الداترى ذى الكعل المحشورة ققتك الكائن فى البساب المردوم 
بسور طليطلة فى قاطع التيار الذى وصفناه هناك بروز مزدوج 68:ة: شد أسفلها 
بعول الضلع الأبسر للكتف حيث نهد هناك فمجرات 5ذلةمنلامءم بسيطة (غير 
أنها 'ليوم مطسوسة) وذلك لتثبيت السقالة الخاصة بالقبة . ومن السمات البارزة 
فى الجسور العربية مانراه من اسراف فى رص الكثتل الحجرية بطريقة شناوى :11201 
فى الجزء السفلي لأضلاع الكتف وهذا مط يمكن العثرر عليه فى الجسر القرطبى 
الكائن على جدول كانتراناس #0845سهاضةه . 

وبوجد فو فتحة التخشفيف الكائتة فى الكعف ث عقد حدوة مشرشر ؛ وهو فى 
حقيقة الأمر عبارة عن عقدى حدوة مشراكبين أو عند حدوة له حراف 20802 أو 
تجاريف عزه20: قدرها أربعة سنتمترات عند البداية وهو ما يمكن أن ثري مثيلا له 
فى بعيض عقود مئذئة مسجد القديسة كلارا هتقان .8 فى تسرطسة والذى يرجع إلى 
النصف الثانى من.القشرن العاشر . وتتكئ هذه العقود على نوع من الحجدائر تسيير 
بارزة الرأس كثيرا مقطرعة بشكل رأسى ومكونة من كتلتين ويقوم العقد المفنعرح 
على الكتلة الأولى بيتما يعائقها الأنحناء الخارجى بالكامل وبالتالى فإن إمتداه 
تقد االخقئة الأو له بالتسية كتمان النائرة بدرسة ارهن القطل هذا فنا ثراء 
هن العند الشفير القلد قن سس بيترين ومولة + دبالالى في عترد سترية . 
والأنحناء اشارجى ذى المقاسات الموروثة عن عصر اخلافة . هر بدرجة ١/١‏ من 
القطر وبالتالي يساعدتا هذا على تحديد تاريخ بناء العقد بالنصف الثاني من القرن 
العاث . وتقع نتطة النقاء السنجات على بعد سنتيمترات قليله نحت خط الحدائر 
وتبدأ من هنا خطا صاعد! على الخط الرأسى لنصف الدائرة , 

وبالنسبة للأكتاف الصغيرة إلتى تحيط بعقد الحدوة من هذا الجانب وذاك فهى 
متوجه بحوامل أو كوابيل 26011102 بها تجريف بارز هر الحلية المعمارية المقعرة 
ونجد في الأضلاع أشرطة زشرفية هى العنصر الوحيد من هذا الصنف فى هذا 


5غ!ا - 


الجسرء ربذلك تذكرنا مرة أخرى با مسجد الجامع بقرطبة (القرن العاشر) . ولقد ظهر 
ذلك العقد الذى وصفناه ومعه الأكتاف على جانبيه المتوجة ببروز أو حوامل ١,018-‏ 
2ل . لأول مرة فى اللفن الأندلسى من خلال جسر وادى الحجارة (وهو نمط شاع 
أثناء العصر المدجن] ومن هنا فمن المحقمل أن تكون الأكتاف :نصغيرة الكائئة فى 
جسمر القنطرة بطليعالة من أصل عربى أو منبثقة عن الأكعاف الأسلامية الأولى ‏ 
وفى إطار علم قطع الكتل الحسجرية نجد أن عقود الحدرةالأسلامية (وشاصة ما 
بتعلق بالعقد رفم 1 وكذلك العقد نصف المستدير الخاص بفتحة التخفيف فى الجسر 
الذى نحن بصددة ) تتكيء أجزاؤها المنفرجة أو الأقل من نصف دائرة على أكتاف 
كاننها أسفين 1108© . كما يمحن رؤية سرابق مثل هذه التفاصيل فى جسور رومانية 
مغل جسر القنيطرة تقاعم 10م إ(كاثيرس) . 

وهناك هبر له قبة على شككل حدوة يقع بين عقدى الهدرة لفعحة العخفيف . 

وجدران الممر أو الدهلير مرصوصة كلها بشكل منتظم بطريقة شناوى 1208 . 
ريذلك يتفوق فى هذه النقطة على الدهليز الكائن فى جسر القنطرة بطليطلة وعلى 
البوابة الصغيرة لصن غور ماج حيث أن كلا هلين الأثرين لهسم' قبة على شكل 
حدوة . والشيي- المثير هو أن جدران فتحة التخنيف فى جسر تتضمن على الجانبين 
تجاويف مستطبلة غير أنه مطموسة الآن وتقع على مستوى الأرضية إلتى ثرى 
فيها خرسائة الملاط 759«اع:ة وبعض الحصى فى الجسم الداخلى للجسر . 

يتسه العقد رقم 2 بأنه مدب وقلدا بأنه رما كان منغرج و0قتتروندء طبقا لما 
براه جومث مورينو . وانمزء العربى الأكيد نجده فى الجزء السقلى للمتحنى الأيسر 
حيث بتضسمن. كسا قلنا .سئجات عبارة عن ألؤاح حجرية دون أن يكرن لها 
منكب. ولانعرف على وجه أندقة الأرتفناع الذى كان يكن أن يصل إليه هذا النحنى 
ذلك أننا نجد قى الجزء العلوى سنجات أكثر عرضا بشكل واطح ومقطرعة بشكل 
جيد رهى تلك التى تشكرر قى المنحنى الأمن , وربما كسان مرّد كل ذلك ترميمات 
مسيحية جرت خلال القرنين الغائى عشر والتالث عشر . وهذا تفسير مقبول إذ! ما 
وضعنا الفجرات [118أاعع فى الأعتبار اذ تختلف بين كتف وآخر . فجلك الخاصة 
بالكتف اث تقسم بالبساطة وتشبه تلك الخاصة بالعقد 1 لكنها بالنسبة للكدف فا 


- 1# 


تشكون من كتلتين منفصلتين ومرضوعتين بشكل رأسى حيث تسسثقر نرقهما كثلة 
حجربك 1 و «مليم» على شكلل حرف لا مقلوب وسقف متحدر من إالخارج إلى الداخل. 
ربعنى هذا الأختلاف فى تقنلية قطع الأحجار اخعلاف طرائق إقامة العقد والقبة 
الداخلية . ومع هذا فإئنى أعمل على إيجاد أوجه شبه وئيقة تبين النمط الشائى 
للفجوات وبين «منايم» كةزلطمت رفرف صحن المسجد بدينة الزهراء(ة؟١!,‏ 
ذا لجسو المرممة أو تلك التى زالت من الوجود وذكرتها الصادر العرييك: 
© موسر إستجا 205 ١‏ 

يتحدث الحميرى عن أن عبدالرحمن الثالث أرسل فى عام ١ثم‏ حملة للتضاء 
على المدمردين فى هذه المدينة ووضع علي رأسها حأجبه ابن أحمد ؛ وبعد أن كن 
منهج أمر بهدم الأسوار عن “خرها وتركها أطلالا ومعها الجسر القريب منها والواقع 
على نهر شيل [ننتن) 0 . أما إين عذارى فيحدئنا عن أن المنصرر أنفق مبالغ 
طائلة لاصلاح ما تهدم فى : ذلك الجسر ١18(‏ . إؤْن يبدو أن تاريخ الجبسر المذكور 
يرجع إلى القرن التاسع حيث نرى أن النريرى يؤكد سقبوطة ومعه امطراحين من جراء 
الطرفان الذي وقم عام مم (11 وبتوائق سا ورة فى «البيان» مع ماررد فى 
«المفسبس » لابن حيان وبذلك تكتمل المعلومات بذكر أن كان هناك عتقدان )١5١١‏ 
ومن المكد أن !سر شهد عدة إصلاحات ثبل أن يأمر عبدالرحمن الثالت بتدميره 
عام ١4م‏ . إلا أن الأمر غير الواضح غنا هو أن الجسر ‏ فى تظر الأدريسى ‏ كان 
مشيمذا من كئل حجرية خلال القرن الثانى عشر ١١7‏ إِذ! ما كان الأمر كذلك فزن 
الجسر الذى تام بإصلاحه المنصور بن أبى عامر (مشيدا من الدبش وكصل الحجارة) 
ظل على حاله حتى عصر الموحدين. لكننا نعساءل : فى أى عام أقيم ذلك الجسر 
الحالي المشيد من الأجر؟ وهل قاء هذا الجسم علي أنانات الجر ايديف القيه 
التاسع والعاشر والحادى عشر؟. 

راذأ ما نظرنا إلى الجسر الحالى المثسيد من الأجر يكن القول بأنه خلال القرنين 


-86؟ ه 


يظهر فى تعداد أجرى عام 405 ١م‏ على أنه دبرج الخراس - للها 5ه1 عل وننيه1' 
ود ؟؟١!‏ إلا أن الرسم الذي يرجع إلى عسسام 879١م‏ والذى حرج من بين يدى 
جورجيو هر قفتاجلى فث1101:138 15ا(ه م12 بحمن برعان على الجسر وكأنهما 
قوسا نصر أحدهما عند المدخل والآخر عن الطرف المجاور للمدينة » ويتضمن الرسم 
الذكرر يمكن أن نراه خلف الجسر (اتجاه مصب النهر) بقايا طاحوتة لازال بعضها 
باقيا حنى الآن أما على ظهر الجسر فنرى نوعا من الشرافات يدون السياج المعهرد 
أو حاجز! لجسور أخرى عربيية ومسيحسية . وخلال القرن الخامس عشر وحتى عاء 
0١م‏ شهيد الجسر عدة إصلاحات حيث كان أخرها متمشلا فى البدء بإصلاح 
الجسر الكبير فى أستجة» 64 كما قامالمعمارى القرطبى الشهير ايزنانديث 
رويث بالأشراف على أعمالترميم لاحقة (هوالذى صلمم برج كاتدرانية 
قرطبة)!198) ٠‏ وختاما لذلك نجد أن المصادر التوثيقية الحديقة لاتوضم العاريمم 
الذى تم قيه يناء 'الجسر باستخدا لاجر ويظم الا قا لؤتلنن زلا ريت اناد 
ستيه اريماك ذا أنه لم يقدم برهانا راقبا أن ةا ظييفة ا 1 

وإذ! ما كاز الرسم الذى بعرد إلى عام 03م هو متطلق ضقد كان للجسر 
آنذاك من ١‏ إلى ١4‏ عقدا لكنها فى الرقت الحاضر تبلغ ١١‏ عقدا كسا يلاحظ 
اظير اشير به مكلان كانه ظيرحمار وخاصة فلن اللسر القربت م اكديثة د أ 
بالنسبة للجواجز القصيرة الكائنة غلى ظهر المجسر فقد أصدرث بلدية المديئة 
تعليمات (1851م) بورقامة انشرافات تفا ديا للخطر الناجم عن عدم إرتقاع 
الجواجر ( ١‏ . وعندسا جرت الأصلاحات فى عهد كارلرس الثالث . والعى كان 
ينظر إليها على أنها إعادة بناء. إختفت عقود المدخل والمخرج ألتى لراها فى 
الرضع املكو 1141 

والجسسر الحالى هو من الأجر بالكامل (رلم يشبق ق أى أثر للجسر الحجرى 
ا منترض الذى ذكره الأدريسي) حيث من المفترض أنه أسس خلال الفثرة بين القرن 
الثانى عشر ربداية الخامس عشر لأن بناءه وهيكله يتسق مع فطية الجسر المشيد من 
الأجر خلال ذلك العصمر ؛ وما يؤكد ذلك وجود جسرر شبيمهة مثل جسر قرمونة 
031201014 [الذى 52 زيما للرومان) وجسر وحعن القصر ع نة1232أومدث وذلك 


- ١ةغم‎ 


الثالت الذي كان يعبر نهر وادي لكه ت:0312قتات الكائن بالقرب من 1زع3020818. 
أضف الى ما سبق مجرى العيون المسمى 3هتتئقه ع0 عممة© بأشبيلية41؟١),‏ 
وتبلغ مقاسات الأجر فى جسر إستدجة نفس ما عليها فى المواقع الأثرية المذكورة 
أخيرا وهى : ."4ة (2ا؟سم . إلا أن الأكتاف وقواطع الثيار تختلف عنها . حيث 
أن الأخيرة ذات مخطط نصف مستدير فى إقياه أعلى النهر ومصبه وييلغ قطرها 
:ركم بينما تجد أن فتحة العقود تصل إلى “اذرلام وإرتفاعها لا. 1م بما فى 
ذلك الأساس وأخذا فى الأعتبار البروز الذى عليه قراطع الثيار (: ةرام) . أما 
منبت الأنحناء الداخلى للعسقرد فلم يكتسمل لمسصل إلى نصف دائرة كما تراه 
|المنبت] وهو منوج بالبروز 2[ الخاص بأحد الشتبرانات فى إسنراء مع الواجهة 
العامة للجسر . وقد رأينا مشل ذلك النموؤج فى بعض الجسور الحجرية الأسلامية 
كما_ كان السمة المميزة للجسور العى ذكرناها آنفا والمشيدة من الأجر خلال العصور 
الوسطى . وفى هذا الأطار تلتقى العقسوه المزدوجسة أو ذات الانحناء المزدرج , 
المتراكبة والخاصة بصحن المسجد الجامع فى أشبيلية الذى أسسه المرحدون . 
وبالنسبة لحجم السنجات . الأجر الخاصة بجسر استجة فهر كالتالي . يبلغ 
طولها فى العقد الفعلى 6 .رام . وهناك تبادل بين سنجات مكونة من قالب آدية 
وقالبين شناوى وبين سنجات ذات خمس قرالب شناوى بالأضافة إلي مربع أو وزرة 
دلول . كما وجد أن إتحناء اشنبران يتخذ . على مايبدو . اخل الكلاسيكى حي 
هناك تبادل بين منجة مكوئة من قالب آدية مع أخري من قالبين شناوى ؛ وهو ما 
ثراه اينا فى كل من جسر قرموئة حصن القصر تقمةءلق ادف . يلاح ايخما أن 
ذلك الجسر المسمى 230510 الذى يفسترض أنه عربى والراقع بالقرب من بلدة لوشه 
83 (له واجهات من الدبش وعقود من الأجر) به سنجات نراها فى “لعقد المركزي 
مكونة من قالبين آدبة بطول ٠‏ ”اسم لكئل قالب بالأضافة إلى قالب شناوى بطول 
8 سم ويتكرر هذا المشهد فى سلسئة تضم العقد بالكامل . أما بالنسبة للعقود 
الجاورة فقد سارت على نهج سنجة ‏ أدية فى تبادل مع سنجة مكونة من قالبين 
شناوى . وبذلك فإن التبادل بين السنجات آدية والستجات شناوى أسهم فى متانة 


١50‏ عه 


العقد وكان له إنعكاسه فى القبو الد“خلى وهذا من الأمور التى تمكن العسرب من 
تنفيذها فى بعض الجسور الحجرية التى قمنا بدراستها حيث هناك تبادل بين سنجة 
حجرية كاملة وأخرى مجرأة (جسر قرطية وجسر وادى البقر والعقوه الكائئة فى 
يوابة أشبيلية يقرطية ...انخ) . 


«الجسور العائمة فى شرق الأئد لس 005 تاسممبع.آ 


أ. جسور بلنسية مأءم016/ . 

كان فى بلئسية الاسلاصية جسور حجرية وجسور خشبية مثلها فى ذلك مثل 
باقى مدن الأندلس.. وطبقا للباحثين فى ميدان المفردات والاشتقاقات اللغوية هناك 
فرق في اللغة العربية بين مصطلح وجسر» ومصاح «قنطرة» فالأول معناه جسر 
خشبى أما الثاني قهو جسر حجرى يقوم على عقود ومع هذا فكثيرا ما نجد 
المسطلحين لهما نفس المعنى . وعلى ذلك فإّن العذرى (الذى ندين له بالفضل فى 
الأخبار العى أوردها عن جسور بلئسية) يقول لنا بأن تلك المدينة كان بها جسر 
حجرى ‏ قنطرة ‏ وجسر خشبي ١49!‏ يلاحظ أبضا أن جسر القنطرة فى طليطلة 
المشيد من الحجر كانت تطلق عليه بعض النصوص الأسلاميسة «جسراءع!١‏ 115 . 
وئى هنا المقام يرى السيد إلياس تريس 12:65 51125 أن الشعراء العرب كائوا 
يستخدمون مصطلح «الجسر» ولم يستخدموا «القتطرة» للاشارة إلى كربرى ما وأن 
الريط فى بلنسية بين الرصافة 121153138 والجسر 121062516 أصبح تنشابة كلاشيه منقول 
عن المعنى المزدوج لمصطلع «الرصافة» (جسر بغداد هو أصل هذا المصطلع الأدبى 
الخالص) اللدنا 

ونيما يتعلق بوجوهد الجسور فى بلنسية خلال القرنين الشالث عشر والرابع عشر 
تعرف أنه مع إسعيلاء إذلك خايمى الأول 1 عتهزة[ على المديئة فرض أمر الحفاظ على 
الأسوار والختادق والطرق العامة والجسور والسواقى إلخ (؟118. ولايد أن هذه 
الجسور كان بعضها من الخشب بينما الأخرى من الحسجارة : فالتعليمات الصادرة 
عن مجلس المدينة ترم أخذ الحجارة والأتربة والأجير والشب الخاص بالجمسور 
والأسوار والاستحكامات التى هدمتها الياه أثئاء الفيضانات . رتأمر باصلاح 


ثرا1ؤ - 


وترميم الجسور والطرق. وفى عام 545١م‏ صدرت أوامر باجراءات لاصلاح جسور 
قضدنة 0 (القطلان) و لم8 |الملكي) 5 سيرانس الى أصبحت فى حالة 
تدشرر شديدل, 


ب مرسية : 


لقلا عن الادريسى فإن الوسورل إلى كل من شورق وله 123ن 0111 ومرسية 
بأتى عبر جسر من القرارب مسد فوق نهر شقورة ه:نوء5 ١67‏ وفى مرسية 
النصارى (عام 195١م‏ نجد أن مجلس المديئة يعلن عن مشروع إنشاء جسر 
حجرى للربط بين المزارع الكاثنة جنوب نهر خوكار :نهآ وسوف يسمح بإقامة 
محلات فوته . وفى ناء 1571م نجد أحد أبناء مرسية يتعاقد مع عمد بلدة ميستا 
لاقامة جسر خشبى عند بلدة القنيطرة 4305112 روعاث وفى المكان المناسب 
لعبور قطعان الماشية ١‏ وقد ذكر هذا لجس ياسم وجسر الأقنام» ةع 185 مل .1 
وكأن هذا الجسر يقع إلى جوار التاعورة ختدمة:! والذى كان هر به طريق غلك 808هة) 
دقدوويت!** '! . وفناك احتمال كبير فى أن كلا من مرسية وأوريلة وبلنسية 
تضم عدة جسرر خشبية تعرضت للتلف مرأت عديدة أو أعيد رفعها بالكامل خرفا 
م نبكانات نهر عور والح تسيطن علبي باللكاو الأنسوا و المتبدرية القنوية 
البنيذن من الطابية والتى يبلغ سمكها أكثر من مترين . 

ويشير ابن حيان الى أنه فى عام 8557م عسكر أمام النية (1101108) الواقعة 
على رادى تادير: كما أن التهر كان عليه . فى إنهاه المصب . ساقية لرفع المياه ورى 
مؤارع أهل مرسية . ويرى العذرى أنهذ:الساقية كانت عند قنطرة عَسْكة 
16 برجسر عسكبة» وقد ترجم خراكين 10له/ هذا المصطلح على أنه سد 
الأمان انل ويرى انها هى 8241208ئاتامء 0 810902 اث رهر تعديد 
أكثر دقة من 19[اأنهاموءاث الذى اتترحه لينى بروقتسال (1145 , 


جح الجسر الكائن فوق ذهر جابريل 08006[1 : 
كان هناك جمسر يسمى : قنطرة أجرابيا » 112دناهجعث .0 على النهسر الذي يمر 
أسفل (؟) وهى قنطرة فى الطريق الذى :تخذه سلطان المرحدين أيو يعقوب يرسف 


- ١4مل‎ 


عند انسحابه بعد فشله فى معركة وبذه عا1306 عام 77١1م‏ . وبلاحظ أن إلياس 
تربس معت1.1 يجسدد هذه اللفظة والوتاو روث بنهر جابريل ‏ وقد كان ذلك الجبسر 
قائما عند برابة 001116155 على بعد عشرين كيلر مسرا من بلدة كاوديتى -7اةان 
مزعل (7؟١)‏ لكن لم يتم العثور عل أية أطلال لهذا الجسر . 


د . جسر ووس 115 : 

وزة كن الحمدء الخافس من التقيسن لأبن خياق قنظرة تشبين ترووسن ذلك عند 
الحديث عن مسار إحدى الحملات العى قام بها هبدالرحمن الغالث . وتقع تلك 
القنطر على نهر خوكار 101085 عند كورةٌ بلنسية 21512218/ا 38 20012 فى الطريق 
الموصل بين بلد؛ تشنشيا وكاوديقي عاع12ة) (دى لاس فويلتس 85[ ع0 
165 ) لكن لاتوجد أية علامات تشير إلى مكاله !١98(‏ , 
» إشارة ممكنة لجسر سيمئكاس قمع ودز؟ : 

من خلال ما أورده ابن سيان فى الجزء الخامس من المقعبس وبالتحديد أثناء 
الحديث عن الحملة انقى سيرًها عبدالرحمن الثالث عام ة "ذم نعرف أن جيش 
الخليفة عبر نهر القديس مأنكاس . نهر سيمنكاس . المعروف ب «برقة» والذى كان يمر 
قسريبا سن هدم المدينة [1195. أمنا جسر سيمتكاس الحالى فيرجع إلى المصصور 
الوسضى المسيحية فعقوده مديبة ولايرى فيه أى أثر للعمارة الأسلامية . وبشير 
النص العربى المذكور إلى أن الجيش «عَبّر» وهنا يمكن التفكير بأن العبور كان عبر 
عرامة 1اه]:1202 أو هلل فعيع قوق مجارى السيول معلفط أو عبر أحد مخاضات 
النهر أو عبر جسر من القرارب وهذا هو ما يشكرر بالتسبة لنهر دويرة الذى عبرته 
قوات عبدالرحمن الثالث مرات عديدة فى حملائه التى سيّرها لأستعادة أرسما 
8 وغورماج وسان استبان 5516020 وكذلك بعض المتاطق الحخصينة الأخرى 
'نكائئة فى 'لجبهة الواقعة فى أقصى شمال الثغر الأوسط وقد قام القائد غالب. 
فى إحديى هذه الحملات هبد يد العون لحصن غدرماج الذى كانالمسيحيون 
بحاص ونه ردارت عدة معارك فى مخاضات النهر وبالتحديد عند منطقة بيرتشجا 
8 وسان استبان 1١٠١‏ كما تعفر على إشارة أشرى لتهر دويرة أرردها 


ةا 


ابن عبذارى حيث تحدث عن مكان يسمى ؛لبرتقال. 20:10 م يقع على نهر دويرة 
ربوجد بالقرب من جسر قوارب مخصصة لعبور قوات المنضور بن أبي عامر (عام 
/أؤام) فى مناهضتبا لمدينة سالتياجؤز دي كوسبو سميلا 2051813 [الونه 03 5 
"١‏ ويلاحظ أن.المصادر العربية مد صمتت عن ذكر المجسور الكائنة فى كافة 
أرجاء الشغر الأوسط (نهر وادى أنه والعاج 185 ودريسرة 166« وكذا 
الروافد العابعة لها) مما أثز بشكل مشير على الجسر العربى رادى الحجارة ما يحدر 
بدا إلى التفكير فى أن هذا الجسر قد شيد بعد الحملات الضخمة العى سيّرها 
الناصر والتى يحدثنا عنها ابن خيان فى المقئيس ؛ أى .أنه شُيّد شلال النصف 
الثانى من القرن العاشر '. كما يمكين لنا الظن بأن هذه الأنهار كأن بتم عبورها عن 
طريق مجنارئ التمول آر الشافات أو الفرافات أو جسور القرارف أ ى الجتسور 
الخشيية التى يمكن إرتجالهأً بسهولة ولاتكلف كثيرا.. كما أنى لا أعتقد أن تلك 
المقاظعة كانت من الرقع العمرانية الأسلامية الضخمة (مثلما هر الحال فى مقاطعة 
قرطبة) التى أقيمت نيها جور ضخمة فل و كان الأمر كذلك لأستخدمها 


المسيحبون بشكل كلى أو جزثى . 
© الجسور الكادلة على نهر إبره 1:0 
أ جسر تطيله : داء10 


يسعشف من النص الذى أورده الرازى عن تطيلة ١67‏ أن جسر المدينة كان 
قائما خلال القرن العاشر وحتى قبل ذلك وكان الجسر متعامدا على السور الشمالى 
لنمديتة حيث كان هئاك «باب انقنطرة» ويذلك نجد أمامنا مشهدا بانوراميا شديد 
الشبه بما تراه فى كل من طليطلة وقرطبة وماردة وسرقسطة . ويرى يا نجواس إى 
مبرائد! 811:1 لز 25ناع1زدلآ أنه كان يرجد جسر نسرق نهر ابره فى تطيلة خلال 
عام 8١١١م‏ ورا كان ذلك هو نفس الجسر الذي عرفه ألقوئسو المحارب -88 اع ..ث 
10206 الذى قاء بغزو تطيلة (14١1م)‏ وقد أصدر هذا الملك فرمانا لصالح 
ا كوروى يسمح لهم بعبور الجسر لرعاية أملاكهم على الجائب الآخر من النهر (؟135) 
كما نعرف من خلال الوثائق المحفوظة فى «أرشيف مجلس المدينة: أن الجسر قد 


شيد خلال عامى 21١١م ١‏ 54١1م‏ ولسبت عملية البناء هذه أو إعادة البئاء إلى 
املك سسانشو السابع 11/ا ل53:3312 القوى , وحتى ينفذد انلك هذه الأعمال أ 
بتجفيف (سد) النهر عند ميرأبكس 6م1413 رحتى المدينة )١"4(‏ وبعد عقدين أو 
ثلائة عقود من الزمان على مرث ذلك الملك تهدم الجسر بسبب قدم مبانيه ؛ ولذلك 
أمر املك إنريكى الأول علا وتوت ملك نابارَة بإصلاحه 58 '! . ولابد أن 
النيضانات المتعاقبة كانت من الأسباب العى أدت إلى إعادة بناء الجسر مرات 
مديدة . ففى العصر الحديث تقول الأخبار بأن النيضان اللى وقع عام 1581م 
غطى العقود العشرة الأخيرة للجسر : وفى عام 190١م‏ هده وقد غطى ستة ؛ أمأ 
العقدين الأخيرين فقد أعيد بناؤهها عام 708١م‏ على ماييير (1175 , 

ريبلغ طول الجسر فى الوقث الحاضر ثلاثمئة مثر وله سقة عشر كتفا مدانط 
وسبعة عنشر عقدا وهر نفس عدد العقوه و؟لأكتاف التى عليها جسر قرطبة . نما 
يبرهن ‏ مبدئيا . على نسبة بنائه للعرب . رفى هذا المقام لورد هذه الفقرة المبمة 
(ياغبواس أى ميراندا 111180382 نإ .لآ والتى يقول فيها «أن المسشى (وهر ذلك 
الجسرء من الطريق الذى بخمرق ججبزء من صزارم الزيت ون الكائنة خلف الجسر] من 
أصل روماني على مايبدء ركان اسمه قديا حقل الرصاف ثدمة أو الرصيف وهو 
اسم عربى يعنى الممسشى أو الطريق» ٠١7‏ وتساعدنا هذه النسمية العربية 
«الرصان» أو «الرصيقب: بمعنى الممشى أو الطري القريب من امسر على تذكر 
المعنى المردوس سر الرصيف فى حديقة قرطبة . فالأكتاف الستة عشر العى ببلغ 
طولها من ذم إلى ١٠ارءد‏ (بما فى ذلك الأساس) للها قواطع 0 
أعالى النهر رأكداف مستطيلة فى الاتجاه الآخر ويبلغ عمقها لارلام0كم أو قم 
عرضنا ٠‏ والعقود المرقمة إبتداء من الجائب المجاور انح ني بت درا 
دائرية فى تسا دل مع أخرى مدببة [ه"أ وبالعالى فالعقود ار ا ار 
ك١‏ نصف دائرية أما العقرد الباقية (1 , ة ,"الا ة 1١١,١.‏ "1ا, 
)١ 1‏ فهى مدببة . أما العقد الأخير )١9/(‏ ل لدان : 
فهو عقد منفرج فى إتجاء أعالى النهر مشيد من الأجر وذلك لمماية العقد الحمجرىق 
الى على شكل تصف داثرى : وَهذا مما يتسب الى أعسمال إعسادة بناء أو ترميم 
جرت عام )٠04!..11/7‏ هذا الجسر مشسيد من الكل الحجرية مع رجود طبقات 


أوظؤا 


خفيفة من المرنة المكرئة من الجبس وائرمل رالخصى الناعم المأخوذ من قاع النهر . 
وبالفسية لأساس العقود أرقام ؟؛ " ١‏ 4 (من جائب المديلة) فإنتا نراه مكسرا 
بطبقة قربة من الجص باللون الأحمر ؛ ربما بسترعى الانتتياه فى هذا الجائب من 
الجمسر هر أن أحد قواطع التيار الكائنة فى انجاه أعالى النهر له وزرة عبارة من 
حوائط راسية البناء وإنحدار قوى 5نناة: فى أعلاها نما يذكرئا بقراطع التيار 
الكائنة اعلى التهر فى جسر غرناطة الواقع على نهسر شنيل . يلاحظ أيضًا أن 
العقود الديبة أكل بعض الشيء (طرلا) من العقود نصف الدائرية كما أن الكنف 
الضخم الكائن فى وسط الجسر باتجاه المصب به درجات سلم لست أدرى الغاية من 
.ورائها ومع ذلك فريما كانث هناك يوابة ذات برج للمراقبة . 
. والأمر الذى يلفت الأنعياه بشدة من المنظور الأثارى هو العقد السابع عشر ذو 
الانحناء النفرج فلكثير من الكتل الحجرية الكائئة في القبو بها علامات كبيرة 
تذل على الحجارين مثل:© و نة (مقلربة! و ث و 84 بئاوبة منفترحة وكذلك ألصليب 
متساوى الأّوْرءَ . يلاحظ آيضا أن فتبحات الشجاويف 1361101181 على شكل رمسم : 
الأسفين.الذى رأيئاه فى الجسور العربية (رادى, اليقر ووادى السجارة ووادى باتو) . 
يبلغ إرتفاع السنجات 8/اسم وتسير على نقس النهج التبادلى (كاملة ومجرّأة) 
الى عيدناه فى كل من جسر قرطبة ورادى اليقر وفى قبة جد ول المورر ه6مآلة 
والعتود المجاورة لبوابة أشبيلية بقرطبة وهذه كلها مبانى عربية) . وإذا ما كان لنا 
الأعقماد على هذه الشو'هد الأثارية نقول بأن ذلك العقد ربا كان جزءا من جسر 
تطيلة العربى رغم أن العلامات ألتى تركها الحجارون تحرل دون تأكيد هذا الرأى 
بشكل حاسم . 
رختاف لا سبق أرى أن جسر تطيله ذأ التأسيس العربى قد إتخذ جسر قرطبة 
لرومانى العربى نبراساله ؛ وقام سانشو القونى ع1زعناط !8.6 (الذي يفترض أنه 
الؤزسس) بتحديثه. كما جرت يد الأصلاح والترميم غلى الجسر خلال العصور 
.الوسطى رالعصر الحديث رقد شمل ذلك العقرد وأجزاء الأكتاف وقواطع التيار . 


لبس م جسر سرقسطة 3 


٠‏ . أشار إليه الحميرى على أنه جسسر عظيم الأبعاد يتم العبرر إليه للدخول إلى 
امنب 1513 سي 


- 7و١‏ مه 


ويصف تورس بالباس إجسر بالضخامة ويضعه فى الترنيب من حيث الأهمية 
بعد كل من جسر قرطية وجسر طليطلة . وبرى كل من بالباس والمهندس فرئائديث 
كاسادو أن الجسير الخالى حل محل جسر آخر رومائى البناء ورئما كان ذلك امسر 
الذى استخدمه العرب بعد أن اجررا عليه عدة أصلاحات مهمة!؟"!!, لعرف من 
خلال المصادر العربية أن 'لفيضانات الشديدة انتى وقعت عام 8119 18م أدت 
إلى سقوط أكتاف الجسرو هدم بعض أجزاء سور المديئة ئما حدأ بالأمير عبدالرحمن 
الثاني باصلاح تلك الأضرار بعد ذلك ببضع سئرات ؛ وقد أمر الأمير بهذه الناسية 
أن يعولى الحاكم بن عبدالله الاشراف على تنظيم عملية الانتقال عبر النهر من 
خلال أ, ربعة عوامات حتى يتم الأنتها ء ء من الأعمانك قى الجسر ١0١‏ وطيقا للسفر 
الخامس من المقتيس لاين حيان نهد أن عبدالرحمن الغالث عندما قام بحملته التى 
أعدها عبام 319 إسترعى اتتباهه أهمية الأبراج التى تحمى الجسر استولى على 
امسر قط بععلةادي ساح اليش ختاور ب لك كر بيار للحاى بع 
ولأهل سرقسطة الذين ظلوا فى المدينة بعد أن علقت كافة السبل (10"1 , 

رفيما يتعلق بالجسر الحالى الكائن فى منطقة طبوغر'فية مهمة حيث كأن 
الجسر العربى الذى تتحدث عنه التصوصالعربية فإنه لايحتفظ يأدنى التفاصيل 
فى يناته الى عدتسيى إلى سول روفانية وعربية 117 الأمسر الذى حدا بخ 
فاتس هتاه .0)بالقول باستحالة البرهنة على وجوه جسسر حجرى رومانى فى 
مسرقسطة رمع ذلك فمن باب المجسازفة نفى هذا الطرح بشكل حاسم : ويرى ذلك 
المؤلف أن المديئة لم يكن لها جسر حجرى سواء فى أخر عصور العهد الإسلامى بها 
أر خلال القرئين الثاني عشر والغالث عشر ٠١١57‏ ؛ وربا كان الجسر خلال القرئين 
الأخيرين من التشب وهذا ما نستخلصه من نص عربى يتحدث عن اسستيسلاء 
الفوتسو الأول السرب هن الدينة غاء 1158م يشنيس التض الغرين إن أن 
المسيحيين طاردوا العرب الذين اسجولوا على الجسر الذى أكلته النيران بالكامل 
رنم يتسكن العرب الذيئن حوصروا من عغادرة المدينة هربا إلا من خلال مخاضة النهر 
الكائنة بين الأسرار ر والريض )١*'‏ ورشم ذلك فإن النص لم يحده فيما إذا كمان 
الجسرعن المتر أو الخشيه . وقد ذكرٌ خلال عام 9117م و 167 ؤم(1"9) , وكان 


ب لت عه 


الجسر عام 17١1م‏ من الختشب وهنا أمر ألفونسه الثاني بيناء آخر من الحجر 
والجص ١١١١‏ كما يذكر الجسر الخشبى مرة أخرى عام ١0م ١‏ بابتداء من عام 
8م هناك زشارات لمشروع بناء جسر من الحجر وربما كان ذلك الذي تم تشييد 
خلال الفرن الخامس عشر ١"!‏ ؛ وعلى صايبدر فإن الجسر الخشبى الذى كان خلال 
القرنينالنانلى عشروالثالث عشريقومعلىخرا ازيق تشسبهمتقسار السجع 
٠"‏ 85أصوع1ن) ؛ وجرت عليه يد الأصلاح خلال انسنوات الأخيرة للقرن الثانى عشر 
حيث شارك فى هذه الععملية كل من مجلس المديئة ودير القذيس مسيمان 1 .5 
واامومن ماعل !١١5(‏ . وعندما ننتقل إلى العصر الحديث تعثر على سم قديم 
إمتعان به الهندس فرناديث كاسادو . وبلاحظ أن الرسم يضمن صورة لجسم 
حشبى له عقد أوها يق الل الععارى الجدينة بالااف الى دين عصرق افر 
ومعبر قوارب . أما فى الرسم الذى أعده لابررد 1300706 فئرى جسر حجريا وقد 
غطن أخد عقوه: بالنكالات الششبية: قد رسما أأخر لكوسمى دي مييديكيي: 
5 ع1 0057013) (القرن السابع عشر) به جسر خشبى مثل ذلك /لخاص ممديئة 
فراجا 2 فى رسم يجمل نسل الاسم وله برج وعقد بالجزء المجارر للمدينة كبا 
نرى النهر نفسه دبه مرسى 818ا3ة: ريه قارب لعبور الشهسر . وقد رسم كل من 
بيلانكيث مغ وغواء؛ خوان باوئسنا معققة اع «دعصتاء:581 .1.135 مناظر للمدينة 
(بالأضافة إلى الصور الأخرى 'لذى أشرنا إليها) وكلها تقدم لنا صورة المدينة وبها 
جسرآن أحدهما من المتشب والآخر من الحجارة . 

الجسى الحالى به سبعة عقود ومتنه على شكل ظهر حمار وقد تزحزح المركز عن 
الوسط بحيث أصيح بالقرب من المديئة . وقواطمع العبار فى إتجاه أعالى النهر ذات 
زأويا حادة أما قى الجا: 1ل قو سا عن كنات سفهة لزاه 0 
الجسر كان به عقد اخر وريما طْمس وردم بالمسار الكائن اليوم فى المكان الى كن 
به سور المدينة. للاحظ أيضا بعض العلامات التى تركها الحمجارون . وإذا ماتأمنا 
المنظر العام للمديتة الذى رسمه وينلجارد علمعدع 8 (081 أم) لشسهد ذلك 
العقد الثامن والكتف اخاص به وبه فححة تخفيف . 


ورثيما يتعلن ف اوردته المصادر العربية مسن هذا المقيام نستشخلص وجود -3 


١م‎ 


حجرى ‏ على مايبلء . فى مديدة سرقسطة خلال القرنين التتاسع والعاشر وله يرج أو 
أبراج كان على عبدالرحمن الثالث أن يسعولى عليها أولا ويعد ذلك يفجِر الجسر . 
ولايد أن هلا الجسسر كان من الجر وربًا كان جزءا من مبانيه يرجع إلى العصر 
الرومانى . كما يمكن أن بكون حالة مشابهة لجسر قرطبة أى برابة ‏ برج مراقبة عند 
الدخل مثل جسر ؛لقنطرة بطليطئة . ولابد أن الخطة التى إتبعها الخليفة القرطبى 
للاسعيلاء على أبراج الجسر الراقع على نهر إبره غير مختلقة عن تلك التى اتخذها 
فرئائدو الثالت المقدس 38110 1 111 ,”آعند إسئيلائه على قرطبة » فنظرا لاستحالة 
قطع الطريق على المشارقة فى دخولهم وخروجهم تبر الجسر وعدم ؛لتمكن من العبور 
إلى الشاطيء الآخر للنهر أمر ببناء عوامات وقوارب إستخدمها فى عبور النهر 
وبذلك قطع الطريق على المورو وقكن من الاستيلاء على اخصن (:تساددت) الذى 
كاواعلن ىن ال 1 

لكن الأمر الغريب هر أن ذلك الجسر الحجرى تم إحلال جسر خشبى مكاله خلال 
القرن الغالى عشر ولابد أن أكعافه قد أمتخدمت فى إقامة نمشى آخر مصنرع من 
الخشب إذا ما حسبئا أن العقود تهصدمت بفعل الحروب والفيضانات . ومع مرور 
الزمن هجر الجسير الحجرى وإزداد نهالكا لأمر الذى استلزم بناء جسر خشبى ليقوم 
بلفس الوقيفة فى إتهاه مصب النهر ؛ وت الأفادة من أطلال الجسر القديم لبناء 
الجسر الحجرى الحالى وهذه كلها خصوات لاتختاف كثيرا عن ثلك التى وقعت فى 
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بفكدتدا الاق طن جين لبه مشصيم] تن الجدانة]لن أ النيبةالعن كانت 
تمسمى جبل 'لعيون 010131500) تقع على نهر توجد عنده أطلال جسور قديمة ولهدذا 
يطلقون علبه نهر القناطر وهناك من يطلقون عليه نهر املع !58 ١5:7 ١8‏ ويعتتقد 
الياس تريس أن العذرى أناد من هذه المعلومات وأشار بأن مديئة جبل الأسد تقوم 
على شاطىء نهر يعرف بنهر القناطر حيث ترى أطلالها المتسثئة فى بعض العقود 
(أو الجسور) القدية كما يعرف أيضا باسم «وادئ الملح» وهنا يضيف إئياس تريس 


 ١ةهدس‎ 


أن اللفظة العربية «قناطر» جمع قنطرة أي أنه نهر الجسور . أو العقود ‏ أو مجرى 
العيون1800) أما فيلكس إيرئائديث فيرى أن «القناطر» هر إسم يطلق على نهر 
ان ناآ عا اعذنه ويلح فى هذا المقام على أن الشييء المهم الذى ورد عند الرازى 
هو أنه كأن هناك , على زماته. اساسات لجسور تعبر نهر |0016 ورها كقالتك 
31اا, 


وفى منتصف القرن الثائى عشر أى عندما دون الأدريسيى مؤلفه فى الجغرافيا 
كان يورجد فى المصب الأيمن لنهر وادى لَكّْه جاء2381اة) مكان يسمى القناضر (بين 
شربش 02 6ل وقادس 0307© . كما يذكر الجغرافى العربى قرية «جسور الأثتدلس» 
الراقعة بالقرب من روث ومع 1657 , ركان تيابريمرديث 2ع0ناتشع 8 ع0 قد 
أكد على أن «ميناء سائعا ماريا» أطلق عليه اسم القناطر ؛ وكان شهيرا بأسماء 
شر ى مثل 81225116 سبطرو8 و قناع 8201 5لتجوط لكن لم يحبق من مبانيسه 
القدمة ئْتعظيسسة الشأن إلا أطلال ضتيلة فى رقعةالمدينة وداخل البحر وكذلك: 
أساسات الجسر الذى كان يعبر النهر ٠84!‏ . غير أن المشكلة بالتسبة لكل من نهر 
وادى لكه ونهر أوديل [018ه تكمن فى معرفة ما إذ' كالث لفظة وقناطر؛ العربية 
تشير إلى جسور أو مرت أو عوامات أو مجاري سيول وهذا ما يمكن أن نراه حتى 
الأن على قشر اويل في جبل العيون 110181830 طبقاأ لعمليات مسح قام بها 
فيلكس إيرنانديث الذى يشير إلى أن الأطلال الرحيدة الباقية على تهر أوديل هى 
تلك النى أطلق عيبا مادوث 13002 السد اتدينة وهى أطلال يبلغ طورلها 
أربعسائة بارا 8ئ2؟ (مقياس ببلغ 3ر1 مسم] ببالإضافة إلى ذلك هناك أطلال 
حْزان حقيقى . ولم يككن خزا, ن مادرث 1513052 فى حة حقيقة الأمر الا معبرا و 
السيل دون أن تكرن فاه أطاا حسمن رعذ ةنك أطلق اسم | الجسر على فعيد 
فرق مَُخْرٌ للسبول 138080 ييلغ عرض الممر الذي فرقه أربعة بعة أمما ر أما إرتفاعء عن 
فاع المجرى نيصل الى ٠‏ رام . كان ذلك إن جسرا تست السمل الى ما 
بشبهه لل انكر أ طه روا اليل ( جبل العيون ) 
01 له خط متكسر الأمر الذى تكد ووة ععلق مصتعلدي أكنمينا علن 
شكل سور ذى حوائط قائمة وله يوابات أو فتحاث ذات عتب أو أقبية ويبنغ طول 
الفنتحة . /اسم ما عرض الممشى الكائن فوقه فهو ٠‏ قرم وهو مبلط بقطع من 


 ١ؤعمعأاا‎ 


حجر الأردواز #ه2زط ذات إشكال فير منتظممة ويبلغ ممعوسط طول القطعة من 
سيم إلى ٠‏ /اسم وهذا العمل الذى يفثقر إلى وجود قواطع تيار كان يعاد اعداد: 
بعد ذلك باستخداء كتل حجرية رقيقة وآجر فى حواف المسشى . وبهذه الطريقة 
أينا ثم إعسادة بناء قباب فتحيات مرورالميبه و بلغ مقاس تلك القوالب 
4< الادر؛ وهى مقاسات تشبه تلك التى نجدها فى سور نيبلا 101812 وسور 
حصن (جبل العيون) 3اهة015881) ؛ اللدين يكن إرجاعهما إلى الفعرة بين القرنين 
الحادي عش والفانى عشر . أما فيما يتعلق بعصر الجزء الأقدم من معبر السيل 
المذكور تحد أن فيلكس إيرنانديث يخمن أنه رومائى ويعتمد على رأيه على النص 
الذى ورد لدى الرازى الذي أشار إلى أن ذلك المعبر كان غير مستخدم خلال القرن 
العاشر . وهناك بناء حديث لمر ذى عقرد شبيهة مر مخر رمعلة:01) فى البحيرة 
التى تم تجفييفه اليوم والواقعة فى نهر ثائكرا 112 عند نقطة مرررةء بين 
قفربتى أريقاس معدزءة عل وسرعاث ربياروبيا دى لوس اروخرس #أطبتطة أازلا 
محافظة ثبوداه ريال لمعا فقداات. 


ه جسر ليلة داطء ال : 

بشير الحميمرى إلى أن نهر تنتو [النهر الأحمر] 111100 يحبر فوقه جسر قبل 
وصوله إلى ثبلة 20977 أما ابن حوقل فيذكر فى كتاب السالك والممالك الذى ألفه 
عاء م الطريق الموصل بين أشبيلية ولشبونة عبر لبلة وجبل الأسد ضمع لهرط 61 
وأويليا (ولبية) وأسونريا 05500608 وشلب م511 وقصر أبى لدائيس 03 8230 ليث 
ندم رالممدن 60 م., ولشبوئة (أشبونة) (1477! مكرر) ركان يوجد 
جسر خارج مدينة لينة وهو جبر حجرى درس المهندس فرنائديث كاسأدر وخحدد 
أصوله بأنه برجع إلى العصر الرومانى وله مشي صصاعسلد: بدلا من مخطط ظهر 
الحمار [المقوس)؛ وعقود نصف دائرية مدبية بالأضافنة إلى عقد أخر مزدرج 
المنحنى ومدبب بعض الشييء 142 ويبلغ عده العقود تسعة أما الأكتاف فلهه 
قواطع تيار تتسم يتعده الزوايا عند أعالى النهر ومستديرة فى الأتجاء الآخر مغل 
الجسور العربية فى وادى الحجارة ؛ والجسر الغرناطى فوق نهر شنيل 6111© وئوق 
نهر وادى ياتو 0115013]0) - 


ثام1 .- 


وبعد أن قمئا بفحص هذا الجسر مؤخّرا خرجئا بنشبجة تقول يأئه عربى بالكامل 
عند لحظة العأسيس وهذا ما ندل عليه 'لأجراء المظللة من الأكتاف فى الرسم الذى 
أسددناه وهناك تلاحظ وجوه كتل حجربة مسرضوعمة بطريقمة شتاوى 717011 فى 
الأساسات وفى بعض قراطع التيار بأتجاه اعالى النهر . وهى طريقة بناء تعود إلى 
القرنين التماسع والعشر وبذلك فهى أقدم من سور نيبلا العربى القائم حتى وقتدا 
هذا . ويبلغ طول الجسر 6١م‏ بقياس الممشى وله نسعة عقود وعشرة أكتاف 
ولازلنا نرى حثى البرم منيت العقد نصف الدائرى رقم 1 وفوقه سنجات يبلغ طولها 
ار 1امكا. اسم عبرضسا عند باطن العقد ا 48سم عند المنكب وهناك حشوات 
رقيقة للغاية . وببلغ طول كل الأساسات الخاصة بالكعف الأقصى ١٠سم‏ (وهى 
موضوعة بطريقة شئاوي) > ؟ "اسم طولا ٠‏ وهذه أبعاد ثراها أيضا فى الأكناف 2[ 
6 أن أساسات الكتف © فنجد فيها باد لا بين آدية وشناوى وهى كتل مربعهء 
تشبه تلك ألتى نراها فى سور نيبلا فى الجزء المطل على نهر تثتو . وهناك إحتمال 
كبير فى إعادة ترميم الجسر خلال الفثرة بين اثقرنين الدادي ععشر والقائنى عشر . 
أما بالتسبة للعقود فنرى أن رقم 2 هر أكبره من حيث الفصحة وقد أعيد بنازه 
باسعخدام الأخر , لكن العقد الغالث مشيد من الحجر وله سن مزدوج 0118م 
كما أعيد بنازٌ خلال الفعرة بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر معغخذا فى هذا ما 
عليه نماذج العتمود الخاصة بالجسور العربية التى «رسناها سابقا . ومن السمات 
القديمة هى ذلك البروز 236085 المنعدد فى قواطع التيار المستديرة حيث يصل العده 
إلى آثتين أو ثلاثة فى كل واحد من القراطع كما لاترجد الفيجرات 108011118128 ١‏ 
وبالنسبة للكتل المجرية نهد أنها متطوعة من الأراضى الصخرية الكائنة فى نفس 
مجرى النهر. وعلى ذلك فإعتبارا من هذه اللحظة نرى أنه ليس من الفطنة القيام 
بدراسة أثارية أر معماريه جاد: للأسوار العربية لمديئة نيبلا دون اخديث عن الجسر 
الذى انتهيئا للترمن وصفه والأحتمال كبير فى أن ذلك الجزء من سور المدينة المطل 
على النهر يرجع إلى القرنين التاسع والعاشر . 


© جسر _ادوند1 (رتدة) دلدده 2 و زمالقة معد اما ) ؛ 
كان هناك ريضان فى روئدا خلال !لقرن الرابع عشر يسمى أحدهما بالجديد 


ايها - 


20190 ويحيط به من الناحسة الشرقية سور بوابة المقابر نهطةع712 ؛ أما الآخر 
فهو الربض القديم نزنا1؛ وقد حده تورس بالباس مكائه بين الجسر الجتربى والحمام 
وسفح الجبيّل حيث أقيمت هناك كنيسة الروح القدس «اثنام5 061ه5 أى يقع 
مكان الربض الأول . ودائما ما كان الدخول إلى روئد! محاضا بالصعوبات سواء 
خلال العصر السابق على العصر الناصرى أم خلاثه ؛ إذ كان يمكن الدخول إليها 
عير ذلك الجسر الجنوبى وعتد عيوره كان على المره أن يواجه سورا منيعا كأنه أعد 
الأستحكامات العسكرية ذات الأبراج وكان هذ؛ 'لسرر يقع بين اللجسر والسور 
الداخلى الذى أقسيم فون منضقسة شسديدة الوعورة ويذلك نجد أنفسنا أمام مدخل 
عسكرى كامل الأركان حيث كائث هناك البوابة الوحيدة للدخول إلى المديدة وإلى 
القصبة من هذا الجزء المسمى بوابة «روزاءف أثيخارا . 

والجسر الجئربى [الذى سوف لطلق عليه الجسر (ى) تمده مقاما فوق مياه نهر 
دادى اليين! 5 13112 ن؟) حيث فنك مدشل مسياشر إلى الرئض القديم الذي 
بسير سوره الشرقى ببحاذاة جدول كولبيراس (الحيات) 5هجاء201 . وعلى بعد 
ثلاثين مقر فى إتجاه أعالى النهر من هذا الجسر هناك آخر نطلق عليه (8) حيث 
يلاح أن سطحه أكثر إرتفاعا لدرجة يكاد يتسارى فيها مع مستوى سور المدينة 
الداخلى . وقد درس هذان الجسران على أنهما من الجسور التى تعود الى العصور 
الوسطى . وما لاشك فيه أن الجسر 8 قد شيد بفرض لربط بين المديئة والوسعمات 
فى الرقعة العمرانية بها من الجائب الأيسر لنهر وادى البين الا,ة ادش أخكاا , 


1 الجسر د‎ ٠ 

هو جسر متواضع البناء وله عد مدبب بعض إلشيء يبلغ ارتفاعه ان وعنيها 
نتأمل واجهته المطلة نحو مصب النهر نهد أن سنجاته عبارة عن أنواح حجرية رقيقة 
ومختلفة الأطوال ويبدو مشرشرا فى كلا الجانبين ورم ذلك فإن المنابث ليست على 
نفس المستوى وطبثًا لصور قدية للجسر نجد أن الأكتاف أو العضاذات مشيدة من 
ألراح حجرية مشكلة أشرطة تتسم برتابتها وببنها مداميك من الحخصى وأحيانا ما 
نجدها من كتل حجرية موضوعة بشكل رأسى وكأئنا نشهد طريقة رص شنارى . 


 ذؤتةتقثاس‎ 


وهذا النمط من البناء ئراه أيضا فى السور التاصرى (أو الذى يرجع إلى العتصر 
الناصري) لجدول الحيات 01835 وذلك فى السور الداخلى للمديئة وفى 
قطافعات كيرة فى سور قصبة ملتة 8 

وكان هذا |الجسر يعرف (على مايبدو) خلال القرن السادس عشر «بالجسر 
القديم: : ومن خلال كتاب 7716:0381 نعرف أنه خلال عام 2:17 ١م‏ ذهب الحاكم 
روى لويث دابالوس 2248105 2م10 10101 إلى رندة يرافقه ألف فبارس وعسكر 
أمام المدبئة حيث كانت غناك عدة ثلال بالقرب من مسجد وكذلك قنطرة صغيرة أما 
على الجائب الآخر للنهر فهناك السوق الذى يحميه برج قريب من الجسرا؟8١!‏ , 
هالجسر 2 : 

تبلغ فتحة عقد هد الجسر عشرة أمتر أما ارتفاعيه قيصل الى "١‏ م وهو الآخر 
مشبد من كثل حجرية رقيقة ويلاحظ أن سنجات العقد تضم نوعين من الصخرر 
المقطوعة منها سنجات رقيقة متراكبة ولكّن دون البروز الخاص بالشتبران والذى كنا 
نراه فى الجسور العربية المشيدة من الحمجارة رمن الآجر . وليس للجسر الشكل 
العربى الذى عليه الجسر ل , ريمكن أن يعود تاريخ إنشائه إلى الفترة الناصلة بين 
العصر الأسلامى رالعصر المسيحى اللذين عاشستهما المدينة أما ذلك الأخر فرما 
يرجع تاريخ إنشائه إلى القرنين الثانى عشر والدالث عصشر رغم الأصلاحات التى 


جرت عليه . 

5. صمت المصادرالعربية عن اتعابرالكائتة فوق تهرى زادى آنه 
والناج ؛ 

« نهروادى اث : 


لم يتمكن فيلكس إيرن نديث من خلال الدراسات الجغراقية العى أجراها عن 
الأندنس من المبرهنة على وجود جسر عند حصن ميديين 0أأاءعل11 رهو المكان 
الذى قال عنه رامون صيليدا 8121:80 .2 بأنه به أطلال جسر رومائى رغم أنه لم 
يكن قد قل خلان العصر العربى فالمؤرشون العرب صمتوا عنه كما تتحدث بعض 
الرثائق الى ترجع لعام 15ام عن وجود معبر للقوارب !٠6١(‏ وورد فى المقتبس 
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لابن حيان أن الملنة أوردوتي الأرل قاد حملة ضد ماردة وعبر تهر وأدى يانه فبىي 
منطفة تلى حصن وزااغكن21 ١5١١‏ , وهئا اصن تأسس على بد عبدالرحين 
الثذنى إذا كان من المنطقى أن يكرئ فى بطنيرس 8503[35 جسر أو أكثر فوق نهر 
وادى يانه , !لا أن النصوص العربية لاتشير إليها . وربما لم يكن هناك جسور فى 
علو | مده اعت حاف الال رقم أ رطا ا ن قائما فى تلك الأونة حل مله الجسر 
الحالى المسمى لاس بالماس 0|11328م 135 الذى شيد خلال القرن السادس عشر ثلى 
ماببدو ولم يكن فى ذلك المكان خلال “لسر الاسلامى ألا معبر نوق مخاضة 
النهر(0١؟١‏ مكرر) . وبعتقد فيلكس إيرنانديث أنه كانت توجد معابر فى المناطن 
المجاورة لكن لم تكن هناك جسور ومن المؤكد وجود أحد تلك المعابر (خلال الحكم 
الاسلامي) فى القطاع الكائن بين إلباس 121785 ويطليوس ؛ وهى مسافة مسار يوم 
طبتا لابن حوقل (151) ؛ هناك أيضًا معبر 216 مسابوردومر وتظزه1183:028 
الواقم شمال شرق بطليوس ٠‏ وكان هناك آخر يعبر نهر ثوخار 21106 يسمى معبر 
قرطبة ويقع فى الطريق الذنى ييدا من أثوتان (السلطان) كنانا:ث (طليطة) على 
نهى التاج ويؤدى إلى قرطية 1١37"‏ , 

ولم يكن هناك على نهر وادى ياتو إلى جسر واحد هو جسر مارةة الرومانى 
الذى كان صالحا للاستخدام خلال !لقرن التاسع أى عندما أقيمت القصبة الأسلامية 
بغية تأمين المواصلات بين الجسر والمدينة طبقا لرأى فيلكس ايرنانديث ٠‏ ومن خلال 
مؤلفات ابن عذارى عرف أن محمد قد إستولى على القصبة بالوة وهدم أحد 
أكتاف الجسرك؟'. كما يؤكد المحميرى وجود برج قى منتصف الجسر الذى كان 
يقوم على قبة يمكن الأرور من أعلاها عند الرشية فى عيور الج 1117 .ورغم ذلك 
برق فيلكس إبرتاتديَك أن لك المعلرعة فق أن قير إل الحسر الزومائى الس 
«القنطرة» الذي يقع على نهر التاح ١3537‏ أ ٠‏ رمن المبررات الأساسية لبنء جشر و 
هله التطفة خلال العصر الرومات تمان امسر العتمره رى لملوغ طريق الفضة 
15 عل هذ بالتوتمل نحو شمال شبه جزبرة أييريا (9؟'! , 

رما لاشلق فينه أن جسن عار ة الروماتى هو اطول جمس رف أسبانيا اذ ببلغ 
؟ذلم طولا وله 6٠‏ صشا] مع رجرد فننحات تخفيفابين كل عقد وآخر كماأن 


توخوات 


أغلب الكتل الحجرية بارزه فى البناء على شكل المخدات . وهذا التمطالخاص 
بوضع الكتل الحجرية نراه فى المدينة نفسها من خلال جسر 2078805 لاك وله أربعية 
عقرد بالأضافة إلى أثئين آخرين فى الأطراف . أما فيما يتعلق بسر «التنطرة» 
فى كاثيرس فى الطربق بين نوربا 50ه[2 وكرعبريكا 10228تان )0‏ فهر مكرن من 
ستة عقود وببلغ طوله 814١م ٠‏ أما أقصى إرتفاع له فيصل إلى 48م وبالنسبة 
لفعحتى العقدين الرئيسيين فهما ١٠5ر4ام‏ ؛ ٠‏ *#رلاام . 
« ذهر التاج مزه + 

إنطلاقا من المنابع فى جبال بنى رزين 415323615 نجد من الصعب الشغبي 
من وجصود جسور على هذا النهر اللهم إلا اجسر العربى «القنطرة» فى طليطلة 
وكذلك الجسرين الرومانيين «القنيطرة» و «القنطرة» بمحافظة كائيرس . كما أن 
وجود جسر خلال القرن الغانى عشر فى ثوريما 6 5 عل تاتروج لايبسرر أنه 
نيد على يد العرب وقد أدت عدة فيضانات إلى تهدمه ؛ وبعد فيضان عام 
4 ام أَقِيم جسر جديد لازالت أطلاله مرئية حتى الآن إلى جرار البوابة ؛لرئيسية 
الاسلامية للمدينة . وينوه بونث 8017 أنه خلال السنو'ت الأخيرة للقرن السايع 
عشر كان هناك عبر قوارب حل محل ذلك الجسسر الأخير )١54(‏ ويشير الجزء 
الخامس للمقتبس لابن حيان إلى حملة سرقسطة عام 70م حيث مر جيش الخليفة 
فى المسافة بين هذه المدينة حتى قرطية بعدة نقاطٍ منها آناتائزخ على نهر العاج أى 
عند خروجه إلى اتوادى 151١‏ 
يربط بين مولينا 8ذاننانة و 1100هو]ث حيث يلتقى نهر العاج بتهر جايو ]201 
(:''ولابد أن كان هناك معبر أو معابر فى هذا القطاع من نهر المناج حصيث يبلغ 
عمقه عدة أمثار . ولم يكن بين ثرريتا 291165 06105 .2 وطليطلة إلا جسر واحد 
هو جسسر 3]إنداث الكائن بالشرب من فويئتى دوينياس 19[0 12 011685 11رعن"1 
ذلك أن أإحدى الرثائق العى ترجع لعام 111١م‏ تنقل قرارا للملك ألفوئسر الغامن 
يحرم فيه بور المواشى والبضاعة عبر نهر التاج . وكذا إقاسة الأسواق على ظهر 
القوارب أو الجسور اللهم إلا إذا كان ذلك عبر جسور طليطلة وألفاريا هلاءتانالاث 
وئورينا 202408 . وقد إختفى جسر 300113ل8 1*١‏ ولانعرف فيما إذا كان الجبس أو 


, ؛ سداد لياس ريس هذا المكان في الطريق الذين 


ات 


الجسور فى هذا القطاع من النهر كانت الحجارة أو الخشب . ويمكن تخمين جسر آخر 
أو جسور بين بلدة أوريسًا 0:65 . وأرانشوريث نانك . ورمما كان جسر طلبيرة 
8 وا عل 2ع::1013 (الذى بنى أو أعيد بنازه خلال الفثرة بين القرئين الخامس 
عشر والسادس عشر) قد حل محل جسر آخر يرجع إلى العصور الوسطى . وطبقا 
رهم للسدينة أخله 6 فإن الجسر كان له ئلاثة عشر عقدا كسا تتضمن 
الأكتاف الرسطى فتحات تخفيف ركذلك معبرا مرتجلا مصنوعا من الخشب على 
الجائب المقابل للمدينة يحل محل عقود وأكتاف تهدمت بقعل الفيضائات . 

رفي القطاع القائم على نهر التابج بين بندة لاس إبرنثئياس ةا ومجبه 
كانت لماه عبر جرف شذديد العمق الأمر الذى يصوق إقامة معاير أو مرات ومع هذا 
تذكر معابر كل من أثوتان 907دددم والبلاط نقلوطاة رألا رثا (الحسرثة) ودعردا 
حيث أخذت أهميتها . وخاصة الأوليّن ‏ تقل بعد تأسيس الجسر الحجرى المسمى 
وجسر الأستف» وجسر «المحرّث متعقدراخ اللذين سنتحدث عنهما فيماً بعد . وفى 
هذا القطاع كانت هناك أبراج إرتبط بعضها بالمعابر ؛ وهنا يذكر فيلكس إبرنائديث 
بض أطلال جسر يقع فى الطرب الموصل بين بلدة عند[ دل عل ماع لوعلة وبيت 
بيلادا 761208 عند مروج 51104 (1*؟! , كأن هئاك معبر آخر فى أثوتان وبالتحديد 
عند مصب نهر أوسو تؤناةآ وكان يستخدم كثيرا فى تصل الصيف . رفى المنطقة 
القابعه لأثوتان أقامت راهبات القديس كليمنتى دى طليطلة جسر 21506 ولفظة 
781 تعنى طبق لأحدى نصوص المستعربين «برج السلطان» وكانث تقع فى 
الجاتب الذى تقع فيه 0لإن1] عل ناث على نهر التاج 77" وهو برج يرجع الى 
العصر العربى لكنه زال من الوجود ٠‏ وربما كان وظيغته حمايه المعبر القائه فى تلك 
المنطقة (9*'؟ . وغير بعميد عن ذلك المكان نجد مكان انقليعة 100162ثه التى زالت 
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تتوفر لدينا وثائق سليمة عن جسر بينوس فهو جسر أقيم بالقرب من نهر أوسو 
ددنا1! أحد الروافد الكائنة على يسار نهر الشاج . كسا بتوفر تصريم صادر عام 
معن مجلس مدينة أبلة 3[نالا دنر سان كليمنتى دى طليطلة .1 .0 8 
لأقامة معبر وقد ورد فى حويات الفوتسو العاشر أن المعبر كان من | 1 
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كان للجسر أربعة أكتاف أحدها له قواطع تيار ذات زاوية فى اتجاه أعالي التهر أما 
الأخرى فهى قواطع مربعة الشكل والأطوال المساحية بين الأكقاف الرئيسية هى 
م آمو ١٠م‏ بين الأكتانف الميهاورة , ريقال أن هذا الجسرقد ترقف 
إستخدامه خلال القرن الرابع عشر عندما أقام الأسقف السيد / بدرو تينوريو جسر 
البلدة والذى يطاق عليه جسر الأسقف . وهو معبر أقيم بكتل حجرية جيدة القطع 
ليحل محل أخر كان من الخشب والذى يطلق عليه جسر الأسقف . وهو معبر أقيم 
بكتل حجرية جمييدة التطع لحل محل آخر كان من الخشب وهذا طسقا لما أورده 
تاربوئة 113:5283 كاتب سيرة الأستف . ولابد ان ذلك الجسر النشبى الذى كان 
مقاما مكان الحجرى . طبقا لرأى خيمنث دى جريجوربو هو جسر بينوس الذى 
درسناه سالفا!؟'' , وفى إتجاه مصب ألنهر . وبعد جسر الأسقف نرى أطلال جسر 
آخر له أربع: أكتاف ويقع عند الحمصن العربى 5مكاق ؛ ويلاحظ أن الأكناف 
الرئيسية لها قواطع قبار بزاوبة كسا أن المسافات الفاصلة بينها تترارح من ٠‏ ؟م: 
إلى 18م مثلما هر الحال فى الفتحة الوسطى لجسر بيئوس . ويلاحظ أيضا ‏ بين 
الأكتاف الجانبية ‏ وجرد فراصل تتراوح بين لام و م ؛ وقد كان الجسر مشيدا من 
دبش الحجارة ونرى فى الأكناف المركزية تلك الفيجوات الخاصة بسغبيت مكان 
السقالة وهنا يعبادر الشك إلى الذهن فيما إذا كان المبنى له عقرد أو أن نمشاه كان 
من الخشب . وقد ورد في كتاب العلاقات 5عدمزعداء8 للأمبراطور قيليب الثانى 
الحديث عن حصن كاستروس وغن أكشاف الجسر المجاور : «فقى النهر هناك ثلاثة 
أكتاف حجرية أحدها فى الوسط وواحد فى كل شاطيء ويقال إنها من مكونات 
جسر متحرك 0تذلهاع] » )1١4[‏ , ونترأ كذلك فى العاب المذكور أئه لايُعرق 
حتى تحول حصن كابستروس إلى بلدة ؛ وتشير العديد من الثسواهد الأثارية ذات 
الأهية إلى أنه كانت هناك حول الحصن رقعة عمرائية لها أسوارها التى ند حتى 
النهر الأمر الذى يحدو بنا إلى الظن يأن الجسر بنى أولا فى العصر الأسلامى ثم 
زاده ا مسيحيرن بإضائة عقود أو غيرها . والأحتمال كبير بوجرد عقّد منفرج ذى 
فتحة تبلغ عشرين مترا بين الأكتاف الرئيسية وليس قى ذلك مبالغة إذا ما تذكرنا 
أن العقد المركزى لجسر القنطرة الطليطلى تبلغ نتححه ثلاثرن مشرا . كسا يمكن أن 
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نرى جسرا له عين واحدة وعد منفرج كبير على نهر 011813'8,08) وادى الحشائش 
على بعد كيلرمستسرات قليلة من بلدة بيسسا وريبناؤة يحمل طبييسعة 
الأنشاءات فى العصرر الوسطى كما يهيزه ليكون أحد النماذج المستلهمة فى جسر 
كاستروس الذي تيحاول أعادة بئائه . 
« جسر الأسقف : 

قبل أن تواصل مسيرتنا مع تيار نهر التاج يجدر إلقاء نظرة فاحصة على جسس 
اقل سيك أي المعبر الوحيد المهم (خلال العصور الوسطي) القائم ببن طلبيرة 
فصع م1 عل دمعتاماة1 رمحافظة كائيرس . كما أن بناء؛ رهيكله العام يشيران 
إلى به يربطه بسكل من جسر القتطرة وجسر القديس مارتين بطليطلة . أمر 
الأسقف/ بدرو تميئويرو 7800110 .2 ببنائئه عام 188١م‏ لحيل . كلمأ رأينا . بحل 
جسر آخر من النشب أشار إليه ثأربرنا 028ئة]1 فى المكان الذي كان يسمى 
أنذاك مدتعطءاث والغرض من بنائه إتخاذ: معبرا لمهرجانات وادى اللب -00303) 
عتزنلا ومناطق خارا 3ض[ (الشعراء) (5' ') ورغم أن ناربونا يقول بأن الجسسر كان 
له بزجان مثينا البناء قى الوسط وأخران"عند المدخل والمخرج قيما يبدو مر أن هذين 
الأخيرين كانا غير موجودين . ويشير كتاب «العلاقات للأمبراطور فيئيب الثانى 
إلى وجود برجين 7 ' ريما كانا المركزبين المشيدين تشييدا معينا باستخدام الكتلى 
الحجرية والمرودين بشرفات ناتئة 11385375 ر حراجز حديدية هالناكة: مثل 
اليوابة المدجئة الكائنة دأخل جسر القنطرة الطنيطلى . إذن كانت الأبراج ححصرنا 
عسكرية مهمتها مراقبة عبرر الناس وقطعان الماشيءة من خلال مدخل يمر من تحت 
المسشى حيث ينزل حتى مسترى سطح الماه وهئاك نرى بوابعين مطموستين فى 
الوقث الراهن رفيهما نجد أثار رفع المياه باستخد'م الجرادل وهذا يذكرنا ولو بشكل 
جزئى بالبوابات الصغيرة الخاصة بعقد دارر أو يأب الدفاف بفرتاطة , 

أما سطح الجسر فهو على شكل ظهر حمار وفى ومطه جد البرجين الحربيين . 
وفيما يتعلق بعدد العيون نجد أن ناربونا يقرل بأنها خمسة ؛ بينما يقول ياجوئر 
هلآ إنها سبعة ويرى أميرولا 018:ثتتنث نفس الشيي» , أما كرئت دى يديو 
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و1لأاء© فيقول بأنها ثسانية (١أ؟)‏ والأكتاف المستطيلة مشيدة من كتل حجرية 
ولها قراطع تيار فى الأتجاهين مثلل ذلك الجسير المقام على نهر إيتأريس #5تقراع]] 
فى ألكلا دى إينأريس: وهو جسر بتى على مايبدو على يد الأسقف بدرو تيتوريو 
ذلك أن العلامات المتى نجدها على الجسرين هى نفسها كما ترى شعارات الأستف 
الطليطلى (عبارة عن سبع ميوثب ومعه أربعة أشكال حيوانية فى الأركان , 
والمنتشرة فى كثير من الأبراج الحربيية الكائنة في السور الأسقفي لبلدة ألكالادى 
إيناريس 8207815 086 #امعاف) فى شر الأسقي القن برعل قبن أظنا نقش كتاب 
قرطى يتحدث عن تاريخ نأسيس المبئى على يد السيد / بدرو تيشوريو وهو الرجل 
الذى أمر بأعادة بناء جسسر القنديس مارتين قى طليطلة وإتبع فى عمليات البناء 
هذه موذج اجسر العربى القنطرة؛ ومن اليرأهين النى لاتدحض على ذلك مائراه فى 
الجبور الثلائة من أشرطة أو أكتاف رقيقة تحيط بالعقّرد (وهى التى رأيناها أيضا 
فى سر وادى الحسجارة) ونرى الشنبران البارز الكائن فرق ستجات المنحنيات. 
نصف الدائرية التى (أى السنجات) تختلف عن تلك . الرفيقة والممئدة ‏ فى أنها 
مكونة من كتل حجرية مستطيلة قاعدتها أطول من إرتفاعها 38ل5ة15أ0م2 . وقد 
شهدنا قبل ذلك كلا !لنموذجين فى جسر القنضرة بطليطنة وكذا جسر كاثيرس الذى 
يحمل نفس الأسم (القئطرة) وفى الجسور العربية الكائئة على الأنهار القرطبية 
مثل جسر نوجائس ؛ وواذدى ياتر ووأدى نوئيو وقى أحن عقود جسر لبنة عاط116! . 
والأمر امثير للفضول هر أن إنتحناء الشنبرات يبدو وكأنه لعقد منفرج حيث تبدأ 
منابعه فوق الجزء العلري لقواطع التيار . منفرجة هى تلك العقود الكائنة إلى جرار 
القرنة: 

هناك جوالب إنشائية أخرئ ليست أقل :همية تساهم في الربط بين جسر 
الأسقف مع جسور أخرى ترجع إلى العصور الوسطي فالكثير من الكتل الحجرية 
التى فى الواجهة وكذلك السنجات بها تلك النقاط التى تدل على ماكينات الرفع 
والتى تشهدها فى أغلب الجسسور الروماتية لكئنا لانكاد نراها أبدا فى الجسور 
العربية , وإن كانت قد قلت بدرجة ملحوظة فى الجسور المسيحية خلال العصور 
الوسطى . وتظهر هذه النقاط (ا'لحفَر) نى قبراطع التيار نحو أعالى النهر فى جسر 
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القنطرة بطليظلة وفى غقد بوابة سول (الشسمسى) بهذه المديئة (طليطلة) ولاشك أن 
هذه ا لمبائي قد شيدت نحت إشراف الأسقف بدرو تيتوريو . كما نرأها فى جسر 
أندوجار:438:[5. . والعقد الرئيسى غوالرحيد الذى يه الفسجراتالخاصة 
بالسقالات حيث نرى فى تلك المتبقية متها نرعا من النتوء البارز بقوة وا مسدخدم 
فى تثبيت كتل السقالاث مثلما هو الحال في كل من جسر أئدوجار وجسر مورية 
0038 وهما جسران أقيما خلال الفترة بين القرنين الرابع عشر والخشامس عشر . 
ولازال فى امسر حتى الآن بعض المزاريب قذادع:وج ذات رؤس حيرانية , كذلك 
نجد أن الممشى يبرز بعض الشبيء (عدة سنتمترات) عن الواجهة . 

الملحصلة إذن هى أن جسر السيد بدرو تيئوربو قد شيد بواسطة حجارين سهرة 
طليطلة ومقاطعة اكستر دررا 018ا5134عما5 ؛ أما النماذج القريبة المستتوحاة فهى 
كل عن جسر القاطرة وجسر القديس مارتين كما نفجهل فيما إذا كان البرجان. 
الحصدان الكائبين وسط الجسر قد استقيا من جسرر سابقة ذات أصول رومائبة أو 
عربية . وفى هذا المقام نجد أن عقد دارو بغرناطة يساعدنا على تاذ وجهة معينة . 
« مخاضة البلاط 83121 21 1812[3094 : 

غئدما نترك جسر الأسقف وس كاستروس تصل إلى بادبرديخًا 2زُع18210652:0 
حيث يحدثنا مادوث 7 عن أكتاف حجسر رما كان يعبر نهر 2 
الذى هو أحد روافد نهر التاج من الناحية اليمنى 2١20‏ . وبعد ذلك نرى الأشارة 
الكونت 80م حيث نيد أطلائه . طيقًا لما دون . فى طلبيرة القدية زع 71.18 
كما يرى بعض الدارسين أنه كان جسرا رومانيا . وهناك جسر ‏ معير آخر بالقرب 
من طليبرة القدية وئالث عند السد وبمجاذاة حصن أليغشًا (1155ة) 111[3: الذى ينسب 
إلى العرب!"' " ورابع هر معبر بلد ٠7210182505‏ حيث يوجد مكأنه جسر حديث. 

يوجد جسر جديل أقيم عام 1م ليحل محل معبر عند بلدة المحرث -قدماه 
2 وهر صسعبر أطلق عليه المؤرشون العرب مخاضة البلاط , إلى جواره حصن 
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يحمل نفس الأسم بجوار 1000 . وبشير إبن حوقل إلى هذا المعبر بأنه 
شيد فى النصف الثانى للقرن العاشر (؟١١!‏ أما الأدريسى فيقول بأن السافة بين 
مكناسه وخاضة البلاط هى سير يومين بالأضائة إلى يومين آخرين تستغرقهها 
الرحلة من هذه الأخير حتى طلييرة!؟١1!‏ ولقد مرابن حوقل بخاضة البلاط أثناء 
رحته من طلبطلة إلى كاثيرس ؛ بينما يعيئهما الأدريسى باسم حصن البلاط 
ومديئة البلاط ومخاطة البلاط وبرى أنها تقاطع ومنطقة إنتقال مهمة بين الطرق . 
ويضيف قرطاس أن الخليفة الموحدى يعقرب المنصور (47١1١م)‏ فتح كلا من البلاط 
وتروشير 10[أزمم "١١7‏ ولقد أطلق المسيحيون . خلال العصور:الوسطى . عل هذا 
المكان مسسمى الضقيعة والقلعة حيث كان هناك قارب يتم العبور من خلاله 
(.1م) "53 , وترى اليوم فى تلك المنطقة أطلال قلعة لها إبراجها المشيدة 
من “لطوب المصنوع من الطابية وسور حجرى يمكن تحديد ملامحها العربية من خلال ٠‏ 
ها ذكر الأدريسيى , 

ه جسر القنيطرة «ماعدمن[خ الرومائى :. 

هناك جسوان آخران يقعان على مجرى نهر التاج قبل أن يدخل إلى الأراضى 
البرتغالية وهما جسر القنيطرة وجسر القنطرة بمحافظة كاثيرس ولقد صمت الْؤْرحْرن 
العرب عن الأول منهسسا رغم أن اللمكان المقام فيه كان تابعا للسلطة الأسلامية 
185١م‏ طبقا للحوليات المسيحية . ولايتصور فيلكس إيرناتديث أن الجسر قد 
أغيد بئاؤه على يد العرب ويرجع عمليه إصلاح جرت عليه عام 18م بناء علي 
ضرورات حريية متعلقة بالحملة التى قادها الملك فرئائدو الثانى على كاثيرس شير 
أن الأصلاح طال فقط بعض العقود والأكتاف ؛ وعلى ذلك فإن إعادة يناء الجسر 
بأكمله قد قت بعد مرقعة العقاب ددهان1 عل 1/35 (1517١م)‏ والاستيلاء على 
جسر القنطرة فى الفترة التى جري قيها إعادة التوطين قى ميحافظة كاثيريى )118١‏ 
ومن المعروف أن الجسر كان مستخدما وتسيطر عليه الجماغمة الحربية 52:05ة1م778:50 
عام 181١م‏ إلا أنه هجر عام ٠54١م‏ وبالتالى كان على أهل جاروبياس -00::0 
ذالاط أن يساعدرا سبدهم فى إعداد قوارب لعبور نهر التاج حيث لم يكن هناك 
جسر (64'؟ . ولاتعرف الأسباب العى أدت إلى تهدم الجسر خلال العصر الأسلامية 
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على ماين أو قبل ذلك ورا كانت النيضانات العالية هى الثى أدث ال تدمير ' 
الأكتاف دون أن يتم إصلاح ما تهدم قى الوقت المناسب . 

رعندما نقوم برصف 'لمسر فى السطرر التالية نإن الغاية هى إيضاح تلك 
الجوانب التقتية فى البناء والتى يمكن أن تكون بمعابة عون فى إقامة الجسور خلال 
العصور الوسطى سواء تذك العربية أو المسيحية . 

() هناك أكماف ذات إحناء بسيط بإتجاه المصب وقواطع تيار ذات زوايا 
فى إتجاه أعال التهر .7 

(8) يوجد للجسر تمشى يتراوح طوله بين ٠‏ 6 “م (طبقا ل 2211102 و ١9آم‏ 

طبقا ل بريتوييبس قعلاالا وان2:1! (''5! وكان لد ستة عثر عقندا ات أثحناء 
منفرج . أما فتحتى العقدين القائمثين فى طرف الجزء العلري واللذين وصلا إلينا 
بالكامل متهما لامو 0ثر لام بحيث نجد العلاقة أو النسسبة بين الفتحة رسهم 
السنجة فى العقد القانى هى 1١‏ . والعقد المئفرج الذى شهدناء فى الجسور 
العربية (وادى يائو روادى البقر) وفى الجسور المسيحية (جسر الأسقف وجسر وادى 
الحشائش فطنغ/202ا©) يعود إستخدامه إلى أنه يزيد من فتحة تصريف المياه 
دون أن يعمل على رفع مسطح الجسر كثيرا وبالتالى فهر ملائم فى عمليات البناء 
التى لانستلزم مقاومة كبيرة كما أنه ينسم بخفة أكثر أو رشاقة بالمقارنة بالعقد 
نصف الدائري أضف إلى ذلك أنه أقل كلفه إقتصادية . 

(©) يلاحظ أن السنجات الخاصة بلعقرد المنفرجة عند المنابت والتى لازالت 
موجودة فى أطراف الجسر تقوم على براذع 605دماة5 توجد بينهما وبين السنجة 
قطعة حجرية بمثابة الحشو أو الاسفين وهي نفس الكتلة الحجرية التى يمكن أن ثراها 
فى الجزء التفرج فى أغلب العقرد العربية ذات الحدوة خلال القرون “لشامن والتاسع 
والعاشر (جسر وادى يأنه) . ولقد أكد الرومان علنى أنهم قرم عسليون عندما لجأوا 
لذلك الجزء من العقد ذى الفعالية الأنشمائية القوية وهو المنحنى المنفرج الخاص 
بانعقد صف الدائري ؛ ومن هذا المنظور المعسارى سار العرب فى تشييدهم للعقرد 
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المشرشرة على النهج الرومانى ذلك ألهم وضعرا سنجة قى الانحناء المنفرج الأعلى 
وهو ذلك الجزء من العقد الذى يقوم بالوظيفة الإنشائية أما باقى العقد الذى هو 
الحدوة فيغلب عليه الشكل الرخرفى وكل عقد حدوى شيد على هذا التحو فقد ساعد 
على تسهيل عملية البئاء وعلى وضع السة.الات فى الجزء المتحنى الرتفع فى 
العقرد نصف الدائرية عند خط الحجدائر . رفيما يتعلق بعقوه الحدرة العربية التى 
درسناها حتى الآن يمكن التدليل على أن الفجوات 11511118125 تقع عند المستنات 
5ن التى ند تصن الدائرة للعقد؛ وعندما تم إصلاج اجسر الرومانى القنيسارة 
في الجزء الأوسط مئه حيث فتحة العقود تبلغ اقصي مدى لها لكنها لاتزيد عن 
ور اء نجد أن 'لسنجات التى تم إصلاحها غير جيدة الصنعة بالمقارنة بتلك 
الرومائية كما ائها تسير على نفس الإيقاع القديم للبناء 

(©) يلاحظ أن الفجوات الخاصة بالجسر مشطوقة أو كأنها على شكل إسفين 
وهذا ما رأيناه فى الجسور العربية مثل وادى الحجارة ووادى ياتو ووادى البقر وفى 
عقد دارر ونه عل 0تنة بفرناطة . كما نراها بشكل أستثئائى فى جسر قورية 
3 اللمسيحى ؛ رما كانت الفجرات الخاصة بجسر القنيطرة: تقع أسغل أحد 
الكرائيش البارزة الخاصة بالأكتاف (فإبها قامت بدور ساند ل الأنقية 
للسّقالات كما نراها أيضا فى وأجهات قواطع العيار ذات الزاوية) فم دالكاننت 
الظن بأتها ‏ النجوات . أقد استحدثت نت لتفبيت السقالة التى إستخدمت فى إقامة 
الأكشاف وفواطع العيار . وبالنسبة للكرانيش البارزة نفجد أن الرومان اسسخدمرها 
فى جسورهم وفى سجارى العيون تحت العقود وكان ذلك بغاية زخرفية بالأضافة 
إلى تثبيت السقالات أثناء البناء لكن هذا النمط أختفى فى العمارة العربية ورغم 
هذا 1 فى بعض الجسور المسيحية التى ترجع إلى القرون الرسطى مثل جسر قوربة 
عتم الاحعقه عدر امد وان 

(8) عندما نعحدث عن الكتل المجرية التى شيد بها جسسر القتيطرة إن 
الأتجاه الغيالب فى طريقة البتاء هر تبادل بين مداميك حجرية مرصوصة كحلها على 
طريقة آدبة م508 وبين مدامبيك أخرى على طريقنة شناوي ؛ وهو فط بناء يساعد 
على الربط الجيد بين الكعل عند بناء الأكماف ذات الخرسانة فى داخلها . ويبلغ 
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طول الرص بطريقة آدية من هؤسم إلى 48٠١م‏ أما متوسط الأرتفاع فهو 9 ]سم . 

وبالنسبة للكتل المرصوصه شنارى 7 اقيتراوح عرضها بين 26 سمر 8 اسم . 
ولايلاحظ هذا العبادل (أدية وشناوي) فى نفس المدماك اللهم إلا بعض الأستشناءات 
الضئيلة . وفى سقام رص الكتل الحجرية نجد أن انرسان والعرب كانا على نفس 
المستوى سيث توافقوا كثيرا فى رص الكمل السقلية للأساسات بطريقة شناوى 
وبأئتالى فعضادات العقود أر القباب كانت متداخلة إمسافة تبلغ من مثر إلى ٠ر١‏ 

وهتاعر تيون نشارى عدن من للق البى طب على اكحاق اقل المسون. 
المسيحية التى شيدت خلال العصرر الوسطى حيث نجد الكتل مرصوصة بطريقة أدية 
أو شناوى , كما أن الأتجاه إلى بناء المداميك شناوى فى الأجزاء السفلى للأكتاف 
إنا يستجيب لتوجهات كانت تسير عليها روما فى بداية ؛لزمن القديم وئرى ذلك نى 
أساسات جسر القنطرة فى كاثيرس عندما جرت آخر عملبات ترميم لها!1؟7 ) . 

(1) هناك كتل حجرية موضوعة على شكل مخدات . ولقد لجأ الروماذ بشكل 
شبه دانم إلى استخدام انكتل الحجرية المقطوعمة على شكل شبه منمدات وذلك فى 
مشروعاتهم الهيدروليكية الكبرى ؛ وبالنسبة لوضع الجسر الذى نحن بصدد دراسعه 
فإن هذا الشكل للكمل راضع المعائم . وعلى ذلك فهذه الطريقة تجعل البناء يهظر 
فى حالة خشئة (ريفية) وفى توافق مع طبيعة الأرض المحبطة كما تسهم فى الوقت 
ذاته فى تسهيل رفع الكتل الحجرية إلى أعلى . وقدد إستخدم العرب الكتل الحجرية 
النى على شكل مخدات وذات الهيتة الؤشرفية وعادة ماكانو يلجأون إلى تلك 
الخدات ذات البروز القليل وهر ما رأيناء قى الجبسر الغرناطى 8608 القائم فى 
كوبياس 8نذ!]ثنانات صيث نجسد المخدات الرومانيه . وفى هذا المجال جد أن من بين 
عراض الاسعمرارية الرومانية العربية أن الجوائب الخاصة بالأكناف مشطوفة وله 
ميل نحو الأسفل حيث يظهر أحيانا مايشبه قنوات الانتقال الصغيرة بين المخدات فى 
هذه الراجهة وتلك . 

(0) الخرسانة : وضع الرومان الأساس ثى بناء الجسور خلال العصرر الوسطى 
والحديئة عندما بدأوا باستخدام الخرساتة فى وسط الأكداف (داخل الأكاف) وقواطع 
التيار وحشمو طبلات العقود . كما أن الاتجاه كان عبارة عن بناء واجهات كل هذه 
الأجمزاء باستخدام الكتل الحجرية بدون مونة الاح وكلما إرتفع البناء رضعت 
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الخرسانة فى القلب حيث كان الخليط المكون من الجص والرمل ينفذ من بين الفتحات 
(إلتعرق بون القدل اللتعرية اتلد يديع اللزاء عسكا ؛ وس بكرن النكن قدو 7 
معانة وأمنا فإن أوجه الكتل الحسجرية ذات الاتصال المباشر بالخرسانة كانت تبدر 
على شكل أضراس » وبظهر العديد من المببانى الرومانيةوالعربية التى استخدام 
كتله المجرية اليرم (للافادة منها فى منشات أخري) مدى تلاحم الشرسالة مع 
المداميك المرصوصة بطريقة آدية وشناوى حيث تركت بصمنها أو تعرطت للتأكل . 
اكلجسور ال مشيدة من الأجر :؛ 

سوف نقوه تحت هذا العنوان بدراسة تلك الجسور على أنها عربية وهى تلك 
المشيدة من الأجر والدبش حيث يستخدم الأجر فى بناء العقود والقباب أما الحجر 
نيستخام فى بناء الواأجهات والأكتاف وسطح الجسر ؛ وليكى معلرما مند انبداية 
أن نسبة بد ء هذه الجسور إلى العصر الأسلامى تقوم فى الأساس على مقاس قالب 
الأجر ( ٠‏ "0١ائسم)‏ وهى مقاسات غير معهودة فى المبائى الرومانية حيث 
كاتت على النحر التالى ة":<ا؟ اعافسم وطبقا لمعلومات من إيتاليكا 1181168 ومن . 
مجرى العيون الذى كان يود المدينة المذكورة بالمياه وكذلك مما يطلق عليه هضبة 
القلعة 5110ده اع .» شمال خيرينا 665228 (أشبيلية) 1511١‏ ,. كما استخدمت 
روما الأجر م ساوى الأضلاع (50*١٠سم)‏ . ويبدو أن مقاسات الأجر العربى 
“ااه اعالاسم برزت بين القرنين الحادى عشي والقانى عشر حيث ثراه داخل احد 
العقرد الطرفية فى الجسر القرطيى القائم قوق نهر الوادى الكبير وربما كان ذلك من 
جراء عملية إصلاح جرت خلال القرن 'نغانى عشر والجسور المشيدة من الأجر التى 
ستدرها قى البنود التالية على الها جسور عربية فى جسسر قرمونة ممست 
والجسر الخاص بجدول صولينا فى جيان 13613 وجسر أنكف لكاثار ,هق 2031م 
(أشبيلية) وجسر ريوفريو 1015610 فى منطقة لوشه 10[8 (غرناطة) أضف إلى ذلك 
جسر إستجه 156:[5 الذى سبقت دراسته وآخر زال من الوجود كان يقع على نهر وادى 
لكه ناا نات بالقرب من سسد 313031211 محافظة قادش 1129 , 


اكيا؟ة ب 


ه جسر قرمونكه 2ممتدوون : 

طالما نُسب هذا الجسر إلى روما وقد شيد فوق جدول قريب من قرمونة وذلك 
لربط الطريق بين 115هم1:5] (أشبيلية) ولرطلة 1320 , 

ويبلغ طول الجسر "اام من عند السطع الذى يقوم على خمسة عقود وأربعة 
أكتاف ومنبتين 053نائد2 فى الأطراف . وتبلغ فئحة العقد المركزى 5م وإرتفاعه 
ه رام أما الأرتفاع الكامل للجسر ابتداء من المحور المركز لهذا العقد فإنه 
لايتجاوز 4*ار”ام وبلغ فبحات العقرد المجاور ؟غر؟م وهى أقل إرتفاعا من العقد 
المركزى ! ربلاحظ أن الأكتاف مدعومة فى إتجاه أعالى النهر بؤاشطة قواطع تيار 
ذات زارية وكذلك يدعامات 018402135 مستطيلة فى الانجاه المقابل حيث يبلغ 
غرضها !غرآم. وتبرز قواطع القيار الأولى حوالير 6 در١م‏ أما بروز الدعامات 
نهر 5اسم. ويتسيز العقد المركزى عن بافى العقرد ماله من شنبرات مزدرج يلتف 
حول المنيت 1118ناو00 (لسخن) الداخلى وكلاهما من الأجر مقاس ٠‏ 86 21اكسم 
وهو مقاس يرجع الى العصر الموحدى فى أشبيلية . وتبلغ مقاسات مساتن العقد 
والشنبرانين 7٠٠١ . ١6‏ . 6 ١سم‏ على الشوالى وقد وضعت القرالب المتخذه سئجات 
على النحو التالى : تبادل بين سنجات قوالب موضوعة بطريقة شناوى . تبادل من 
أدية وائنين شناوى ‏ تبادل من شناوي فقط . كما نرى فى العقمود المجاورة نفس 
السئجة المكونة من قوالب أحدهما آدية وأخر شناوى , وهذه طريقة ثراها (ولو أن 
الأضر مال سر ) كل محري الغينرة الرومائ لون مبلاعروس ١‏ خشر العتراتة 
9 1.08 وكذلك باستخدام الأجر العربى في عقوه المساجد المرحدية فى 
المبينية وفى مجرى العيرن 085705 05.آفى ترمونة . 

يبلغ عرض الجمسر من عند الممشى أربعة أمشار موزعة على التحو التالى : 
#ارلام للطريق . 21 سم ١‏ 7؟سم لسمك الحاجزين . أما فى داخل الممشى ثمانية 
أماكن للحراسة متاصضعملمداع فى كل جائب وسسافة تيلغ ”ركام بين الواحد 
والآخر ويبلغ عرضها ٠‏ #سم “ا ؛ اسه عصقا ؛ ويقوم المسكى بشكل مباشر على 
مشاكب انعقود المشسيدة من الأجر مقاس ريبلغ سمكة من “٠‏ سم إلى 2١‏ سم وهو 
مكرن من كتل أو ألواح حجرية خشنة تجعل الجسر يبدو وكأنه جسر رومانى . 


اتيت 


وللجمر راجهات ذات أحزمة من الدبش أحيانا ماتدخل فى تبادل مع مداميك 
مزدوجة أو ثلاثية من الأجر » كما أن قواطع التيار من الحجارة ومعها أساسات 
الأكتدف التى تعلر عن مستوى سطح المياه حوالى ١‏ سم ؛ وكذلك حواجز الجسر. 
» بير جدول موتينا دمناه]81 ؛ 

بقع فى محائظة جيان 7260 وله خمبة عقود مثله فى ذلك مشل جسر قرموئة, 
والعقد الأرسط له فتحة أكبر من العقرد المجاورة وبالتالى فظهر الجمسر يأَخْدٌ 


الشكل المقرس (شهر حمار) . وقد صدّنْه فرنائديت كاسادو على أنه جسر رومانى 
(؟؟1؟) 


« جسر انا لكاثار , حصن الفصر ؛ :25ه1810دك : 
.ورد وصف الجسر على هذا النحو فى الكتالوج الاثرى لأشبيلية ١‏ موجد به 
اليرم خمسه عقوه تقع فى الجائب المجاور للبلد؟ . طبقا لما دوث 813002 وكدذلك 
أطلالا فى الجانب'لمقايل » ويبلغ عترض الجمبسسر ٠‏ ارقم وهو مسشسيسد من الأجر 
وعقوده شبه مستديرة ذاث منحنيين ولأكتسافه قوأطع نسار ذات شكل نصف 
مخروطى 5621001150 ولم تؤد عمليات الترميم المتعددة الى جرت له لجعلة مهيأ 
دائما للاستخداء إلى تغيير شكله الرومانى تغييرا كاملا . كما نعرق من خلال 
دئاتر محاضر اجتماعات مجلس بلدية 85208128281 بعضًا الأمرر عن بعض هذه 
الأصلاعات ونستسطلص أبشا من بعض الوثائق انذكورة أن الجسر كان له جزء 
مشيد من الحجارة . ربما كان الجزء الأوسط ‏ وهو المعرض لضربات تيار المياوا؟؟؟١.‏ 
« حجسرريوفريو 215510 (غرناطة) 
أقيم فوق نهر ريرفريو الذى يصب فى نهر شتيل على بعد ثمانية كيلو:مقرات 
كما يقع بعد لوشه «زمآ فى إتصاد المصب : ويتحدث الرازي عن أن هذا النهير هر 
آخر ررافد نهر شنيل "1 ؟' وريًا إنطلاقا من هذه الاسستشهاد الذى ورد عتد الرازى 
والذى يرجع الى القرن العاشر قن الجسر انشيد من الأجر ‏ الذى ندرسه ‏ كان ينظر 
إليمه على أنه عمل من أعصال المسلمين خلال ذلك القرن أو القرن السابق عليه . 
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ومقاسات الجسر متواضعة إذ يبلغ طول الممشى ؟؟م . وبقوم على ثلائة عقود 
أوسطها له فجحة تبلغ الضعف كما أنه أكثر إرتفاعا من العقدين المجاورين إذْ 
تصل نتحته ٠‏ هركم * "آم سهم السئجة , وبلاحظ أن الأكعاف لايتجاوز عرضها 
2رام كما لانرى قواطع تبار أو دعامات أما انحناءات العقود فهى على النحو 
التلى : بالنسبة للعقد المركزى ذى السنجات المكوئة من قالبين أدية وراحد شناوي 
فإن الارتفاع هو ١‏ سم ؛ أما العقود الجائيية ذإن سنجاتها من قالب آدية رإثنين 
شنارى وعنرددة1بارتفاء ١٠٠سم‏ . ومقاسات الطوب هى تلك الخاصة بالعصر 
الموحدى 0.١‏ ١ا4سم)‏ . وبالتسبة للواجهات فسإنها من الدبش دون أن ثرى 
هناك مداميك تتخللها من الأجر مثل تلك التى رأيئاها فى جسر كارمونة . وبرتفع 
هذا الدبش حتى قمة حواجز اللمشى وثرى فى الجانب الخارجى نهذه ال حمراجز نجورات 
تحدد مستويات السطح اللحدب للمسشى الذى يبلغ عرضه ١‏ ارام أضف إليها 
.سم سبك كل وإحد من الحاجزين . أما سمك قطع الحجارة فرق المشى فهو 
الاسم . 
القرن الثاني عشر يعتبر أقدم تاريخ لتلك الجسور المشيدة من الأجر . وتتسم 
كتب الأخبار العربية بقنة المعلومات حول وصف الجسور إلتى تقع تحت السيطرة 
الأمسلاسية كما أنها لاتشير إثى أسو المهندس أو المعماربين اللسلمين , ولانعرف إلا 
من خلال الأدريسى أن على بن يوسف بن تاشفين (5. )١١ 47-١١‏ أقام جسرا 
وبا وبديعا فى المغرب لعبور نهر تنسيفت القريب من مر “كش » واستشدم لهذ 
الغرض مهندسين معماريين من الأنالس وكذلك أشخاصا آغخرين من ذوى الكناء؟ : 
غير أن الفيضائات العى رقعت بعد ذلك بعدة سئوات كانت من القرة بحيث حطمت 
أغلب الأكداف وتهديت العترهو ل118) 1 


4 جسراندوخار(أواندوجار) 4501131 (تموذع تجسورالعمصور 
الوسطى المسيحية) الذى نسب خطأ تلرومان والعرب : 
نُسب هذا الجسر وكذا ا مديئة إلى الصسصر الروسانى حيث كانت ال مديئة نسمى 
اليتورجى 1|16181 القدية التى اصبسحت تقع وخر فى منطقة عوطزورع)!15؟ 
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ويتتحدث أمبروسيى موراليس :3106816 .ل عن أن الجسر قديم لكن ذلك لايعنى أن 
الرومان هم الذين شيدوه ('؟"1 كما درسه فرئائديث كاسادو وصننه على أنه جسر 
رومسانى "١‏ أرعبي كل من خوان أسلايا جالان 88188 .3!.! وخسوان بيشنتى 
كو ركوليس .0020165 17 عن أنه خلال العصر الرومانى كان شاف معير عند 
أندوخار فرق نهر الوادى الكبير رلهما الحق فى ذلك إلا أن الجسر مع مرور الوقت 
قد أفسع الطريق لبناء جسر أخرى من ا مشكوك اويكروروعابا 117 كن 
الأمر المؤكد أن أندوخار (أندرجار) هى بلدة أسسها العرب طبقا لما نراه من أسوار 
صلدة ذات الأبراج المشيدة من الطوب المصنوع من الطابية وبواباتها العى تنتح فى 
الأقصاهين مله رع وكذلك بعض الاسةحكاسات الأخرى 252 ويضم شعار 
أندوجار الذي شراد فى كشاب وةلانظ نز دعددعجه10' برجا شرت الجسر وهو شعار 
يقال إنه يعرد إلى عصر فرناندر الغالث القديس ماهمة اع 111 .5 الرجل الذى إنتزع 
مدينة أندوجار من يد العرب ؛ شير أن ذلك لايعنى بالضرورة أن الجسر يرجع إلى 
أصول رومانية أو عربية وإعتمادنا فى هذا الرأى على ماوصل إلينا من مبانيه . 
أضف إلى ذلك أنئا نقرأ فى ذلك العمل المذكور أن الجسر بنى على يد معلم من 
قلعة رباح :081308 بعد غزو المدينة على يد القديس فرنائدو . وفى رسالة موقعة 
فى أندرجار خلال شهر يولير لعام 447١م‏ من قبل وريث العرش الأمير إنريكى 
عيث يقب أسدالة «البناء وإصلاح جسر هذه المديئة» دنا ونرى من جسائبنا أن 

جسر أندوجار ريما أعيد بناؤه من جديد خلال الفترة بين القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر وججتنا فى ذلك الدراسة التى سئقوم بها للجسر المذكور . 

للجسر مشى يصل طوله إلى مايقرب من ٠‏ . ”ام مشلما هو الحال فى جسر 
تطيلة *< ٠‏ درلام عرضا أما إرتفاعه فيبلغ 9١م‏ وعقوده 5١م‏ ورغم ذلك إن بون 
2 بقول بأله سبعة عشر عينا . أم' من الناحية المقابلة للمدينة وبعد العقرد 
الثمانية 'تى يقترض أنها رومانية على شكل نصف دائرة كان هناك برج دفاعي 
يبلغ أرتفاعه أربعة أمتار ؛ ويقول عنه بونث إنه حصن أو ميدان سلاح له بواباته 
المديدبة!*؟؟!. سوف أقدم الآن البراهين التى تنسب الجسر إلى الرومان أو العرب ؛ 

( أ ) نجد أن قوئطع العيار عبارة عن زاوية قى إتجاء أعالى النهر نصف 


 1اكاس‎ 


مستديرة فى الأتجاه المعاكس مثلما هو الحال فى جسر قرطبة ولكلا قاطعى التيار 
نتوء مدرج 21055 مكون من ثلاثة إلى أربعة . وترى بين العقرد ؛ وفوق قواطع 
العيار . عقود نصف دائرية خاصة يفسحات التخفيف . وهذه السمات يمكن أن 
تجعلنا تنسب الجسر إلى عصر جمهورية روما وهذا ما رأه فرنانديث كاسادو . غير 
أن هذا النمط من الجسور الررمانية وكذلك العسربيية تم إتخاذه فى الجمسور التى 
شيدت خلال العصور الوسطى المسيحية وخلال العصور الحديثة . 

(ب) هناك لرحة تذكارية رومانيهٌ كالت موجودة فى الجسر حسب روايةخ 
حونغاليثِ سولاد! 2101908 .1.0 وقد 'ستخدمت من جديد فى الأعمال التأسيسية 
خلال العصور الوسطى أو عصور تالية ذلك أن الجسر عرف العديد من عمليات 
العرميم النى كانت إبرزها تلك التي جرت خلال القرن الناسع عشر . وعن هذه 
الأخيرة يقول خرئائديث كاسادو أته اللوحة التذكارية الرومائية ربما وضعت أثناءها 
.من المعروف أيضا أن الكثير من جسور العصرر الرسطى إستخدمت كقلا 
حجرية تعرد إلى مبائى رومانية وهى عادة مارسها. العرب أيضا . وإذا ما أردنا 
التحديد تقلنا أن الجسى العربى « وأدى المسجارة» كان يه على ما يبد لوحة أو 
لوحات تذكارية رومانية أعيد إاستخدامها!"؟) كما أن أساسات أكعاف جسر 
ألكالا دى إبئاريس الذى أقامه الاسقف بدروتينوريو توجد بها كتل حجرية رومالية 


مصدرها انان اصتصوت (0114, 


(ج) رأينا أيضا أن جس الأستف به أبراج عسكربة وسط الممشى ولابد أن 
هذه كانت عادة بدأت خلال العصور الوسطى المسيحية ويذلك يقواهم معه البرج 
أخصن أخاص بجسر أندوجار . 

(:) وفيما يتعلق بالكتل الحسجرية لواجهات جسر جيان 030 نجد أنها تأخذ 
الشكل المسمى 00815300 (العرض أكبر من الطول) وهى العادة المتبعة فى بناء 
الأسوار والأبراج المسيحية رالتى نذكر من بيئها أسوار أوبيدا 632ان التى أقامها 
فرناندو الشالث القديس أو نفس ذلك الجسر الدى أشرنا إليه والذى شعر على يد 
السيد فرناندر تبنوريى . كما يتوافق ذلك الجسر الأخير مع جسر أئدوجار فى أن 
كلا من الكعل الحجرية والسنجات بها نفس الفجوات الصغيرة العى أحدثتها 


- لاملا سس 


ماكينات الرنع وهو نموذج منسوب حتي الآن لنهمج العمارة الرومانية ؛ وهنا عليئا أن 
نتذكر أن تلك الفجرات الصغيرة يمكن العثور عليها فى قواطع القيار يجسر القنطرة 
فى خليطلة وفى سنجات عقد بوابة انفسس 501 فى طنئيطلة وكتل جسر قورية 0005 
وهذه المبانى كلها تنسب . دون الكشيير من هامش القطأ . إلى ما بين القرئين الرابع 
عشر والخامس عشر . 

(ه) وما يبرهن على أنه شيد خلال العصور الوسطى هو أن الكثير من الكتل 
لسري تعبل علامات الماريو الى قفيدناها أيشا تن النسرالدق عبن در 
تيشوريو. 

(وا نري فجرات قافولا دن لتثبيت السقالات فى بعص عقره جسر التوعار 
مثلما هو الحال فى الجسر الطليطلى وفى جسر قورية . 

(ز) عندسا تر باذ مسقا رئة يعوزق يفش سور فلن اتلس تلك 
التناقض راضحا وهو أن يقام خلال العصر الرومانى بالقرب من أندوجار جسر بهذه 
الضخامة وهى لاتزال رقعة عمرنية متواضعة . آنذك. كما أنها من ناحية نعداه 
السكان كانت أقل خلال العصر الأسلافى ؛ ريزيد الأحسساس بالتناقض إذا ما 
عرفنا أن أسبيلية كان لها جسر قوارب واحد فقط خلال القرن الشائى عشر وعليه 
مني حُشبى . ولابد إذن أن أندرجار كان بها معبر أو مر قوارب أر ربما جسر خشبى 
لك من الدب تصور أن الجسر المالق كان تنا خلال العضرين الروساض او 
العربى . 

كان ذلك من ميراتث ررما . وهنا تنساءل : أى جسر فى أسبانيا , مهما بلغث 
درجة نواضع بنائه لايدفعتا إلى التشكير فى الجسبر الرومانى ؟ . هناك جسر آخر 
تسب خطأ الى روما وهو جسره طلمنكة» 1213130132 (مدريد) . كم لابجرز نسبته 
إلى العصر الاسلامى حيث أن كتله الحسجرية تشضمن العديد من علامات الحجارين 
القى تساعد فى تحديد تاريخ البناء بين القرزين الشالث عشر والرابع عشر. وللجسر 
خمسة عقود كان آآخرها ذلك الكائن ناحية 'لبلدة والذى أعيد بناؤه شلال الغشرة بين 
القرنين السادس عشر والسابع عشر . وللأكعاف قواطع تيار ذات زاوية فى إتجاد 


د لاط - 


أعالى النه وكذلك الاتجاه المماكس حيث يلاحظ أن الجزء المديب به بعض الأسعدارة, 
أما العقود فلم تصل درجة العطور يها لتكون نصف دائرى وهى تفتقر للفجوات 
العهودة والخاصة بالسقالات ؛ وقد شيدت الواجهة بكمل حجرية مستطيلة ومسطحة 
للغاية كما أنها متلصقة جيدأ بالخرسانة الموضوعة وسط الجسر والمكونة جزئيا من 
حصى صغيرمأَخود من قاع النهر . تعسم السنجات باستطالتها وتلتصق قواطع 
انيار بالأكتاف دون تعقيد . كما أن سطع الجسر مقوس (ظهر حمار) .حيث نجد 
قبهٌ السطح عند 'تعقذ رقم 5 ذى النتحة الأكبر بالمقارنة بباقى العقود . 
3.الجسور القوارب والجسور الخشبية : 

يلاحظ أن جسور القوارب والجسور المتنشبية تعبت دور مهما (بثلها مثل 
الجسور الحجرية) فى تكرين شبكة الطرق فى بلد ما أو إقليم أو بئدة أو مدينة . 
ورهم أن أغلب تلك الجسور قد أقيم بشكل مؤقت على أنهار ذات مجرى صغير أو 
كبير تبعا لمصالح متعددة الجرانب فَإِن بعض القرى رالمدن أبقت علينها بشكل دائم . 
فهناك مرقسطة (جسر خشبى! وأشبيلية (جسر قوارب).وطرطوشة 1061080 (جسر 
قوارب) وطليطلة (جسر قوارب أيضا) وكلها تقدم كا مشاهد لها دلالائها من 
خلال المناظر المرسومة 'لتى ترجع إلى الشرنين السابع عشر والشامن عشر حيث نرى 
فبها . ثى الصدر ‏ جسورا مرتجلة تقوم على عررق خشبية مندقوقة قى مياه النهر أو 
ثرى عددا هاثلا من :لقوارب فى صف راحد وفوقه بمشى !1" أوفيما يتعلق بشسبه 
قروة اسكرا خلال العصر الروماني يتمير جان يرونى و طلم8 انقع1 إلمى أن 
مسميات الأعلام الخاصة بأسماء الأماكن تتضمن «جسر حجري» وهذا يدل على أن 
الجسور 'نتى تقع فى طريق غير الطرق الخربى كانث من المخشب . 

ومن القرا ء المسأنية لكتب الأخبار العربية تعرف أنهم. أى العرب -كانوا 
يقبمون معابر أو جسور قوارب أو جسورا خشبية خارج ئطاق الرقع العمرانية الكبيرة 
لكل ثغر أو إقليم يوج بسر أ شور حجرية رومائية أو ذات تأسيس إسلامى 
جديد (مثل قرطبة رطليطلة وماردة رزادى الحجارة ورا كلا من سرقسطهةٌ وتطيلة) . 


لاا - 


وكشيرا ما كانوا يلجون إلى مثل ذلك الجسور فى حالات ا حرب عددما تمعرض 
الجسور الحجرية للعدمير على بد الأعداء مثلما حدث فى سرفسطة عام 9171م أو 
فى طليطلة قبل ذلك التاربخ بقرن من الزمان ١‏ "أوعندما تقع أمور مغل هذه يتم 
ارتجبال معبر قوارب قريب من المنشأة المتضررة أو فى أى قطاع آخر فوق النهر ولم 
بصل إلمينا من هذه الجسور إلا ذلك النوع من الحرائط الثى تربط بين مسور المدينة 
وبين شاطيء النهر حيث بداية اجسر » رقد شيد ذلك النوع من الحرائط للدفاع عن 
الحلغاء الذين يطاردون وكاتوا يقدصون على تجاوز السور 0 أو لايقاف العدو الذى 
من جسر القنطرة رجسر القديس مارتين بطليطلة , وسوف نعحدث عنهما فيما بعد. 

كان من المعتاد وجود معبر حخشبى فوق أكثاف الجسور الججرية القدية التى 
تعرضت عقودها للتثف والدمنر بفعل !خروب أو بفغل فيضائات الأثهار , وقد 
رأينا أن جسر قرطبة نوقف السير عليه عام ٠6١٠م‏ ويالتالى لم يكن هناك من. 
سبيل إلا جسر القوارب "4١7‏ ومن المنطقى التفكير فى هذا المقام أنه كان يتم 
اللجرء إلى المعابر امرتجلة حتى يتم إصلاح الجسر , كما شهدنا كيف أن جسر 
القنيطرة :81د1ث . الذى توقف السير عليه خلال القرن الرابع عشر ؛ حل محله 
معبر على قوارب ٠‏ ومعلوم أيضا أن 'لملك فيليب الثائى فكر فى إصلاح الجسر 
الحجرى بإضافة الأخشاب إليه عام 058١م‏ ورغم ذلك لانعرف فيما إذا كان ذلك 
المشروع قد رأى الثور أم لا!؟2"4. رهناك بعض أسطح الجسور كانت من الخشب 
مثل جهر بيدوس 205ام الطليطلىي والجسر الواقع ضمن املاك برج السلطان -1اثر 
لها والجسر الأول الخاص تبلدة وجسر الأسقف» .كما حل معبر خشبى (جسر 
قوارب) محل جسرء 290168 105 08 201118 (محافظة رادي الحجارة؟ حتي تم 
إصلاح هذا الأخير عام 154١م‏ والذى كان عام ؟ 19١١م‏ . وفى هذا المكان نفسه 
اقيم جسسر جديد خلال القرن السادس عشر لأن الجسر المقاء تعرض للفيضانات 
الشديدة ربالتالى حل محله جسر قوارب طبقا لما يرويه بونث لدوم (5* ' أويشير 
المؤنف المذكور أيضا إلى أن جسر وادى الحجارة قد تهدم فى الجزء الأوسط عنام 
07 لام ربالعالى لم يكن هناك مفير إلا عبور التهر براسطة جسر قوارب . كما كان 


دا رمز - 


فى بندسية جسور قوارب !42" .كما شهدنا خلال العصر المسيحيي ؛ وكذلك الأمر 
فى مرسية خلال نقس العصر وكذلك جسر قوارب فى أريوله اعدطنده ٠‏ وكانت هذه 
الجسور قائمة خلال العصر الأسلامي!*؟!! : وكان هناك يرج ربما كان من الخشب ‏ 
للدفائ عن الجيسر الذى يعبر نهر رادي المديئة 0113018110118 فى ملقة عندما 
إستولى الملوك الكاثوليك عليها 417 . وانطلاقا من بعض التصرص فإن الجسور 
الخشببة من جسور قوارب ومعاير كان يوجد عند مدخلها أو مخرجها برج دفاعى أو 
تلرقابة يشبه نفس السرج الحصن فى الجسور الحجرية . وبالأضافة لما كان عليه 
الوضع فى ملقة والذى أشرنا إليه لنمرٌ فإئ برج السلطان رما يرتبط بجسسر بينورس 
05 ء: وى الكان دل ريو #15[ اعل .ث نفد أن قلعة الرجوال بها برج يسمى 
هه[ عل منوب 1 وبدخل برج كابا 2358 فى هذا الأطار ولازال قائما 
حتى الآن حيث يقع أماء جسر قوارب طليطلى كان موجودا فى منطقة الجسر 
الحجرى المسمى القديس مارتين وهو ماستكتشقه فيما بعد!5؟؟ ورهما كان للجسور . 
الخشسية المقامة فى كل من مرقسطة وفراجا ع5 (خلال العصر الحسديث على 
الل ) ايراع عراقية نفيية من الس قن ادر الحان للسدينة وهنا ها فق مد 
المور التى زردنا به كوسمى دي مسسءيشس 25801615 06 علرؤوت عن هاتين 
البلدتين. دكان لهذان اجسران (اللذين رما كانا صررة لعلك الجسرر الخشبية التى 
نري ونسعهدا فى الوثائق المسيحية المذكررة والتى ترجع الى العصور الوسطي) 
دعامات قوية (خوازيق؛ من كتل خشبية مدشرقة فى قاء النهر ولها زوايا فى اتهاه 
أعائى النهر وأنها تقليد للجسور الشبيسة التى شيدها الرومان بشكل ثانرى 
لتسهيل تنق ل الجتود والخيل ؛ قأثناء الحملات الحربية على نهر الرين 15 التى 
قام بها القيعسر روونوه ند الأكساف الخشبية للجسور المقامة فوق ذلك النهر 
محمبة ضذ 'لصدمات التى تنجم عن الأشياء العائمة ؛ والحساية عبارة عن شبكة 
موضوعة على شكل إسفين وبالتائي تسهل مرور المواد التى يلقى بها الغاليون 
95 فى النهر بغية:هدم الجسر '5*"أوتم تتليد هذه الأكناف الخشبية التى لها 
قراطع تيار ذات زاوية فى تلك الأكت ن.الحجرية الخاصة بالجسور ذات الممشى 
الخشبى وتلك المشيدة بالكامل من الكتل الحجرية . ومن أمثلة التمرذج الأول جسر 


ا ككمطة - 


تراجان 112/855 فرق نهر الدانوب والذى تم بناء جسر ماثل له فى «عمود تراجان 
1 13ئتتا نلأم ( 130 أوتكرر ذلك اتمرذج نقابيين [حقع تواضعا فى كافة 
أنحاء غرب أوربا . ولابد أن نط الجسر المشسيدة أكنافه من الكعل المجرية وسطحد 
من اللشب (بعض النظر عن جسر 19035ج الطليطلي) كان شائعا سراء فى إسبائيا 
الأسلامية أو المسيحية خلال المصور الوسطى كما كثرت كذلك معابر القوارب 
الرومانية مثل ذلك الذى نشهده من خلال فسيفساء دثاذه فى مديئة أرليس 5عاعم 
الفرنسية!!*' وهو يمككن أن يكون وجا لجسر أشبيلية الشهير الذى أقبم فرق نهر 
الوادى الكبير على يد ا نوحدين ؛ أو جسر القوارب الذى أقيم قوق نهر دويرة عند 
بلدة البرتقال [هانا8 (عدينة بورتى 10وج البرتغالية حاليا) عام لاؤام وذلك 
حدى يتسمكن جيش المنصور بن أبي عامر من التوجد إلى سات ياجو دى 
كرم 1121 

ومن المؤكد أن جسر القوارب يأشبيلية يمكن أن يكون عملا جديرا بالأعجاب” 
رغم أله تحطم مرات عديدة بسيب الفيضانات والخملات الحرببة لكن من المعتقد أن 
ذلك النموذج استبمر من خلال جمسور أخري حلت محله فوق نفس التهير على مر 
الزمن ؛ ومن الأمور الدالة على ذلك هو أن الكشير من الصور ومن بينها ما خلفه 
لنا كوسمى دى ميديئس نتضمن رجود المعبر قرى القوارب فى المنطقة الواقعة بين 
حسدسن نريانا 111818" فى الجرء المقابل للمدينة وبين القطاع الذى يوجد عئيه 
مابسمى بالبرج الذهبى هزه 1.08 . كمأ يحدثنا وإينجارد عل2ةدة 32[ (القرن 
السادس عشر) عن ذلك الجسر . وورد فى «روض القرطاس« أن الجسر أقيم عام 
1م وأستفرق البناء ستة وثلاثين يوما تنفيذا للأوامر الصادرة عن أبى يعقوب 
بوانك :+ وبعد ذلك أقيم برج الذهب خنابة اليم 19*20 وتظلى التدرس الفريينة 
على ذنك النوع من المعابر القائمة على القرارب لفظة «الجسس » رئيس والقنطرة» 
قد ورد فى حوليات ابن صاخب الصالة أن أبا بعقرب يوسف أقام معبرا على النهر 
إلى جوار الجسر المشيد وهر معبر مشيد بكثير من الفن يقوم على كمرات هدق1١٠‏ 
قوية اليئيان والأساس حتى يمر فوقه أهل “شييلية وأهل بلدة الشرف #لسدزاف الذين 
كساتوا يؤمئون المديئةلبيع سلصسهم كما كان معسرا للجيوش أثناء خروجهها 


كارا - 


للحملات!**؟! . كسما ورد قى والككتساب الأول للساريخ العام» للملك ألفرتسو 
العالم ‏ وبالعحسيد فى الفقرة التى تسحدث عن تاريغ أشبيلية لمورجادو 
ملهع10 22057 أن المورر كان لهم جسر خشبى فوق قوارب ضخمة وقوية عند 
حصن تريانا بأشبيلية : كما أن هذه القوارب كانت مشدودة إلى الحصن من خلال 
سلاسل حديدية سسيكة . ومن المفشرض أن الجسر كان يقوم جزء مئه على القوارب 
أما الجزءالآخر فيشرم على دعائم سشبعة فى أرض الشساطيء في الجزء المجاور 
للمديئة . 
جسر القوارب بطليطاك : 

هناك منطقة فى الجانئب الأمن لنهر التاج عئد جسر القديس مارتين . وهذه 
المنطقة تعسم بأهميعها الأثارية ؛ فهناك حائط يبلغ طوله ة*ام وله مسار ثمير 
معشاه يمقد من 'ستحكاصات 71511185 حتى شاطيء الثهسر . وللجسر برجان 
مستديران وغير مفرغين يقع أحدهما فى المنتتصف وإلى جواره فستمحة بوابة أعيد 
بناؤها سؤر فى شكل عقد حدرة أما البرج الغانى قهر يكاد يكون داخل مياه 
النهر. وهل هو الحائط الذى تحدث عنه كل من ريكارد تىهءنظ8 وتورس بالباس 
مطلقين عليه القورجه 0358© (1"1). وعلى بعد ثلاثين أو خمس وثلاثين مثرا 
فى إتجاه صصب النهر هناك برج . يوأبة مريع البناء وله ملامح مدجئة ولهذا ارج 
طابقان يقع أسفلهما على حافة المباه ومخططه على شكل متحنى وبه فتحتا بابين 
متدهورتين ! أما الطابق العلوى فله فتحتا بابين كل واحدة فى مواجهة الأخرى ونجد 
أن الفعحة الداخلية بعض الشيء بالمطلقة على النهر أعرض وأطول . أما فى 'نداخل 
فهناك صالة واسعة ذأت سقف مقبى وكانت أرضيتها فى الأصل المؤدية إلى ذلك 
السلم شديد الأتحدار الصاعد إلى سطح البرج ١‏ هذا السلم مدجن الطابع فله أقبية 
مزيقة تم العوصل إلبسها من خلال تقريب مداميك الأجر مثلم تراه فى أبراج 
الأجراس الطليطاية أو فى سقف سلالم البرابات امدجنة فى ألكالا دي إيناريس 
وبويتارجر 1:15:80 ١"؟'أرعمرما‏ فهو بناء شديد الشيه فى تكريئه المعساري 
وبنبيته ووظيفته بتلك البوابة ‏ البرج الذاخلى لجسر «القنطرة » بال مدينة , 


ات 


أما اليرج الكائن عند النهر فيبلغ إرتفاعه 8١م‏ و #الارخم طول الواجهة المطلة 
على المدينة » ولايتجاوز إرتفاع الطابق السفلى ٠‏ "ركم ؛ ومن خلال البراية 
الخارجية التى تطل على المدينة والكائنة فى الطابق الثانى نرى الأركان الداخلية 
الأربعة خعافداءنة] المخاصة بالبوابات العربية الطليظلية (بوابة بيساجرا ويوابة 
القنطرة) رهى ترسم عقد المدخل المشيد من الكتل الحجرية والمابب والقائم على 
تيجان بارزة على شكل الجرس ونحتها (على شكل بدن العمود) نجد نوعا من 
اللرحات التى تحمل نقوشا كشابيه عرببة وهى قطع منقولة من منشآت قدهة فى 
المديئة 15*40 وسيرا على التقاليد العربية فسالعقد محاط بطنف ويبلغ ارتفاعه 
حوالى 6/ار؛م “ا فتحة "الام. أما العقد الثائى فهو أكشر تواضعا وهو مدبب 
أيضا إذ تبلغ فتحته 5لارلاء وقد شيد يكامله من الأجر أما سنجاته فيبلغ طولها 
لأمأسم . وثرى المسرر من الخارج به أحرمة من الدبش يبلغ أرتفاعها من سم 
إلى اام تخيط بها مداميك من الأجر مقاس "١858‏ أي أئنا نتحدث عن. 
مقامات الأجر الطليطلى . ويستثنى من هذا الأجر المستسخدم في بناء السلم حيث 
تبلغ مقاسائه 4699 ١»اكسم‏ . وفى الناحية الخارجية لسائط السلم نرى مزاغل 
إرتفاعها ”كرام . هذه المراصنات المعمارية إذن تساعدنا على تحديد تاريخ بناء 
البرج البوابة بالفترة بِيِنْ القرنين الثالث عشر رالرابع عشر كما جرت يد الترميم على 
البناء فى عصسرنا الحديث وبالنالى فمن الضرورى الاعتماد على الصور التى 
نشيرها للأثراما دور دى لرس ريوس إذا ما شئنا إجراء دراسة تاربخية 15537, 
فيلاحظ على سبيل المفال أن عقد الطابق السفلى كان يقوم قى القدم على كتل 
خشسينة من الجرانيت وهى كتل ترجع إلى مبائى أخري أقدم لكننا لانرى اليسوم 
بوضوح البثر الذى شَيد فيه السلم المؤدى إلى السطع . 

وفيسا يتعلق بوظيفة هذا اليرج الذي كان ينظر إليه عبر الزمن على أنه سراى 
الحمامات فمنالمهم دراسعةه مع الحائط المجاور ذى الأبراج الصغيرة المستديرة 
الشكل لقد كان البرج . البرابة عيارة عن حصن عسكرى يسارى تلك ؛لنى شيدث 
عند مداخل أو مخارج الجسور الحجرية ؛ فالمواطن الحليف أر المعادى الذى كان يعبر 
النهر عن طربق جسر القوارب لابد أن يواجه أولا نوعا من الجسر ا متحرك من عند 
البوابة السغفلى لليرج وحتى كتف مشيد فوقالمياه ؛ وعندما كان التهر يصل 


م 5لا س 


مسترى المباه فيه إلى المستوى العادى يمكن الدخول من إلبوابة المنحنية أما إذا زاد 
عن ذلك وبلغ الطابق الثاني يتم وضع اجزه المشجرك ذوق العقد الكمير لهله البوابة 
دون عقيات . ونى الحالات التي يشمكن فسها العدو من عبور الجسر يثم اغلاق 
البسوابات الخارجية لكلا الطابقين وبكن السيطرة عليه من لال السطح ذى 
الشترائات . وإذا ما ,خترضنا أن ذلك العدو إستطاع مسخادعة طاقم الحراسة بالبرج 
فإن الجدار الذى يمتد من عند الحاجز 151135 حتى النهر يحول دون دشوله إلى 
لرقعة العمراتية ٠‏ ويبلغ سم الجدار المذكور . شرام أما البرج المستدير الذى يقع 
؟لى جوار الباب فيبلغ ارتفاعد 6 "ارام بينما لابزيد ارتفاع ذلك الذى نرأه بالقرب 
من المياه عن /ام ويبلغ عرض الدرب الكائمن فرق الجدار ٠‏ 4سم ومن البراهين التى 
تؤكد على أن هذا اجْسر قد شيد ليحول دون دخول العدو الى المديئة ما ثراه بين 
سطح البرج الأول وبين درب الخائط باتهاه النهر من إنحدار يبلغ أربعة أمقار الأمر 
الذى لابساعد كثيرا على النؤول عبره للترود بالمياه بواسطة الجرادل . ولهذا كله 
أعتقد أن نظرية السور ‏ القررجة هى تابعه ولاحقة قة على الوظيفة الأولى له والمتمثلة 
فى الحيلولة دون دخول العدى إلى المديئة . كما علينا أن نلاحظ أن حائط السلم 
الخاص بالبرج المطل على الجائط المتعامد على الحاجز 715010135 به مزاقل تستخدم 
فى توجيه السهام الى الاعداء الذين يققربون من المكان . وإذا ما كنا نرى حائطا 
آخر يمدد بين سور المديتة وبين الجزء المجادر للنهر عند جسر القئطرة فهذ! ما يحدو بئا 
إلى التفكير فى وجوه جسر قوارب آخر . دربا كان هناك ثالث بين الجسر الجديد 
وأطلال مجمرى العيون الروماني . حيث توجد على الشاطي » الآخر اساسات برج 

نهدم أعلا: وبه عقد مدبب مرتفع بعض الشيي» فى الواجهة المطلة على نهر وهو 
برج أشار إليه جونثاليث سيمائكاس 02685تظز5 .6 بأنه قوراجة! "١١‏ والأحتمال 
كبير قى أن ذلك البرج كان أيضاً يقوم بدور البسرج البراية لجسر قرارب وكذلك 
لفورجة . 
٠‏ جسورمن ألواح من حجر الأردواز: 

شيدت جسور ومجارى عيرن خلال العصر الروماتى والعصر الأسلامى بطيقة 
خشنة حيث حلت الألواح الحجرية الرقيقة فيقة محل الكتل الحجرية رالذبثي . وهى ألواح 
من السهل أقلمتها على اتامة العقود ؛ ومن أمثلة العقود الدالة على ما نقول تلك 


عد هارا عم 


الخاضة بمجارى العيون الرؤمانية فى كركادى بنيدأ 719208 046 8عدان) وفى المشكب 
جوعو نمام ١51أركذا‏ مجرى العيرن فى ربتامار ,ع1 رمجري العشرين 
عينا 05زه :اع فى رملة كاراكارث 2ناةعدعدء عل داطحهة:] محافظة المرية!"15) 
ونرى الألواح الحمجرية للسنجات فى كل العقود الخاصة بهذه المنشآت وقد أخذت 
الشكل نصف القطري 720131 عند الجزء المنفرج للانحناء العقّد وعى تنتميز بذلك 
عن باقى الكتل أو الألواح السجرية المرصوصة أفقيا أو المسئنات العى توجد عند 
منابت العقود (كُلي) :هق . وتوضح هذه العقرد النموذج الأكثر بروزا والمتمثل 
فى عسدم 'لاستمرارية بين وأجهة الأساس 80060ترسنة2 الخاص بالأكماف وبين 
العضاذات ومئثابت الانحناءات وهنا نجد منطقة غائرة دعناومدناء: وكأئها رف 
صغير 9]118فج: كان الرومان يتركونها عمدا لعغبيت الكتل التشبيةالأفقية 
للسقالات . يمكن أن رى مشل هذا النوع.من العقود فى بعض ؛لصهاريج الرومانية 
0" رفى ثلاثة جمسور تعبر جدوك بنما قامعا فى قطاع ترقسديا: 
8ع التى هى بوابة ار ميناء 218012512 محافظة مدريد رهى جسور شبيهه 
بجسر يسمى مولينى 1101150 المقام بالقرب من تلك القرية الواقعة على نهر وادى 
الرملة 11130713112) . وقد درست هذه الجسرر جميعها على أنهار زرفائية سد 
أم! من الناحية الاثارية فلا تسرف بشكل قاطع أن العقيد الذى نتحدث عنه قد 
الستعدهه اصرف 2 اوهو رظي تق بن بض مها اليا قن بيليف مال 
تنا - عاء7؟ وهى مجارى مشيدة من الأجر ومنسوبة إلى العرب » كما يظهر 
أيضا فى القليل من الأجياب !لعربية مغل جب حصن موكلين شتادد]ة 
الغرناطئ!؟'!. ومن ناحيية أخرى جمد أن مسجارى العسيسون فى المرّية لازالت بها 
الفجوات 185[هضئ عم بغاية تثبيت الستالات ولو أنها . أي الفجرات , كانت 
تدرس على أنها خاصة بأنظمة البناء العربية أو المدجئة ومن الأمغلة الدالة على 
ذلك بوضوح أسرار حصن أولوكاو ناهه010 البلنسى (50؟1. لكن هذا النوع من 
الجسسور المشسيد من الألواح السجرية يكشر فى إقليم إكستر بما دورا حيث تكشر 
محاجر الاردوئ: الشائع الاستخدام فى الجسور عله في الحصون والحراجز رالأسوار 
لعى ترجع إلى العسصسور الرسطى . ريلاحظ أن أسرار «القنطرة» الكائنة فى 
مخاضة اللاط وكذلك حصن أسبيشل اءعم1:5 . على سسيل المشال. بها كهل 


فى 1115م 


د اكرات 


حجرية من الاردواز وقد قطعت بطريقة معيئة ؛ أضف إلى ذلك وجودها فى بعحض 
الجسور فى هذا الأقليم. ورغم أن جسسر بلاسنغيا 01856718 يرجع فى بنائه إلى 
العصر المسيحى فإن به عقود ذات سنجات غاية ني الرقةة ٠‏ ويحدث نفس الشي» 
فى الجسر المقام بين تررخيو 16" وحصع ميرابتى 86 ط8111 , 

سنتحدث فى هذه الفقرة عن جسر مشيد من ألواح الأردواز أقيم على مياه 
جدول توثو 7020 وذلك لربط امنطقة بانطريق الذى كان خلال العصور الرسطى بين 
تروشيو. وطلييرة الملكة عناعظ 11 نل مدع نو 1ق]" ؛ لكنيه أليوم سهسمجور وبقع إلى 
جوار الطريق الحالى الذى بربط بين تلك البلدتين بين تروخير والمحّرتث جمقمةتداث , 
رسطحه عباراعن ظهر حمار ويبلغ طوله 4ر5 م وسهم السنجة 5؟ركه وعندما 
نتأمل واجهعه فى إتجاه الصب بدون الفجوات والدعامات يبرز أماء أعيننا كل من 
العقد رقم 6 ١‏ 5 الرئيسيين وقد شّيد كلاهما بسنجات رقيقة للغاية فى ذلك الجزء 
من المنحني المنفرج والذي يقوم على رقائق مسطحة للغاية للمسئنات وهذا سير] 
على طريقة البناء الى كنا نر“ها فى مجارى العسون الرومانية الغى أشرنا إليها 
مسبقأ ؛ وفى هذا المقام يبرز العقد رقم 5 حيث تقوم سنجاته فى مجمرعة تتكون 
من أربعمة إلى خمسة ألواح بتتويج جزء صغير من الانحناء , كما بلاحظ أن المتاح 
به نوع من الأسفين . لانت والجسور المتسيدة بهذه الطريقة مكن أن ترجع إلى روما 
أو العصر الأسلامى أو العصور الوسطى المسيحية رغم ذلك فإن الأثماط 'لتى ركزنا 
عليها نشير إلي أن جسر توئؤ 7020 يمكن أن ينسب إلى العضر الإسلامى . ورغم 
أن المشى الرومائى يغبر شرقها ‏ تذللد الجسور .فلا تنوافر لديئا الأدلة الكافية 
حتى تنسب بها الجسور ذإت اليناء الخشن رالكائلة فى ترثيديا 2االلعه+06 . 


لاما - 


الفصل الثالث 


تطلت النفظة العربية «قناة» فى الدول العربية للدلالة على دهائيز أو أنفاق 
تحت الأرض شيدتها يد الأنسان بغية سحب مياه الأمطار المسُرْئة فى طبقات رمليه 
مسامصية تقوم نحتها طبقات أخرى غير مسامية ‏ وهناك سلسلة من الآبار المحفورة 
على أمتداه القناة ويشراوح عمق الأبار طبقا لمستويات الأرض . وهنا قد سَجئلت 
أعماق حتى سين مشرأ - فى شدراكه , وأككر من سبعين متا .ما يوركا . أضف إلى 
ما سبق تدوع طول أو !إمتداد الدهليز أو النفة ق إيشداء من المشبع أو اصدر حنتى 
خروج المياه ال لع الأرض سراة كانت حقولا أووديان اأو حتى منخفضا وهنا 
بهم إنشاء غزان أو بركة يتم بواسطتها توزيع المياه باستخدام السواقى أو الساقية . 
ففى إقليم مراكش الذى أداخلت إليه تقنية القناة على يد أجنيى حضر إلى بلاط 
يوسف ين تأشفين (/9. ١١‏ "1147م ١١‏ أنجد أن سلسلة الأبار التى يبعد الواحد 
منها عن الآخر ما يتسرنوحبين ٠١‏ 17م يطلق عابيسه خطارة (أو فُسجسارة 
الفرنسيين). ورغم أن لفظتى وقناة» أو خطارة , قد أطلقما على الدهاليز الكئنة 
نحت الأرض ومعها الآبار المحفورة بنفس التقنبة المعتادة قى استخراج المعادن , 
نفإن كل قناة تدضمن تطاععات أو قطاعا سطحيا مكوئا صن حوائط ملساء لبا 
مجاريها وأحيانا نجد بها حوائط لها عقودها أو مجارى عيون تستخدم لتنقل المياه 
إلى الرقعة السكائية والبرك والأراضى لسقّيها . وأسفر هذا التبادل بين القطاعات 
السطحية وتلك الأخري انعتى تحت الأرض هن اتعقال أو اننشار مصطنع دقناة 
مُحّدئات نوعا من الخلط اللفوى الذى سأحول شرحه قيما بعد!؟) . 

هذا التوع من الدهاليز تحت الأرض هر من سمات المناطق الصحراوية كبا كان 
معروف افامنذ القدم فى الجزيرة العربية ؛ واخدينة الأجيلة 8 مشهورة فى 
هذا انقام حبث كانت هناك قنوات تحت الأرض رأخرى على السطم فى عهد ماداي 
(فى إيران القدية) وعهد الفُرْس ٠‏ وكانت هذه القدرات تسشخدم فى تقل المياه إلى 
عدة بلاد وقرى 'أأوفي العصور القدية نجد هيرودوت بصف لنا مجرى عبون فى 
ساعوس 5812365 شيذه الطاغية بوليقراطوس 201101265 لتزويد المديئة بالمياه ويبلغ 


قرأ سه 


طول الجزء الذى تحت الأرض من هذه الشبكة مائة متر - مترين عرضا وارتفاعا . 
وفى كورنشر 00111110 فس نبع 2]7272 تغذيه مجصوعة من الدهاليز تحت سطم 
الأرض ذات إرتفاع يصل الى .لارام “ا "سم عرضا وترسم بذلك شبكة معقدة 
بقنواتها العى تحمل المباه الموجهة إلى مناطق مشتلفة ؛ وقد أدخلت عمليات تحديث 
على هذا النبع وظل يؤدى دوره حتى العصر البيزنطى أما دهاليزه فهى تستيخدم فى 
الوقت الحالى لصرف المياه الثى تغذى بلدة واصترمه الجسديدة (("أمكرر) . رصن 
المعلرم أيضا أن مصضلح قناة كان معروفا فى هضبة إيران أثناء الحكم العباسي ‏ 
خراسان ونيسابور .حيث يحدثنا الكرخى مؤلف كتاب « إنباض المياه الخفية» عن 
وجرد هذه القئاة خلال القرن الحادى عشر : ويتضمن الكتاب المذكور ثلاثين فصلا 
عالج فيها مشتلف المشاكل العقئية للمياه من خلال مما كان يعرفه متخصص فى 
ا مياه يسمى مال الغواب **؟. ويحدثنا الكتاب المذكور عن المياه الجرفية قدعلئهع6 
وتذك الكائئة تحت مسجارى الأنهمار 217625اناة رعن بناء الدهاليز فى الأراضئ 
الصخرية والطينيمة باستخدام الحجارة أو الآجر . وعن أرضيات وأغطية وأبعاد 
الدهاليز وعن نظافتهما وتحديد المستويات بها وإضاءتها. كما نهد أن والى خراسان 
عبدالنه بن طاهر (58م - 44م) جمع علماء العراق وإيرآن لأصدار كتاب عن 
ا مياه وإتباع القواعد ا منظمة لتوزيعي)!*مكندا وهناك مخطرطة ترجع إلى النصف 
الثانى من القرن الحادى عشر تتناول المعالجة التقنية للمياه وقد حققها كرد كرهين 
:11 1108تآت ١‏ وتتضمن الجديث عن آلات للرقع ترتبط قوتها بطاقة الري على 
السطع ٠‏ وعن وسائل التسوية والمشاكل المتعلقة بالقنوات (كشاب الحارى للأعمال 
السنطائية ورسوم الحساب الديرائية) '*1. 

أما فيما يتعلق بأصول وبذايات القنوات فى المغرب ‏ حيث كانت معروفة فى 
تونس خلال عصر الأغالبة (القرن التامع) ‏ فهناك عدة نظريات : فهناك من يلسب 
أصولها إلى القرطاجنيين والرومان ؛ وهناك من يتحدث عن جذورها انحلية البعيدة 
عن أي تأثير ((*أمكرر) لكن كلتاهما تبتعدان عن ذلك الأتجاد العام عن إنتقال 
هذه التقنيات بشكل تدريجى إرتبط بتقدم الأسلام من الشرق ؛لى الغرب!؟, 

وقد عرض كل من ذ. وج . سورديل 50111001 .! /1 .10 لبعض القنوات فى الدول 


ساءرثا به 


العربية امشرقية وهى نوات لها قطاعات نحت الأرض وأخرى فوق السطع حتى 
بلوغ الميياه المستودعات أر البحيرات . ففى خرية المفجر نجد أن 'لقناة كان لها 
صهاربج على إمتدادف وكذنك طواحين فى القنوات الثانوية المتفرعة من الرئيسية. 
كما نجد أن المدن الإبرانية تغذيها كنوات لازال بعضها قائما حتى الآن حول طهران 
إؤ نجد صفوفا من الأبار أو المجدّات مشلما كان عليه الحال فى الزمن القديم . 
رسوفاجيه 8311588551 وصف لنا من جائبه إحدى هذه القنوات : لقد بنيت هذه 
القناة لنقل المياه الى تقعسر اخير الغربى الأمري الذي يرجع إلى القرن الئامن وكانت 
امياد تنقل من الخزان أو البحيرة المحقورة فى رادى يقع على بعد 8١كم‏ من القصر. 
وهناك قناة ثانية تصل إلى القصر لكن لها قطاعا تحت الأرض رأخر فوقم. وقد 
كشفت الحفائر الأخيرة التى أجريت فى قصر الحير الشرقى عن وجود قناه تحت 
الأرض يبلغ إرتفاعها راملا لاسم طولا مع أمبية نصف أسطوائية تامتتقع ع0 
وآبار تفتيش مسعديرة بسافة 5٠‏ مثرا الواحد من الآخر . وكائت المباه تصل من 
وادى الساج . أمسا جرابار ه68 فقد نر من جانبه أن نظام ثقل المياه يرتبط 
بأنظمة محلية تقليدية رما كان مصدرها الجزيرة العربية !"أ. 


وعند تحدث كل من كارل ترول لام" !30 وكررئيل برارن 818110 [:01:) عن 
ثئرات مدريد فإنهم يدخلونها فى إطار «الثقافة الهيدروليكية» التى يرجع وجودعا 
إلى عصر أرشميدس وإلى عصر الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام ثم انتشرت هذه 
النقافة تدريجيا فى كل من مصر وأغالى الأطلس وفضية مراكش . ويرى هذان 
المؤلفان أن دهاليز القنوات (من الناحية المعمارية) تسير بشكل متوازى فى كل من 
ضهران ومراكش ومدريد , ومع ذلك يعشرفآن أن لترزيع الميّاه في هذه المناطق الثلاثة 
خلنية قدهة مشتركة. وعلى ذلك ففيما يتعلق بإنتقال هذا النوع من القنوات إلى 
الأماكن الأخرى ينظر إليسه. فى رأيهما .على أنه نوع من الانعقال الثقافي: و 
«المفهوم الشعبى رالبسيط » ؟ وهذه كلها تغبيرات يكن حسرها أنى المشكلة الع . 
أثارها ل. أ. ويتسفوجسيل 20801ةلاة .ث .1 : أن نعسرف أن انتستسار الزراعة 
الهيدروليكية - ا ا ا ا مشتركة 'لنبع من نفس 
الأسياب ("مكرر) . 

هناك اعستدقاه فى الوقت الحاضر بأن تقنية القئاة جاءت إلى الأندلس خلال 


سكوا- 


السئوات الأولى المفتح العربى فعلى ما يبدو هنك «كتتاب المياه الفلاحة النبطية» . 
وكتاب «إدارة المياة لفيلمون البيزنطي. وكان هذان الكتايان معروفان للزراعيين 
الأندلسيين مثل إبن العواء مسزلف «كتاب الفلاحة» حيث نرى النص وقد تسن 
حلولا أو نصائح تشبه تلك التى وردت عند الممرقى1*7. رفى أسيانيا الأسلامية 
وكذلك المسيحية بعد ذلك غيد أن الصمرت لاقنأة» لم يجد اتتشاراً وأسعا رغم وجود 
العديد من الدهاليز تحت الأرض فى شبة جزيرة أيبريا والجزر التابعة لها وكانت 
لهذه الدهائيز آبار تستعخرج منها المياه لتغذية القرى والمان والتوافير والصهاريج 
المنعشرة فى الحقول . ولامكن إستبهاد المقولة التى تشير إلى تقنية هذه القنوات 
تحت الأرض خلال العصور الوسطى (والشى ظلت قائمة حتى القرن الثامن عشر) 
ترجع إلى العصر الرومائى : والسيب هو أن بعض كتب الأخبار العّية تلح فى 
وصف قنوات وشبكات المياه بالتى «خَلْفها القدماءه وهنا لايمكن أن نتجاهل فقرة 
وردث لدى القرى تقرل بأنه عندما تمكن مغيث من الاستيلاء على قرطبة عام 
١‏ لام وجد أن حساك المدينة ومعه أربعمسائة رجل ظلوا يقاومون القرات وهم 
محاصرون فى كنيسة تقع خارج أسوار المدبنة فى الجهة الغربية ٠‏ واسحمرت المقاومة 
بفنضل وجود نا تحت الأرض (ساقية) تأتى مياهها من سفح الجبال ((*امكرر). 
وإذا ما كان لنا تصديق ما أورده المؤرخ المذكور فمن البديهى أن هذه الشبكة من 
التئرات كائتِ رومائنية ٠‏ ويزداد الأحتمال بإعادة استخدامها أو تحديتها على يد 
الأمير عيدالرحمن الثانى أو عصر (عبدالرحمن والحكم الثاني) خلال القرنين النتاسع 
والعاشر وهذا ما سنتحدث عنه فيما بعد .. يجب أن نذكر هنا أيضا أنه خلال عام 
41 -. ؛ هلام كان لأحد القواد العسكريين قطعة أرض فى شكل حديقة غرب 
قرطبة يطلق عليها دقناة أمير»!). د 
غير أن الاسعشهاء الأكقر أهميية حرلالقناةالأندلسية جده فى كناب 
المقنبس ( 0 أمكرر). بمناسبة الحديث عن حمار يلدة #زمةاف (بيطليسرس) على يد 
الأمير محمد حوالى عام ”الام . 4م إذ يشير الكعاب المذكور إلى أن المحاصرين 
بنوا سورا حول الأبار المتى تحميهم من القذائف روضعوا فوقها ألراحا ثقيلة من 
الحجارة . ثم قامرا بحفر دهاليز تقع قى عمق الآبار من أجل الحصول على المياه 
وكقير ما كالوا ينتقلون بين بئر واخر عبر تلك الدهاليز عندما تشعد وطاة الخطر 
بإلقاء اتقذائف ليل نهار إلا أن موقفا مغل هذا ليس وضعا غريبا فى أنبانيا 
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العصور الوسطى ووخاصة عندما لابتوفر لليلدة أو للمدينة نظام التزوه بالمياه من خلال 
التورجة . وقد لاحظ تراس 2886ع1' أن حصن فونكاستين 10212851115 (ليس ببعيد 
عن نهر دويرة) كان به دهليز سرى يساعد المحاصرين غلى الذهاب للمزود بالمياه من 
قناة أو خطارة تحت الأرض (٠؟ىكما‏ ا زلنا نرى حتى الآن وجوه بثر ريبما كان 
مرصولا بدهليز تحت الأرض خارج الحصن الطليطلى بوبلادى مونتاليان عل وإطعنط 
ةن هته والبغر محاط يسور لحمايته يبدأ من خط الاستسحكامات القاص 
بالحصن والقناة أو القناة المفعرضة الكائنة فى بلدة 4180(6 الى شيدث . على ما 
يبدو لأغراض دفاعية وللطواريء سارت قى تقنية البناء على ماهو معهوه فى 
المشرق العربى ٠‏ ورغم كل هذا فإن الدهاليز 'لحى تحت الأرض والمهيأة للتنقل من 
خلالها لم تكن أمرا مجيرلا للمهندسيت الرومان . فمجارى العيون الرومانية -نتاعة 
5 كان لها أبتداء من 52نالة دنامعم5 )نام08) طريل مع ]يان كنت الأرض وهذا 
طبقا لما تم التأكد منه من خلال الشبكات التى كانت فى ماردة هلضواة ,1١(‏ 


: الملشكلة اللغوية للشظنى «قناة؛ ور ساقية , خاذل العصور الوسطي‎ ١ 

تكمن المشكلة فى معرفة ما إذا كانت هذه اللفظة أو تلك تشير فقط إلى مجارى 
المياه تحت الأرض بغرض جلب المياه ولها بار رذلك خلال القرون الأولي لأسبانيا 
الإسلامية , وبعد ذلك تعرض هذا أ لفهرم لتغيرات مهمة أو غمرض دلالي. غير أن 
الأمر الواضح فى هذه المسألة هو أن لفظة «قناة» فى عصر الخلافة القرطبية أحيان ما 
نجدها مرادفا ولسقاية» فى إطار المعنى العام رهر وجصود قطاع من القشوات تحث 
الأرض وآحْر فوق السطع ؛ أى شبكة مياه شبييهة بالرومانية التى أطلق عليها مسجرى 
العيون 0أكنالانالاناء . هناك مشكلة أخرى هى المتعلقة بتسمية شيكات المياه الخناصة 
بجلب سياه الأنهار والأمطار ؛ فهى على سبيل المشال كات معروفة فى مرسية ‏ طبقا 
للحميرى ‏ بكلمة جدول ١١!‏ أومع ذلك فإن النفظة «سقاية» كان الأكثر شيوعا. 

ويشير المقرى نقلا عن ابن بشكوال إلى أن الخليسفة الحكم الشاتى أمر بأن بنقل 
المياه من الجبل إلى المسجد الجامع فى قرطبة عام 5557م عبر ١‏ قناة من حجر متقنة 
اليناء محكمة الهندسة أودع جوفها أتابيب الرصاص لتحقفظه من كل دنس »ع 31). 
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وهنا نجد أن لفظة قئاة تختلف فى معناها عن «ساقية » والتى استخدمها المؤلف 
المذكور فى نفس الموضوع للأشارة إلى الخرانين الكبيرين فى صحن المسجد حيث 
تصلهما اماه من الجبل ١‏ ومع هذا ورد فى الجزء الثانى من كتداب «البيان»'؟١‏ أأن 
الأمير عبدالرحين الثانى جعل !لسفاية قر من خلال أو فرق رصيف 6615م 
قرطبة وريما كانت قئأة ملحقة كما يزكد ذلك جارئياجومت 230882 .3) فى مصصرض 
حديثه عن المستشعرب ألبارو دى قرطبة .© عل 1310م الذى ألف كتابه «(حياة 
القدبس إبولوخبو » وأكد من خلاله أن أحد حراس القصر ]|كتشف جثمان القديس 
ملقى فى نهر الوادى الكبير ورأى ذلك عندم ذهب ليلا لبشرب الماء من قناة 
معلقة كانت هناك . ١9!‏ كما أن ليفى بروفنسال قرأ لوحة حجرية تذكارية محفوظة 
فى متحف الأثار بقرطبة ترجع إلى عام ٠514م‏ وتتحدث اللوحة عن بدء الأعمال 
فى إقامة قناة تحت إشراف عبدالله بن بدر (1'؟. واععقد بروفنسال أن هذه القناة 
هى العى تحمل المياه إلى المسجد الجامع والتى نُسيت إلى الحكم الثانى طيقا أرواية 
إبن بشكوال . وفى نهاية المطاف نجد أن لفظة «سقاية» تستخدم للأشارة إلى تلك 
القنوات الواقعة خارج الأسوار من التاحصية الغربية لة كسا ررد عند المقرى أثناء 
الحديث عن أحداث عام 10.9/11). 

كما إستخادمثت لفظة ر«قناة: مقردا وجمعها «قنوات» للأشارة ؟! لى الشبكة 
الضخمة العى تنقل المياه من برعيتن ايوب» :لى القيرران بعد مرورها بصبرة حيث 
كان هناك موزع مياه ضخم أو برج مياه . دإذا ما كانت شبكة نحث الأرض مكونة 
من قطاعات مطولة تتخللها أبار إسطرانية أو مربعة ‏ والتى نسبها سوليجناك -50 
1128 للرومان !1 فإ ن القطاع القائم فوق سطع الأرض ن لهذه الشبكة كان به 
حائط استخراج 311520611072 قليل الأرتفاع وحائط جلب 8وم ةا 0نادمة أو ما 
يسمى بمجرى عبيون ذى عقود وهذا مبائرى أطلالا له فى مسجرى العييرن قى شم شربشرة 
(بين بير الدين والقيروان)!6١!‏ وقد قام الأغالبة خلال القرن التاسع بإنشاء هذه 
الفدرات ض ديد قبا خلييقية النناي الس لدي الله 11 كقم] 
بتحديئها طبقا لا أورده المقدسى (:25. وكان الناس الذين يعيشون باثقرب من 
مجري العيون شرشسيرة يطلقون عليه «حديا بنى الأغلب» أما القطاع !لذى يوجد 
فى سهول القيروان قيطلق علبد «سقاية الأغالبة» ('"وفى مصر جرى الحديث عام 


ا 


ام عن «وساقية» تستطده ملء الصهريج ٠‏ ررم ذلك فاللنظة ظلت مستشخدمة 
فى هذا البلد للأشارة إلى الناعورة التى تقوم الحيواناث بتشغيلها(!!' أمكرر). ٠‏ 

كتب ليفى بروفئسال أله ابتداء من دلتا نهر إبره متا حتى رأس لاناو -ن.آ 
هذه كان الساحل يضم العديد من السراقى ؛ كما يشير اين حيمان أنه فى عنام 
٠م‏ قامإثنين من ا موالى الأميربين من إدارة قرطبة المركزية بتسولى صهسسة 
التفعيش على الرى (ركالة الساقية)!'" . رأيتا إذن من خلال الأمشلة التى 
ستناها أن لظة فنا: قد حل محلها صرت أخر خلال القرن العاشر هر وسقاية» 
نعنييه اللذين يشيرون إلى الجزء السطحى لتشبكة وكذلك الجزء المسحكن تمت 
الأرض . وهنا لانبتغرب أن لفظة «سقاية» و «سافية» باشعقافاتهما الأسبائية 
,5800158 ,53213,3:3535323/8 ,511834 ,520353 كانتا تستخدمان 
فى الشمال الأفريقى خلال الفترة بين القرنين الثالث عشر والرابع مشر للأشارة الى 
المجرى والحوض أر الحوض «الثافورة » . وفى المسئد لابن مرزوق !؟!) نقرأ أنه خلال 
القرن الرابع عشر بنى مسجد الى جرار مسجد قاس ولهذ! أنشئت شيكة مياة قر 
بالمدينة وتصب فى ذلك الجامع عبر سقاية لها روافد أخرى كثيرة . كما نجد العديد 
من أمشثلة الساقية أو السقاية بمعنى النبع فى فاس(2' وسبعة!؟'والجزائر وبعض 
المدن الأخريقية الأخرى واتعالم العربى بصفة عامة . كانث لفظة سقاية الأكثر شيرعا 
للأشارة إلى البرك والينابيع فى مدينة صنعاء (11, 

غير أن اللفظة ذات الأشكالبة فى أسبانيا هى «نزة20ث إِذْ يول كارو 
باروهًا وزدعة8 منوه عنها بأنها أسنثمرات من أسباء الأعلام الجغرافية بندة 
لئر عدة أمشلة ؛ فى مالقة جد بوابة السقاية وتروعة2ة. (9'أوفى أشبيلية . عام 
1181م نجد وسقاية الكنيسة الكاتدرائية بالقرب حمامات عنام[ زمةن 
('أوقى حقول مرسية ‏ القرن التاسع عشر ‏ جد مصطلح #لإنتوءتة '' 'أوفى 
غرئاطة هنأك شارع السقاية دي لوس تنتس 11245 إلى جوار السجد الجامع حيث 
كان هناك خلال القرن الابع عشر . حوض مياه عام طبقا لفرانيسكو انريكس 
خوكيرا ١١أرفى‏ غرئاطة أيضسا تبد وجب سقاية البقري » . وشاره 821500113 
إلى جوار جب تريو 181:19 ١‏ ؟أرفى بابيتا 2م86 برابة السقاية (؟؟أوما لاشك 
ليهأت أمبروسيو موراليس أطلق خط لنظة السقاية 3232298 على تاعررة رأبو 
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العافية» وأثةامطاى !2 . وهنا أعتقد أن الأمثلة التى سقناها يلاحظ أن لنظة 
سفاية تتضمن أيضا معنى الحورض ‏ أو الحوض النافورة . كما أن لقطة الساقية 
تطلق فى الوقت!الحاضر فى كل من المفرب والجزائر على الحسرض أو الحوض 
النافررة. ولا أعنقد أن المعنى الذى ساقه كارو باروخا (قنال أو ساقية -228 ,7241م 
دنس) محيحا (؟!! أو بمعنى 158أعهدك أو العجلة الهيدروليكية طبقا لما ورد 
فى قاموس سوبريئو 360أةطتة 06 .2 ؛ رعند مسائير ألمان تفمعاث .181 رعند 
أمبروسيو موراليس على التوالي("!, 


؟. إطلاتة على الشبكات الروماتية فى شبة جزيرة أييريا : 

هناك إشارة بالغة الدلالة وردت فى نص للمشري يتضحدتث فيه عن القناة النى 
أسسها عبدالرحمن القالثِ عام ١4م‏ لنقل المياه من الجبل إلى مئبة التاعورة 
الواقعة على الشاطيء الأهن لنهر الوادي الكيير وهذه الأشارة هى المقارنة بين 
التئاة الجديدة ربين ما أنشأة الأقدمون» الرومان ‏ وبلاحظ المؤلف أن هتاك وجوه 
شبه بينهما ؛ وكذلك فى تقئيات العمل واليناء (''. ويقول الحميري بأن بلدة ع8 
8 كان يثم فيها الحصرل على المياد من خلال عبن ساختة وتخزن فى صهريج 
مربع بنى فى العصر القديم يتسم بالضخامة ولهذا الصهريج خزانين مجاورين لهما 
أقبية رشيدهما (القدماء» ("'أوربما كان ذلك شبكة مياه روماتية قدية تحت 
الأرض وها أبار وحجرات مقبية أو أبراج مياه وحوض للتخزين وهى شبكة تشبه 
تلك إلتى وصقها المؤلف العتربى فى صدينة جيان «188, ذات الينابيع المقبية 
الوروثة عن العالم القديم والتى كانت تغذى حمامات اليلدة بالمياد (5"!. وفيما 
يتعلق بمديئة ولبه 132172 [نجد أن الحميرى يتحدث عن مجري عيرن ماما البعتاعة 
مهم لري حدائق المينة ويشيسر فى حديثه الي أنه لأنت تتشصد, المباء 12-1 وَلقد 
كانت شسبكة تحث الأرض ويري فسيلكس إيرتانديث ومع .© أنها رومائية 
كانثت رود بالمياد من مكان يطلق عليه لوس كابيثوس ومدعطء وو[ ١١؟أهناك‏ 
أطلال رائعة أخرى توصف بأنها ررسائية وهى خير شاهد على قوة وخبرة مملكة 
عظيمة . هذه الأطلال هى 'لخناصة بقتاة اسعمرت خلال 'لحكم العربى وكيانلت 
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: نستخادم فى نقل المهماه إلى جزبرة قادش '؟*). وقد وصقى كل من البميرىي 
والأدريسى ١27‏ شبكة المياه الرومانية فى بلدة الملكب التى كانت تنقل المياه إلى 
المدينة على امتداد يصل إلى ميل . هذه الشبكة هى مجرى العيون الذي يستخدم 
اليوم ‏ الذى يحمل المباه عبر ثلاثة قطاعات من العقرد المرتفعة والمرور عبر دهليز 
مقبى تحت الأرض له أبراج صغيرة مسعديرة كل عدة أمتار حتى تصل المياه إلى 
صهريج فى البلدة يعرف باسم «دالكيف ذى القصور السبعة» 2؟؟ كما حظيت 
مجارى العيرن فى ماردة باهثمام كل من اليكرى والأدريسى (5*) اللذين وصفا 
قطاعاتها القائمة على عقود وكانت مجارى تنقل المياه من خلال ما يتسرب من 
الينابيع والجداول الصغيرة ؛ ونتجه المياه من خلال قنوات تحت الأرض لمسافة أربعة 
كيلو مهر'ت ومزودة بأرصفة على جانبى القناة وبالتالى يمكن السير على الأقدام , 
وكان بها أبار تفئيش تغطى من السطع بشكل هرمي مكون من كتل حجرية (221. 
كما نجد فى رندة 2120208 غرئة جلب الماه حيث تنتقل مثها المياه إلى غرفة 
تصفية من خلال قئاة يبلغ عرضها متران فى بعض القطاع'ت وعبر قناة مركزية 
صغيرة بالأضافة إلى رصيفين صغيرين . وينتهى المطاف بالمياه إلى المدينة!"*!, 
وبتحدث الحسيري عن مجارى نلمياه تغذيها مياه نهر مرسية بتلك المديئة . 
وهى مجارى شقها الاقدمون في الجبل وهيأوا لها المنافر (أى الآبار أو قتبات 
العهوية)!"؟! ولد كان جلب مياه الأنهار من الأمور الشائعة خلال العصورر 
الوسطى . كما نسبت اثنتين من هذه الشبكات إلى الرومان إحداها ما يطلق عليه 
برساقيه الشياطين» ذؤعاطةذل 105 2 #انتوععث رالغى كان يطلق عليهنا أهالى 
المنطقة ود ساقيةمن زمنالمورو» . وكانث هذه 'لسساقية تنعقل الميساه من نهر 
ميخارس 111[3565 فى كاستيون 08561109 ولها شبكة مكونة من جزء نحت الأرض 
محفور فى الصخر وجزء آخر فنوق سطح الأرض!** . أما الساقية الأخرى ثلها 
دهليز تبت الأرض له سقف مقبى وتقع فى اندوجر 6وز00هه وكانت هذه الساقية 
تسحمد مياهها من جدول مارئين جوردو 60500 .80 الذي هو أحد روافسه نهر 
الوادي الكبير . وبها أبار محفورة ومن مفاخرها أنها كانت تست خدم لنقل المياه 
إلى ابلتسورجى القسدهة نع:دتاذا! (أتدوجار حائيا] (' افير أن التموذج الأكثر 
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ضخامة في مثل هذا النوع من شبكات نقل المباد الرومانية التى أهيد إستخدامها 
على يد العرب هو ما يطلق عليه مجرى مياه أقنة أو قناطر؟ قرموئة قوصةت) 5ه.] 
م عل حيث كانت الشبكة المذكورة تنقل المياه من قلعة يأادى أيره 1218 
18 ع0 حتى أشبيلية وقام مهندس عربى يدعى الحاج يعيش <81/ه213118 
بأعادة إصلاح هذه الشبكة بعد أن تلقى أوامر بذئك من الخليفة الموحدى أب يعقوب 
يومف !1*0 وخلال الفترة بين القرنين السادس عشر والسابع عشر وصفت هذه القناة 
ا ذكررة ذات الدهاليز الممشدة تحت الأرض والقئاة أو العرغة المحفورة فى الأرض 
بالأضافة إلى 86 فتحة أو بثر نهرية , ذات أعماق كبيرة هناك دهاليز أخرى تحت 
الأرض ولها أبار تهوية وهى تلك الخاصة بيجارى العيون 03506110هنا معلوارة 8‏ 
سرقطة) . وكذلك أخري فى فرائكرلى امءته:1 فى تراجونا (طركونة)-وتنة 1 
دومع ؟'*! وهناك قناة يبدو أنها تعود إلى أصل روماني مديئة شذونة 510018 
مكونة من شبكة تحت الأرض عسسارة عن عدة دهاليرٌ تعجورها حجرات مقبسسة . 
وصهاريج . ونيرز من بينها ذلك القطاع الكائن فى شارع / أورتيجا ه0125 
الذى متمد ثمائيية عشر ستسرا “ا ٠‏ ةسم عسرضضيا ؟ا من ١/ارا‏ محتى .اكرام 
إرثئفاعا. وكائث هذه الشبكة قتد على مايبدر لتصل إلى كل انحاء البلدة حتى 
تصل إلى خارجها [('”امكرر) 1 

أما فيما يتعلق بالشمال الأفريقى فقد تحدثت عن الشبكة الرومائية المهمة 
الى أعاد الحكام الأغالبة والفاطميون إصلاحها لتحمل امياد من عين أيوب حتى 
الفيروان بطول يبلغ “كم (*0!. هناك أيضًا مدينة رقادة الملكية التى أسسها 
إبراهيم بن أحصد (إبراهيم الثاني (415م) رشيه بها القسصور رالمساجد 
والحسامات والحداتق ؛ وكانت هذه المدينة تزود بالمياه عبر شبكة صهمة تنقل أثياه 
من بعيد (**أ. كما نجد مجري !نعيون القديم فى قرطاج الذى قد مسافة . 8١كم‏ 
وبنى فى عصر هادريان وسبتيم سيفير ثم ققام العرب بإصلاحه خلال القرن الثالث 
عشر على يد العاهل أبى عبدالله المستنصر . ديبلغ إمتداده ٠‏ 8م . وقد بثى هذا 
الأخير لنقل المياه إلى كل من القصبة ومسجد الزبتونة ”وقد قام بلائكيث -86 
باحصا ء مجارى العيدن الأفريقية العالية ذاث القطاعات الطريلة من 
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الدهالير تمحث الأرض ؛ ع53108. طبرقة 102208 رقرطاج عند عبور جدول أحمر 
وسميحة 515311113 ٠‏ وثيوكو وليبسس ماجنا لترو!1ظ ذأومء.1 ولهذا المجرى الأخير 
آبر للتهرية مثلما هو الحال فى ماردة 1977 
نجد إذن أن الأمثلة المذكورة تدفهنا إلى القول بأن العرب أعجبوا كقشيرا 
بشبكات ا مياه الروماتية وأعادوا استخدامها فى كثير من الحالات واتخذرها 
أفوذجا لما بدوه من قنوات جديدة لكن ذلك لابعنى أن الزراعيين الأندلسيين لع 
يطلعوا على كتب المياه التى ألفها العرب فى المشرق . فمن الناحية العملية يلاحظ 
أن امؤلنات العربية فى هذا الشأن تصف بدقة بالغة عمليات جلب المياه الجوفية 
وسحيها عبر دهاليز لها آبار على إمتدادها كما تصف أيضا جلب المياه من سطح 
الأرض ١‏ وهى ‏ أى المؤلغات . تثبيه الى حد كبير ماورد عند ممتاتورة نز م اجام اا 
مؤلف كفاب اوناك عوراجه ع40122*واستمرت تقنية ثقل المياه النى نتحدث عنها 
فى أسبائيا العصور :لوسطى والحديثة وهذا ما تؤكده الأمثلة الالية . فقد عنى 
إنريكى الرابع أكثر من مرة. أريعة مرات . بإجراء أصلاحات على مجرى العيون فى 
شيقوبية 5220718 وأمر فى واحدة منها ببناء سد لتشزين مياه نهر فرير ثاأئات151 
وسحبها عير مجرى العيون (*0. فيما يتعلق بمجرى العيون المسمى 021:66:618 
برشارنة فقد جرت وراسخة اق أت شبكة لجلب المياه شيدث عام 7217 ١م‏ بطريقة 
الأوعية الشعرية 821126© أى من خلال بعض المناجم واليشابيع الكائئة على ! “متداد 
دأممعن آلو تم تلقى المياه ألتى تخرج منها على إمتداد اسار حتى برج المباء فى 
المديئة . وقبل ذلك البرج كان هناك نا تلقى الميياه من عدة 0 
خلال ما يسمى ب نةلحدصحمت! "" 2 ويلاحظ أن هذا الوصف الذى يرجع الى عام 
م يختلف بعض الشيء عما وصف بسه أكشر مين مرة مجرى مياه فرصونه 
قمعتصصعم عل وومد بأشبيلية على يد كل من بدرو مديئه 31113ع81 جتر (القرن 
السادوس عشر) وفرائئكيسكى دى بويتديا أى بوثثقى مم20 +8..9 عل .8 (القرن 
الغامن عشر) !هناك أيطا عملية جلب المياة وتقلها فى الشبكة اللسساه 
ضوع 2) 06 01200 ضتاعنا1 (طنيطلة) حيث ينسب بناؤها الى خوان دى إيريرا 
المهندس الذى شيد قصر ودير الأسكو وال غير أن المسميات النئية نكن أن تدفع 
إلى.نسبتها إلى الرومان أو إلعرب . قهى شبكة تعد حوالى أربعمائة متر ويمكن 
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التعرف على بعض أجزائها التى وصفها المؤرخون العرب كما يمكن التعرف أيضا 
عنى بعض المدن ذات الأصول الرومائية » ومعنى عذا أن التراث الروماتى والعربى 
قد ظلا محتفظين بنفس المواصفات الفئية فى أسبانيا والمشيدة فى انعصر المحديث 
المبأخر (مثل أديرة 'لفرنسيسكان فى أوكانيا فج«وعه وأوثيدا 2 ووابدى شربى 
6م330210ج فى كاثيرس؛) كما ترجد بعض المدن ذات الأصول الأسلاميمة أو 
العصور الوسطى المسيحية وكلها (الأديرة والمدن قد وصلث إلينا وهى تحمل يعض 
أخلال دهاليز تحت الأرض يطلق عليها مناجم 111025 لنقل المياه من نبع تحث 
الأرضن قربينا ا بعيدا . وتبرز فى هذا المقام 83114 المسماة القرى هئزه:5120, 
الصادرة عن بلدية أليكانتى عندوءناى والذائعة الشهرة خلال القرن التاسع عشر 
لوفرة ميأاهها العى كانت تنقل المياه لتغذية أليكانتى وإلتيشي 1:12 خلال القرن 
المذكور . أما فى المشري فنجد الشيكة الأيرائية المسماه باسارجاد؛س 5559:83088 
التئ ترجع إلى الثرن الخامس قبل الميلاد حيث تقطعها صناديق (أيار مربعة) طول 
ضلعسهأ 46سم كل ثلاثة عشر مترا وهى مجارى عيون لاتختلف فى شبيء عن 
مجرى آخر فى أصتهان يرجع إلى القزئ السبع عشر 7 لمكري ا 

نخلص إذن الى القول بأن الهندة المدنية فى شبه جزيرة أيريا خلال العصر 
الحديث نرجع إلى المصرين الرومانى والعربى ٠‏ وقد إنتقل كل ذلك عبر جسر 
وظيفعة الأشغال الهيدروليكية العى لم نعرف إلا القليل من أعمال الترميم على 
مدار الزمن . كمأ يبدو أيضا أن مواد البناء لم يكن يطرأ عليها أى تغيير وعلى 
هذا فإن المسئويات الخاصة بالجسر أر مجرى العيون المشيد على الطريقة الريفية 
(الخشة 51462نةة) لايعكس ملامح هذا العصر أو ذاك » وهنا مكمن الخطر فى نسبة 
أئر سن الآثار التى سن هذا النوع إلى القرن الناسن عش ر أو السادس عشر فى 
إطار ما يسمي بالعصور انوسطى سراء العريبة أو المسيحية , وكذلك الررمانية . 
رلقد إلتصقت وظيفية الأشغال الهيدررئيكبة بالتقنية الرومانية أو العربية التى لم 
تتفير والتى تتضمن الأجزاء الشائية : دهاليز ذات عقود نصف دائرية او قباب 
مدببة ميد من الأجر أو الأنواح السجرية؛ درجات ا ميل قى القناة التى يسيس 
ببحاذاتها رصيفاز صغيران حتى يمكن السير على جانبى النفق درن أن يبتل المرء 
بالمياه ٠‏ ونقاط التفتيش ‏ أو التهوية . وبعض القطاعات ذات القباب سواء كانت 
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الأرض أو قوقها بالأضافة إلى برك للتوزيع والتى تصل إليها المياه من عررق عدة 
ومتها تبدأ القناة التى نمحمل المياه إلى البلدة أو النافورة أو إلى الحقول لأغراض 
الرى . أف “لقاع نهر متغير لكنه يحمفظ بدرجة ميل خفيقة سير! على نصائح 
وأطعنصلا كما أن الأبار تبتعد عن بعضسها سافات تشتلف حسب كل مكان أو 
إقليم ومن هنا بصعب القول بأن هذا التسوزيع بشرافق مع النصائح الماكورة الغى 
تنحيدث عن قرة"م . فهى تبلغ فى الشمال الأفريقى من ٠.‏ ؟م الى 14م فى 
مجرى المباه الخاص بالقيزوان؛ و 58م فى معصرىي سيسجوس 515115 ومن ١2م‏ إلى 
. 0م فى تاله وقرطاجنة وسيلماً ونتراوخ المسافة فى مايرركا من ١5م‏ إلى 00م 
وفى أسبائيا ( ثيبسه جزيرة أيبريا ) من 8م إلى ."ام فى مجرى العيون 
عانتقناعء11ة؟ بمدينة الزهراء ومن ١م‏ إلى 5١م‏ فى أندوجار ؛ ومن ١م‏ إلى 
لام فى شبكة توربخسوس 101509 (طليطلة] من .4م فى فوينتى جراتدى 
.نه عاغلان دى أاوكائيا , 

تتقير المفردات الدالة عل “لأجزاء المخنتلفة لكن يبقى الجزء الوظيفى المعمارى 
أر بعضا منه كما هو فلفظة غقتاجح ؛نامقت اللاثيتية أصبحت «العين» بالعربى أو 
«البتر»م وحلت لفظة قئاة أو متايه محل اللاتينية 5تاععمرة أما البثر 181تامر أو -1اآ 
نئل فقن حلت محله لفغله (المنفس » الذى يكن أن يكون مربع الشكل أو مستديرا 
وأحبانا ما فهد له نتحة خارجية أصغر من الداخلية . أما مصطلع ؛دسااف:كةه 
فقلوة أر ع لاتفقةء أر 8 7150105 حمام التنقية وتقليل إندفاعها وتوزيعها 
على الحدائق وأحياء البلدة أصبح يطلق عليها البرج أو القبة أو القُبَيْبَة وريما هذه 
اللفظة الأخرى الدهاس 85ج7زد70؟! أوهذه الممطلحات التى طرحناها على سبيل 
الأفتراض تبتعد عن الترجمة الدقيقة للعربية فعلى سبيل المثال تجد أن مصطلم 
2140 اناوه أصبع فى الشمال الأفريقى . المغرب والجزائر «رأس الماء» طبقا 
للدراسات التى قام بها خاهى أر ليفر أسين ونده علااله عتدندة . وفى هذا المقام 
نجد أن ذلك المستشرق العلامة بتول بأن ذلك المتعبير اللائيئى الأفريقى 'لذى 
برجع أضلة إلى غذناقة اتامقه أدى ان هون أضفاء الأعلام الجغرافية ١291[ث‏ 
عللوع 0‏ عداء ةلل اطوعاثف و عاعل تموعنئف عر عام اناد و عناكه010 , 


- 5 صا 


نجد أن الصهريج الكبير يطلق عليسه فى المديتة بركة . وهى عادة ماتكون 
مسبوقة بأخرى للترسيب يطلق عليها طبقا لما أورده البكرى «الفسقية»!"7! وكا 
لأبراج المياه بركة لها قناتان أو أكثر لدخول المياه وخروجها وتقع تلك القنرات على 
ل او ا ل ع1 
الأبراج محددة الملامح فى مجارى العيرن الرومائية خب رالفسرات] نان 
فى ماردة ونى شيقسوبية ضشفى المجرى الأول نجد حمام التنقيسة يبلغ قركامكالام 
رمعقوف بقبرة نصف أسطرائية تامصةه هنقح دك. أما فى شيقوبية فنجد 
مساحته ركام ارام وعمق كر" م من الداخل . وله قناة دخول وقناة خررج 
فى الواجهة بالأضافة الى فتحة تخنيف على خط مائل وكذلك فتحة لصرف المياه 
فى الأسنا فل وهى ذات شكل روماني . وبقع البوالبيع الفط الي بيدا لي 
مجرى العيون مساره فوى العقود. 

كانث الدهاليز المقبية تشيد إما بالحجر أو الآجر وكانت هذه المادة الأخيرة” 
كثيرة الاستخد' م فى الأقبية صف الأسطرانية ااطصدة وهذا 4 نتأكد منه من خلال 
الأقبية المشبدة تحت سطع الأرض والخاصة بمجرى العيون أعينر القيف) ت] 105 
لفان . أمسا 0-7 النفق فيتراوح سمكها بين .“اسم ء ٠‏ سم وعادة ما 
تكرن ذات انحناء » أو على شكل ربع دائرة فى نقطة إلتقائها بالأرضية وتغطى 
كافهٌ الأجزاء الداخلية بكسوة عبارة عن طبقة ذات لون أحمر اشنا لالد أة نان]0) 
ويمكن أن يرى هذا النوع من القنوات فى بعض السواقى (القئوات) فى مرسيه مثل 
تلك التى نراها عند الناعورة 2اه]7 . ويلاحظ أن أيعاد الدهاليز ظِلت درن تغير 
يذكر فى العصرين الرومانى والعربى حيث تتراوح بين .“ارا د ٠‏ قرام إرثفاعا 
8 .كسم أو ٠‏ اسم عرضا . وفى أبعاد تساعد على تنقل , الأقراد د الذين يتولون 
أعمال النظافضة وإصلاح القنوات . وفى أوكانيسا 06308 فيد أن أبعاد النقق 

الارام»ا 8٠رام.‏ عندما تكرن القئاة يين رصيفين فإئ:الأبعاد الأكثر شيرعا هى 

من اسم إلى ٠س‏ عمى القناة ويتكرر ذلك المقاس فى عرض الأرصفة . رهناك 
قئاة نرجع إلى العصور الوسطلى لها هذه الأبعاد وتدخل ضسن المنظومة الدفاعية 
حصن 110826231 جنوب فرنسا ((5'مكرر) 


هناك بعض ما يسمى بأيراج المياه تقرم بوظيفة تغيير مستوى الشبكة ويتم 


5 ل 


ؤلك أحيانا من خلال مستودعات 26685 قائمة على إرتفاعات مختلفة 
ومتصلة ببعضها من خلال فتحات خروج ودخول للمياه على مستويات مشتلفة : 
وكان ذلك النظام إجباريا فى شسبكات جلب المياه من الجبال الشديدة الوعورة . 
وهنا لدأ ن القطاع الأول لمج ري سياه 5ع ا( لاررء210؟ فوق مدينة الزهراء به غدة 
آبار . تفتيش تختلف مستوياتها رلها نعحات لاستقبال المياه وأخرى لخروجها تقع 
فلن للحم أمعار أى تحت المجرى السذلى بحوالى من مشر إلى مترين حتى يقوم 
شر التفتشيش بدور العخلص من الرمال 0253102067 . وفى حسالة مشل هذه فسان 
الآبار تسهل.خروج الهواء وتحول دون تحطم القناة التى تشعرض لضغط الميساه 
المندفعة , ولا أعتقد أن هذه الجزئية صوجودة فى مجارى المياه الروصانية حيث أن 
قطاعا يبلغ إمتداده سبعسائة متر ند أن درجة إنحدار المياه تصل إلى ١٠6١م‏ 
وعلى أية حال فإن نظام توزيع المياه |! لروماني والعربى كانا 00 
قنوات الرى قى أسبانيا القديمة وأسبانيا ؟” لعصور الوسطى . 

وممودة صرة أخرى إلى ذلك ا موضوع الخاص بتقنية تقل المياه عبر الأثفاق الى 
سطح الأرض لاستتخدامها فى الرى جد شيرع خزانات كبيرة لتوزيع المياه مه 0فاعة”1 
منتشرة فى الأراضى الزراعمية رتقع هذه الخزانات ضمن سواقى «نسخمة لجلب مياه 
النهر : وأبرز الأمثلة عليها ما نجده فى شرق الأندلس وكذا ساقية الحامة متقطام 
فلسى 2501065450 بالقرب من تطيلة (؟'أعذا ؛لأخير هر موزع بجا مسجعديو 
الشكل وله نوع من قاطع التيار 12.213 فى الوسط له شكل مثلث بالأضافة إلى 
جوالبه المنحتية تقوم بوظيقة تغير إتجاء المياه إلى الجانبين قبل دخولها نى ثلاث 
قثرات أوسوان مضكرفة بحرابات قريةالبئيا آمِنا الجانب المقابل له 1011520 
فيمتد تحت الجبل فسافة تزبد عن كيلو متر حتى يخرج نى شكل فتحة ضخمة -50 
1م حيث تعنود الميياد للشهور علي السطح من جديد ريدم توزيعها من جديد 
على قنانين أو أكشر . وكانت مسجارى المياه تحت الأرض تمن علدة آبار ذزات 
مقاسات ضخمة . ومن الأمرر الألوفة العثرر فى الأماكن المهجورة على برك من 
أصول رومانية أو عربية كانت تخرّن فيها المياه عبر قئوات زالت بفعل الإنسان , 
ولازالك هناك بعضه بالترب من رقادة حيث كانت تتلقى المياه عبر شبكة صبرة 
والقيروان ١*١‏ اكما ظهرت براي اشرق بالقرب من مجرى العيون فى بلد؛ الملكب -إلم 


وى 


زمر 5 أرهناك أكون من وأحدة بين مديئة الزهراء وقسرطبة إضافة الى تلك 
التى سجئلها رفائيل كاستيخرن 011 [عاقلن فى الأراضى الراقيعصة على الثساطيء 
الأيمن لنهر الوادى الكبير حيث كانت هنك منية الخلفاءالشسهسيرة مشل مئية 
الناعورة'7. ولاشك أن هذه البرك جميعها كانت تتغذي على مياه القنوات المتى 
أمر بتشييدها الأمير عبدالرحمن اثثانى وكل من الخليفة عبدالرحمن الثالث والحكم 
الفا كا وكانت الغاية منها تزويد الئاس والحيواتات بالمياه وهم الذين كانوا 
يعيشون بالقرب من الطرق التى أقامها الخلفاء. كما كاتت هتاك قئوات أخرى 
لعزوبد سوافي الحدائق والجئاين . وكالت القثرات القرطبية ذات حرائط خرسانية 
مغطاة بطبقة هيدروليكية ذات لون أحسر أما من الخسارج فنجد أن بعضها به 
دعامات تقوية من نفس مادة بناء الموائط . وترجد بعض القنوات الأخرى على 
مناطق صخرية قليلة الأرتفاح ركان فى راجهاتها الداخلية أشكال عقوه خلانية 
ممقاطعة طريفة ويبسرز عند إلعقاء الحائط بالقاع تلك الحليات المعمارية المقعرة أو 
ما يسمى بربع الأسطرانة التى أوصى بها 5أ55) الا ومن أمثلة ذلك تلك القناة 
التى كانت إلى جوار جسر كانشراناس8218773035© فى مزرعة أوجنينة كانيشودى 
ماريا روبث #الاءآ متتق 81 نل مالقلة0) . 

كانت المياه التى تجلب من انيتابيع تمسيسر فى قطاعات قتسد أمتارا بل 
وكيلومترات عبر قئرات : وعندها تصل بالقرب من ادن تحل المواسير المصنوعة 
عادة من العنين المحروق محلها ؛ فعئن جسور المياه 028تتتئقء عل 05نامج بأشسيلية 
يحدثنا فرانئيسكو دى بوينديا 018عد8 هل .7 15 أنه عند مرور القناة بأحد 
الأكنات تبدأ المواسير الفخارية 6تهاة بحيث يبلغ عرضها قدمان. وينصسم 
توريبو باستخدام مواسير الفشار يذلا من مواسير الرصاص ذلك أن الاولى 
مياهها صحبة بالمقارنة بالثائية كما يسهل إصلاحها ولابد ألا يقل سمككها عن 
إصبعين وعلى ان يكون أحد أطرافها أقل سمكا وضيقا بعض الشبيء٠‏ حتى يثم 
تركيبها مع الماسورة الأخرى ديتم ربطهما بالجص المذاب فى الزيت”*"! . هذا التوم 
من المواسير هو التنورات الخاصة بمجارى المياه العربية والمسيحية العى عثرنا عليها 
فى مدينة الزهراء ١١‏ كما أنها شديدة الأنتشار فى الحفائر وعملبات الجس التى 
قتفى ماربوياس ذهئز:30د]! (مالقة) والحمراء والتشى وصرسميبة واتشكيرا 


ع وات 


وقرناطة . وكان سمك [الأنبربة] التى عثر عليها فى مسجد مدينة الزهراء ؟ سم 
ويبلغ قطر أفواهها 4 ١سم‏ و 2١‏ سم . وحول النتطة المتعلقة بها إذا كانت مجارى 
امياد فى عصر الخلاقة ات مواسير من الرصاص نورهد هنا ما بقول به ابن بشكوال 
من أن المياه كانث تصب فى حوضين عظيمين فى صحن المسجد وكانت تصل من 
الجبل عبر قناة حجرية متقنه فى جوفها عراس من الرساي 11 ومن ذلك نفهم 
أن هذه الأنابيب المصتوعة من الرصاص هى تلك المتعلقة بللك الجزء من مجرى 
المياه الذى مر داخل الرقعة العسراتيدة وربما كان ذلك ابتداء من حزان أو خزانات 
خاصة بتوزيع المياه بنافا عبدالرحمن الثانى وكانت تقع فى الزواية الشمالية 
الشرقية للقصر (؟"'ولقد شهد أمبر وسيو موراليس ذلك المجرى العربى انذى لازال 
قائسا فرق الزهراء . وحدثنا عن مدخل تلك القناة إلى قرطيه عبر بوابة دتزة»9© 
(1) «عندما كنت أغدر أروح فى تلك المنطقة كانت المياه قر عبر أأنابيب] من 
الرصاص فى مناطق 'لتوزيع والصعوره والهبوط لكنها قر طليقة عبر مجرى العيون 
حتى هذه النقطة» . وبعد ذلك يقول لنا أنه قد ظهرت على أيامه بعض أنابيب 
الرصاص فى تلك البرابة (“"!. أما فراتشيسكر آثورين فيحدثنا عن أنابيب 
رصاص قطرها ٠‏ ؟سم عثر عليها أثناء الحفائر التى قت في ميدان اسكودر -دهة8 
د رقم ١‏ أى فى المكان الذى عشر فيه على ما أطلق عليه حمامات قرطبة 
الررماتية فا 

يتحدث ابن بشكوال عن أنابيب رصاص داخل أخرى من الحجارة لمسايتها 
وهذا فوذج تحدث عنه 16طئت11/ا بشكل جزئى فى الفصل الثامن من كعابه حيث 
يعالج أغاط نفل امياه وهنا يكتسب مجرى العيون فى قادش أهمية خاصة حيث أن 
أنابيبه كانث من الجر المخنشن داخل إسطوانات ضخمة من الحجر أيضا وذلك لمؤيد 
من ضمانات سلامة مجرى العسيسون . وفيم! يتعلق بالوصف المذكور يحدثنا 
فرتانديث كاسادو بأن تذك الحجارة المفرقة من الداخل والأكثر ضخامة تقرم بدور 
الدشبسيت2901[2 حستى لاتنف صا الأثابيب عن بع نض هسا بف عل خسعط 
امياد( ؟وأوضحت مجسات الحائر التى جرت فى الحنراء والتشي وفى افاكن 
أخرى شرق الأندلس أن أغلب الأنابيب المستخدمة فى الأنالس هى تلك المصنوعة 
من ألطين المحروق داخل أخرى من الحجارة: أر أنها “نابيب ذات جدران سميكة 
لتحمل الضغط العالى للمياه . 


او لستوساانه 


بقى أمامنا أن نعرف شيئا عن الصهاريج المشيدة فى أطراف القنوات سواء 
الرومانية أو الاسلامية إذ يبدر أن خزانات العوزيع هذه كانت فى أماكن مرتضعة 
بالقرب من السور المضروب حول المدينة أو فوقه ؛ وهذا ما تم التأكد منه فى حالة 
مجرى العيسون لوس ميلاجروس أجسر المعجزات] فى ماردة "")؛ وفى أشبيلية 
كانت المياه تدخل عن طريق « قناطر فسرسونة 031110113 الكائنة إلى جرار البوابة 
التى تحمل هذا الأسم والعى زالت من الوجود , حيث كان هناك فى الجزء العلوى 
خزان للتوزيع به أقسامه الداخلية التى تساعد على نقل المياه فوق السور ختى 
'نقصورا؟"! وبئفرع عن هذا الخط ذلك المجرى الذى يغذى البركة الكبرى التى أمر 
الخليفة الموحدى يبنائها قى شارع مايور ,هنزة1!!١‏ ''ولابد أن نظام توزيع المياه هذا 
قد انهل الشبكة التى أنشأها عيدالرحسن القائى فى قرطبة فرذجا له حيث رأينا 
الصهريج الطرفى 'لواقع فى الزاوية الشمالية الشرقية للقصر . وبعد ذلك بسنوات 
أب عبد الرحمن القالث ببناء ناقورة ' 63 . وانطلاقا من هذا ال خران ذى الموقع' 
المرتفع . ارتفاع سور الققصر . تيدأ خطوط الأنابيب اللتجهة إلى المسجد وا حماست 
والمدازل (181. وفى قادش نجد هذه اشزانات واقعة بالقرب من السور واإلى جوار 
'نسسوابة المسساة بوابة الأرض :ه11 ('14, إلا أن هناك أمثلة مختدفة عما ذكرنا 
وهي تلك المتعلتة ببلدة المنكب إِدّ لها سهريج كبير يقع فى أعلى مكان فى المدينة 
داخل الأسوار؟4! كما أن طليطلة رما كررت نفس الطربقة . وفى القيروان يلاحظ 
أن الخزانات كانت خارج الأسوار وم تختلف عملية توصيل المياه من هذه الخزانات 
عما رأيثاه فى اخزان الطرفى الذى يوصى به 17105510 «وإلى جوار الخزان الكبير 
فذااك خش على بع لسن اقل ند تلقن بعلن . ويئم تركيب ثلائة أنابيب فى 
الصهريج تقوم بمهمة توزيع المباه بشكل متعادل ومتصلة بداخل الأقسام كة رطمو 
التى تغذيها هذه القنوات كما أنها موزعة بشكل يجعل القسم المرك رى يستقبل 
المساه الزائدة عن حاجة الأخريان ويرسل بها عبر الأنأبيب إلى المياضئ والنوافير . 
وتدجه ال مياه الكائئة فى إحد من القسمين إلى الحمامات العامة حيث تأخذ المدينة 
أرباحا سترية منه؛ أما ما يتعلق بالثالث فمياهه تتوجه إنى المنا زل العامة شريطة 
الأ تقل مياه الظرورية العامة والحيلولة دون تغير مسارها ذلك انها سين عبن 
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وربما استهلمتث أعمال بناء وتشغيل القئوات الأندلسية . خلال العصر الأمورى ‏ 
المشريعات اخاصة با لياه التى كانت سائدة فى عسصر الأصبراطور الروصانى 
جرستئيان . فعلى رأس قائمة المهعمين بشترن المياه هناك ال 1ئئة01ة أي أرلشك 
المكلفون بمجارى العيون ربشبكة التوزيع. وماك فنيرن 5عدلة01م1:01006! يشولون 
نحص الشبكة رهو منصب يوازى منصب المحتسب حيث يتولي العديد من المهام 
ومن بينها إتادةبناءالأسوار رمجارى ال مياه وبناءالجسرر والطرق . الخ 
(!؟*امكرر) . وعندما يراد بناء مجسارى مياه يثم الأستعانة متخصصين فى 
عصملييات درجت الميل 1151340525 حيث يتولرن حساب درجة ألميل فى القموات 
بحت الأرض وتلك الأخرى فوق العقود . وكان من الممنوع الحصرل على الميأه فى 
المدينة فى المنطقة العى تسبق الودج أو 03288 انزن!اء:025 أو الحصول عليها 
من مجارى المياه الرئيسية أو من المجرى الأم أما المبالى المستفيدة م من توزيع المياء 
فهى موزعهبعين عامة (النوافير را خسامات والصهاريج) وخاصة. وفى 
القسطنطينية نجد أن مجرى العسون الذى شيده هادريان كان ميخصصا للمبانى 
العامة وبالالى فتوزيع اماه على خاي كإزحر سير صرزية يقر ابي 
لابحسب الكمية أو الحجم بل حسب قطر مواسير [أتابيب] الرصاص الثى تنقل 
المياة الى مترل افيف 101 
«تؤككد الوثائق القرطبيدة والأشبياية والفرناطية وجوه مخارج لوذيع اليا 
متترعة عن المواسير (الأنابيب] وتخدم الخاصة أو بعض المبانى الدبنية ويتم ذلك 
مقابل قدر من المالى((:أمكرر) ولابد أنه كانت هناك حسرادث سرقة لميا: هذه 
المجارى من عذاكف قيأم بعض السكان بإحداث كسر فئذلك القطاع من الشيكة 
الذى يمر بالحى الذى هم فيه ريتجه إلى الأملاك الملكية (37أوربا ثم فرض إستخدام 
جواحتتم اناس الرصاص داخل اخسرى من حسجسارة بعض ا مد نتشاديا لهذه 
المحارلات . 31 
تعمود عملية استغلال مياه الأنهار من خلال الخزانات 2205280 والسدوه أو 
سقوطها مباشرة إلى العصر الروماتى . ففى الحالة الأولى يشم جلب المياه بإقامة 
حرائط قرية تقرم بهسة ترجيه المياه نحو أحد أبراج المياه الذى يعتبر نقطة البداية 
فى الفناة » ويشم ننليم الميساه من شلال نظام بوابات فى البرج بحيث يجعل من 
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ا لمكن أن تخرج من هذا البرج قناة أخرى تأخذ إتجاها ممشتلفا وهذا ما نرأه فى 
القناة أوالجدول الذى اقامهالأقدمون (طبقا للحميري) عند نهر مرسيه حيث كان 
هناك فرهان لرى الجئاين الكائنة فى المنطقتين الشمالية والجدوبية لمرسية وفى هذين 
المنطين كانت داك فتحات تهوية (منافس رمناهر) لإعادة الميساد الزائدة إلى النهر 
مر : أخري(87) . وطبقا لقأمرس 5ةتتنستنه) فإن لفظة منهر!**! تعنى فتحة أو 
قناة لرد المباه الزائدة عن قدرة حجرى الشبكة إلى النهر وبلاحظ أن ذلك المصطلح 
187 وارد فى بزاللوائحالخاص ةيا خراء نق فى سرقسطة» خلال الممسور 
الورسطى!؟*). وفى زمئنا هذا نجد أن ن مناطق الزراغة بالرى الدائم بها قنوات الصرف 
1 و قنوات التخفيف ويطلن عليها 85نة2ة فى مربية د 231585 فى منطتدة تطيلة 
وكلا المصطلحين مشتقين من الأصل العربى «شرب» . 
ويؤكد يانجراس كدناجهذرز أن لفظة عنانهز فى تطيلة تعنى المباه الزائدة التى 
تتلقاها الأنهسار والناجمة عن الأمطار العسادية أو الرعدية . رمع ذلك يلاحظ هذا 
ال مفهرم المهم وهر أن المصطلع العربى ©5:ةزع كان له معنيان بمجرد تغمير الليظة من 
إسم إلى صفة . فالمعنى الأول (الأسم) قرميد ماء أو ربع صف . أما المعنى الآخر 
(الصفة) بمعنى مياه الأمطار إشسارة إلى المياة التى كانت تتجمع وتتزل من على 
الأسقف . ويضيف يانجواس أن الملك كان يستفيد بجزء من هذه المياه » ويظن المؤلف 
أنها كانت مرجهة لرى الأراضى اللكبة الكائلة فى الجنينه البرى بعطيلة!:*ا. 
هناك طريقة أخرى لجلب مياه الأنهار وهي نظام السد أو السَّدة , ولابد أنه نظام 
يرجع إلى العصر الرومانى ورغم ذلك قإن السدة إزدهرت فى شبة جزيرة إيبيريا خلال 
العصر الأسلامى ولم يترقف استخدامها إلا بعد مرور عدة سنوات من القرن العشرين 
. وأحيانا ما يتم إحلال نظام آخر جلب المياه محل السدود وهو الحصول على إلمياه 
مباشرة من المجرى وهذا مأ نرأه فى تسبكة المياه فى أندوجار ورغم ذلك ففى كلا 
النشامين يوجد عند مدخل القناة أو الساقية كتفان كفك من اشهارة ونيا قواطع 
ثيار وبرابات ٠‏ قسوية لتنظيم د خول الميساه . وفى هذا المقام وردت خترة عند العذرى 
يتحدث فيها عن منطقة مرسية ومرضحا أن نهيرة 713348 لرركا بها نهران فعندما 
لايكرن رادي الفوئدرن بحاجة لنرى يتم تحريل مياه هذين النهرين . أما غير ذلك 
فتفتح السداد انعى على النهر وبذلك تروى الأرض ؟٠*).‏ وقد شاعت هذء الطريقة 
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فى التزود بامياه فى الكثير من الأنهار دالساقية [القناة) أو الساقيتين بالأضانة 
إلى استسخد', الميساد فى رى الجدائق وهنا يتم إستخدامها لمحريك الأسطوانات 
الويدزوليكية الرأسية للطراحين . وتقضى القواعد العامة أنه عندما تنتهى 
الاستقادة من مياه الأنهار عبر نفس القئرات » ومن نافئة القول الاشارة إلى أن 
هذه المجارى المائيسة أحيانا ماتدخل عبر انفاق وذلك للحفاظ على المياه أثناء 
مسارها الطويل» رمن 'لأمثلة البارزة فى هذا الصده الساقية 'نغرن طيةالمسباة 
#دعققلف أو تلك القنأة الأخرى التى وصقها العذرى فى قنطرة الكعبة (قنيطرة) 
التى تقع على بعد ثمالية كبلومترات من مرسية ("*أوكانت السدود التى تتولى 
مهمة تحوبيل مجرى ا مياه تحو السواقى موضوعة بشكل قطرى 31380781 على 
المجرى الىائى وهى عبنية بكتل حجرية مسطحة دخل صناديق مكرنة من كتل من 
خشب السنديان المربوطة بخوازيق مدببة مدقرقة فى المخدة الرملية . وهذا النمط من 
أنط البناء يذكرنا بطريقة تشييد أساسات الجسور ويمكن مشاهدة هذا النرع من 
السدرد ‏ فى حالة متدهورة . فى الأراضى الأسبانية حتى يومئنا هذا فى وسط البلاد 
وشرق الأندلسء هذه السدود عادة ما تُعمّى على بعض الدراسين حيث يخلطون 
بينها وبين أطلال الجسور الرومانية أر العربية. 

ومن السدوئ المهمة فى هذا المدد تلك الخاصة بثهر إينارس ونهى العاج عند 
المرور بمدينة وادى |المجارة ومدينة ألكالادى إينارس وطليطلة وأرانشريث . لكن 
علينا أن نلاحظ أيضا أنه فى كغير من الحالات كانت السدود تشكل جزءا من 
اساسات الجسور القربية بحيث ند ان كليهبا على نفس المخطط الى يتضمن 
حواجزر خشبية شهدنها فى جسر قرطبة . وفيما يتعلق بتقنية بناء السدود ذات 
المركائزعاه8]1 (النى ترجع إلى العسصور الوسطى وكذلك الاسسلامية) ظلت 
مستخدمة خلال القرنين السادس عشر وسابع عشر . وخير فوذج لهذه هو ذلك 
السد الذى على نهر ابرة (الذى ينسب بئاؤه إلى سيل دى مورلانس هل 11ن) 
دصداءه]؟) والواتع عند الساقية الأمبراطورية فى أرغن هلم عله أملكع علطا .كر 
تامع ؟ وهتاك أيضا السد 'لذى بثى على نهر وادى شوش 2د(002:ات أحد ررافد 
الوادى الكبير . وهذه التقنية مأخرذة من كتاب نونو 10110 منلطاآ ضمن «الأحدى 
وعشرين كتابا فى الآلات والماكينات» الذى ينسب إلى شوا نيار 1100116[0. وعدد 
اديت عن طليطلة يرد دائسا ذكمر سسدود سافونت 5581275 وسان سيربائدو . 5 
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وكهةطية5 . 5 بين جسر القنطرة وأطلال سجري العيون الرومانى , وكذلك ساليتس 
وسد روميلة 801212115 فى القديسة أنا وأثى مسل [20116ثْ وكلها ميل 
نفس طريقة البئاء كما وردت الأشارة إلى بعضها فى وثائق تتعلق بالقرن الثاني 
عشر .الأمر المنطقى أن هذه السدود تقوم بدور تحسويل مجرى مياه الري كما أثها 
مصدر للطاقة حيث تقوم بتشغيل الطواحين والقصارات . وقد كتب السيد / دياث 
مارتا 818518 10182 بحا بعنوإن «وسدود ثهر التاج» شمل السدوه الواتعة على 
هذا النهر وقد بلغ عده السدوه فى آخر قطاع على تهر توريا 12ئتال' نسعة حيث 
غجدها عتد كل من البئداث الثالية مائيسس 313213565 وبائرنا 728:6028 ركرارت 
الةنان) وبلئسية وتقوم تلك السدوه بتحويل مجرى مياه الرى دون الحاجة إلى 
إقامة خزانات ؛ إلا أن الفيضائات العديدة التى شهدها نهر نويا قضت على 
هياكلها التى ترجع إلى العصور الرسطى وبالعالى أخذت الحجارة والخرسانة تحل 
محلها بشكل تدريجى , ومن أبرز الأمثلة فى هذا الشأن سد مرسية حيث كان يطل ٠‏ 
عليه «المحطة » 201308 ويقع على نهر شقورة 5681153 ويشير السيد فرئانديث 
أوردزنيس قى مُوْلنه كشالوج .. إلى أنه كان جزءا من منطومة رى عربية قلت فى 
حالةٌ جيدة وكانت المياه المحولة نستخدم فى رى الجناين الكائنة فى داثرة كل من 
مرسية والكانعاريا 118أنةضدعاث وبنيل إنا86 وأريولة لتعتااق:ن . كما يقرل 
المؤلف المذكور بأن شبكة الرى هذه تعكون من السد الدى يطلق عليه إسي 82هنهم , 
والسواقى الكبرى فى كل من 512ئلهوالى والجرفية 88 تازله لموزيع المياه التى قاء 
السد بتعويلها ؛ بالأضافة إلى فتحة صغيرة 2[801054) فى حافة النهر إلى جوار 
نقطة البداية عند ساقية الجوفية,. وهذه الفعحة تسمى #08نةتة نادم (تقبيض 
المحطة) وربما كأن القصد منها تصوبل مجرى النهر أثناء فشرة إقاسة السد الذى 
تعرض للعديد من الأصلاحات وإعادة البناء إبتداء من العصور الوسطى . 


؟- أمثلة لمجارى مياد تحت الأرض والمتعاقة بينابيع نيعت السطح , 
١‏ مدينة إلبيرة 101:5 ؛ 

أسفرت الحفائر الأرلى التى جرت فى جبل البيرة .15 08 516272 وبالتحديد فى 
المكان الذي كائت بءالماينة العربية خلال القرئين العاسع والعاشر (”* عن العشور 
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على نفق للمياه يعبر منطقة الجبائة متجها إلى المديئة . ويتحدث الأخوان أو رثادو 
أوليفر 01162 مهنا عن وجود العديد من الآبار المنتوحة فى هذا المكان على 
مسافات محددة فيما بينها وفى خطوط تكاد تكون مستقيمة ولالعرف فيما إذا 
كانت الغاية منلها جلب المياه للشرب حيث تكثر ممروق المساه أو أن الغاية هى 
إستخدامها لتكون صوامع حبوب 4 وهنا تجد أن السيرى يتسحدث عن وجود 
العديد من مصادر المياه فى البيرة!"1, 


؟- وليه ونام : 

يتحاث الحميرى عن أن ولبة كانت تتغذى من مجرى غيون تصل مياهه حتى 
الجرء السهئى من المدينة كما كانت تستخدم فى رى الحدائق ويضيف المؤْرخ العربى 
أنه لابعرف مصدر اميا بالتحديد (6؟). ريقول رودريجو كارو 8:0 .7 بوجود 
مجرى عيون قديم تحت الأرض يقع بالقرب من كتيسة 113تووع عذراء دى لائنتا 
عارك ذا عل معج 71 وكان هذا المجرى يجلب ميأها وفيرة وجيسدة الطعم إلى 
المديئة. ومن جانيه يتولى خ. | مورا نجرو .1 10158].ث .ل عسسام 5م وصف 
ذلك المجرى على النحر التالى : وإن مناجم: هذا الدليل على العظمة الرومانية 
كانت تمعد إلى أعساق كبيرة عالية العكلفة فى قمم كونكيرر 0ب8:2وهه© ١‏ كما أن 
المجرى تمل إليه مياه ينابيع لاتعرف عنها اليوم شينا ثم تجرى فيه متجهة إلى 
خزانات كببرة بطلق عليها 13591118 كما يمارك كل من ثيابرموديث 
ومادرث فى وصف مجرى المياة تحت الأرض والذى هر عبارة عن دهاليز . طبقا 
لمأدوث . مستعرجة تحت 0388705 5ن! وكانت المياه التى تجرى فيها تغذى السككان 
المقيمين بهياه الشرب !*5). وبرى قفيلكس إيرثائديث خيمنث أن العين أو النبع 
الخاص بالمجرى الرومائى كان يقع عثد لوس كابيشوص ذولغتاه 4م1١٠1‏ 


؟-أتعيلية : 


تقل لبا الات اشرو . اتطزتيا نمث تلع [عاا فى كمابة «أشبيلية 
وآثارها العربيقع 11١7‏ شينا من حرلبات ابن مناعب الصلاة التن يصف في" 


 ؟ا!1-‎ 


مجرى المبساه الذى أمرا خليفة انوحدى أبو يعقوب بوسف يبئائه لعزويد أشسسيلية 
بالمجناة الله القتصير والبسيدة :و تشير اللبرليات المذكورة إلى أن الطريى المؤدى 
إلى أشبيلية كان به علامة قديمة مطصورة نحت التراب تشير إلى ساقية أو قئاة 
غطاها التراب لكن برى خط من كتل الحجارة على الأرض دون أن يعرف المغزى منه 
أو كنهه . وهنا قام المهندس الحاج يعيش بالحفر حول هذه العلامة وإكتشف بأنها 
قناة كانت تستخدم قدها لترويد أشبيلية بالمياه وإتضح أنها من أعمالالملوك 
الرومان القدماء ؛ وإستمر المهئدس فى حفائره يساعده خبراء المناجم والعبال حتى 
تمكن من العنور على ينبرع يسمى :00 ةهالث ؛ وإكتشف أيضا أن المساه لم تكن 
من نبع وإنما مصدرها فهحة فى صجرى العيون القديم ؛ وهنا أدرك المهندس المذكور 
أن إكتشف القناة ثم واصل عمله فى هذ؛ المضمار حتى عخر على القناة التى تجرى 
فيها المياه بالقرب من قلعة جابر ... ثم قام بعسوية الأرض ابتداء من هذا المكان 
وحول المياه حمى تصل إلى داخل أشبيلية والقصور . ثم أمر الخليفة ببناء خران فى" 
الشارع الكبير /, 5133562 فى المديلة . 

هناك كاب بعنوان: كتابالأعمالالعظيمةوالخالدةالذكرفى 
أسبائيا و(؟١٠؛‏ لبدرر غازالك86 عل ,2 بسف لنا القناة الى بزيد طولهسا على 
أكثر من أريعة راسم تحت الأرض مشكلة مناجم عميقة شقتها يد الأنسان وبعد 
ذلك تظهر المبساه على السطح . ويلاحظ أن هذا المؤلف يتحدث عن جسر به 
.“#عقدا من الأجر لها دعامات ضخمة ومرتفعة فى ثلاث طبقات وبذلك تصل 
ا مياه إلى المدينة من فوق السور فى المنطقة المجاورة لبسوابة قرموئة وإيتداء من هذه 
النقطة تتولى القناة توزيع المياه إلى مختاف أجزاء المديتة . وخلال القرن السابع 
عشر يحدثنا بابلو إسبيئوزا 1702أوكط .8 عن أن ذلك الجزء من مجرى المياه فرق 
سطع الأرض أو مجرى!لعيون كان به ة؟عسقدا.ونىعاء 1150م نجد 
فرانشيسكو دى بوينديا ربونقى يحددان مكان النبع عند جانب أحد الجبال المجاورة 
لبلدة قلعة وادى ايره ١١17‏ حيث كانت هناك فمحة يدر الدشرل منها فى المنطقة 
التى تعلاقئ قبها عدة مجارى للمياه أثناء اتجاهها نحو بنابيع أخري ؛ وكان الماء 
يمر عبر منجم عميق به 88 فشحة دون أن يكون هناك إنان فى المسافات الفاصلة 
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بيتها ويستمر الوع حتى بداية القناة المشيدة ألتمى يبلغ عرطها قدمان , وهى قناة 
من الطوب مقاس وناك تك وأعزعاة وذو ثلاثة برصات سمكا ؛ أما الاتحناء 
فنجده فى الواجهة وتقطع قوالب التلوب عند البرذعة دون إختلاط بين الجزأين وتظل 
القئا: مغشاة على هذا النحو حتى تقطة قريبة 50 ذا 8 112016505 حيث تصب 
وتبقى مكشوفة على سطح الأرض. ويسير المجرى الذى على سطح الأرض.فى تجا 
متخرج محركا أثناء مساره غدة طواحين من بيثها تلك المسماه الكبيبة . وبعد تزويد 
حدائق الملك بالمياه تعاوه المياه مسارها فى مجرى فوق 2٠١‏ عقدا يطلق عليه 
مسجري مياة قرمرثئة 2013الةح عل 5ممة© لسصل إلى جرار بوابة قرمرلة حيث 
تسقط من فوق كتف مجرى حيث فتحاث التوزيع إلى مختلف أنحاء المدينة براسطة 
الراضيى لالأتابيب] :ب ؛وسوة المباء الرائقة عه أطابة إلى القصون اللكية فى تلن 
الأطار أى توإصل سيرها فرق السور المقد حتى بوأبة عمرهة) .. 

وبعد أن استولى الملك فرئاندو على أشبيليه جرت العناية بشبكة المياه النى 
أسسها المرحدون وكذلك الطواحين التى تحركها المياه التى تجرى فى هذه الشبكة ثم 
انقلت ملكية الطواحين للملك . وفى عام 149/4١م‏ أصرث الملكة إيزابيل أن يتولى 
كلى من مساعد القصور الملكية وتناعةوزىة وقائدها السهر على عدم قيام الأمراد 
والجماعاتالحربية أو الأديرةبوسيع أطر مجارىالمياه أو كسرالمواسير 
[الأنابيب] وإلا تعرض لأقسى العقوبات: وأن يشرفا على الياه التى يتم التزود 
بها عند مديئة ألكلا رانتقالها إلى الحقول , وأن يشوليا صيائة وبئاء السواقى 
ويجب إعداد القنوات وإصلاحها من دخل الطواحين وعلى حساب المديتة وليس فقل 
على حساب من لهم حصة فى المياه . رأن يكون خلا الرجلان ممن لهم خبرة بشرزيع 
المياه التى تصل إلى المديئة ,13١4(‏ 

أما بالنسبة لجذور القتاة الأشببلية نجد أن رودريجو كارو يعتقد أنها رومانية 
د رهي عمل من أعظم الأعمال التى تبعث الفخر فى النشوس . أما حيستوسور 
0 الباحث الذى يعرف أن الحرلية العربهة تنسب بناء القناة إلى أبى يعقوب 
يوسف فيصر على « أنه لايجب أن نفسر النصى العربى يشكل مهام وشامل سيرا 
على ما يقوله ال مؤلف العربى بوبتصده بعبارة «جلب المياه» فريما قام بعملية ترميم 


ا ا 


'خخمة فى مجرى العيون؛ ونظرا للظروف التى تمت فيها كانت من الفعالية بحيث 
أسهمت فى البلولة دون تدمير المواسير [الأنابيب؟ وأطرى علييها الكّماب للدرجة 
الى شهدناها ». ومن جانبنا نرى أن يتابيع 5055 ترجع إلى الرومان أما 
مجرى المياه فوق جسر العقود الذى تتحدث عنه وعملية الأصلاح التى ريا كانت 
تاجمة فقه أعر يها مانن ليحرو ع 1181 آنا فنا يق #اجاذن لمي مجر 
العيون اللشيد من الأجر للرومان ررغم ذلك فإن مادة البناء هذه لها نفس مقاسات 
الأ شروب شلال فصر الموخدين وال اشكمر ان حداف إن أفسيلية خاظل 
العصور الوسطى (/71غ“اةر11*اةسم) رختاما ثقول إن مجرى العيون فى أشبيلية 
ريما كان عملا رومانيا ممُلما هو الحال فى مجرى أخر فى قرطبة المثلانة لكن العرب 
قاموا بتحدبثه وإصلاحه شلال القرن الغانى عشر والجديد فى هذا اليئاء هو ذلك 
الفرع 81تتم: الذى أمر أبو يعقوب ببنائه لنقل المياه إلى البحيرة . 
5. قرطية : 

كان عبدالرحمن الثائى ‏ طبقا لكتاب الببان. أول من حمل المياه إلى قرطبة 
بإدخالها فى القصور أما المياه المتبقية فتخصص للجيران فى خزان ضحم مقام بين 
زاوية القصر وبوابته المسماة وذوم[ع0© (١١٠أويث‏ حدث المقرى عن أن عيب دالرحمن 
الثالث أكمل انقناة التى تتقل المياه العزبية من جبل قرطبة حقى قصر الناعورة في 
غرب المديلة وجاء ذنك عام 3419م . وكانت المباه تصل إلى بركة عليها ناعورة نى 
شكل أسد من خلال بعض الأجهزة الهندسية وبعض العقوه ذات الأقبية . فكانت 
ا ماه تدخل من مؤخرة تمثال الأسد لتخرج من فمه لتصب فى البركة . أما القناة 
والبركة فهى تشبهان تلك .لآثار التى خلفها الملوك القدماء فى كافة التفاصيل . 
مثل الأبعاد وتقنية البناء وشكله ؛ وقد إستغرق هذا العمل شهرين ,1٠١(‏ 

أما المشسكلة الأثارية التى يجب التوصل إلى حل لها فتكمن فيما إذا كانت 
قنأة عبدالرحمن الثانى بها نفس مصادر التغذية من الجبل التى للقئاة العى تحدثنا 
عنها والتى تخص عبذائرحمن الثالث . وثرى من جاتيئا أن قئاة عبدالرحمن الثانى 
القطاع الغربى لبوابة أشبيلية (4١')هو‏ مدخلها إلى قرطبة . وما إذا كانت قناة 
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عبدائرعمن التاصر فرعا الددلن.. ويلاحظ أن فعل «أتم» ٠‏ وشيعل وأكمل» 
اللذين إستخدمها القرى ينحوان فى إطار هذا الأفتراض . وعلى الجانب الآخر من 
البديهى أن مديئة الزهراء التى بدأ العمل بها عام 9155م تم توصيل المياه إليها من 
الجبل قبل عام 541م. أضف إلى ما سبق أن كستاب البسيان أورد فقرة عن إبن 
بشكوال يشير فيها إلى أن الحكم الثانى أمر بنقل المياه الجارية إلى المسجد الذى 
كان يتغذى حتى ذلك الحين على المياه التى ترفعها ناعورة تقع قى الصحن ٠‏ إذ أمر 
الخليفة بهدمها وإحلال صهريجين كبيرين محلها تصب فيهما سياه الثئأة الجديدة ثم 
تنتقل من الصهاريج إلى حرضين ضخسين مخصصين للوضوء أحدهما فى الناحية 
الشرقية والآخر فى الناحية الغربية . كانث المياه من نبع فى جبل قرطية تتقلها قناة 
من الحجر الصلد والمشيدة بطريقة فتية كما توجد بها مواسير أأثابيب! من الرصاص 
داخل أشرن ين اتن تشايعينا 5 وبدأت المياه تملا السقايات خعام لخم اليك 
وهذه المعلرمات الأخيرة التى أوردها البيان تزيد من تعقيد المشكلة العى عرضناها 
مسيقا .هل كانت هناك عدة قنرات فى قرطبة ؛ هل كانت تتغذى من نفس الينابيع 
اخبلية ؟ هل لهذه القنوات جميعا مسار مشترك نحت الأرض فى انقطاع الذي يريط 
بين النبع وأطراف المدينة ا ملكية . مدينة الزهراء ؟ والسؤال الأكشر أهمية هو ما هر 
بالتحديد المسار أو المسارات التي إتخذئها هذ؛ القئواثت المشعرضة إبتداء من مذينة 
الزهراء ؟ أين بقع برج المياه أو موزع المياه فى أى جزء من أجزاء هذه المدينة الملكية » 
والذى كان يقوم بتحويل المياه إلى منية النأعورة وإلى مدينة قرطبة ؛ سوف نعود 
لناقشة هله القضايا عندما ندرس مجارى المياه الكائنة فوق سطم الأرسن :ان 
مهمتنا الآن تشركز فى دراسة قطاعات ]لفناة تحت الأرض والتى صسقت عنها 
المصادر العربية . ش 

كان انبر ودين موراتيسن (القرن الينادي نعف )عر الى وقق متصدوفا آضاه 
عظمة القئاة التى مر فوق مدينة الزهراء رأطلق هر عليها مجرى العيرن 010نال20116. 
وأوضح أن بها قطاعات تحت الأرض ووجسور» مشيدة فى بعض الوديان . يقول 
عن هذه القطاعات بأن المياه كان تُجلب من على بعد فرسخين رنصف من المدينة قى 
بداية الآمر ثم تلحقى بعض الأفرع حتى يقوى المجري . وكانت المياه تأتى من الجبل 
وعند أصطدموا بالجبال الشاهقة لم يكن عناك بد من حفر نفق فى الجبل حتى يستص 
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مسار القناة رشوفاأ من تهدمء الجبل ذات يوم على النفق التى تم شقه أقاموا فى 
هذه المساحة كلها الكثير من الفئحات :لتى تشبه الأبراج للصعود إلى إعلى 
والتقليل من ضغط الكتلة الجبلية وجعل النفق مقسما إلى أقسام صغيرة , وهذا 
عمل يمسم بالعظمة ومن يراه يبسقى فاغرافاء منالعظمةوكثرةما أننق 
عليه .!'١‏ وقد قام السيد ريكاردو ببلاثكيث بوسكو 10.9/.80500 بعمل رسم 
ذو منظرر قطاعى ورأسى لمجرى العيون 8065نام 73108 بالأضافة إلى بثرين أو 
نعحتين إحداهما مستديرة قطرها لالمسم من الداخل والأخرى مربعة ذات صندرق 
مريع فى الداخل وطول ضلعها الاسم وعنها كتب السيد ريكاردو مصححا لا 
قاله أمبروسيو موراليس « يفترض أن الآبار المخصصة لاعهوبة والتفتيش المفموحة 
على طول القطاع , والتى لازالت قائمة حتى الآن إلا أنها مطموسة: كانت أبراجا 
لتخنيف أحمال الجيل . ويمكن متابعة مسارها من خلال الآبار ثم تمر بمديئة الزهراء 
لتزويدها بالمياه هى وقصور قرطبة ما يؤكد رراية أمبروسيو موراليس أيضا ١١١!‏ : 

قمت فى الأرنة الأخيرة بعملية فحص وتابعث مسار القئاة حيث لازالت فوق 
الأراضى الواقشعة ,على أطلال مديئة الزهراء وأمكننى أخذ مسقاسات ورسم قطاع 
طريل من مجرى العيون يصل إلى 8١‏ م وقد شيد من الدبش , كما فعلت نفس 
الشيي » بالنسبة لمجرى العيون 168165ا[ 7/3108 الذى يقع على بعد ١٠١١م‏ من 
الأول وسوف ندرس هذين الججبزأين نيما بعد . وقد عنى المهندس سيرافمين لويث 
كريرير و182ا0).. ]5.1 هو الآشر بكل القنرات التى تنقل المياه من الجبيل وكتب 
عنها يقول «قتد منطقة تغسذية مدينة الزهراء بالمياه إلى مسافة تبلغ 8١م‏ 
إبعداء من المرتفع الذي يبلغ ر/ا؟ م الكائن بالقرب من الزاوية الشمالية الغربية 
لمنزل حارس الآثار (آثثار مديئة الزهراء) وحتى قبل ٠‏ ٠4م‏ من نبع هآ 3 2 هنا 
3 وعندما نسير فيها فى الأتجاه المعاكس لمسار المياه نرى قطاعا عيارة عن 
دهليز يصل إمتداده 15م ويغطيه الرجة الجدوبى لجبل قرطبة فى القاهدة أما 
الستف فهر عبارة عن منحدر متوسط يقعرب من /١‏ . ويبلغ عرضه طوال هله 
المساتة + اسم فى القاعدة أما السقف نهو عبارةعن قبة يبلغ أرتفاعها 
الأقصى 15 اسم عن القاع . وقد شممد هذا الدهليز من الديش المغطى بطبقة من 


عر 


احص المدهون باللون الأحمر ‏ البطانة الهبدروليكية ‏ ويشير كل ذلك القطاع إلى 
أند بي مكشوفا فى شكل خندق فى تلك القطاعات التى من الميسسور فيها 
العمل,..؟ ٠»‏ ش 

وبين مسائة وأخرى هناك فمتحات تهوية وعندما لايكون هناك مناص من 
الدخول فى زاوية حادة يتم بنا » بثر قرى حتى لاتفقد المباه درجة الاندفاع المطلربة». 

ووبعد ذلك تجد أحدى الوعاد التى مر فوقها مجري العيون المشيد من الدبش 
والذى يصل إمتداده إلى 07م لكن لم يتبق منه اليرم إلا أطرافه ثم يواصل المجرى 
مساره في دهليز يمند حوالى 8١1١م‏ حتسى بصا إلى جدول 5ع اتيم 1ا2102/آ فيعبر 
نوقه من خلال مجرى عيون مكون من ثلاثة عقود مشيدة من الحجر وبطول 17م . 

«وعلى بعد أمتار قليلة من أقصى الطرف الغربى نجد بعد أطلال هذه الشبكة 
رهو عبارة عن بئر حوائطه قوية رمشيدة من الدبش فى نقطة تجعل القناة تغير 
أتجاهها بزاوية تسعين درجة لتدخل المياء بعد ذلك فى جسر المياه أو مجرى العيون. 
وتدخل القناة هنا بعد مجى يتد أربعمائة مر وبميل يلغ هر .١م‏ . ونظر لأن 
درجة الأنحدار قربة إذ قثل 7/1 تقريبا فقد ابتكر المهندون اتعرب حلا يعئاسب 
في نظرنا يشكل جيد مع الترجهات الهيدردليكية فى هذه البلدة» . 

وأما سقوط المياء فيتكون من قطاع أول يمتد بمسافة ١‏ ١٠م‏ بدءا من قمةالجبل 
ونجد فى هذا القطاءع عشرين بثرا بعبء تقليل إنتحدار الدهاليز الوسطى بما يقرب 
من 0// وتبلغ المسافات بين البئر والأخر مالايتجاوز 6١م‏ ؛ والأختلاف فى درجة 
الأتحدار 0018 بين فتحات الوصول والخروج يظل دائما أقل من خمسة أمتار» ‏ 

دوهذا القطاع الأول الذى تنتظم فيهالأبار نى صف واحد حسب أقصى درجة 
إنحدار للأرض يتحول فجأة يزاوية حادة ونجد القناة وقد ضاقت حيث تنعقل الياه 
على هذا النحو مسافة خمسين متر! . ويد ذلك تعود الميباه انحدارها القرى فى 
القطاع العالى إنذى يبلغ ٠10١م‏ ثم يصيح الميل ببسيطا فى القطاع الأخير حتى 
تصب فى البثر رقم 4” وهر آخر آبار وبعذه نجد مجرى العيون» 1١7‏ 

وفيبا يتعلق بجلب أللياه من السد المقام على جدول بيخارائو 76ردءوز80 أجد 


سلا - 


أن كلا من نورس بالباس ولويث كويروبو يريان أن المجرى يرتفع منسسوب مياهه عند 
مرورة بماسورة أبانبوبة] إسكارابيثا تاقرو ركذا مجارىق أرق وعروق مياه 
المياء والقنوات الرومانية والعربية ١١‏ 

5 جلب اخياد فى بيليث داع ؟٠‏ مالقة : 


لازلنا نرى فى الجوار الحيط بالحصن أو القصر الخاص بهذه البلدة تقنية لجلب 
اليا منسوية فرضا للعمصر الاسسلامى الذى عاشته بلدة بيليث . مالقة ‏ رهذه 
التقنية هى عبارة عن إسصخراج مياه من بثر ومدخّلين وجب إلى جوار أحدهما 
بالأضافة إلى دهليزين تحت الأرض يتم ولرجهما بواسطة سلالم فى المدخلين ١‏ , 
وشخطط كلا اللغليرين عبازة عن خرك / حبك يتقان عند البكرالسعدير 
الذى تنبع منه المياه . ويتلقى الجب المجاور للباب رقم ١‏ مياه القئاة الصغيرة 
الآتية من البشر بدرجة إنحدار تقدر ب 8٠ر١‏ / أي أن اليماه تصل إلى الصهريج 
يفعل قائون الجاذبية . اما القتاة التائية فنسية انحدارها تصل إلى عقرا مر رنقع 
على مستوى أعلى بشكل واضح من الدهلبز الأول ما يجعلنا ترى أن هذا الدهليز 
الغانى كان مهب للدخول إلى البثر ورفع الياه باستخداء الجرادل . ويبلغ إرتفاع 
الدهليز !كرام 1 قاسم عرضا وشيدت الأجزاء جميعها من الأجر ١‏ كما أن منابت 
القياب غائرة بعض الشبيء بالنسسة للعضادات وهذا النموذج إنشئى خاص 
ببعض الأجباب ومجارى العيون والجسور الرومائية لكننا لانكاد نراه على الأطلاق 
فى العمارة الأندلسية . بلاحظ أيضا أن السلالم المؤدية إلى البئر وكذلك نصف هذا 
الأخبر كلها مشيدة بالأجر . وإسطوانة البئر معوجة فى أعلاها بقبة صفيرة من 
خلال تقربب مداميك الأجر وعند مفجاح القبة نجد فوهة البثر الذى يبلغ عمقه 
قينا 
١‏ ملاريل : 

استمرت فى صدريد التقنية القدية (حتى نهاية القرن الساسع عشر) لجاب المياه 
ونقلها عبر الدهاليمز التى تحت الأرض ويرى أوليفر أسين داعف 011066 أن شسذه 
الشبكة ترجع إلى السصسر العربى .2١(‏ واستمر العمل بتقنية إستخراج المياه 
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المخرنة فى الطبقات الرملية المساميّة التى تقع فوق أخرى غير ساصيية وهى مناطق 
تقع على إرتفاع أعلى من الذى عليه المديئة . وأكثر الأسماء شيرعا لهذه القنوات 
هر دعة زوالا أو السفريات» كما أقيمت أبار عل طول مسار المياه وتربط الدهالييز 
هذه الآبار ببعضيا . وربما كانت حرائط الدهاليز صسبطئة بطبقة من الآجر ؛ أما 
مقاساتها فتجاوز الأرتفاع قامة رجل متوسط الطرل (٠ةر‏ اسم ويتراوح العرض 
بين ٠‏ 4سم ومعر و ١٠ارام.‏ وربما كان يصب فى الدهليز الأم عدة روافد تحمل المياه 
من عدة ينابيع أو عروق ؛:وكانت الآبار تغطى بالكتل الحجرية أو القباب الصغيرة 
الرائفة غير أن لها نتحات تهرية . ثم تصل المياه إلى عدة آبار تلتقى عندها عدة 
قنوات خاصة بالروافد المختلفة والتى كانت قر من تحت المديئة . وقد صممت هذه 
الآبار أو الصتاديق فى شكبل مبانى ملحقة أو حجرات ذات بناء شن (روستيك) 
ويتم الدجول إليها أحيانا عن طريق سسلائم حلزونيمة وهذه نقاط عادة ما يتم 
حراستها ووضع أبواب عليها . وقد أسفر هذا عن وجود ينابيع شعبية تحت الأرض 
يمكن لجمهور العامة الأنتفاع بها بحرية تامة اما مثل الذى حدث فى شبكة 3ع[ع77 
13- , أما القنوات الرئيسيةفى هذه الشبةفى مدريد نلهى 13[0 
أفي انالك ى حعندم اطلام باذ حيث تلعتى ممادر تغذيتها عند بلدتى 
كانيخاس18(35انة) وكانياس 125ائقنة© . وكانت المياه تجرى فى هذه القئرات 
نوتمراسير !أثابيب]) عع تل إلن الدينة عيك اسك الفعرى على مرايتير 
[إناضيك! أو #65متتدنه يطلق عليها وه«عدوص]! نز ومرءزصوروم (إبائمر البرتقال» 
واللنيمون) خلال القرن السابع عشر . أما نيما يتعلن بالعمق قإن الأرتناعات 
كانت مشفاونة إذ تصل إلى ١5 ١‏ خارج المدينة . غير أنه يجب الأخذ فى الأعسبار 
أن هذه القنوات النى ظلت فى المخدمة طوالعدة قرون جرت عليها يد الأصلاح 
بشكل دام وكذلك أعمال تحجديد سبانينها وهنا لايمكن التأكيد بشكل قاطع على 
أنها كانت موجودة خلال العصر الأسلامى وهد ما يتسعان على الأقل بالشبكة 
الضخمة العى ظلت حتى وقت قريبا (!"١١أمكرر)‏ فير أن الأمر الذى لاشك فبه 
هو أن النظام إبداع رومائى عربى . وسوف تعمل بعد ذلك على التحدث تفصيلا 
عن هذه القنوات التى فى مدريد عتدما ندرس قناة فوينتى جراتدى دى أوكائيا 
قطة 6 5.06.06 التى أعاد بناء الأمبراطور فيليب الثائى ؛ واستنادا إلى وثائق 
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مسيحية ترجع إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشر تعرف أنه قد ثم وضع 
الواعد لمحارية سرقة المياد من شلال إحداث ثقب وعمل قئوات سرية معفرعة عن 
القئوات الرسبية . سيرا فى ذلك على ما كان متيعا في اقليم الأندلس 1١51١‏ 
ربالنسبة لأسم ١‏ الأعلام نجد أن الوضع فى مدريد سار على الايقاع الأندلسى حيث 
لا نعدم مسمى 115أنانات:ة بمغنئ الصهريج أو التبع ذى القبةٌ ؛ فعلى سبيل المثال 
هناك إشارة (القرن السابع عشر) إلى «قناة جديدة هى قناة ل 0 
كما أت اتنا الأعلام الجغرافية 5ة:آنتةنو قوزة!0911) مكن أن تكرن مشتقة من 
اللفظة العربية ثناة بالتصغير (عند أوليفر أسين) مثلما هر أ هال بالنسبة للفظة 
دا نممولفظة هااأطوعاك ومصدرهما والقية» وهذه أسماء أعلام جغرافية يمكن أن 
تكون شاهدا على الأصول العربية لقنرات مدريد. وفى 16طانزه (محافظة مدريد ) 
لازالت هناك حقى الآن قبأب صغيرة فى غوف رمشيدة من الأجر وكذلك قبابا 
أخرى وكلها ذاث فشحات للتهوية رغم أن بتاءها يرجع إلى قرن أو نصف قرن من 
الزمان وربا كانت عسلية إصلاح نلقنوات والقباب: الأسلامية القديمة . ويبدو أن 
خايمى أوليفر .0 عتدزوآ سجل قتوات أخرى فى وادى المجارة تشبه القنرات التى 
فى مدريد إلى حد كبير : وهناك إحتمال بأن الشارعٍ الذي يطلق عليه شارع المخيم 
(قهنلة) الذى يتعامد على البرج أو البوابة المسماة 88:08 فى وادى السجارة 
نم لخطبيطه على أساس وجود قنا؟ أسلامية قدهة , 
“. بعض الفننوات الحديثة فى محافظة طليطلة : 

أل سيناوف الأمعقاء القنانة أن الئات كانت حكرا عن مي مفينة او 
أقاليم بعينها كلما تقدمنا خطرات فى القيام يفحص الحقول على المسترى القومى. 
وهنا نقول إن كل مدبئة أو قرية كانت تمغذى على عروق المياه والمجارى امائية أو 
إلدهاليئ حتى قرن أو قرنين خليا من الزمان ففى بلدة قصده0 غل دوعلا تجد مياه 
وزعطذزاخ ,ولصمطلقم؟ ,داطة1:1315] ,ماعناتاعل[ام قر عبر :هاليز حتى مديئة 
أرانضويث #علالانة:ش وقد إنحتحت هذه القنرات عام 6 4١م‏ عل مأيبدو وقسام 
املك فرنامدر السادس. فى عام 781١م‏ بإدخال تحسينات علها من خلال البناء 
رإضافة مراسير لأنابيب] مزججة من مدربد . وكذلك المزيد من الصهاريج رأماكن 
الئنئقية لضمان أقفصى درجة من نقاء المياء .!١١(‏ وفى منعصف أحد الوديان 
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تقزييها (أو منخصف مكترمناتة؟؟ ) الواقسعة فى داثرة 221220119116 نري كسيسة 
تفعيش لقناة وتحمل القبيبة درع أخرطوش] ذلك الك وإسمه ‏ وبعد تلك القبة 
بعدة أمتار نرى بئرين أو نقطتى تفتيش للقناة وقد غطيا بكعل حجرية كبيرة حيث 
نرى عند الفوهة فتحات للعنهوية . كما أن الدهليز الزى نحت الأرض بربط البئرين 
حيث يلاحظ تغير فى إتجاه القناة عند هذه النقطة حيث تمئد على سطح الأرض بين 
جسر صغير وآخر ممتد الواحد منها على ثلاثة عقرد حيث تجرى المياه قى ترعة لها . 
جدرائها عند مرورها بمجرى ؛لعيون . وقتد القناة من البداية رحتى مديئة أرانخويث 
مسانة سبعة كيلو محرات . وهتاك إحتمال كيير أن ذلك المجرى كان قائما خلال 
العصور الوسطى كما فو الحال بالنسبة لمجرى فريئتى جرائدى دى أوكائيا , 

هناك قناة مهمة أخرق بالقرب من بلدة ترريخوس 1011105 حيث تبدأ عند 
مكان يسنمى 11111808 على بعد ثلاثة كيلو مترات من البلد؟ ويزيد شمقها على 
ثتمانية أمتار ويمكن أن تشاهد حوالى !2 بشرا أو فنمحات تفتيش مغطاة بكعل 
جحرية كنبرة أهنا الأبار وا لنشالية فين ميظة من الذاعل با شه الأغي هذا 
طبعد من الأتحدتت الويترلكن ات الشكل الرومائ الفرض .زمه المعروف أن 
دوقى ماكينا 01301803 قاما ببعض الأصلاحات فى هذه القناة بإضافة مواسير 
[أنابيب] لتغذية القصر الذى شيداه . كما تولت البلدية إصلاح القناة لإستخدامها 
فى العصر الحديث .١١١!‏ وتحدو بئا ‏ هذه القنوات الطليطلية وتلك النى وجدئاها 
فى مدريد إلى الظن بأن طليطلة الأسلامية به هذه القنوات عندما تعرض سجرى 
العيون 600610نانة الرومانى للتلف . ولابد أن المدينة المذكورة كان بها العديد من 
الأجباب لتدخزين مياه المطر مثلما هو الحال فى أى مدينة إسلامية أخرى ؛ غير أنه 
لانعدم أيضنا وجود ينابيع مهمة داخل الأسوار لتغذية الأبار . ريما عن ضريق مجارى 
نحت الأرض ‏ مثل ذلك الذى ير بالميدان المسمى ميدإن الأجباب غط[زاف عماعز بم 
وربما كان إتجاهه نحو الربض . ومن الأجباب الهمة ذلك الخاص مقر الأقاصة 
تاق ةن العابع للكاتدرائية حيث كان هنأك صحن المسجد القديم ٠‏ ولازلتا فى 
حاجة إلى مزيد من إجراء الخفائر فى المديئة من اجل هذا 'لغرض . وبعض النظر عمسا 
سبق هناك بعض الطاعنين فى السنّ من أهل طليطلة يقولون بأن أحد أبراج 'لفصر 
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الحالى كان متصلا بالبرج ذى العقد . 2دا0:تت . قورجة الوأقع على حافة نهر ؟لناج 
من خلال «هليز أو نقق سرَّى ء وهذا العقد الأخير لازال قائما حتى الآن إلى جوار 
أكحاف مجرى العيون (جسر المياد) 0أعنللاتاعة الرومانى . 

إهتم بعض المؤلفين خلال السنرات الأخير بما يطلق عليه دكهف هرقل» 600ن0) 
.3آ عارهو مكان تحت الأرض لازال قائما ححيى الأن فى المكان الذى كانت به 
الكنيسة القرطية القدية «سان خيس 31065 .5 . ولابد أن الكهف كان على مايبدو 
خزانا أو صهريجا طرفيا لمجرى العيون الرومانى وأنه كان متصلا بالمديئة عن طريق 
القصر . وهذا الأفتراض الذى طرحه المهندس مُرنانديث كاسادو تم تطويره من خلال 
رؤية كل من السيدين / جارثيا . ديجر ٠‏ وبورس مارتين . كليتو , موء21آ - مأعرون 
معك - تاتامة[ة قعرع20 , وقد الح جومث مرريئى فى بعض ذدراساته أن الكهف له 
طاقة تخزينية تبلغ ٠‏ 0ر١4‏ ؟م” ٠‏ وربما كان صهريجا طرفيا لمجري العيون أو جبا. 
لعهزين مياه الأمطار ؛ وعلى أية حال فهو رومائى استنادا إلى العقرد نصف 
الدائرية المشيدة من الكمل الحجرية ؛ ولابد أن الكهف تعرض لتعديلات جرت عليه 
خلال العصور الرسطي حيث أضيف إليه ملحق ذو قبة مرتبطة بالصهريج أو الجب 
بوإستطة عاد مرجوي دوف فنيد من الأسججارة . هذا ال ملح سريع الشكل وله 
عقد فى كل ضلع تصنع كلها بالأضافة إلى العقد السابق !لذكر تقاطع على شكل 
صليب . وهناك مالايقل عن ثلاثة من العقوه المضاضسة على شكل نصف دائرة 
رمتنغرجة. كما شيدت جميعها بالأجر (مقاس 4 ا ؤسم) وهو المقاس المعتاد 
فى الانشأا ءات العربية والمدحئة الطليطلية . 

وعندما ترفع الأتربة عن هذا الكنهف ويم فحص المدطق المحيطة فمن الححمل 
ظيور أئفاق أو دهاليز مقصلة بالعقوء الكلاثةٌ المشيدة من الأجر والكائنة فى 
الملحن الذي يرجع إلى السصور الوسطى وبذلك يتكون لدينا فط على شكل صليب 
يشبه ذلك المخرج المزدوج أو نقطة البناية الزدوجة فى قناة أوكائيا . وتأخذئا وجوه 
الكبه هذه لنري في منطقة سان خنيس بطليطلة قناة لها قنوات صغيرة داحْلة فى 
أرضيات الأنفاق التى تجلب الميأه من يتابيع فحث الأرض وتحملها إلى الجب أو 
انصهريج الرومانى . الذى يعرد إلى العصور الوسطى والكائن فى منطقة سان 
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خنيس فهو يقترب كثيرا فى مساحته من مجرات قناة أوكانيا العى تبلغ من ٠‏ ةرم 
إلى - در فى كل ضلع ؛ ومن المشير للانتباه أن إرتفاع العقود المشيدة من الأجر 
لايتجاوز قامة رجل محوسط الطول (أى بين هكرام . 58رام وهر الأرتفاع الذى 
غنادة ماتراة مقيها فى أئقاق القنرات الرومائية بالأسلانية ..ريقير السيل” 
جارثيا ‏ دييجو أن هذا القطاع الطليطلى الذى يطلق عليه سان خنيس (حيث كانت 
هناك أيضا حارة لليهود ) كان يعرف خلال العصور الوسطى باسم القناة فعونام 
وهو مصطلح يشير إلى قناة أو مجارى للمياه نحت الأرض . 
التبع الكبير فى أوكائيا .0 عل علمم 0 مامقياظ 1.8 : 

هناك عدة ينانيع تقع فى مخقض على حافة الهضية التى علبيهسا الرقعة 
العمرانية وكانت مدينة أوكانيا تتغلى على مياه هذه الينابيع منذ العصرر الوستلى 
وحتى القرن السادس عشر قام مهندس أو مهئدس معمارى (يقال أنه بلتساردى 
سآن خوان 2ة1اآ.1068 .8 بتحديث المجرى القديمالذى كان يحم للالياه من 
هذه اليتابيع إلى سبيل أضخم مسن القديم ( حيث يتكون من أعمدة حجرية 
تحمل بسسة المهندس إيريرا 828ن11 وقباب بيطاوية هةلذه0 ذأت مسلاصسم 
موريسكية) (57١١أمكرر)‏ وهذا اللبيل كانت تيخرج منه عدة قنوات لتغذية حوض 
ضحم لليشرب منه قطعا ن الماشية بالأضافة إلى مغسل ضخم ذي كتنين عظيمين ١‏ 
وكان كل شيبيء مجهرا بنظام ودقة فى التوزيع بحيث تتوجه المياء الزائدة عن حاجة 
القنوات وغيرها إلى صبحن سعته 75. ام مربعا نتدخل بعد ذلك فى قناة عريضة 
ورعميقة لرى الحدائق المجاورة ؛ الى كانت لها تاعورات فى بعض الأزسان . 
وللحيلولة دون مخاطر الأمطار الغزيزة سواء بالنسية للأرض التى نجرى نحمتها 
القذة التى تعدى السبيل أو اسيل اماتريه ترعنة 582 تعحمل ميأه الأمطار 
إلى الحقول . 

وتنعيز لقنا سوال مانا رائعا حيث نرى فيهااسعلهاما للتقنيات 
الهيدروليكية القدية سواء الرومانية أو العربية كما أنهما إنعكاس أمين لقنوات 
مدريد التى درسناها قبل ذلك . كما أعتقد أننا إذا ما تأملنا القتاة بشكل مباشر 
لفهمنا بعض الأوصاف الخاصة بمجارى المياه 'نتى أوردها المؤلفون والتى تتسم 
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بالغموض الشديد . كانت القناة تتغذى من ثلاثة عروق رئيسية لازال يخرج الماء 
منها بقزارة حتى الآ وبالعالى إن البلدة لازاثت تستخدمها حتى الآن بالأضافة 
إلى تغذية السبيل من خلال عملية مراقبة يقم بها رجل بيشرف على الشبكة 
بالكامل . 
تخرج المياه من الينابيع وتسير فى قنوات صغيرة عرضها 5 اسم كا من ؟؛” 

إلى 7٠١‏ إرتفساعا فى أرضية دهاليز يبلغ مترسط مقاساتها من 6١‏ سم إلى 

رام عرضا 4 ذرام إرتفاعا ٠‏ وسقفها عبارة عن أقبية نصف إسطوانية 
«متنة»؛ وتتلقى الدهاليز فى مسارها المياه من عروق صغيرة توجد فى طريقها ثم 
تنتقل المياه إلى سلاحق ذات قياب حيث نيد هناك يركا أو أحواضا للتوزيع لها 
مداخل ومخارج وقد روعيث أدق التفاصيل بحيث ثري مجمرعة من الملاحق 
والدهاليز ا مستقيمة الخطوط أو المنخفية وفى طرقها خحجرة رئيسية ذات قبة لجمع 
المياه وبعد ذلك نتجة عبر دهليز طويل يبلغ ٠‏ ."م نحو السبيل الكبير علضة0 , . 
أما الميل فى هذا المسار فيصل إلى ١٠رءء‏ كما توجد سيعة نقاط تفتيش أد 
تهرية كل أربعين معرا تقمريبا ' ويبلغ عسمق بعض الآبار أكثر من ٠م‏ كما أن 
فوهاتها الداخلية مريعة (١٠/سم‏ طول الضلع) وهى فتحةٌ تزداد صغرأ بشكل واضح 
فى النصحة العليا ذات الشكل المستدير أ امو 
صواد البناء بطريقة تحسم بالمهارة سواء كانت أجرا أم كملا حجرية ؛ ومن الخارج 
بمرز نوع من الأكمة :0070© تشوجها كرات ذات الأسلوب الذى إتبعه ا مهندس 
إعريرا وبها فتحات عثابة هوابات 20 الخجرة الرئيسية التى تضم حوض التوزيع 
العام فتبلغ طول ضلعها .”ركام *: . فرغ إرتفاعا وهى مغطاة بقبرة نصف 
إسطرائيتٌ 8201© وبتم الدخرل إليها من الخارج بواسطة سلم ذي زوابا مسقوف 
بئر بأنتصاف إسطوائات وأقبية معتقاطعة 3118488 وقباب بيضاوية عند كل بسطة » 
كما شيدت جميع الأجزاء من الأجر على الطراز المرجهة . أما بالنسبة للسيطرة على 
هذا المدخل فالاحتمال قائم فى وجوه حارس للمياه اللهم إلا إذا كان مدخلا حرا 
مخصصا للجمهور للحزود بالمياه عن طريق الجرادل . رهناك قبة بيضاوية سوق 
احدى حجرات التفتيش مثلها مثل يأقى الفراغات الغى تتوزع السبيل . ويلاحظ 
وجود بعض الدهالب القديمة غير المستخدمة والعي ربما كانت قئوات ترجع إلى 


-1؟5 مس 


العصور :لوسطى . يلاحظ كذلك البناء اشن الذى عليه بعض قطاعات الدهاليز 
القرية من عروق اليذه البعيدة ٠‏ انا فى الرقت الحاضر جة' أن الدهليز الرتسيس 
الموصل إلى السبيل به قنامتين صغيرتين لنقل المياه الخفيفة 5صآآ! والنقيلة 00م 
حتى يفيد منها أهل البلدة حيث يثم رفعها إثى أعلى بوساطة طلميات رفع . 

أما بالنسبة للسبيل فإننا نجد تبادلا بين الأكتاف وقكة المياه الصغيرة التى 
تعولى التترزيع فى مسئريات مختلفة ؛ كما أن التخطيط والبئاء الرائع باستخدام 
الحجر والأجر يدفعائنى إلين الأععقاد بأنه استلهم نموذجا يرجع إلى العصرر الوسطى 
ذي أصول أسلامية را كان قائما ؛ وتولى المهندس التنفيذى إدخال شبيء من 
مبقريعه وحسه العمل العظيم . وهذا السبيل يذكرنا قى كثيير عن وجوهه بسيبل 
القبة المرابطية [البروديين] فى مراكش ١١١١‏ 
كه قتوات مايودها وعرهالذ1ذ : 

جرت دراسة مؤخرا لهسذه القنوات من منطلق أنها عربية مكوته من دهاليز 
وكئرات فى قاعها سواء فى الوسط أد على اعد الجراتب وترلت مشنافة مافية 
للسير والتنقل داخله . ويمكتنا أن ثرى أبضا كلا النمرذجين فى قئاة أوكاتيا . وهذه 
الدهاليز التى شيدت بكتل حجرية خشنة إتخذت أفاطا مختلفة من القباب إبتداء 
بالعتبب العادي 018121 وانتهاء بالعقود المنفرجة 535081231105 سوا قات هلفية أو 
ذات زوايا . : 

د تأخذ مسارات متنوعة . وتعمشبر قناة القديس رويسط 5.1163 أطول 
مافى المجزيرة حيث يبلغ طولها . ."م ؛ وعادة ما نرى المخطط عسبارة عن عدة 
دهاليز تئلافى عند الدهليز الرئيسى الذى يتلقى المياه من ميخعلف العبروق العى 
تغذيها عروق أصغر منها . أما متوسطالمسافة الفاصلة بين الآبار أو المناطق 
التفتيش إذات نشحة داخلية مربعة فى الداخل وإسطوائية من الخارج) فيتراوح بين 
.لام وا٠‏ هم ,كما يلاحظ عدم إنتظام عمقها إذ يكن أن تبلغ 4/رلالام فى قناة 
القديس ريوس . وتتسوع كذلك درجة إنحذار القناة الصغيرة حيث نرى إنحدارا يصل 
إلى ثرا /ز وكلى ١٠4رم/‏ أما قناة ولزوواف 1اء 31218 فنجد أن سقماساتها 
على النحر العالى 86ر١8م‏ إمتداذا . وشرجة ميل تبلغ نسبعها مر؟ / وعمق 
الآبار يصل إلى 5 د ر“"ام أما الأرتفاح فيصل إلى #رام والعرض 8 ]سم , 
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د دبرجوادا لويس (وادي اللب ) عملدلوتت عل .81 ؛ 

وصف رامون مليدا 2.2/161103 عملية جلب إلميا؟ إلى الدير بأنها من الأعمال 
العملاقة حيث تقف على قدم وساق أمام الأعمال الرومانية : ويبدو أن الأعمال قد 
نفلت عمام كما حرت عليها بد الأصلاح والتوسعة خلال القرن السادس 
عشسر حيث جري تسفيذ بعض القنوات من خلال دهاليز وقد تطلب بناؤها القيام 
يعمليات حفر واسعة النطاق فى الصخور حتى يتم تقل المياء إلى الخزان الواقع فى 
متحدر أول 1110668؟ الواقع على بعد خمس كيلو مترات من الدير . ويتكون الخزان 
الماكور من عدة خزانات صغيرة وتخرج منه فناة تجرى فى معظى قطاعاتها تحث 
الأرض وهى شبارة عن دهليز يختريٌ قمة جبل 711501000185 وتل المياه بعد ذلك 
إلى الدير وإلى لابوبيلا 21615 . وتصب القئاة فى خزان الصحن الخناص بعيادة 
التسريض فى الدبر . كما يتم تزويد نفس الخرًا ن مياه الأمطار العى تضل إليه عبر 
مواسبر (أنابيب] من قهتعن 1 (مقاطعة في قصرش) . وقد وصاف هذا الخزان 
فى بداية القرن العشرين على أنه من أفضل الخزانات فى أسبائيا إذا تبلغ مقاساته 
١‏ بارة ‏ هر86 مبم .* /٠١‏ إرتفاعا ويسع مايزيد على ألف ريسع مسيناه 
مناو سن( "١١‏ أمكرر). 


١‏ قنوات حجيان معد] ؛: 

بتحدث مادوث فى قاموسه عن سياه بمتازة الطعم تتزود بها المدبنة غير أن 
كبر مسا ر !مياه وأكشرها إستدامة من تلك المسماة ب القديية مماريا واعة]/8 .5 
ونبع المجدلية 1110 اول هده الينابيع يرجد على بعد خطرات قليلة من 
المدينة بين السخور وإلى جوار تمعقغ تفعتد مشرج بوابة وير سائما انا وهو المكان 
الذى تجري فيه المياه فى مسارات تحت الأرض تم بناؤها يشكل جيد وبصل عرضها 
#رابارة /١‏ آيارة أو أكشر طولا (: ارام * ١سم)‏ ويسثمر مسار الدهليز 
أن , الدير الذى تهدم (سائتا أنا) ودير الكرمليات اخافيات , وبعد مسانة قصيرة 
نسب اماه فى سبيل هاء سررتان ريطلق عليه قناوع1 عل واعنصة 000 
الذى به السبيل هناك موزع للمياه ثم يستمر مسا, رالمياه متجها نحر الشرى نز 
عد أسللة هاف بنافة . وطئياك مسا, ا يل لاي ا ل طن 
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عليد ونامة حتىي مغرج بوابة مسانها أنا ثم يدخل فى ال مديئة من خلال ممراسير 
أأنابيب: تحت الأرض ربزوة بعض الأسبلة]مخاصة . ورا أرتبطت خطرط المياه 
هذه بالينابيع العربية ذات الأسقف المقبية على الطريقة القدهة وألتى كانت تزود 
بعص الحمامات وتروي مساحات شاسعة!؟؟ 1١‏ 


؟. جبل طارف : 

إلى جوا بارشينا م8 كانت ترسانة المدينة تغّذى (فى العصر الأسلامي) 
مياه مجلوبة عبر قناة تصل إلى رصيف ؛لسفن وإلى الحصن . وكانت القئاة تععبر 
المدينة آتية من خزان فى منطقة تدعى 2035.هماتق ققوع:ث (الرمال الملونة) بالقرب 
من الطرف الجنوبى لجبل طارق المعروف باسم سن أوربا أو سن الأسد . وقد بقيت 
على سابيدو النى رسمها توماس لوبث لمنطقة جبل طارق القرن الشامن عشر 
(('؟'أمكرر) . ويلاحظ أن الخريطة التى رسمها توماس لوبث اشطقة جيل طارق 
عام 659١م‏ تضم فى الجزء الأيمن من المدينة «مجرى عيرن تحت الأرض» . 
؟١‏ القنئوات الأفريقية بعض الأمثلة : 

تقع سدراته على بعد ثمافمائة كيلو معر من الجزائر وكانت مدينة مزدهر؟ حَلال 
الفعرة بين القرنين العاشر والحادى عشر وكان ذنك بفضل إكتشساف الميماه تحت 
الأرض على عمق ستين مترا وعلى بعد عدة كيلو مشرات من 01121512 ١‏ وقد أفاد 
الحكام الأباضيون 10015 منها بإقامة دهالير تحت الأرض بغسية زيادة خصوبة 
الأرض . رقد أجرث مارجريت فان برشم 0اعلء5ع8 نه( عا لتمدعجه11 حفائثر 
هناك!""؟ أسهمت لى أن نعرف بوجسود سواقى ودهاليز نحت الأرض شيدها 
الأنسان . وفى مراكش بحدتئدا صسؤلف صربى صجه وا المؤلف ( ١١0‏ أمكرر) عن 
العثور على الميا؛ العذبة على عسق يصل إلى راحد أو إثنيي توبسا كذيعم 
١941(‏ م طول الوحدة) وقد إستخدمت المياه ثرى الحدائق بعد مرورها عبر دهليز 
تمت الأرض به عد إياز .ويحدثنيا الأفرسن يه تعائسة يم أن المياه 
المستخدمة فى مراكش كان يتم الحصرل غليها بطريقة عبقرية أبتكرها عبدالله بن 
بونس المهندس الذى جاء إلى المدينة خلال الفرن الثانى عشر ٠‏ ترجه ذلك الرجل إلى 


الا ل 


منطقة مرتفعة فى الجوار وحفر بثئرا ذا مقاسات كبيرة واستطاع جلب المياه من خلال 
دهليز متحدر إلى البلدة .. 

ومن خلال مؤلف «كتاب الاستبصار »نعرف أن أب يعقوب أصدر عام 84١١م‏ 
أمرا بنقل المياه من بولون 810110068 إلى سبتة عبس قناة تحت الأرض إلا أن 
الأعمال الجارية فى هذا الشأن لم تتم ( (4١١)مكرر)‏ رمن خلال كتاب المسند لابن 
مرزوق نعرف أن أبا الحسن شيد مسجدا إلى جوار مسجد فاس وفيا له المياه التى 
كانت تنعقل عبر قناة تشق المدينة وعن هذه الساقية تنفرع أخرى كثيرة ذات طابع 
ثانوى !4" وفى عام 8١1١م‏ قام عبدالمؤمن بيناء قناة تجلب المياه من عير 
غبالة على بعد 4١كم‏ من الرباط لعزويد رباط بورقراق (قصبة أو دارة بالرياط) 
بالمياه !6" أوهذه القناة النى كانت تسبر تحت الأرض فى القطاع المعروف باسم 
11.81 ند بوابة شالة خلال الفعرة من 1515 م و 477١م‏ حيث كانث تصل 
إلى مسججيد حسان الموحدى الذئ بناه يعقرب المتصور (184١م.‏ -5١1١م)‏ ومن 
هنا يبدو منطقيا ‏ طبقا لرأى كايبه . أن هذا الخليفة أصر أن يكون هناك فرع تخرج 
من القناة لتزويد المسجد بالماء ,!١7(‏ ويمكن أن نستخلص من القطاع الذى عثر 
عليه عند بوابة شالة أن القئاة كانت ذات حوائط وتقباب من الخرسانة أما الستف 
فهر نصف إسطوائى 00تنقت . وتبلغ أبعسادها “ارام طولا “ا 4 كسم عرضا . 
وبقع مفتاح القبة على بعد ١٠هر"ام‏ تحت مستوى بوابة شالة . وهذه المقاسات تكاد 
تكون نقس المقامات فى دهليز تحت الأرض برجع إلى العمصير الرومانى وعشر عليه 
فى تجناد (18'! ( رام" - اسم) تطرح أمانا المشكلة امقائلة باحتمال قيام 
الرومان بجلب مياه عين غبالة , وبلاحظ أيضا أن مجرى العيون الشهير الذي ينقلى 
ا مياه من بير الدين إلى القيروان (حيث من المحعمل قيام الرومان بتثشييد 
القطاعسات الأرلى منه وخاصة تلك التى تحث الأرض) (5؟١‏ لو نفس هذه 
المقاسات (من ١‏ ارام إلى ٠‏ 0رام٠5سم)‏ . كما يلفت الانتباه ذلك الدهليز , 
ذو فصحات التفئيش ؛ حيث يتقل المياه إلى صحون مسجيد حسان الرباط وتيلغ 
مقاسات ذلك الدهليز ؛ 8؟رامها. لاسم . ومن هنا نستخلص أن القنوات المحفورة 
حت الأرض على يد الررمان والعرب ظلت محتفظة بنفس القاسات الشتركة غير 
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أننا لازم بما إذا كان الأمسر قد ظل على نفس المئوال خلال العصور الوسطي 
المتأخرة أم لا. ! 

يشير كتاب الأعمال لابن الخطيب أن عبيسى ين سعيد المكانسى يدأ يناء 
مديتة سجلماسة الواقعة نحو الجنوب (عام 01/ام) وأنتهى من تشييدها بأن أقام 
أسوارا رائعة وأحدث شبكة لتوزبع الياه فى قنوات من خلال قناة لتوزيع الحصص 
المستحقة لكل مقاطعة ( !؟؟١أمكرر؛‏ . إلا أن القنوات الأقربقية هى تلك التى 
بدت فى عصر الأغالبة لنقل الياة إلى الفيرران , ثم حظيت هذه القنوات ببعض 
النحسينات خلال العصر التالى . الفاطمى . حيث قام الخليفة المعز لدين الله بإقامة 
فرع آخر يمر بصبرا. المنصورية حيث أسس هناك برج مياه , وكانت المياه تتجه من 
هذا المكان إلى القيروان من خلال قئاة فوق سطح الأرض تصب فى المستودع الكبير 
الذى بناه أبو إبراهيم أحمد .)١١-١‏ أما جلب هذه المياه فكان فى بير الدين الواقعة 
على بعد “كم من القيروان وإقتصر جهد الأغالبة آنذاك على نحديث نظام جلب 
المياه الذى بعود للعصر الرومانى والمتسثل قى إقامة دهالير تحت سطح الأرض 
تسرب إليها المياه من الطبقات الحاملة لها . وقد عرفئا مسبقا أن هذه الدهاليز 
حتفظ بالمقاسات المعحادة فى العصر الررمائى ؛ والاحتمال كبير فى قيام الاغالية 
بإعادة بناء حوائطها رغطرها بالأجر الذى تبلغ مقاسات 815 اعاةسم . رهئاك 
دهليزان لمرشح المياه يلنقيان عند بئر أو نقطة نفتيش ذات فنتحة مربعة (طول 
الضلع ٠‏ ارام والعمق اغرغم) أما الحوائط فهى من الأجر الذي غطى بطبقة 
هيدروليكية إضافة إلي ا مجرى العاء حيث حل الدبش محل الأجر . وعلى مدى 
مسافة تبلغ ١647م‏ نتخللها سبعة أبار تفتيش (إثنان مربعان وخمسة إسطوائية) 
نجد أن نسبة الميل فى كل مر تبلغ ١7‏ .رءم ٠‏ كما أن المسافات 'لفاصلة بين بثر 
وآخر نتسم بعدم إنتظامهما حيث تعرارح بين 14م حتى . . "م . وكانت القناة 
تقوم . على طول مسارها . بتغذية البرك أو المستودعات المسبوقة بمستودعات أخرى 
أصغر لتصفيةالمياد . كسا أقيمت إلى جوار هذه الأخيرة صهاريج للأستخدام 
المحنى يثم النزول إليها بواسطة سلالم ٠١7‏ أوكان لهذه القناة المهمة قطاع فرق 
سطح الأرض قبل وصولا إلى القسروان ويعرف هذا القطاع باسم شرشيدة ويطلق 
عليه أهل المكان «حنايا بنى الأغلب» «وسقاية الأغالية» ١١2‏ , 
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ومن القصور الأميرية للحكام الأضالبة فى القيروان ند القصرالقديم 
العباسية ورقادة حيث شيدها كل من إبراهيم الأول وإبراهيم الثاني على الشوالى 
فى سكيان مير بعيد عن العاصمة لكن المياه كانت تصل إليها عبر قنرات , فقدت 
الآن . متفرعة من قناة بير الدين . الفيروان , وإلى جوار هذه القصور اتلكية لرحظ 
وجرد فسقيّات تكاد تكرن فى خط منتظم ومنفصلة عن بعضها البعض مسافة 
تتراوح بين غم و ١٠م‏ ومخططها مربع وله دعامات 000118111835 مستديرة فى 
الأركان ؛ ونصف مستديرة فى الحوائط سيرا فى ذلك على الميول المتبعة فى تشييد 
المصون فى منطقة ما بين الرافدين «دءنسهاءونعع81 أو الأربطة التونسيية وقد 
بنيت الفسقيات من الدبش الذى تم تبطينه من ؛لداخل بطبقة هيدروليكية . لكننا 
لانرى اليوم أى أثر لنقنوات العى كانت تغذيها ومن هنا يتساءل سوليجتاك -50 
عددع!! عما رذ! كانت هله القناة المنقودة أحد أفرع قناء بير الدين . القيروان , 5 
أن اميا ه كانت نزت تى إليها من آبار ثم حفرها فى الجوار . يمير أننا تعرف من خلال 
ابن الآبار ؟ أن إبراهيم الشانى أمر بترصيل الماه إلى رقادة من مكان بعيد 59(). 
الثسيي» ٠‏ الهم فى هذه انفساتى هر التشابه الذى عليه مع خزانات أخرى حولت 
البوم إلى أطلال ‏ تسير على مايبدو فى نفس الخط الذى يريط قرطبة بمدينة الزهراء 
. غير بعيد عن جسر لوس توجالس حيث كانت هناك قناة منشاًة فى عصر اللذلافة 
(لكنبا نقدت الآن) متفرعة عن تلك ألتى تربط بين مدينة الزهراء وقرطبة ومنيد 
الناعورة . 

وفى تولس خلال الفترة من 1515م 49/5١م)‏ تم انجاز أعمال لنقل المساه 
إلى الدينة من إقليم يسمى 1611081-18 حيث ك يهم الدصول عليها (المياه) من شلك 
نام الخطارة فى طبقة مياه جوفية تقبع فئ الداحية الجنوبية لجبل الأحمد .ركان 
لهذه القناة دعالير تحت الأرض وعدد من الآبار فى صفوف منتظمه ؛ ويقع الخزان 
الضرفى فى المكان الذى ترجد به اليوه مدرسة 120100 وع10! حيث يوجد بير 
الأحواض ‏ أى بثر الخزانات ( ١‏ أمكرر) . 
4. تموذج أومثال لقتاة روماتية أعيد استجداعها فى أيامنا : 
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يفى شمال قرية وعدزاعة5 (محافظة قونقة دعداعدت)) ترجد عدة ينابيع يطلق عليها 
« ينابيح لاس ثارئاس ومعدمة 183 ع4 .:1 وهناك اقام الرومان نظاما لجلب الممياه بدا 
ببتر بطلق عليه بثر البحر 8131 15 8.36 حيث تصب فيه أربعة قئوات (مناجم) 
أخرى تجلب المياه إثنان منها فى بداية المسار والأخران فى نهاية ذلك المساز الطويل 
الذى يمتد حتى 0؟5آم. وهذا المسار له عدة قغاعات حيث توجد فى قاهه فناة تجرى 
نيهاالمياه تحت الأرض بعد أن جلبها على طول الخط . ويبلغ ارتفاع الدهليز 
هلارام وله شكل إهلبجى 3©اطزات ذلك أن الثلث العلوى له أعرض بعض الشييء 
): سم والقاصعدة لاسم) ويتغير ارتفاع الدهليز وعرضه طبقا لكل قطاع حيث 
بعل العرب إلى مأ يعراوح بين 8 أسم و ٠‏ سم أما العمق فيصل إلى 9 اسم . 
وقد شيد هذا الدهليز بشكل غير منتظم فى خطرط اليناء والسبب هو انسحث عن 
عروق المياه تحت الأرض . ويثم الدخول إليه عبر نعحات محفورة بشكل جزئى أو 
كلى فى الصخورر لأغراض التنظيف والصيانة ولاز'نت هذه القناة مستخدمة لتزويد 
قربة سالينس بالمياه . وحتى نصيصل على مياه صالمة للشرب فى زمائنا هذا 
باتباع فقس الأساليب السابقة لابد من الاطلاع على مشروع تزوبد مدبلة جيروا 

قمع بانياه والذى تفذ عام مم وقسام بذلك المهشدس المعمارى مارتين 
سورينا 19857 7اصع]اظ قوعا تنم كاتا خقتطه علق ومعنماقاط قممواط) , 
[المخططات التاريخية للأعمال الهيدوليكية ‏ وزارة الأشغال العامة 1946١م]‏ . 


+. قنوات نتعت الأرض لياه الأثهار: . 


تعبر المياه التى يتم جلبها من الجداول والأنهار والسدود أحيانا وهنا تدخل فى 
باطنهنا أمتار وكيلو معرات قبل أن تعرد لتظهر من جديد على سطح الأرض رسط 
الودبان «السورل دوعلا هو يال ممرى النبو الروعاتن 7 جسن لتجرات] هذا 
ماع لالعناعة ؤمنيةانم فى ماردة الذى” عد غند سد بروسرييئًا 28 1جنع5م172» أو 
«بحيرة كاريخا دزةئه) . وهذا أمر شائع الحدرث فى إثليم 1405692 2[ حيث 
تتسجمع انياه الجرفية الناجبة عن رشح الأنهار مشكلة بذلك مجرى سيه حقيقى 
نحت الأرض حيث يستفاد منها بحفر الأبار ذات التواعير التى يظهر فى هذه 
المنطقية من قشتالة رفد إنتظمت فى صفوف . غير أن طلمبات الرفع حلت اليوم 


0 


مسحل النواعير ؛ وحفرت لها أبار جديدة تسير فى نفس الخط القديم للنواعير . 
وتلك الآبار يمكن أن تكون من العصور الوسطى لاستخراج المياه عن طريق النواعير 
التى تديرها الماشية . 
١‏ مربسية : 

بصف الحميرى الجدول (!ثقناة) الذى يتفرع عن نهر رسية بالقرب من قلطرة 
إسكايس التى حقرها الرومان فى صخور الجبل على امتداد ميل كامل . وكالت 
التناة تغذى المنطقة الجدوبيةلمرسية . وأمام هذه القئاة قاموا بإحداث حفر آخر فى 
الجبل المقابل يمند إلى أكثر من ميلين وعملوا على أن تتفرع عتها قئاة أخرى لرى 
منطقة تسمال مربية , وكان لكلتا القئاتين منافس فى أعالى الجبلين ومنارات 
ونتسات معجهة نحر النهر (مكرر) . أما العذري فيشير من جانبه إلى أن منطقة 
نهيرة 3 بلوركا ذتكات.[ كان بها نهران ٠‏ وعنذما لاتكون سهول المنطقة بحاجة 
إلى الري بتم تحوبل مياه هذين النهرين , أو تفتح اليوابات . السياد ‏ الخاصة 
بالئهر لاستخدامها فى رى الأراضى . كما يقص علينا أن نهيرة دى لوركا . بقرية 
تار! 1818 بها نبغ يتفرع عن ساقية محقورة في الصخر تمتد على مدى ميلين 
عمقها ذراعأن . وبعد ذلك تسير فى مجرى تحث الأرض له فتحات يدخل منها 
الضرء وبعد ذلك تصل المياه الى غرفة مظلامة مليئة بالمياه فى بطن الجبل : 
والكهقا به أكعاف ,2١8(‏ كما يصف ئفس الجغرافى العربي قناة أخرى تفع فى 
دائرة سرقسطة . وهى عبارة عن نبع به الكثير من المياه وسد وعندما يريد السكان 
يفت حون البوابات فتجرى المساه ويحكمون فى مسارها ٠‏ ولد بناها الأقدمون 
بحيث قر من خلال مجرى حفرره فى الصخر وبشكل يمكنهم التحكم فى جريان المياه 
وقشما شاؤا وتقع القئاة المذكورة على بعد ٠‏ لاكم من سرقسطة(!”؟"أمكرر) . 
؟. أليكانتى عاومع ناخ : 1 

يحدئنا العذرى عن أن أهل أريولة هاع0018 شيدوا ساقية تتغذى على نهر 
شقورة . وتصل إلى منطقة (كاترال ؟ !52اده) . يبلغ طول القناة 4 اميلا ٠‏ فكم 
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وأربعمائة معر) وينتهتى مجراها جنوب المنطقة المذكورة عند ناهية وترنطه< 1100 . 
ولازلنا نري حتى اليوم فتحة لاهزورد بالمياه إلى جوار المدينة وبالحديد قبل عدة 
أمعار من السد حيث نجد القطاع الأول المقبى للساقية الثى كانت قعد إلى جوار 
سور لدينة ونستصر حتى حاقول المرادى 0501ناث وهو الأسم الذى يعرف به هذا 
القطاع فى القئاة ولابد أن هناك أخرى غميرها وهنا يول أصحاب الخبرة فى هذا 
الشأن المتعلق باريولة بوجود أكثر من ساقبة تبدأ من النهر وتعبر أسفل الدينة 
منجهة إلى الحقول المجاررة . وحول هذه النقطة نعرف أن الملك الفوتسو العالم منح 
اريولة (عام 1555١م)‏ كافة جدارل المياه ومجارى العسيون الكائئة ضمن دائرتها 
وكذلك تلك التى كانت قسائسة على زمن الموروس .)'"١‏ أصا بالتسبة لالش 
ماعل نيحدثنا الأدريسى )١١8(‏ فن قناة متفرعة عن نهر وثّر تحت أسرار الدينة 
زيفيد منها السكان فى تغذية الحمامات . ثم يضيف ذلك المؤلف العربى أن مياه 
النهر صالحة وبالتالى لم يكن هناك مخرج للتزود بالمياه إلا عن طريق الأمطار . 
؟. بطايوس دزمد0ن8:: ْ 

بشير ابن صاحب الصلاة أن يوسف شيد قصبة بطليوس ومجرى المياه من النهر 
إلي المديئة عبر مواسير أأنابيب] (*؟أوريا كان ذلك المجرى مرتبطا بالبثر الذى 
شمُيّد طلال القرن لغانى عشر فى الحصن إنقاذا لأرامر أبى بحى حاكم المدينة بغية 
الحصول على المياه من نهر وأدى أنه لتخزينها حسية وقوج هجمات !(١؟١,‏ 
م أشرية دنع درام د 

يشير العذرى إلى أن الساقية التى أمر العتصم بإقامتها لتزويد مسجد إلرية 
كانت تحصل على المياء من أحد الأنهار أو الجداول ؛ كما كانت تغذى سبيلا مقاما 
غرب المصلى عام 5١٠١م‏ . وقد أمر المعتصم بإتامة تشريعة عن السافية لنقل 
الميأه إلى قصبة المرية وكان مسار ذلك الفرع تحث الأرض حتى بلوة الميصن حيث 
حفر هناك بثر وأقيمت عدة نواعير لرفع المياه .!'41١‏ 


اام اشم 


0. وشفك 110163+5: 

بحدثنا العذرى عن ساتيتين تخعرقان مدينة وشقة عند القطاع المحيط بالسور 
الشائى وكانت مهمة الساقيتين حمل المياه إلى الحمامات . أما المياه الزائدة عن 
الحاجة فتنجه لرى الوادى الذى يقع قى الناحية الجئوبية (أرهاتان الساقيشان 
مصدرهما نهر واعناةآ وهو الذى أطلق عليه العذرى بنسا 8659 أما الحسيرى فقد 
أطلق عليه نهر بايسه 2:50 (45'!. 


: أند و خار (أند وجار) نه ناث‎ ١ 


هناك مزرعة يطلق عليها بارالكردى كيرر ومعد0) عل دعمعصد8 يجرى فيها 
جدول يسمى ماريتن جوردر 00000) .ا رهر أحد روا نيد نهر الواد ىالكبميس » 
وتعفرم عن هذا الجدول ساقية تحت الأرض ولما لم يكن هناك أى أثر لجسم سد 
فالمباه تدخل لنساقية بشكل طبيعى ويبلغ إرتفاع فتحة القناة معرا * اسم 
عرضنا ولها سقف مقبى بشكل نصف إسطرائى قطره ٠‏ “اسم وهو سقف مشيد من 
الأجر أمالجدران فكانت من الحجر الرملى المائل للحمرة . وقد شيدت القئاة بطريقة 
الخفر المكشوفة (الجرف) 50000 فى الأراضى التى مر بها . 

وعلى بعد - 4ر ةم من فتحة القناة نجد البئر أو فتحة التفشيش الأوئى إلتى 
يبلغ عمقها خمسة أمتار بينما مخططها يكاد يكرن مريعة (١6رام‏ »ا اكرام) 
ويتم الدخول إلى القناة بسلالم لها عشر درجات من الآجر وبثر سلّم عرضه ٠‏ 0سم 
مفتوح (أى بلا سقف . ووظيفة السلم المذكور تسهل عملية الأطلاع على المجرى 
وتجريف الرمال :لتى جرفها تيار 'لماء وأخراجها . ويبلغ عدد الآبار التى تم الكشف 
عنها سبعة تبتعد عن بعضها البعش بمترسط يتراوح بين 4١م‏ و 8١م‏ وكلها مربعة 
الخطط . وإبتداء من البثر السايع هتاك مسافة طويلة تبلغ ١17١م‏ دون آبار رغم أن 
من المفترض أن تكون لها ؛ ويلاحظ أن البئر رقم 5 يوجد به مدخل آخر للمياه . 
أما فيما بتعلق باستعرارية هذا المجرى فالأحتمال كبير فى إتصاله يمجرى العيون 
الذى بها ونس روبلس 5و وعروروترع” 527 :١‏ بروبعد ذلك بقليل أى 


5 0 


بالقسرب من الجبل هناك مجرى آخر أطول عبارة عن حائط غير كبير الارتفاع 
(حوالى بارة : ٠‏ #سم) ريبدو انه مجرى عيرن ثر ' لياه فوقه وبعد ذلك يمسافة 
طويلة هناك بركة كبيرة وعميقة لنرى قطاعا صغيرا آخر إلى جوار مكان الوعظ ثم 
يزدل زلالك أن كنا كانت من فى لد النفطة عبر مو اسمر ‏ اتابنب] آنا نظرية تروت 
. الذى لم ير الجزء الذي تحت الأرض للتناة التى وصغناها مسرا على معلومات 
استقيناها من الدكتور مار لرس دي تررس لاجرنا هناها ونععه1' عل 5ماروت - 
فتقول بأن المجرى كان ينقلى المباه إلى اليتورجى القدية نورس 11 .١0(‏ 

والخلاصة التى نخرج بها من هذه الاطلالة على ذلك المجرى فى جسيان 13 
أئه ينى بعد العصر الرومباني ورا كان ذلك خلال العصور الوسطى والعتصصر 
الحديث. وسارت عملية البناء على تقنيات إنشاء القنوات الرومائية والعربية ٠‏ |ِدْ 
لت مقاسات الدهاليز القدية على ما هى عليه : ."آرام “ا ١٠سم‏ ؛ بينم تجد 
الأجر الذى شيدت به الأستف المقبية والسلم يحتفظ بمقاساته أمُرررثة عن العصر 
الأسلامى (57554<ةسم) . 
ا. سوافى نهر ميخارس ه31 (كاستيون) : 

يقول عنها الطاعنون فى السنّ من أهل المنطقة إنها ترجع إلى زمن المسلمين . 
تفع إحداها فى مقاطعة لابلائتا جإتتداطريطلق عليها وساقية الشيطان» متميرة 
بذلك عن ساقية أسفل «زدتاثة وأعالى دداتهرث ورها كانت القئاة تزود بالميياه من 
خلال سد ؛ يبدأ مسارا مسعقيما يعود للتعرّج قى قطاع آخر . وأبتداء من خزان 
2ع تتفرء القناة إلى فرعين : الأبمن الذى يستمر عبر مئات الأمعار فى 
مجرى محفور فى الصحر تحت الأرض . وبلاحظ أن وساقية الشيطان؛ رقم ؟ لها 
نفس فتحة العزود المياه مثل الأولى وتسير فى دائرة ,٠1[!22681‏ ولازئنا نري حتى 
الآن أطلالا لمجرى العبون المقام على النهر الجاف 5600 وهو مجرى عيون ذو ثمانية 
دعامات وله قواطع تيار فى إتجاه أعالى المجرى المانى وقد شيد مجرى العيون 
بالكامل من الديش . وينظر إليه على أنه.يرجع إلى عصر الرومان والغاية منه رى 


الأراضى الواقعة فى دائرة [هعمهالن ,)١67‏ 


هما - 


ه مجرى تنترويتجو 10406180 تطيلك : 

بوجد فى البلدة التى تحمل إسم 15م ازأهأه ساقية تسمى الحامة التى تجرى 
فيها المياه من البهر الذى تحبل إسمه بس أ روفن أراضي-ه 111 ركع تقلع اتات ) 
االعمهه ,ممولة ,هع ينتهى بها المآل لصب فى نهر ابرة . وكاتت القرى المذكورة 
تفيد جميعها (منذ العصور الوسطي) من مياه نهر الحامّة وإنضمت إليها تطيلة 
أيضا مهام ع . وحاولت المدينة خلال العام المذكور أن تخصص لها أيام 
للافادة من المياه الزائدة (؟13. 

ويوجد فى بلدة ثنتروينجو مصوزع الساقيسة الذي تحدثنا عنه فى الصفحات 
السابقة وهو موزع يعتبر نموذجا اركز التوزيع بالتسية لسواقى أخرى ترجع إلى 
العصور الوسطى لكنها زالت من الرجود أما مخطط هدًا المركز فهو إسطوائى وله 
فناطم تيار فى الرسط على شكل مثلث به ضلعين متحنيين كما أن الطرف المتجه 
نسو القناة (حيث تأتى المياه) فهو مذبب كما نجد أن لهذه الفعحة بوابة .. وفيما 
بتعلق بعرض المجرى حول قطع النيار فيتراوح بين ٠‏ "ارام ؛ 48كرآم ؛ وهنا تجدر 
الأثارة إلى أنه يوجد إلى جوار تلك البوابة قاطعما تيسار على هذا الجانب وذاك 
الأخر . كانت المياه تخرج من مركز التوزيع فى إتجصاعين يسير أحدهما فى نفس 
الخط الذى تسير فيه قناة المدخل وبه فعيحات تفذبة لها بواباتها ٠‏ وتحجه الى ما 
يسمى بالمئاجم 5 وبركيررن ممع 1اوم18 :اننا على الجانب الأيمن هناك 
فتحتان: أخريان تتفرم كل منهما سأقية ويفصل جدار صغير بينهما . أما بالنسبة 
لحجم الفتحات الأربع فهو يتراوح بين ٠‏ ؟رام و 6ثرام » وقر القتاة المتجهة إى 
بركيرون 8600112501 مسافة تتراوح بين امد ٠٠م‏ فى الجيل الذى لازلثا 
ثرى فى قمته قرّهات فتحات التنفيس وقد أصابها التلف ركان قطرها يتراوح في 
الأصل بين ”م و"ام ثم تعود القناة إلى السطح من الفتحة المؤدية إلى البلدة وهناك 
نهد مركر توزيع 401ناهدج لتوزيع المياه بين ثلاث سواقى . وقد شيد هذا المركز الأول 
بحجارة قوية باس تخدام تقنية من تلك الشائعة خلال القرن الخامس عشر أو 


الشاوس 3 بعكلا 


اس 


دبرى كل من يانجسراس 930811325 وميرائدا 00001 لفن أن أقدم وثيقة 
تتناول موضوع المباه فى تطيلة ترجع إلى عام ٠‏ ؟١م‏ حيث تصف لنا عسماينة 
توزيع المباه واضعة فى الأعتبار أدق التفاصيل بما قى ذلك تمتها مصطلحات 
عرببةمل!لحسمة تقتعط اخ و لقب ميين انلها والبسلاعسة ناة5[ث وا لر.سسدة 
اث . بقول النص «من حق طليطلة الحخصول على مياه طرثرنة قس«مدوعة ]” 
كل شهر طرال (لتسعة أيام! مشر شهور خلال العام ؛ وثمانية أيام خلال شهرى 
أبريل وسابو وتبدأ تلك الأيام اعتبار من مطلع ثسيس يوم ؟؟ من الشهر ؛ ويعد 
انعهاءالأيامالأربعسةالأولى أى يوم 5؟ صن الشهر يناد ون على المرشسد 
اف : فيقوم بصوزيع المباه يين صالون 248105 وكايكاتتي 602508712 
ومولنتى أجرد 6نناع 1100163 وبارياس 28211135 بالأضائة إلى قرى أشرى يقال أنه 
يطاق عليها بلاغسة تطيلة . وفبما يتلعق بالأيام الأربعة أو الدمسة الباقية التى 
تبسدأ من مطلع شمس يوم السادس والسشرين من الشهر يقومالمختص الحصمة 
قتوعطاف بتحؤيل أنياه إلى حقول تطيلة . وعلى الفهمي المسيحي أو المسلم أن 
يتولى أمر نقل المياه من تطيلة وتوزيعها حسب حصة كل قرية ٠‏ فعلى قرى البلاغة 
أن تدفع ولازالت تسدد حتى الآن ما عليها للفهميين فى تطيلة نظير جهدهم فى 
جلب المباه وترزيعها ... ركانتث تطيلية هي الرئيس والحامى وال موزع والقاضى فى 
موضوع حقوق الانتفاع إبياده:8102283 التى تصل عن طريق 0161185 » , 
5 غرناطة + 

بورد هذه الفقرة لأندروس تاباجيرو منقاع 112:38 .يذ عن موضوع المياه فى 
غرناطة والعى ترجع الى عام 515١م‏ ويلاحظ أن كافة أجزاء هاثين الهضبتين 
(البيازين والقحبة) بها المياه الوفيرة المجلوية من جهع*آخ الواقعة على فرسخ 
ونصف من غرناطة . وتزود هذه المياه المداطت المرئفعة اولا' ثم تذهب بعد ذلك إلى 
المديئة ٠‏ ويلاحظ أن الجزء السهلى من المدينة به الماء الوفير بحيث لايخلر بيت منه 
وتنعقل انياه بواسطةالراسير [الأنابيب] التى تفتح وتغلق حسب الحساجة 
ونستخدم فى تنظيف الشوارع كذلك.. ولاتصل المياه إلى غرناطة من منطقة 
1037 فقط بل من مناطق أخري» '5٠١(‏ ولازالت قناة مدعةراث قائمة وهى تلك 
التى كانت تَُجِلبْ فيها المياهد من جبل إذا ما إأقتضى الأمر والدوران حرل متحدر 
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الجبل حتى تصل إلى حي ابيازين رحى القصيتحيث كانا يعزودان بالمياه عبرها 
خلال العصر الإسلامى كما كان يطلق عليها أيضا ساقية عين الدمجة ؛ وقر عير 
جوليا دى لاكارتوخًا 3زدان 18 عل جااء[م© ٠١‏ *'أوربا كانت هذه القناة قد حلت 
محل قناة قديمة ترجع إلى العصر الرومانى كانت تستخدم فى جلب أل مياه من نيع 
115 1 رتسير ما يقرب من ثلاثين كيلر معرا . ولازالت ثرى أطلالها من 
حوائط وعقود أو فتحات ذات ععب نحت زيادتها فى عصور لاحقه كما يلاحظ بها 
الكثير من الاضافات والاصلاحات حيث من المحتمل أنها كانت مستخدمة خلال 
الفعرة الأولى للحكم الأسلامى ١*1!‏ . رقد تحدث الحميرى عن هذه القناة مشيرا 
إلى أن المدينة كانت تتغذى بالمياد عبر قناة تنفد إلى الدخل وتأتى من عين ماء 
صائح للشرب تقع بالقرب من المكان !*'!. 

إلا أن الزيادة الهاثئلة فى تعداد السكان العرب (إبتداء من المنطقة المجاورة 
اللقيصبة ومن ميدان القديس نيكرلاس مرورا بحى القديس خوان دى لوس رييس ‏ 
والحى الذى يطلق عليه القورجة حتى بلوعٌ الشاطيء الأهن لنهر دارو) صمت التزود 
با مياه من النهر لشوزيعها على المنازل والحمامات الكائنة فى هذا الجزء الجنوبى من 
المدينة » أضف إلى ما سب الضرورة التى ظهرت خلال القرنين النغانى عشر والثالث 
عشر والمتمثلة فى حاجة السكان المقيمين فى منطقة سبيكة بالحمراء إلى المياه حيث 
لم يكن هتاك مسصدر آخر إلا حسياة الأمطار التى يتم تخزيتها فى!لأجياب 
والصهاريج . وهنا فإن الحميرى الذى يحدثنا عن قنأة يكن أن تكون قناة التعنلاخم 
بشسير أيضا إلى أن نهر دارو كان يغذى بعض خراناتها ويقوم بتشغيل الطواحين 
الخاصة '5'02. أما على 'لجائب الآخر من السبيكة 18زطة5 نجد أن مياه ثهر 
شئيل !ؤأمع6 كانت من اليا الأحمياطية ائهمة لترويد أجياء تلك المنطفة . وفيما 
يتعلق بنهر دارو فإنه عند مرور بالمانية . قبل ربعد ما أطلق عليه عقد الدفاف أو 
باب الدفاف . كان على كل شاطيء ساقية (طمقما لما يلح عليه جرمث موريئو) 
ويطلق علي تلك العى فى الشاطيء الأبسر رميلة 718ههت:20 أو القديسة أنا : أم 
الأخرى فيطلق عليناه 15 القديس خوان وتتفسغ عن تلك الساقيتين فروع . 
عبارة عن مواسير أأنابيب] من الطين المحروق . لحزويد منازل المنطقة بالميا,(159أ 
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كما تذكر سراقى نهر دارر ودارَيو والقديس خوان فى الأحياس (الأوقاف) الخاصة 
١‏ بالقرن الخامس عشر لتقاا, 

هناك ذكر لساقية أخرى هى 607500 الواقعة ا 
ودطعن حيث تبدأ من نهر شنيل لرى جمزء من السهل وتزويد الكشيسر من أحياء 
المدينة بالمياه رهى سافية مشيدة . طبقا لإيجيلاث 1125تاع2 خلال القرن الحادى 
عمشسر على نفقسة نفقة الفقيه أبى جعفر . وفى نفس الاتجاه أيضا تعثر على ساقية 
القنديل أو ساقية 192[35]' النى كانت تغذى ريض الود يله ق[ع نازع اوعاصمف 
رحماماته 0 . وعلى ذلك فإن بنابيع منطقة الفخارين وكذا نهر دارو وشئيل 
هيأ النرصة ليكون بالمدبئة نظام عبارة عن شبكة من القئرات جعلت من غرناطة 
منطقة خضراء قييحاء مليئة بالقصور رالقباب والخزانات والأبراج ومراكز التوزيع 
5 رطوأحين ا مياه ؛ وهذا المشهسد نجده يزداد ثراء بالنظام الدفساعى 
والتصرر المذكية بالحمراء حيث كانت المياه تصل إليهما فقط من خلال نهر دأ : 
وهناك الكثير من الأعلام الجغرافية التى : تعير أسمازها عن وفرة المياه يقرا 
وخاصة أسماء الحارات العى يكن العشور عليه في مخططات الح رات التى 
تنضمنها الأدلة التدبة للمديئة : 

الشوارع : المياه , السقايات . الساقية الصغيرة والسافية رعقد ,:ه1نتومح 
مق (ساقية الحصام . والعديد من الأجب ب المرتبطة فى الأساس بساقية 
معو ]لخ , ذلك" إن الأجباب الأخيرة كانت مستخدمة كأسبلة عامة . وعلينا أن 
تفكر أن غرناطة كانت فى حالة مثل تلك | التى كانت فى العههد الرومانى القديم 
حيث كانت مسارى المياهد القديمة فى المديئة قر تحت الشوارع ولم يكن استخدام الميأة 
معدي به الا للمناطق الوطيئة وتلك الى القريهة من السواقى لريب جا ٠‏ أما 
الادوار 'لعليا والمنازل الكائتة فى الأحياء ا ا ا 0 
مخرج إلا التزود بالميه من الأسبلة العامة . ومن الطيييعى أ ن مجارى العيون 
المرتفعة فى روما ورعا بعض مدن عصر الخلاقة القرطبية كانت بفرض ايجاه حلول 
لهذه اللشاكل . وفى هذه المقام نجد غرناطة (كنموذج للمديئة الأندلسية) وقد خلت 
من آية مجارى عيون مرتفعة [القناطر أو الحنيا] 60100105نءة ورهى فى هذا 
المقام قد تخلفت ع ن ركب المدن الرومانية والبيزنطية ومن هنا ندرك سر أزه واجية 
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التسمية جب . سبيل هام , ما قى ذلك تعميق مستويات الحمام العام أو الخاص . 
وفى نهاية الطاق نورد مسمى يدل على استخدام بعض الأعلم الجغرافية تلمياه مثل 
برج المبأه الكائن عند سور الخسراء حيث كانت تصل إليه المياه من الساقية الملكية 
العى تصل من جئة العريف , كما نرى فى الصورة المرسومة عن معركة «الشجرة: 
6نامع ناع1]] فى دير الاسكوريال فرعا من نروخنهربتجهاتشفيل الأسطوائة 
الهيدروليكية الخاصة بطاحونة للحبوب بسيطة الشكل . 


: الجمراء‎ ٠ 
تنسب الساقية النى كانت تغذي كلا من جنة العريف وقصر الحمراء مياه تهر‎ 

دار إلى العاله صحصد بن الأحمر مؤسس الأسرة التاصبرية . وكانت القناة تعرف 
خلال القرن السادس عشر باسم ساقية «هامء1ك ثم عرفت بعد ذلك بأسم ساقية 
الملك , ويحدثنا برموديث بدراثا 24ةدله2 مع برورع8 عن أن ذلك العامل كانت 
يبحث عن وسيلة مريحة للرّى فأمر بإنشاء ساقية نتغذى على على مياه نهر دارو 
وهى ساقية عالية للغاية يتم رفع المياه أنيها بواسطة ناعورة عميقة وبعد ذلك 
تتوزع المباه بين عدة خزانات كبيرة وقوية البنيان لايقدر عليها إلا الملوك لتكلفتها 
انرتفعة بالأضائة إلى عدة مجاري للعيرن مشيدة من الأجر .'٠١6(‏ وغندما تحدث 
انريكيث دى خوكيرا 8تعندوو1 عل .15 (9١أعن‏ نهر دارو يقول بأنه لايستفاد من 
مياحه فقط لتزويد المدينة بلى قد أقيمت عليه ساقبة تبعد عن غرناطة بحوالى فرسمُ 
لرى الحدائق الملكية فى جنة العريف وكذلك حصون قعسر اطمراء وكانت هذه الساقية 
تقع على ارتفاع يبزبد عن تسعين مثرا من المكان الذى به الحسراء . وتسير اميا فى 
منحدر طريل وتدخل . أثناء بسيرها . فى أنفاق تحت الأرض وتعبر الوهاه فرق 
جسور المياه وتزود الكفير من الأشجار المثمرة بالمياه وهى تلك الى يضمها السور 
وتعبر فر عقد كبير ومتين مشيد من الحجر وكانت ألمياه وفيرة ومايزيد منها يعرد 
إلى الأم لبروى :لزروع وكانت تدخل فى باطن الأرض لتغذية «الشهداء القديسيين » 
:##ذاءة]!! وعانلدق. غيسر أن أن الأمر المشكوك فيه هو وجود إسطرانة الرفع التى 
يحدثنا عتها لاموريث بدراثا , وهنا نجد أن الاحتم ال الأقرب هو أن ااه كانت 
تدخل درن رفع فى الساقية عند نقطة معيئة على نهر ذارو . وقبل وصولها بقليل 
إلى جنة العريف تعفرع لى 7/" لتغذيتها ؛ أما الثلث الأخير فكان يغذى جنة 
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العريف ايضا إضافة إلى توجيهه إلى مزرعة نو الشبهدا م» 5غ05:11/ا و أماكن أخرى 
مارأ بقطاع تحت الأرض قبل الوصول إليها . ٠‏ 
وعتدما لسترجع وضع القنواتا لرومانية والأسلاسية التى وصغناها غائقا 
فإنا نجد أنه قد أقيمت الخزانات أو البرك على طول الساقيسة وهى ‏ الخرانات . 
عبارة عن أبراج مياه حقيقية تقع أحيانا فى مناطق طبقا لطبوغرافية المكان ٠‏ تزيد 
على ٠م‏ فوق مسترى المجرى ولم يكن ن هناك بد إلا رفع لياه بواسطة إيتكارات 
عبقرية تَثلت فى الأسطراتات الهيدروليكية رهى ١|‏ يقد الوحيدة لجريان المياه فى 
أماكن نائية وصعية وفى قصرر ملكية لها حداذفها وحماماتها . وكان أحد تلك 
الخزاثات يوجد فوق جنة العريف ويعرف بأسم 081235 185 0 تزمعمةالك (البركة 
الكبرى للسيدات) وله برج متقدم بقع فوق الحدائق التى أقيمت عندها فتحة بثر 
ناعورة تفلقى المباه من الساقية الملكية . وكانت المياه تنتقل من البئر إلى البركة 
عن قناة متسيدة من الأجرأ “٠؟,‏ وقد شيدت كل تلك الأنشاءات من الطابيسة 
والمشيد فى شكل حوائط قوية .كما أقيم فون جنة العريف ما يعرف يدا ر العروسة 
حيث كانت نتغذى غلى المياه الكائنة فى خزان عربى مقاسة #"اكالا»اهم؛ عمقا . 
ركان بئر التاعورة يفع على بعد ثلاثين مترأ من الدار ولو فوهه بيضاوية (5غ0م) 
ومدعم بعقدين؛ نصف دائريين » من الأجر بينهما فراغ غ*“٠‏ ةرام وفى وسطه جسر 
صغير. وينقسم البثر فى العسمق ق إلى قطاعين أولها من فرالام وفى نهابيته ما 
يشبه اليركة الصغيرة مقاس 28ر*)<ا 9 هر؟<. ةر"ام طولا وهتاك فراغ حوله يصسل 
و او ب اا 01 
© راملا. فسم ونحتهأ هناك بثر يصل إلى عمق اخر من "م حيث كان فى قام 
بركه صغيرة أخرى مقاسها .ر"اخا'ارام وهى أليوم مليكة بالمجارة (١1أأهناك‏ 
تفريعة للساقية الملكية تم التعرف على أطلالها خلال الأعوا العا ركاب 
مخصعة لتقل المياه حنى الجزء السفلى للبئر . لكّن المشكلة تكمن فى كيفية رفع 
اماه حعى مسترى دار العروسة حيث كان العمق يزيد على سعين مثرا رهذه هى 
تفن المشكلة | للروسةاقبيا يعملق بقمية الزية رالشن نت تهل البعا قناة من 
المديتة ؛ وكانت اماه ترفع إليها ‏ طبقا للعذرى من خلال ناعورة أو عدة نواعبر , 
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وقد أمكن التتأكد من رفع اماه بواسطة ناعورة تديرها الحيوانات فى القطاع الأول 
الذى يصل إلى ثلاثين مثرا أما بالنسية للمسافة الباقية فمن الممكن اللجرء إلى 
ذراع تشغيل ذاء1:141117 يتولى الأنسان أمره وكالنا أمام طنبور مثل تلك الشائعة 
الاستخدام فى مصر السغلى ٠‏ وريما أمكن تشغيل ناعورة أخرى تحت الأرض . وقد 
كان السيد 7 خيسوين برموديث باريظا مق اتفا نر العسور الأقير العمما قن 
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هناك بركة كبرى أخرى تغذيها السافيةالملكية وهي بركة قعىة»ذاث والتى 
تعرف أكثر بأسم البركة السوداه 25عع15 ونعغطالت (مقاساتها ٠١‏ غكا. ذرلااكاام 
عسقا؟ ومع هذا فقد كان هناك بين هذ! الاحتياضى الضخم من ا مياه وبين فضاء 
كناف منخفض كببر قر من خلاله المباه عبر تثورات (مواسير) (أنابيب) من 
الطين المحروق الموضوعة فى أخرى من الحجارة وقد تم الكشف عن هذا المجرى عام 
مم١‏ 1151 , 

, 

وعند ؛لشوصل إلى حل لهذه المشاكل 'لمشعلقة برنع المياه بوسائل مبعركة لم 
تدرس بعد بشكل كاف (والتى من المؤكد تطبيقها قبل ذكل فى طليطلة لتغذية 
المدينة بمياه نهر الشاج) ٠"!‏ نهد الساقيةالملكية فى الحمراء تسير فى منحدر 
خفيف دوا صعوبات فى مختلف ارجاء حبة العريف بالحمراء وتنحكه فى توزيع 
المياه بين الحمامات والمنازل والأجباب والبرك بواسطة وسائل رقابة مدروسة وكذلك 
مراكز توزيع لها بواباث صغيرة سيرا فى ذكل على نقس النظام المتبع لدى الرومان 
نى الرئ رالذى ققامت قرطبة الأمرية بعحديثه وهر نظام استمر فى معظمه قائما 
على مر العصور دون تغيير يذكر في كافة أنحاء شبه جزيرة أيبيريا . لقد ظلت 
طريقة تزويد النازل بالمياه على حالها وهى أن الساقية تغذى صهريجا بشكل 
مياشر وهلا بدوره يعولى تغذية عده معين من المنازل بشكل مباشر بما فى ذلك 
الأعواض والخزانات والحمامات والحدائق ٠.‏ 


السولقسى دوألاوععم : 
رغم أن النصوص العربية أطلقت نفس المعنى الذى تدل عليه اللفظة إلى ألفاظ 
أخرى فى قناة وسقاية وساقية إلا أن المصطلح الذى استمر فى الدلالة على قثاة 
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للرى كان هو الأخبر 3800186 -81 والقى اشتق منها المصطلع اللسعخدم فى 
الأسيائية حاليا 1001018 , غير اد إخز فى شرناطة :اندوع . خلال العصر 
الوسيط المسيحى جرى استخدام “لفاظ أخرى لها نفس العنى مثل 0195 (ساقية 
ثاتوية) واللفظة المستعرية وعمسا ٠‏ ولفظلة أخري هى 311:28 (الساقية الأم أ 
الساقية الشائرية) . رآخر وعتانودف أو وعتائقزع بعنى شيكة صرف المياه أو شبكة 
المباه الزائدة الى تعود إلى التهر عبر 4235565 رالنى يطلق عليها أيضا شيكاث 
النجميع 0:65]ع2018 : وهناك لفظة قنزة822 ومعناها كما رأيئا هو خحوص أو 
حوض كبير 51011 لسبيل . وعموما فإن لفظة ساقية هذلاوه20 هى مجرى أقل 
قدرة من القئاة :8ن حى يشير معناها الأولى إلى مجرى كبير ينقل كميات 
كبيرة من ا مياه الصالحة للشرب إلى المدينة ؛ ومن الراضح أن كلا من عمارة القناة 
والساقية كانا نفس الشييء فى إطار المشهد الريفيى حيث توجد بهما قطاعات تحت 
الأرض وأخرى فوقها وسواء كان لهسا سجسارى عيسون ذات عقود مرتفعة وأبراج 
تفسيش مفرغة ومهياة لتوزيع المياه عبر قنوات صغيرة فى إتجاهات متنوعة من 
خلال استخدام نظام البوابات حمامعنامدوو2 . وقد ظلت نفس الدهاليمز النى تحت 
الأرض إوالتى هى جزء من السسواقي) قالمسة حتى الأن محتفظة بنفس أبعاد 
الدهاليز القديمة للقنرات (من ١5ر١م‏ حتى .لارام .الاسم حمتى ١‏ سم) كما 
ظلت درجة الميل في القناة على ما كانت عليه (1١٠ر.م)‏ وأقصى إتحدار يبلغ 
١٠رعم‏ ولازالت هذه العمارة قائمة حقى الآن فى الفضاءات المفترحة ‏ بما فى ذلك 
طواحين الماء : وكذلك أبراجها المربعة أو الأسطوائية وترسو بذلك منظوراً قطاعيا 
وعم متدرجا وبارزا كما نراء حتى اليوم فى مئطتة مالقة وفى زر الكتارى 5-2 
الطريق الذى يربط بين لوشه 1.0[3 وإيرراةءه111 .212١‏ 

تتم تغذية السراقى مياه الأنهار ومن خلال عروق المياد الجوضية وكلها كانت 
تتطلب إقامة الأسطوانات الهيدروليكية ورغم ذلك لم نعدم السواقى اليت كانت 
تزود مياه النهر أ الجدول دون الحاجة إلى رسيلة رفع أم من خلال سدود صغيرة . 
ومن المعروف أن سواقى «الجوفية » تنازاث ,8أطنازلئ الى كانت قر «بالناغورة » 
2 ؛ وركذا سواقى 1323:2235 عند القنطرة 1115,ة)ة616, (محائظة مرسيةمٌ) كالت 
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ترود ممساة النهر سيجورا «اناهع5 مياشرة أو من خلال سدة . وعندما تكون هناك 
أرض زراعية تقع على مستوى على تقاء هناك تلك الأسطوانات الهيدروليكية . 
فكان إرتفاع إسطوانة الناعورة درناظ ثنتا عشر مترا . ٠‏ خرام فى «القنطرة » وقد 
طرح العذرى مشكلة المياه فى هذه المناطق خلال القرن الحادى عشر بالأشارة إلى 
أنه كان على ذهر تدمر 115كتا1 نواعير لرى الحدائق فى تلك التواحى وكانت نقطة 
البدابة للساقية عند قنطرة اسكايو 851113 (القنطرة التى ذكرها الحسيرى أيضا) 
ثم نصل إلى الأراضى التابعة لسكان مرسية حتى حدود قرية 3065 آوهى إحدي 
القرى التابعة لمديئة أريولة آعناطنين ( ١١امكرر).‏ 

وبعد ذلك بقن من الزمان تحدث إبن العرام فى مقدمة مؤلفة «كتاب الفلاحة» 
عن الحصول على المياه من الينابيع أو الأنهار وعن أن الحصول على مياه النههر 
مكلف أو البغال وكثيرا ما تشعرض ثقئيات رفع المياه للقلف وبالتالى ينصع 
باستخدام هذه الوسيلة عندسا تستدعي الحاجة ,)1١(‏ وكانت مياه القتراديس 
5 عدف نصب فى ساقية أو ائنين مقامتان على عتوه مخشصصة لحمل 
الأسطوانة الهيدروليكية . ثم يستمر سير المياه فى منحدر خقيف على حائط جسر 
حتى يبلغ المسشريات العادية للأراضى الزراعية . وكانت الأسطرائنة الهيدروليكية 
القرطبية فى أبى العافية 3آنةاهتائك (التى ببلغ قطرها خمسة عشر مثرا) تنقل 
مياه نهر الوادى الكبير الى ساقية تقع فوق عقرد حدوة لازالت ترى حتى الأن وهى 
تأخذ مسارا بزاوية ٠‏ 4درجة لعستمر فرق الحائط الذى يرجع إلى العصور الوسطى 
وينتهئ الحال بها الى برج «الخمام» 5و8 وهنا تأخذ الساقية مسارا أخر يمر 
فوق جسر فى اتجاه القصر المسيحى منترقا الرصيف . 

وعندما يعحدث أمبرو سيور موراليس عن « أبى العاقية» يشير إلى أنه كانت 
قتاك فانورة !أنبىة] مياه مكشوفة تمر فوق الحائط وتعنل إلى برج الحمام» رالآن 
ترى . طببقا له . الماسورة [الأنبربة] معجة حثى البرج الواقع فوق الحائط . أما بدرو 
ديا دي ريباس 121888 06 12133 .8 فيشير إلى أن ساقية: أبى العافية» التى 
شيدها المورو لنقل المياه من النهر (من خلال سد) ومرورها بعد ذلك فوق الجائط 
كان لها مواسير أنابيب] مكشوفة حتى برج والحمّام, ( !56 )مكرر) . 
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ويناعظ أن أيعاد هذه السراقى ععقني ر5 رش كل كبير فعلان المن تبيدا عند 
الأسطوائة الييدروليكية «الناعورة » 11018 ببلغ عرضها الاسم وجاجز صغيزر 
سمكه من ٠‏ 4سم إلى ٠‏ #سم كما نرى عتد نقطْة التقاء الحوائط بالأرضية الحليات 
المقعرة اهده0 أو أرباع الدائرة التى عاد: ما نجدها نى الأجباب الاندلسية وكذلك 
البطانةالهيدروليكية1ا تّاللونالأعممر. رشيدالبناءمن الجر والأجر 
(. "لا اكانركسم) . ورعم أن صوائط الساقية عادة ما تكرن قسائمسة بوجد 
بالأندلس بع.ض السواقى ذات الموائط انائلة من الداخل ولها أرصفة على جائيها 
وذلك للقيام بعمليات الصيانة وألتفعيش . ومن بين القنوات التى من هذا النوع 
الأشير تلك العى نرأها فرق مجرى عيون قرمونة 0)عدالع22 فى أشيبلية ومذليك 
فى أليائشيت 8ع نع الث والعشرون عيئا 5دزه ملداع/ة وجسر ريتامار 1351لقا2] 
(امحافظة اكرية) :وطخ القواعد العروفة أن اننبا الصقنة اغاضة بتتعاتي: الدي 
تحنث الأرض ظلت على حاءه' فى القنوات الى تعسيير فو العقود بما فى ذلك 
الأبعاد امختلقة لها . 

رعلى امتداد نهر خراما خا . فى القطاع الذى هر بمحافظة وادى الحجارة . 
جد أن سياهه تدخا, فى منجم (دهليز) يؤدى إلى بثشر محفور فرقه الأسطوانة 
الهيدروايكية لرفع المباه لحورض فوق ؛لسطح حيث تخرج منه ساقية أو أكثر لرى 
الأراضى . هناك نظام أغر للحصوف على المياه عرضنا له فى الصفحات السابقة 
رهو عسارة عن احداث برابة أو اثنحين للصحكم فى سرور الميناه إلى السساقسيية أو 
السواقى التى تقام فوقها على مسافة معيئة إسطرانة رفع المياء للرى أو أسطوانة 
الطاحوئة . وكمانت هناك قناة من هذا الشرع أمام مابسمى «بباب المخاضة» فى 
ربض طليطلة القرن الغالث عشر . وعندما تقو. هذد السواقى بالمهام المخصصة لها 
تصب مياهها بعد ذلك فى الشهر فى مكان يقع على بعد عدة كيلومترات من نقطة 
دخول المياه إليها. ومن الامثلة انبارزة على جلب مياه الأنهار بدخولها مباشرة إلى 
السواقى خواهنة رأيتاء على نهر شقورة 18لاعع5 علد مسرور: ببلدة اربيلة انأت11 1 أن 
حيث نقطة !لبداية لساقيةالمر'رى . ردون أن تغادر الحقول فى مسرسية نجصد عند 
عسرلتسى أحودو تالبنعةة1 رسا الراقعة على بوابات مرسية أطلال سراقى متعرجة 
جفت مياهها فى هذه الأيام حيث كانت هتاك ساقية 16[ع2310 التى كانت تغذي 
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القصر المرابطى كأتسيخو دزء! تله . وتظهر هذه الساقية تحت إسم مطعهيةة فى 
الخريطة رقم 417 للمعهد الجغرافى ؛ وعندما مر ببلدة موثتى أجودو يتحول الأسم 
الى عنكنهمة: . وهنا يتحدث تورس بالياس عن بثر تاعررة مهجرر بيقع بين مونتى 
أجودو وكاستيشر ورها كانت مهمته تزويد القصر القائم فى الحقول با مياه (بالقرب 
من هذا المكان الأخير) . ويلاحظ ترتاشادا 12:03[338 ما قال به خران لوثانو .1 
دصدة ه.آ خلال القرن الشامن عشر من أنه رأى أطلال مجرى عيون يحمل ال مياه إلى 
بلد؟ مونتى أجودو :كمسا يشحدث ثيان برموديث اع ناجتتة13 جو06) عن تنس 
الموضوع ييل أن تلك المنشأة ريما كان لها علاقة بأخرى تقع عند ناعورة :هل( 
بالقرب من كونعرابارد|202نةوؤمه2© الحمالية 1535. غير أننا لافجد أطاذن 
لمجرى العيون هذا . ويتولى خواكين يايبى 6ااج+ .[ ذكر السواقى العربية الثالية 
فى مرسية : الجوفية ٠‏ 18[طأناو لق حيث كانت تتفرع.عنها سو'قى أخرى أصغر . 
وساقية الواسطة (وشى الساقية الحالية المسبماه 14818 0 201288 1[ث.) والبركة. 
#منعطآث » والفرس (هى الحالية «170. والسكة : وساقية بنبى عسكرنا وتعقاقم 
رساقية بنى جبار ؛ وساقية بو بررتيج ويحدد جارثيا جومث هذه الأخيرة -88 
خرم ع 1ع ]1 , 2621231 وبتى بطرس 55اممزلات8 ؛ وهتاك ساقية بني سعيد -ع3آ 
انقللم ١‏ ويئو سعود 205لذوع(1 والتل واجزاير «الجسير» ج![أدع ودام 51 التى هى 
عن ةزاخ طبقا لجومث مورينو ولدلزث أو ملدنرم ( ١590‏ أمكرر) , 
كانت النواعير المشيدة فرق ممجارى للمياه الجرفية وتديرها المواشي تقطة البداية 
لسواقئ بهسا العديد من مسراكز التوزيع فى تطاسات مختلفة وبذلك تذخل فى 
تفربعات وتعرجات لتصل إلى العديد من المناطت وفى العصر الحديث نهد أن بعض 
هذه النواعير لازالت قائمة إلا أنه قد تم إحلال أخرى أحدث منها أو طلمبات الرفع 
. فسإلى جوار نهسر إيتاريس الذى هر بمدينة ألكالادى إيناريس يرى بئسر ذو فوهة 
إهليجية لناعرر؟ قدية ريما ترجع إلى العصر !١‏ لروهانئ أو العصور الوسطي المسيحية 
ولقد ظلت هذه الناعورة على حالها حتى أربعين عاما منت أذ تم وضع طلمبة رفع 
كهربائية . كانت لياه نضح فى حوض به مجمرعة من الأقسام كا ل واحد مثها له 
بوابته المستتلة ثم يشسجه تيار المساه نحو خزان كبير ونححبو بثر تشعيش تبدأ منه 


مجارى مياه مخصصة للري . وفى بلدة توربيخا وزعنبعممه1 (أليكانتي) يلاحظ . 
عند الخروج من القرية . وجود فوهة ناعورة فوق أكمة صغيرة وكذلك خزان لأستقبال 
ا مياه أنى جوارها مربع الشكل وبه الحيات المقعرة 00021 عند نقطة العقاء 
الحوائط بالشاع والخران مبطن بالبطانة الهبدررليكية ذات اللون الأحمر . تكن حل 
خران جديد محل القديم الذى يرجع إلى العصصور الوسطى , وللخزان الجديد بوابات 
جروج المياه وكذا صندوق تحكّم وبوابات للتوزيع المياه على ثلائة سواقى تأخذ 
اتجاهات مختلفة غير أن البناء الحديث يسير على نفس الأيقاع الخاص بالخزانات 
والسواقى خلال العصرر الرسطى . كما أن مهمة فتحات التقتيش التخلص من 
الرمال ال مسراكمة العى يجرفها تيار المياه وكذلك محديد المسعويات المخعلفة بين 
سافية ا مدخل وسواقى المخرج النى عادة ماتأخذ إتجاهات مختلفة ومكونة من 
ساقيتين.. كما أن البوابات عادة ما تكون مسيوقة بشبكة حديدية . ومن الحالات 
النموؤجية لهذا اننوع من فتحات العفقيش (التى من المعتاد أن تلميها جبسور 
صغيرة أو مجاري عسون) ما نجده في308112) وادى الحسشسائش الذى يقع فى 
دائرة بلدة أوربيسا 258م020 (محانظة طليطلة) . 

وتعتبر ساقية عوعباش من الأمغلة المهمة لشبكة القنرات التى تحثم وجودها 
الطبيعية الصخرية للمكان الذى تجرى فيه كما أنها وسيلة لحماية الساقية من 
إحتمالات الهدم أو الغرق الناجم عن مياه الأمطار . وهى شبكة قائمة قبل دخول 
الساقية المذكورة فى مجرى تحت الجبل . وفى هذه المنطقة هناك حواجز ياه الأمطار 
حيث تأخذ مسارا متعرجا منجهة أسفل الجبل ؛ وهنا جد “لساقية وقد نجت بقضل 
.جسر صغير دَى عقد وأحد مشيد من الأجر ونوقه تجرى قنأة مياه من الجيل لتزويد 
السكان وأراضى الوادى , 

وقد رسم لنا مؤرخو : للوك الكاثوليك مشهدا معبرأ للحقول الأندلسية المزدهرة 
جاء ذلك على لسان دييجودى باليرا 31678 08 .12 واإيرائدو دى بو لجار 11.05 
خلذعاناظ عام 149١م‏ ؛ إِذْ يشير أولهما إلى أن حقول بسطة 8320 تتميز بكثرة 
أشجارها وسواقيها التى قد إلى أكشر من نصف فرسع حتى تصل بالقرب من 
الأسواراة"'!, بيئما يحدثنا الشائى عن حقول بها أكثر من ألف برج صغير 
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رالسبب هو أن كل من له من سكان 'لمدينة ملكا فى هذه الأراضى ينشيء برج مياه 
بالقرب من الأشجار التى يزرعها ويرويها مياه السراقى التى تجلب المياه من أعلى 
الجبل 557'!. ومن السهل تحديد هذه الأبراج من خلال الأبراج ومراكز المياه التى 
أشرنا إلبها سلف أو من خلال القبة ذات العشييد الحشن (لقس*1) رهذ: النفظة. 
القبة . ظلت شائعة فى أسما ء الأعلام الجغرانية بالمعنى الذى عليه فى كل من 
محافظة غرناطة وطليطلة وثيودادريال 2081 00د وقادش وأشبيلية وولبة 
ع1 والمربة ورشريش دى لأفرونميرا 5051258ل8! عل ل اام 
مليئة بالحقول اليائعة والحدائق الغناء والمتَى الواقعة خارج أسوار المناطق العمرانية 
وقد حدثنا المؤرخون العرب عن ذلك كبا صورها لنا تررس بالباس تصويرا عبقريا 
فى كناب «المدن الأندلسية» 5١١‏ أوالسسبب الذى يمككن وراء ذلك هو الجمع بين 
النواعير العى ترفع المياه من الأنهار والقئوات الصغيرة أو السواقى التي ثراها 
أحيانا كجزء أساسى من العمارة المنزلية وسط الحدائق وصحون القصور والمئيات . 
وفى القرن الخامس عشر كتب ابن ليون الغسرناطى عن موقع دار صحاطة بالدائق 
حميث نجد البثر والبركة فى أعلى مكان من رقعةالمنزل والحديقة أو وجود ساقية 
تجرى مياهها إلى جوار البركة الضراء(١١١٠‏ أمكرر). وفى كاب (توزيع ألمرية) 
4ت عل مالاة ناته 2ر18 ند وئرة فى اسماء الحدائي ذات السراقى « سرائقى 
للرى » « ساقية داخل المدينه » ود...الخ» 3 

هناك منطقة أخرى شديدة الأرتباط بنظام الرى عن طريق السواقى وهى تلك 
الوائعة بين أتقان ائرة1 وكليس 01061188) وميديابيا 351601301118 فى القطاع الكائن 
بين طراثوئة 288هنة1 وتطيلة . وبعد أن قام الملك ألفرنسو الأول المحارب بزيارة 
تطيلة عام 15١١م‏ ثم إحصساء ثمانية رعشرين ميد لها مساجدها وعدد من الرقع 
العمرانية الصغيرة العى تحيط بها الأراضى الزراعمية عالية الخصوية والنتى ترود 
الأنهار المذكورة والسواقى التى تتغذى على مياهها مثل سراقى ماجايون 110881 
0 حيث تدخل بين كهرف مرتفعية عند نفطة إلعقائها بقرية لوس فبايرس 1.05 
5 .وهذه ألسواقى هى : ه11له1710ة5ة81 , ومط 0 , جعمع2 , ووو[ع8 
بالأضافة إلى ساقية 50نا3:16أه الحى تتغذى على نهر الحامّة » والساقية الملكية 
فى تطبلة والعى كيدا عدن توت ابره : وكاتت السواق امعيبنة العابعةلطراترقة 


لىة؟ - 


تغذى جِياهها أراضى تطيلة سبعة أيام كل شهر.ماعدا شهرى أبربل ومابو حيث تقل 
يرسا (سقة أيام).-وأمام الساقية كانت هناك منطفة حمابسة لها يطلق عليها 
72202 (أى الاشرات على ميسرب المياد) وهنا تدر الأشارة إلى أن 
با صويس 2165لا يقدم لنأ فى «القاسوس التاريخي.» شسروحا ات ن نظام 
الرى فى تطيلة . 

ورم أن التأريخ لقئوات الرى من حبث سياقها الفعلى أر المعسارى أمر يخرج 
عن دائرة دراستنا إلا أنه لايجب ألا نهمل كل ما كتب فى الآونة الأخيرة حورل 
ا موضوع. فذلك هو موضوع مركرٌ على الحقول الكائنة فى شرق الأندلس ومع ذلك 
فقد تثاول نظام الري فى شرق شبه الجزيرة 2080:6.آ والأندلس والقشتالتين وأورغن 
ونابارة. وهنا نرى أن المزايا والنتعليسات الصادرة عن الملوك الممسسحيين خلال 
العصور الوسظى تهسدف لغساية جسوهرية هى المفساظ على أنظمة الرى فى هذه 
المحافظات والتى ورثناها عن المسلمين مهما كلف الثمن وانطلاقا من هذا المنظور 
فلا أحد بخالجه الشك فى أن نظاء الرى العربى هر الذي ورثته أسبانيا المسيحية 
دون أن يعنى ذلك إستبعاد الدور الذى أمكن لروما لعبة فى توزيع الحيساة على 
الأراضى الأسبائية . ولقد سادت فى القرن الماسع عشر مقرلة تؤيد أن نغام الرى 
هو إبداع عربى , لكئنا نجد خوليان ريبرا 181062 1نوذل؟! يقول بأن العرب لم 
يشيدوا ساقية واحدة أو بمقولة أخرى هى أن نظام الرى المتبع فى بلنسية ليس من 
إسهام العرب . ويؤيد فنوتو فرجسيل اع010ا70٠وجره‏ نط هسدروليكى اتخذه 
الأندلسيون ؛ ونسب نظاء الرى إلى حكومة وإدارة زراعية مستبدة قرضها الخليفة 
عبدالرحمن الثالث وابنه الحكم الثانى . لكن كلا من جيشارد كنةتكءذنا0 وبازانا 
8 يطرحان رؤية مناقضة تقول بأنه إذا ما كانت هناك خلال العصر السابق 
على الرومان والرومانى تقنيات تقل وجلب وإجراء الياه فإن المصر الأسلامى شهد 
نظاما حقيقيا لرى الأراضى الزراعية يقوم على توزيع ا مياه فى شكل حصص من 
خلال تفسرخ القئاة الرنيسيسة الى عمدد متنوع بحبث قثل كل قناة جزءا مععيثا من 
لطاقة الاستيعابية الأجمالة المقدرة 510 ويرى هذان المؤثفان أن مبدأ توزيع المياء 
طبقا لمساحة الأراضى ينبع أسابا من شرق حوض البحر المترسط ويتسم بقدمه 1 
كما أشارا إلى ماذج مشرقية للرى موازية لتلك التى نراها فى شرق الأندلس ونقلها 


كخة” .- 


العرب خلال القرن الشامن . وهنا نجد أن جليان 1ه1ان.يؤصل ذه القضية بقوله : 
تحدثنا الأستمرارية فى العقئية عن إنتشار العناصر الهيدررليكية الثلاثة ‏ السدة 
والناعورة والقناة على النحو التالى . أولا : الشسرق الأدتى ثم زعتب ذلك 
انتشارها فى حوض المبحر المتوسط خلال العصر الكلاسيكى ثم أخذت.بعند ذلك 
طور كثرة الاستخدام وبلرئ درجة الكمال التقنى على بد العرب خلال الفعرة بين 
القرتين الغامن والعاشر , وعلى ذلك فقد كانت الأندلس مركز الاثتشار ثحو الشمال 
الأفربقى والعالم الجديد (الامريكتين).. 

إلا أن الواقع هو أن المصادر الكتابية العربية (التى تتسم بالايجاز الشسديد 
كما رأينا فى وصف مل هذه الشيكات) لا سبل كفةالميزان لصالح روما أو 
الشرق الأدئي أو حتى الشكل الفعلى للقئوات والسدود والسراقى رمراكز الشوزيع 
خلال العصور الوسطي» وفى العناصر انتى جرت عليتها يد الأصلاح والتعديل عير 
الزمان وبالتالى أصبح من المتعسّر التوصل إلى حل للفضية . غير أن هناك طريق 
ثالث وهر البعد الدلالى وهر اللي إتخذ: دماومزاكاءه5:0 !|: أععمد على اسماء 
السواقى قى إقليم مرسية وخلص إلى أن مشيكة السواقى التى نتزود بالمياه عن 
طريق نهس شقورة 8اناوع5 وحجتى ف 0143 لابد وأإنهما دخلت على بيد 
العرب الأمر الذي تمخض على ميلاد مدينة مرسية وإزدهارها : ويضيف ذلك الباحث 
"أن نظام توزيم الميساه بالخصص الذى يتعلق أساسا ممرسية لابد وأنه كان النظام 
المفضل لدى الحضارة الأسلامية , وربما كان المجتسع الرومانى القرطى يفضل نظام 
الملكبةالخاصة للمياه . ويضيف المؤلف المذكرر أنه فد بقيت هناك ننتا عشرة 
ساقية لها إسمها الذى أطلق عليها خلال العصر السابق على دول العرب يينسا 
نجد ثلاث رأربعين ساقية أخرى لها أصول عربية . والخلاصة التى يصل إليها 
قاطعة : بعد تحليل أسماء الأعلام الجغرافية للقنوات نستنتج أن السواقى قديمة 
مكل الأسماء التى تحملها . 00 

ورئما هناك منصر آخر يسهم فى إلقاء المزيد من الخسوء حسول الموضوع وهو 
رظيفة قنوات الرى من منظور الفئيين المتخصصين فى أمور الرى : يحدثنا الحيان 
عن وكالة الساقية (وكلاء السقاية) الموجردين فى الأقليم الشرقى لشبة جزبرة 


ىع مه 


أيبريا ورف كانرا هم الذين حلوا. محل نتندسوة ر دعطظها تإطمم ج11 البيزئضيين . 
وهنا يجدر أن نطيف إلى من سيقوا المختصين بمنسرب المياه 110019001865 فى 
المشرق | جة ناج ع نط3 فى بلنسية وأرغن ونايارة , 

وما لاشك فيه أن وحدات تقدير حجم المياه هى من أصل عربى مغل قبلة 1118 
(وحدة تقدير حاجم المياه الثى تحصل عليها السواتى والتى تتغير حسب كل مدينة 
من 5 لتر إلى 78التر فى العائية) رهى وحدة كانت تستخدم في نابارةٌ . وبقرل 
يافجواس 5 أن لقطة وناروزك ( شسرب) هى عبارة عن إناء مياء هزع 1 أر 
ربع نيلة: كنا أن نظام التناوب للحتصول على المياه شى تن أصل غربى . 01115 
(حقل يسقى بماء السياقية) والحمة (كمية من مياه الى تقسم حسب الدور على ' 
فدى أيام » والسدة (حق استخدام المياه عدة أيام لرى بعض المناطق) . 

وتعكس وثائق العصور الوسهلى صملية الألتزام بنظام بتوزيع المياه وتنطيفا . 
السواقي. وهنا يشير مازمول اهدده إلى جدية ترزيع سياه سافيمة :ة196اى 
'لغرناطية التى كشيرا ما فاضت «موع الكثير من عائلات المزارشين بسسيسه : 
يتطبن الفصل الثالثك «لعرف مولينا 8101104 دى ارغني» إلى وجوب تنقبف 
السواقى مرتين فى العاء ومرة ثالثة إذا ما استدعت الضرورة ذلك» » وفيم يثعلق 
بالتحكم فى المياه نجد انه يتضمن سداد مقابل حق الاستخداء فى شكل عده من 
رؤوس الماشسية أوخنسة أجور وبقوء بشحصيال هذه الأموال! اجلس أو طاتفة 
القائمين على الرى الذين همالموظفون الذين يتولون عمليسات تطهيراإلقنوات 
وصسانتها . وبالنسبة للأراضى التابعه لتطيلة فإن أنظمة الرى؛ لتيعة تفرض 
غرامات ثقيئة على من بسرق ألمياه ؛ إذا عثر ذات مرة على رجل من تطيلة يسرق 
المياه فتم إقعياده موثقا إلى طراثونة (المنطقة العى تعرزود منها الساقية بالمياه) 
وفى عام 55١‏ ١م‏ نجد أن المسلمين الذين كانوا يقيسون فى بلدة !سليسدا ذلة!د1 
أبلنسية) طالب ايا مياه آذ بإقامة ساقية فى وادى أوسو ©هدا [7/81 وحصدث نزاع 
حول ملكية المياه ؛ كما نشهد الكثير من الأزمات فى الحقول البلنسية يشأن المياه' 
وبوابات سواقي الصرف وبشأن 'لدور بين أصحاب الطواحين والفلاحين وكذلك الأمر 
بالنسبة للمنسرب الصحيح الذى عليه مراكز التوزايم (؟167, 


5 مجادى العيون 5م1العلاعة : 
كانت مجارى العيون أو جسور المياه من الأجزاء الرئييسية لكل قدأة ؛ وعى 

عبارة عن قنوات مياه تقوم غلى عقود وتسهم بذلك فى استمرارية اتحجاه المياه إلى 

مآلها وعبورها الوهاء والسهول وماشرأت السيول . وقد عرفت هذه التقنية خلال 
العصور الوسطى باسم «الجسور» أو «القناطر» كسا أن مجرى العيون (قناطر 
المياه) 8034838عاث فى نوجرونير 1.6810110 تعنى الجسور الصغيرة . وبالتالى 
فمن نافلة القرل الاشارة الى أن العرب كانت لهم مصطلحاتهم النتى تشير إلى 
تلك القنوات الرومائية المرفموعة و"نتى شهدوها عند وصولهم لشبه جزيرة أيبريا . 
وعادة ما كانت هذه المياه تجلب من الجبال وتسير فى طبوغرائيا صعبة حتى تصل 
المديئة أ, و البلدة المرادة التى عادة ما يشم انشاؤها على صخرة تتحكم فى وأذى أو 
إحدى الوهاء لأغراض دفاعية ؛ وعلى ذلك مأى بلدة لها هذه الأعمية بوجاد بها من 
انباحية النظرية مجرى عيسون أو جسر مرتفع حسب الحاجة . وهنا جد أن مشههد 
المدائن القديمة مثل روماوليسون وفريجوس 71[15] بحقولها التى تتخللها نجارق 
العيون (التى هى علامة على درجة |/ ارشاهية والتحضّر) يتكرر أيضا فى أسبا 
اللوفاتية :ون 067 ل ب اك كد ا اجر 
برشلوتة رطراكونة 131522088 وتسيسقسوبية وماردة وطليطلةٌ. وهنا نتعساءل هل 
اجتحيبف العرى مدلها لكاب السب لجسن الررواتيتة قن و ليد لفل 
وماردة ؟ سوف نحصل على إجابة شافية كلما تعمقّا فى محاولة حل هذا التساؤل 
قيننة يحفاق بابتعيتر| روما والاسلام فى أقصى الطرف الغربى لحوض البحر 
المنوميط .ففيم يتعلق بالقئوات المحفورة تحت الأرض فإن البراهين تؤكد على أن 
العرب فى المشرق والمغرب قاموا بترميم راصلاح القئنوات الرومانية القديمة إذا ظل 
المسلمون فى توتس يستخدمون مجرى العيون فى قرطاج عموارعلة عل معفائدة) 
الذي أقيم فى عصر الأمبراطور هاد. ربأن وسبتيم وسيفير وأحدثوا به فرعا لتزويه 
مدينة تونس بالمباء ولهذ! أقامرا قطان عترد مكنظ . وبالنسبة لمجرى القيرران 
أعيد بتاء «عهرى عيون شرشيرة , كما ترى تقس المسلك أيضا فى المشرق وبالتحديد 
فى دمشق حيث أن وقنواتها » تغذى م ن نهر لازالت مياهه جارية حبت الآن ١‏ قيكم 
تطويرها باستخدام قئاة جديدة كانت تمغذى المدينة.الرومانية من خلال مجرى يقوم 


الاو« 


على عقوه ترجع إلى ذلك العصر ويصب فى برج مياء(!؟"أمكرر) أما بالنسبة 
لأسبانيا مإن مشكلة اعادة إستخدام مجارى العيون تلك تسم بالغموض وبالثالى 
فليس من نافلة القول إتتخاذ هذه النساذج الأقريقية كمرجعية . رغم أن مسلمى 
الأندلس تركرا لنا حوليات مقلة فى هذا المضسار فإئها ذكرت مجارى العيرن القديمة 
فى المدكب وطراكونه قاندعةكىة1' وماردة درن أن تتحدث عن إعادة تأهيلها 
واستخدامها. ريتحدث الحميرى عن مجرى العيون فى ماردة ٠9‏ أرأنه كان يرجد 
بالقرب من المدينة وأنه متجه نحو الغرب وله “اعقدا إرتفاع كل واحد خمسون 
ذراعا . أما الأدريسى فيتحدث عن عقود مرتفعة ومتعددة مشيدة بالكثل الحجرية 
ولها أقبيةفى الجزء العلرى الذى يتسصل بالجزء الداخلى فى المدينة أى فى طرف 
الجسرحيث نجسد بعد ذلك نقق يمكن أن يمر منه النناس والموائسى دون أن يراها 
اكتويند ويتحدث الأدريسى أيضا عن مجري العيدرن فى المنكب مشيرا إلى أنه 
يوجد فى وسط المدينة مبنى مربع فوق منطقة مرتفعة وفى الأرض جب كبير تصل 
اليه المياه من على بعد يقرب من ميل وهى تنتقل على العديد من العقود المشيدة 
بالكتلى الحسجمرية الصلدة!*1. ويصف المقسرى مسجرى العسيسون فى قسرطاج (الذى 
يتحدث بعض المؤلذين عن أنه فى قرطاجنة) فحن إحدى عجائب هذا المجرى فى نظر 
المقرى هى وجود ١4‏ عقد مشيدة من الكدل الحجرية وتسير فى خط مستقيم ويبلغ 
طول كل وحدة ١١‏ خطوة أما السمك فهو .5 بينما يبلغ الأرتفاع أكثر من 
مائتى ذراع . وكائت القناة تجري سباهها فرق العقوه (''. وبالنسبة لمجرى 
العيون فى شيقربية ققد كدان مستخدما على مايبدو زمن الأسقف طيمنث رادا 
3 .1 ء كمالا نعدم بعض المعلقين فى العصر الحديث الذين يقولون أن العرب 
استخدموه أيضا!"؟١).‏ هناك أيضا مجارى العيون فى أشبيلية أمجرى قرمونة] 
6ل انوقة© أر يبدر صحيها أن ا مجحرى الرورمائى الذى كان ينقل الميأه 
من قلحة وادى ايره 00808168 حتى أشبيلية أغيد ترميمه أو بئازه من جديد على 
بد المرحدين . ويتحدث البكرى عن سبتة مشيرا إلى أنه كان بالمدينة مجرى للمياه 
بدأ عند جدول وبعد أن يعبر شاطي » البحر من الناحية الجوبية يصل إلى المسجد 
الكبير وقد حمل كمي ةا مياه اللازمة للاستهلاك . وقد نسب المؤلف العربى هذا 
العمل لإيليان (الكونت خوليان) ,!١"4(‏ هناك جوليات مجهبولة المؤلف عن 
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الأندلس تتحدث عن جزيرة قادش وئصت الأطلال القدية الرائعة التى ثم تجر عليها 
يد الزسن حيث ثقف ثقف شاهدا على قوة وعظمة مملكة . وأحد هذه المجارى هى القئاة 
التى لازالت قائمة حتى السوم وتنقل المباه فى جزئها العلوى من على بعد سدة 
عشر ميلا أي من أنام10 حنى قادش وقد شيدت بككتلى حجرية قوية . وعندما 
تتحدث هذه الحرليات عن مرور التناة بالمنتشفضات والسهول المنخنضة تسير فوق 
جسور تقوم على أكناف وعقود حتى تبلغ بذلك شاطيء البحر حيث تعبره من خلال 
مجرى عيرن مشيد من صخور وجص ورصاص ويصل مآل القناة فى نهاية ا مطاف 
إلى قادش ١56!‏ وفي ختام رسم هذه الصورة الخاصة بالأندلس جد المقري(:18) 
يتحدث عن مسجرى العيون الذى أمر عيدالرحمن الثالث بسأسيسه (١4م)‏ لنقل 
امياد من الجبل الى منية «ناعورة قرطبة» ويؤكد على أن القناة واليركة تشبهان 
تلك الآثار الموروثة عن الملوك القدامى فئ كافة تفاضيلها وأيعادها وشكل البناء 
ومنهعبة العمل الذى استغرق شهرين, ش 
1 . مجارى الغيون الرومانية : 
يبلغ عدد هذه المجاري الررصانية فى شبسه الجزيرة الآن رقما لا 00000 

إثئان فى برشلوئة (طابق من العقرد ) وتنوه اللوحاث الروماتية برجود جسور مياه 
فى كل من بلنسية 3أعناعاة'٠‏ ودانية هادع (] وإيبيز! 18128 . كما ظهرت مؤشرات 
(ولوأنها فير موثو فسة جسيهدا) على وجسردها فى بياخْويوسسا 058 2إه(ة11ذ/ا 
(ألبكائعي) . وهناك مجرى فى بينيد! 711513 يئد لمسافة ثلاثة آلاف وحسسمائة 
متسر ؛ وفى شلباس 161085) (حيث نرى عقود) ملساء وأكتافا مدرجة , رهناك 
مجرى العييون نى طليطلة عند 05:اتنت 80062 حيث قام المهندسان ربي باستور 
56م 23 وفرئائديث كاسادو هملوققه .7 بإعادة بنائه ريسصا . كما 0 
مجاري قيرن فى ثياس 35[اع0© (ترويل) والبطانة : 1810108له وكورتشى -0 
عنأه: رمرنتى أجردر و1إنائة110016 (مرسية) . كما نجد أخر فى ساجونتو 53 
0 حي يعغذى على مياه نهر 2313:2198 . رنجد أيضا مجرى قلعة حرة -وأة» 
دخلدط بين لرساد! ع50وه! ,تكدووعاخ القناطر , الذي كان يزرد بلدة 5اتزدعداد© 
القدية بالمياه (يوجد منه فى الوقت الحاطر أربعة عشر عقدا على شاطيء نهر ابره 


من جهة نابارة) وهناك جسر ساديا 580808 رجسر شقوبية وجسر طرأكرنة :و" 
مصوعة (لهذا الأخير قطاع فوعسر ليراراض قناع" كما يبلغ امتداده ام 
وارتفاعه "م وله طابقان من الع قود كما برجع عملية ترميم له إلى صر 
عبدالرحمن الثالث . نعثر أيضا على مجري عيرن 562005183 الذي يستقى مياه 
بالقرب من بلدة سايليثس 5ممناعة5 . كما وره ذكر مجارى العيون فى كل من 
إيبورا 5005 وأوسونا 035094 أوئيسببر 0جززوزا0 وكرتتبرجيا دع طمندمح , 
واثئين فى بوياديا 8024118 ومجارى العيرن فى قورية هارم وطلبيرة القدية 
8 الكابيديكى عناوعك1ندءلم إلى جوار كونديشا هالا - ة - ه#أعقدمت 
بغرناطة وهو المجسري الذى كان يجلب الميساه من ديفونتس 1781101165 من جمهة 
كارترها 02742 . وفى صاردة نهد عجريان للعيون همسا لوس مسي ملاجروس جمسر 
المعسجزات! والقديس لاثارو . فجد جسسرا آخر فى بايلو 8010 (بوبوئيا ) والمتكب 
وإيتاليكا!١114.‏ هناك أيضا جسر مياه رومانى مفترض فى كونسويجرا (طليطلة) 
وله تبح يطلق عليه برجسر أثيدا 8م .2 فى دائرة حصن 0080216528) وله عدة 
قطاعات فى حقول كونسريجرا قنعو عناكده2 وأوردا 23 حيث شعقود: من الكثل 
الحجرية. ويعرف أحد هذه القطاعات باسم جسر أوردا وكءن .5 ((١14'مكرر)‏ . 


١‏ العفود ؛ 

(أ)العقود نصف الدائرية والعقود المرتفعة فى درجة الأنحناء ذدللفالمعم 
مع وضوح حنيات الملكب . 

(ب) بقوم العقد على بعد عدة سئعيمشرات من أساسات الأكعاف وينتج عن 
ذلك نوع من العدرج أو البروز المناسب لوضع الكل الدشبية الأفقية للسقالأت , 
ويمكن العثور على هذا الثمطل الأنشائى .فى 8م علا 01011018 18اكث رفى عض 
المناطق الأسبانية التى تتسب فيها الأعمال إلى العصر الرومائى مثل الجسرر 
الأريعة المحيطة بغرئيديا 2004:!18 . كما ترى ذلك فى مجاري العيون فى كل 
مسن 8 والمتكُب وشميلباس 01161985 وبلنسسية دى القنطرة ع1 5إعمعاة1/7 
8 نعثر على ذلك !لنموذج آنا فى مجارى العيرن نى أخْرية «العشرون 


سا ن قلا ب- 


عينا ؛ وريتمار 5فه:ةاة1 وبعض الأجياب الأشري التى ترجع إلى العصور الوسطى. 

١ج‏ هناك حدائر 5:85هم:زز بارزة وبالعالى تحل مشكلة تقبيت القالات 
أثناء البناء وتتحول مع هذا إلى إحدى العاملات الشابتة فى الجسور وفى عده 
لابأس به من مجارى العيون الررصانية مشل شي قوبسة وبرشلونة وطركوئة وسان 
لاثارو دي ماردة . 1 

(د) هناك عقود دون حدائر بارزة أو راضحة وتعثر عليها فى مجارى العيون 
فى غرناطة وبابلو واعة8 والقناطر 18لتلروملث . 

زى) هناك إتجاه لجعل المنكب ذى مراكز تختلف عن مراكز حنية بطن العقد : 
غهد ذلك فى القناطى ع:68780اث. وبئيدا وبعض الشييء فى المنكب . كما نرها فى 
العمارة الأموبة مثل مجرى العيرن بالدبرينتس فوق قديئة الزهراء وجسر لاتيخيرا 
على نهر وادى يأتو ©10801860© , 

(و) هناك برائك من طايق أو طابقين ؛ وهى مجارى عيوخ مرتفعة فى الحالة 
الأونى كسا أن إرتفاع العسقود يقسايله ويعادله وجود أكتاف لها بروز سدرج 
ومتراكب (فى كل من شيلباس وطركونة) أر من خلال عقود وترية 185:::ة1" مثلما 
هو الخال فى مجرى لوس ميلاجروس أجسر المعجرات] حيث نجد أن الدعامات 
مثراة بأربطة في الواجهة وبالتالى تفرض أن يكون هناك مخطط على شكل صليب 
وهذا نظام بناء استطاع العرب إدخاله بعبقرية فى بوائتك محلى أمقدم] الممسجد 
الجامع بقرطبة كسا نراه فى صرحلة تاريخية متأخرة للفاية فى ذلك القطاع من 
مجرى العيرن العربى المسمى بأردو 135060 فى توثس , وهناك مجارى عيون لها 
طابتين من العقرد وقد استلهمت مجرى العيون الغالى 68:1 وهى : طركونة 
وشيقوبية والقديس لاثارو دى ماردة والمَحُّب ومجرى قرموئة عند مروره بشارع / 
لويس موئتوتو 1001010 .آ . ومن فاذج هذه البرائك المتراكبة تلك العقود التى 
تظهر على شكل فجوات نصف دائرية والخاصة بالجسور المذكورة فى ألمربة وكذلك 
فى قطاع تأجاريت 70807312 رمجرى قرعوئة والواجهة الجنوبية للمسجد الجامع فى 
قرطبة التى ررمت خلال الفترة بن نهاية القرن السادس عشر والسابع عشر . 


-- بلقا - 


؟. امتاظير رالقطاهات ) وءعدمامعه 15 

عندما نلقى نظرة على مجرى العيرن من أعلى ثقطة فيه حتى مفتاح البوائك 
التالبة لها مباشرة نهد الافاط التالية : 

( أ ) أن العقود منفصاة عن جسم السطح بواسطة قالب بارز مستآقسيم : 
المنكب وطراكونة وشقوببة وجسر المعجزات فى ساردة وبرشلونة وقرطاج , غبير ان 
لبد ع ريرم ري اموي را يا 00 
الذى يمر بشارع لويس موننرئو . 

(ب) يوجد فوق مقاتيح العقود وفى منطقة الانتقال من البرائك حتى السطع 
درجئان صففيرتان وظيفتهما تخفيف سمك السطح كما أن البناء يتخذ الشكل 
الهرمى (القناطر 1052801ث وبالدبوينتس الذى شيد فى عصر الخلائة القرطبية). 

(ح) هناك واجهاث مغطاة بالرصاص ابتداء من قمة السطح دولا حتى قاعدة 
مجري العيون (بئيدا ومجارى العيون فى المرية والقطاعين اللذين فى باردو . 

(:) هناك فمحات تخفيف ف (إقطاع توركوبيسا فى مجرى المنككب . وبايلو 
وبلنسيية دى القنطرة : كما نجد نتحات تخفيف فوق مفاتيح العقود (عقره مجرى 
عون قرمونة عند شارع لويس موئتوتو . وهناك أخرى لها ثلاثة جوائب منحنيية 
وهى بذلك تذكرنا بالأجباب الأندلسية) . 


؟ شكل القتوات جود زه© : 

( ]أ ) هناك قنوات مكشوفة (شقربية[.“<*. #اسم) . جسر المعجزات فى 
ماردة (-0<5 أسم) وايتاليكا 44 كسما وكناة مسجرى العيون فى طليطلة 
عند مرورها بداثرة ثرا امبرولك (50«ثامم) والقناطر (متر طولي) 
كا ٠‏ 8< لأسم) ؛ ومسجري عسيون قسرمونة ؛ وبالتحيديد القطام الذى ير 

يشارم لويس مولتوتو (. ؟رام:سم) ويلاحظ أي مجارى العيون فى المرية تبلغ 
أحجام قنواتها من اسم إلى ٠أسم‏ عرضا ذا من 5٠‏ سم إلى ٠‏ 0سم عمقا كما 
أن جدرانها مائلة ]10 1( مثل ذلك القطاء المأكور سلقا من مجرى مهيون 


يإ 


فرموئة. هناك قئوات على شكل مشلت وسقفها مسطح وصفها مانجده على مايبدو 
فى قناة الأغالبة بشر شيره ومجرى عيون باردو فى تونس , 
(ب) هناك قنوات ذات أمقف مقبية (نصف أسطواتية .6 وذفعدم مشل المنكب 
(#لاسم- #سم) وإيتاليكا عند قطاع خيرينا (١٠٠سم‏ عرضا ذا 6 اسم عسمقأ) . 
ونجد أيضا القطاع الرومائى فى باردو بشونس مقبيا وكذلك القناة العليا الفاطمية 
فى شرشيرة (١٠٠سم‏ عرضا << - 1 اسم ارتفاعسا) وريما كان مجرى عبيون مصارده 
مغطى إذ! ما أخذنا فى الأعتبار وصف الأدريسى له خلال القرن الثامن عشر. 
وهل التقراتسواء قن المعبرالروسائى أو الأسلامن كانت فيظية من 
الداخل بالبطانة الهيدروليكية ذات اللون الأحمر وأحيانا ما نجد زوايا العقاء الجدار 
بالقاع بها الحلية اللقعرة مثلما شهدناه فى كل من برشلوئة وفى قطاع فى ميجرى 
يقاليكما 

#. مواد اليثاء وطرائق التشييد : 

11-3]] القدل | تسر ال فقوي وسار رط انوقة و رماذة جنيع 
الملعجراث] والقديس لاثارو دى ماردة وطليطلة وباردو فى تونس . كما شيد مجرىي 
العيون بالدبوبننس بالكل الحجرية . كما يلاحظ أن مجرى العيون فى شيقربية به 
كتل حجرية بدون ملاط . 

(ب) هناك الدبش الألواج الحجرية حيث يكونا خليطا متكاملا مع الخرسانة ؛ 
المنكب وبنيدا والقناطر رغرناطة وبايلو وشليباس وسادابا 580354 وبلنسية دى 
؛لقنطرة وشرشيرة القيروان . ونهد نفس الأمر فى مجارى العيون فى المربة غير أنه به 
انفجرات اللازمة لنثبيت السقالات . وغنى عن الذكر الاشارة إلى أن قئاة مجرى 
العسون فى شيقربية سيسات باس خدام الديش الضلخم . إلا أننا لو تعش على 
إنشاءات رومائية اسستخدم فيها الدبش المغطى بطبقة الجص أر الملاط من الخارج 
والتى نراها فى مجارى العيرن فى المرية الأمر انذى يبرهن على أن يد الأصلاح قد 
جرت غليها خلال العصور الوسطى أر المسيحية . 


عا بارم؟ - 


أ الآجر : نجد فى 8دم285 ع0 1:2[808 دناوث الخرسانة فى الداخلى مكسوة 
بالأجر . كما نجد هذه المادة فى أقبية ودعافات مجرى العيون فى ماردة لسر 
المعجزات] في شكل أحزمة مكونة من خمسة مداميك فى الأكثاف , وأحيانا تجد 
الأجر وحده كدعامة (مثلما هو الحال فى مجرى عيرن القديس لاثارو) وهذه العادة 
اتدقلت بشكل شبه مسعمر إلى الحصون الإسلامسية الكائنة فى الشفر الأوسط 
(ططبيرة وطليطلة و 812103 عك 21اوع2م0) ) . 

وقد احتفظت قوالب الأجر هذه بالأيعاد الشاليسة من 20 إلى ؟4 < ث أو ؟ 
ممكا وهذ؛ الجمع بين الأجر والحجر فى ماردة نجده وقد انتقل إلى المسجد الجامع 
في قرطبة. ومن المعروف أن مجرى عسون قرصونة مشيد من الأجر فى القطاعات 
الثلاثة الباقية منه . ويلاحظ أن مقاسات الأجر تتراوح بين /ا؟ إلى "١‏ إلى "٠‏ . 
١4‏ إلى ١6‏ سم وهى مقاسات تشبه المستخدمة لكسرة مجري العيرن المغربى 
وادى أوار. كما ثم العثور على الأجر المستخدم في بعض القطاعات التى تحت 
الأرض لتناة القيروان ومقاساتها 0.4.55سم !51 أكما شيدت بعض عثود مجرى 
عيون باردو 00ئة8 بالأجر . 

ب مجارى العيون الإسلامية : 

كأن عبدالرحمن الثانى أولّ من بدأ خطوات جلب المياه من الجبل لتغذبة قرطية 
وكان خزانها الطرفى فى ركن من أركان القصر . أما عبدالرحمن الغائى فقد أمر 
بجلب المياه مين الجبل إلى منية الناعورة عام ٠١44م‏ , وأقام الحكم الثائى مجرى 
آخر مشيد من الكتل المجرية الصلدة وبهمسواسير (أتابيب] من الرصاص داغخل 
أخرى من الحجر ؛ والغاية من وراء ذلك نقل المياه إلى صحن المسجد الجامع . غير 
أن الحموليات العريية التى أوردت هذه المعلرمات لم ترضح لئا فيما إذا كانت 
مجارى العيون هذه أكثر من واحدة فى قرطبة وفيما إذا كانت لها قطاعات مرتفعة 
عن سطح الأرض لعسبور الوديان والوهاد . وهنا يجب أن نضع فى الاعتبار أن 
مجري العيون الوحيد والضخم الذي شيد فى عصر الخلاقة . رهو بالدبوينتس . لم 
يرد ذكره لدى المؤرخين العرب . وسونف نستعرطض فى السطورالتاليةبعض 


ب 8د 


لأستشهادات التى تؤيد وجود مجارى العيون المرتفعة والتى شيدها الأمويرن فى 
قرطبة , 

( أ ) يتحدث كتاب البيان عن بناء الرصيف فى عهد عبدالرحمن الثانى حيث 
أقيم ذوقه جسر العيرن 1189 , 

(ب) ويقول المستعرب (النصراني] البارودى قرطبة .© ع0 مندء[خ فى كتابه 
«وحياة القديس أبولوخير» بأن أحد مرآس القرطبى ذهب ذات ليلة ليروى ظمأة من 
قناة مرتقعة كانت هناك .(4ى١)‏ 

(ج) يتحدث أمبروسيور موراليس عن مجارى العبون التى كانت قر فوق مدينة 
الزهراء وأنها كانت تصل إلى قرطبة عبر بوأية 10ة1085 أر برابة اليهود . ويشير 
إلى اند شناهد مواسير ! أنابيب] عن الرساسن هتالة فض ادق الى أن قرطية 
كانت بها ما لايقل عن مجرين يدخل أحدهما عن طريق الشمال والأخر من الجانب- 
الغربى . رحول هذا الأخير ثورد الررايات الحالية . 

(د) يتحدث المقرى عن كنيسة تقع غرب قرطبة (خارج الأسوار) لجأ إليها عام 
١م‏ حأكم المدينة ومعه أربعمائة من رجاله ومكثرا فيها بعض الوقت بفضل 
وجود ساقية تحت الأرض مصدر مياهها الجبل (3584), 

(ه) يقال أنه كان فى غرب قرطبة مزرعة تسمى قناة أمير ترجع إلى القرن 
الثامن الميلادى 2191 . ويكئنا أن نضيف إلى ما سبق يرهانين أخرى هما . 

زو) د (ي) : أولهسا ذر طبيعة آثارية وجاء على لسان رفائيل كانتيخون 
اقم أعماعة] ورجال آثار فى المنطقة وف حوى ذلك أتهم شهدرا خلال 
العشربنيات من القرن العشسرين حائطا قريا يهند لمسافة تريد على مانة مصر بين 
مزرعة 211202165؟ وجبانة لاسالود 4بالة5 !ا وأن وجهة هذا الحائط كانت نحصو 
بوابة أشبيلية بطلبطلة . وكان المائط مشيدا من النرسائة والكثل الحجرية فى 
الواجهات كما توجد شراهد على عقود ذ'ت ارتفاع (أنظر شكل 5١‏ الفصل 
الناني) ؛ وقد ظن البعض فى بداية الأمر أن هذا الحائط ينسب إلى المدينة الزاهرة 
الغى أسسها المتصور بن آبى عاضر . غير أنه بعد عدة أعوام تم الكشف عن مرقع 


لك لاعن ل 


المديئة شرق قرطبة أى على الشاطيء الآخر لجدرك وعذاهورلءطربالمالي فإن ذلك 
الحائط الغامض الذى لم يقبق له أثر فى أيامنا هذه ليس إلا قطاعا لمجرى عبيون 
سهم يبدأ من الجبل ليصب فى منبة الناعورة . ويستمر نحو قرطية على الشاطى 
!لمن لنهر الوادى الكبير حتى جيانة لاسالود وحتى العقدين التوأمين القريبين من 
بوابة أشبيلية التى زالت من الوجود!"355'. وهذان العتتدان الع وأمان على جدول 
مورسون 802 7/1010 يرجعان إلى القرن العاشر ٠8!‏ (أنظر شكل 54 . النسصل 
الثاني) وعلى هذا فهما سايقان كشيرا على القرن الرايع حيث يقول بعض النقاد 
بأنهما يرجصعان الى نلك الفترة وم عسهما لبر الطرفى على طريقةالبرج 
اليرائي ١550‏ أوتبلغ العقود ارتفاعا يصل إلى أرثناع الحائط المجاور؛ ومن الناحية 
العقئية تثوار يها السمات الخاصة بالإنشاءات الهيدروليكية والجسور من حيث 
العبادل بين السنجات الكاملة والسنجات المجزأة ووجود الفجوات فرق الحدائر 
ورشاقة العقود ووجود كنار صغير بارز فوق صفاتيح هله العقود وكأنه ثنويه برجود 
سطع علوي ؛ والكثل المرصوصة على شكل المخدات فى الواجهة رالسئجات 
والأقبية .)١5:(‏ وعندما قام . خ . سانشيث دى فيريا شغ عل د53 .0 
خلال القرن الماضى بوصف ذلك الحائط الغامض وعدة أطلال أخري نسبها إلى ما 
أطلق عليه « قرطبة القديمة» أكد أنه رأى عند بوابة السور . سور قرطبة ‏ وبالتحديد 
فى طريق مزرعة مارعون 718131100 والناصية التى تقود الى 8 أساسات 
ممينئة لجسر قديم يتجه من هناك , عبررا فوق التهسر . الى المديئة 5١١‏ أوهنا 
نتساءل عن أطلال الجسر : أليت أطلال مجرى عيون ؟ . وجرى الحديث أبضا عن 
جسر غامض فى كتاب المتشبس لابن حيان (1151!ذ| أتى الشخليفة عبدالرحمن 
الثالث بمجموعة من الأسود وأنشأ لهم حظيرة خلف قصره ريالتحديد على الجسر 
الذي يجتاز إحدى الوهاد ولازال يحمل هذا الأسم حتى الآن «جسر الأسود» . 

نجد إذن أن كافة البراهين والحججج العى عرضناها تستحق رؤية تقريبية بشكل 
أنضل لما كان عليه ذلك المجرى الغربى القرطبى الذى كانت له قطاعات عبارة عن 
عوائط مندة بالأضافة إلى عتمسود . وعلى الأرض يبدو واضعها وجسود منطقة 
منخفضة قتد من عند 30100 18 16: هدزاطا::) حيث هناك تلك الكنيسة . الساقية 


اا مت 


(السى ته تجديدها على أنها كنيسسةالقسديس أي سكلر ماءةزء4 أر كنيسة 
الحعرفين)!!؟١)‏ حتى برابة أشبيلية ؛ ورمما أمكن التغلب على هذه الرحدة الممددة 
بمجرئ عيون فون عقرد يمكن أن تكرن أطلاله تلك العقوه القوائم الواقعة فوق 
جدول امورو 1/1550 . وعند عبور السورفى هذه المنطقة نجد المجرى المائى يشجه نحو 
الحمائط الجنوبى للمديتة ليواصل مساره فى خط موازى للرصيف حتى يصل إلى 
حدائق القصر وملحقاته حميث كان هناك الخزان الطرفى . وابتداء من هذه النقطة 
تأخذ المياه طريقها تحت الأرض حتى تصل إلى صحن المسجد الجامع . وثرى البوم 
فى أحد أبراج مستشفى لامرئيد 123161660 المجاور للحائط الشمالى للقصر 
مجرى هابط عبارة عن ماسورة [أثيوبة] من الرصاص أو الفخار حيث كانت المياه 
نيجه مئد تلحو المسجد (شكل ١8؟).‏ 


أ مجرى عبيون دع اعنام عللةا: ٠‏ 
نرى حائطا مرتفعا كإمتداد لهذا المجرى الذى سنصفه ويبلغ امتداد الحائط 
حوالى . "رة ؟, أما الأرتفاع قهو سيعة أمحار : واستخدام الدبش والرسانة فى 
البثناء بشكل يشبه ما نرأه فى جسر تيسخيرا القائم على نهر رادى باتو 1201310ات) 
؛ وتلاحظ وجود بعض الكإتل الحجرية فى الأساس موضوعة بطريقة أدية . وعتدما 
نتسأمل الجسدار من منظور قطاعى ند به سلما مزدوجا فى الجزء العلوى عرض 
أحدهما عشرة سنتيمترات حيث يعم تحديد قاعدة السطح ٠‏ أما الثانى فيصل الى 
"اسم حيثُ يقع عند منيث المنكب المناص بالسقف المقبى للقئاة وقد بلغ إرتفاغه 
المميات تهده نى مجاري العيون القناطر 618081 والمتكب . ويستمر مجرى 
المياه تحث الأرض ثم يعاود الظهور من جديد , 
تتكر هذه الأبعاد الخاصة بالجدار المذكور فى مجرى العيون دي العقرد الغلاثة 
والذى يمر فرق جدول بالدبو يئعس والمفستسرض أن قئاته كانت ذات سقف مقّبي » 
ولازالت هناك حنتى الآن الجوانب الخاصة بها رالبالغة ٠‏ ٠سم‏ سمكا ويبلغ امتداه 
هذا المجرى ٠‏ 4رة م كما أن عقره: على شكل حدوى وتعكس مراصفاتها ما هو 


ا 


معهود في عصر الخلافة 7/١‏ من القطر عند الحنية العالية 818,ء . أسا الأقطار 
فتبلغ من اليمين إلى اليسار القياسات التالية .را .٠5ر؟‏ . ."رام. كما 
توجد أشرطة نيط بالعقرد ثراها بارزة عند المتكب يحيط بها طنف بارز ويلاحظ 
أن المسئنات 288 تستقر على حدائر ها حليات معمارية مقعرة وبارزة بعض 
الشبيء . وتتجه السنجات الى التلاقى عتد نقطة وسط فى خط الحدائر . ويفصل 
بين العقود حزامين عريضين رأسيين يعرض ١٠سم‏ , ويناء هذه العقود يشبه إلى حد 
التى أعاد عبداترحمن الثالث صياغتها 1152 

أما نتحات العقود فهى على النحو التالى (من اليسار إلى اليمين) ٠ك‏ ر"ام 
٠م‏ 46رام. نجل أيضا أن اكصاف العقد المركزى عند الأساس تعكون ثلاثة 
مداميك مرصرصة شئارى مثلما هو الحال فى جسر كانتراناس الذى شيد فى عصر 
الخلافة والواقع فوق نهر بمبيثئار :750153 وهذا النمط من التشييد يثكرر فى 
العقرد المجاورة . أما المسئنات الكائنة فون الحدائر فإن هناك تبادل فى رص كتل 
عداميكها بين آدية وأخري شناوى وهو نط مطبق فى جسور ترجع إلى نفس الفتيرة . 
أما بالنسبة للواجية وخاصة فى الاتجاه المطل على المصب ننجد أن شكل الاككاف 
المركزيه به دعامات كأنها قبراطع تيار مرصوصة مداميكها شنارى. بهنما نجد 
الواجهات الطرفية والمساورة للعقود السغريوهى تحمل ننس طريقة العشييد 
الموروثة عن عصر الخلائة أى كلة آدية رائنصان شساوى ٠‏ ويتسراوح عرض هاتان 
الأخيرتان بين ٠ , 1١0‏ اسم . تجد أيضا أن الطبلات صبطنة بالجص حيث رسمت 
ضوقه ورود أو صا يثسيه المروحة ذات الأطراف السحة أو السبعة. ويمكن أن نشهد 
تأثيرات أثارية لهذا المجرى فى «عقد دارو دى غرناطة وصة8] [ع0 معدا حيث ثري 
نفس وضعية الخدائر زات الخلية المعمارية المقعرة وكذلك أشرطة بارزة مشابهة تحخيط 
بالمنكب والطتف» لمكا 


1 مجرى العيون الأشبيلى ال معروف بمجرى قرمونة.0© عل 2205نن) ١‏ 
طبقا لابن صاحب الصلاة فإن أبا يعقوب يوسف كلف الهنس الحاج يعيش عام 
ابا ١‏ ١م‏ بإعادة تاهيل مجرى رومانى أو:قديم مهجور كان يسعخدم لتزويد مدينة 


ات 


أشبيلية بالمياه بجلبها من عند قلعة رادي ايرة #ننه3100 ع0 318ع1ث : كما أمر 
ذلك الخليثة الموحدىي بيناء قصرر البحيرة 4 وأشرف على هذه العملية إبن 
باسو , كما كانت هثاك تفريعة منبشقة من تلك تتولى مهمة تغذ بية تلك القصور ٠:‏ 
بالمياه وطى قاذ جديدة بالكامل لكقاا, 


ولم يصلنا من هذا البمرى الأشييلى إلا قطاعين من البوائك فى حالة جيدة , 
أولهما ذو مط واحد من العقود وله سمات معمارية تماتل مجارى العبون الرومانية: 
العقود النصق دائرية والدعامات ذات الخدائر البارزة ونوع من القاعدة وأ مع سدقهم 
أو الأساس 2/1000 فى الجزء السفلى : أما فتحة العقود فهى ."رعمءا عدد آخر 
بالنسية المفتاح والدعامات وهذه الأخيرة مستطيلة المخطط ولها ميل 110ا[ة] قى 
الأضلاع كما يبلغ العمق مترين “ا “ذرهم ولم تصلنا منه القناة ٠‏ ويلاحظ أن 
البئاء قد شيد من الأجر نمقاسات معهودة خلال العصر الموحدى والعصر المدجن 
التالى له (/72719١<ؤسم)‏ طبقا لما نستخلصه من مبائى مدنية وأخرى ديتية فى 
أنبيلة قلف 

أما القطاع الغانى من مجرى العيون فيقع فى شارع لويس موئتوتو وله 
باتكتان أعذاهنا فرق اللقرئى . ويلاعظ أن الأرلى أكثر رشاقة كما ند به مبحات 
تخفيف ات جوائب منحئية عند بئيقات العقود 21531168535 تشبه نلك العى نجدها 
فى جب حصن خيسيئا دى فروثثيرا .121 06 .1 وتبلغ قتئحة العقود التى فى الطابق 
السفلى ٠4رآم‏ “ا ٠غركام‏ سهم المفتاح هتات116 بينما نجد الدعامات مستطيلة حيث 
يبلغ سمكها مشر << 8 سر رابجهة . وعندما نستثنى سْهم المقعاح الذى يقع على 
إرتفاع ١6رام‏ ند أن فتحات العقرد ودعامات البوائك العليا تسير على نفس 
مزاسنات الطاان السقلى . أضف إلى ما سبق هناك حزام بارز بين الطابقين يتكون 
من ثلاثة هداميك من الآجر رتقوم عليها مباشرة «عامات الطابق الثانى وبالعالى 
تكسيها المزيد من العمق (حوالى +٠‏ سم) وهذا حل معمارى يرجع فى الأساس إلى 
السواقى وليس إلى مبجارى العيون ذات الطراز الرومائى , وهو ما نراه أيضنًا في 
السواقى والدعامات المشيدة من الآجر:الخاصة بالأسطوانات الهيدروليكية فى 
مرسية ١‏ الناعررة 8108 والقنطرة هاإأداصهه1ى ولازالت القئاة باقية أعلى المجرى 


- 


حيث تبلغ مقاساتها 0"اسم عرضا :8< ٠‏ خسم عمقا وحوائطها من الداخل مائلة . 
هناك مجري آخر يمند فوق البائكة السفلى يحمله بروز فى الصد ارتفاعه “أسما. 
أما الآجرّ فله نفس المقاسات التى محدثتا عنها فى القطاع الأول . وفيما يتعلق 
بالسنجات نجد تبادلا بين الآجر المرصرص أدية والآجر المرصرص شناوى ويلاحظ 
وجود طبقة من الجص ذات الخطوط الغائرة كأئها الآجر فى بعض أكتاف هذا 
القطاع وهذه الطريقة كانت شائعة فى الإنشاءات الأشييلية خلال فصر الموحدين 
والمدجنين . 1 

هناك قطاع ثالث . زَال من الرجود . يسرف من خلال صور قدية وهر مشبيد 
على مسجرى الجدوك الماني غاعمةغ12' وله ثلاثة طوايق من العقود حيث نلاحظ أن 
الطاب الأول عقرده ذات حنيات مزدوجة أو على شكل بوق 810010800 مثل عقرد 
جر قرمرئة وعقوة عشى |اسععة . آف عقود الطابق التالى فتتسم بالبساطة 
والرشاقة وخاصة الطابق الثالث حيث يلاحظ أن السمك يقل بشكل ملحوظ ذلك 
لأنه كان هناك ممشى جسر شوق الطابق الثانى وبالثالى تجد أمامنا الجسر . مجرى 
العيون .ولا بد أن مجرى العيون الرومائي فى كل من طليطلة وترويل كانا على 
هذا التحو وخاضة فى اليتاء الأولي . ومن الأعلى إلى الأسفل تجد البثاء مدعرما 
بواسطة وعامات ترجد على مسافات منتظمة هي ثلاث عقرد وهذا حل معمارى تم 
استلهامه جزثيا من مجرى العيون الرومانى لوس ميلا جروس دى ماردة . ويلاحظ 
. وجود القجوات المخصمة للسقالات وهى العى ستراها أيضنًا فى مجرى العيون فى 
المرية . 

يلاحظ أن القطاعين الأولين يرجعان إلى الفصور الوسطى أضا ذلك المشاص 
بجدول تاجاريت فهو يجمع بين العصر الوسيط والعصر الحديث الل 
؟". مجارى العيون فى المرية : 

أمكن العقور على ثلاثة فى مَخّْرٌ كا ركاوث 2 العبرر فوق بعض 
الرديان وهى ؛ مسجسري لرس بويوس ونه و0 ومجرى ريما ضار «ن افاعم 


ومجرى العشرين عين 5دزه 6اهأت17 ويوجد فى الأول عقد ضخم منفرج تبلغ فتحته 
غشرة أمغا آنا إرتشاعة فيصل إلى ٠‏ فر”ام وقد شيد من الطابية أقامة 1 


2 


بالخرسانة مع منصات وبلاحظ أن كلا الطابقين راضحا المعالم وفوقهسا طابق ثالث 
مشيد من الديش ؛ مع رجوه آثار للفجرات الخاصة بالسقالات فى القاعدة ٠‏ أما 
مجرى العيون الآخر الذى يسمى ريتامار الذى بلاحظ أنه يأخذ اتجاهات مختلنة 
فى شكل زوايا منحنية (مثلما هو الال فى مجرى شيقويية) فيوجد في طابقه 
السقلى ثلاثة عقود رشيقة لها فتحات تتراوح بين ١‏ هرلام و 6٠رام.‏ كما أن أحد 
الأكتاف مائل الخائط انالها وحنيات العقود متفرجة مع وجود ذلك البروز التقليدى 
فى القاعدة وهو الذي رأيناه فى العقود الرومانية فى المنكب وبنيدا وبانسية دى 
القنطرة . هناك طابق ثان من العقود وهو الذى تستقر قوقهالقناة . وقد قام 
الأنقصةط اق .0 بدراسة مجارى العيون هذه دراسة معانية مشيرا إلى أن القناة 
المذكورة تم حشوها لتكون فوقها قناة أخرى على إرتفاع خمسة أمتار تقوم على 
طابق ثالث من البوائك غير أن هذا المخطط لم ير النوز . وشيد مجري العيون من 
الدبش والخرسانة ولا زالت به الفجوات المحغرفة أافقيا . 1 
0 يلاحظ أيضًا أن مجرى العيون « العشريئ عينا » به نفس المواصفات مع 

وجود النجوات وله نى الطابق السفلى عقد واحد لمرور مياه الأمطار ؛ أما باقى 
البوائك يستبلغ ارتفاعاتها مىء ام غلى الشوالى وفوق كل هذا نيد القئاة ذات 
الحوائط المائلة إلى الداخل حيث يبلغ عرضها 6 !اسم * ٠‏ ةسه عسقا . وييلغ 
إجمالى إرتفاع البتاء .ارقم ولا يتعدى سمكه المتر ولا زالت واجهاته تحتفظط 
ببقايا طبقة من الخص للسماءة لكذاا, 


أمكن تسجيل مجرى عيرن رابع بالقرب من 2عطعهةةاة. ويعرف باسم العقرد 
تدععف 105 . أقيم هذا المجرى فوق محز غير عريض إذ يبلغ طوله مرغ غم أما 
الأرتفاع فيصل فيصل إلى ٠4ر15م‏ وله خمسة عقود أكبرها ييلغ عرضه سبعة أمتار 
بيتما يبلغ كل عق من العقود الجانبيد 4 م. وسخطط الأكتاف مستطيل بمقاسات 
0 ريا ا ا 97 0 0 جدران 
00 4 
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رغم أن السيد هزههمتةطلف قد نسب هذه المجارى الأربعة إلى الغصر الرومائى 
إلا إنه بناء على مواصفاتها الإنشائية التى تحدثنا عنها نستخلص أنها ترجع إلى 
العصرر الوسطى وذات أصول أو جذور إسلامية : حيث نجد الفجوات ونجد الريبش 
الضعورب بالخرسانة وطبقة الجص واطواتط امائلة للقنوات . وبالنسبة للعقرة ذاث 
الأساس الغائر دعداي:«ات: نفإنها ترجع إلى ممسجارى العيون الرومانية العى تحدثتا 
عنها لكننا رأيناها على سبيل المثال فى قناة بلييث مالقة .14 - 7جاع/ وفى بعض 
الأجباب ذات الشكل العربى والتى ترجع إلى العصور الوسلى . وحقتى يثم تثبيت 
السقالات بشكل جيد.يتم اللجوء إلى هذا النرج من العترد الروصائية مثلما هر 
الحال فى مجرى العيون الأشبيلى تاجاريت حيث استلهم مجرى لوس ميلاجررس 
أجسر المعجزات فى ماردة] فى خطوطه العامة . كما نرى شيوح الدبش بالخرساتة, 
وكذلك الفجوات فى الحصون التى ترجع إلى العصور الوسطى والتى أحيانا ما 
تغطى بطبقة من الجصن كما هو الخال فى حصن أولركاء 010030 البلنسى . 


4. مجارى عيون أفريقية 
اشيم 


كتب البكرى (القرن الحادى عشر ) متحدئًا عن أطلال قري قديمة توجد من 
بيئها كنائس متهدمة وحمامات وكذلك مجرى عيون كان يقع على جدول عريات ثم 
بجتاز شاطئ البحر من الناحية الجنوبية ليصل إلى المسجد الجامع الذى أصبح اليوم 
كاتدرائية . وقد نسب المؤرخ العربى هذا المجرى لإبليان (الكونت خوئيان]7١١'.‏ 
ولا رَلْا نرى حتى اليوم بقايا مجرى عيون على الجائب الأيسر لجدول مياه لاس 
كوئيناس 001108505 135 على بعد ثلاثة كيلو مترات جئرب سيثه . أى فو 
منخفض كان يعرف خلال القرنين الثامن عشر والنتاسع عشر باسم العقود المدكسرة 
د 7500تاعتان ومعنم و . وهناك ثري عقدا مركزيا قتحته 6١م‏ بالإضافة إلى عتود 
أخرى صغيرة على جالبيه لها أكتاف حجرية وفط بناء غير منتظم مع وجرد خليط 
من الجص(؟.؟). 


]ا ل 


ب مجرى عيون وادى أوار: 

قام بول برتييم ةقلامع اننجم !"* ١‏ بدراسته مئد عدة أعوام واعتبره عصلا 
من الأعسال العى ترجع إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر ٠‏ ولا زال باقيا منه 
ثلائة عقود يالأضانة إلى اثنين آخرين . والعقود الأولى على شكل حدورة مدببة 
وتبلغ فتحة كل عقد أربعة أمعار بالأضافة إلى ؟١م‏ سهم المفتاح والأكتاف مربعة 
( طول الضلع ثلاثة أمتار) وتدعمها قواطع تيار لها جرانب مستديرة لمقاومة 
السيول وببلغ الأرتفاع الأجمالى خمسة عشر معرا . وقد شيد المجرى من خليط 
مورنة شديدة المقاومة من الجص والحجر كما قت كسرة كل هذا بالأجر باسعثئناء 
المنطقة العليا للقئاة حيث استخدم التراب المدقوق المخلوط بالخرسانة قى بئائها . 
وبين العقود نجد عناصر زخرفية تبرز مئها عقد صغير ذو حثيتين شبه مستديرتين 
ومدبب ؛ وهو عقد مطموس وبه طنف غائر ؛ الأمر الذى يذكرنا ببعض عقود مثار 
مسجد تنمل الذى ينى فى عصر الموحدين. هناك وحدة زخرفية أخرى عبارة عن 
صليبين غائرين . قام الدارس بمقارئة عقود ذلك المجرى بعقد الحدوة الكائن فى 
واجهة عدرسة سلا 4لة5 المرينية . وأشار إلى أن الغاية من وراء هذا المجرى أن 
تدب الحياة فى وادى هوارة وكان جزءا من ساقية نري الأراضى . 


ج. مجرى عيون شرشيرة : 

تولى سوليجناك عهرعذآه5 دراسته(*' ') فى إطار دراسعه للقتاة التى تحمل 
المياه إلى القيروان . ولازالت العقود الياقية مئه تغطى وأدي صوثه وهى عقتود 
رشيقة نصف اسطوانية وطول سهم المفتاح ؟.٠ر١1م‏ <ا ٠‏ هر؟ فتحة . أما الأكتياف 
نهى مربعة (بطول 8كرام لكل طلع) وفى أحد جوائيها نهد قواطع تيار ذات 
زاوية تبرز 4 ةراء. أما الجزء السفلى للأكتاف فترى به خمبية مداميك من الكتل 
الحجرية المرصومة أدية أما باقى المبنى فهو مشيد من الدبش الفليظ . وثرى 
أحزمة صغيرة أفقية فوق المفاتيح موزعة بمعدل واحد لكل عقد مع وجود ألواح 
حجرية موضوعة أدية عادله© ورأسية وكانت تشهد نوعا من العتب ذلك أنها تثوه 
بالعتب ذى الستجات والقائم فى عقود البرابات الزيرية والناصرية فى غرناطة , 
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ويعترف الباحث بأن المجرى كانت قناته الأولى لبتى الأغلب (القرن التاسع) وبعد 
ذلك بقرن أضاف الفأطميون اخرى أكبر من السابقة ولها سقف مقبى على ما يبذو 
. غير أن هذا السطع اماف مشيد بطريقة مشختلفة . فإذا ما شهدئا من منظور 
قطاعي نجد سمك الأكثاف الذى يصل إلى 8ذر؟م يقل فوق الأحزمة المكونة من 
ألراح حجرية رأسية ليصل إلى 5“٠رام‏ وفوق ذلك نجد الفتاة التى شيدت فى عهد 
الأغالبة حيث تبلغ + "اسم عرضا بالأضافة إلى مقاس ماثل عمقا وكلها مبطنة 
بالبطائةٌ البيدرليكية الكلاسيكية . لكن الخائط يزداد سمكا فوق هذه القئاة وفوقه 
نجد القئاة الفاطمية ذاث السقف المقبى (١4سم‏ عرضا أكثر من متر بعض الشيء 
عمقا). ربصل ارتفاع مجرى العيون !١م‏ وهناك فجوات مربعة تقع تحت قناة 
الأغالبة لتثبيت خشب السقالات . ش 

وفى نهاية المطاف نتحدث عن مجرى العيون الترتسى المسمى باردو . فالمجرى 
الرومانى القديم الذى ينسب إلى الأمبراطور هادريان والأمبراطور سيتيم سيغير 
(يبلغ طوله 17١كم‏ وارتفاعه "ام فى يعض القطاعات) الذى كان يقوم بنقل المياه 
إلى قرطاج جرت عليه يد الترميم خلال العصر الناطمى غير أن من قام بأهم هذه 
الأعمال هو الخليفة أبو عبد الله المستنصر (القرن الثالث عشر الميلادى) حيث أمر 
باستحداث تفريعة لنقل المباه إلى المدينة وإلى قصبة ترئس!8“') ولا زال هناك 
تطاعان منه على طريق باردو أحدحما به بائكة واحدة أم[ الآخر له بائكقان . 
ويلاحظ أن عقود القطاع الأول نصف دائرية وفتحتها ثلاثة أمتار * خم إرتفاع 
وتقوم على دعامات مربعة (. كرام طول الضلع) وقد شيدث الدعامات والعقرد 
من كعل حجرية جيدة القطع أما الأجزاء الباقبة فمن الدبش ,٠‏ ويعكرر هذا البناء 
المختلط فى البوانك العلبا للقطاع الثانى الذى يتراوح ارتفاعه بين 1١م‏ و 8١م‏ . 
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٠‏ الفصل الرائح 

الحدائق . أحواض النوافير . صرف المجارى فى المدن والخصون 
١‏ اللصدائق : 

(أ)اطلائة شاملة : 

تم الكشف عن منازل رومائية فى مارده بها أحواض مياه مستطيلة الشكل 
ومحاطة بقئوات فى أضلاعها الأربعة حيث تنصلها المياه من صهريج سجاور يقوم 
أيضًا بعزريد الحمامات القريبة . وانتشر ذلك النوع من الأحواض قى الأندلس 
وشمال أفريقيا ويطاق عليه الصهريج حيث بترسط صحون المنازل المهمة والمساجد 
والمدارس . نفى شالة بالرباط وكذا مدارس فاس نجد العديد من الأحواض الطخبة 
ذات الأحواض الصغيرة التائمة على الأضلاع الصغرى تحيط بها القترات الصغيرة. 
ويعتير حوض صحن الرباحين وحداتق البرطل فى الحسراء من النماذج التى نجد 
مثيلا لها فى النازل المهمة التى ترجع إلى العصر الناصرى ١‏ القرنيئ الثالث عشر 
والرابع عشر ) وسارث على هذا النهج بعض الدازل الموريسكية مشل ؛ المنزل 
الكائن أماء قصر الملك كارلوس الخامس بامراء !أ ومنازل الفرن 1108 ومنارّل 
تشابيث 17م013© (القرن الساءدس عشر) فى غرناطة . ومتزل خيجانسي دى روندا 
83 فل .4 ؛ وقصي الدار الحرة :هط أنننن0[ وحوض كبير فى المأرسثان الذي 
زَال من الرجوه ويوجد هذان الأخيران فى غرئاطة حيث نجد الأثير وبه أربعة 
درجات سلم للهبرط إلى القاع وكانت المياه تصل إلى كاقة هذه البرك من خلال 
مجرى يقع كما هو الخال على حاقة أحد الأضلاع الصغرى . أو من خلال نوافير 
قريبة مثلما هو الال فى اليركة الكائئة فى صحن قمارش بالحشراء . والغاية من 
المياه المخرتة هي الانتفاء بها فى الأغراض المنزلية وكذلك لتطييب الجو المحيط 
وجعله أكثر ملاءمة للسكان والثباتات والأشجار . 

وبعتبر الصحن أو الحديقة ذات الحوض والقئوات الزخرفية والتوافير أو الآبار 
المكملة لمكرنات المنزل الأندلسى للحديقة الكائئة فى صح المنازل الأسبانية 
الرومائية واضعين فى الاعتبار اختلاف الأزمنة وبعض العناصر المشرقية الى 


الا سب 


فرضت فى الأندلس صحوتا وحدائق ذات بائكة أو !ثنتين كل فى مراجهة الأخرى 
مغلدا هو الخال فى مدينة الزهراء بدلا من الأربعة خلال العصور القديمة . وحقيقة 
الأمر هى أن التعليمات التى خلفها انقدماء ( بارون 0دتمةلا وكولوميلا -نااه© 
داع« ) بشأن التزود بالمياه والانتفاع بها فى المنازل والمحون ذات الحدائق لا 
تختلف كثيرا عن تلك ألتى خرجت من بين يدى العربى الغرناطى ليون ( القرن 
الحامس عشر ) فالأول يصسحدث عن قنرات لرى الحدائق والحقول ومكان التسزود 
بالياد حيث السواقى التى تحملها لرى الحدائق والحقول رالجناين . أما ليسورن 
فيحدئتا عن المكان الذى يجب أن يكونئ فيه حوض أو بركة المياه فى المنزل ذى 
الحديقة وأين يوجد البثر أو الساقية التى تسير إلى جوار البركة الخضراء .. 

رتقف مدينة الرهراء على رأس هذه العمارة المعقدة ذات العناصر التكميلية 
مغل الفجوات 13635 والكوات غير النافدة ذف أ هااءتنا الخصصة لوضع القلال 
المليئة بالماء. وقد جرث حفائر خلال عامى ١554‏ و 1558م فى مديئة الزهراء : 
وبالتحديد أمام الصالون لأو المجلس! الثرى 100 020اد5 11 لهذه المديئة الملكية 
وأسئرت عن ظهور سخطط مهم على شكل صليب حيث كان وسطه حديقة غناء 
تحيط بها أسوار قوية البئيان مشيدة من كتل الحجارة ( أدية وشناوى ) !؟) 
والحديقة مربعة المشطط وتحيط بها أرصفة عريضة يرجد على أطرافها الخارجية 
قنوات تجرى فيها المياه متجهة نحو المركز وتطوف حول المخطط الذي على شكل 
صليب والمكرن من أريعة أحراض مربعة وسراى قى الوسط يشبه الصالوئ الشرى 
.5 يشرف على كافة أجزاء المخطط . كانت صورة البرائك بزخارفها تنعكس 
على صفحة مياد هذه الأحراض العى يوجد بها نوع من الشرفات البارزة وبها سلالم 
للهبوط إلى القاع . وقد تكرر هذا النمط فى بعض الأحواض الضخمة فى الحمراء 
مثل ذلك الى نجده داخل وصهعه5 والذى يسبق البرج المسمى بيرج بنى سراج .7 
5ع عناوطث أما القنوات الكائنة فى مستوي تحت مسترى الأحواض فلها 
فتحات لرى المناطق التى بها الحدائق . وكانت هذ: السواقى وكذلك الأحواض 
الأربعة مبطنة بالبطانة الهيدروليكية ذات اللون الأحمر ؛ أما أركان القاع فهى 
على فط الأجباب ويعض القنوات ( الرومانية والعربية ) أى يوجد بها ربع حلية 


مقعرة اعدو5 , 


ل 3 


وأوضحت 'حفائر لاحقة أن إحدى سراقى الحديقة النى نصفها تسير فى إنحدار 
خفيف أمام الرصيف الأيسر للصالون الفرنى 8160 .8 وتسير فى خط موازى لطريق 
الحراسة السلحة ثم تصب فى حديقة أخرى تقع فى مستوى منخفض وذات مخطط 
شبيه بالحديقة القائمة فى بهو السباع بالحسراء . وكانت حديقة مسيجة مربعة 
الشكل وبها أربعة أحواض بارزة ومهيأة بشكل متوازى زيحيط رصيف وسواقى 
بجسيع المكونات . ويلاحظ أن تلك القنرات ذات المداخل الزدوجة تعجه نحو المركر 
لعرسم بذلك منطقة تقاطع لها بمشى فى الرسط . ومثلما هو الحال فى الحديقة 
العليا نجد القثرات وهى تعكس لنا مجموعة مهيأة جيد؟ من التجاويف تقرم 
بوظيفة التحكم فى مسار اميل وتساعد من خلال نظام الفيضان ( الطفح ) -6 
3 على ري الأجزاء الأريعة لتحديقة . وتم العشور فى مديئة الزهراء على 
قصر أو منزل ملكى يطلق عليدهنزك جعفر إلى شمال الحدائق التى وصتناها وله 
مساحة كبيرة عبارة عن حديقة بها حوض أو بركة تقع أمام بائكة وتنقسم إلى 
جزئين مندخفضين مختلفى الأبعاد وقد أحاطت الأرصفة الصغيرة بكل الأجزاء 5 , 

استمرت هذه الأنماط فى تصور شيدث بعد عصر الخلافة فى الأندلس وهذا ما 
تؤكده الحديقة ذات منطقة التقاطع التى تجدها قى القصر ثنهتدعاله ا مسيحى فى 
قرطية والذى شيده الملك الفرنسو الحادى عشر خلال القرن الرابع ع (امكرر) 
ويشبه مخطط الحديقة تلك التى فى يهو السياع بالحمراء إلا أن البرك الخاصة 
لازالت قائمة فى مديئة الزهراء بيئما حل محلها فى بهو السباع أجنحة 6هلا296 
معقدمة كما أن السواقى المزدوجة عند محاور منطقة النقاطع نحيط بالحديقة 
بالكامل . ووضع فى الرسط حوض مسنتدير له نافورة ( شكل 17١‏ 18) وكانت 
ا مياه تخرج من النانورة لتصل إلى البركة أو الحوض المرتفع 17 . ولها نقفاط 
فيضان() لتزويد الساقية العليا (2) بالمباه . ومن جهة أخرى تفسح البالوعات 
نط5 (3) الطريق للساقية السفلى (8) ونقطة الانعقال أو التزول من 
الساقية (2) إلى الساقية السنلى (8) نجدها عند (8-1) و (17) حيث تتصلان 
من خلال فنتحات (2) وبالتالى نهد أمامنا توازنا كاملابين المياه فى مخعلف 
القنرات . وعلى الضلع الضغبر الكائن متد المدخل نجد الحوض يصب في السواقى 


ا 


(ط) من خلال البلاعات (5) ؛ أما المياه الزائدة فى حرض الثاضورة العى فى 
الوسط فتدخل فى بالوعات توجد فى القئاة الصغيرة المحيطة به حيث تععوه إلى 
الغنرات الصغير: (0) 29 . 

وعودة إلى غرناطة وبالتحديد إلى جئة العريف نجد الساقية الملكية فرق قصر 
الحمراء ويلاحظ أن هذه الساقية توجد وسط الصحن المسمى يصحن الساقية 
(.لار4ام ا ١هر؟١م‏ ) . ولقد كانت حديقة أو مزرعة مسورة تماما وينسبها 
المؤرخون إلى إسماعيل الناصري”*! ( ويعكس مخططها مخطط حديقة الحاير 
الزيانى التى وصفت خلال القرن العاشر ) إذ كان بها صحن من الرخام تعخلله 
ساقية أو جدول وبركة . وكانت تقع فى قرطبة إلى جرار بوابة اليهرد ١!‏ والحديقة 
الاسلامية المغلقة ‏ الروض ‏ نجدها من عمارة مدنية ملكية التبأن مثلما هو الجال 
فى المشرق ومسيجة وبها كذلك بوائك تسبق الأجنحة ذات القباب اُرشّاة بالزخارف 
'الرفيعة الشأن وأحيانٌ ما نجد الحدائق وبها أجنحة أو أكشاك ( القباب المعزولة ) 
يرصى بها ليون في كتابه عن الزراعة ( ومهمتها الراحة والاستمشاع بالوقت ٠‏ 
وهنا ند أن الجئاح المسمى ذأعنت) عل تولنوعت الكائن فى حدائق كعبر أقبيلبة 
:والذى أقيم خلال القرن السادس عشر ( له قبة وحوض نافورة وشكله من الداخل 
إسلامى ) يدخل ضمن هذه المنظومة , وتعرف هذه الخدائق باسم اهمال وهى لفظلة 
رومانسبسة مششقة من اللفظة العربية القبة . وربما كانت البركة الكبرى والجناح 
القلاثنى الأجزاء بقصر شنيل 1نم .. ١‏ الكائن خارج أسوار غرناطة والذى ينسب 
إلى العاهل الناصرى يوسف الأول ) من أطلال روض عظيه!/). أما حدائق الحمراء 
على أيامنا هذه فما هى الا صورة بعيدة للريئاض العربية المجاورة التى لم يتبق 
منها إلا الشكل رالمخطط المسعقيم للسوافى الرئيسية والسراقى الفرعية ذات 
بوابات التحكم . وأحيانًا مأ نجد السواقى ذات العمق البسيط ودرجة الإنحدار 
الخفيفة مشيدة من الأجر , كما نجد أخرى مشيدة من قطع القرميد 35©) ومرات 
أخرى تمل الراسير [الأنابيب] الفحارية الاتقتهة أ السعة مهل البابقة. 
وعند البركة الكبرى السوداء منتوء!! موجتء ولام شمال الحمراء تم الكشف عن 


-خ/اة- 


فراسن [آنابيب] افع لديا ور اباي واتابينة! للظارية وأكا سيان كبر قن 
المناطق الثى يشتد فيها ضغط المياه (5 , ه: 

وفى جنة العريف نيد ما يسمى « سلم المياه » يقسم بالأصالة حيث يقع فى 
الجدائق العليا الكائثة فرق صحن السرر 0120:565) . وفى عام 855١م‏ قسام 
ناباجيرو 01335818:0 بزيارة الخمراء أي يعد ثلائين عاما من اسثيلاء الملوك 
الكاثوليك على غرناطة . وقدم لنا رصنا للسلم « شيد هذا السلم بحيث ند 
مسطحا كل عدة درجات يوجد فى وسطه تقعير يمكن الحصول على المياه مله كما 
أن الحواجز المحيطة بالسلم من الجائبين مشيدة من كتل حجرية مقعرة من أعلى 
وكأنها قناة . وعلى مستوى ننسرب ال مياه هناك فتحات لها مغاليقها أى أنه إذا 
ما أريد جريان الماء فى مكان ما نجدها تجرى فى القنوات التى فوق الحواجز يكن 
إدخال المياه فى تلك النقاط المقعرة في المسطحات 5652363 أو أن يجرى إلماء كله 
مرة واحدة . وإذا ما كانت هنأك حاجة لمزيد من المياه فيمكن زبادثها حتى تفيض 
عن حاجة الأرعية التى تجرى بها وبذلك فعندما تجرى على السك تفسيله 
جيدا ١١!»‏ لكن ما ينبغى أن لعرفه أيضمًا هو إذا ما كان ذلك السلم قد أضيف 
خلال الغلاثين عاما التى مضت على الحكم المسيحى أم لا . 

نحن هنا نرى الحديقة الإسلامية فى الأندلس جاءت إلينا بشكل فورى لكنها 
يكتئفها الغموض حيث لا نرى منها إلا فراغات مزروعة ومناطق تقاطع راردة من 
المشرق 'لتفرض بذلك على القصر أو الدار ئوعًا من النظام والتربيع الذى يجب أن 
يخضع له هذا الجباح أو تلك البركة أو ذلك المبنى . كما أثنا لا نعرف شيئًًا عن 
الشكل الذي كانت عليه حذائق قصر قرطبة حيث أقام هناك الأمير محمد ( عام 
4. 55م ) حدائق نروى وتغذيها بالمياه تناة تشسنب لعبد الرحمن الثاني . كما 
نعرف أن عبد الرحمن الناصر زين قصر قرطبة بباني وحدائق شارك فى إقامتها 
المعماربون ومهندسون ومعلمون قدموا من بغداد والقسطنطينية ففى القصر 
321عاث كان هتاك م مجلس الروضة » وباب الجناب . وكان قصر البستان قائما . 
على ما يبدو عند بوابة اشبيليه وهو عبارة عن مقر إقمة تابع للخليفة ريرجد 


وكيا سه 


خارج مقر انقصر؛ حيث يحل به كبار الزوار بعد ذلك بقرن من الزمان ٠‏ وديما ابه 
إلى هذا التصر بعض القطع الآثارية والنقوش الكتابية الكوية وجص أحمر ويعض 
التئوات المشيدة من الجص العى تتقاطع مع بعضها لتبدو وكأنها ألعاب مياء . وقد 
تم العغور على هذه القطع خلال الفتيرة من ١57٠‏ حتى 1557م ومن جائب آخر 
تبد الْنيّات العى أنشئت فى عصر الخلافة حول قرطبة محاطة بحدائق غناء ترويها 
ميساه النهس التى ترفع بواسطة الإسطوانة ؛لهيدروليكية وبعد ذلك أنشئ مجري 
العيون الذي تصب مياهه فى بركة كبري حيث تدخل إلى البركة المياه من ( فوارة ) 
نافورة على شكل أسد . ومن أمثلة هذه المبائى ؛ منية الناعورة إذ كانت المقر الذى 
يفطله عبد الرحمن الناصر . 

أعتمد إميليو جاريثا جوثيا على رواية ابن بشكوال وقدم لنا حوالى أحد عشر 
اسبا ممختلفا للقصور الكائئة داخل أسوار فصر قرطبة القديم : فهئاك قصور ذات 
طابيع نردى مثل المجالس والأكنشاك أو القباب ٠‏ وهنا يقول جرثيا جومث بأن ‏ 
السرايات هى جزء من ؛لقصر ورغم ذلك فإنئا نجهل الكينية : إذا ما كانت منازل 
منعزلة أر مجرد سراى أو صالات استقبال ؛ والاحتمال هو أنه كان هناك تنوع 
نبعضها يمكن أن يكون على شاكلة ما نطلق عليه في أسبانيا . على سبيل المثال 
فى الحمراء . الحجرات مثلما تتحدث عن قاعة قمارش أو قاعة السباع وربما لم 
نكن لنعرف فى الحمراء ماهية وكيقية الارتباط بينها أي بين تلك الأجزاء التى 
نطلق عليها قمارش والسباع والروضة والبرطل ولينداراخا اللهم إلا إذ! توفرت 
نديئا رؤيتها وترفرث لديئا المعلومات الطبوغرافية المحددةٌ غئها » . 

وهذه النظرة 'لثاقبة لجرثيا جومث تنسحب بالنسبة لنا أيضنًا على مدينة الزهراء 
من خلال آخر عمليات الحفائر والمجسات . إذ يلاحظ انعدام تخطيط مسبق للمبانى 
الملكية سواء فى القصر أم فى مديئة الزهراء ويعد ذلك بأربعة قرون فى قصر 
الحصراء . رهنا نجد أن كل قصر أقيم بعزل هن الآخر حول القبة أو الصحون 
والحدائق الثى تمحترى على برك ؛ وكائت الحدائق هى حلقة الربط أو الفصل بين 
الأجزاء ا مختلفة فى عمارة القصور وكثيرأ ما تستعصى على التربيعة المنطقية . 


قددة 


غير أن هذه الرؤية العى لا تخضع لبرمجة معينة مثل تلك التى نجدها فى 
العمارة لأسا ظَوَرَية الروفاتية اء قارسى السانيائية ار عند الأعريت فى الشرق اد 
فى قصر الأسكوريال لم تكن ابتكارا أندلسيا ؛ إذ ترى نفس ذلك اللوطع وتنوم 
المبانى املكية فى قصور الخلفاء العباسيين فى كل من بغداد وسامرا ؛ حيث يلاحظ 
أن وصف قصور الخليفة العباسي المقتدر بالله بمناسبة وصول السغراء البيزنطيين 
يقدم لنا صورة عمن عمارات متفرقة وغثير مت سقة داشل أسوار المديئة الأميرية . 
وقد ميز الوصف بين قصر الوزير الذى يقع عند المدخل وبين صالة العرش ‏ القبة . 
ويوجد بين هذا المبئى وذاك سلسلة من البوائك والأجنحة والصسحون والحدائق لكن 
كافة هذه المكونات تستعصى على نظام شامل تم له التخطيط مسبقًا وعلى ذلك 
ققد كان العنصر ذو الأولرية فى كل من الأتدلس وسامر؟ الأماط المعبارية وليس 
العمذرة الواحدة أى الإطار العام المنظم والمتكامل مغلما هو الجال فى الأسكوريال . 
إذ نجد أن القصور العربية لا تعرف تشئت الثمط المعماري الواحن بل هناك ( أقاط 
معمارية متنوعة وموذجية يمكن أن نحصى منها ما لا يقل عن ستة ء هناك 
عمارات جزئية وفردية نقطة الوصل فبه هى صالة العرش أو القية وهذه هى 
الصورة العى نرى الحمراء عليها 'ليوم ؛ إذ نجد عدة قصور لكل قبة ؛ معثائرة أو 
مجتمعة حول حديقة وأحيانًا نجدها وقد هيمنت عليها الأبراج الحربية فى السرر . 

وَهَلَه الروية للتضىى العربية المعفرة فى أقاعل عسرايية غير عريعة البست عن 
نفسها التى نلمحها من خلال الوصف الذي تدمه قسطنطين بوفيررجئتا -005130© 
8]نسع5 01110 وذ لقصر التسطنطينية العظيم خلال القرن العاشر ؟ هئاك كتاب 
بعتوان د فن بسزنطة » لإايتين كوس دى لافرتي اع0©) 8112118 يحدثنا فيه عن 
ذلك القصر انذى يغيب عنه التئاسق حيث لا نجد إلا دهالير وتشابع الأجنحة دون 
نسق مسبق وكأننا أمام تأثيرات مشرقية ورور الزمن كانت تظهر للوجود مقارا 
إقامة أو قصور محلية نكل صر اسمه وبذلك غجد أنفسنا أعام مبائى مخشملنة لعدة 
أباطرة تفصلها عن بعها حدائق . وعلى حوائط هذه القصور قاء كبار الفثائين برسم 
صور توضع انتصارات الإمبراطور الحاكم وأجدادد . رهذا الكلاشيه ألا نراه مطبقا 
أيضًا عند خلفاء قرطبة وحكام غرناطة؟ لقد شهد مقر.قرطبة إسهام كبار الفنانين 


رتاه عه 


والمشيدين الذين جاءوا! من بغداد والقسطنطينية ثلبية لأوامر صادرة عن عبيد 
الرحفه ألغالثك ١١‏ (مكرر! , 


ب :. حديقة أو صحن ذو نقطة تقاطع فى بهو السباع بالحمراء ؟ 
من المؤكد وجود حدائق ذات منطقة تقاطع فى كل من مدينة الرهراء وكاستيخر 
وع:1وة مرسية 2٠١‏ والقصر المرابطئ فى مراكش ١١!‏ وما يطلق عليه بالصحن 
المذجن ذى التقاطعات فى قصر أشبيليه ٠١!‏ والقصر المسيحبي فى قرطبة . ففى 
هذه النماذج قجد الأرصغة الواسعة منعة للانتقال من مكان إلى آخر وقد رسمت صليبا 
فى المركز بالإضافة إلى القنوات السغيرة باستهناء النموذج الأفريفي حيث 5 
الرى باستخدام الموأسير ايانابيب] الفخارية تحت الأرصنة . كما أن نطام الرى فى 
حدبقة كاسحعيخو فرسية غير راضح المعالم بشكل كاملى ؛ ٠‏ ويعنى هلأ النمط أن 
تكرن أحواض الحديقة بقة الأربعة تحت مستوى الأرصفة ( باسئثنا ء مديئة الزهراء ) 
وكذنلك وجود بركنين متقدمعين على الجائبين !! لصفيرين محدثعين ,ذلك إنسجاما مع 
جرض ثافورة يقع فى مر كر التقاطع غير 71 ن هذا العنصر الأخير غير واضح الملامح 
فى مراكش أو فى كاستيخو دى مرسيه . وفى مراكش أيضًا نشهد قحر البادى 
الذي تأسس خلال الأعوام الأخيرة للقرن السادوس عشر على يد العاهل السعدى 
أحمد المنصور؟؟١)‏ حيث نهد حديقة ضخمة ذات منطفة تقاطع كما أن المساحات 
المرروعة تتع على مسافة .راع أر ؟. تحت مستوى الأرصفة المحيغة ويساعد 
المسترى المنخفض للمناضق المزروعة على سهولة الري ويحول دون زيادة لسسبسة 
الرطوية كما تثسر الثبائبات دون أن تحجب رئبة الخطوط المعمارية للقصر أو المنزل 
وعنى نفس الإيقاح ند صحدين أو حديقتين ترجسان للقرن الماديى عشر إحداهما فى 
بد دير القديسة إيزابيل » بالجعفرية بسزقسطة حيث نجد فى أضلاعهما أتصغرىق 
(الشمال والجنوب) بركتين مشبدتين بكتل حجرية ومبطنتين بالبطانة الهيدروئيكية 
ومشوجتين بحلية معمارية مقعرة بمتدة . وكان لهذا الصحن رصيف مرتقع يمكن 
السير عليه رتد من بركة إلى بركة ويطوف بمحيط الصحن , إلا أننا لم تعثر على 
رصيف آخر لاحداث التقاطع فى المركز ؛ أمأ الصحن الثانى فهو ذلك الخاص بالمقر 


-خا؟ - 


٠‏ النانى في قهبة المرية حيث يبدو انه :كانت به حديقة فى مسترى مخض محاطة 
بالرصيف ٠‏ وهنا يبرز جناحان مربعان على الأضلاع الضغرى فربا كانا بركتين 
لمكن ؟ , 

أما فيما يتعاق ببهر السباع بالحمراء فنلاحظ أن الحديقة التقليدية ذات متنطقة 
النقاطع تعرضت لتعديلات جوهرية : إذ لانجد البركتين اللشين على الأضلاع 
الصغرى كما أن أرصخة النقاطع ترائقها قناة واحدة ومركزية بدلا من الساقية 
؛لزدوجة على الحواف الأمر الذى يستلزم شبكة مياه مختلفة تاما عن الحدائق الى 
تناولناها بالتحليل . أضف إلى عا سبق حلول أجنحة محل البركتين اللتين على 
الأضلاع الصخيرة كما أن هذه الأجنحة مشيدة على شكل بوائك الأمر الذى يجعل 
الصحن وكأنه صحن مقر إقامة ديرق مكاكلاة01 غسربى )١١(‏ كما تم تصصيم 
السواقي لتجلب مياه افير القباب والأجنحة رتأتى بها إلى المركز الذى تحددت 
ملامحه من خلال النافورة ذات الاثنى عشر سبعا . ويساعدنا هذا المفهوء الجديد 
مسار امياه وطية مقر الإقامة علي القول بن المعماريين فى عهد محمد الخامس 
أحدثوا ثورة فى مفهو.ء حديقة التقاطع المستلهمة من إيران لتصبع صععنا كما 
اختفى أبضًا المسترى المنخفض للساحات الخنضراء حيث لا نرى اليوم إلا اتخفاضنًا 
يبلغ سنتدميرات قليلة عن الأرصفة . وعلى ذلك نهذه الأخيرة المشسيدة من الرخام 
ولها تنواتها الصغيرة تضفى الانعاش على المكان كما أن شكل الصليب الذى 
عليه يساعد على إيجاد انسجام بين كائة مكونات الصحن . 

لقد فكرت . سيرا فى هذا على رؤية جومث مورينو لكن بشكل نسبى . )١1(‏ 
فى أن المكان الذى نحن بصدد دراسته ربما كان حديقة تقاطع حقيقية وكان اللجب 
الذى يوجد فى صحن الحريم جزءا أساسيًا منها ورا كانت فيها قبة أو قياب نكن 
حلت اليوم محلها قماعات بنى سرج وقاعة الأختين . ثم قام محمد الخامس يإدخال 
تعديل على الحديقة محولا إياها إلى صحن للقصر الجديد وفد ترك هذا الصحن 
الشورى التخطيط أثاره فى العمارة السعدية المتأخرة فى مراكش . إد نجد . من 
ناحية . الأجئحة المتقدمة كل أماء الآخر فى تقصر البادى ممراكش وكذلك أجنحة 


قنا؟ - 


صعحن مسجد القرريين يناس ١١!‏ حيث قام العاهل الذى أسسس المتتى الأول بإرسال 
نافورة من الرخام فع قاعدتها 51:دعنع 157 . ويرث هذا الصحن عن بهر السياع 
نى الحسراء الأجنحة والرصميف انطولي ذا القناة الراحدة حيث ترجد الناضورة فى 
الرسط ٠‏ وهذا كله دون أن نتضع نى الاعتيار أن الصحن يضم بوائك فى الجوائب 
الأربعة كبا أنه مبلط بالكامل ويقول المهندس المعمارى مانثاترمارترس 73/15:2880 
بأن بهو السباءع ربا استلهم بهى الرصيقات 155ل2028 بقصر أشبييه اللى 
بعسم بأنه مبلط. بالكامل كما أزيل التقاطع الذى به بعد وئاة الملك كارلوس 
الخامس . كما أن مفهرم الصحن وليس الحديقة تؤكده هذه الروايات الى جاءت 
على لسان أناس رحالة قاموا بزيارة الحمراء وهم #قاهاهآ ١5(‏ 6 ١م‏ ) -ذتويةم81 
0 (1591١م)‏ ولويس دى مارمول . حيث يقولون بأن صحن أو بهى السباع كان 
مبلطا غير أن الزائر الأول منهم يتحدث عن ستة أشجار برتقال حتى يستظل الناس 
به (؟') غير أن هذه الأشجار ربما زرعت خلال العصر المسيحى . وفى عصرنا هذا . 
نهد المهنديس المعماري انريكى نويري 1618لا .13 يؤيد أن المكان صحن مسثئئدا فى 
ذلك على رراية المئذر أحد وار الحسراء السابقين على هؤلاء الثلائة حيث يصف 
الكان بأن به العديد من بلاطات الرخام مقاس . ارا* . لارلام بالإضافة إلى 
بلاطات عربعة لكنها ضخمة أيضنًا (*') وابتداء من عام 886١م‏ أصبح الصحن 
مبلطًا بالرخام أو البلاطات المزججة (١؟!‏ ومع ذلك فإن الرصف العربى لقاعة 
الأختين الذى جاء على لسان ابن زمرك بأن الحديقة كانت تحظى كل يرم يمزيد من 
العناية ..... إلخ 3 ) 

رلابد أن الحديقة الأندلسية ذات منطقة التقاطع مصدرها إيران حيث نراها 
هناك قبل ظهور الإسلام ؟؟! . 

رنعشر فى القصرر التي أمكن العثور علي في سامرا ‏ وخاصة قصر بلكوارة 
على فط التقاطع القريب من النمؤذج الذى نجده فى شبه جريرة أيبيريا وفى شمال 
آنينيا "كد ير اديعب أن نعرك هما حاتت العقاطن'ت حل الفصور 
القديمة ( حيث يحدثنا أثلاطون فى كتابه 11580 عن قنوات تتقاطع فى الحدائق) 
قد أشيد استخذامها فى أورويا الغربية أم لا حيث تجد مخططات صحرن بعض 


يرلا سه 


الأديرة 0300519 تنوه بوجود جهار باغ وهر الاسم الذى ظل يدل على الحديقة 
الشرقية ذات الأجزاء الأربعة وذات القنوات الأربعة التى ترمز لأنهار الججة . " 

غير أن الشيء الذى لا يتسم بالوضوح الشديد هو ما إذا كانت هذه التأثئيرات 
الشرفية قد اثرت أيضنًا على الأجئحة التى نراها فى التقاطع وعلى الجناح المنترض 
الآخر الذى طرح بعض الدارسين وجرده ( على سيل الظن ولين من خلا 
الاكتشافات الآثارية ) وسط ساقية الحديقة التى تحمل هذا الاسم جنة العريف . 
ومن غير الواح أيضًا وجود جتاح أو قبة وسط التقاطع وهله جزثية كانت تمثل فى 
سامرا وفى بعض القصور 'لإيرانية علامة من العلامات الشرقية المميزة : والشي- 
امثير للجدل أيضنًا هو الأصول المشرقيية للحديقة ذات البرك الأربعة فى سدينة 
اترهراء . 

وفيما يتعلق بنية المأمون الثسهيرة بطليطلة (©'! ذات الحديقة الغناء والبركة 
والكشك أو القبة فى الرسط فلا نعرف فى واقع الأمر ما إذا كانت أكثر قربا من 
الحديقة المشرقية عن النمط القرطبى ذى البرك الأريعة أو مط ع0 هدوعفث اتا 
ذاه ( وهى منزل منعزل براسطة قناة أو بركة دائرية ) . 

هذا النمط من عمارات انياه أو تلك التى على صلة بها ربا كان الباعث 
المشترك له هو رمزية ذات طابع مقدس أو وثنى إِد أننا نرى شيثًا مشايها قى المعبد 
البرذى «نعط علددكة '9؟ أو بمقولة أدق ما بشبه صررة طبق الأصل للتمط “لقرطبى 
للجناح المحاط باريعة برك . وهى عبارة عن بركة كبرى مربعة وفي وسطها كشك 
إسطوانى الشكل أضينت إليده بركة مربعة عنى كل ضلع ومياهها على اتصال 
يالبركة المركزية , رهذا الأشهد نجده ضمن حديقة مسيجة مربعة بطول يلغ .هلام . 
وهنا نهد أن عناصر العمارة والمياه رالئباتات ترمر . خلاك القرن الغاتى عشر . إلى 
البوذية وتعتبر مركزا وسلطة ملكية ودينية . إذن فالعسارة على مخدلف أزمانها 
تنحو إلى الارتياط ببعضها تحركها فى ذلك أغراض قدية أو رموز ترتدى أثوابًا 
ذات سمات مختلفة ؛ وتحتضن الملكياث والإمبراطوريات هذه الأماط المعمارية 
كعلامة على السلطان . 


- إلى - 


؟ أحواض الثواذير 

أوضحت دراسة موجزة قام بها تورس بالباس (1) قارن فيها بين الغن 
الإمبراطورى الرومائى والفن فى عصر الخلافة القرطبية إمكانية وجود تأثيرات 
المفن الإمبراطورى فى النوافير النى على أشكال حيوانية رالشانعة الانعشار فى . 
منازل الأمراء رقصور الأندلس ابتداء من عصر قرطبة الأسوية . وهثاك يعض 
الأشكال الحيوانية فى متحف نابولى بالإضافة إلى أشكال أخرى ثم العثور عليها 
فى أطلال 61115:لو7؟ ( المغرب ) وببدو أنها ترتبط بالأشكال الحيوانية ( من الحجر 
أم المعدن ١‏ الخاصة بالئرافير والتى تم العثور عليها فى قرطبة منذ عدة سنوات 
فكل هذه الأشكال تصب المياه العتى تغذيها بها القئوات . فى أحواض المنازل 
والقضور وقد عقر فى أخد المتازل باردة على رأس أند فى فكائبا الاصلى حيث 
كانت ؛لياه تخرج من فمه خلال العصر :الرومانى لغضب فى حوض اختفي من 
الوجود . ويحدثنا المقرى ("؟2 عن أن القناة التى أسسها عبد الرحمن الثالث هام ' 
0١‏ لتقل المياه من :جبل إلى مئية الناعورة كانت نصب مياهها فى حورض من 
خلال شكل ضينم لأسد مذهب ولد عبتان لامعتان . ويتكرر هذا النمط فى القصرر 
والمدازل الكبرى الكائئة خارج الأسوار خلال عصر ما بعد الخلاثة ومئها مجلس 
الناعسورة فى مئيسة المأمسون بطليطلة ١54(‏ والأسد الأكسسر في هلاه ناروالم 
بايورىا!#امكمدا والقصور الناصرية فى غرناطة وقصر أخمراء والأسدين اللذين 
كأنا فى المارسئان الناصرى الغرناطى القديم حيث نجدهما اليوم فى البرطل 41كنةط 
بالحمسر . ١11!‏ كما يمكن أن نرى أحواضتًا وخزانات لها رؤرس حيوانات تخرج منها 
الميأه مرسومة ضمن مناظر نغجدها فى الكابلا بلا تينا فى باليرمو وفى الصور التى 
يتنسنها مخطرطة بياض ورياض فى المكتبة الرسولية بانفاتيكان (القرن الثالث 
عشر ) (-'! نجد هذه الأشكال أيضًا فى السمامات التى عادة ما تضم نوافير 
بالإضافة إلى النوافير اللقامة وسط حجرة الملابس أو المشلع وهذا ما نعرفه من 
القصة النى تحمل عنوان « حمام زرياب ) الرومانسية المكتوبة بالدرف العربى -01 
4 '' ونطم هذه المقتطوعة الأدبية وصف لأشكال من الزجاج والقتصدير 
والنحاس والرخام مث الأسيد والطيور والغزلان والطواويس التى تقذف المياه من 


ا 


أفواهها ١‏ المياه الساخنة أو الباردة ) داخل البركة أو الصهريج . وهذا يعنى 
إنعكاس أمين لى كان شائعنا في عمارة المنازل والقصور خلال عصر الخلافة ابتداء 
بلك النواقير العظيمة العى يقول عنها كل من المقرى وابن عذارى بأنها تزين 
صالات وقاعات مدينة الزهراء ١'؟؟‏ كان هناك ثنها عشراً شكلا لحيرانات مبخعلفة 
مجترعة كن الروك أو القسة :وقد رجت عه السناعة نم العريسانة دان 
الصناعة] الملكية التابعة لقصر قرطبة . هناك فى متحف الآثار بقرطبة غرال نافورة 
عثر عليه فى أطلال مديئة الزهراء وهو يمكن أن يكون إتعناكسا أمينا للناقررة 
ا مذكورة : يبلغ طرله 1١‏ سم وكانت المياه تصل إليه من الحامل المجوف 0 ثم 
تصعد من خلال الأرجل والجوف لتخرج بعد ذلك من الفم . هناك شكل حيوائى آخر 
شبيه تم العشور هليه فى قنطرة قرطبة وهو اليوم أحد مقتنيات المتحف الوطنى 
للآثار وكائت المياء تدخل إليه من جوفه 23328 بينما يلاحظ أن أطراقه الأربعة 
غبر مجوفة!؟؟ وقد اقيمت إلى جوار تلك التافورة ألتى جلبت ريما من سورية أو 
التسطنطينية لقصور مدينة الزهراء نافورة أخرى أكبر منها مصنوعة من الرخام 
ومشغولة بزخارف غائرة ومذهبة عبارة عن أشكال أدمية ويشير ابن حيان إلى أن 
كلتيهما تلان الرخرفة الرئيسية فى القصر '*"! وخلال الفعرة التى قطضيتها بدينة 
الزهراء بين عامى 556١م‏ و ١555‏ قكنت من العئور بين الأطلال الخاصة بشرفة 
العالرن الشرى على قطعة مهمة من الرخاء ذات زخرفة بارزة بارة عن ثلاثة 
أشخاص بدون رأس ولا يظهر منها إلا الجزء العلوى للأجساد حيث يلاحظ أنها 
ترتدى بوعًا من المعاطف 1112613 مشغولة بضفيرة بها إبزمات 1188إدا1! زخرفية 
(9؟] يياغننا الأسكرت على رؤية جاثيرات عورية أزنمي القنتطيطنية لكنناانه 
نستيعد صناعة القطعة فى مديئة الزهراء . وهذه القطعة من الرخام بالإشافة إلى 
قلع أخرى تم العقور عليها وأخرى لازالت تحث الأنقاض فى المدينة الملكية نما هى 
جزء من حوض نانورة يقف على راس قائمة احواض رخامية ذاث زخارف فى صورة 
أشكال حيوانية ترجع إلى القرن الحادى عشر وهى قطع تولى جرمث موريئر وتورس 
بالياس دراستها وتحخليلها (8 كيرا , 

ويبدو أن التعوابيت الرومائية العى تم المثور علئ قطع منها فى المفائر التى 
تجرى فى مديئة الؤهراء زالتى أعيد استخدامها في قصور عبد الرحمن الثالث إنا 


بار 


كانت تمئل مصادر إلهام للفنيين والمرخيين خلال عصر الخلافة غير أن الأحواض 
التى تم الكشف عنها فى المكان تؤكد أن هؤلاء المرخمين لم يقفوا فى إبداعاتهم 
على تنشيل الأشكال الحيوانية والإنسانية ؛ فهناك قطعة رخام عثر عليها فى 
المنائر زه لخرض إى صوائط رأسية+ وقد زطرقت هده القطعة يشكل سيكة 
محفورة . ضف إلى ذلك وجود قطع رخامية أخرى تظهر نيها الأرجل الخلفية 
لذرى الأر بع دنع متايلفنات , 

هناك حوض متميز بزخرفته المحفورة وهو المسمى بحوض شاطبة 1811908 وهر 
حوض ذو حوائط راسية وبرجع إلى القرن الحادى عشر طيقا لجومث موريني 1557 
أما مقأسانه فهى #الآرام »ا 0"ر. م وقاعدته ملساء على شكل قاعدة هرم 
مقلوب . وفى منتصف الراجهة الأعرض نرى حافة كبيرة لعفريغ المموض ٠‏ ويبلغ 
ارتفاعه "سم . وبلاحظ أئد عندما تُباعد عن القطعسة عناصر الزخرفة الإسلامية 
(النوريقات والأشكال الإنسانية أننى ترتدى الشال والحيوانية فى صورة ثنائية : 
وتأثيرات مشرقية ) هنا نجد الشبه كبير بالأعمال الرومانية المتأخرة والسابقة على 
العصر المسيحي 28163611501382 وكأئنا بذلك نشهد توابيت مزخرفة بزخارف 
. عظيمة كما يلاحظ وجود نفس تقنية الحفر التى تخرج من بين يديها مشاهد مسلية 
ربا كانت لمغنين شعبيين الأمر الذى يجعلنا تقترب أكثر من الفن الرومائى 
والبيزنطى. . كما أن المشاهد التى تجمع بين الأفراد الذين يحملون حبوانات أليفة 
وكذا مشاهد الحفلات والرياضة بالإضافة إلى الدرائر الغائرة الموجودة على الأضلاع 
الكبيرة ما هى إلا تقليد لتلك المشاهد التى نجدها على التوابيت الرومائية , 
رتختلط هذه ا موضوعات وتتقاطع لكن دون انسجام يجمعها ويلاحظ أن عدم ذكر 
الفنان هو الظاهرة الأكشر شيوعًا وكأنها رمز حي على أنها عمل إسلامي. نلاحظ 
وجود 77 شكلا وتذكرنا بعضها مثل ازواج الحيرانات بالزخارف على العاج 
والخشب الفاطميين فى القاهرة . 

وعندما نضاهى النصوص التى تتحدث عن الأحواض فى الكتب العربية وبين 
القطع الرخامية العى عثر عليها خلال هذه السنوات فى مدينة الزهراء رمعها تلك 
الأخرى التى ترجع إلى القرن الحادي عشر عندئذ يمكن دراسة الأحواض الأندلسية 
سيرا على هذه النمطية : الأحراض ذات الجدار الرأسى ( وكأنها توابيت ) مشثقة 


- قلا - 


من النحت الروصاني المتأخر والعصر السابق على المسيحية : ومن حين لآخر تخرج 
إلى النور أو يتم العشرر على قطع من أحواض ذات حوائط رأسية مزخرفة برخارف 
متنوعة صثل الجفت 36201) والعروق ه7818علا والترريقات وبعض النقوش الكتابية 
العربية الكرنية كما ترق أعسنة صغيرة نرقها عقرد وكألها تؤدى دور ترقيع 
للعوابيت اثرومانية ذات الأعمدة ؛ ثم أعيد إستخدامها فى الأحواض الإسلامية 
خلال القرن الحادى عشر . لكن الأحواض ذات الجدرإن امائلة هى الأكثر شيومًا 
وهى أحواض مخصصة ‏ فى نظر جرمث موريئو ‏ للمساجد وهذا ما تؤكده القطع 
التى عثر عليها فى صحن مسجد مدينة الزهراء وهى قطع ملساء (5امكرر ) الي 
حوض آخر على شكل محجن #ؤعارة من الرخام أصبح اليوم أحمد مقعنيات متحف 
الآثار بالحمراء رمصدره قرطبة وبلاحظ أن الوجوه الخارجية الفلاثة بها خارف 
نباتبة محفورة تشبه زخرنة قرمات التعيجان والمعادن خلال العصر القوطى . 
ومقاسات الجزء العلوي هى 437 اسم !"1 أضف إلى ما سيق تلك الأحواض 
الأخرى ألتى درسها جومث صوريئو : حوض قرطبى مغقود ٠‏ وحوض معهد بلنسيه 
دى خوان الذى يستلهم الخط الكوفى فى الحوراف ؛ وحوض الجمعية الأسبانية فى 
نيويورك بالإضافة إلى حوض فى مدريد به أشكال بط وسمك وحيوان مهجن كلها 
محثورة فى الحوائط الداخلية (4؟! . 

هناك فط ثالث من الأحواض مخصص لزخرفة الحدائق وهو ذلك الحرض ذى 
الشكل المتعده الأضلاع والمفصص مع وجره فجوات غائرة ويبرز:من بينها جميعها 
ذلك !لذى يوجد فى متحف الآثار بغرناطة حيث توجد به حاشية 9415 فى الطرف 
العلوى بداخلها نقوش كوفية تتحدث عن الخلينة الحكم الثانى ومؤرخة بالعام 
اه . الاقم وتحت هذه الحاشية نرى أربعة فتحات مهمعها الحفاظ على منسرب 
المياه كما نوجد نتحة خامسة فى الجزء الأسفل حبث تقوم بتفريغ الحرض ديبلة 
قطره 6سم <ا 0 ارتفاع '“؟ يرجد حوض أخر له اثنا عشر ضلعا [9همعقعع300 
عثر عليه فى المنزل المجاور لحمامات شرفة الصالون الثرى 18160 53108 581 بديئة 
الزهراء وريما كاتت هذه المساحة بمشبة غرقة خلع اخلابس للحمام . وهذا الحرض ذو 
المساحات 45سم قطرا “ا ١6٠سم‏ ارتفاعا له سبع ررقاث غائرة بعض الشيء الأسر 


 اؤخ#ش‎ 


الذي برط بالائنا عشر ضلعا الخارجية رتحتها شريط به أوراق رلنائف ذات طابع 
قديم » وهناك تبادل بين واجهات ملساء وأخرى مزخرقة بزخارف نباتية غير مألوفة 
لها سبعة أوراق حيث نرى عند المنبت توعا من العروق ذات الإخراج الجيد . وهذا 
جك و جحي الوطم او الزهراء ريما شرج من 
الورش القرطبية ('* ويلاحظ أن الأحواض ذاث الفصوص الثمانية رالاثنى عشر 
أخذت تنتشر يدرجات متقاوتة خلال الفترة الغرناطية للفن العربى وهنا يبرز ذلك 
الحوض الكائن وسط حديقة : دراش + 8*قننة10 إذ يه نقوش كتايبة عربية عبارة 
عن أبيات من الشعر نقشت فرقه خلال القرن السابع عشر : ومصدرها ميكسوار 
(المشور] ار 27١‏ كما توجد أحواض صغيرة أخري ذأث فصرص متعددة 
وفتحة فى الوسط ٠‏ وكانت توضع فى أماكن مختلفة من الحمراء وجنة العريف على 
مسترى سطمح الأرض . كما يوجد على الأرض أيضًافى منطقة الروضة ما يشبه 
الحوض الصغير المصنوع من السيراميك على شكل ميدالية وله أربعة أركان قائمة: 
وأربعة فصوص غائرة وقناة صغيرة دائرر بة وفى اللسجد الصغير فى قطاع صاتشو 
10 ند أن الحوض الصغير قد استبدل ع وميه ا 
جتاح شيد خصيضًا للوضوء . 

هناك أيضًا فرهات أبار أجباب المساجد أو المبانى الأخرى وهى ذات قيمة فنية 
لا تقل عن التقطع السابقة مثل فلك الفوهة التى تجدها فى متحف الآثار بقرطبة 
ذات الشكل المثمن والحواف المليئة بالزخارف النباتية ٠‏ ويرى جومث موريدو أن هلء 
الفوهة تتسي إلى الجب الذى بناد المتصور فى سحن المنمجد الجامع بقرطبة 65١‏ 
وهناك فوهة أخرى تنسب إلى صهريج المسجد الجامع بطليطلة رهى إسعرائية 
الشكل ومن الرخام حيث نعثر غليها الييوم ضمن مقتنيات متحف الآثار بطليطلة 
وعليها نجد نقوشا كتابية نعرف منها تاريخ الإنشاء 38 . 9٠١١م‏ وأسم : « 
الظافر » الذي أمر يصياغتها وتعرد لنشهد هذا الاسم على عمود إسطرائى قى 
نفس المتبحف يرجع لعام 7 . ١م‏ مع اشارة إلى صهريج المسجد الجامع بطلبطلة؟؟! 
وعثر فى مديلة سبته من عدة أعوام على فوهة بئر مهمة عليها نقوش كتابية 
عربية وهي السوم قى متحف الآثار بقادش . وأخذت فوهات الآبار المصنرعة من 


- 


السيراميك ( نصفها اسفنجى ونصفيا مزجج ) تنتشى ابتداء من القرن الحادى 
عشر ولها زخارف على شكل عقرد مفصصة أ متقاطعة وهذه الزشرفة عادة ها 
تدخل فى تناوربي مع الموضوعءات الهئدسية سثل التشيبيكات وفى ممحف الأثار ٠‏ 
بقرطبة وقصبة مالقة تعثر على فرذجين مهمين . رهناك العديد من فوهات الأبار 
المحفوظة قى العديد من المتاحف ومحادرها المنازل التى هدمت والتى كان بها أبار 
وخزانات صيساه وهذه عادة ما تظهر قى كل مكان مثلما هر المال فى سبسثة 
وةلتستلث ووادي السيدات قشتصةطآ قن[ عل 211 , وأحيايًا ما نهد فى قا الآبار 
قطعا من السيراميك الخاص بالفرهات وتوجد احدى تلك القوهات السديلة ذات 
الشكل الإسطوائى والنقرش الكتابية العربية فى القاعدة رهى محقرظة الوم فى 
متحف الآثار بقادش وهى فوهة مصدرها ‏ علئ مآ يبدو كتيسة . ساتتياجى حيث 
كان هناك مسجد مكائها يرجم إلى عصر الحمموديين . ركانت النوهة فوق جب 
بوجد فى الصسحن (#7مكندا . كما عفر في سبعة على كشير من القطع من 
السيراميك المزجج وذى الفراصل الجافة وزخرفةالأستمبا . وقد تبرع السيد / 
إيزيكى روميدو دى تورس أتحف الآثار بقرطبة بفوهة يشر مصنوعة من الطين 
الأحمر وعليها زخارف نباتية من طلاء المينا المزججة زات اللون الأخضر وهذا 
'لطلاء موزع على ثمالية مناطق بالإضافة إلى الزخرفة المكونة من النقوش الكتابية 
التى تدعو بالخير والرغاء والبركة » ويرئى صمويل دى لوس سانتو خثير 108 08 .5 
0801 .8 أن الفرهة ترجع إلى عصر المرابطين رمعها فوهتان أخريان تم العثرر 
عليهما فى مكان من قرطبة يسمى «لاكاميلا 12أظة© 9[ رفى أخدقنا نفوش 
كتابية كوفيّة على اغافة العليا وهى اليوه معلوظة فى كل من معاعف منرسية 
وطليطلة وفيريث دى لافرونتيرا . ْ 

أما بالنسبة للأسبلة العامة فى الشوارع والميادين فإنه لا تتوافر لدينا الكثير 
من المعلومات غير أنه يبرز من بينها أثنان فى ا'ستجة 56112 حيث أمر يصئعهها 
عبد الرحمن القالث والحكم الثانى طبقدا لنص ورد على لوحات تذكارية 
محنوظة!؟؟ يرى أن السبيل الأكثر أهمينة هر .ذلك الذى أمر عبد الرحمن الغالث 
بإقامته عام 518. 5119م إلى جوار الخزان الطرفى لقناة العقد وهر غير بعيد عن 


سد اأباي ]1 اسه 


بوابة ثيلوسيا 0610312 وكأن لهذ! السبيل حوض-.كبير وثلائة صغيرة تغذيها فرارة 
حتتى لا بتعب شن يريد التزرد بالمياه فد . 


أ ثاغورة السباع بالحمراء : 

هناك الكثير من النرافير التى ترجع إلى عصرى النهضة والباررك فى كل من 
قرطبة وأشبيلية وشرناطة وهى نوافير تزين الحدائق الحديفة التى حلت محل 
الإسلامية . ولهذه التوافير أحواض صغيرة أو كبيرة غائرة فى الأرض أو بارزة عن 
الأرضية من خلال أريعة حرائنط رأحية لها حوض أو بدن فى الوسط يقوم بدور 
الحامل الذي تتترجه النافورة . ويمكن أن تكون تلك الئوافير قد استلهمت الإسلامية 
التى وصلت إليئا درن الحامل كما سبق القول ولم نجد 'لا نافورة السباع بالحمراء 
رهى قائمة على أحواض مرتفعة ‏ وعند دراستها لا-ءيجب أن نتسى تلك التافورة 
الفرطبية التى ترجع إلى القرن العاشر والملوئة من ثلاثة أحواض بعضها فوق بعض : 
بالإضافة إلى قوارة فى الجزء العذلرى أمر عبد الرحمن الثالث بصناعتها . وتوجد 
هله النافورة إلى جوار القصر رأينا إذن أن أجنحة صحن مسجد القرويين بفاس بها 
توافبر مكونة من حوضن وحامل وحوض ذي سئام به قوارة » ومصدر إحدى هذه 
النرانير من مراكش وقد أقيمتث خلال القرن السادس عشرء ويلاحظ أنها من نفس 
التمط الذى نراه فى حديقة 108626 حيث بوجد حوض مرتفم أعيد استخذامه 
ويرجع إلى العصر الناصرى . أما اليوم فإن الحديقة المغربية بها نفس هذا النوع من 
التوامير وهنا يقول الفريد بل 181 60اث. الضليع فى هذا المرضسوع أن الثانورة 
النبضية للمنازل البرجوازية والمساجد فى المغرب هى المركزية وتدكون من حوض 
صغير بالإضافة إلى حوض آخر به الفوارة ويتخد الحوض الأول الشكل المستطيل أو 
المربع أو المستدير أو البيضاوى (46! , 

رعندما نتأمل المناظر القوطية الماجئة لقباب صالة العدل فى يهو السباع 
بالحمراء والتى شيدت خلال العقود الأخيرة من القرن الرابع عشي نلاحظ أحواضًا 
مربعة أر مثمنة وفوقها رؤوس أسرد تفور منها امياه كما يوجد فى الوسط حامل به 
حوضين صغيرين أحدهما فوق الآخر وتتوجها فوارة على شكل كلب 37 ؟مكردا وهنا 


اركاب 


نتساعل : إلى أى حد يمكن أن تعكس هذه النوافير ما كان عليه الحال بالنسسية 
للنوافير الأندلسية العى تملا قصر الحمراء في عهد محمد الخامس ؟ مكنا أن نطلق 
هذا السؤالك بشأن ناثورة عبقرية التصميم فى دير جراد الغربى بإقليم إكسترهادوارا 
والمعروفة باسم «النافورة البرونزية 18001011111 . وترجع هذه الناقورة إلى عام 
ام وصممها المعلم خران فرائئيس 1801565 .1 وهى مكرنة من قاعدة مقولبه 
وين وغوسن إسطوائن. اننا رخارقها المارسية نين مكونة من اببعة قطعات حف 
نجد القطاعين الللين عند الخافة مزخرفين بنقوش كتابية لاتينية تتخللها إثنا عشر 
رأسا لحيواتات نقور المياه من أفواهها ١*"'‏ ويقول الأب القديسى جرزيف -10 .8 
امنرّع8 بأله كان يوجد فى وسط الحوض فوارة مركزية عبارة عن غزالة مصه_.ة من 
ا معدن وكان قد عثر عليها من خلال قرطبة 'لقدهة ( مديئة الزهراء ) ويعحتقد اليد 
ميلدا 8561102 أن الغزالة رما كانت قريئة لأخرى عدربية ممصنوعة من البررنز 
وموجودة الآن فى متحف الآثار بقرطبه!ة؟). 

وقد صور نا الانصارى - أثناء وصفه لمدينة سبقة خلال نهاية القرن الخامس 
عشر ‏ التافورة ذات الحوض الكبير والخافل والحرظن الضغير الذى تقور المياة مق 
وبذلك ثرى أمامنا شكلا عرميا , وعندما تحدث المؤرخ المذكور عن مسلغ حماء 
القائد 0140 'شار إلى وجود سارية وسط الصهريج وهى سارية مجوفة فورقها حرض 
فوار أطيفور أو جفئة من الرشام] من نفس مادة لرخام حيث تصعد المياه وتنزل 
على الحوض الصغير رعندما تفيض قلا الصهربج 21 وعلينا أن نضيف للأصوات 
العربية « صهريج رسارية و 1نا3[:4 » صوتا آخر هو د فوارة » وميزاب » وعئدما 
يتعلق الأمر بنافورة توجد فى الميضأة فإن الحرض يطلن عليه « المطهرة » أضف 
إلى ما سبق أتنا تعرف وصف نافورة أخرى متسهزة فى قاس وترجع إلى القرن 
الغالث عشر أثناء فترة حكم القاضى ابن داود « بأن كانت المياه تصل إليها من 
خلال ماسورة أأنبوية) من الرصاص تحث الأرض . رهذه النافورة من رخام أبيض 
شديد النشاء وتتلقى النافورة كمية من المباه تكفى لتزويد أربعين فتحة عند الحافة 
مرة واحدة منها غشرين على اليسار ونفس العده على اليمين . أما فيما يتعلق 
بآلية التشغيل فهى من النحاس الأصفر المتصل مماسورة أبأنبوية] من النحاس 


6 انلكا 5 


ترتفع عن الأرض بحوالى خمسة أشبار 92:05 ( أى ما بقرب من متر ) وعذه 
الماسورة لالأنبوية! تنقسم إنى جزءين تصعد الياه فى أحدهما حتى توصيلات 
الفوارة حيث نخرج المياه من خلال عشر فتحات ترجد فى تفاحة معدنية لتصب فى 
حوض صغير ثم تنزل إلى الجزء الغانى من الماسورة [الأنبوبة؟ بحيث تظل النافورة 
تعمل دون ترقف كما أن امرض الكبير ممتلئ بالمياه المنجددة دائما دون أن تقع 
نقطة واحدة على الأرض وهذه المياه مخصصة للجمهور ومن يريد الشرب فسوف 
بجد أكرابًا مذهبة مربوطة فى سلاسل صغيرة . كما شيدت نافلة من اللرخام 
الأبيض فوق الحوض الكبير (؟) ولها تشبيكة, كبا نقشت البسملة فوق كتلة 
حجربة حمراء اللون!**). 

يلاحظ أن النافورتين السابقئين بهما عناصر مفيدة للغاية لفهم أفضل لنافورة 
بر السباع بالحمراء . قفى المقام الأول يجرى الحديث عن حوض أو خزان سفلى 
وحوض أصغر فى الجزء العلوى . ثانيا : أن النوارة تتخذ شكلا غير عادى أى 
تفاحة تخرج المياه من عشر ثقوب بها . ثالنا ؛ يلاحظ أن كمية المياه الداخلة 
رالخارجة من الحرض السفلى تبلغ حاجة أريعين فتحة فى الحافة مرة واحدة كما أن 
اخرض الكبير ملئ با مياه المتجددة دوما دون أن تضيع قطرة واحدة على الأرض . 

ربلاحظ أن نافورة بهو السباع بالحمراء بها تركيب مشابه : فالفتحات الخاصة 
بدخول المياء وخروجها تبلغ سعة عشر وتوجد فى إسطوانة الرخام المركزية مشكلة 
بذلك تاجين أو إسطواتتين إحداهما قوق الأخرى ويلاحظ أن فتحات الجزء العلرى 
أكبر حجما ويبلم عددها ثمائية ومهمتها تفريغ أر تصريف المياه أما الفدحات التي 
في الجزء السفلى فهى ذات حجم أصغر ومهمتها التغذية وعلى ذلك فإن ميه 
الخرض لا يمكن أن تفيض منه وبالتالى أمكن الحفاظ على الرخرفة الخارجية التى 
على الحافة !8١(‏ , 

لكن الذي لانعرفه حق المعرفة هو ما إذا كان فود هذا الخوض حرض آخر أصغر 
منه كما أنئا لانعرف الشكل الذى كانت عليه الفوارة . يلاحظ أن الفوارة الحالية 
تكتئنها بعض الشاكل الآثارية وهى مشاكل مهمة ويكن أن تنسحب على باقى 
النوافير ات الغرارات والكائنة فى صالات نفس اليهو , مئحن نرى اليوم فى هله 
الصالات وفى أجنحة العسحن دوائر غائرة لها فوارات فى الرسط وهذه الدوائر 


يقلات 


الغائرة ‏ ومعها الحوض الثمانى الأضلاع . تعطي الاتطباع بأن القصر الك من أى 
أثاث حيث يبدو منطقيا أن تتضمن هذه الدوائر الغائرة أحواضا على مرتفع ييلغ 
عدة سنتمترات عن الأرض يتسوجها فرارة أو فوارات تأخد أشكالا عجيبة ؛ و' 
توجد براهين صضادة لذلك كما أن ارتفاع نافورة بهو السباع عن الأرض يمكن أن 
يكون برهانا على منقول وكذلك الحال فى الأحواض المرتفعة عن الأرض قى أجنحة 
مسجد القروبين بفاس وهنا نجد أن الإسطرانات الغائرة عى صناديق لتوافير زالث 
من الوجوه وكانت تشبه إلى حد كبير الثافورة ذات الحوض المرتفع فى المسلخ 
الخاص بالحمام الملكى بقمارش!؟؟1. 

وإذا ما نظرئا إلى بهو السباع كبهو وليس حديقة يطرأً على ذهننا 'لسزال 
العالى : هل كانت نافررة السباع اكثر ارتفاعًا عن الأرض عما هى عليه الآن ؟ 
يلاحظ أنْ الحوض يقرم اليرم على مؤخرة الأسرد الاثنى عشرة وهنا تجد أن رؤسها 
تغعلى جزئيًا زخرفة حراف الحوض ٠‏ كما لانمجد الحوض وليس به الاثنى عشر عمود) 
التى كانت تفصل بين السباع الأمر اللى كان يساعد على رؤيمٌ الزخارف بكاملها 
كما أن هذه الأعمدة تحمل زخارف غير بعيدة عن إيقاع زخارف النافورة 18 , 

وتدورر الشود تيسوين يفيك 2 ستصع8 .1 عملية إزالة الأعمدة قائلاً إند 
22058 “ى الأعمدة . يتم تكثيف العلاقة بين مختلف أجزاء النافورة حتى تصبح 
كقلة مشرقية تفتقر للرشاقة التى عليها الثوافير انغربية والجديدة بصحن ‏ حديقة 
إسلامى ناصري!؟*! ثم يضيف الباحث أنه بناء على أوامر عليا أصبحت النافورة 
على النمط الذي ظلت عليه منذ القرن الرابع عشر حتى منتصف السادس 
عشر !"2 . إلا أن هذه التأكيذات بأن النافورة كانت تحمل الطابع المشرقى فى 
الكثافة تدفعنا للتساؤل عن وجود نموذج أو نماذج تؤكد ذلك فى المشرق ٠‏ وهل 
الكفائة وليس الرشاقة هى ما يجب أن يتراءم مع مركز صحن ‏ حديقة ؟ وإذا ما 
كنا متأكدين بأنه لم تكن هناك حديقة فإن هذه التأكيدات لا قيمة لها , أضف إلى 
ما سبق تساؤلنا العالى.: الا يتغق معظم الدارسين على أن بهو السباع هر عسل 
يتسم بالغربية حيث به زخارف طبيعية وكدلك رسوما قوطية مدجنة ؛ 

تم خفض مستوى النافورة عام 1555م وكان لها تبل ذلك حوض مرتفع يضفى 


- عب 


على المنظر العام شكل المفلث ألر شيق أن الحامل الخاص بالحوض الناصرى ركذلك 
الحوض الصغير فقد اسيل ل مهاه لاحقة لهذا العصر وقد تعرض هذان الجزءان 
للعديد من الشرميمات . لكن ذلك لا يلغى تماما النظرية القائلة يأن النافورة 
الناصرية كان لها حوض آخر مرتقع . وهنا نذكر من جديد تللك الناقررة التى ترجع 
إلى عصر الخلافة القرطبية ؤاتِ الأحواض الثلاثة ا متراكية 5 بالنسبة للشكل 
الذى عليه مقدمة الفوارة :11400نا؟ فقد نوهت منذ عدة أعوا م بطرح يقول بأنه يشبه 
ذلك الشكل النعمارى ‏ ذى المخططات الناصرية . الذى فجده فى رندا 10008 غير 
أن هذا الطرح ليس الوحيد (5* , 

وفيما يتعلق بالأسرد ( الفوارات ) فلا أحد يشكك فى أصوئها العربية . فهى 
تدخل ضمن تقليد أندلسى طوبل الأمد ويتمثل فى الأشكال الحيرانية . أ 
بالنسية لتاريخها فكما يقول جومث موريئو بأله من اتصعب أن تنسب إلى القرنين 
العاشر والحادى عشر أعمالا جياة الإخراج حتى يمكن تقليدها خلال العصر 
الناصرى وخاصة عندما نعرف بأنهم لم يتركوا أعمالا نحتية معررفة كما أن 
النفاهيم الدينية لم تكن تسمح بذلك !"* وأمام هذا المنظور يمكن القول يأن هذا 
المنظرر الدينى قد سمح بوضع السباع على الملا فى القصر سواء كان ذلك إغادة 
أاستخدام أم لا . منذ أمد وئحن نعرف أن البهردى صمرئيل بن نجريلا كان يملك 
قصرا فى الحمراء خلال القرن الحادى عشر ٠‏ واستطعنا أن نعرف منذ عدة سنوات 
أنه كان يوجد فى هذا القصر نافورة يها اثنا عشر سبعا (5) وهنا جد أنفسنا أمام 
المعضلة.هل هذه الأموه قد أعيد استخدامها فى المحن ذى التقاطعات الذى 
الدارمسيد لكايس ١‏ ا انض الممرة كاد أن تظل إثنا عشر نحتا بهذه 
الحالة حتى القرن الرابع عشر وريما كان أحد هذه الأسود مصدر إلهام وموذجا 
يحتذى أمام النحاتين الذين يعملون على تنفيذ أوامر محمد الخامس , وق تبن 
الوضع الذى نجد فيه الأثنى عشي أسدا (غرارات ) فين البرطل : إن الحصنر 
الأندلسى مغلف دوما بالترائية والرمزية والغسوض منذ عصر مديئة الزهراء ولقد 
توقف الزمن عند هذه التماذج النحصيية دون أن تتمكن القدرة الإبداعية النتى 
اخرجت لنأ قصير الحمراء الذي شيد فى عصر محمد الخامس من إبداع منحرتات 


اؤا ب 


حيوائيية نسم بالتقره رالأصالة بدلا من التقل سورة طبق الأصل من 36 
ذات أصول أخمينية أو تابنا نيك 


؟ :- الصرف الصجي في المددن والحصون : 

كان تراكم المياه الزائدة عن الحاجة أو المياه المستشدمة ( سراء فى المان أو 
الحصون أو المدن والمساجد والحمامات ) يعشبر عبتا يجب التخلص منه ( بالنسبة 
لأية حضارة من الحضارات وبصفة خاصة بالنسبة للحضارة الإسلامية ) وعلى من 
يقومون بالتعمير والبناء التوصل إلى حلول بهذا الشأن ففى المسصون ذات 
المساحات الضخمة ؛ ما فميها حظار للمواشى ؛ وذات الأرضية الصهرية والمنحدرة 
نجد مياه الأمطار تتجمع عند الحائط القريب من سفح الجبل لتدخرج من خلال مزراب 
أو أكثر وهى عبارة عن قفحات أو مخارج تخفيف مربعة الشكل أو مستطيلة , 
وفى الكغير من الحالات ( مثل الرضع فى حصن أريولة 0:1614 نخد المياه التى 
تتيجمع من المنحدر الصخرى مألها بركة كبرى مشيدة إلى جوار السور وكانت بذلك 
عبارة عن مخزن لتزويد قاطثي الحصن بالمياه وإذا مازادت المياه عن طاقة البركية 
بتم صرف المياه الزائدة خارجه بواسطة فتحة . وتفصح لنا حصون الحمراء ومالقة 
والمرية ومدينة القلعة 18وعاث الملكية (جيان) عن رسيلة كانت مععادة فى القلاع 
الإسلامية ذات الأهمية ألا وهى أن الشوارع ومجموعات ال مثازل كان بها بنية تحتية 
مكونة من قنوات رئيسية وأخرى فرعية حيث يتم من خلالها صرف المياه 
المستخدمة وتوجيهها نحو فتحات خاصة فى الأسرار وهى اليلاعات . 

أما بالدسية للأوضاع فى المديئة وخاصة فى قرطبة فقد كشفت عمليات الجس 
التى قام بها فرائفيسكر أثورين 820110 .7 عن رجود شبكة ضخمة للمجارى 
تستخدم تقنية التعامد التى تتكون من سلسلة كبيرة من الخطرط المجمعة -ءءاه© 
وزع ل تصب فى نهاية المطاف فى لهر الرادى الكبير يدء! مسن المناطق المرتفعة 
فى المدينة وتعير الشوارع الرئيسية وتصب فى هذه القنوات الكبرى قنوات أخرى 
فرعية (** وقد مكن آثورين من مشاهدة المجارى المقامة فى شارع / ملك إيريديا 


عومد 


لم1 ا ل 10 3 
شيدت هذه المجارى القرطبية وكذا مثيلاتها فى مديئة الزهراء ٠١١‏ بكتل من 
الجيرى بحيث يوضع لوح حجرى أو كتل فى وضع أفقى كأته العنب [عاصتك ؛ 0 
بالنسبة لأبعاد بعض قنوات المجاري فقد تتراوح بين مثر ومشرين << ٠‏ سم أو 
"سم عرض الفتتحة كما كان لها آبار تتيش على طول مسارها وهى مريعة 
الشكل ومفرغة من الداخل بشكل جيد وأحيانًا ما نجدها ميطنة بالبطانة 
البيدررليكية ذات اللون الأحمر والحلبات المعمارية المقعرة فى زوايا التقاء الحائط 
بالقاع , وكانت مياه المجاري فى قرطبة تنزل حتى السور الممتد رالموازي للرصيف 
ومن الأمور الجيدة أن التخلص من المباه كان يتم تحت بلاط الرصيف قبل وصولها 
إلى النهر . 
وفى اشبيليه نعثر على مشال قر انض امن در لمجاو هكين يرجع إلى 
عع الموحدين حيث ترجد قتاة أم تصب فى نهر !! لوادي الكبير . ومقأس هذه 
القنوات المجمعة التى ترجع إلى القرتين العاشر والحادى اه 
ارتفاعا ففى خلال ذلك القرن التالى نعرف أن بعض الأشبيليين هربوا من خلال هذ 
المجارى خرفا من هجوم المرابطين 0١١‏ وخلال القرن الثاني عشر هناك شراهل 7 6 
بوجود كناة تحت الأرض قر من المكان الذى أقيم عليه المسجد الموحدى فيما بعذ 
وعند بئاء ذلك المسجد أعيد بنا ٠‏ تلك القئوات الخاصة بحيث أصبحت أكثر إتساعا 
زارتفامًا . وترضع النصوص العربية القى أوردت هذا الخبر أن هذه القناة الخاصة 
بالمجارى والمشيدة تحت الأرض كانت مشيدة بدرجة ميل لتصب في النهر 2!١"(‏ كما 
أن استخدام تلك ا مجارى كدهاليز لهروب المحاصرين أو لدخول المهاجمين كان من 
الأمرر الشائمة فى المدن . الرومائية والاسلامية وفثا يحدثنا ابن الخطيب عن أنه هى 
قصر 00دلا فى صقلية تمكنت مجموعة من الرجال من الدخول إلى البلدة عير 
قنوات المجارى 105 . 
ولابد أن شبكة المجاري فى طليطلة كانت معقدة منذ العصر الرومانى إذ كانت 
بها مجارئ مغطاة ولها أسقف مقبية من كجل الجرانيت طبقا لما نراه حسي اليوم من 
شوأهد اثارية بجوار الياب المرهدوه . اما من جهة السور الاسلامى لباب القنطرة 
فعن يينه وشماله نجد فتحات المجارى وهى تأخذ منحدر) ديبلغ عرضها ما يتراوح 


جوت 


بين ١‏ "سم و 8 ؟سم <ا حوالى متر ارتفاعا ويلاحظ أن القاع فيه انحدار ملحوظ ٠‏ 
وهذه المجاري مشيدة من كدل حجرية رومانية أعيد استخدامها ولها سقف على 
شكل عتب مشترك وهاتان القناتان تقعان على مستوى سطم الأرض غير أنه نى 
منطقة أخرى ‏ البوابة الصغيرة دوثى كانئوس 30105© 2006© نعثر على قنوات 
صرف ترتفع عن الأرض بحوالى من ثلاثة إلى أربعة أمعار وهى قنوات مريعة 
وشناك قئاة صرف أخرى لازالت ترى حتى اليوم فى الحائط العربى للعاصمة مدريد 
على مين برابة دى لابيجا 783 وهى فشحة مربعة الشكل ويكاه ارتفاعها يصل 
لتسرين وشيدت القناة من حجر “لصوان الذى أقيم به السور . رلابد أنها كانت 
تتلقى المياه التى تتجمع فى قناة تحث الأرض وقر بالمديئة القدية عند بوابة وادى 
الحجارة . 

ويجب أن نضع فى الاععمار أن العرب قد أفادوا أكثر من مرة من قنوات 
الصرف التى ترجع لحضارات سابقة وهذا ما توكده حالة ماردة : ففى سور القصبة 
الإسلامية التى ترجع :لى القرنين الماسع والعاشر والذى يطل على نهر وادى أنه 
هدو ك0 لازال يوجد بالقرب من الجسر الرومانى فتحة صرف للمجارى مربعة 
ولها عقد منفرج فى الكتلة الحجرية العليا » ويقع على ارتفاعح يصل إلى مترين 
فوق الرصيف الرومائى الذى يرجد بين العقبة ورادى انه . وشى قورية 0113© التى 
كانت رومانية فى الأصل نري هذه الفتحات المربعة.أو المستطيلة معلقة فى الأسوار 
وبعضها ذو أرضية منحدرة بشدة . وهناك نجدهم قد أخذوا ما سار عليه العرب من 
الإفادة من الأسوار والأبواب التايعة لحارات سلفت با فى ذلك شبكة الصرف . 
وبلاحظ أن مدينة وشقة فى العصر الإسلامى ذت الأسوار المنيعة المبئية من كتل 
حجرية موضوعة بطريقة شناوى تنجد العرب قد أفمادوا جزئيًا من شبكة الصرف 
الصحى التى تعود إلى العصر الرومانى وقد لوحظ وجود فتحات صرف مستطيلة 
ومعلقة فى أسوارها من ثلاثة أضلاع يبلغ عرضها بين ٠‏ اسم و ٠‏ »سم كما ثري 
فتحات أخري أسفل السور وفوق كل الأساسات . 

وفك الطقور ها اقفراك دق وتقساننة لأسا :فسن اننا عي القع 
وشديدة الارتفاح عن الأرض قى أسوار مدينة سالم 32811:زل)1 وكذلك الأمر فى 


د ن4ة؟ ‏ 


ماربيلا 21356112 ( صندوق مكون من لوحين حجريين رأسيين وآخرين أفقيين ) 
ومديئة بأسكوس 785605 القريبة من طلبيرة ( مربعة ومستطيلة وذات عثب 
وعرض يبلغ ٠أسم؛‏ وكذلك الأمر فى حصن كاستروس ( محافظة كاثيرس ) حيث 
القناة مبنيية من ألواح خشبية ) وحصن بنيار ( بغرناطة ) وقى السور العربى 
القديم المبطن بسرر آخر لاح عليه برجع إلى القرن الرابع عشر أو الخامس عشر , 
وهناك نتحات مستطيلة لكتها ضيقة نراها فى اسوار البقر بحصن تروخيو -أل'” 
هللذز (كاثيرس) وفى أسوار جاليستير 8115180 ( فى أراضى كاثئيرس ] وهى 
كلها معشيدة من حصى مجلوب من قاع النهر نجد فتحات صرف مرتفعة عن 
مستوى سطع الأرض وأخرى فرقها . كما توجد نتحات صرف ذات أسئف مقبية 
نصف إسطوانية مبنية من ألواح حجرية فى أسوار البقر بحصن اتينثا مناه 
هناك أيضنًا فتحات شبه إسطرانية لكنها ثادرة ولا أعرف منها إلا فتحة فى حصن . 
مدينة شذونة 510010 حيث قطعت الكثل الحجرية على شكل سنجات » وفى 
السور المسييحى لقرطبة العصور الوسطى المطل على جدول المررو 71070 يوجد نموق 
الوزرة المشيدة من الكعل الحجرية (وبالهنحديد فى قباعدة الطوب المصنوع من 
الطيية سعموعة ب الدرات السكي ]الى خض :كرات م اكراسد !الأبابيت] 
الفخارية تعبر سمك الحائط الذي يبلغ مترين كما أن السور المصنوع من الطايبة فى 
قصية يطليوس 8303[907 (.عصر المرحدين ) لازال به حتى الآن فتحة للصرف يبلغ 
ارتفاعها مقدار الحزام المصنوع من العلابية أى من #لاسم إلى ١مسم‏ ومن المنطقى 
فى مثل هله الحالات أن تكون الفتحة عبارة عن مزراب أو فتئحة من الحجر للحفاظ 
على السور من الأثر المامر للمياه وهذا ما يتم التأكيد منه من خلال أسوار وأبراج 
قصر الحمراء فى غرتاطة . ويلاحظ أيضنًا أن سور بلدة 6طع1 المطل على نهر 
بينالوبر 1121000/! . المشيد من الطابية ‏ به يضما فتحات لتصريف مياه امجاري 
ولابد أنها تعرضت للعرميم خلال العصر المسيحى مثلسا هو الحال فى بعض 
الفنحات فى طريق حيث يلاحظ أن لها سقف من الآجر . 


ولما وجدئا أن استحكامات الكثير من المدن قد تعرضت للدمار واختفى بعضها 
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فى أيامنا هذه فمن ناقلة القول الإشارة إلى أن المباه المتجمعة فى المنطقة ما بين 
الأسوار وقبلها كان تصريفها عقبة مهمة ومن الأمثلة التى تساعدنا على ثيل نا 
نقرك جيدا ما ثرأه من حال الحصن الكائن فى مدريد والمسمى ماتثئاريس الرياله 
لدع 1ه وعتدنن :]8 حيث كانت لد منظومهه الدشاعية القويهٌ والمعقدة : فاجزء 
الذي قبل قبل السور به عد فتحات لتصريف ا مياه متحدرة إتحدارا! واضحا رلها 
مزاريب كمأ أن بلاط الدرب الأسفل مائل بشكل منطقى حتى تتجه المياه يسهولة 
نحو فمحات التصمريف . 
لأسطع الخاصة بالأراك أ أي 57 مزوده ا تسريف امياء ال شدمة 
حيث من امعنتاد أن يكون لهذه الدروب والحواجز والشراقات الخارجية ( فى جاتبها 
المقابل ) نوع من الخواجز هى الدرابزين مل تتقه ا ثنان وبها فئحات تصريف للمياه 
المستخدمة وكاننا ب باخ خرية وكات نيا النتحات لدخل 3 لى الحصن 
ومن أمثلة ذلك ما ثراه فى السور المرحدىي الكّائن فى شارع بوربيرا فى 
شريش دي لانرونيترا وكذلك فى الحائط الغربى للقصس المسيحى فى قرطبة . 
ويلاحظ أن الدروب الكائنة فى حصن طريف 120118 بها ميل طفيف فى الأرضية 
حتى يمكن للمباه أن تنجمع عند الفكحات الكائئة عند اجدار الكائن بين شرفتى 
الحصن 301100 حيث تتصل بقناة أفقية مدفونة فى الحخائط نحو الخارج حيث تبدو 
كأنها مزراب بارز . وفى حالات أخرى ( مثل حصن ال منكب ولابويبلادى مونتلبان 
وطليطلة وبويتارجو ومدريد) نجد مياه الدروب تتجمع فيما بشبه البثر أو الجب 
الذى يبلغ صمقه ارتفاع السور أى حزالى أريعة أمتار أو أكشر ؛ وهنا تعكرئ 
خزانات صياه تباحد المحاصرين اي 1ن الأشوار المضافة ؛لى الأرصفة الخارجية 
للمسجد الجامع فى قرطبة كان لها هذا البرع من النتححجات الذى شهدناء فى سرر 
مدينة شريش 13532 . أما تلك السى نراها عند المنصقة القرية من حائط التبلة نهى 
عبارة عن درابزين وسوف نتحدث عن نظام صرف الياه المستعملة فى هذا المسجد 
وكير من شتاب الأغدس رمال الريقنا فن الفضل التفص للاعيات:: 

ونما لاشك شك فيه أن مياه الأمطا ر المتجمعة فى د شرافات الأبراج العسكرية يمكن 


ح بي يات 


أن تغير مشكلة كبيرة أى عندما تقوم الأضلاع الأربعة لحراجز الشرافات والدرابزين 
بدور حائط خزان المباء وهنا نهد أن الحلول يارزة فى الكشير مئها ومن أهمها أبراج 
الحمراء فى غرناطة حيث يمكن ملاحظة وجود أكشر من وأحد وهشرين نوعا من 
مزاريب المباه المثبتة عند مسعوى سطع الشرفة . ومن الواضح أن بعضها قد أعيد 
بنازه خلال عصر الملرك الكاثوليك غير أن بعضها الآخر يشبه بروفيل مقدمة سفيبة 
وهى بذلك 'نشسبه الميداليات الموروثة عن عصر الخلاقة فى كل من قرطبة ومدينة 
الزهراء 54 كما فرضت المزاريب ننسها فى عمليات التجديد التى جرت خلال 
العصر المسبحى على الكثبر من الحصون الإسلامية وتلك التى أقيمت ابتداء من 
القرن الثانث عشر . 

هناك وسيلة أخرى للسخلص من ألمياه المنراكمة على شرفنات الأبراج وهى 
إحداث ثقب فى السقف بحيث يمر إلى أسفل من خلال مواسير (أنابيب) مدفونة 
قى الخمائط بحيث تخرج المياه دون إحداث تلفيات فى الجدار ولازالت هذه الوسيلة 
قائمة حتى الآن حيث نجدها فى الزارية التى تشكل راجهة بوابة 16808 (الموازين) 
فى حى البيازين بغرتاطة مع البرج المجاور على اليسار ؛ وكانت هذه من الوسائل 
المعتادة منل العصر الرومانى حيث نرى تجرينات هابطة فى مديئة الزهراء . كما 
كان لمنارة المسجد الجامع فى هذه المدبنة نفس التقنية ولكن حجم الماسررة 
(الأنبوية) صغير . وفى نهاية المطاف نصولى دراسة:الأبراج ذات الصهاريج فى 
الطاب السقان والعى تضيل إليها اماه مع خلال هرانيى أتانيب] مدفرنة 
85ل ةك فى الحوائط تبدأ من الشرفة » فنى حصن وبذه ع)2ا]] ( قونقة ) نيد 
صهريجا إسطرانيا تصب فيه الياه الآتية عبر قنوات مدفونة وهى المباه التى 
تتساقط على الدروب وشرفات الأبراج . أما الشرفات الواسعة فيلاحظ أن بها 
أكثر من ميل ١‏ اثنان أو ثلاثة ) حيث تعجه المياه نحو فتحة البئر أو الصهريج 
وعادة ما نرى هناك فوهة بثر حجربة إلى جرار الصهريج ؛ ولهذا النظام الخاص 
بالتخلص من مياه الأمطار ٠‏ والذى لازال ممستخدما حتى الآن فى شقوبية ٠‏ نظام 
موازي فى البرج المثمن الأضلاع الكائن فى شارع بوربيرا 5ه*:تاظ فى شريش دى 
لافرونتيرا : وهو برج يرجع إلى عصر الموحدين ؛ فكانت مياه الأمطار المتساقطة 
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على الشرنة تدخل عن طربق كوة إلى الطابق العلوى ذى السقف المقبى بقبوة 
متقاطعة 117806موت حيث لازلنا ترى على أرضيته بركة صغيرة يتجمع قيها الماء. 

وعندما ننعقل إلى عصارة المنازل فقد كشفت الحفائر إلى جرت في مديئة 
الزهراء وقصبة مالقة والمربة والأحياء السكنية فى كل من أريولة والتشى وجبانة 
القدين تبكيلاس فرسية وصر المتراء ع وعوة انظلية عقن لصرك المياة 
اعتمادا على قنوات حجرية ومن الآجر وأحيانًا ما تحل محلها مواسير أأنابيب] 
من الطين المحروق . 

وقد روي الكثير من المؤرخين العرب أن المباه المستخدمة فى الحمامات كانث 
توجه لرى الخدائق والمزارم خارج الأصوار (64؟ , 


م 


الفصل الخامس 
الإسطوانات الشيدر ولكية ( الذاعورة 9 الو لابب ا( 
111111 1055 


١‏ -أصولها: 
الانتشار فى الآونة الأخيرة ٠‏ وبذلك فإن المشاكل المتعلقة بها ترد إلى الجذور 
التاريخية لها ومع هذا فإن الدراسات المتعسقة فى الموضرع تترافق فى الإشارة إلى 
أن أول ظهور لها كان فى شرق حوض البحر المتوسط . وهنا نهد استرابون يتتحدث 
عن إسطوانات هيدروليكية على نهر الثيل )١!‏ أضف إلى ذلك أن العديد من 
البردبات اليونانية الرومائية المحفوظة فى المدحف البريطانى بلندئ تحدثنا عن 
ماكينات المياه المصرية النى يصعب وصئه:(؟) فقد شوهدت فى محر قواديس -1 
5 تشبه تلك !لتى للنواعير المصربة-فى أيامنا هذه وهذا منئذ ما يقرب من 
قرئين من الزمانأقبل ميلاه المسيه!؟! معروف أيضا أن سوريا كانت بها إسطواتات 
هيدروليكية خلال العصر الإمبراطورى ؛ والاحتمال كبير فى أن بؤرة الانتشار 
تركزث عند نهر يت 0000 أوقلى هفاك تير أغر في انيتا 
مرخ ؟؟ كما وردث فى كعاب « 20851241104 4 الذى ينسب الي فيلون 
البيزنطى ٠٠١  5..0(‏ قبل ميلا المسيح إشارة ؛لى أجهزة لاستخراج المياد (14, 
وفى كتاب تروقيو « العمارة » نجد وصفا لأربعة أخاط مختلفة لأجهزة رفع المياه 
حيث يرد ذكر أسطوانات النهر وأنها تدار بواسطة قوة اندفاع ثيار المياه لعرذم جزء! 
منها إلى أعلى إلى المستوى الطلوب دون أن ييذل الإنسان اى جيد . وقد وضع 
المؤلف الروسائنى أسس تشغيل هذه الإسطوانات العى تدار بواسطة تيار آت من 
أعلى وتلك الأخرى التى تدار بواسطة تيار آت من أسفل!؟! والشيء المهم ‏ طيقا 
لا أعان به كارو باروخا 88603 عرون 7" هر أن فتروفيرس 14029810/ا لم يتحدث 

شن تلك الإسطواتات التي تدار براسطة الخيوائات . 
أما فى الغرب فقد لوحظ رجوه أبار ذات شكل إهليجنى خاصة بإسطرانات 
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هيدروليكية فى برمبى 3لإ1*01022 : وفي إحدأها نلاحظ أن الجهاز كان يدار على 
ما يبدو بواسطة العبيد الذين كانوا يعملون عند مستوى الإسطوانة كما نرى نفس 
ذلك النمط من الأبار فى أمبورياس 135ئناجاة. وى الكلادى إينارس!8أ. وقد 
ظهرت فى 1521515 أطلال إسظرانات مناجم مما فى ذلكف قواديس معدئية -لعانه) 
تحركها يد الإنسان . كما عالج القديس ايسيدرو 1510265 فى كنابه -ه[مترلاق 
95 موضصوع الإسطوانة الهيدروليكية وتحدث عن مصطلح ممع 1[اما الى يعنى 
ننس ما تعتيه كلمة وندهع© أو [قنندناوك . عمرد اللمكرتّك!؟! أضف إلى ذلك أن 
كاررباروطًا كب مشيرا إلى إمكانية الاح بآن الإسطرانة الهبد بوليكية كات 
مستخدمة فى المناطق الزرامية على شقاف تهر الرادى الكيير وقد وجذها العرب 
هنا عندما هبطرا شبه جزيرة أيبريا ١١!‏ وخناما لذلك نجد أن كولين وام )١١١‏ قد 
برهن على أن الفسرس والأنباط و؛لبيزنطيين تعاونوا فى !دشال الإسطوانات 
الومذروايكية فن الدول الغربية : 


؟. إسطوانات المياد في العالم العريى ( التواعير. الدوائيب ): 

يشير المقدسى إلى أنه كانت هناك الكثير من التواعير على نهر الأهواز فى 
يران حموالى عام ١٠٠٠م .)١(‏ ووره فى كتاب « الكندى أن يزيد بن حاتم » 
زعام ؟كلام) حديث عن الساقية التى قلا صهريجا على أساس أن لفظة ساقية 
هنا نعنى !لناعورة العى تديرها الحيوانات وهذا مفهرم ظل سائدا فى مصر حتى 
أيامنا هذه بيتما نرى أن الصطلح . كسا سبق القول ‏ يعنى فى المغرب قناة!١]‏ 
وطبقا لما أورده ؛بن بشكوال فقبل أن يأمر الحكم بجلب ا مياه من الجبل إلى صحن 
المسجند الجامع فى قرطية كان يتم رقع إلى حوض خاص ببُّئر فى الصحن عن 
طريق ناعورة أمر الخليفة بعد ذلك بالتخلص منها!2١).‏ وفى قرطية القرن العاشر 
المبلادي عرفت منية الناعورة وهى مقر الإقامة المنضل لدى عبد الرحمن الثالت . 
وكانت تقع فى الشاطئ الأيْن لنهر الوادى الكبير كما أن اسمها يدل على وجرد 
ماكينة هيدروليكية تروى الحقول والحدائق الكائئة فى المكان!7؛ وفى طليطلة نجد 
منية المأمون التى تتحدث عنها انصادر العريية وعن مجلسها ذى البركة والجتاح 


سس ىاع 


وسط البركة ؛ الذي كان معروفا أيضمًا باسم مجلس الناعورة!؟١)‏ أى الإسطوائة 
الهسسدروليكية التى ترقع المباه على الشاطي: الأيسر لنهر التاج؛ وعلى الشاطئ 
الآخر . بين الجسر العربنى القنطرة والمكان الذى أقيم فيه مجرى العيرن اثروماني ‏ 
هد الأسطرانة الكبرى المقامة على النهر والتى أشار إليها الأدريسى يأنها ترفع 
مياه النهسر حتى مستوى سطع الجسير وكان قطرها ٠١‏ ذراصًا!'١!‏ وبالنسبة 
للمصطلحات ‏ التى سأعالجها فيسا بعد . فسمن الملاحظ أن النصرص العربية 
للتلظ مه ممطلحى ٠‏ ناعغورة »ووس دولاب » للاإشارة إلى الاسطوانات 
اله روليكية فى طليطلة . فاالإسطرانة الكبرى المجاورة لجسر القنطرة يطلق عليها 
ناعورة . أما تلك العى نراها فى المجلس الكائن فى مئية المأمون فيطلق عليها 
دولاب وهى الككلمة التى يستخدعها الإدريسى بالنسبة للاسطوانات 'نهيدررليكية 
الكائئة قى مناطق أخرى طليطلة ومطلة على نهر التاجا0١!,‏ 

وقد عنيت كتب المياه العربية بالعجلة الهيدروليكية مثل عنايعها بالقدرات 
فنجد الجزرى صاحب كتاب ٠‏ عن الأدوات المستخدمة فى رفع المياد من مجارى 
المباه الكبرى ومن الآبار غير العميققة ومن النهر » يرسم لنا اشكالا معقدة عن 
الإسطوانات الهيدررلكية ظن عدادنتاء5 .19 أنها را كانت لُعَبًا!؟١!‏ إلا أن بعض 
المؤلئين الآخرين يربطون الآلة المرسومة بإسطوانة معقدة 'لتركيب تقع ضلى نهر يزيد 
فى دمشق إذ تتكرن من ثلاثة إسطوا'نات رأسية بالإضطافة إلى أربعة أفقية الأمر 
الذى يذكرنا بالناعورة المصرية ذات العجلات الثلاث!*'!. ويقدم لنا كتاب الزراعة 
لابن العرام تفاصيل دقيقة عن الإسطوانات الهيدروليكية المسماة « الصينية ٠‏ ؛: 
وقد تحدث عن هذه الأسطوانة أبو الخير الأشبينى عام 1١0.١7 .٠‏ وقدم لنا بعض 
النصائم الخاصة بكيفية بناء الناعسورة العى تديرها الحيرانات رتوقف عند عدد 
القوادبس 2دا0ةعلة التى يجب أن تكون عليها الإسطرانة الرأسية وعده تروس 
الإسطوانة الأقفية » كسا تناول ما يجب أن يكون عليه عرق المنشب المسعرض من 
طول والقواديس التى تحملها إسطرانة الرفع وما بيجب أن يكون لها فى القاع من 
فتحة صغيرة وفى الختام نشير إلى نص يتحدث عن الماكيثات الهيدروليكية 
والمصطلحات التقنية وهو لابن هشام اللخمى الذى توقى عام ١118!؟5)‏ وفيه 
فيز بك و الساقية + :والدرلاب و:والتاعورة + والنالية : أما الخطيب تيضدفنا فى 


0 


كتايه الإحاطة عن أن أول درلاب فى قاس كان مرجودا على أيامه ("71711. 
14م ) بناه شخص يدعى محمد ( مسلم أسبائى ) يئاء على أوامر سلطان بئى 
مرين أبو يوسف يعقوب المنصور . وكان قطر الدولاب كبير) كما كان مزودا بعدد 
كبير من القواديس!"! وما لاشك فيد أن ليون الإفريقى ده6.آ تحدث عام 1650م 
عن هذا الدولاب أو غيره من الدوائيب الأولية فى شمال إفريقيا مشيراً إلى أن 
الاسطوانات المقامة على نهر فاس كانت عملا له مئات السنين خرج من بين يدى 
امسا . ورأى 12111818861 أن مسحافظة بلنسيه بها ما يزيد على ثلاثة آلاف 
اعورة تديرها الحيوائاة وان الناحية الغربية فى إقليم 1215اة]/1 1.3 كان بها 
عشرين “لف ناعورة ( عام 18417) فى تلك الأراضى العى تتوافر فيها الميياه 
الجوفية على أعماق قليلة؛ ريمكن أن يقال نفس الشيء عن الأراضى الكائنة على 
ضفاف لهر ابرة وروافده حيث تكثر أسماء الأعلام المجغرافية العربية ما نمى ذيك 
أربعة عشر اسما لأنهار مخعلفة!2؟!, 


؟-المزيد من الاشارات للثواعيرالأسبانية خلال العصرين الوسيط 

واإتحلريث: 

عندما نطلع على وثائق الأرشيف ومقتنيات المكتبات تتكائر لدينا الأخبار عن 
الاسطوئ'نات الهيدروليكبة المقامة على الأنهار والآبار » وهنا يمكن الثول بأنه ليس 
من باب المبالغة بأن أسبانيا الإسلامية وإسبانيا العصور الوسطى المسيحية كانت 
تقد للناظرين مشهداً ريفيا مترعا بهذه النواعير بالإضافة إلى تلك الأخري الخاصة 
با مدن والمساكن حيث أقامها بعض الئاس ضمن أملاكهم الخاصة لرى الحذائق 
وترزويد الحمامات 8 

قرطبة : يتحدث الحميرى عن السدة!؟١)‏ القريية من الجبسر التى تبرز عن 
الرصيف لتحمل ثلاث طواحين بكل واحدة منها أربسة كمل من حجر الطراحين 
ريطلق المؤلف على منية ناصر الواقعة غرب المدينة مسمى آخر هو أريحاء الحتة . 

طاحونة الحنة 161اه ١1١‏ كما يذكر فى ننس هذه المنطتة الغربية فحص 


ساع.+- 


السدة ولاعت ع0 مودرة© ٠‏ وقد شيدت الناعررة المسماة نر أبو العائية على نهر 
الوادى الكبير عام 1١75‏ 19١١م‏ على يد الأمير تاشفين ابن الحاكم المرابطق 
على ابن يوسف!"؟! وبالتالى فهى لا ترجع لعصر الثلافة كما كان يعتقد » وكان 
للحكم الغانى منية على الشاطئ الأممن لنهر الوادى الكبير يطلق عليها منبة 
طواحين ناصح أو منية أرحاء ناصم . كما كالت هناك طواحين أرحاء كليب وأخرى 
كشيرة إلى جوار تلك الأخرى القريبة من الجسر . أرساء القنطرة وكانت تعمل كلها 
مئذ القرن العآسء!ة؟). أما خلال العصر المسيحى فقد وردت أسماء طواحين ترجع 
إلى القرن الغالث ععشر على نهر الرادى الكبير (/71١م)‏ : البيث الطاحرئة ذات 
الإسطرائات الخمس. . وأربعةٌ إسطوانات سانية فدععة وكذلك أبو العافية . وسائية 
عند السدة حيث كأن الأسقف قوئقة هعمعن© طاحونة أخري(:؟! , 

شرق الأندلس : يشير الحميري(١"!‏ إلى أن حقرل مرسية ولوركا 1.008 كانت 
تروى بالنواعير والسانية ويتقل لئا الشقندى (١"1؟١م)‏ فى كتايه م محاسن 
الأندنس » مديحا لمرسيه بما لها من حدائق كثيرة ونواعير مقامة على ضفات 
نهرها؟؟؟) كما قام ابن خاقان ١‏ اثقرن الثانى عشر ! بتقديم وصف دقيق لابن طاهر 
ملك مرسيه المخلوع ووصف تنقللاته فى المنطقة المحيطة ببلسيه وتعدث فى هذا 
الإطار عن ساقية عظيمة وناعورة ("!. وفى مسرسيه بيع المزرعة والكرم والحئين 
إلى القصر الذى مر يجواره (85؟١م‏ ) بالإضافة إلى هذين القرارين الصادرين « 
من يبنى ناشورة أى نواعير وسائيات لأغراض الرى يععفى من سداد ثلث الأعشار 
الئى يجب أن يسددها ؛ وكذلك الأمر الصادر عن الفونسو العاشر ببناء ناعررة 
لقصسر!2؟) وهنا لا يجب أن ننسى أن خاتم المديئة كان يضمن صورة ناعورة أمام 
الأسرار وهذا شعار يغكرر فى خاتم بلدية قرطبة خلال القرن الخامس عر حيث 
تظهر ناعررة أبو العافية!0"!؛ وهتاك إشارة إلى أخرى فى مرسية ترجع إلى عام 
ام حيث ترز الأشارة إلى إسطوانات تسمى 20/0128 , 2028 , لتمودصن 1567, 

إشبيلية : يتحدث المقرى عن وجرد عدد كبير من النواعير على نهر الوادي 
الكبير تعرف باس خطارة "محمد ! وفى عام 1784م ينح الملك الفونسو العاشر 


لاه - 


مجلس أشبيلية أربعة عشر طاحونة على سافية 01184052 غير أن المجلس العزم 
بتزويد القصر بالمياه!7؟! , 

غرناطة : بشير الحميري!8؟! بأن نهر دارو هءنه2 كأن يغذى جزءا من حمامات 
غرتاطة ويتسرلك الطراسين ذات الملكية الخخاصة وعد البركة الكبرى المسناة برع 
السيدات 1295 فرق جئة العريف يمكن أن نشهد بئرا لناعورة كانت تقوم خلال 
العصر الناصرى برفع المياه إلى الساقية الملكية لتصب فى البركة الكبرى . وهناك 
بكر ناعورة آخر بالقرب « دار العروسة » ( قصر العروسة ٠‏ 2! هك 701316 ) حيث 
كانت مياه الساقية الملكية ترفع من بثر عمقه حوالى سكين مترا(؟؟) وفى ٠‏ كتاب 
أحباس ) قرناطة يلكر اسم « منزل الناعورة امصخ 12 ع0 .© و 55 عئانو قتساع 
. 3تأجقتسل؟ نز : مضععة وطفسسة !1 

مالقة : كانت المديئة التى وصقها مؤرخو الملوك الكاثوليك عام 641١م‏ عندما . 
استولى عليها السيحيون ؛ بأنها محاطة بكثير من الأشجار والمزارع وهنا نجد أن 
الفرسان المسيحيين قطعرا الكثير من الأشجار ودمروا المزارع وحضيرا الطواحين ' 
الكائنة فى هذه التواحي!:؟! . 

طليطلة : ظلت النوامير أو الاسطوانات الهيدروليكية المقامة خلال العصر 
الإسلامى أو تلك ألتى حلت محلها خلال العضر المسيحى تعمل حتى وقث متأخر 
خلال 'لعصر الحديث . ففى عام 57١١م‏ هناك إشارة إلى منية ماعلايدهلث إلى 
جوار نهر التاج وكان لها سد وئاعورة(١؟!‏ وكانت مياه إحدى السراقى التى تتزود 
مياه نهر التاج تروى المزارع القرببة من باب المخاضة؛عند الربض . وأقيمت على 
هذه الساقية سانية أو إسطوانة هيدروليكية !؟؛! وبعد « باب اليهود » كانت 
هنأك طاحونة على سد ادم 21١‏ وقى عام ١١18‏ جرى اتفاق بين السيد / 
رأموندو ورئيس شماسة 018208جعمة ( أو القناضي! شقوبية يقضى ببناء ناعورة 
على سد علوداج1[ث(ء؟؟. وهناك وئسقة ترجع لعام 99١1م‏ تشير فى هامشها 
إنسفلى إلى ناغورة قدية تقع على نهر انقاج ضمن دائرة 8عاعناونعم ١ذ؟!‏ رتعدثنا 
رثائق الستعريين عن الحدائق المحيطة بطليطلة والعى ترويها قنوأت مقام عليها 


-6 اسه 


نواعير!! كما ترى بعض النواعير الطليطلة وهى تحمل أسماء مثل المسد أو 
السّدة ترجع إلى العصور الوسطى إلا أن هذه 'لتسمية أصبحت شائعة خلال 
العصور الحديثة : نخلاك القرن األسابع غشر . يحدثنا بيسأ 2189 عن الحقول التى 
ترويها نواعير ضخمة مصنوعة من الخشب ويطلق عليها السدة حيث يحركها تيار 
المياه فترفع الماء إلى أعلى ليصب فى قناة تسر عبر مواسير أأنابيب] من المنشب 
حتى تحمل إلى المحقول . ويشير المؤلف ايع إلى بعض الدواعير 3211005 فى حقول 
الملك مثل : الرصاصر ناجةع13 والبركة و 1511115 وناعورة قصور جاليائو وناعورة 
عدو نانوج 1 (اأمكيد أ ,. ويصحدث ثرياتتس 5ع:06020 فى أحمد مؤلفاته و 15 
عتتاةات ١|‏ » عن مزرعة الملك العى كان بها سدة وتعثر فى التصاوير 
البانورامية الطليطلية القرن السادس عشر عن بعض النواعير أو السدة المقامة على 
نهر التاج فى القطاع الذى هر بالمدينة ؛ مثل لوحات القديس مارتين والقديس 
عنوسيه التى رسمها الجريكى 02260 151 وكذلك العسورة البائورامية زه 01318123 
مسستردممة1 ولط لعام 5 ام حيث نهد منزلاوإسطرائة طاحونة مجاورة وتقع على 
نهر العاج كما تأخِدٌ هذه التصاوير البوائنك التى تحمل المياه الى تزودها يها تاعورة 
على نهر التاج (بين جسر القنطرة ومجرى العيون الرومائى القديم وبعد السد بقليل 
إلى فسحة قسعسر الملك كارلوس الخامس وهذا بناء عبقسرى جاء مين بين يدى 
خوانيلر 10312615 ( القرن السادس عشر ) وهى تاعورة حلت محل الناعورة العربية 
. طبقا لبعض المؤرخين ‏ التى ذكرها الجميرى . 

المرية : . سبئ أن وصفنا الساقية 'لتى أمر المعتصم بأن تعفرع عن الساقية 
الرئيسية للمسجد بغية تزويد القصبة بالمياه حيث كان يتم رفعها حتى مستوى 
الحصن من خلال ناعورة!!*! ١‏ واستنادا إلى الاختلاف الواضح فى الارتفام بين 
القصبة الكائتة عند سفح الجسبل ويين انقئاة شمن المنطتى أن يكون عناك نوع من 
الناعررات المتراكبة مثلما هو الحال فى الناعورة الغرناطية « دار العررسة + وورد 
فى الكتاب المذآكور دعل عل وامعادناتدوع8 أن كل مزرعة مهمة خلال القرن 
السادس عشر . كان نها ناعورتها 20013 وهذا مسصطلح يدخل فى تنارب مع 


مصطلح آخر هر سائية هدعدة أو السانية والبركة 8©:ء15ه وكان من الشائع أن 
بكون للسزرعة الكائية داخل المديئة أو خارجها ناعورة يمكن للجيران الإفادة من 
مياهها فى الرى وفى هذا المقام لانعدم وجود ناعورتين فى المزرعة الواحدة . 

تطيلة : بشير الرازي(4*! إلى وجود سائيات 155م92 على نهر ابرة تقع عند 
مخرج المديئة . وفى هذا المقام كان خامى أوليفير!؟! يرى أن السائيات التطيلية 
ما هى إلا نواعير أقيمت على النهر . كما شهد مادوث 855002 أربعة تواعير 
مهمة وراء الجسر التطيلى . وأضاف أن كاقة الأراضى الكائنة هناك كانت تروى 
فياه نهرى كليس 01081183 ونهر ابرة عن طريق النواعير!* *) وينوه يانجواس -دهلآ 
كذناي للطاحونة ‏ القدعة المجاورة #اصهعوةت ع0 0061185 ؛ ويشير المؤلف المذكور 
بعد الحديث عن السدات أو السد . حيث تتزود بعض القرى 5وءطعانا! ,كه1 لمعا 
,#5اللق235) من مياه نهر كليس وكأان يطلق لفظ « السدة » فى 'لوثائق القمدهة ‏ 
على سدود الرى فى حقول تطيلة!١؟).‏ 

لوشه 1.0(0  :‏ كان يوجد على نهر ريوفريو 8104510 عدة طواحين وسدوه9؟5) 

قرئقة : . 16003انا ورد فى العرف ول6ن"1 الذى تسير عليه المديئة ( 85١١م‏ ) 
تبيز بين إسطوانات طواحين المياه والأسطوانات الهيدروليكية المخصصة لرى المزراع 
وتزويد الحمامات وبين الإسطوانات القائمة على آبار (5*! ولبة 1112158 : فيما 
يتعلن بدائرة ولبة هناك إشارة إلى « ناعورة يصلق عليها 133:ع75 وطاحوئة فى لبلة 
داطع1]! تقع على نهر تنتر هادف (17141١م‏ ) . 

سبشة : بصف لنا الأنصارى ١‏ خلال القرن الخامس عشر ) المدرسة الجديد؟ فى 
المدينة حيث كانت المباه تصل إلى المبضأة عن طريق دواليب!*). 

رك هايا هنا الخطراق سير الوح تراعي عزنا اخبرانات ف هده هن 
الحمامات الإسلامية والمدجتة فى شيد جزيرة أييم 
عنها فى الفصل الخناص بالحسامات ؛ ذنك أن لفظة م حمام و بمعثاها المألوف 
وكذلك معنى الإسطرانة الهيدروليكية كانت شديدة الشيوع فى مصر!60). 


ساكر, #7 ل 


+ . الاسطواتات الهيد روليكية ومصطلحاتها الدفنية . تصنيف 

يتضع هما سبق أنه كانت هناك نواعير لرفع المياه تعمل بقوة دفع تيار التهر أو 
الجدولء وكذلك نراعير أخرى مقامة فوق أبار وتشفلها الحيواتنات . ومن الناحبة 
الخاصة بالمصطلحات يلاحظ أن العرب اعتادوا إطلاق !السميات التالية على تلك 
الاسطوانات : نازورة وساقية وناعورة ودولاب فالتائية السد [11 وشطانة: 
وهناك جهاز آخر لرفع المياه ومزود بقائم خشبى هعنائءط يطاق عليه دالية051)؛ أى 
عمود الكرنك 091غنداع1© وهر الذى يطلق عليه لو تع العام 1311 إلا أنهنا 
أداة رشع أقل أهمية بالقارئة بالناعررة رقد وضع كل من جورج أس . كولين وليفى 
بروفتسال وتورّس بالباس تصديقا للإسطوانات الهيدروليكية التى أشارت إنيها 
النصوص العربية والتى ظلت مستخدمة حتى الآن فى كثير من المناطق(58) ريقرء 
ذلك التصنيف على أساس المصطلحات وهنا يجب تحيص هذا التصنيف اعتمادا 
على النص الذى ترجم من مؤلفات أبن هثام اللخمى وعلق عليه البررفسور 
فررئياس ووع2رو2 (95! واغعتماد! على هذا فإن لفظة نازورة 1132118 تطالق على 
الإسطوائة الهيدروليكية التى كانت على نهر ريوفريو وتهر أورونتس 0700165 كما 
تم تقليدها فى بعض النواعير التى لازالت قائمة حتى الآنْ فى , 1120148 
٠‏ وأضلق لفظ ساقية 523128 فى مصر على الإسطرانة التى تديرها 
الحيواناث منذ الفتع الإسلامى وظل مستخدما فى مصر اليوم !١١'‏ و ( الساقية» 
المصرية تتسم بأن لها إسطوانتين رأسيتين وإسطوانة (ترس ) أفقية 8د6)منآ فى 
الوسط وهذه ماكينة غير معروفة فى المغرب الإسلامى ٠‏ إلا أن كولين يقر يوجودها 
فى :088 بناء على دا يرريه بعض الطاعئين فى السن من أهل المكان!؟5), 

أما اللفظة التى أطلقت فى كل من أسبانيا وشمال أفريقيا على الإسطوانة 
الهيدروليكية فهى الناعورة . ويجدد ابن هشاء ملامحها بالإشارة إلى أنه إذا ما 
كانت الآئة ضخمة ومسنديرة ولها ريش 118185 رقيقة يضر بها تيار المياه متدور 
فهى الناعورة رتقام مثل هذه الآلات على شاطئ النهر وينتج عن دورانها صوت 
كأنه الأئين ولهذا يطلق عليها الناعورة العى تفن!؟3ا, 
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هناك نص عراقي برجع إلى القرن الحادى عشر يتحدث عن النواعير بأننها 
كنات خثبية لها ثمانون جردلا أو دادرسا سعة كل واحده منها ١5‏ رابل ( أى 
. 6 ترثاثثرا) من المياة أى أن الإجمالى العام لطاقة ا ماكينة هو 5١‏ لعرا ٠‏ ريشير 
النص المذكور إلى أن الدولاب عائل الناعورة إلا أن هذه الأشيرة تدور بسرعة أكبر 
(*امكمدا ومن أفاط هذا الئرع من التواعير الضخمة منية الناعورة فى قرطبة القرن 
العاشر ؛ وتلك الأخرى التى وصفها الحميرى في طليطلة وتقع على نهر التاج . 

أما الإسطوانة التى تديرها الحيوانات والمقامة على ابار بحيث يكرن لها أكمة 
بسبطة فى وسط الحقول والمؤارع أو الحدائق فهى السائية وبطلق عليها أيضًا 
دولاب . ورغم ذلك فقد استخدم كلا المصطلحان للاشارة إلى الإسطوانات المقامة 
فموئ السواقى أو القنواث المتفمرعة من الأنهار أو على الأنهار نفسها . ولفظة 
دولاب شائعة الاستخدام في بلاد فارس الشرقيةوتدل على الإسطوانات التي 
تديرها الحيوانات ١4!‏ ولابد أنها كانت تنستخادم فى أسبائيا بنفس ا مضمون 
السابق كما كانت تستخدم على نفس التسق الذى عليه السائية 56123 طبقا لابن 
ه111 إذ يؤكد أن الئاس يطلقون سانية على تلك الماكينة المعلق بها القواديس. 
الكيزان ‏ لاستخراج المياه من الآيار كما بطلق البعض على البئر نفسه مصطلع 
سانية غير أن هذه الأخيرة تسمية خاطئة . ولفظة سائية بين العرب تعنى الجمل 
والشرر أو الحمنر الذى يربط يحبل الجردل بحيث يُسحب الوعاء عندما يكون كبير 
ومن قير المكن سحبه باليد . كما بطلق نفس المصطلح سائية على الرجل الذى 
يسحب الرعاء المستلئ بالماء من البثئر . أما الجهاز فيطلق عليه « الدولاي 10(12) 
ويشير النص العراقى إلى أن لفظة « دولاب » تطلق على الجهاز الذي يديره ثور 
حيث يتم ري مالا يقل عن /ار؛ ١‏ هكتار , أما إِذ! كان هناك ثورآن فى وقت واحد 
فإن المساحة المروية خلالالشتاء تصل إلى ؟؟ هكتارا و ١١‏ هكتار خلاك فصل 
العسبتب (#كمكرر | , 

وبرى ابن 111535 أن لفظة سائية كانث هى السائدة على لسان العامة بالمقارنة 
بلئظة م الدولاب » لدرجة أن هذه الأخيرة ليست لها مشتقات فى اللفات 
الرومانية بيتما ظلت اللفظة الأرلى فى أشكال هى لمعه و 2مع22 ,قمدع2 ؛ 


لات 


كما تعرضث لفظة 5281128 لتطور دلالى هو « ساتية . طاحوئة » إلى جرار النهر . 
رعلى ذلك إن المصطلح العربى الكلاسيكى « الرحا » ( الطاحونة » . طيقنا.لا 
شهدناه فى قرطبة . انتقل إلى قرطبة المسيحية خلال العصور الوسطى رأصبع 5250 
لدرجة أن إسطرانة أو ناعورة « أبا العائية » والتى أطلق عليها العرب مسمى 
التاعورة لضخامتها نجدها فى ورثائق القرئين الرابع عشر والخامس عشر قوععة د 
لل" 
هناك احثمال في تحصول المنهوم الدلالى ل درلاب 00186 . دولب طهاءة0 حتى 
أصبح 18نال أو فل وهى ألفاظ شائعة الاستخدام فى المناطن الزراعية فى كل من 
بلئسية وأرغون وتابارة بمعنى «الدور» أى ما يخص كل قطعة أرض من مياه الرى . 
هناك كلمة ثالثة تطلق على الإسطوانة الهيدروليكية على النهر ولو أنها نتسم 
بالغموض انها 4 , هللتاكة أو 3 ومعناها بالعربية السد المقام على النهر 
لتحويل بعص من سياهه الى القئرات المتفرعة عته رالتى تقام عليها الإسطوانات 
الهيدروليكية ؛ وقد خضع هذا اللقظ لعشي ذلا أساسه التجاور حتى أصبح يدك 
على الإسطوانة البيدروليكية ٠‏ ويرى كل من انجلسان ودوزى أن ن اللفظة تيل 
المعنيين!7) رغم أنه لا يوجد نص عربى أو مسيحى به هذا المصطلح مكتويا والذى 
كن 1 ن يكون ذا دلالة واضحة على أة يعنى سدة . إسطرائة . ويلاحظ أن هذه 
اللنظة قد ظهيرت فى اللغة الأسبانية لأول مرة عام ١١14‏ (1١مخمدا‏ . وابتداء من 
القرن الثالث عشر . فى طليظلة - يبلو 5 السدة » ال 
الاسطرائة الهبدررليكية كما شاعت خلال القرتين السادس عشر والسابع عشر بهذا 
: ا معنى 01 رأينا 5 لنظها وتزدعدعف و نتاأماه5[ة اللتان استخدمهما عي 
أمبروسيو موراليس للإشارة إلى الإسطرائة القرطبية المقامة على نهر الوادي الكبير 
( إذ يقول « توجد إسطوانة من تلك التى يطلقون عليها فى طليطلة سدة 5نلاجم 
بينما يطلق عليها المورو ودإهعدعة أو كدلئةئهطأة ]1740 فهما غير شائعتين . وهذه 
الناعسورة هى مثال واضح على الخلط الدلالى الذى تعسرضت له الإسطوانة 
الهيدروليكية خلال العصر ألحديث : !ذ يطلق عليها ناعررة 20118 وسانية 82604 
وساقية ذنزةموجة رأبو العافية 118ةاوطاة ويزداد اخلط عندما يطلبق عليها 
باطاحرتة أبن العافيةء عام 61/8 560.1 . 


تالالا 


4 أسطوانات رهع الميياه من الأتهارفى شبه جزيرة أيبريا : 

هناك الكثير من إسطرانات رفع المياه فى وتتتا الحاضر الى تعتبر صورة طبق 
الأصل للتواعير العربية القديمة ومنها تلك الإسطوانات الضخمسة فى كل من حماة 
فكنة] د 31134ه18 على نبرى أن كدق وعدن والفرات ٠.‏ وقد اثم رصل هلد 
الاسطوانات على الأنهار والقئوات فى شرق الأندلس وكلها مرجعها إلى الناعورة 
الإسلامية رغم أنها قد لا نكون ذات سمات مشتركة . 

يحدثنا كولن عن 88 ناعررة ذات قواديس فى بالما دل ربو 8:0 1ع 891518 
على نهر شثيل 0011 وعن أخرى فى اسعجه دزؤ50 وأربعة أخرى على نهر وادى 
شوش عند ننه اءق مكو© (١؟!‏ وكانت هناك واحدة في ماترتة0 
بشرطبة اشرق فى 585380 رفى رريدا 23008 ( بالقرب من سرقسطة على نهر 
ابره) وأخرى فى كاماراسا قكةتةدمة© ( محافظة لاردة 1.6102 )!1 1 

ومن النواعير المقامة على الآبار اثنتان فى مزارع مرسيه ( إحداهما الثاصورة 
8 على ساقية 18تازاة. وناعررة القنيطرة هااتته0ه01 على ساقية باربراس 
هنل . ومنذ عدة سئوات مضت جرى فك الأولى وإعادة صياغتها طبقا للموذج 
السابقة وهى طريقة لتقليد الناعورات الإسلامية حسب قول مادوث!!"!؛ وعلى 
مسافة قربية من أريرلة . على نهر شفورة 8:::جع5 تعثر على أطلال تاعررئين كبيرتين 
على شاطئ النهر وعلى ما يبدو.فإن تاريخ إنشائهما يرجع إلى نهاية القرن الشاسع 
عشر وبداية القرن العشرين , أما بالنسبة للناعورة القرطبية المسماة «٠‏ أيو العافية » 
والتى نرى صوررتها فى خات المديئة خلال القرن الخامس عشر وفى رسم بارز خلال 
القرن الثامن عشر ( فى القصر المسيحى للمدينة ) فقد رنمت خلال السئوات الأخيرة 
على يد المهندس المعسارى فيلكس أيرنانديث ع0 هتء! ,:ز (18, 

وقد بقى ملكثير من النواعير التى تديرها الحيوانات ١‏ الدولاب والسائية ) 
حعى أيامنا هذه وهى نواعير من الخشب أو الحديد ‏ مندشرة نمى أنحاء مشفرقة من 
شبه جزيرة أيبيريا وهناك نماذج مهمة منها 0210328516 ( بلئسية ) وهى مكرنة من 
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قواديس . كما يوجد يعضها الآخر فى كل من محافظتى أليكانتى ومرسيه ؛ مثل 
واحدة فى ععد:دكنه:© إذ هى تقليد لساقية لهأ إسطواتات مفرغة . وقد سجل 
لودفيدك سلياتور 582172107 18الناءآ1 سما وثلاثون منها فى جزر البثيار ( 
وبالتحديد فئ دائرة إبيثا هذط1 . اليابسة ) بالإضافة إلى 47 فى سان خوسيه .و 
٠ل‏ فى ساتتا أيولاليا 812118 . وهنا نجد أن 51101 ,11 قام بدراسة بعضها 
خلال القرن التاسع عشرا“") كما عشر على الكثير والكثير من هذه السبانيات 
والدواليب قى كل من مصر:والمغرب رلازال الكثير منها يعمل حتى الآن بينما 
توقف اليعض الآخر عن العمل أو ثم التخلص منها وما بلاحظ هنا أن بئياتها 
' تشيه إلى حد كبير تلك التواعير التى كانث شائدة شلال العصور الوسطى ويالتالى 
فهئ تعد مادة مفيدة لنتتاول فئ دراستنا واحذة منها . رمن نافلة القول الإشارة 
إلى أن أسياتيا لازالت حتى الآن مقبرة لأبار الإسطوانات الهيدررليكية حيث 
يحدث فى كين من الأحيان أن تستأصل العروق الخشبية أو عيدان الحديد لواعير. 
التى هجرت وتقام محلها حجرات متواضعة تستقر فيها طلمبات رفع المياه 
الجوقية. وكثيراً ماترى ما الأعلام مثل 11اضهثْ , 20112 , حند : 20602 
ركذلك مصطلع آخر هو 5عةتقطعنة) وكلها تشير إلى عصر اخديد أو الختشب أو 
القواديس الخاصة بالإسطواتات الهيدروليكية720 , ش 


5 تفقئية الانشاء والتشغيل الخاصة بالإسطوانات الهيد روئيكية : 

إذا ما استثتينا « الساقية » المصرية ! المكرئة هن |سطوانة أفقية. ترس 
وأخريان رأسيتان وتديرها الحيوائات طيقا لما نشهده فى دلتنا نهر النيل وفى بعض 
المنمنمات الفارسية التى ترجع إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر (:امكررا 
فإنتى سأركز فى المقام الأول على الناعورة أو الإسطوانة ذات العصى انعى تغرص . 
فى الأسفل . فى مياء تيار نهرى بما فى ذلك تلك الاسطرانات ألتى ترجد على 
السواقى الكبرى فى مرسية . وبعد ذلك سأتولى بالدراسة الدولاب ‏ من حيث أنه 
إسطراتنة قد تديرها الحيوانات وترفع المباه من الآبار أو امياد الجوفية وتلك الأخرى 
المقامة على آيار تتغذى على سياه نهر حيث تدخل إليها المباه عن طريق دهليزؤ . 
قصير . وهذا نظام يشبه إلي حد كبير تلك الآبار اليعيدة عن الأنهار والمنصلة 


ا 


بقنرات نحت الأرض عن طريق سواقى تحت الأرض أيضًا طيقا ليعض الأمثلة التى 
ثراها قى أراضى قشتالة والمرية . 


أ: الثواعير: 

عادة ما كانت إسطوانات ضخمة غير أن أقطارها متنارتة إذ كانت بمثابة جسر 
معادلة ا منسوب بين تيار الماء فى النهر وبين الأراضى المراء ريها وبجب أن يكون 
ارتفااع مستري الأرض التى تجلب الناعورة المباه إليها أقل بعض الشيء من قطر 
الناعورة وبالتالى فإن الإسطواتة لا يمكن لها بلوخ مقاسات مبالغ فيها . نفى 
ا مشر تجد أن قطر الإسطوائة فى حماه يصل إلى ؟١‏ مئرا ويصل فى 5180118 إلى 
عشرين متر , أما الأسطوانات التى فى كاسترول ريو 1810 [06 .© فتترارح 
أقطارها بين ام و 4 م وقى بالما دل ربر.1115 اعل .1 تتراوح بين 4 .١4‏ ركى كل 
من الناعورة 700:5 والقنيطرة مقاس 7١م‏ و ٠‏ قرم على التوالى . وفى كاماراسا 
كان القطر يصل إلى ١١م‏ وأبو العانية في قرطبة بصل إلى 5١م‏ طبقا لما قام به 
المهندس ال معماري فيلكس إيرنانديث. وإذا ما صدق كلام الحميرى عن الناعورة 
الأكثر وثائقية التى تقع على نهر انتاج بطليطلة نإنها ذات قطر يقوق كلل حد إذ 
ببلغ 4٠‏ ذراعا 28 مترا) رهو مقاس مبالغ فيه إلى حد كبير ذلك أن سطع جسر 
القنطرة الذى كانت الساقية تقع بالقرب منه كان على ارتفاع يصل إلى ٠‏ فوق 
مستوى منطح المباه . وهنا يمكن القول بأن الحميرى إما قد بالغ عن قصد ( رهذا 
اه لسن ال نب بين المؤرخين العرب اه أن هذا الارتفاع الذى نحدث عنه هو 
إجمالى القطر للإاسطوانة الفعلى الذى قد يصل إلى ١٠م‏ أو 6م بالإضافة إلى 
تركيية أخرى غريبة تمتد من ذلك الطرف الذى يقع إلى جوار مسور المدينة حتى 
بالقرب من الارتقام الى عليه مسحة قصر الملك كارلوس الخامس . وهذأ نظام 
تجهله غير انه ريما كان مصدر إلهام لتلك الشتركيبة النى ترجع إلى القرن السادس 
عشر وشكلها خوانيلو للملك فيليب الثانى!7؟! كما نجد أن كلا من ناعورة قصبة 
المربة هقاعهاخ وناعورة دار العروسة التى تقع فرق جنة العريف أقيمتا على بثر 
يرارح عمقه بين هعمو ١0٠5م(‏ على اعتبر أنه لم تكن هناك نواعير مشراكبة ) 
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وعلى هذا فإن قطرها بين انناعورتين قد يصل إلى أبعاء ضخمة إذا ما وضعنا فى 
الاعتبار أن قوة التشغيل تقع على عائق الحيوانات وكان الحامل فى الإسطوانة 
الكبرى عبارة عن تركيبة من الخشب أو الآجر أو الحجارة وهذا ما نراه في الناعورة 
القرطبية أبى العافية وكذا فى تلك الطليطلية السى تقع على تهر التاج والتى 
يُنسب بتاؤها إلى خوانيلو 1032610 أر فى تلك النواعير في مرسية : 'لناعورة 
والقنيطرة حبث أن كلتبهما من الآجر وكائت هذه الحوامل تعكون من قائبين أو 
كعفين مع وجود نقوش لوضع مخدة ونع مؤزه2 العي سيدور عليها محور الإسطضوائة. 
وبعد ذلك نجد حوائط صندوق الناعورة حيث أن الحائط المواجه لتتيار النهر أعلى 
من القابل له حيث تقرغ فيها قواديس التاعورة مياهها . ويلاحظ أن هذه الحوائط 
فى كل من ناعورة التاعورة والقنيطرة كانت لها أساساتها في الأرض من خلال 
عقدين كبيرين مدببين وعلى مفاتيحها نجد ما يشبه درجة سلم بارزة ‏ تقئيدا لبعض 
مسارى العيون . الأمر الذى كان يتطلب زيادة سمك الحائط الذى تستقر الساقية 
فوقه مباشرة وكانت هذه الأخيرة مزدوجة أو على شكل حرف 11 من منظور رأسى . 
وفى مثل هذه الحالات نجد أن كل واحدة من السواقى التى نتلقى المياه الصاعدة 
والتى تفرغها القواديس تأخد اتجباهين متعارضين بالإضافة إلى وجود درجة ميل 
حيث تقوم على جسور صغيرة بها عشود نصف إسطراتية أو مديبة ولها مثاكب 
عبارة عن بروز واضح وهلا حسبما نرأه حتى الآن فى ناعورة القئيطرة . وبالئسية 
للإسطرانتين الصوأمين اللدين نراعما بالقرب من أورويلة فإن “لساقيتين اللتين 
تتلقيان مياه النأعورة ثتلائبان بعد ذلك فى قناة واحدة متجهة إلى المزرعه . 

نهد نفس التفاصيل فى كل من الناعورة وإسطوانة الطواحين القاتمة على 
قئرات تتغذى على مياه النهر : فهناك السد الذى يعمل على رفع منسوب المياه 
وسحبها نحر القئاة التى تتجه إلى الإسطوانة . 

ولى هذه القناة . سواء 'كالت مشيدة من الآخر از الس الجن لون عفري ء١‏ 
تسيطر عليهما بوابعان قريتان إحدهما يثعاق بالصندوق الذى توجد فيه الإسطوانة 


1ت 


أما الآخر فينفصل عن الآخر بواسطة قاطع تيار ذى زاوية أو شبه مستدير حيث 
يقوم بوظيفة تشبه وظيقة فجحة التخفيف أي أنه عندما تغطيه المياد نجد هذه 
الأخيرة ‏ المباه . نتركز فى قناة الإسطوانة حتى تدور بدون توقف عندما تتلامس مع 
الريش أو العيدان المفرغة وامهيأة بشكل قطرى حيث يمكن أن تكون إما من الخشب 
أو الحديد ويلاحظ أن هذه الريش مسطحة ومقوسة بعض الشيء عندما تكون من 
الحديد وهذا ما ثراه فى :لتاعورة 708 والقنيطرة ‏ ويساعد هذا النمط المُانى من 
الربش على قيام التيار بالعمل يقوة أعلى . 

وبالشسبة لرفع المياه حتى تصب فى الساقية أو السواقى العليا فكان من 
الضرورى أن يكون غناك نوعان من الإسطوانات . إحداهما الإسطوانات المفرغة 
على جانبى عقدى الإسطوانة ويرتبط عدد الفراغات بعده الريش فكل قراغ فيه 
فنتحة جانبية خارج العقد تدخل قيها المياه فى الأسفل وتخرج منها إلى الأعلى , 
ريلاحظ أن الإسطرانات التى تجرها الحبوانات تضم هذه الفتحات فى العقد القائم 
على الجانب الآخر من البثر فى أغلب الحالات . ونري هذا النمط فى كل من 4:ن31 
والقنيطرة وأربولة وناعورة بكر جواردامار ع113:38503 . ولازال هذا التمط 
مستخدما في مصر حتى اليوم . أما النمودج الآخر من الإسطوإنات فهر تلك التى 
ترفع اثياه من خلال ععدد من القواديس الفخارية يحيث بوجد قادوس بين كل 
ريشعين 005واة وثريط القواديس بشبكة مم الحبال تخترق الريش من خلال فتحات 
فيها . ويلاحظ تررس بالياس أن اقتصار نشروفيوس على الحديث فقط عن 
الإسطوانات الهيسدروليكية ذات القواديس يحدو بنا إلى العفكير فى أن تلك 
الإسطرانات ذات الفجوات ( الداخل المجوف ) ريما كان مصدرها المشرق فلك 
التى جرى الحديث عنها فى حماة هى من ذلك النوع وكذلك نواعير فاس . وكانت 
النراعير فى البداية من الخشب مشثل الناعورة 5ننه4! فى مرسية الى زألت عام 
مم ومع هذا أعيد بتاؤها يعد ذلك من الحديد وهو المادة الخام المستخدمة فى 
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الإسطوانات الأحدث وممكن الانتراض بأن تلك التراعير الضخمة رمما كانت ذات 
محاور ودعائم معدنية . ١‏ 

أما من امنظور الجملى نسلاحظ أن أكثرها شيوعًا ذات الثمائية محاير 
المرتبطة بالمركز ولها دعائم مستعرضة أو متقاطعة لم0120 ممتدة بين ملعتى المحاور 
وبين العتود غير أن تلك العناصر مجتمعة نجدها منتظمة بشكل غير اعتيادى فى 
الإسطراتات ذات القدرة الضخمة ومع هذا يمكن الترصل إلى فط مكون من ثمائية 
محاور قطرية مرتبطة يشكل نجمى من ثمانبة أطراف توجد تحت المنحئى الداخلى 
للعقرد صتلما هو الحاك فى الناعورة التى نراها فى خاتم مرسية . ويمكن رؤية هذا 
الشكئل النجمى بقياس أقل أذ معتاد حول المحور المركزى للذورآن -5أمد هل غزه 
وهذا ما نراه فى «مشطوطة بياض ورياض المحفرظة فى مكتبة الفاتيكان !17 
ويلاحظ أن الشكل الهندسى المرجوه فى المركز ولك الآخر الذى يمكن تكويله فى 
المنستى الذلي للعقود ١‏ إما مثمن أو فسدس أو مخمس أو من إثتى عشر أو 
مايزيد فى بعض الأحيان على سعّة عشر طرفا ) كانت وظيقتهما الربط بين 
الأشكال القطرية وهذا اننمط يمكن أن نراه أينسا فى النواعير التى تديرها 
الخيوانات وقد تقلص إلى زوجين من كتل الخشب المتقاطعة حند المركز حيث يتكرن 
هناف صسربع توضع ضيه كممرة المركز ؛ وقد عشر على إسطرانة من هذا الئوم لها 
مريعان مضافان وأقطار إضافية فى فخص 158530116[ث 02 وعءلا ها (ثرويل 
[متضع7 ) (الامكررا , 


نجد القراديس المصنوعة من السسيراميك الأسفنجى والمربرطة بالإسطوالة بشكل 
جيد تهبط مقلوبة وبالتالى يتجمع الهواء نى الداخل مشكلا بذلك مقاومة فوية 
أمكن الترصل لحمل لها من خلاك إحداث نتحة فى قاعها حتى تخرج الهواء وهنا 
عندما تصعد إلى أعلى نهد المياه تتساقط من الفتحة وتذهب إلى القادوس التالى 
وتبلغ نسبة الفاقد من المياه افرع مزال ٠‏ . وفى هذا المقام يشير أبر الخير 
الاشبملى إلى أن أحداث فتحة فى القواديس يساعد على عدم تهشمها راستمرارها 


ات 


زمنا طويلا بعسرن اللها*"!) ورغم اختفاء العديد من النو'عير الإسلامية إلا أن 
القراديس ؟02د١اأومة"‏ التى تم العشور عليها فى كل من عسرسية رمالقة والمرية 
وبلنسية وشربش 2ع 1:00 15 ع0 +576[ والمغرب تظل شاهذا على وجودها وفيبا 
تعلق باللصطلحات العربية الخاصة بهذء التراعير يعحدث اللشمى عن أن العامة 
يطلقون لفظة فواديس جمع قادرس على هذه الأواني ومع هذا فإن الأدى هو قدس 
رجمعها أقداس وكُدس10. 

رعادة ما نيد القواديس التى عخرنا ! عليها فى الحفائر والمجسات ذات أشكال 
مشتلفة وأكثرها شيوعًا هى تلك الأواتى ؛لصترعة من السير“ميك حيث يلاحظ 
أنها تضيئ عند الثلث .لأشير من أعلى حيث يتم ربطها بالحبل الذى يخترق 
الإسطوانة . وهدًا الصئف من القواديس :تذى نعشر عليه في شريش 18 05 .1 
701168 الكثير من الأخاديد 018 ةاههوعة رالفتحات 002[2 وبالنسبة تتلك 
التى عثر عليها فى مالقهٌ والمرية فهى من نفس الصنق المذكور إلا أن جدرائها 
ملساء ويلاحظ أيضنًا أن طرنها السفلى مدؤر بالإضافة إلى وجود زوج من الأخاديد 
نحت رقبة الوعاء وفى وسطه وذلك لغرض ربطها. وبرتبط حجم وقطر القواديس 
ارتباطا مباشرا بحجم الإسطوانة نقى شريش نجده يصل إلى ٠‏ "اسم أرتفاعا » 
اسم قطرا رهذه الصاح اجام بالنواعبر ذات الأقطار التى تترارح بين 
شكة و كبانية انها وهنا كتفت ند دن سل تزاعير كاسعرودل رين أن 
الإسطوانات الكبرى مثلها هو الحال فى بالما دك ريو 215 021 فدسلةم فتصل هذه 
المقاسات إلى كسم و اسم ويدو أنه قد عثر فى هذه البلدة الأخيرة على 
قواديس ذات ارتفاع يبلغ لأقسم # "اسم قطر وهذا ما كان يمكن أن تكون عليه 
ناعورة أبو العانية فى قرطبة!:16. 


5 
#والناب أو التواعير النتى تديرها الحيرانات ؛ 


أثيتت الوثائق ومجسات الحفر أن إسطرانات رفع المياه الى تذيرها الحيوانات 
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كانت مستغخلمة لتزويد المساجد بائمياد!١4)‏ وكذا الحسامات رالمدائق!؟8 وري 
المقول واليياين (العكد وأكثر هذه النواعير إنقشارا فى أسبانيا وشمال أفريقها 
هى ذات القواديس ورغمع ذلك فقد كانت كثيرة تلك الأشري ذات العجويف 
الداخلى. ويشأن هذ؛ الصنف الأخير فإن الوثائق والحفائر لا تفصح عن وجوده رغم 
انتشاره بكثرة فى مصر . وبالسبة لعلك ا مستبخدمة فى رى الأراضى فإنها تعكون 
من ؛ البثر والدولاب الى برفع الماء يواسطة القواديس ويصيهها فى حندوق 
مستطيل 801168 من الخشب أو على شكل عمجن 58تاثة أو مسقاة 0 
ربرضع كل من الإسطوانة والبثر وامعجن على ارتفاع يتراوح بين متر ومتر رئصف 
فرق مستوى الأرض الراد ريها . وبعد ذلك نجد الصهريج المشيد من الآجر أو 
الحجر وبعسم بالعمت ربأن به بطانة هيدروليكية . أما الأركان فهى مدورة وتصل 
المياه إلى الصهريج عن طريق قناة قادمة من المعجن ثم تخرج عبر فتحة بوابة فى 
العمق (51488012112) طبقا لكرلين ١‏ ثم تنتقل بعد ذلك إلى صهريج :لترزيع 
(22115) عقا لكولين ) حيث نجد ففحة او اثنتين أو ثلاث على مستريات 
مختلفة يخرج منها الماء فى اتجاهات مختلفة ويسير فى سواقى تقوم بتوزيعه 
اعتمادا على نظام تربيع معتاد بشكل أو بالآخر بالنسبة لكل حقل أو بستان . 
وسيرا على الوصف الذى قدمه كوئين فإن كل إسطرانة هيدروليكية تديرها 

الحيوانات تتطلب نظام دوران فقى وآخر رأسي وأساسيات هذا النظام هو الطثبور 
أو الفنار وإسطوانة رفع المياه ( الدور ؛ فالجزء الأول يتكون من حور رأسئ أو 
شجرة . صارى . وهو الذى يطلق عليه ابن حيان المنجئون . وعند الغلث الأول نري 
الكمرة الأفقية ( قرقر ) تقوم على كتتلتين رأسيتين أو كتفين مشيدين من الآجر . 
بالرم 81 . تحت هذه الكمرة الأفقية نجد محور 211082 الترس الذى يتكون من 
إسطرائيتن إحداهما فوت الأشرى ( دور ) وترتبط إحداهسا بالأخرى من خلال 
كمرات صغيرة رأسية ( مغازل ] كما نجدها مشدودة للشسجرة بواسطة قضبان 
قطرية ١‏ «دانصةن ) . بينما نجد الشجرة مثيتة فى الأرض براسطة محرر ارتكاز ' 
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نان اط من الحديد (072ئ) . وفوت الكثمرة الأنقية الداعمة نهد الشماعة 6018 
أو ؟لرافعة 8015062 التى تقرم بالجر حيث يكن أن توضع قطعة خشبية مستعرضة 
على طرقها الخارجى . 
أما بالنسبة لنظام الدوران الرأسى فهو عبارة عن الإسطوانة التتى تقوم على 
عقدين مترازيين ومرتبطين أفقيا بأقطار (516) ممندة من ضراغات الإسطوانات 
حتى محور الدوران الذى يقوم على كلا العقدين . أما القطع التى تربط بين 
الاسطرانيتن فهى عبارة عن مشط أو أمشاط تقوم بتحريك الإسطوانة مع الكمرات 
الصغيرة انرأسية للعرس. أما من الخارج فإن هذه الأمشاط تبرز.أيضًا فى شكل 
أطراف #- نددة حتى يكن أن بربط بها الحبل الذى يمسك بالقوادبس (6831ناو) حيث 
يتكون حبلون سسيكين قلنلاتاه) متوازيين رهر ذو طول غير محذد حيث يتم ربط 
القراديس به . ولابد أن يكون للإسطوائة الخاصة برفع الميأه سقاطة عإعناي 1م 
للحيلولة دون تراجع الناعورة الى الخلف مدفرعة بققل المياه عندما تتوقف 
اخيرات عن الدوران . أما ؟لاكتاف الجائبية العى تتوم عليها عليها الإسطوانة فيقال لها 
حدر: أو جناح البثر / 


:. الطواحين : 

يكن تحريل مجري مياه النهر أو الجدول أو القناة واستخدامها كطاقة لتشغيل 
طواحين الغلال أو الحبوب الزيتية وهى طواحين ذات تاريخ طويل فى المشرق 
والمغرب ؛ وكانث إسطوانات رأسية تشبه تلك التى وصقناها والخاصة برفع المياه 
إلا أن هناك اختلاف بين الإسطوانات الغى يتم نشغيلها من أسفل ربين التى نتم 
تشغيلها من أعلى من خلال قناة صغيرة عادة ما تكون من الخشب وتجرى فوق 
جسز خشب مرتجل مصنوع من نقس المادة ونرى هذا النظام الأخير من خلال بعض 
القصاربر الأوربية التى ترجع إلى المسصور الوسطى ١٠7١م‏ 411١م‏ حيث نرى 
بعض التصازير الأوروبية التى ترجع إلى العصور الرسطى ٠.‏ 5751م وثرى' 
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فيها كيف أن التيار العلوى يدقع بالريش 5م201 5 11165ن) ( 5قاعجدع ) 
المرتبطة بالإسطوانة إلتى تدور دون توقف ويتصل المحور الدوار بعجلة أفقية نحو 
الداخل مرنبطة بحجرى الطاحوتة والاتعال بين المحور والعجلة الأفقية يتم من 
خلال تراكيب مصنوعة إما من الحديد أو الخشب . وقد عثر فى الشرق ‏ حول 
القصور الأموية قى غربة المفجر ‏ على بعض الصهاريج والطواحين اللقامة على 
القناة النى كانت تنقل اميأه إلى تئك القصور , كما عثر على يعض القنوات 
الفرعية المنبشقة عن الرئيسية””18 وكانت مياد الجداول فى قرية بنيونش القريية من 
سبتة تحرك خلال القرن الخامس عشر أكثر من خمسين حجرا فى تسع وثلاثين 
طاحونة!44 وعلى القناة الأشبيلية المسمأةٌ مجرى عيون قرمونة -82© عل ومهه© 
#وهحط كان هناك حوالى أريعة عشر طاحونة ( خلال القرن العالثِ عشر ) منحها 
الملك ألفونسو العاشر إلى مجلس اشبيلية 2*0 وكانت أحداها يطلق علييها 
8 ناث وفى قرطبة نقد سبق أن تحدئنا عن الطواحين المقامة على ضغاف نهر 
الوداى الكبير والتى يطلق عليها تدهعدة كما أن إسطرانة أبى العانية كانت 
تستخدم خلال القرن السادس عشر كطاحونة. كما نشهد أيضا أربعة طواحين تعمل 
بالمياه على نهر الوادى الكبير من خلال الصورة التى رسمها وينجارد ع50ع8ع تيلا 
(1851١م)‏ للمدينة . وإذا ما رجعنا للصور التى تعود إلى القرن السادس عشر 
(لكل هن بترى دى لوبهليبس وثييكَاتس أوربس ترآروم ) فقّد كان فى طليطلة عدة 
طراحين ذات إسطرانات وعنابر على نفس مياه نهر الثاج . كما ظهرت طاحوئة 
أخرى فى الوقت الحاضر فى سوبترأن التتشاع50 إلى جوار بلدة 111:8 يمحافظة وادي 
الحجارة حيث تتحرك إسطوانتتها بواسطة مياه ساقية كييرة متفرعة من نهر 
باديل اعللوظ , 
ولازالت هناك طواحين فى كل من الكالا دى جرا دابرا 0183308324 ع0 .مف 
كوش دى لافرونشيرا 213]ةم7 13 عل .ث إلى جوار سدود قيضت على هر 
جوادايرا . وقى مخافظة طليطلة ‏ إلى جوار جسر الأسقف ‏ هناك إسطوائة أخرى . 
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إلى جوار سد تحركها مياء نهر ؛لتاج . والقائسة فى هذا المقام لن تنتهى غير أننا 
نبرز من بيئها تنك الطواحين التى كانث على ضفاف نهر إيناريس فى القطاع 
الكائن بين مدينة وادى الحج,؟ ومديئة ألكالا دى إيناريس . بالإضافة إلى طاحونة 
أخرى إلى جوار جسر طلبيرة الملكة وهذا حسبما نستشفه من مخططل للمدينئة 
يرجع إلى القرن الثامن عشر وكذلك من خلال صررة بانورامية مرسومة ترجع إلى 
المقرن السادس غشر ( دنرة عرزلا .١‏ 

كانت توجد أيطنًا تلك الطراحين ذات الإسطوانات الأفقية وألتى يطلق عليها 
إسطرائات ذات مرتورر هيدوكيلى دولابى ع0 أر متدع0ه: رهر نظام مشروح 
ومرسوم في و عشرون كتابا للمهندسين والماكينات . ل سيودخوانيلو توريانو -ناةة8 
- مدوتدردةا" مااعمونط حل ( نممكرر) كانت هذه الطراحين منتشرة فى الجغرانفية 
الأسبائية ولازالت تعمل حتى الآن فى بلدة أرروتابا 08تهاهن©) بالكناري457) وهى 
تتكون أساسا من البرج أر جردل الميل ومن الإسطوانة الأفقية أو الدرلاب الزود 
بالريش وتعمل بميده ساقية يتم رفعها ألى البرج أو الجردل ؛لذي يبلغ ارتفاعه من 
خمسة أو ثمانية أو عشرة اصستار حيث تندفع المبه بضغط شديد محركة بذلك 
الدرلاب القائم فى الجهة السفلى؛ وكان الجردل على شكل إسطوانى أو مريع واه 
جدران يتكمش سمكها.من أسفل إلى أعلى وإلى جوار البرج هناك عنير الطاحونة 
حيث نجد العجلة مثبدة فى :لطابق السفلى . وتنحرك عذه العجلة من خلال صاري 
مسد إلى الطابق العلرى للعنير حصيث جد أحجار الطحن رفى بلدة أوروتابا 
(الكنارى ) تم العثور على أماكن عشر طراحين كانت مقامة على امتداد القنأة . 
أما من حيث المتظور البأنورامى فهى ترسم عمارة متدرجة ذات ملامح شديدة 
الخصوصية . وهذه الطواحين وأخرى غيرها فى عالقة وشيرين ( غرئاطة ) رفى 
منطقة قريبة من ربوفريو 1110ن:2 (غرناطة) وفى بلنسبة كلها مأخوذة عن طواحين 
أخرى ترجع إلى العصور الرسضى لكنها فقدت!؟*! لقد عرض خ. م ليمابندانيا .1 
قملرع8 نسم[ 8 فى أطار دراسة للطواحين على الألتيسار . مجموعة من 
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الصور المهمة لإسطرانات فى هندث (أورنسي) من و معرض العمارة الشعبية » 
الذى نظمه المجاس الأعلى للأبحاث العلمية عام 1548م نحت إشراف فريق خوئيو 
كارو . باروها . 

ولقد استخد. تساقط المياه أيضًا لتحربك منانات الأدوات الحادة عل تلع :5 
ةلله والقصارات اقنقط والمناشيس ممع وترعدة (3خا ومن أمثلة ؤلك مُدَقَة 
عاع هتقح تعمل بزاسطة إسطوانة امه تديرها المياه لازالت موجود: حتى اليرمه 
فى قرية وناه1]:37 فى سلسلة جبال شقوبية وتتحزرك الإسطرانة براسطة قرط 
المياه من جدول يمر على مستوى سقف العئير : 
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الفصل السادس 
الحمامات 

أ. مداخل : 

من المعروف أن كل حضارة أو ثقافة تقوم على الحضارة التى سبقتها فى الزمان 
والمكان فكل من اليرئان وروما وبيزتطة وما قبل المسيحية ما هى إلا حلقات فى 
سلسلة العالم الغربى قامت عليها ثقافة الإسلام وحضارته , وعلى الصعسيد 
الإسلامى لم تكن كل من دمشق ويغداد أو قرطبة لتبلع ما يلغته من شأن حضارى 
دون أن تعتمد علي الميراث الذى خلفته كل من روما وبيزنطة نمميلاد هذه المدائن 
العربية وازدهارها قد حمل معه ملامع معمارية وفئية وجمالية موررثة من المنشآت 
الرومانية رالبيزئطية فشلال العصرر الأولى للحضارة الإسلامية نجد أن الصفرة 
الحاكمة والأدارية من خلفاء وعلية القوم أفادت بسهولة من المعابد والقصور الخاصة 
بالحضارات السالفة دون أن تتعرض الثقافة الإسلامية للخروج عن مسارها ومن 
المعروف أن الماسه الأكرية فى كل من شق وقرطبة قامت فين الأسام وملد 
البداية على الكئانس المسيحية القدية . وكذلك الأمر بالنسبة للحمامات العربية 
فى الأردن ( مثل قصير عمرم ) فرغم أنها شيدت فى عصر الحكام الجدد إلا أن 
مخططاتها وملامحها الفئية والرظيفية تعكس نفس ما عليه الحمام الرومانى 
القديم . 

يبدو أن الأبحاث والمقالات التى كتبت خلال الفترة الأخيرة حول الثقافة العربية 
تنفق في أن عملية الانتقال بين الحسضارات القدهة وبداية العصور الوسطى كان 
تدور حول هذه انكوئات ألا وهى ال مديئة المطلة على حوض البحر الأبيض المدرسط 
بصفة عامة ومعها المعبد والكتيسة أو الممجد والحمام الرومائى القرما 8«دء؛ 
والحمام الإسلامى والسوق والشوارع والحارات السجد ( الدروب ) هله هى إِذْن 
العناصر التى تتابعت عبر الزمان والمكان لتوّدىي عملها الوظيفي وتكتسب هذه 
الاستمرارية التاريشية الفنية فى الزمان والمكان الحمضرى الذى ولد فى الوسط 
المتوسطى والهيلتستى والرومانى المشترك قرة واضحة وتبلغ أيضنًا تحقيق ملامحها 
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الإسلامية وتصل إلى جعل العقد نصف الدائرى والقبوة نصف الإسطوائية والخامل 
والقرميد والرفرف والقبة التى تقوم على مناطق انتقال من الحنايا الركنية 85درصرهنة 
أو على المشلشت الكروية إبى غير ذلك من المكرنات المعمارية الموروثة عن الأقدمين 
رأصبحت كل هذه إحدى الثرابيت فى العمارة العربية وتوارثت أصولها الرومائية . 
هناك تأكيد سطحى يقول بأن العالم العربى ينتقر إلى ثقاقة معمارية أصيلة 
اعتمادا على كل شيء أيدعته الحضارة القدية ثم أعادت بيزئطة صياغته غير أن 
هذا التأكيد يدنن نى التراب جوهر الميراث الرومانى الذى ازدهر فى آخر مراحله 
من شلال أفاط محلية ظهرت فى كافة أرجاء البحر المتوسط وعليه عاشت 
العمارات الإقليمية الإسلامية . فها هى العمارة الأسلامية تستحئنا على الولوج 
إلى أعماقها الحى تشبئ لنا المفاجأة التالية : إذا م كانت الأطلال الرومسنية قد 
وصلتنا فى هذا الجزء من المغرب دون أسقف فالإسلام قد زودنا من خلال آثاره 
بالوسائل النى تساعدنا على فهم عسلية إحلال قريبة من السايقة . فالعمارة' 
الرظيفة فى وض الييحر المي العربى اما هى علامة على استسرارية روما 
وبيزنطة وبانتالى فإن البقاء 'لفنى فى إضار هذ الحرض هو أمر بديهى ولم يتأثر 
ظوات فسان و سرد خلال المتتور الر يار باختلاف الديانة : قِإِدا ما بحثنا فى 
العمارة العربية تطالعنا العمارة الرومانية والبيزنطية ؛ ومن الواضع أن الإسلام نم 
يدمر خلال :نقرون الأولى لتاريخه يل إنه بتأقلم وبحترم ويتعلم ويقلد ويفخر إبقارنة 
منجزاته منجزات الأقدمين وابتداء من هذه المنطلقات سوف نجد أن العمارة ؛لعربية 
هى نقطة !لبداية الأساسية لبلوغ عملية الحلول مسحل العمارات الموروئة عن 
الأقدمين» ويحدك نفس الشي ء » عندما تزداد نعمتا فى معرفة العمارة المدجنة إذ 
تفتح أمامنا الأيواب لمزيد من قهم الفن العربى السابق على عام .٠١88‏ ( أى 
العام اتذى أستولى فيه الله الفركي: الس'دس على طليطلة . فالأسقف المعقدة 
التركيب الفى ورثتافانقن الأتدز لس والتى نرأها فى المسجد الجامع يقرطبة أو فى 
قصر الحمراء لن تكون إبداعات عيربية حيث تعكس لنا من التاحية العقنية 
والوظبضية المفهوم العام والجسالى الموروث عن الأقدمين . غير أن مرور الزمن 
استطاع أن يلبس هذا النمط الزخرقى أو ذاك قناعا لخاصا إلا أن سياقه الأساسى 
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واستخدام مواد البناء لازال يحمل التأثيرات الرومانية والبيزنطية . ومن هذا 
المتطلق تسبح العمارة الإسلامية مثيرة للدارس حيث نرى وجهى العبلة المعمارية 
والآثارية . فمسجد قرطبة وقصر الحمراء فى غرئاطة أو الحمامات الأنالسية سوف 
تكون ابتداء من الأساسات حتى مفتاح الأسقف المقيبة والقباب مرادا يمكن أن 
نطلى عليها التسمية العالية م اثارية العمارة » أو « مبحت معمارى » . وقرطبة 
فى هذا المضمار تشكل الحد الأثارى المثالى : فقد وصل إليها مرررث الأقدمين 
رابتداء متها أخذ القن الإسلامى إنطلاقته . الدرس إذن راضح ؛ فلا يمكن أن ننهم 
المسجد الجامع الكبير قى قرطبة جيدا دون أن ندخل فى حساباتنا العمارة الغربية 
اللايقة على الإسلام كما أن كلا من الجعفرية ( بسرقسطة ) وقصر الحمراء أو 
العمارة المدجنة سوف تفتقر كلها لأصول تاريخية وجمالية إذا عا نظرنا إليها على 
أنها عاقنات معوولة لققافة أو عكارة ملدهها الأساسى هو الغراث والموزوية 
القديم رالتطور الذى ترقفا فى الماأضى . 

اعتقد أن كلا من روما وبيزنطة تركتا تأثيراتهما بشكل واضح وحاسم على 
الحمام فمن البديهى أن لنظة الثرما 1<8اعا عى مرادف لحمام وإذ! ما تركنا الآثار 
جانبا نتساءل ما هو الفرق بين الحمام الرومانى والحمام العربي ؟ تستخدم الكثير 
مع الحوليات الأندلسية لفظة الشرعا متتنع: الرومانية بدلا من لفظة الحمام . فلقد 
دخلت الحمامات واستخدامها فى حضارة حوض البحر الأبيض المترسط عندما ررث 
الرومان عن الحضارة الهيلتستية هذه التفاصيل الراقية . فا منازل الرومانية كانت 
بها حسجرتان أو ثلاث بالقرب من المطيخ وكلها مخصصة للحمام ربها أحواض 
للغطس مشكلة يذلك ما يعرف ب <اناائهع021 أو 111177 ورهذا الشبط يشتلف 
عن الحمامات التى كانت عبارة عن مبانى ضخمة عامة تم تشييدها تلبية لرغبة 
إمبراطورية . وبالتسبة للك الحماماث الخاصة أو حمامات الأحياء فإن العقبة 
الرئيسية تكمن فى تزويدها بالمياه التى كانت تصلها عبر العسديدات الحكورمية 
والتى كانت الغاية متها تزويد الحمامات العامة والمنازل الكبرى واخقول والحدائق 
الملكية والاستقراطية ولابد أن الحارة الاسلامية نقلت هذا النمواج . 

أصبحت الحدامات واقعا عندما استطاع شخص يدعى سيرغخيو ناع522 ( أذ 
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ماكان لنا أن نئق فى روايات كل من متمتاج , دام نقلظ مترعاةلا ! التوصل إلى 
ومسيية لتسكين يه غرقة ة من خلاك قرن تبت الأرض وكان هذا النظام يسمح 
برقامة أكشاف يصل ارتفاعها .إلى ما يعراوح بين ٠‏ 8سمو ١٠سم‏ وفوقها تستقر 
أرضبة الغرقة . أما فى الجزء السفلى قنرى سلسلة منظمة من الدهاليز التى يسير 
فيها الهواء الساخن بحرية بادثنا من الفرن الذى تسعقر فوقه غلايات المياه 
الساخنة. هذه السلسلة من الدهاليز التحتية هى ما يطلق عليهأ 23:15)1017مملط ( 
أى القرن ) ويغن نك أمكن كرجيه الهواء الساشن لبسير خلف المراجز والجدران 
عبر مواسير لأنابيب! ظولية ورأسية تعولى تسخين الحوائط وتساعد على التخلص 
من الدخان والسناج المنساقط ويطلق على هذه المجموعة من التركيبات :سم -01لان 
ذ1نهه© وكان عدد حجرات الحمامات الرومانية يرتبط بطقس ال مكان الذى يشيد فيه . 
فهى تصل فى الحمامات الأمبراطورية حتى أربعة أجزاء أو حجرات من الخارج إلى 
الداخل ما يلى ؛ غرفسة الملابس لناااع003جة والغرفة الباردة 1810011013 
والغركة الدائتة تصسعةل1مع: والغرفة الساخنة 081012 . ويلاحظ أ ن أوئييات 
الحمامات العامة ( استابيائاس 31122185 فى برمبى قنزعت[2ره20 ) كالت مكونة 
من هذا المخطط المنطقى ا , وج كدر لالولت أن نرق عاتلايين الخسامات فيمأ 
يععلق بغرفة اكلابس حيث تتكون من عدد مشنرع من الأقسام ؛لصغيرة مخصصة 
لخلع الملابس . وأمام هذا التنوع فى حجرات أى حمام فقد رجد المعماريون الررما 
الفرصة سائحة لتقديم إبناعات مشبرة استناذا إلى أن كلا من الغرفة المائعة 
والغرقة الباردة كانتا ذات بعد اجتماعى رئيسى . 
كانت الصالات أو الغرف تعمل بنظام عكسى لا أرردثاه انفا وذلك سيرا على 
التعليمات الطبية للمستحمين . حيث ببدأ الاستحبام بالغرفة الساخنة حيث 
الحرارة مرتفعة لوجودها إلى جوار الفرن كسا أن حوائطها محاطة بمواسير الهواء 
الساخن 0510111 وكذا سخونة الأرضية الخاصة بغرفة التسخين ؛ وبعد ذلك هناك 
زه القافة الى , أحيانًا ما نجد تحتها جرعءا من الفرن كما أن حوائطها دافثة 
وأغمر] نسل إلى الشرفة الباروة ززت لأمراض العى تمحكل على الماء الندره 
وبناء على ترصيةٌ فتروفيوس 85 الاء ألافالى جرار الغرئة الداقئة كانت هناك غرقة 
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الساونا » تتناتوو8.آ , وهذا التتابع بين الحجرات فى خط مستقيم أو محورى 
لوه ١!‏ الذى نراء فى حمامات نيرون فى 2138]:6 06 دووتتةت رالتى اتعئكست 
آثارها على حمأمات الأقاليم مثلى حمامات سبتيم سيفير فى 913808 دنورء] ) 
ثراه وقد تغير فى الحمامات المتواضعة إلى شكل حظار 361508 إلا أنه الغرقة 
الدائئة توجد فى أغلب الحالات فى مركز الحماء. 

وإذا ما أضفنا الحمامات الخاصة بالمنازل المهمة إلى الحمامات العامة لوجدنا 
عددها قد ارتفع بشكل منلحوظ فى المدن الروماتبة وبذلك أصبح موذجا يحتذى به 
فى المدينة الإسلامية ٠‏ وطبقا لما ورد فى البيان وعند المقري!"! فقد كان فى قرطبة 
ثلاثمائة حمام كما تضاعف هذا العدد فى عصر المنصور بن أبى عامر!2؟ وفى إطار 
هذه الأرقام النى تبدو وقد بولغ فيها فجد الحمام العام الذى لم يصل إلى الضخامة 
التى كانت عليها الحمامات الرسمية الرومائية . فقد كانت الحمامات فى المدن 
الإملامية فى شمال أفريقيا وفى الأندلس ٠‏ والتى تتبع الحبوس [الأوقاف؛ عبارة 
عن أناط صغيرة موزعة بشكل منتظم فى الأحياء والأرياض مثلما هر الحال 
بالنسبة للمساجد . وإذا ما نظرنا إلى قوذج امام الرومائى الذى كانت فيه الغرفة 
الدافئة منطقة اجعماعية ذات مساحات واسغة ومزيئذ بالتماثئيل ومن هنا مجدها 
وقد حظيت برعاية معمارية خاصة حيث لانعدم الثمائيل المنحوتة من الرخام المأخرذ 
من مبانى حولت إلى أضلال ترجع إلى العصر القديم ؛ وبحدثنا الحميرى عن 
حماماتث أشبيلية التى يطلت عليها « الستارة » كان هناك مٌثال رخابى جب من 
ايعاليكا 141:08 وهر عبارة عن إمرأة تحمل طفلا . وربما كان التتمثال لفيئوس 
ركيوبيد 1و0 (*؟ ويشير نفس المؤرخ أيضًا إلى أنه كاذ قى جيان حماه الشور 
حيث يوجد قثال لغور به وربها كان تغالا أيبيريا جلب من منطقة أثرية قى ال منطقة 
مثل الثور الأيييرى في بوركونا 20:4 57! وفى هذ' المقاء نجد أن الحفائر 
الأخبرة التى أجريت قى مدينة الزهراء أكدت أن منازل الصفوة فى الألدئس عادة 
ما تضم قاثيل من الرخام مرروثة عن الأقدمين . ومن الأمثلة التى تبرهن على 
رجود مثل هذه الأشكال فى الحمامات مأ ورد فى كشاب « طرق الحمامة » الذى 
تقل الحميرى عنه مقولة « إذا ما أحيبت أحد تماثيل الحماء لغنرت فك (امكردا , 
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وعئدما ثقوم بدراسة الحمامات الأندلسية سيساررنا الشك قيما إذا كان الحمام 
الغربى . كعنصر معمارى .هر من نسل شرعى لاحمام الموروث عن الأقدمين فى 
هذا الجزء من حوض المتوسط وأما إذ! كان من نفس الحمام العربى المشرقى المور وث 
عن العصر الأموى ؛ وهنا يبدو من المنطقى . من منظور تأسيسى ‏ أن الحسمام 
الألدلسى والحمام الكائئن فى الشمال الأفريقى هما تعبير واضح عن الشوسع 
الإسلامى من المشرق إلى ارب طالما ألصفنا به المهمة الأوئية وهى الميضأة 
المرتبطة بالمسجد ويلاحظ أن العسمية المزدوجة المسجد . الحمام واضحة فى العديد 
من ادن الأسبائبة حعى تحولت إلى « كلاشيةه » يمكن العتور عليه فى رقعة 
عبدائة مستمة عبر أن الحمام قد ضم إلى جوار هذه المهمة الدينية الأولية. 
الوضوء مهمة أخرى حتى أصبع مركزا اجتباعيا متعا وهذد رظيفة لا يمكن أن 
تلبقة قى عن الأقدمين وحماماتهم, وبثقس الدرجة التى نرى بها تبعية الخسام للمسجد 

من اإلتاحية الوظيفية فإن الحارة الإسلامية تربح أورأقا من حيث ألبحث عن أصول. 
وجذرر الحما. على أساس » ولكن إذا ما فهمنا وظيقته على أنها علامة على 
الرقى قلا يمكن إلا أن تربطه ضمن السالسلة الطويلة الموروثة قى حوض اليحر 
انتوسط التى تدل على الرفاهية . إذن نجد أن هذه الوظيفة المردوجة ( الديئية 
والثقافية رالاجسماعية ) هى حجر عثرة فى سبيل الترصل إلى حل لمشكلة الأصول 
المعمارية للحمام ١‏ وتزداد انشكلة حدة عندما ثرى أن الحمامات الموروثة عن 
الأقدمين غير معروفة ندينا إلا بشكل جزئى للغاية والتى سارت على تهسجها 
اخمامات قى اشرق والمغرب فى الوظيفة والتخطيط زسار الحمام فى المغرب على 
بقاع المسجد إذ بد مكان مخصصى لأداء الشعائر إلا أن الجدران والأعمدة وياقى 
المكرئات المساري: تحمل أسباء قربية : 

ونذكر فى هذا المقام الصالة أو الغرقة الثلاثية المسماة بالغرقة الياردة والغرفة 
الدافئة والغرفة الساخنة . أو أنها صالة مستطيلة ذات قواطيع وهو فط غير 
معروف فى المشرق وكذلك الأصرار على أن تكتون قمرفنة خلع الملابس ملاصقة 
لنغرف الثلاث مشكلة بذلك كوعا يجعلها ذات طابع مستقل . لكن هذه الغرفة 
الأخيرة هى مجرد غرنة ملابس فى الحمامات المتواضعة أما فى القصور أو منازل 


حت أيه 


الصفوة فهى عيارة عن قصر حقيقى مقسم إلى تسعة أقسام . وايتداء من حمام 
غرناطة 3080© عل عاعناهه8 نيد الغرفة الساخنة وفد عمث فى الأندلس حيث 
نهد لها كوتية فى الصدر الداغلى على جانبى الغلاية , وأسياتا عا تحبد أنفستا 
أمام التقسيمة الكلاسيكية للغرفة الدافئة (تسعة أقسام) وقد انخفضت إلى ستة 
وهذا اتجاه بدأ من الحمام الفرناطى السايق الذكر ٠‏ أضف إلى ما سبق وجود 
تفاصيل أخرى مثل عقود الحدوة والعقرد المرجونية أو تنوع القباب ومتاطق الانتقال 
والمثلشات الكروية ء وتوم هذه العناصر بالربط بين الحمام فى الأندلس وبينه قى 
شمال أفريقيا كما تعتبر عناصر مميزة بِين الحمام الشرقى العربى وبين الحمامات فى 
المغرب الإسلامى . أما بالنسبة للعناصر المشتركة التى يمكن أن يتلاقى فيها كلا 
الاتجاهان فهى تلك المنبئقة عن الأصول المشتركة المأوذة عن القدماء . 

بلتقى الحمام الأندلسى مع المام المشرقى فى التخلص من المصطلحات 
الرومانية تتحل محلهأ مسميات عربية هى : بيت المشاح ٠‏ والبيت البارد والبيت 
الوسطاني والييت الساخن . وأحيانًا ما تفرض ظروف المتاخ إلى تقليص عدد هذه 
الصالات إلى اثنعين بحيث تقغصران على بيت المشلح والبيت الساخن وهذا ما 
تأكد منه عردوه/ فى يحته عن الحمامات المشرقية فى سرجالة و|اذزلرع5 ١"!‏ وفى 
تجاه أمكن العثور على حمامات بها غرفة نبريد وغرفة تسسخين وهذا يرجع إلى 
العصر الرومائى ‏ الييزنطي!57! أما فى أسبائيا فهناك حمامات مقيبة المرية والحمراء 
وأخرى ذات ملكية خاصة مثل حمام دار العروسة!؟! وقى جنة العريف!١١!‏ إلا أن 
وجود هاتين الحجرتين فى هذين ا مغالين الأخيرين لا ترجع إلى أسب.اب تتسعلق 
بالطقس بلى لأنها حمامات خاصة ويلاحك أن الحمامات الأندلسية التابعة للأحياس 
لم تستغن أيداً عن الصالات الثلاث العقليدية وعن صالة ا مشلح وهذا ميخطط 
ينطبق أبضنًا على الحمامات ا ملكية وحمامات الصفوة ١‏ ومن هذه الأخيرة نيد حمام 
فلعة بنى حماد فى الجزائر! ١‏ وحمامان آخران فى مدينة الزهراء!؟١)‏ وحمام 
الخليفة الذى عثر عليه في ميدان الكهداء بقرطبة دعمنارداة وو! عق .2 والحمام 
الملكى فى صالون قمارش بالجعراء!؟١أ.‏ ومن الحماصات المشابهة لتلك السابقة 
نذكر حسامات قصسبة مالقة وشربش مج127 وحسامات قصر بتى سرأج بالحمراء . 
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علينا أن نضيع فى الاعتيار أن الدور الاسحقراطية ذ'ت الحمام الملحق فى كل من 
أسبانيا والقاهرة وتوئس!؟١!‏ تسير وفق 0 منبشق عن مبالى روعائية وبيزنطية 
فى حوض البحر المتوسط تركت آثارها !للتأخرة فى القصرر المدجنة فى توره يسياس 
از وده .٠9(‏ رفبما يتعلق بالمصطلحات المستخدمة فى الحمام العربى فى 
الشمرق طوال العصور الوسطى نجد أنها : المتملح والبيت الأول , والوسطانى 
برآنى ٠‏ ووسطاني جوانى . وجوانى أو الخرانة وله مقاصير للحمامات 5ةاغرقط 
اا 


رأيئا إذن أن الحمام ؛ سواء كان مشرقيا أم مغربيا ؛ يمكن أن يكون ذا ميخطط 
محورى متوازى 8200848 ديلاحظ أن المخطط الأول هو الأكثر شيرعا والمبغى عن 
الحمامات الرومانية والبيزئطية ويبدو أن عمشق لازالت تحتفظ ببعض التماذج 
القديهة ذات المخطط المحوري؛ بوجد فيها أيضًا حمام السث العذراء وهو حمام 
بزارية 3200120 وهذا مخطط فرضته الطببعة الطبوغرافية للمكان متلما يشير 
إلى ذلك إيكوشار لمقطدمع8 ١١١١‏ إذن نجد أن هذا المخضط لم يكن إسهاميا 
إسلاميا نظراً لوجود حمامات قدية غير ممحورية وخاصة فى الحمامات المنزلية 
المتواضعة . 

يمكننا أن نذكر بعض اخمامات المحوربة المتوازية فى إسيانيا مثل : حمامات 
الحارات اليهودية فى كل من 823 ومايرركا وحمام الشارع الملكى العلرى الث 
88531 بالحمراء او ما يطلق عليه 115210 [[مدزث ؛ وحمامات جيان ع2[ ودار 
العررسة . وجميع الحمامات فى قرطبة مثل حمام القديسة ماريا وحمام القصر 
المسيحي . وفى المغرب هد حمام الصباغين 115:002:08 فى تلمسان ويوجد فى 
إنيانيا أينكا شخطط سياد حية كيد العرق العلاث لسير فن تقس امور 
باستثناء المشلح حيث توجد هذه الأخيرة بزاوية على محور الغرف الثلاثة وهدًا مرده 
إلى طبوغرافية المكان رمن أمثلة ذلك : حمامات فى قصر بلى سراج فى منطقة 
5630 بالحجمراء وحمامات 102116(2[ (غرئاطة) . كما نلاحظ أن الحسامات 
المدجنة فى توره بسياس تسير على نفس النسق. أما فى الشمال الأفريقى فأكثرها 
تنئيلا حمام زاقورة (القرنين الحادى عشر والثانى عشر )!15 وحمام طلعه سلا(؟1!. 


الا 


يلاحظ أن الحماء الكائن فى « الدار الإسلامية » فى كل من تونس“رالقاهرة 
خلال العصرين الوسيط والحديث كان يتكون من غرفتين فقط بهما أحواض 
موضرعة فى المناطق الفناصلة بين حجبرات المبنى . ومع هذا فإن المبانى الهسسة 
تحغوى على الغرف الثلاث التى نسير على النسق التقليدي!' ,١'‏ 


المشلج [امسلخ أو الخاع أوبيت المستراح] تسالمو0031مف : 
يعتبر مخطط بيت انشلح وأعمدته من الأمور التى تسترعى الانعياه مواء فى 
الحمامات المشرقية أو المغربية على وجه الخصوص ذلك أنها مصممة دون الأخذ فى 
الاععبار النظاء الثلاثى السائد فى كل من البيث البارد والبسيث الدافئ والبيت 
الساخن . غمير أن هذه الملاحظة نتعلىٌ فقط بالحسمات ذات الصلة بالسلطة 
اللكية. إذن فهى صالة ملكبة أكثر من كونها مجره غرفة خنع الملابس ويتغير 
مخططها فى المشرن عن المغرب , فالحمامات الأموبة فى قصير عمرة رالصرح 
وخربه المفجر غجد أن هذه الحجرة مثابة صالرن عرش له ملاحقه المرتبطة بنطقرس 
المذكية'''! ورغم ذلك يمكن الحديث فى مثل هذه الأحوال عن حمامات تبعة لقصر 
وليس عن قصر تابع لحماء . وهنا تجد المسمى المزدوج صالون ؛لعرش ‏ الحنمام 
ونتساءل هل أنعقل ذلك النظام الطقسى إلى المفرب الإسلامى ؟ يلاحظ أن 
الحمامات :لعربية الأولى فى المغرب الإسلامى يوجد بها غرفة خلع الملابس لها 
مات مغمارية جاوز بقى غرف امام بقض النظر عن وججبرذه من مشات 
ملكية أء لا . ومن أمثلة ذلك ما نراه فى حمامات مدينة الزهراء رمقر قرطبة 
وقلعة بنى حماد . ويعد ذلك نجد الحمام الملكى فى الحمرا ء والخمام المقابل للمسجد 
الملحى بالخمراء وحمام ريض رتدة 1802708 وحمام قصر بتى راج فى متضقة -5022 
0 بالحمراء . أما فى الشمال الأفريقى فنجد حمام زاقورة وحمام طلعة باب سبتة 
فى سلا 5216: وحمام دادلث بالربام وحمام اندداتاث نظ بتلمسان و هبإ ادا 
بفاس وحمامات دار 10613114 بقاس كان ريطلق على هذا الأخير حمام الكرتكنى 
1-03 خلال عصر بنى مرين . رهناك .نوع من الاهتمام يتلك الغرفة فى الجمام 
الممسمى 106 عرسية والحمام الكائن فى شارع “ر سانتو دمنجو فى مالقة . 
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وإذا ما كانت بعض هذه الحمامات الأخيرة بعيده عن الدور الملكية فذلك يدفعنا 
إلى القول بأن غرفة خلع ا ملابس فى القصور الملكية انتقلت كمخطط بحكم العادة 
إلى الحمامات العامة فى الأحياء على أساس إعطائها أهمية بالمقارئة بحمامات 
أخرى ذات درجبة أقل ؛ وفى هذا اأثقام ننقل بعض ما جاء فى وصف «رحمام 
زرياب» باللغة الرومانسية المكتوية بحروف عربية 2112211800 : ٠‏ ممناسبة عرس 
القرطبى محمد الحجاكر صدرت الأوامر بإقامة حمام مكون من أربعة صالات .. 
وأذ تكرق هناك قبة مشلفة :.. وضالة كبيزة 17159 وما لفاك فيه أن ضالة 
الشايح هى واحدة من تلك التى أشار إليها الوصف والتى تبرز بشكل ملحوظ عن 
باقى أجزاء الحسام وإذا ما استشنينا تلك الغرف ذات المخطط المريع والتى نجدها 
بدون أعمدة فى حسامات مدينة الزهراء جد أن غرنة خلع الملايس فى الحمام الملكى 
الخذت على ما يبدو المخطط المربع الذى يعوزع بين تسعة أجزاء بين أربعة أعمدة 
أو أكعاف تقع فى منطقة المركز بحيث يكون الفراغ الأوسط هو الأكبر والأعلى” 
وهذا النمط هو الذى يقرافق مع ما رصف به الشعراء العرب قصر الحمراء خلال 
الفرن الرابع عشر وإطلاق اسم القبة على هذا الجرّء!' فالقبة الملكية فى القتصور 
الإسلامية فى ا مغرب وبالتحديد في الأندلس تعنى صالة أو صالون العرش ومن 
أبرز أسثلة ذلك صالون فقمارش وقاعة الاختين وصالونات بني سراج فى بهو 
السياج بالحمراء حيث نهد لفظة قبة مكتوبة على حوائطه ببمعنى القبة وكذلك البناء 
أو الفراغ المشيدا*''. وعلى ذلك فإن م القبة » الملكية فى القصور الأندلسيية 
عبارة عن صالة مربعة عظيمة الارتفاح وفنخمة الزخارف وأسقف خشبية رفيعة 
ومقببة . أى أنها كانت الوحدة المعمارية الملكية الأكثر فخامة فى المفرب الإسلامى 
رمن هنا ندرك سر الربط بين المشلع . القبة يعنى درجة ملكية للحمام الأول المشار 
إلبه ني قصر الحمراء: ومن هذا المنطق أيضمًا نجد أن المشلح يعنى الصالة أو 
الصالون مقر الملك أو الأمير . والاحتمال كبير فى أن الكلاشيه «صالون العرش 
الحمام » الذى نجده فى المشرق قد انتسقل إلى الأندلس خلال العصر الأسوى . 
ويعتبر حمام قصر الخليئة فى قرطية أول حمام يشتمل على مشلح مكرن عن تسعة 
أجزاء أوسطها أكسسرها وأملاها وذو قبة وقد عساش ذلك المخطط مع بعض 


غ2 


التعديلات فى أهم الحمامات فى الحمرء وفى حمامات رئدة وفى الحمامات التى 
وصنناها فى المغرب ها فى ذلك حمامات قلعة بئى حماد . 

أوضح بوتى 'زؤنادظ بداهة مشكلة النظر إلى تلك الغرنة إما على أنها مجرد 
صالة خلع الملابس أو أنها صالة ملكية وقد جاء ذلك ضمن دراسعه للحمام 
المشرقى. فإذا ما كانت خاصة فهى تعسم بالسعة أما إذا كانت ملكية فهى صالة 
ملكية مثلما هو الحال فى قصير عمرة وخرية المفجر وسرجاله 3(1118رع؟ (59) ومن 
الأمور التى تساعد على الكشف عن الطبيعة الملكية لغرفة خلع الملابس وجود 
الكرات ' أو المحاريب الفيخمة التي ثراها فى الحمامات الأموية المشرقية فى كراميس 
بمصر وربا كانت حمامات قدهة أعاد العرب استخدامها '١؟)‏ وفى مديئة الزهراء 
والحمام ال مملكى بالحمرأ » ويسم هذا الأخير بعمق الكرات والتى بطاق عليه أسرة 
لدى العامة . 

وخناما لما قلتاه هنائ احتمال بأن نظام غرفة خلع الملابس ذات الأقساء التسعة 
والأعسدة الأربعة فى المركز يرجع إلى روما أو بيسزنطة ذلك أنه اشاتفة قل 
المهاريج والكنائس القديمة وامتد هذا النموؤج ؛ أبضا الى مصر حيث قام بوتى 
بإائنةظ بدراسته فى حمام البهنسا وحمام أسيوط!؟1) ٠‏ وسوف تعنود للحديث عن 
هذه الصالات المقسمة الى تسعة ؛ أجزاء 0 نعناول غيرقة العدتئة 


الحمامات العامة : البيت الدافى ( البيت الوسطاني ): 

إذا ما نحينا جانبًا غرفة خلع املابس الملكية التى النقلت فى بعض الأحيان 
إلى الخمام العام أو الشعبى نجد صالة المدخل إلى هذه الحمامات عادة اما أن تكون 
نمرذجا مشرها من غرفة خلم الملابس ( مثلي حمسه مرسية وحمام شالة بنرباط ) 
وان أن تكو ست 2 مكونة مو شان ن | حمامات قنصية الحمراء ) أد ومن ثلازة 
(حمام جيأن حيث توجد كوتان : وهما أوينخًا 6:09 11آ بغرئاطة ) أو أن تكرن 
مجرد فراغات ذات مساحات مخعلفة أما المخطط فتعتوره البليلة ( مغل الحمام 
الصغير بغرناطة أبانويلو؟ والذني ريما كان يحتوى على كرات , وحبامات 
أنصباغين نتنى تلمسا, ذات المخطط د شبر الوا ح : وحمامات قصبة شريش دى 
لانرونتيرا والتمانات الدكة قح وتمنانة رس وحمامات 'لبخر 


ل ا اه 


المرّ دع#ددصث هنو بطليطلة ذات الكرات الثلاثة أيضضًا ) ويلاحظ أن صائة 
المدخل فى أغلب الحمامات تعرضت لتغيرات كبيرة بسبب التعديلات والترميمات 
المتلاحقة خلال انفعرة اللاحقة على العصور الوسطى . أما السيب فى بقاء بعض 
الصالات الأخري قى حالة جيدة فهر أن الحيام ظل يستخدم حتى بعد زوال الحكم 
الإسلامى لمدة قرن أو اثنين فى اسبانيا . 

وتسم كل من البيت البارد رالبيت الساخن نى الحمامات العامة بعدم تغير 
مخططي الذى ينقسه إلى ثلاثة أجزاء باستخدام العقود والأعمدة القاصلة بحيث 
تخصص الفراغات الطرفية كما رأينا لوضع أحواض المياه . وأصيحت هذه الصالة 
الئلائية التقسيم ( التى نراها فى المجيع المعمارى لحمامات هادريان فى دانتجوع.1[ 
1 وفى بعض الحمامات الخاصة فى قجاد!؟ ') جزء أو أجزاء ضرررية فى 
الدار الإسلامية فى المغرب حيث نجد الفراغات:الطرفية مخصصة للأسرة كما 
يلاحظ أنها لا تكاد نكون موجودة فى الحمامات المشرقية ! ومن هنا مكئتا 
اتخاذها كأحد الالحقلافات القائسة بين الحسسام المشرقى والحمام قى ا مغرب 
الإسلامى. تقع الأبواب التى تفصل بين غرف الحساء الثلاثة والتى تتسم بضيق 
فتحتها وإنفراج عقودها على محور أر خط منكسر . 

أما الصالة الرئيسية بين الغرف الثلاث التى تعتبر الحمام فهى البيت الساخن 
إذ نسم بأنها أكبر من الأخريات أو هى هكذا فى المخطط النظرى كما كانت جيدة 
الزخرفة بالمقارئة . أما من الناحية المعمارية المتصاعدة (أى من الأقل إلى الأعنى) 
نجد أن الغرفة الدافتة تعسم ببساطة المخطط إذ هى عبارة عن مجرد غرئة ( حمام 
او جودا ناككنزز) وحمام 0 فى تلمسان وهى غرفة ذاإت كوة لوضع الحخوض . 
وحمام قلعة بنى حماد وحسامات شالة وحمامات طلعة سلا ومرسية وحمامات 
8 بالرباط ذات الكوتين ؛ وإضافية إلى ما سبق نجد الحمامات المدجنة فى 
القصر المسيحى بقرطبة حيث له غرف ملحقة ) نذكر بعد ذلك الييت الدافئ دذات 
الصالة الثلائية التقسيم والتى تشبه البيت البارد والبيت الساخن . غير أن الأمغلة 
التى سنوالى ذكرها تتسم بأن الفراغ المركزي مسقوف بقبة عادة م؟ تكون بيضاوية 
08 أو مشطوفة تقوم على مناطق انتقال من الطنايا الركنية تتهتمن» مترافقة 
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بذلك . أحبانًا ‏ مع القبة القائمة على القطاع المركزى لغرفة خلع الملابس فى 
الحصامات الملكية وئلك الأخرى التى تسير على إيقاعها : حمامات جبل طارق 
ربلئنسية وألى بالرياط والخاممة وغرناطة والحمام الملكى بالجمراء وحمام القصر 
بالرباط ويلاحظ أن البيت اندافئ الأكبر في هذه المجموعة هى الخاصة بحسام 
1011١‏ بناس حبث نجد المركز مسقونفا بقبة ذات قأعدة إهليجية 1158ااع 
وأضلاع متقاطعة ( هناك بعض الحمامات الخاصة ( كسا هو الخال فى حمام الرباط 
فى قصبة 5ةف0005 ) النى غيد فيها الببت الداني: وقد إصبحت واحدة مربعة 
بحيث تساوى القطاع المركزى ذى القبة فى المجموعة السابقة وبالتالى جد “نفسنا 
أمام مخطط ذى زوايا معدرجة وكرات متقابلة تشبه تلك التى نجدها فى باب 
الرواح بسور الرباط ؟نذى يرجع إلى عصر الروحدين!'؟؟. . 

وبلاحظ أن السعة القصوى للبيت الدافئء والعى تحدثنا عنها ترتبط بوظيفة 
ذات طابع اجتماعى فى المقام الأول وهر الذي ثراها عليسه منذ العصر ._وسانى 
خاصة إذا ما كاز الحمام عاما . وإذ! ما كانت هذه السعة أمرا رمزيا فى الحالات 
التى تحدثنا عنها فإنها كانت من الأمور التقليدية الفعلية سواء فى الحىء المشرقى 
أو المغربى . ويلاحظ أن الحياة العامة فى إطار العالم الإمبلامى عادة ما تدور فى 
الداخل وحول المسجد والحمامات ومن هنا لا نستغرب أن بتطمن المخطط المعمارى 
تشابها بديهيا بين البيوت الدافئة الضطمة ‏ وهى التى سنتحدث عنها فيما بعد . 
وبين الباحات الخاصة بالدار الإسلاسية رهذه الأخيرة هى ثقطة تجبع مهبة 

وإذا ما تذكرنا غرفة شلع الملابس الملكية المكونة من نسعة أقسام نجد أن 
البيت الدافئ بالحماء العام قد اتخذ هذا التنظيم مع الالتزام بأن تكون منطقة المركز 
هى الأكبر دائمًا . ومن الطبيعى أن يطرأ على هذا المخطط بعض التعديلاتث 
الجرهرية سواء فى الحمام الكائن فئ شبه جزيرة أيبريا أو:فى الغرب ابتداء من 
انقرنين الحادى عشر والثالى عشر .. والحمامات ذات البيت الدافى: المكون من تسعة 
أقسام هى : حمامات حارات اليهود'يمايرركا 2/21/0603 و 822 وغرناطة 
وسرقسطة ويرشلونة وحمامات الملكة المسلمة 580:8 .8 يأشبيلية والحمامات 
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القرطبية سانا ماربا وذلك الكثئن بشارع / كارلرس رويير 1:15 .0 رقم 6 أو 
حمام القديس بدرو وحمامات رندة وقصبة شريش دى لافرونتيرا وجيان . 

عرف هذا النوع من البيوت الدافئة الععديلات التالية فى المخطط : فى 
حمامات رئدة ( هثاك ثلاث بلاطات متعرضة متساوية فى العرض لا ستئة 
بلاطات مربعة معدل ثلاثة فى كل جانب وهذا النمط يقشرب كشيراً من مخطط 
الجناح المدجن فى قصر جالانا بطليطلة قتسقنلةق ) وتمكرر البلاطات الثملاثك 
المستعرضة والمنفصنة بواسطة ستة أكتاف مثمنة فى حمامات القديسة كلارا فى 
النشى 56ائ[ فى حسامات الصباغين فى تلمسان!١"!‏ نجد البلاطات الثلاث 
المستعرضة ولها منضقة مربعة فى الوسط . أما حمامات باب سبعة فى شاله 5416 
فإن الأقسام التسعة تصبح فراغات موزعة على شكل صليب مع أربعة تربيعات 
مرتيطة بالزوايا التى تقرم بدور الكوات الخاصة بالببيت الدافئ رالبيت الساشن 
وهر فمعل بشبه كقير) ذلك الذى نراه فى بعض الحمامات التركية شلال العصر. 
العشسائى , هد أيطدًا حسامات دار المقابر 185 تداا' 35[ عل 0352 وبانيويلر 
بغر ناضْةُ 0أنناسوظ ( تتكرن من ستة فراغات ويلاحظ أن الأوسط هو الأكبكر 
ومحاط ببلاطات فى ثلاث من جرائبه بالإضافة إلى تربيعتين عند نقاط الألعقاء 
بالبلاطات ‏ وهذا اللخطط تراه مكررا فى صالة العدل وقاعة الأختين بيهو السباع 
بال 

وعذ) النوع من البيرت الدافثة ذ'ت الأقسام التسعة . بحيث يتساونى كل 
قسمين باسعثناء الجر , الأوسط ٠‏ يرجع إلى مط قديم استخدمه المعساريرن 
البيزئطيون فى رسم مخضطات المبانى غير البازيليكية مل مبنى سان فيتال فى 
رافيتا همع0 06 111 .5 وقبة الصخرة ببيت المقدس!''! والأمر المفير 
للاستغراب ظهوره فى القباب الكائنة أمام المحراب فى المسجد الجامع بقرطبة . 
ويمكن الترصل إلى هذا المخطط من خلال وضع مربع على آخر بزارية 40 درجة 
وبذلك بد الأطراف الخناصة بالمربعات الأصلية يتكون شكل نجمى خارجى من 
تعائسة أطرانن ذات زوايا حادة وبدخل هذا الشكل ضمن مريع وبذلك يمكن التوصل 
إلى الأقساء التسعة المطلرية ؛ ومن خلال هذه الرسيلة تعرصل إلى مسخطط حب 
الطر 9:13![ الكائن فوق الحمراء . ويلاحظ أن هذا النمط الأساسى المبيت الدافئ 
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فى اخمام الكائن فى المغرب الإسلامى ليس مجرد فرش تقر قن عتامات 
القديسة ماري بقرطبة وحمامات حارات اليهود فى 8028 وسرقسطة حيث أن كلا 
التلاثة بها الساحة المظى مسعظيلة الشيكل وى للم 9 خط عير 
رومائى فى ليون!؟”! ربالمصلى 'لصغير قى الروضة بالحمرا !2 
ولا تنتهى قائمة المباتى القدية وتلك الأخرى التى ترجع إلى العصور الوسطى 
ذات الأقسام التسعة غير المتسادية ابعداء من المقابر الساسانية!*'! والكنائس 
البيزئطية وصالات الاستقبال في 5(اممه:هاء5 وقصر 3185( !! والمساجد الصغيرة 
فى إسعائبول'” رانتهاء بالمشالح فى الحمامات العربية فصر رحقيقة الأمر فيما 
يتعالق بالمخطط الذى ندرسه نجده وقد تم العنويه به من خلال غسرفة العدففة فى 
حمامات تراجان كما ثرأه واضع الملامح فى حمامات دقلديانوس . أما من الناحية 
الإنسائية ا أن قباب الفراغات الطرفية والعقود ذات الذعامات هداتامع ع0 
والخاصة با مساحات الر 0 عن التقاء المساعدين عند الحقاظ على المساحة 
المركزية بتبعها ذات الارتفاع أل قيرك ورذلك يل لذيغا ينانا متتكايتلا رقنا على 
نفس الدرجة : وريما أكثر ‏ التى عذيها الأقسام 'لتسعة المعسارية تحت السطع وفى 
الأعيات الى محدتنا عنها فى فصول ننايقة . .اضف إلى ما سيق أذ البنية الكاملة 
للبيت الدافئ فى الحمامات الأندلسبة هي نفسها التى توجد فى الصحن ذى 
الدهاليز الأربعة وأنذى يلغ شعبية كبيرة فى ائدار الإسلامية فى الغرب ١‏ رلا يجب 
أن ننسى أن القطاع المركزى للبيت الدافئ: فى الحمامات القرطبية ؛ سأنعا ماريا  »‏ 
وهى صالة ليست معزولة ‏ الذى لا تنوفر فيه القبة فى الزمن الحديث كان ولا يزال 
يقوم بدور الصحن وبذلك جد هذه الغرفة وقد أصبحت صحنا أندلسيا أو ذا أصول 
أندلسية ؛ وبلاحظ أن الصحون الصغيرة ني لاس سونيكاس ! العرائس ) بقصر 
شبيليسة والقصور المدجنة فى تورديسياس تكاد تكون مساوية للبيت الداثئ في فى 
عانات ةل ويزداد هذا “نتشابه قرة عندما ننشر الى الصسحرن وإلى ألبيث 
الدافئ على إن بها فى الوسط حوض كبير به نافورة ذات فرارة قى أغلب الأحيان 
ونشهد بتايا حوض فى البيت الدافئ فى حمامات جيان وبالتحديد وسط الأرضية 
الغائرة للمنطقة الوسطى مثلما هو الحال فى البيت الدافئ بحمام الصباغين فى 
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تلمسان!*"! ويلاحظ أبضنًا أن المشلح الذى يسير على الإيقاع المشرقى كان به 
حوض أو ثافورة ذات شوآرة وهذا ما نراه فى بيت المشلح بالحمام الملكى بالجسمراء 
وفى حمامات ذار العروسة . وفى هذا السياق يدخل الرصف الذى قدمه قائد سبتة 
للمكن خلال القرن الخامس عشر حيث يقول : إن المشلح كانت له قبة تقوم على 
أربعة عقود ؛ وهئاك صحن به صهريج كبير فرق مستوى الأرض . وفى الرسط نهد 
عمردا مفرعا وحوضا صغيرا ثري المهريج الأول المصترع من الرخام وكات 
المباه تدخل من العمود المجوف حتى تلخرج لتصب فى الحوض الصغير 1223 وعندما 
فيش يضب فن بياث وبلاعل أن هنا الوصف ينطبق على أحسواض 
النوافير التى وصلتتأ من خلال قصر الحمراء . 


؟. المكان اللخصصي للحمامات : ْ 
“كان الحيام يقام في القصور الملكية ومنائث النبلاء وداخلي الحصون أو خارجها ٠‏ 

وكذلك فى المدن والأحياء وقد ارثبط بالمرتبة الاجتماعية للمالك وبالغاية من ورائه 
سواء كان مخصص للعامة أو قاصر على أسرة معينة . وبعض هذه الحمامات نرأها 
فى الأرياض ؛ وعادة مانراها مقامة على مستوى أقل انخفناضًا من مستوى 
الشارع أو الميدان الذى نطل عليه وهذا ما نلاحضد على الحمامات القرطبية الكائئة 
فى ميذان الشهداء وعنتددة81 105 وفى شارع كارلوس روبيو 8010 .0 أو حسامات 
كل من ةذ وجيان لخسظ أيتنا أن أخلال حيامات حارة اليهرد بسرقسطة تقشع 
فى مستوي منخفض برطوح عن مستوى شارع / كوسر 00350) ويحدث الشي»ء 
نفسه فى جبل طارق . ومن الأمثلة 'لدالة على ذلك الوضع نذكر أيضًا الحصام 
الملكى فى الحسراء حيث نجده فى مستوى أقل من صالونات كل من قاعة قمارش 
وبهو السباع : اما حمامات قصسبة الحمراء فهى تقع على نفس المسترى الذى عليه 
الب الور حيث يخزود الأول مته بالمياه . ويلاعظ أن السام عبارة عن مبتى . 
جزيرة غير مرئية من الخارج 'للهم إلا من خلال قبابه إذا ماتأملناه من على أحد 
الأسطع المجاورة وهذا ما يتكرر فى الحمام المشرقى . ولابد أن هذه العزلة كانت 
الغاية منها الحفاظ على أكبر قدر من حرارة المبنى التى تعتبر ؛حدى الغايات 
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الرئيسية للحمام . وللسبب نفسه أيضنًا بقل حجم المدأخل والنوافل بحيث يبدو 
البتاء وكأنه مختبئ فى إطار الرقعة العمرائية العى حوله ويكاد بكون غير متحورظ 
فى إطار غرف المنزل أو القصمر إذا ما كان حماما ملكي أو خاصا ومكن الوصول 
إليه بعد ولوج مدخل معقد يستقر وراء أكثر من عطفة 2000© . 


؟ . حمامات العصور الوسطى من خلال كتب الأخبار العربية 

وال مسيحية . نحو عملية إحصاء شامل للحمامات الأندلسية 
ه قرطية : 

كان يوجد فى قرطية عبد الرحمن التاصر حوالى ثلاثمائة حمام ؛ وخلال عصر 
المتصور بن أبى عامر وصل العدد إلى سعمائة('*! غير أن هذه الأرقام نزيد بكشير 
فى مصادر عربية أخرى لتصل إلى 51١‏ حماما "+ ويحدثنا أحد المسلمين من 
أبناء كورة البيرة عن « الحماء الألبيرى » ( القرن العاشر ) الكائن فى الربض 
الذى يحمل نفس الاسم!؟. وقد ذكرت بعض الحجامات خلال انعصر السيحى ؛ 
ففى عام ٠4؟7١م‏ حبامات خاصة!؟؟! وفى عام 188١م‏ هناك الحمامات الخاصة 
بأسقف قرطبة عتد م يوابة السبمك » وانءلنةدده2 هل عل فاءدط !5ك وعام 
4م هناك حمامات ير بعيدة عن القصر الملكي!١*!؛‏ وفى 741١م‏ سد 
حبامات القديسة كتالينا قطنادلم١27؟‏ والتى كانت ملكا لمجلس الكاتدرائية عام 
59م كما كان حمام القديسة ماريا المجاور للكاتدررائية ملكا لنفس المؤسسة 
الدينية وقد تم تأجيرها لأحد التامى فى نهاية القرن الخامس عشر !8 ويعد ذلك 
تحولت إلى منطقة سكنية عام !457.131١‏ وكنت الحمامات الواقعة فى شارع / 
بيلاثكيت 718201162 مجاورة لسجن على زمن الملك فرناندو العالث”** وبالنسبة 
لحمامات ميدان الشهداء ؛لتى كانت تابعة لقصر الخلافة نقد شار إليها أحد 
المصادر العربية التى ترجع إلى القرن العاشر حيث نجد فيها بوابة حمام منتوحة فى 
الجائط الشمالى للقصر*!*! والاحتمال كبير فى أن هذه الحمامات ظلت تعمل حتى 
جاء الملك القونسو الحادى عشر وأسس القصر المسيحى فى المكان الذى كانت به 
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وأصبح د نز؟1 أعل ه!لأتتربوك وظلت منذ ذلك الحين مدكونة تعث أرض الميدان 
المسمى هيدان الشهداء!5 حيث أجريت هناك حفائر عام “.6 وفى الجتوب 
الشرقى للمسجد الجامع فى قرطبة كانت توجد حمامات أخرى تقع فى الشارم 
القديم المسمى شارع / الحمام ه890 وأمكن التعرف عليها من خلال الأطلال التى 
عشر علييها فى كل من منزل رقم ٠١‏ فى الشارع الحالى المسمى شارع / 
كارلوس روبيو!2"4 ورها كانت الحمامات الكائثة عند برابة السمك والتى ذكرت 
عام 741١م‏ هى التى تنسب إلى أسقف قرطبة!**! ويطلق عليها فى الوقت 
الحاضر حمامات القديس بدرو!”*) ومن جائبه نهد أن السييد / مالويل مونييرث 
بافكيث ععااوقة ٠7‏ .لظ .13 أخصى اثنتين وعشرين حماما قرطبيا عربيا ومسمحيا 
وف لا شك فيه أن بعضها يرجع إلى عصر الخلافة وهى حمامات ميذان الشهداء 
رحمامات القديس بدرو ثم ثليها فى الأهمبة الحنامنات السيحية مشل القديسة 
ماريا وحمام القصر المسيحى الخاص بالملك الفوتسو الحادى عشر (#3مكيدا وحتامًا 
يمكن القول بأئه كان بوجد فى قرطبة العصر الإسلامى حمام بالقرب من المسجد ثم 
أنعقلت ملكية هذه الحمامات إلى الكنانس التى قاعث مكان المساجد . 


أشبيلية :. 

يشير الأدربسى إلى حمامات فى قرى « الشرف » عقوعةزئة )57١‏ وخلال 
القرن الحادى عشر ذكر اسم حمام ضمن رواية تاربخية بطلها عباد بن محمد بن 
اسماعيل!*؟! كما سبق أن أشرنا إلى الحمامات: الأشبيلية السثارة حيث كان بها 
طييقا لرواية الحميرى ‏ قثال من الرخام مجلوب من إيتاليكا!؟*! وخلال 'لعصر 
امسيحى ذكرت بعض الحمامات مثل حمام يعر باسم جارثى خوفرى -10 290101 
عا (78١م‏ ) فى حى « القشتاليين » ويانقرب من الكاتدرائية ؛ هناك أيضنًا 
حمامات ديجردي كورال 200:01©) 38 ودع101 وفى دائرة كنيسة القديسة ماريا كان 
غناك شتارع حمام القديس فرأنفيسكو (1514م) رهناك حمامات فى دائرة سان 
سلبادور )-١١1714(‏ وحمام القديس الدفونسو 110650050 .5 رحمام 'لأمير إنريكى 
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وحباماث حارة اليهرد وحمامات فى دائرة ساتتا كتاليئا فى سان يابلو رهى دائثرة 
سان بيثتى حيث تعرف باسم حمامات الملكة المسلمة 1018 مداع '١(‏ ويتحدك 
مورجادر ومهع 11 عن الحسامات الواقعة فى دائرة القديس حُران دى لابالما 1377 
ربعثقد خيستوسو نوع رقت أنه بأى حمامات قدهعة فى المتزل رقم ١١‏ بشارع / 
السيد ريموندو 152:00206 والذي كان يسمى قبل ذلك / 828 وعقوطث عند قصر 
الأسقف!؟"! والأطلال الوحيدة اللحمامات الأشبيلية هى البيت الدافئ والجب 
والناعورة الخاصة بحمام الملكة المسلمة ( القرنين الحادى عشر والثانى عشر )!58 
واستنادا إلى « التوزيع 151015ا:هتزع2/ » وإلى بعض الوئائتٍ الأخرى للمدينة 
خَلْص خولير جوتثاليث إلى احصاء ثمائية عشر حماما فى المدينة . 
غرئاطة : 

يالك حماه ا جوز : ويرى يكرد لوثيئا ممددندآ عل ومععق أنه هو حمام 8 
داعننه أو الحسامات العامة فى طريق دارو / ونرو(ز!؟! كما يشير ابن الخطيب 
إلى أن محمد الثانث أقام حماما أمء المسجد وكالت عوائده تستخدم لتشغيله 
وبالتالى فإن تررس بالباس يري انه حمام عام يستعخدمه سكن الجمراء وهم 
كثر(9"! ومن خلال «أحباس غرئاطة» نعرف بوجود حمامات فى دائرة سان 
سباستيان وفى هيدان البيازين وعند النزرل من العقبة وعند كنيسة القديس لورئثو 
وفى الحطابين حيث هناك شارح يطلق عليه شارم الحماه(5" وقد بيع حمامان فى 
حى البيازين بشارع المياه هناعث والمنطقة المجاورة لدا"27؛ وهدك حسامات إلى 
جوار كئيسة سان أتدرس . وبالتحديد فى طريق دارو وكان لهذه الحمامات فتحات 
مرججة!"2. وكان المسييحى بدرودي أندروخار نةزدالدث عن 0زله2 يعيش بالقرب 
من « حمام الجيس » فى غرناطة!؟'!. ريلاحظ أن الحمام العربى أبراللوز #وامنام 
الواقع بين المسجد الجامع وشارع السجن مذكور فى وثيقة ترجع لعام 15.5.. أما 
حمام جرميريس 040508785 أو 0101ز210 فقد هدم خلال القرن السادس عشر ؛ وكان 
هناك حمام آخر يطلق عليه حمام تيس 116 إلى جوار مسجد هْدمٌ عام 15 8 ام 
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حيث كان يقع فى شارع عاقيا السكاكين ومنها1نط000_ . وقد أهذى الملوك 
الكاثوليك هذا الحماء إلى الأسكاقى الخناص بهم المادصو / عسقوة عدؤاة عام 
0 اك 2 وعندما تحدث بدرأثا 8ندراء2 عن القديس فرانشيسكو قال يآند تلقى 
مرّرعة ومئزلا وحديقة وحمامات خاصة بأمير ولازلنا نرى حتى أليوم بعض أطلال 
ذلك الحماء!؟!. أما أنسم حمامات دار المقابر كدطتسنة1 كه؟ ( منزل رقم ؟ ش 
ا ؟ فقد تحول أسمه بعد أعوام قليلة مضت على اسهرداد المديئة حمام 
بوابة البيرة أو حمام إيرنانديدى ثافر! هله ع0 .1] 7" وقد باع اللك حمام -مع7 : 
شنوعة (محل الأحذية) ألكائن فى (انالفن28 وذلك لشسراء معاطف من 
الموريسكيين!"'؟) وقد أطلق اسم شارع الحمام 9 على شارع يسمى درب ألقطة 
8 8 والذى كانت له بوايعان إحداهما عند المدخلى والأخرى عند المخرج خلال 
بداية القرن السادس عشر والسيب هو أنه كان يبدأ بالقرب من حمام القراقين -ده) 
أ أر حمام الأساكفة الواقع على شاطئ نهر الدارو ديالقرب من القيسرية . 
رهذا الحماء مذكرر فى الإحاطة لابن الخطيب!؟”, , 
أما الحمامات الجربية الغرناطية الباقية حتى اليوم قهى - حمام باتيويلو قى 
علريق رواق مقبب داروس |[ القرن الخادى عشر ) وحمامان فى شارع المأه هدوم 
(القرنين الغائى عشر والثالث عشي ) وهئاك حمام ظهر مؤخرا أتتقرويله 
فاعنالعن يعادسف أو حارة البهود (القرن الثاني عشر ) وكذلك رواق مقي فى المتزل 
رقم ١‏ شارم مورال 60131 وهر اليوم يسمى مورأل دي ار ددعتجو ١.‏ وكان قيل 
ذلك يسمى شارع الخمام حلي" 1 
كذلك بل فى الحمرا ء حمامات هى : الحيام الملكى لقاعة قمارش حيث تعود 
قبة صائلة المشلح , وأحجد الأبواب إلى زمن السلطان يرسف الأول طيقا لديوان أبن 
ين هناك يضما حما م شارع / ريال العا هالث'.ا أو وتكدسا]أموق الكائن 
أمام مسجد القديسة مريم الذى أسسه الملك محمد الثالث1/”) ٠‏ وححمام القصية 
. (القرن الثالثت عشر) وحمامان فى قبصر بئى سراج ( القرنيث الفالث عشر والرابع 
عشر ) فى قطاع سيكائو ورروعء5 8(7"! وهناك حمامات أخرى فى العقد وا 
القديم الذى حل محله دير سان فرانئيكر وكذلك حمام دار العروسة ( القرن الرأيع 
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عشر ) (4!) مكرر وبالقرب من حمامات 178110أوتزث عثر على أطلال حمام صغير 
كان على ما يبدو جزء من منزل عربي!*", 'نظر خريطة غرتاطة , شكل 584 . , 
طليطلة ؛ 

تشير الوثائق الخاصة بالمسععر بين والثى ترجع إلى القرئين الفانى عشر 
والثالث عشر إلى عدة حمامات منتشرة فى المديئة وهى : حمام 08181181 أو -08 
ماأعناط أو اثله7ة© فى منطقة موعودهة 25ه8 ( البثر ال ) وهر حمام مذكور 
أبعداء من عاء 1955 (1امكددا وهناك حمام يعيش فهلا فى قرية القديس لورتشو 
وقد ذكر عام ؟. ام وكان يعرف وعلى ما يبدو بأسم أآخر هر 2312 أمة© 0 
وأحيانًا ما يقال إنه هر حمام 11160 مغرى هذا الاسم الأخير هو قربه من برابة 
الحديد الكائنة فى الجزء الذي به كنيسة المستعربين « مسان سبسعيان 41(6) ويقول 
سكستوبارو 0لة2 0]أ5 بأن السيد / 5111520 شيد ميتى و مدرسة الأمراء 0 
وعأمةمم! ذها عل مزوء! فى المكان الذدى كان به حمام ثنيثار رودزردت” 1477 كما 
يذكر أيضًا حمام سيد 5610 فى حارة اليهود وبالقرب من درب 0210011اع 1ك حيث 
يقال إنه هو نفس السمام الكائن فى المنزلين رقم ١8 ,١‏ بشارع / أنخل 
[ععومم ما وثان فى هذه الحارة أيضًا بع أطلال حدامات غير معروئة بشكل جيد 
رِشم أن أمادور دى لوس ريوس تحدث عنها وتوجد في ع0 معع"1/ا 4[ عل ومع 
8 4 وئى منطقة الحزام نجد حمامات أخرى مذكورة بالقرب من كنيسة 
القديسة ماريا وهى الحمامات العى ذكرها جونثا''نيث سيمانكا ١ه‏ - 31010210235 
عاو (4*) أضف إلى ما سيق حمامات القديسة ليوكاديا 1.600013 حيث نجدها 
مذكورة عام 78١1م‏ وقد تبرع الملك بهذه الحمامات للسيد / يدرو الفرنسو 
وأعطاها هذا بدرره الى المستعرب /ر +هن'ؤهئاث اعناوأ]ة ( ميجل الصيرفى )1457 
كما كانت هناك ثلاثة حمامات نى حى ماجدالينا وهى القديس ثيكولاس رهى 
ألصليب المقدس 0112© 53112 رهى غير بعيدة عن مسجد الباب المردوم 06 هاوكن) 
جنا امت , 


كان دير سائتا كلارا يترفر على حمامات فى ربض طليطلة ويبدو أنها حمامات 
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أعيد بناؤها على يد الراهب عاء 6ه*؟!, (لمكيد أ , وذكرت أيضًا حمامات 
هُدمت!*). وما بقى حتى اليوم هو حمام يعيش (القرن العاشر) وحمامات شارج/ 
ملاك العدل هاعة5ن3 18 عل اععمف 281 ( القرن الغالث عش ) لمفمكررم! , 


جبان م06[ : 

و شرن خناج ابن طزنة ابن إشحاق واب السام وساء الثرن رجساء ام 
لل (وع نولمو تووطه0) والحسين الذى كان يتغذي على مياه مين البلاط0كة) 
وفى المديئة هناك شارع / الحمام قبل الشارع القديم مورايا 75:8118 ( السور ). 
أما فى الوقت الحاضر فهناك حمام حى ماجدالينا ( القرنين العاشر والدادي عشر ) 
بالإضافة إلى حمامات أخرى متواضعة عثر عليها في شارع العيون ومصوح 13١!‏ 


مالقك ::. 

حدثنا الحصيرى عن حمامات جميلة!!؟' ويرى جيين رويلس 1685ط20 نرع1ان© 
أن المدبئة كان بها عدد كببر من الحمامات وذكر أحداهما وهو الذى كان يوجد فى 
شارع / القديس دومنجو بالقرب من الترسائة ( دار الصناعة )!'*' ريئضمن 
كتاب «التوزيع أو التقسيم 1:1018800:ةم26 رصنا لأحد الحمامات الكاثئنة فى 
هذا الجزء من المدينة إلى جوار ميدان صغير ‏ ويبدو أن ذلك الحمام به توم من 
غرقة خلع الملابس أو غرفة العدفشة المكوتة من منطقة مركزية ذاث قبة وأربعة 
أعمدة بالإضافة إلى دهليز أو بوائك حيط بها 2١7‏ كما نقرأ فى النص السابق 
عبارة ه سور حقل الحمامات » الواقع على الجانب الآخر من ثهر وأدى المدينة 
فالغ ةلهن “١‏ غير أنه لا يرجد اليوم إلا أطلال حمامات القصبة ١‏ القرنين 
الثانى عشر والثالث عشر ) حيث تناولهما بالدراسة كل من جومث مورينو وتورس 
بالباس (69) ويبدو أن هذه الحماساث تختلف عن تلك التى كانت إلى جوار برج 
التكربم ع[10:080] فى الحصن نفسه ضسن مخطط لريبيرا «تع0 116 


كلاه 


الريك : - 

يتحدث ابن الخطيب عن حمام الخندق والذي ريما كان فى خندق أبى مسرسى 
الواقع بين القصبة و و العرقوب »!""؛ وكان يوجد فى ربض الموض 11800 كانت 
هناك أسواق ومصانع ومنازل حمامات180) لكن لم يعبق حتى الآن فى المرية إلا 
أطلال حمام صغبر يقع فى المقر الثانى للقصبة ويتحدت الحميرى عن حمامات فى 
بعثينا أمدنع8 حيث بلفت أعد عشر حماما (4امكيدا ونذكر من بين الخمامات 
فى هذه المدينة مسا يلى ة إعنروظ بدزع8) والخامة والغارو 1 ربوا 1 الجيبل الحامى 
نفلت قسماة وحمام ميلين «ذاع (١‏ دالياس ) وبسمى شعبيا « حمام الملكة 
قناع ذا عل عحة8 وهر من أقل الحمامات حنظ!ة1, 


مرسيه : 

تمحدث الحميرى عن حمامات عامة : وكانت هتاك حمامات مهمة خلال القرن 
الثالث عشر فى شارِم / 2155 3ك 81302 ( القرن الغالث عشر ٠١!)‏ كما عثر 
فى أيامنا هذه على أطلال حمامات أخري غير بعيدة عن مكان القصبة أو القصر 
أى بشارع ترنكتى عاءناوه766 ( القرنين الثائى عشر والثالث عشر ) ربوجد حمام 
آخر فى شارع القديس أنطرنير نحت قصر أل اأبدرا 78لع508 . وقد استطاع 
تورس فونتس 108168 .1 أن ييستخرج من الوثائق المسيحية تلمدينة خلال العصور 
الوشطى اسماء خوالئ أزبعة حسامات يطلق على أحدها حمام الملكة(١١١)‏ 


بطليوس :- 


أقيم حسام بالقرب من بوابة المدينة خلال القرن العاسع وأشرف على ذلك ابن 


ما 
اس يراليه . 


باشسييةه :. 


فيجيرا بنرعنم الآ طق سم صيدان كان باه حسام يطلق عليه حسام عيد الملك وهو 
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بقع بالقرب من شارع البهود ٠١"!‏ لكين ثم يتبق فى الوقت الحاضي إلا حسام 
الميرانتى 1111146آك فى شارع بلايو 2813 إلي جدار الكاتدرائية ومع هذه فهو 
فى حالة سيئة (القرنين الثالى عشر والثالث عشر) يذكر أن لابورد 0106طهآ 
وصنب ذلك الحماء!؟ 13٠١‏ 


مايوركا 5 

يضمن «كتاب التوزيع » أو التقسيم خمس حمامات فى : الحمام الملكى 
وحمامات الانيير 0152016:8 ( ويطلق عليها أيضًا حمامات الملك أر معدم ) 
وحمام الشاطئ وحمام سلسوم 13انا5315 ( المالح ) وحمام معفوات 1٠8١‏ كما 
وردت أسماء حمامات عامة يطلق عليها حمامات غرناطة ورد ذكرها فى وثائق 
ترجع إلى 'تقرن الرابع عشر ١١١١‏ ولم يتبق حدى الآن إلا حمام حارة البهود فى 
شارع كارير سر؟ قنهة5 6025نة© ( القرن الحادي عشر 5١7)‏ ش 
جبل طارف : ا 

يذكر اسم بوابة الحمامات فى إطر الطربة 714 بكتاب التوزيع أو التقسيم 
خلال عام 411١م‏ وهناك حمامات عربية محفرظة حتى الأنْ رغم الترميمات 
الكثيرة التى جرت عليا ٠‏ وتقع إلى جوار اليحر ( القرن الثالث عشر )!105, 
الحامة( غرئاطة ): 

هناك جناحان كل مقسه إلى ثلاثة أجزاء هى حمامات ناصرية! ,)١١١‏ 
وشفف معوء نا ١‏ 

أورة العذرى وجود ساقيتين لتزويد حمامين بالماى (١٠امكريا‏ , 
تطيدة : 


بشير با واس رميراندا 50د1]15 ,1085ق2لا لوجود حمام كان يقّع إلى جوار 
بوابة البازارات وكانت ذات ملكية جزنبة للملك الذى منحها خلال عام 1157م 
إلى فقيهه سليمان . وهناك حمامات أخرى لليهود فى الحصن التطيلى . 


1د 


طراكونه 1 ١‏ 
كان هناك منرّك حصام 83005 185 ع0 20358 ( القرن الرابع عشر ] لها غرئة 
تسخين فى حارة المسلمين القديمة حيث كان يتزود بالمياه . على ما يبدر , من نهر 
سيلكوس ومعلع5١١٠١)‏ رلابد أنه كان ملكا لسلطان الكنيسة العى كانت قلك 

المزرعة (1أامكرر), 
أننبو جار :الى : 

مئح الملك فرئائدو الثالث ثلث نافورة الحمامات لمجلس المديئة ؛ وهذا ما نقرأه 
فى كتاب 0 توزيع. (أو تقسيم) أشبياية و3317 
وادى الحجارة : 

وصف ابن حوقل المديئة خلال القرن العاشر وذكر أسوارها وأسواقها رمتاجرها 
وحماماتها!؟١١!‏ وفى عام 74١١م‏ كان هناك حمام إلى جوار يرج أد بوابة ألبار 

فانيث تعترة8 موجلم ١١60‏ , 

تبذك نادام 1 ١‏ 
دردت إشارة إني حمام املك عام 88" ام وعام 8ن" ١رأ"١١!.‏ 
شريش دى لا فرونتيرا .'لآ 1 11:20 ؛ 
هناك شارع اسمه / الحمام القديم وهو يبدأ من الميدان الصغير / سان لوكاس. 
ولم يصلنا إلا حمام قصبة المدينة ( القرن الثالث عشر )/1111, 
: 
بالقرب من شارع آخر هو شارع المياه ( القرن الحادى عشر 11١1!)‏ 
« أبدة » ولعنة ( قرطبة ) 
كانت هناك بوابة تسمى بوابة الحمام 8380 عند جدول القدية وبالتحديد عند 
بداية منحدر كارياخال ألازم © , 


30 - 


بايينا ه85 ( قرطبة ) 
أشار الحميرى إلي بعض الحمامات وهئاك شارع يطلق عليه شارع المياه 0 

اث 

شضورة .5 هاء0 نرووء5 زجيان ) ٠‏ 
هناك حماء فى شارع يحمل نفس الاسم ( القرنين الشالث عشر والرابع 


7 الخخال 


فرمون : 
هناك حمامات عامة طبقا لرواية الحميري!١",‏ 
أقليش وكاء11 : 1 
يدخل نهر بديخا 860114 فى المديئة ويغذى حماماتها طبقا لا أورده . 
الحميري1؟؟1, 
الجزيرة: 
ذكر الحميرى كلتة!5١11),‏ 
كيسازذان قيجاطه » 015508) ( جيان ) 


تعدث المسيري عن حمامات عامة! ١2‏ 1, 
التشتى |, إلش بعدا؟ !1 ١‏ 


يشير المميى إن أن النيى يشير أسفل الأسرائ ويقلئ المينانات 3101) 
وخلال هذه الأيام تولى ماريوس بيبيا 85012 11661115 إعداد أحصائية تلحمامات 
التى كانت فى المدينة : فالحمام الرئيسى أهداه الأمير السيد خران مانويل .5 
2/1211 لقال 'لى رهبان القديسة ايولاليا ٠‏ وهذا الحمام كان يعرف بأسم 5 الحمام 
القديم » وكأن موقعه عند بوابة قلهرة (القلعة الحرة] ة:مطهاة ويذكر بعض الرواة 
وجود ميدان إلى جوار الحمام (- 158١م‏ ) وغرفة تسخين (.18١م‏ ) وهئاك أيضنًا 


,مس 


إشارة إلى حمام فى طريق ترنكتي 1100126" وحمام آخر هى حمام حارة المسلمين 
دنسده]! غير أنه لم يتم تحديد المكان وكانو!ا يدنعون ضريبة للملكة خرانا دى 
أرشن دمعهعة ع0 8 عام 215١م‏ حيث كان يستاجره شخص يدعى / على 
عيسى وهنا نجد أن ماربوس بيبيا يختصر هذه الاستشهادات في أربعة حمامات 
تقع جميعها خارج المديئة المسورة . وقد وصلتنا أطلال حمامات دير لامريقد -1,8 
لععععتطه أو دير كلاريساس كقواممات ,)151١(‏ 


تورديسياس ١‏ بلد الوليد ) : 

لازالت قائمة تلك المسسامات الموجودة فى القصور المدجنة [ القرن الرابع 
000 
ترويل « ترواك ؛ [عنترع1” 


أشار « العرف » المعمسول به فى المديئة .ل عك 2650 إلى يعض 
اللضافات!", 


سامودة : 7,8111018 
كان يوجد بهذه المدبعة التى فمحها المنصور ين أبى عامر سبسة شر 
حجاما 717 13, 
نشيوئة هدمنذ1آ . | 
"كان هناك باب الحمام طبقا لروابة الحميري! 11١‏ 
تدعاخ ( غرناطة ) ش 
هناد إشارة الى ميدان المدامات ؛ وتوجد فى تلك البئدة أطلال حمام أحجب 
له جناحاء!1؟35, 
نورس وريس 18:5258 ( بلئسية ) 
ترجد حمامات مكوئة من ثلاثة قاعات ( القرن الشالثك عشر ,١١!!"!)‏ 
ماركيسا د! دل ثنيتى عاغناع") أغل دندععناوبية]خ ( غرناطة ) 
وردت إشارة إلى حماماتث'عبربية ١‏ خلال القرنين الخامس عشر والسادس 


ؤه” - 


عشر) وكذلك مرريسكيسة فى كسل من فيريرا «تندسع والديرة 76اع10م 
ردولار عهاة< وأويتخا دزدعدةة رشريش مركيا در 8187095200 أعل .7 ولنميرا 
ومتعتمع .1" ! ولازالت مخططات الكثير منها قائمة حتى الآن . 
» سرقسطة : 

هناك حمام حارة اليهود فى شارع كوسر ١‏ القرن الرابع عشر )!4"'!. 
ه برشلونك : 

هناك «الحمامات الجديدة» بالقرب من الكاتدرائية بحارة اليهرد "2١‏ امكيدا , 
ورئدة ( مالشه )1 
الحيآت قوتطعلنت ( القرنين الثانى عشر والثالث عشر .1١58!)‏ 
ه أريولة داعد لمن 

هناك إشارة ترجع إلى القرن السادس عشر ورد فيها « شارح الحماء »م(١!,‏ 
» حمامات مذكورة فى الأعراف دميعن1] : 

وردت فى كل هن عرف ترويل وسيب ولبيد 5811198081 , وثوريتا دى لوس 
كائس 082165) 5نا! 06 ,2 وقونقة 0628© وبر يهويجا ركاتيسرس وأوساجرى 
:قة5نا وطرطوشة ودماءن7 إثنا توراف 222]0631] وقلعة أيوب . 
» بأ سجو نو 50811400 

كان شارع ابريل بطلق عليه سابقًا شارع الحمامات : وفى عام 251 ١م‏ منمم 
الملك خايمى الأول حق استغلال الحمامات ليهودى يدعى بوسف شبروت ومن الثابت 
خلال القرن الرأبع عشر وجود حمام أمام بوابة جرائوتس وهاو نورق ,)١77‏ 
« الصيرة داعام 

كان هناك خلال القرن السابع عشر مبنى يطلق عليه حمام توأسو 0قنا2 . 


-0195” س 


شاطبك 5118ل 
ثبت فى عام 17١١م‏ وجود حمام كان يملكه رجل يدعى خوآن يعمل نساعدا 
للقس : وقد تحده مكانه إلى جرار كنيسة القديس نيكولاس » وفى عام 501١م‏ 
منح الملك خايمى الأول ميزات لمن قاموا بعمارة ( سكنى ) الربض الذى أطلق عليه 
فيما بعد ربض القديس غوان أوريض 5 وأحتفظ لنفسه بيعض الأملاك 
ومنها الحمامات . ويتحدث المستئد عن ذلك الحمام القريب ثما كان يطلق عليه 
ابتداء من القرن الرابع شر بوابة الخمام ههةثا وآ عك ,8 غريب المدينة وانؤدية 
إلى شارع / مرتكاد! مامد عنحلة حيث كان هناك حمام تم تفل ما تبقى منه من 
أطلال إلى متحفة الآثار بالمديئة وهى عبارة عن ثلائة عقود حجربة على شكل 
حدوة الفرس . 
شنشيًا دالنط10 ز ألباشيتى ) 
كانت هناك أطلال حمام فى شارع / إعيليى كاستيلار نقاتةوة© ونلترمع (؟ ١"‏ , 
ه سيجوربى عارومعع 5 | 
هناك شارع يطلق عليه شارم الحمام 
ه شوريانا ومداسسسان ‏ 
هناك أطلال حمام عبارة عن ثلاثة حجرات!'؟١.‏ 
هكوييا دأطداج ( غرناطة ) 
هناك أطلال صالثين لأثنين من الحمامات العربية!١6١!,‏ 
وطه دي أوفيشارعةزاع[ا ع حطد1 ( غرناطة ) 


كان يدان الكنيسة , وعجر اجات ل عن هن سبي الكركي 91 
حعن ١١‏ امكرر "١‏ 


) تيمويئنس وعامعلكاكت ( وادى الحجارة‎ ٠ 
كان هناك حمام ومصبخة فى هذه البلدة قبل عشرين عاما من اتتقالها إلى يد‎ 


هما 


ماركيز دى بيّنا 7111258 السيد الفونسر ابن عم الملك إيزيكى الثانى ( القرن 
الرابع سر )081 
ه ياسكوس م35 ( طليطلف ) 

المكان شارج أسوار هذا الحصن العربى ١‏ القسرئين التاسع والعاشر ) . 
يبالعحديد أمام البواية م الغربية عادت0 ترى أطلال يناء عبارة عن عدة حجرات 
تلتف حول مساحتين مستطيلتين بهما أقبية نصف أسطوانية وتشصل الصالتين 
ببعضهما . ويبدو أنهما على شكل جُبِ مكون من جناحين غير أن الدراسات 
الأخيرة تؤكد على أن المبنى هو مبنى حماء (61امكردا , 
« شمال أفريقيا : 

كان يوجد فى مدبنة سبتة خلال القرن الخامس عشر إثئان وعشرون حماما عاما 
طبقا لرواية الأنصارى وببرز من بينها معساريا حمام القائد 0810 وحمام ابن 
عبسى وحمام البانشقى وحمام عيود دالؤلاك . وكان يرجد فى القصبة عشر 
حمامات يبرز من بينها حماء القصر!؟؟ ١‏ وفى فاس نهد أن « القرطاس » يحدثنا 
عن 47 حماما خلال عر الموحدين إلا أن الدكتور سكريت 560181 يري أن عده 
الحمامات فى فاس هو )١*6(8.‏ وقد تولى ريفولت اأننهلاع8 وجولفن ه0019 
دراسة الحمام الذى يرجع إلى عصر بنى مرين ويطلق عليه الغولة هانة) أو حمام 
الزيائة هات ؛ وهو حمام أعيد استخدامه لدار دمانة قتتهتوء2 بفاس ١‏ القرنين 
السادس عشر رالسابع عشر ) وقد وصلنا منه بعض الملاحق المواسعة والتى ربما 
كانت غرئة الشلح أو غرفة التدئثة المقسمة إلى تسعة أقسام حيث الأوسط متها ذو 
قبة مشطوفة وأربعة مناطق انتقال مشطيفة 5:8اتد عل الأمر الذى يذكرنا بغرفة 
التدنئة الكائنة فى حارة اليهرد بمايورك !650 5'. الرباط : يرجد فى الوقت الحاضر 
تسعة حمامات17؟١؟‏ 815 : هناك سبع حمامات ١41[‏ ندا , بنيونش ( سبتة ) 
كان ناب 55 أحماما ناما يقع منها حماما فى « خندق رحمة » وهى القرية 
التالية مباشرة والتى تتبع نظاما ضريبيا خاصا!5*!!, الجزائر : هئاك حسام جرت 


لاجم - 


عليه الكثير من الترميمات وهو الواقع إلى جوار مسجد القصبة ورمما يرجع إلى 
القرنين الخالث عشر والرابع مشر . توئس : هناك بالإضافة إلى الحمامات الخناضة 
حمام يسمى الرميئى أهنتمد8 فى عحى « باب السويقة . كما نهد حمام زاقورة تيد 
« باب البحر ٠‏ وكذلك الحمام الكائن حارج باب المدارة؛ إضافة إلى اثنين من 
الجمامات التابعة لأموال الحبرس وهما حمام العبادى وحمام سوق الفلكة . خلال 
القرن الثالث عشر ذكر حوالى خمسسة عشر حماما ٠‏ أما فى الثامن عشى فقد وصل 
العدد إلى أربعين (لاكامكررا , 


5 ملاك المعحمامات : 

سارت المدائن الأندنسية على النهج المشرقى حيث اقتصر تدخل 'لدولة على 
التجهيزات العسكربة وتشييد القصور الملكيمة والعناية بالمنشأث العامة المهمة . 
وكانت الأوقاف هى المشرفة والمتولية شئون المؤسات العامة الكبرى هذه الهيئة 
هى عبارة مجلس مكون من الحكام وكبار المسئولين وكبار التجار والأغنباء . وكان 
بلق على الونف أيضمًا حبوس فى كل من الأندلس وشمال أفريقيا وهر عبارة عن 
مؤسسة إسيلامية لها أهداف عامة أو دينية تعمثل فى إيجاد رصيد له دخل كبير 
فى تشغيل تلك الهيئة العامة . ويتم تحسصيل هذه الأموال كما تجد أن مؤسس 
الوقف 5 الأوقات هو عبارة عن مبنى أو ماني ذات نفع اتتصادى يستخدم 
عائدها فى الأثفاق علييها . ويمكن أن تكون تلك العقارات مساجد وحمامات 
وأربطة وجبانات وجسرر إلغ .... وعلي هذا كإن شراء أو بناء أكثر من مبتى عام 
فى قطاعات عمرانية كبيرة يمكن أن يجعل من الوقف عملية تعمير مهمة للغاية 
ومن هنا فإن هيئة الأوقاف العمرانئية كانت تلعب دور حامما فى مراحل تعمير 
مدن مثل حلب والقاهرة طبقا لما أشار به جان قا عه تاوق رول لخكال, 
كان الوقف إدّن عملية تعمير اخنيارية حيث تدر عقاراتها ذات التفع العام الأموال 
اللازمة لتشغيلها طبقا للأسس التى أقرها الراقف ٠‏ وعندما تكون الجهة المستقيدة 
عبارة عن مجمرعة من الأفراه يصبع الرقف عائليا بحيث تعود الأمرال إلى تلك 
المؤسبية عندما يترفى الله هؤلاء الأفراه . ويكترئ الوقف دينيا عندما تكلون 'لغاية 
من ورائه نفع الفقراء . وفى ترنس نعرف أن حمام ٠‏ العربى » كان منشاً من 


وج - 


أعرال الخبوس لالح زادية سيدى 5191101 . كما أن هناك حسام فى سوق الفلكه 
كان بها بصباحب المبوس ذلع امكررا 

وما لاشك فيه أن الحمامات التى تنائرت فى الأحياء والأرباض من عبارة عن 
عقارات لها عوائد مجزية وكان العرب عادة ما يستخدمونها . ومن المعتاد أن 
يكون الحمام ملكا لدار خزانة الأوقاف حيث يتم تأجيره لأحد العجار ويتولى هذا 
الأخير توفير الأبدى العاملة المكلفة لتشغيله مثل المتخصصين فى التدليك 
[الحكاكين) والمساعدين (المشلم) الذين يترلون العناية تبلابس المستحمين . وعلى 
أية حال نجد أن كل وقف له من يتولى إدارته فى المشرق ١‏ المشولى ) ويمكن أن 
يقوم القاضى بدوره . وفيما يتعلق يسلرك العاملين فى الحمسامات الأندلسية 
يحدثنا « كتاب الحسبة » لابن عبدون (١١١1م)‏ 117) عن الحمامات الأشبيلية 
مشيرا إلى أن الساعدين أو العمال والمتشصصين فى العدليك كانوا يقومون على 
أمر الحمامات والقماش وبنصح بتغطية الأحواض من حتى لا نتم المياه اي 
كل من الستحم والحكاك والحلاق عدم الشواجد فى الحمام دون سرواك . ولا يعرف 
جيدا قيما إذا كان المسلمون يقومون ببهمة القدليك لليهوه وا مسيحيين ويتولون 
تنظيف المراحيض . وعلي امس أجر أر من يتولق إدارة الينى عدم الدردشة مع 
السيدات اللاتى هن زبونات فهذا النوع من الحوار عنادة ما يؤدى إلى الخيائة 
والزئا. 

وبلاحظ أن عدد؛ مهما من الحمامات الأندلسية تحمل أسماء أشخاص معينة 
وهذا معنداه أن المؤسسة يمكن أن تكون نخاصة أو عائلية وغالبا ما تكون مننصلة 
عن الأرقاف ومن أمثلة تلك الحمامات فى تونس حمام الرمني حيث أسه مهاجر 
من المرية ٠‏ زحمام زرقرن دلان:ان2 وإذ! ما نظرنا للحمامات كمراكز للنظافة العامة 
والخخاصة فإنها قد ظلت تعمل نت الإشراف المسيحى حتى القرن السادس عشر 
رأصبحت ملكا للملوك والأرستقراطية يصفة عامة عندما لا تكرن هناك جهة دينية 
تتولى أميها مثلى هو الحال فى أمر راهبات « القديس كليمنتى » فى طايطلة 
حيث كان لهن عدة حمامات فى الربض يتم الخصول منها على غرائد وفيرة!١١١)‏ 
وكانث هناك حمامات عامة وخاصة وأخرى تابعة للبلدية . أما عن الانتتساب 


مود 


الفعلى للحمامات فيحدثنا مارمول ا0دمقاظ بأن الاشراف فى غرناطة تولوا أمر 
هدم الحمامات الاصطناعية بدءا بحمامات جلائته 259١!‏ كما تتطمن لوائع أشبيلية 
لقع 2 أن كاقة الحمامات الموجوردة فى البلدات والمدن لابد أن تكون ملك 
صاحب الجلالة!؟؟! وفى عام ١١18م‏ كانت حمامات ماركيسادر علقهة اومان 
ماعوع" اعت ( غرناطة) حكرا على آل عانعم2©26 وبالتالى يترلون عملية إصلاحها . 
وهنا نبد أن الماركيزات يتلقون عوائد هذا الحمام سئريا نى شكل غلال وغيرها من 
تلك التى ينتجها المستحمون وحتى عام 518١م‏ كان المسئرلون عن الحمامات 
يعلقون رراتبهم من المستحمين بينما يتلقى السادة العرائد . وبلاحظ أن بعض 
حمامات 1180025335 تتلقى من زبائئها سنويا ستة مكاييل من الشعير وبطلق 
عليها ثيليمين وأدعامل (اكر؛ لمر 1٠")‏ ركان حمام القديسة ماريا بقرطبة 
ملكا للسجلس الكنسى للكاتدرائسة الذي كان يؤجره للخاصة فى نهاية القرن 
الخانس ا" ١‏ 
5. التزويد يائياد : 

برتبط عدد الحمامات فى المدن الأندلسية ارتباطا مباشرا بالقنوات المنشأة فى 
الرقعة الصمرانية وبعدهد الآبار والينابيع وميرها من المياه التي تصل من ينابيع 
بعيدة أو قربية . وكانت قرطبة تتمتع منذ عصر الإمارة على الأقل بنظام قنواث 
جيدة مصدره اليتابيع التى فى الجبل الكائن بعد مديزة المزهراء )١88(‏ ولابد أن 
هذه المصادر قد تدعيت غير المزيد من مجارى العيون أى القئوات خلال القرئين 
الخادى عشر والشائي عشر ٠‏ وكان تنفيذ تلك القئوات يتم فى ذلك القطاع الكائن 
بين بوابة اليهود وبوابة أشبيلية أى فى الجزء الغربى للسدينة ومن خلال هذه الشبكة 
من القتوات ندرك سر كثرة الحمامات فى عاصمة الأتدلن . كما لا تستيعد مصادر 
أخرى مثل الأبار التى تستخرج منها المياه بواسطة النواعير . ومن نافلة القرل 
الإشارة إلى أن القنوات كانت تشيد خصيصا لترويد المسجد الجامع رقصر الخلانة 
بالمياد!"8'؟ غير أن .ذلك لا يحول دون الاعتقاد بأن هذه القنرات الرسمية كانت 
تغذى التوافير والحساصات العامة . أضف إلى ما سبق أن حجم المياه ألعى يتم 
صرفها فى المديئة . والذى يرتبط بحجم الاستهلاك . يلعكس برطوح على شبكة 


لام 


معتدة للمجارى التى كشف النقساب عنها أنطوئير اثورين ظاره2ة الم شى 
قرطبة!”؛١!‏ وكانت قناق و موعة2.آهم » تغذي الأجياب فى البيازين كما تشفرع 
عنها قنوات لتزويد الحمامات87؟١!‏ ومن الحالات ال معروفة فى هذا المقام الحمامات 
الريفية المعروئة باسم 101768 10,203" فى محافظة بلتسية حيث كأنت مياه قناتين 
عل "3 

ويشيس الحميرى إلى أن حمامات جيان كانت تتفذى على المياه الآتية من 
ينابيع مغطاة : بقباب قدعة؛ ٠١“‏ ومن خَزائات طرفبة أو مئاطق 7 توزيع مياه تابعة 
لقئاة تنقل المياه إلى المدينة من خلال جسور ميباه تقع خارج الأبسرار ويحسدث أمر 

عاشل لمجرى عبيون فرصونة حيث كانت الغاية منه خلال القرن الغانى عشر (أى 

القرن الذى بنى فيسه ل أعيد بناؤه ) تزوبد المسجد الجامع والقصور الملكية 
والحمامات بالمياه . كما تشير أسماء الأغلام المشتقة من لفظة مياه ولفظة ساقية 
إلى وجود قنوات رئيسية فهر 58 إلى الأجباب والحسامات ولدينا حالات محددة 
في مناطق من المؤكد أن كان يها حمامات مثل : شارمع الساقية ( إلى جوار حمام 
حارة اليهود المسمى 8328 ) وشارع المياه فى حى البيازين بغرناطة حيث نعثر عند 
بدايته على أطلال حمام . وشارع المياه حيث أقيم حمام دولار ( ثنمي 646مة© إِدّ 
كانت مر من هناك قناة تغذيه بالمياه("7!! وتشكرر هذه الحالة الأخيرة فى قمعد8 
وفى بلدات أخرى وطبقا لكتاب « التوزيع 'أو التقسيم] فى أشبيلية » كان هناك 
فى قرطبة حمامان ( عام 1148م) وكانت هناك حرية لتسخيئه بشكل مستتر دون 
الحصرل.على المياه من القصر الملكي ١١20‏ وهذه الإشارة المرجعية تعنى الاعتراف 
بوجرد قناة خلال هذا العام والأعوام اللاحقة مخصصة للقصر حيث كان محرما 
الحصول على المياه منها دون موافقة رسمية (4؟أ), 

وتتفق النعائج التى تم الترصل إليها خلال الأعوام الأخيرة من خلال الوثائق 
العربية والمسيحية الثى ترجع إلى العصور الوسطي ومن خلال مجسات الحثائر على 
ورجوة قنواث أخرى لتغذية الحمامات على أساس أن ن تلك القنوات الرئيسية كانت 
تصب مياهها نى الصهاريج أو الأجباب الواقعة بالقرب من الحمام وهذه عادة 
شاعت فى أماكن كثيرة ومئها الحمراء . إن نجد أن حمامات القصبة لها أجبابها 
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حيث يوجد بيئها وبينه شارع . كما أن بر جب الحريم » التابع لبهر السباع ريما كان 
يقوم بتغلية حمام غرفة فمارش!؟١1!,‏ كما يرى جب آخر إلى جوار حمامات بئى 
سراج وكذلك إلى جوار حمام قصبه دى لافرولتيرا الحدود .5 18 عل ه15 1177] 
وبالنسبة للحمام اللسمى حمام غرناطة فى مايوركا فإن الاستشهاد الخاص بالقرن 
الرابع عشر يقول بأنه ومنازل وحمامات وجبي!"5) ومن المنطقى أن هذه الأجباب 
تزوه يياه الأمطار عندما لا تتوفر القناة الرسئية ؛ وهنا نجد كارت تتعاكة© يقولء عن 
جبل طارق بأن مياه الآمطار المتساقطة على بعض الأسطح فى أماكن مختلفة من 
. المدينة يتم تجميعها بواسطة ماسررة أأنبربة] سميكة من الفخار المحروق رسحبها 
نحي جب كانث توجد إلى جواره حجرات كما يؤكد البعض على ألها فرف حمام 
7د ولانعدم حمامات تغذيها اليدابيع مثل حمامات أندرجار ؟2زنالاره . 
وورد فى كتاب م« توزيع أو تقفسيم أشبيلية » أن الملك فرنائدو الثالتك منح مجلس 
هذه البلدة ثلث المياه الواردة من يتبوع «الحسمامات»17١5!.‏ وكان حمام الديرة 
وعناعلاث ( ثينيتى ) يتقذى على ينبوع يقع على بعد مائة متر . وتشير الرثائق 
التى ترجع إلى العصور الوسطى وتتحدث عن حمامات فى متطقة م البثر المر 2020 
دودخ بطليطلة إلى مْدة ينابيع أو ميادين تحمل أسماء يتابيع وآباز . كما 
يحدثنا البكرى عن مدينة سبتة وآن حساماتها كانت تنغذي على المياه التى 
تستخرجها الحيرانات إما عن طرين الإسطوائة الهيدروليكية أو سن خلال حبل طريل 
مشبوك فيه يكرة انمدع ١7١١‏ رمن الأمشثلة الراضحة على هذه الطريقة فى 
الحصول على المياه ما نجده فى حمامات القديسة ماريا بقرطبة : حيث نجد عند ضلع 
غرفة التسخين دهلير تحت الأرض بعد لمسافة ستة أمتار وارتفاعه 4١‏ رام . ويؤدي 
هنا إلى الجب ذى الشكل الأهليجى 2عنامناء والبالغ عمقه عشر أمتار . رمكن أن 
يتوقر هذا الجب على إسطواتة أو ناعورة تجرها الحيرانات لرفع المياه:؛ وإذا لم يكن 
الأمر كذلك يتم استخدام الحيوأانات والحبل المشبموك يبكرة حيث يبلغ طوله عمق 
الجب . ولابد أن هذا النظام الأخير كان منتشر) نى حرض البحر الأبيض المتوسط 
واتخذه العرب لألفسهم حسبما ئراه فى بعطر الإنشاءات فى صتعاء! 2171 من خلال 
حماصات نرى ضورها فى المنمئمات الفارسية التى ترجع إلى القرن النسادس 


دذؤه_ - 


عش 1١70‏ وكذلك الأمر قى حماسات دمشق وحلب ومصرا؟3أ. وهناك حالات 
بدييية لحمامات نتغذى على مياه الآبار المأخوذة عن طريق النواعير وهى حمامات 
رندة ؛ وتلك النى يطلق غعليها حماء الملكة المسلمة 71018 16122 بالقرب من سان 
تتش فى أشبيليةٌ وحمامات الكاتارسيجير تعداجء5 «وتون[6 5 !. وكانت بعض 


الخماعات ني سلا 6 تتوئر على ناعورة وكذلك منحدر يؤدى إليها الفننا 


”. توزيع المياه فى ا تلحمامات : | 

يلاحظ أن الحمامات الأندلسية ألتى وصلت إليئا تعوفر على خزانات أو صراكز 
توزيع تصل إليها مياء القنوات أو السواقى الرسمية فى الرقعةٌ العمرانيية ومن 
هناك يتم توزيعها على الأقسام المختلفة فى حمام طلعة سلا نجد الجزه الذى 
يتلقى المياه عبارة عن مبنى فلحق بالغلاية ! غرفة.العسخين ) وبعد ذلك تصل 
المياة إلى الغرفة المذكورة من خلال قئاة مدفونة متصلة يحزان أو حوض توزيع ٠.‏ 
ومن المفترض وجود موزع مياه إلى جوار غمرفة المشلم لتزويد الحوض النافورة 
الخاص بتلك الغرفة بالمياه وتزويد أحواض غرفة التبريد ومعها المراحيض ال ملحقة . 
ثمير أن الأمر المعهود هر أن يكون خزآن التوزيع فى مكان مرتفع وأن يكون قريبا 
من المكان ومن غرفة التسخين ؛ حيث من خلالها كانت المياه الساخنة تتجه إلى 
أسراسن القرفة والى قزقة الترفنة بواسطة مرامير [أنابيب] مضنية أو من الطيت 
المحررق بحيث تكثرن مغطاة داخل الجدران وبالتالى يكن العحكم فيها بواسطة 
الصنابير ٠‏ وتعثر فى نر حمام غرناطة » وبالتحديد فى جدارين مي الجدران 
الخارجية للحوض الكائن على يين غرفة التسخين على مواسير [أنابيب] فخارية 
داخل الحرائط رتتكرر نفس هذه الظاهرة فى غرفة التسشين الخناصة بحمامات 
القصور المسيحية فى قرطبة وتم العثور على مواسير أأنابيب] من الرصاص 
مخصهصذ لدخرل الميأه وللصرف فى البيت البارد بحمامات جبل طارق!177) 
ويلاحظ أن غرفة التدنئة فى الحمامات في تورديسياس 70108511185 بها أرضية 
تحتها خطبن من الأنابيب الغشارية مخصصين نلصرف ولدخول الميار(* وفى هذا 
المقام يحدثنا أمادرر دى لرس ريوس ثبن مواسير (أنابيب؛ تقبع على عمق محر 
حت أرضية البيت البارد فى حمام يعيش *ذدلا بطليطلة . كما توجد قناتان من 


8 


المواسير [الأنابيب] الفخارية تبدأن عند حزان مزدوج 5 إلى جوار البيت اليارد 
لنقل المياه إلى أحواض الغرفة المذكورة وإلى حوض ثالث بعيد يقع إلى جوار 
الحعامات المغربية فى زاقورة!؟؟١)‏ وفى حمامات الحمراء تعثر فى أحد اشخوائط 
على فراغات إسطوانية لمواسير. [الأتابيب] فقدت كانت قر منها المياه الساخنة 
إلى أحواض غرفة ة العسخين وإلى أحواض غرفة العدفئة ونرى في حمامات بنى 
سراج فى الحمراء فرافات انان ١‏ الأناييه] فخارية عند البيت اليار رد وغئد حوض 

من أحراض البيت الساخن إلا أن هذه الفراغات . فى هذه الحالة . تظهر فى الزاديا 
الخاصة بعلاقى الحرائط . ش 

أما صرف المياة فكان من المعنناد وجود بلاعة قى اثبيت الساخن تتجمع عندها 
ياه الستخدمة فى كاقة الفرف بعد جريائها قى نوع من المواسير لالأنابيب] أر 
ميل مخشتلف أجزاء الأرضية عند نقطة معينة وسط الغرفة المأكورة حيث بستقر 
هناك حوض . وهذه القناة غادة ما تكون مبطنة بالرخام ال معشئ جيدا للحيلولة دون 
تسرب المياء كما أنها تحتل الضور الركزى فن الميان بحيث تكون بشابة العمود 
الفقرى للسبنى . وتنتقل المياه من بالرعة غرفة التدنئة إلى المجارى المشيدة من 
الأحر لعنضم بعد ذلك إلى الشيبكة الخارجيية ومعها المساه الزائدة فئ المراحيض 
وباقى أحواض الذشرل ويلاحظ أن ن بلاط الأرضية به بعض الميل فى مقاصير 
الصالات الثلاث حيث نيد أحراض المياء الساخئة والدائتة أو البارن؛؟ . رعادة ما 
نجد.ذلك الأرضيات مرتفعة بعض الشيء عن المستوى العام للصالات . كما أن 
أحراض هذه الأتسام بها فتحات للصرف خاصة بها مثلبا هوءا لال فى أحراض 
غرفة المشلح وغرفة الغدنئة وتقدم لنا حمامات صالون قمارش وذجا واضحا على 
كيفية التخلص من المياه التى تفيض عن حاجة ‏ أو المستخدمة .النواقير 
والأحواض حيث تتوجه إلى المسود الفشري الكائن فى مسترى أقل من كل من 
غرنتى !لعدفئة والغلاية والذى.يبدأ من غرفة التبريد . ونرى ذلك الوضع أيضًا فى 
حمامات 2لإأكطناه7)1 فى فاس ذّات الأرضيات المائلة بزاوية صغيرة فى كل من 
غرف العسك والتدفئة والشريد 1 2 


أ 


ا الشغلذيك 21014" دا : 

كانت الغلاية أو البورمة الخاصة بالحسام تقع قوق الفرن أو المكان المشيد من 
الآجر الخرارى 105ماء165:3 وعادة ما تكرن عبارة عن شكل إسطوائى مغر من 
الداخل أو على شكل إهليجى يتصل الجزء السفلى منه بغرئة الوقرد 168682 أما 
الجزه العلرى فهناك فتحة مائلة على شكل قاعدة هرمية ويلاحظ أن الفعحة العلبا 
أصغر حجما حيث يلقى منها الوقود عتدما يتم تشغيل الفرن . وهذا النظام الذى 
هو أحد سماث الحمامات المشرقية كان يقتضى وجود غرفتين وغلابتين فى هبتى 
ملحق له سقف مقبى على شكل نصف إسطرانى وقد أحكم غلقه بغية الحصول على 
أكبر كسية من الهواء السخن أو البخار الناجم عن الغلاية » وبذلك يشتجه البخار 
وحذه عبر الفتحات القائمة ثئى الحراتط الفاصلة عن غرفة النسغخين وعن الفراغات 
الصغيرة التى تحتوى على الأحواض الملحقة بها . ويلاحظ أن الأرضية التى تستقر 
عليها الغلاية كانت ترتفع بعض الشيء عن بافى أرضية الحمام والغاية أن تصل ‏ 
المياه الساخنة بقوة الجاذبية إلى الملحقات الساتة . 

تلاحظ أن الحسامات الأندلسية والكائنة فى شمال أفريقيا لم تكن تحتوى إلا 
على غلاية واحدة ورغم ذلك لا تحوفر معلومات كثيرة حول هذا الأمر . لكن 
الحيامات الأموية المشرقية الأولية كنث تتوفر . على ما يبدو . على غلاية واحدة 
سيرا على منهاج قديه في دمشق وبالتالى تم تقليده في حماماث قصير » واستمر 
فى الحسامات المشرقية خلال العصر الخديث رهذا ما نشهده فى حمامات مدينة 
منعاء(6!. وهنا نجد أن نظام الغلايعين قد أتى بعد بداية ظبرر الإسلام ومن 
م فاذجه حمام رقبان فى حلب وحماصات دمشق قى سوق اليزورية!141! وحيام 
سامى 53511 فى دمشق (القرن الشالث عشر )!!15'. ويلاحظ أن الغرفة الملحقة 
التى تستقر بها الغلابة كانت ذات عقد ينصلها عن غرنة التسخين وهو عقد 
مطموس دائمًا 028300 معن بواسطة جدار رقيق يه أكثر من فتحة ليخرح منها 
البخار وكذلك من أجل تركيب صنابير للمياه الساخئة . وعندما تكون هناك حاجة 
لإخراج الغلاية لإصلاحها أر تغييرها يثم إزالة الحائط المذكور : لكن الحمامات 
التى ترجع إلى عصر الخلافة فى الصالون الشرى ممديئة الزهراء تتوفر على ثلاثة 
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فحات ذات عتب فى المنطقة الفاصلة بين مكان وضع الغلاية وغرفة العسخين 
وتبلغ مساحة كل واحدة ."ارام ارتفاعا >ا ٠‏ 4سم عرض ومن هتا كان من الصعب 
قرير الغلاية عبرها ,بالتالى فالنتيجة الحدئمية هو أن الغلابة كانت إسطوانية 
الشكل من الموئة مامكرر) | 

كانث الفلايات فى كل من دمشق وشمال أفريقيا نخاسية ١‏ النحاس الأحمر ) 
وإسطوانية الشكل بحيث ييبلغ سمك جدارها بين /مم و ٠‏ كيين وكانث 
الفلايات الأندلسية من نفس المعدن وهذا ما نتأكد منه من خلال استشهاد يرجم 
إلى عام 74١1م‏ يتحدث عن حمامات تقع فى حى القديسة ليوكاديا بطليطلة « 
سيتولى الككونت الإسهام بالغلاية النحاسية .!'94(١‏ وفى عام 18817 بدأ العمل 
فى إعداد غلاية جديدة تكلفت ألف مرابطىي ١‏ وحدة عملئة ) للحمامات القرطبية 
المسباة خمامات القديسة ماريا . وفى عام 854١م‏ ورد فى إحدى الوثائق « أن 
غلاية الحسام يجب أن تغلف بتلك المواد الجديدة التى عشر عليها عندسا تم 
استخراج الغلابة الخاصة بحسام القديس بدرو ١9"!‏ ربلاحظ أبطنًا أن هذا الخصام 
الأخير تم اصلاح غنلايته النحاسية عام “لاغ ام علئ أن يتم إصلاحها كل عامين 
كما هى العادة!4١!‏ كما جرت عمليات ترميم ومرأجعة ( بمناسبة مجئ الملك 
فيليب الخامس إلى الحمراء ) للمواسير والغلاية النحاسية!؟14) وكان بطلق على 
الغلاية الكبرى الخاصة بالحمام الملكى في الحمراء مسمى 31888 « الحلى » وكانث 
صالحة للاستخدام حتى فى عام ٠‏ 7١م‏ : كما نرى تلك الشسمية فى وثيقة توجد 
فى أرشيف الحمراء 'ترجع معام 48م وفى وثيقه اخرى ترجع لعام 5م حيث 
لسعخلص أن الغلاية كانت من معدن رقيقٍ حبث يتراوح وزنها بين 8,7" ربعا 
5 ل( الريع هر ذر١‏ أكجم ) وكان سعرها ١118-6‏ ريال وأريعة مرابطى ( 
رحدة عملة الخخال, 

وعمادة ما تكون الغلابات المسماة فررناسى 1 والقدرذات فرهة 
إسطرانية أو أهليجية . ويمكن أن نهد الجالة الأرلى من خلال النجوة التى نجدها 
فى حمامات قصبة الحمراء حيث يبلغ قطرها من ٠‏ هرام إلى ١6رام‏ ؛ وبالنسبة 
للحالة الثانية نرى شاهدا غعليها اكادك حب دواري النجرة 
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عبارة عن ٠‏ درا > ١م‏ وبلاحظ أن أكبر غلاية من الغلايتين فى الحمامات المشرقية 
عادة ما يل قطرها إلى ٠١‏ رام . كما أن طريقة تشفيل هاتين القطعتين هر على 
النحو التالى : كانت الغلاية الكبرى توضع فوق النار مباشرة وكانت أكثرها بعد 
عن الخبام حيكا دتفلى على اليا لتى تصلها من امُوزع الخأرجى 2300 وعنا 
يدخل لما إليها ثم يتسقل يتسقل ساخث إلى الغلاية الغائنية حيث تشل المباه محتفظة 
بدرجة حرارتها من خلال تقنية سعيلة ثم ينسقل الماء الساخن من هذه الأخيرة 
بواسطة مواسير [أثابيب! إلى مختلف أجزا ء البيت الساهن والبيت الدائئ ‏ 
دهليز اتسين 1515توه0ت[ !11 والمد نك ١‏ 

كان يوجد عقد ودهليز مقبى يصل الفرن . ذا الأرضية المنخفطة . مع الدهليز 
الذى تستقر ئوقه أرضيات الغرف الثلاثة العليا سواء كانت من الحجر أر من الطين 
المحروق , وكان هذا الدهليز الذى يبلغ ارتفاعه مترا يتكون من عدة مناطق مكونة . 
من أكناف من الأجر المبطن بالجص الأحير أو ما بطلق عليه البطانة الهيدروليكية 
عي كان نيل كل كلب اتات نر /اسم كلما أن المناطق أر 

ليز لها نفس المقاسات وهى دهاليز مسقوفة بأقبية تم التوصل إليها من خلال 

ويا الأأجر هر ترح من انب من لالح ليها فى الجيسانات 
الرومانية فى كل من أستجة وماردة ثم فرضثت نفسها فى سلالم أبراج الكنائس 
والأبراج الحربية الإسلامية والمدجئة فى كل من قشتالة وأرغن دوعوم (181) وقد 
فرض دهليز التسخين نفسه نحت أرضية غرفة التسيغين وأحيانًا ما كان يصل 
بشكل كلى أو جرئى إلى البيت الدافئ وهذا ما تم التأكد منه فى حمامات مديئة 
الزهراء وفى الحمام الملكى بالحمراء وكان دهليز التسخين يتضمن فى المالة الأرلى 
فراغات فى الحوائط الممتدة الطول أو البرابات ذات عتب تتصل بداخن يصعد 
بنارها حتى فوق مسستسرى القباب وأسطح المبنى وذلك لمان خروج السناج الرافق 
لنهواء الساخن بعيدا ومن المنطقي أن يكون دور هذه المراقق الإسهام فى السفاظ 
على درجة حرارة حوائط ألغرف ومن هنا نلاحظ أن أرطية دهليز التسخين كانت 
مائلة بعضن الشيء لأعلى ابتداء من غرفة الفرن . كما كانت المرافق مغطاة بالأجر 
قال تس سات بر مجه ويقط لجار علبقة من اللجص 
الأحمر حشبها نراه كى مديئة الزهراء . 1 
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انتضى ابتكار نظام تسخين الأرضيات فى روما من خلال الفرن الغلاية وجود 
فراغاث تيت الأرض أو دهاليز تسخين 111120311515 مشيدة من الأجر ولها مجموشة 
من الأكتاف المربعة وعقود نصف دائرية وسقفها مقبى على شكل نصف إسطواني . 
وأحيانًا ما نجد بلاطات أرضية غرف التسخين كعتباث فوق دهاليز التسخين بدلا 
من العقود ولم تكن هذه الدهاليز ( دهاليز التسخين ) تحت الفراغات المخصصة 
لأحواض غرفة السخين حيث أنها لقربها من الفرن والغلاية تظل مسحمفظة بحرارة 
عالية وكانت هذه القراضات المعدة لاستقبال الأحواض قائمة على جالبى الغلاية 
فى الحماماث الأتدئسية وحمامات شمال أفريقيا ربذلك نهد أنفسما أعام مخطط 
ثلاثى الأجزاء غير معروف فى الحمام الشرقى ؛ وأحيانًا ما نجد فراع واحداً مثلما 
هو الحال في حمامات صالون قمارش بالحمراء وفى قصبة المرية وقى بلنسية وتورس 
تورس ومقابر غرتاطة 118308) 11012135" ورندة وشاله بالرياطل والكاثارست عمس 
اغداقةع328ج[ث رزاقررة د :اولك وحمامات 510101118 بفاس , 

وكان من غير اللائم وجود الحمامات بالتسبة لنمنازل المجاورة إذ كن الدخان 
والسناج يتطاير عليها من المداخن الأمر الذى كان يتطلب تكليس أو تبيض -الاز6© 
نقعهنا الأسطع والمسطحات الخارجية للقياب كل فترة كمأ كان من الضروري 
تخزين الخشب والحطب فى مكان بعيد عن الحمام ومن هنا نيد أن لوائح أشبيلية 
وقرطبة تصر على أن يكون بئاء المحمامات غير محدث للأذى للجيران ولا تتم 
مضايقتهم بمواسير أبانابيب] المياه أو بمخازن الحطب أو النار أو الدخان أر السئاج 
والتراب اللهم إلا إذا كانت هذه الحمامات منشأة قبل هذه المنازل!:؟1) , 
5 القباب : 

من السهل الجعرف على الحمامات الأتذلسية والقريية 131 من شلان 
الأسقف المقببة حيث كان شكلها الخارجى يشبه ما عليه المسامات العربية فى 
المشرق حيث نرى فى كلا الدالتين مناكب الأسقف المقببة ربها' نعحات دنرمطهةا1© 
ذات أشكال هندسية ويصل أقصى عدد لهذه الفتحات فى حمام عام حوالى ثمائية 
عشرة على أساس أن البيث الدافي به النسعة مناطق الكلاسيكية : هناك ثلاث 
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فتحات لغرفة التيريد ولغرفة العسخين وواحدة لغرفة الخلاية وواحدة لكل فجوة 
ذات حوض عند الحائط الكائن فى صدر غرقة التسخين . غير أن الرقم المذكور . 
. يمكن أن يعتريه التغير صعودا وهبوطًا إذا ما كانت غرفة المشلح بها تسعة 
أقسام وعلى هذا ققد كان فى حمامات رندة 8؟ قبة عندما نضم إليها غرفة 
التدفئة ذات الأقسام التسعة . 

أما الأسقف المقببة الأكشر انتشاراً فى الحمامات فهى النصف إسطرائية 
ويلاحظ أن منابتها عند القاعدة يارزة 7012010 1ز6 سيرأ على النهج المتيع فى 
التباب الكائنة فى الجسور الإسلامية غير أن هناك اسعقناء وهو أن هذا السقف 
كان على شكل حدوة فى مديئة الزهراء وفى غرفة التدقثة بحمام يسيش اهلا 
بطليطلة . وبلاحظ أنها معيعة بشكل منتظم فى الحمامات ذات الغرف الثلاثة ( 
العبريد والتدفئة والتسخين ) وعندما تكرن غرقة الددفنة مكونة من نسعة أقسام 
جد الصالات المستطيلة والكائئة فى الأطراف أسقف مقببة نصف إسطوانية وقد 
فورض هذا النوع من الأسقف نفسه قى حمام القديسة ماريا بقرطبة حيث نجده فى 
الأقسام الثمائية الظرفية لخرئة التدئئة . أما القباب المشطورفة 3018145 فتراها فى 
إحدى صالات اخلاقة القرطبية الكائنة فى ميدان الشهداء وتليها غرفة التدفئة فى 
حمام يعيش بطليطلة الى غير ذلك فى كثير من الصالات الخاصة بالحماسات فى 
الغرب 60:ع842 وربما كانت تقليسداً لما كان فى غمرناطة . ويلاحظ أن الفجوات 
الموجودة فى غرفة التسشين فى حمام بانيويلو يغرناطة لها أسقف مقببة مشطوفة 
تنسم بالبساطة وقد استخدمت هذه الأسقف المقببة المشطوفة فى الأقسام التسغة 
لغرقة التدفئة فى الحمام المدجن ى ترديساياس كذلك فى التربيعات الكائنة فى 
أركان غرفة المشلح ذات الأقسام التسعة والكائتة بحارة اليهود فى مايرركا كما 
نشاهها ذأت أضلاع منقاطعة 00282005 210105 ع0 كتأثير قرطى . فى غرنة 
المشلح ذات الأقسام التسعة بحارة اليهرد فى سرقسطة . ويلاحظ أن القباب 
المشطوفة وذات المستوى المسطع من أعلى . واننى بطلق عليها القباب ذات المرآة 
مع ع مرجردة فى الأقسام الجانبية لحمامات جبلي طارق والأقسام الجائبية 
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لبيت المشلح بحمام القصبة فى شريش دى لافرونيرا .”131 48 5162[ وعلى أحد 
التقسيمات في حيام الحامة :هللف ( غرناطة ) وفرق أحد الفجرات المخصصة 
للأحواض فى غرفة التبريد فى حمامات تورديسياس . أما غرفة التدفئة ذات 
الأقسام وا مسقوفة بقباب ذات مرايا فى حمامات جبل طارق فترى تقليدا لها فى 
غرفة العدفئة بحمام 810111318 بناس . 
أما القباب البيضارية 031095 ذاث المداميك الإسطرانية من الآجر فنراها فى 
الأجزا + الأربعة المربعة والكائئة فى أركان غرفة التدفئة فى حمامات حارة اليهرد 
فى 8322 وكذلك فى الأقسام السعة الطرفية لغرفة التدفئة فى حمام رئدة . وفى 
هذه الحالة الأخيرة يلاحظ أن المغلئاث الكروية قد اختفت لتحل محلها مناطق 
انتقال عبارة عن سلسلة من المداميك المندرجة من الآجر . - 
كانت هناك ٠‏ على ما يماك - قبة بيضاوية قوق القطاع المركزى لقرنة التدفئه 
فى حصامات جيان 13868 أما القباب المشطرفة ذات المخططت الأربع أو الثمانية 
فقد كالت-على علاقة وثيقة بالقطاعات المركزية فى كل من غرفة انشلع وغرفة 
الدئثة ذات التسعة أقسام ويمكن أن يكرن لها مناطق انتقال مشطوفة . أما تلك 
القباب ذات السواتر الأربعة 35 ويبدون مناطي انعقالك ننراها فى غرفة العدفئة 
بحمامات حارة اليهرد فى 18328 وفى حمام بانويلو بغرناطة وفى سعظم أجزاء 
:الحمام الملكى بالحمراء وبتوفر القطاع المركزى بحمام مايوركا على قبة لها ثمانية 
ا ومناطق انتقال مشطوفة كذلك نجدها فى حماء قصبة شريش دى لافرونثيرا 
.02185 2عنع1 والحامة إغرئاطة) وبلنسية سام الصباغين فى تلمسان وحمام الو 
بالرباط وحمام بأب سبتة فى 5812 . ثراها أيضًا فى القطع المركزى فى شرفة 
التدفئة يحمام طلعة سلا وباب سبعة بسلا وألو بالرباط وحمام إيود عباد يتلمسان 
د ولا تعدمها قى بعض الأقساء الصفيرة فى كل من شرفة التدئئة وغرئة 
التسخين مثل حمام القصبة فى شريش دى لاقروتحيرا والحمام الملكى فى المسراء . 
ديلاحظ أن الانتقال من المربع إلى الشكل الإسطراني فى كل من المنطقة المركزية 
فى غرفة التدذعة يجبل طارق 2101418 بناس بتم من خلال أشكال مضلعة لها 
سعة عشر وأربعة عشر ضلعا ناجمة عن مناطق الالتقال من الحنايا الركنية -122م11 
93 الأصلية والزائضشة امشطوفة . هناك حالات ثادرة لأسقف من “ثب ذات 
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زخارف عبارة عن تشبيكات مكشوفة 32300معمة ونرى هل الحالات فى الصالات 
الرئيسية لغرف المشلح بحمامات قمارش و'لتى يطلق عليها صالة الأسرة عل 813 
وفى الخساميات الكائئة بشارم / اله 1681 بالجمراء وفى حمام 
51تاءاه1/ بفاس دتوجد كاتة أنواع هذه القباب فى العسارة الحربية الأندلسية 
وقد شيدت جميعها فى الالتين من الآجر باستثئاء تلك الخاصة بحمامات الخلفاء 
فى قرطبة ركذا حمامات القديسة ماريا بقرطبة حيث نجدها مشيدة من الكمل 
المهرية: 

كان مستوى الحمام نى المشرق رالمغرب أتل من مستوى الشارع أو المنازل 
المجاورة أو الميدان الذى يطل عليه وبالتالى كان يبدو وكأنه مكان تحت الأرض ذو 
شكل مقبض وحوائط سميكة وبدون توافل لدرجة أن بعض الحمامات استخدمت فى 
ا مغرب الإسلامي كسجون!!١١)‏ وكان الضوء الطبيعى بصل إليها من شلال 
'لفتحات المستحدثة فى الأسقف امقببة وكائث فعحات بارزة عن مستوى متنكب 
السقف المقبى وكانت إما من الحجارة أو الأجر وكان يوضع فوق هذه الفتحات زجاج 
ملون , كما كان لها فى الحمامات المشرقية وفى حمام 810111408 بفاس أشكال 
عبارة عن قبة صغيرة , خلال القرن الحادى عشر الميلادي وصف أحد الوزراء 
الشعراء الذي عاش فى قرطبة أحد الحمامات ذات الفتحاث 538210665 مضاري 
المفطاة بالؤجاج الأحم!'؟'!, كما أشارت نصوص « حديث حمام زرياب » إلى 
زجاج قرطب 1158, 

هذه الفتحات يكن أن تكون من حجر ( مدينة الزهراء وحمام القديسة ماريا 
فى قرطبة وحمام الحامة وحسام رندة ) أو من آخر ل البناء وهذا هو 
الشائع عادة؟ . أما بالنسبة للأشكال المنخذة. من منظور داخلى . فنهى تشكل 
مجموعة من العناصر الزخرفية كما كانت هناك فتحات ضرء لها أربعة أو سئة أر 
تسعة فصرص أ أكثر ؛ فهناك فتحات مكونة صن أربعة فصوص ودانانا6! فى 
تبادل مع أربعة أطراف ذات زاوية قائمة , وهتاك شكل نجمى مكرن من ستة 
أطراف ومن ثمانية وهناك أشكال مربعة ومسدسة ومثمنة وكذلك إسطوانية ومنها 
ما هر على شكل فطرة أو لؤلؤة. ونى مدينة الزهراء يلاحظ أن الفتحات الخناصة 
بالأسقف الإسطوانية مربعة وواسعة وفوقها يوضع شكل هرمى غير مكتمل من 
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الرخام حيث يوجد على جوانبه الأربع المائلة ميداليات 71209110865 ممحنورة ذأت 
أ لعو رجود ما يشبه العليقة لمات فى المسطح 0 
المزيعة للسقف القيى هناك 0 ل 
سقف حمام تورديسياس فالأجر قد تم تقشطيعه بشكل يساعد على تشكبل شكل 
نجمى من ثمائية أطراف ومن لو عار الإشارة إلى أن الضرء الذى كان يدخل 
عبر هذه الفتحات ‏ أيا كان يدخل عبر هذه الفتحات . كانت كثرتها وخاصة خلال 
فترة الظهيرة كان يحيط الجر الداخلى بشي ء ء من الظلمة الكثيبة وعر العباع يتوفر 
لدى هؤلاء الذين يبحثون عن مخبأ من عدو يترصدهم . وقد هرب الأمرى 
المبستظهر بالله ذات مرة واختبأ فى منطقة الغلايات بالحمام بأن رضع نفسه وسط 
الرمه ١20‏ وهتا نجد أن رؤية أبن الخطيب بشأن حمام الخندق فى المرية أكثر تعبيراً 
عن هذا لضا عت بروى كيف أن فعا كل وله فى الحماء عيدها تم إطفاء 
' النور وأخل يفكر فيما يتحدث به الناس عن ظهور الجن في الصوامع 51105 وني 
اماك ومين الرضب الذى سعو به الى عندها يدفل وعن العاف المطلية 
رسافة1), 


علينا أن للاحفد اأدكل الفيد الى كن بين زجاج وفى مثل هذه الحالات 
نت تستخدم كتل أو الواح حجرية لنفطيتها عندما قطر أو في الخريف وبالتالى 

لم يكن هناك مناطق إلا إضاءة داخلية (34امكردا , 
أما بالئسبة لأصول فتحات الإضاءة 5ععلال0ج2:ا فى العمارة العربية شمن 
المنطقى التفكير بأن الحمامات الرومائية كانت تتوفر عليها إلا أنه لا تتوفر لدينا 
الوثائق اللازمة وما يساعد على استيضاح هذه النقطة هو أن الصهاريج الرومانية 
والبيزنطية والأجباب الإسلامية لها تفس هذه النتحات 5ه1ععناءآ الممتحدثة فى 
مفانيح القباب . أما إذا ما أردنا تشبع الجذور فسن الأفضل التأمل فى الحمامات 
الأمرية المشرقية فى قصصير عمرة رفي حمام الصرح 25-582211 ( القرن الشامن 
الميلادي ) حيث أمكن العثرر على فتحات إضاءة منقولة عن الحمامات الرومائية 
فى المشرق!؟١!‏ وهنا ندخل ضمن الذائرة الديعاميكية للعمارة الإسلامية التى نتجه 
عبر ائزمن إلى المبالغة عند الانتقال من الجرانب الرظيفية إلى الجوانب الزخرفية . 
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وقد عبر تورس بالباس عن ذلك قائلاً ان العمارة الإسلامية فى الأندلس ركزت 
أكبر على هذا الجائب غندما ؟إستحدثت نشحات فى عناصر الأغلاق مثلما عليه 
الحال فى القبة!5, 
هناك إذن رؤية مسشابهة يخرج بها هذا المؤئف تحت تأثير وصف كل من 
الحمبرى والمقرى للطابق الثانى وم:نهنات) وملدددئع5 لمئذئة المسجد الجامع فى قرطبة 
حيث يوصف بأنه يحتوى على قية مفرغة هلولة© ١54!‏ وبغض النظر غن ترجمة 
لفضة : مفرغة» إلى م هلولقت ن بالأسبانية أو ترجمتيا إلى -258؟ دنه هأتاحر00) 
تن (وهذا مفهرم يرقطضه أوكانيا شيمنث #عقفصلة حصوع0 )؛ قعليئا ألا نشسى 
أن ؛لقباب ذ'ت الفتحات المفرغة أأو ا و المثقبة] لم تكن قناصرة على الحمامات حيث 
ثراها أيضٌ فى المنشآت الديئية رخاصة فى الطوابق العليا للسآذن رهذا ما نراه من 
منارة مسجد بلال بالقرب من مدينة أسوأن التى ترجّع إلى المعصر القاطمي وهى 
منارة مشّيدة من الأجر لها قبة ذات منكب مخروطى 0710© به فنئحات إضاءة 
ذأت شكل نجمى . وهناك إلى جوار مسجد طلائع فى قوص بناء يرجع إلى العصر 
الناطمى له قبة بها شكل نحجصى من سسثة أطراف عند الطابت الأول وفوقه نجد 
فتحات الإضاءة على شكل قطرة أو لؤلؤة'65١/.‏ أما فى العصر المملوكى ‏ 
القاهرة ‏ فنجد قبة صفى الدين جوهر الملكى الناصرى وقبة قاعة محب الدين الموقع 
وكلتاهما مفرفمين بالكامل حيث يوجد بهما تشبيكات من اثتعى عشر طرفا يها 
بحيط به عشرة تشبيكات منقولة من الزخارف الجصية الخائطية رالزخارفث 
الخشبية!' ''' وأحيانًا ما نجد هذا النوع من الزخرفة المفرغة فى بعض القطم 
التكميلية فى حمامات مصرية مثلما هر الحال فى مراحيض حمام المسافر خانة 
[القرنين السابع عشر والفامن عشر) حيث تم تغطية الجزء المفرغ بزجاج ملون 1:١!‏ 
ولا ينجب أن ننسى أن « قبة بين القهاري + فى سوسة ( القرئين العاشر والحادى 
عشر: ا به فتبحات إسطيائية رلهذا فكر مارسيه تين © أن ذلك رما كان 
غرفة تسيخين لحماء 1ع امكريا , 
3 رامقا دؤلن قفرا الإسلامى لفبة دّات عناصر زخرفية هندسية مقرغة 
هر تلك القبة المخروطية لما يطلق عليه غرقة 05م تصتصوط وهى غرفة نوم الملك 


الران _- 


السيد / مارتين في الجعفرية والتى لم يتبق منها إلا بعض الجص الذى يحمل 
تكوينات هندسية مفرغة توجْد الآن فى متحف الآثار بسرقسطة!؟'؟ وتليها فى 
ذلك القية التسغيرة الكائنة فرق القطاع المركزى لغرفة المشلح فى حمام ناهالك فى 
الرباط حنيث نهدها هى الأخرى وقد تطضسمنت زشارف على شكل تشبيكة 
مده1!": '! ونى هذا الإطار نجد القبة الكائنة أمام المحراب فى مسجد تلسسان 
الذى أقيم خلال عصر المرابطين7؟"!. 


دل الأعمدة ؛ 

يجب أن نأخذ فى الاعتبار أن وجرد الأعمدة الحجرية أو الرخامية وغيرها من 
الأكتاف فى الحمام الأندلسى كان يرتبط بالوضعية الاجتماعية للمالك أو لمن 
يتخذه . فكانت توجد الأعمدة فى الحمامات اللكبة والعامة وكذلك الخاصة . 
والشي ء المغبر للاستغراب هر أن الحمامات الكائنة عند شرفة الصالون الثرى بمديتة 
الزهراه كانت تفتقر إلى ذلك النوع من الدعامات ورغم ذلك فإن البروز الذى سبق 
الغرف الثلائة بالحمام به عقد كان يقوم على عمودين من الرخام ويذنك فإن هذه 
المسافة فى رأينا هي بيت المشليم فى ذلك الحماء (9:'! كب اختفت الدعائم البالغ 
عددها 18 رالتى كانت تحمل عقود بيت المشلح فى حمام الخلافة الكائن فى ميدن 
الشهداء بقرطبة . كما كائ هناك عمود وسط ثافذة !©2311 عند العقره القوائم 
التى على شكل حدرة والخاصة بالغلاية ولم يصلنا منها إلا الصناديق ذات مقاس 
نصف 0308 والمحفررة فى الأكتاف القائمة فى الزارية : وهذا النمط يتكرر كثيرأ 
فى المبائى الملكية بمدينة الزهراء كما سنراد فى الحمام الغرناطى يانويلر 182810619 
الذى شيده محمد الثالث والكائن فى شارع / 152 201 بالحمراء وكذا فى حمام 
07 سراج بنفس منطقة الحمراء . وبلاحظ أن قرمات ودنندم:1) التيجان فى الحصام 
القرطبى من الرخام حيث يتخذ شكل الحربٍ « 1 » دوكائت معشقة فى الأكتات 
الجابية وكلها لها أرجه ذات حراف مشطوفة 120335ع915 بدلا من الحليات المقعرة 
78255 وإذا مأ استئنينا حماماتث جيان ( التى صنعت نها تيجان بشكخل مسبق ) 


الا 


فإن الحمام الأندلسى كانث يه وعائم وأعمدة أعيد استخدامها وترجع إلى العصر 
الرومائى أو العصر العربى خلال القرن العاشر الميلادى وهذه 'لعادة أصيحت 
مبجررة أبتذاء من القرن الغانى عشر طبقا ذا يدل عليه حماء حارة اليهرد بغرئاطة 
حيث تشخذ تيجانها أشكالا كتلك المعبسود: خلال عصر الموحدين (5*؟) وتعوفر 
حمامات قصر الحمراء على أعمدة ناضرية صنعت خصيصا لبا وعلى نهجها سارت 
الدعاماث الثى نجدها فى الحمام المدجن فى تورهديسياس . 

والحمامات التى اعتمدت على إعادة استخداء الأعمدة الموروثة عن الأقدمين 
الرومان وألعرب هى التالية : بائويلو غرناطة ( اربعة تيجان فى غرفة التدفتة ) 
وحمام حارة البهود فى مابوركا ( أربعة تيجان فى غرفة التدفئة ) وحمام جبل 
طارق ( رومائى وقرطى فى غرفة العدفئة ) وحمام رنده ( هئاك حوامل لم يتم 
تحديد ملامحها فى غرفة التدفئة ) وحمام القديسة ماريا بقرطبة ( عشر تييجان 
عربية ترجع إلى القرتين التاسع رالعاشر ) رحمام القديس بدرو ( اثنا عشر تاجا 
من م35[ طبقا للوصف الذى قدمه لوبس راميرث دى لاس كاساس بيشا .0 .10 ..آ 
22 - ) وقد قيل عن هذا الأخير خلال القرن السادس عش أن به أربعة أكعاف 
حجرية رتيجان وقرمات تيجان!"*'! ؛ وحمام الملكة المسلمة فى أشبيلية (8:") 
وحسام حارة اليهود فى 12828 ( حيث نجد سحة أبدان اعيد استخدامها بالإضاثة 
إلى تاجين من الصعب تحديد ماهيتهسا حيث نجد بهما زوجين من السعفات على 
شكل :0 » وحليات حلزرنية 77/010185 غير مطورة بشكل مكثف بحيث تذكرنا 
ببعض التيجان الصغيرة فى قلعة بنى حماد بالجزائر ) وقد عثر فى حمامات بئى 
سراج بالحمراء على أبدان من صخور 201858 ذات اللون الوردى وهى تشبه تلك 
المستخدمة فى قرطبة الخلانة الأمر الذى يحدو بئا إلى الظن بأئها مستخدمة 
ومأخوذة من مبانى إسلاصية سابقة ويتكرر نفس الأمر فى بعض أبدان الأعمدة 
الكائئة فى حسام بانويلو وفى غرقة التدنثة فى حمام دار اللقابر 128 02 0350 
وطس" 11 


ياد 


يوجد بالأحصاء أو التقييم الذى قدمنا ‏ والذى لا يمكن أن يتسم بالشمولية أو 
المصربة. بعض نقاط الشعف المتعلقة ميانى يلاحظ أن أحد ملامحها هو الإفاذة 
من فطع الأحجار القديمة أيا كان مصدرها لكن ذلك لا يقلل من قيمة الحمام , ذلك 
أن تلك كانت مارسة استخدمت فى كثير من المساجد التى شيدث خلال عصر ما 
قبل الخلافة القرطبية . وما لا شك فيه أن دراسة تيجان أعمدة الحمامات سوف 
تسفر عن نتائج غير متقنة لكن تحليل أجزائها يمكن أن يساعدنا 0 يقربنا . على 
وضع تاريخ أو تواريخ إقامة هده الحبامات . ومن المعلومات المركدة هو أن تيجان 
حمامات جيان . الصنرعة سلئا . تضعنا فى الفمرة الزمنية الخاصة بنهاية القرن 
العاشر وبداية الحادى عشر . وقد صنعت من الحجر الجيرى الأبيض وهى نفس المادة 
الخام للأبدان العى تخلر من قاعدة ولها الحلقة «آلهااه© فانتيجان الملساء المركبة 
لها أبعاد تكعيبية تعتبر من سمات عصر الخلاقة (8:15 ]سم حيث أخدّ هذا 
المناس الأخير للأوجه الأفقية لقرمات التيجاز ) غير أن السلة تخشري على فط 
واحد من الواإجهات 26235 وهدا فط يشبر إلى القرن الحادى عشر . وكسا هو 
مسهود فى حماء حارة اليهرد فى مايوركا وحمام ميدان الشهداء نجد أن القرمات 
ذات الزاوية عبارة عن قطعة واحدة على شكل صليب . وننصقل من جيان إلى 
غرناطة حيث ند حمام باثويلو وبه تاج رومانى كورئثى . وهناك تيجان أخرى 
تعود لعصرى الإمارة واللنلافة بالإضانة إلى اثئين آخرين معاصرين ‏ على ما يبدو . 
لشاريخ إنشاء المبنى حيث يتسمان باللاسة والانسيابية 0 من التوع 
الكورئثى ولهما صفان من الواجهات 5وعدء2 التى تنتسسم ستها فى الجرّء 
السفلى مع بروز فى أطرافها وبذلك تذكرنا معاي المقية 1 "أ وتشير كل 
هله التفاصيل إلى السئوات الأولى للقرن الحادى عشر ويذلك تعتبر أحدث زمنيا 
ببحوأ لى ثرن أو قرن رنصف من الزمان من تاج فى 01525نا1 135 6 حيث به 
صنف واحد من الواجهات ذاث الخطوط الغائرة فى الرسط كما أنها تسم 
بالرشاقة!١''.‏ ويليه تيجان حمام حارة البهود بنفس المدينة ذات الطراز الموحدي . 


وفيما بتعلق بكل من حماء القديسة ماريا وحمام القديس بدرو فى قرطبة يبدو 


ا 


من البديهى أنهما تُبدا خلال العصر المسيحى , أو أنهما قد رما خلال ذلك العصر 
حيث مث الإفادة من تيجان وأبدان أعمدة لمبانى تهدمت فى قرطبة الخلافة رفى 
مدينة الزهراء ؛ وتوجد بالحمامات الأولى الزخرفة التى يتم الموصل إليها من خلال 
مأ بسمى الزتأبير م6:اغم2015 ويلاحظ أن ثلث سلة الاج 05510) فى بعضه بدرن 
زخرفة وبعنى هذا أن ذلك الجزء كان معشقا فى الحائط خلال عحر الخلاقة . ويعتبر 
حالة حمام حارة اليهيو: فايورقا أكفر جاذبية من امنظور الآثار زى حيث يرجع 
تاريغيا فى البدابة إلى القرئين الجادى عشر والثانى عشر ؛ تتكون دعائمه من 
القاعدة والبدن والتاج و'لقرمة بحيث ببلغ مترسط الارتفاع لاقرام » وبلاحظ أن 
لقواعد على شكل جرس مقلوب ولها أساس غائر فى الأرضية . كما أن قطر 
لكان الذى يستقر فيه اليدن يتراوح بين ٠١‏ سم و ."اسم وتفتقر الأبدان إلى حلية 
الخلقة دمضند1زه© وبالنسبة للتيجان فيلاحظ أن غناك أربعة منها عبارة عن كعل 
عبدية بسيطة ومكببة رذات خطوط أدائرا فلن | مز و ا ا و 
الزوايا ممشطوفة . وتقشرب أبعادها من المكعب (5١سم‏ < ”الاسم , 7١‏ سم * 
“الأسم ء . اسم ا 77ء . #اءاالاسم) أما التيجان الأخرى التى يبلغ عددها ثمائية 
نهى من تلك التييجان ذات الرقاء قد الملحرظة وألملاسة ووجود مساحتين فى الواجهة 
5 حيث بلاحط أن الجزء السغلى أكثر رشاقة + ويبلغ الارتفازع لكل ذلك ما 
بين قسم و ١لأسم‏ في مواجهة عرض يبلغ عند الواجهة السقلى للقترسات حرالى من 
]سم إلى 4 اسم . كما نجد أن الحليات المعمارية المحدبة من العاج 5مهئندوت 
تسم بالملاسة وأحيانً ما نمجدها محددة براسطة خطين غائرين كما أن الطبليات 
بحجم صغير للغاية وهذه التيجان النى تشبه أو قائل بعض التيجان القائمة فى 
غرناطِة والتيجان الملساء فى الجعفرية ومع إثنين عثر عليهما فى شاتكا 054ط© 
فى المرية بالإضانة إلى آخر ذى طبيعة مركية (إذ أن مصدره على ما يبدر دير 
مادرى دى ديوس 0105 عل ,]ا مرسية ) لا يكن أن ترجع إلى :لقرن العاشر 
وبالعالى فأقرب تاريخ لها هو منتصفى الثرن الحادى عشر . 

رفيما يتعلق بتيجان الحمام المدجن فى تورديسياس المنحوتة من الحجر الجيرى ' 
الناعم فقد نحت خصيصا وتم اتخاذ التاج الخلافى . جزئيًا . كنموذج يحتذى 


5 


وكذتك التيجان الموحدية فى اشبيلية وكلها تيسجان مركية وملساء7؟''أ. ويدخل 
الناج فى حمامات الحمراء فى الدائرة العادية انتى أقرتها الأسرة التاصرية بالنسبة 
للعمارة الغرناطية خلال القرنين الشالث عشر والرابع عشر!؟"١"!.‏ 


أ الزخرفة: 
الزخرفة الحائطية باترسم 


جرت العادة فى مدينة الزهراء يرسم المموائط باللون الأحمر عندما لا تكون 
هناك وزرات بارتشاع يصل إلى "اسم 4 وجرد كنار عريض موق الرسم وهو كثار 
أحبر أيضًا ويندرج فى ذلك المنازل الخاصة العادية أو الملكية وواجهات أسرار شرفة 
الصالون الشرى حيث نرى فيها أشكالا هندسية جميلة باللون الأحمر على خلفية 
بيضاء هى الجص . كما ظهرت فى هذه المديئة الملكية أيضًا أرضيات كاملة 
مجصصة ومدهوتة باللون الأحمر . وتكثر الوزر'ت ذات اللون الأحمر فى الفرف 
المجاورة لمامات الصهالون الشرى با فى ذلك سملم الخدم ٠‏ كما نجد فى كل من 
صالة العدفئة والتسبخين بالجمام حوائط , وقباب ميطنة بالجص السيدررليكى ذي 
اللون الأحمر وهنا نجد صحة مقولة الوزير والشاعر / أبا عامر بن شهيد (8. )١‏ 
. أحد سكان قرطبة . بشأن حمام جميل كان يوجد بقيته أشكال مرسومة باللون 
الأحمر على خلنية بيضاء!2'' والاحتمال كبير فى أن القطعة الجصية المرسومة 
بأشكال هندسية والمشار إليها بعلامة الضرب * فى الشكل رقم 97 تنسب إلى 
إحدي صالات حمام مدينة الزهراء ٠‏ ويحدثنا لويس راميريث دي لاس كاساس ديثا 
.10 - 5ققكقن) 135 عل #عنتنسة كان عن أن إحدى صالات الحمام الكائن قى 
ميدان الشهداء ( أى صالة المشل المكونة من تسعة أقسام كانت تحتوى على قبة 
مركزية بها أشكال نجمية وزخارف أخرى وكلها عبارة عن توريقات ذات لون أحعر 
على خلفية بيضاء'؟١'!‏ كما يعحدث المؤلف أيضًا عن عقد أر بالكة مكونة من 
عقرد مفصصة وكتابة كرفية جصية مع أشرطة متراكبة عثر عليها فى أحد ملاحق 
غرفة المشلح . ويوجد هذا العقد فى الوقت الحاضير ضمن مقتنيات متحف الآثار 
بالمدينة حيث نهده ذا ثلاثة نصوص قرمات صفيرة وتيجان وأبدان بالإضافة إلى 


وث/ا - 


السنجات ذات المتاكب التى بها إنحناء قائر 700108 زءوه؟ ركلها من الحص 
الذى يحمل ألوانا وخطرطا حمراء سيرا على النهج المتبع فى غصر الخلافة وهناك 
أيضا افريز من الشرافات الحجرية فوق إطار أحي 11١1١!‏ , 

كما يمكن أن نرى فى غرفة المشلح بحمام قصبة سُريش دى لافرولتيرا وزرات 
إرتفاعها ٠‏ ارام لكينها زالت عمليا وفرقها يوجد شريط صبارة عن سلسلة ذات 
أشكال مساسة ودوائر ذات لون أحمر غير أن هذه الأشكال بلونها لازالت قائمة 
ويبلغ ارثفاع الشريط ١‏ ؟سم . ومن استتطاع منا أن يتأمل . خلال العقو: الأخيرة . 
حوائط غرفة التدفئة بحمام ياتويلر يغرناطة لاستطاع أن يؤكد أن الحرائط الخشيية 
المشيدة من الخرسانة كان بها طبقة من الجص الأبيض مرسرم عليها أشكال ذات 
ألوان حمراء ( مزاوجة مصطنعة باللون الأحمر بين الحجر والآجر ) حيث ثرى قطعا 
من الجر مرسومة فى سئجات العقود المتشرجة ووه التى ثريطايين 
الصالات المختلقة . والاحتمال كبير فى أن غرفة التدفئة كانت تحتوى على تلك 
المزاوجة الفالصو بين الحجر والآجر فى القبة المشطوفة الكائئة فى الجزء الأوسط 
ولازلنا نرى ذلك فى قبة بواية السلاح ويرابة العدل بالحسمراء وعندما يبتحدث 
جرمث مرريئو عن هذه الرسومات يقول : « لازالت هناك بقايا لرن أحمر فى 
الصالة المركزية وهى ألوان على خلفية جصية بيضاء حيث نرى عقردا على حائط 
ليس به ذلك وتوريقات فى المسئنات والينيقات؟!؟١"!‏ ولابد أن هذه البطانة الجصيذ 
ذات اللرن الأحمر لم تختلف قاما بعد عصر الألانة حيث نراها فى حمامات بئى 
سراج بالحصزاء سواء على الحوائط أم فى أرضيات الغلاية : وهله الأرضيات ذات 
اللون الأحمر كانت شائعة فى مدينة الزهراء » كما أن الاحتمال كبير فى وجودها 
قى قباب «٠‏ الحمام االمكى : يغرفة قمارش بالحسراء . كسا شهد أنطوئيو نابارر 
بلامون 2318201 .]1 .ل زخارنف هندسية حمراء فى حمام تربتكتى 1110112186 
مرسية » كما تظهر أيضنًا فى حمام كلاريساس فى إلش همعل8 . 

رلقد وصلتنا الحمامات الماجنة فى تورديسياس وبها ألوان حمراء رائعة وله 
شك أنه صورة طبق الأصل للحماء الأندلسى ؛ فمن خلال هذه الزخارف لم تزيين 


- 5- 


غرفة خلع الملابس وغرفة التدفئة وجرء من غرفة التسخين وكلها عبارة عن زحدات 
زخرفية هئدسية أحيانًا ما تتخللها التوريقات والطيرر وصورة إمرأة هارية وفى 
هذا الأقام نذكر صورة الرأة العارية فى الحمامات الأسوية المشرفية قصير 
عمرة!16؟) ولابد أن هذه المرضة الخاصة بصور الكائئات العارية موروئة عن 
العصرر القدية : نفى الحمام الرومانى تشرشل 8676061© ( بالجزائر ) نجد 
فسفساء عبارة عن صور لنساء عاريات!؟١!!‏ ريلاحظ أن قرصرات 1121031105 قبة 
غرفة المشلح بحمام توريسياس تحتوى على أشكال زخرفية صبارة عن دوائر 
وميداليات ذات اربعة فصوص معقودة ببعها وتروسا داشلها بها أسره متوتثبة , 
وكذلك الحالك فى غلايات السيدة؟ ليسرئور دى جوئمان 11254106© 06 01108ع.1آ 
معشوقة الملك ألفونسو الحادى عشر الملك 'لذى أسس هذه الحمامات( 112١‏ ويلاحظ 
أن القبة نصف الإسطوانية مرخرفة بتشبيكة مستقيمة الخطرط ههه ذاناده: ونمععدا 
عبارة عن تشبيكات من ثمانية مرتبطة بمثمئات ثم فى داخلها أسوداً مت *. ' .كما 
نري فى إحدى القباب الخاصة بالكرات 5داءنه نرعا من التشبيكات واجعناعء 
الناجمه عن التقاء السعفات ذات الورقتين . ولازلنا نرى فى غرفة العدنئة خمس 
وزرات ذات تصاميم هندسية بما فى ذلك تصسيم يتكون فن تشسيكة منحنية 
الخطوط وكنارا رأسيا به سلسلة من الإسطوانات ٠‏ على مقياسين ؛ الممرابطة 
بسعفات غاية فى الرشاقة إحداهصا فى مواسهة الأخرى . غير أن أبسن: هذ 
التشبيكات هى المكونة من إثنى عشر طرفا والمحاطة بأربعة أخرى من ثمانية سيرا 
فى ذلك علي تادج تم رصدها فى مقر الحسراء وكانت هذه الوزرات الخاصة بغرفة 
التدذئة متوجة بأشكال عبارة عن طيور رشيقة الشكل واقفة وتشبه تلك التى نراها 
على الجص المدجن في السيمتار الصغير 012220] مل «مائة]1 مم ةتامع8 بقصر 
ألملك السيد بدر فى اشبيلية!3؟5 1 , ْ 

أما عضادات العقد الذي يرصل إلى غرفة التسغين فتحمل تشبيكات من 
ثمائية حيث نرى أطرافها وفد حملت توربقات ذات ثلاثة أطراف مرتبطة ببعضها 
بما يشبه الإسطرانة . وإلى جرار ذلك نهد' ميدالية مكونة من ثمائنية فمورص حيث 
نجد داخلها صورة المرأة العارية التى تحدئنا عنها آنفا . ولكن التكرين الأكثر 


هابا 


بساطة هو المكون من أشكال نجمية ذات سقة أطراف والمربعات والتشييكات 
الصغييرة ذات الأريعة . وفى الوقت الذى ترتبط الوزرات التى وصفناها حتى الآن 
بوزرات أخرى بها تشبيكات نراقذ وأخشاب وجصس وتكسية 3116212045 فى كل 
من الحمراء وقصر أشبيلية فإن هناك وزرة فى غرفة التسخين ( الوحيدة التى 
وصلتنا من هله الصالة ) تخرج عن أى وبجد للشبه مع الوزرات الأخرى ٠‏ إذ بها 
مخطط ْ غير تقليدي عبارة عن مربعات متشا متشابكة داخل مثمن كبير حيث يرجد على 
أطرافه أشكال نجمية ذات ت ثمائية أطراف . 


الأرضيات 1354:ء1ه50 والوؤرات المزيججة ١‏ 

كانت أرضيات الحمامات من ألواح حجرية أو رخامية وخاصة فى الحماصات 
المهمة بالتحديد فى غرفة التدفئة وهذه الألواح يمكن أن تكون مريعة أو مستطيلة 
طبقا لما نراه فى الحمام الملكى بالحمراء ورام «لاوانوناكا لنت اكبرر هنها كد لم 
تغييره خلال القرن السادس عشر . غير أن هذه الأرضيات القاصرة على الحمامات 
الملكبة كانت مختلفة عن أرضيات الحماصات العامة أو الخاصة في الأحياء 
والأرباض حيث نهد الأرضية الجصية الملونة تأخذ دور البطولة وهذا ما نراه فى 
مدينة الزهراء وفى غلاية جمام بنى سراج بالحسمراء : كما ثراها أيضًا ‏ أى 
الأرضيات ‏ عيارة عن بلاطات مستطيلة من الطين المحروق الذى قد بزجج فى 
حالات ئادرة وهنا تعنوع الألران بين الأحمر والأييض أو الأسود ! حمامات بنى 
سراج بالحمراء وحمام دار العروسة وحمام تورس تورس ) ومن المعتتاد أن نرى تلك 
البلاطات منقظمة فى خطروط متدرجة طيقا لطربقة معيعة وموروة عن الأقدمين 
وهى الى نرأها فى غرف بمدينة الزهراء أما مقاساتها فإن الطول هو ضعف العرض 
ريلاحظ أن امقاس الشائع هر "05 اسم ؛ ومع مرور الزمن سيطرت البلاطة 
مقاس 9*9 اسم , 0" ."الاسم أو 37 15سم . كما لرى قى مديئة الزهراء 
آجرا مقاس 181 !3 سم . وكان النمط الأول من اليلاطات يساعد على أن 
تنضم بلاطات صغيرة مربعة أو ذات شكل آخر إلى التشكيل العام للأرضية ويكن 
أن تكون ثلك البلاطاث الصغيرة ملونة رمزججة وهذا ما نراه فى إحدى صالات 
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حمام ان سراج بالجمراء : وأحيانً ما نهد بالاطات صغيرة 65180185 125] تقوم 
بدور الإطار لكل أرضية الغرفة أو ذات طابع زخرفى وأحيانًا يحل محلها 'لآجر 
ا موضوع على سيغه م نرى فى الجزء الأوسط لغرفة خلع الملابس بحمام رتده . 
رتساعدئا بعض اجزاء ارية غرنة التسكن بحمام 8223 من بلاطات من طين 
محروق ومغطاه بطبقة سسيكة من الجص . على الظن بأن الكثير من الأرضيات 
التى وصفناها كانت فى الأصل عبارة عن بطانة من الجص الأحمر اللون وذلك 
للحيلولة دون تسرب المياه . كما نعقر أيضًا على أرضيات مكوئة من بلاطات 
مربعة من الطين المحروق فى ثنارب ‏ كُصف ‏ مع أخرى مستطيلة مثلما هو الحال 
فى حمام جبل طارق . ويلاحظ أن تقنية التكسية بالبلاط المزجج التى يلغت شأوا 
كبيرا فى مقر الحمراء قد انتقلث إلى الحعامات وهذا ما نراه فى الساتر الأرضى 
المربع الذي يحيط بال حوض الإسطوائى المصنوع من الرخام والككائن رسط غرفة 
المشلح بحصماء دأر العررسة. وهذا الساتر المكون من السيراميك المرجج به أشكال 
زخرفية هندسية عبارة عن تشيبكات من ثمانية فى الأركان مع وجود إطار ذى لون 
أخضر فى المحيط الخارجى للحو ؛ ويتتصصل ذلك الإطار بآخر من نقس اللون وهو 
الإطار الخارجى للتكسية (''"؟. يلاحظ أن القطاع الركزى فى غرفة المشلح يحمام 
صالون قمارش له أرضية مكسرة بالبلاط ؛ رورغم أنها قد تغيرت خلال القرن 
السادس عشر فإئها تساعدنا على فهم أرضيات أخرى زالت من الوجود وكانت 
خاصة بحمامات غرناطة ذات طابع ملكى . وقد عثر علي جزء من وزرة مزججة 
فى الحمام المجاور للمسجد الجامع الذى أسسه محمد الثالث بالجمراء وله إفريز من 
الشرافات وأشكال هندسية مربعة رأشكال نجمية من ثماتية أطراقف . ركلها ذات 
لون أبيض وأزرق وأسود؟؟؟؟!. كما كانت هناك وزرات مزججة أكثر بساطة فى 
غرفة التبريد بحمامات بنى سراج بها أشكال مربعة ذات ألوان سوداء وبيضاء 
وخطراء !4" وختاما لا نعرف بوضوح حتى الآن فيما إذ! كانت الأتقاط الثمائية 
للوزرات المزججة فى الغرفات الملحقة بالحمام الملكى بالخصراء معاصرة لبنائه أو 
أضيفت بعد ذلك خلال القرن السادس عت !8 ؟؟), 


لاويا؟ ل 


« الزبخرفة بالرخام وا تنلجص معداوه : 

ما لاشك فيه أن أكثر العناصر الزخرفية ثراء فى الحمام الكائن عند شرفة 
الصالون الثرى مدينة الزهراء نتركرز فى الصحن الصغير ذى الحوض الرخامى فى 
وسط حبجرة يكن أن تكون غرفة المشلح كما نرى نى غرف قريبة من الحسام 
قواعد أعمدة رائعة من الرخام وقد زينتها نقوش كتابية كوفية . بالإضائة إلى ذلك 
هناك أجزاء رعضادات وعقود من الرخام الرائعة الإخراج عثر علييها خارج المكان 
الأصلى الذي كانت به » وهذه الأجزاء هى : عمضاد؛ لا نعرف ارتشاعهها لكن 
عرضها فأس, ولها إطار عسارة عن كنار عرضه ١٠اسم‏ فى الجزءين السغلى 
والعلوي أما زعهارقها فهى شجرة الحياة ١‏ شكل )"9١‏ . عناك عضادة أخرى لها 
نفس العرض السابق إلا أن ارتفاعها غير محدد : ويحيط بجرانيها الأربع شريط 
مزدوج وحافة دائرية يبلغ قطرها عشر سنتمشرات ( شكل 47 أما فيما يتعلق 
بالعترد فقد ظهرت ثلاثة فى أجزاء صغبرة من الصعب إعادة صناعتها أما أحدها 
ذهر أملس من الداخل وله إنحناء يبلغ مسم عرضا وهر مزخرف نأشرطة متعرجة 
أما فى بنيقاته 3158118835 فتجد الوردة ركل تلك العناصر محاطة بحاششية 5[ءت 
داخلها نقوش كتابيية كوفية عرضها خمس سنتيمترات . وبقوم كل من باطن العقد 
ومنكبه على حدائر 11003185 مستقلة ذأت حلية معماربة مقعرة 12011118 ويبلغ 
مرض تلك القطعة ١6سم‏ لكتنا نجهل ارتفاعها (شكل © )"5١‏ أما العقدان 
الآخران فهما مزخرفان من الداخل بتوريقات مثلما هو الحال فى البنيقات وفى 
أحدهما ( شكل 8 ؟89) نجد كتار' على شكل حبل فى الأضلاع الأربعة . 
بالإضافة إلى كنار علري وعتاصر زخرفية نباتية وحاشية تضم كانة هله المكوئات 
وبها تفوش كتابية كونية . أما بالنسبة للأبعاد قلا تعرف إلا العرض الشاص 
بالكنارات حيث يبلغ من أعلى إلى أسفل ١٠سم‏ ؛ 65 سم 8١‏ سم يضم العقد 
الثانى زخارف نباتية فى الداخل ( شكل 5 517؟) وعرضه ٠‏ 9سم أما ارتفاعه فهو 
غير معلوم ؛ له كنار على شكل حبلل فى الأضلاخ الأريعة وحاشية بها نقوش 
كتابية كوفية كتربيع للعقد رفي در'سة ظهرت مؤخرا عن اخماء الى نحن بصدده 
نجد أن السيد أنطونيو ياييخر تريائر 11856 هز01[18, وملدونجرم (9؟ امكردا يرى 
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أن القطعة « 2 » فى الشكل "4١‏ والقطعة, 2 ع فى الشكل ؟85 وتلك 
الأخرى الخاصة بالشكل ١5#‏ هى عناصر زخرفية للفجرات الثلاثة ذات العتب أو 
نوافذ غرفة التسخين إلا أن الأبعاه لا تفسر بوضوح هذا الافتراض ؛ ومن ناحية 
أخرى فقد شهدت عام 5م أن القية وجزءا كبيرأ من الحائط كانت مبطنة بطبقة 
من الخص الملون باللون الأحمر . كما لا تدخل الطعة الخاصية بالعضادة والتى 
تحمل حرف « 8 » فى الشكل 4١‏ ضبن الشصور النهائى حيث أن كناراتها 
العنيا والسفلى كانتا مستمرثين على اليمين وعن اليسار . ورغم نسبة كافة هذه 
القطع إلى غرفة التسخين فما هناك من منطقية النسبة غير كاف لإيضاح الرضع , 
وبلاحظط أن يابيعخر ثربائر هفتك نزع 11+ لم بضع فى إعتباره العقد م 8 » فى 
الشكل "5١‏ أو العقد« 8 » نى الشكل ؟4" حيث ظهرت كافة هذه القطم 
الرشامية الوردية 

نلاحظ أن الحوض الكائن فى الجهة اليسرى بغرفة التسشين بالحمام الملكى 
بغرفة قمارش والذي نجد جزءا منه مكفتا فى الخائط يحترى على عقد رخامى 
جميل وفى بنيقتية الكثير من السعفات واللفائف إلتى تشكل مناظر زخركية تشبه 
تلك التى نراها على أفاريز القبة الخشبية بصالون قسارش كما ترى نقوشا كتابية 
عربية فون العقد تشير إلى غصر يوسف الأول الذي أمس . أو رمّم ‏ الحماء!؟؟'!. 

كما ثرى زخارف جصية عبارة عن تشبيكات على الحوائط العليا لغرنة المششلح 
فى الحمام الملكى المذكور أنفا وفى الحمام الكائن فى شارع / هناش امع . 


؟١‏ وشيعكة الحمام : 


كانت للحمام على مدى العصور المختلقة وظائف متعددة فى الرقعة العمرانية 
للمديئة الإسلامية إذ أصبح قطعة شديدة التعبير عن الدين الإسلامى , فقد ارتبط 
من اللحظات الأولى بالتطهر والصلاة التي هى إحدى عمد الإسلام الخمسة وقبل 
الصلاة لابد من الوضرء أو الاغتسال وهذا ما يتوم به المسلم فى الحماء الذى عأدة 
ما يبئى إلى جوار المساجد والمصليات . وعلى ذلك فالحمام هر المقدمة الإسلامية 
لدخول المسجد وكان من المعحاد كتابة البسملة عند المدخل'!"؟') وعندما زالت معظم 


املاب 


هذه المساجد فى المدن الأسبانية التى كانت بها كثرة من المسلمين فإننا لا يمكن أن 
تتأكد من قرب الحسمامات التى وصلت إلينا من المساجد والمصليات ورم ذلك 
الأمر واضح فى حالة قرطبة حيث فيد حمامات الخلفاء ثى ميدآن الشهداء : حمام 
القديسة ماريا وحمام بو حلقة السمك » 265030112 إذ شيد كلا من الحمامين 
بجوار المسجد الجامع هناان ويخدت ننس لشي . بالنسبة لمسجد الجمرأ + الذى أئسة 
محمد الثالث حيث كان قبريبًا من المسجد الجامع فى غرتاطة الذى أزيل عام 
.و !'"*!١‏ نجد الموقف نفسه فى للنسان حك جناك براحي شحين رجفا 
عام للوضوء عات و الاح لخر لا 1 
شارع صغير (115) وقد وضحت العلاقة بين المسجد والحمام فى أسباتيا القرن 
السادس عشر من شلال رثائق تتحدث عن حمامات ماركيسادو دى ثنيتى 
[غرئاطة) حيث تنص على منع تشغيل حمامات الموريسكيين قبل القداس خشية 
توضكهم مثلما كائرا يقعلون عندما كائرا يعتنقون الإسلاء!”''!. وفى المغرب جد : 
ألفريد بل 81 0علاثى سجل وجود أضلال حمام ملحق بمسجد اغادير ١‏ تليفات) 
الذى أسس طلال القرن الثائى عش ر(١"".‏ وربما كانت عيارات الانصارى ذات قائدة 
بالنسبة لنا فيما يتعلق موضوع العلاقة بين المسجد والمام فى إطار حديثه عن 
سبئة خلال القرن الخامس عشر . ففيها يشير إلى أن كل منزل من منازل سبتة هناك 
خيام ومسبجد ماعيدا القليل منها , كما يقول بأن منزله يحتوى على حمامين 
ومسجد!؟”! والأمر هر أن ذلك المثلف يتحدث عن منازل صغفيرة أ حضليات 
خاضة وجمافات ملدقة ذاث اتات صضغيرة: ومو جائب آشر ترى العلاقة نين 
الحمام والمفهوم الدينى مسجلة فى أيأت وعبارات كانت فرق بوابة الدخول إلى 
حمام البيازين الكائن بشارم الماء #نهث « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم 
الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الثلق / قل أعوذ برب الناس / قل هو الله أحد 
الله الصمد / رجعلنا من الماء كل شيء حى / والاستحماد , من المتع الصحية : 
وإذا ما كان نقاء الروح أمرا ضروريا فطهارة الجسد كذلك فقذارة المظهر تدل على 
قذارة انخبر . والنظافة من الإمان رلا شيء يساعد على الطهارة إلا الماء » وقد 
ترجم وزع تإعطع2 هذه الآبات إلى الأسبانية « الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كثوا أحد 199١‏ مكير) , 
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وبالاضافة إلى الوضوء فى الحمامات فقد كانت له وظائف أخرى عديدة الأمر 
الذى يفسر كثرة عدد المحمامات فى كبريات المدن الإسلامية طبقا لروايات المؤرخين 
المسلمين . فقد كانت بغداد القرن العاشر ال ميلادى تتنتوفر على ١...‏ حسام رهذا 
رقم مبالغ فيه للغاية بالنسبة لهذه المدينة حيث تتحدث ررايات أخرى عن سعين 
ألف حماء 11 كما تؤكد مصادر أخرى وجود حمام لكل 5١‏ مراطن . كما كان 
هناك حماء لكل ١٠م‏ مواطنا بالثيروان خلال عصر الأغالبة . وقد سبق لنا الحديث 
عن الروايات المختلفة المتعلقة بقرطية فى هذا الشأن رقولنا بالمبالغة فيها (77"4). 
أها الحمامات التونسية الخمسة عشر والتى كانت مرجودة . طبقا لابن أبى ديئار . 
خلال حكم المستئصر فقد جاء إحصازها حسب عدد المساجد خلال الترن الغانى 
عشر . أما فى دمشق القرن الثانى عشر فقد كان هناك حمام لكل ستة مساجد . 
رحمام لكل خمسة مساجد فى بغداد القرن الحادى عقر (74 كينا , 

من البديهى أن يكون للحمام العاء وظائف محددة ويذلك لابد أن يترفر على 
ميزات فير موجودة فى الحمامات الخاصة . مهناك وظائف التدليك الموروئة عن 
القذماء كما أن غرف التسخين كانت تقوفر على دزجة الحرارة الكافية والبخار 
لاحدات العرق ( السادنا ) وهذا من الأمور المستحبة فى الشتاء عنها فى الصيف؛, 
وغتى عن القول الإشارة إلى أن الممارسات فى الحمام العام الرومائى رالإسلامى 
كانت مشتركة طبقا لما نراه من اصطفاف الغرف الثلاث الأساسية الواحدة تلو 
الأخرى حيث كان من الممكن الوصول إلى العرق فى إطار الجو الجاف باتاه من 
الداخل نحو الخارج أى أننا أمام حمام البخار ثم الحمام الساخن ثم الحمام الباره 
هذا بالإضافة إلى الدش رالبائير المنتثسرة فى كافة آرجاء الحمام لكن مع مرور 
الزمن نهد أن هذه الرظائف الصخية والعدليكية جعلت رظيفة الحسام كمكاز 
للوضوء تأخد طابعا ثانويا وبالتالى تحول الحمام إلى ملم من صعالم رقاهية 
وتصضر المخجشمع الإسلامى فى المدن . ومن هنا نجد أن ابن خلدون عندما يعحدث 
عن الحمام يشير إلى أنه أصبح مكانا للاسترضاء ذى الأبعاد الجنسية وإلى مشعة أو 
جنة فى هذه الحياة طبقا لما يزويه كتاب ألف ليلة وليلة ولا فرق فى هذا بين الرجاك 
والنساء . غير أن الحمام احتفظ بوظيفته كسكان للتطهر والوضوء والعدليك خارج 


عمد 


المدن أي فى البلدان ذات الكبافة السكانية المتواضعة وهذا ما نستخلصه من بعض - 
الحمامات التى غر عليها فى القرى الأسبائية والتى تشير إليها قوانين العرف 
الأسبانية فى أكثر من مناسبة . 

وتحول الحمام فى المدن والأرياف ‏ مثلما كان غليه الخال عند الأقدمين ‏ إلى 
مكان بقضى فيدالمرء وقتا طويلا من حياته وإلى مكان للتلاقى والتواصل 
الاجتماعى وكانت غرفة المشلع هى المكان الملائم وكذلك الأقسام العسعة لغرفة 
التدفئة عندما يتعلق الأمر بحمام ملكى تؤمه الطبقات الرفيعة الشأن . وفى هذا 
القام يلاحظ أن غرفة التدفتة فى كل من حمام جيان ٠‏ وبانويلو وحماش تومياس 
دى غرناطة وحمام رندة وحمامات حارة اليهود ما يوركا وغرناطة وباجة وسرقسطة 
وحمامات شريش دى لا فرونعيرا وحمامات أشبيلية وتورديسياس والقديسة ماريا 
بقرطبة كانت مسرحا رائعا لتزجية الوقت والتراصل الاجتماعى وهنا علينا أن 
نلاحظ أيضنًا كيف أن غرفة التدفكة تتجاوز مساحتها مساحة كل من غرقتى ' 
التسخين والتبريد مجتمعين إذ تبلغ المقاسات على النحو التالى ؟1 57 . .5١‏ 
7م05١‏ ذأة.؟و.لاة 568 5.47ام. وإذا ما خصصا لكل مستحم 
مترين مربعين فإن عددهم فى أيام محددة سيرا على المقاسات العددية السابقة 
مكن أن يكرن 55 15 11لا تر ا ل نر قل ور امأ 
فردا وإذا ما طبقئا هذا المنظور على كافة صالات حمام جيان نإنه كان يتسع 
لحوالى 25! مستحم ؛ ببنما يتسع حمام بانويلو بغرناطة إلى ما يتراوح بين .لاو 
6٠‏ فردا ومن هنا لا نستخرب الرواية التى تقول بأن حمام القائد فى سبتة كان 
يتسع لمثات اللستحمين وهو الحمام ؛لذى وصفه الأنصارى خلال نهاية القرن الخامس 
هشرة؟!!', أما بالاسبة لحمامات الأمراء فإن الحسام الملكى بالحسراء كان بتسع 
خرالى 5١‏ بالقارنة باسكرى وهر الكائن بشارم / 2)الث إذع8 بالحمراء حيث كان 
عدد المستحمين لا يتجاوز 7" كردأ , كما أن كلا من غرفة التدفئة وغرفة التسخين 
بالحمام الكائن فى شرفة الصالون الثرى بمدينة الزهراء لا تعسعان إلا لما يقرب من 
خمسة عشر فردا , وهر نفس الرقم المتعلق بالحسامات الخاصة مثل حمام قلعة بنى 
حساد بالجزائرا؟'5؛ رعندما يتمعلق الأمر بالحمامات الريضيسة ذات الصالعين أو 


قخم5- 


الثلائة فمن الصعب أن يتجاوز عدد امستحمين نر : 

مئذ أن أقر الإمبر'طور هادريان بالفصل الرسمى بين الجنسين لم يكن هناك 
عائق من استحمام اننساء مع الرجال (/179؟مكرر) . أما قى العصر الإسلامى نقد 
جرى العمل بذلك النصل حيث تم تحديد موإعيد للرجال ومواعيد للنساء كل على 
حدة(518). ففى دمشق عصرنا الراهن لازال هناك وإحد رأربعون حماما تعمل منها 
أربعة وثلاثون مفتوحة للرجال والنساء على السراء أما السبعة الباقية فهى قاصرة 
على الرجال فقط . وهناك عشرون حماما منتوحة ليل نهار دون انقطاع أما الأخري 
فععمل ابتداء من مطنع الشمس حتى السادسة أو السابعة مسا . ويلاحظ أن 
التساء لا يذهزن إلى الحيامات إلا بعد الظهيرة كما أنها مفترحة لهن 'بغداء هن 
صلاة الظهر حتى حلول الظلاء (انكيدا غير أن حضور النساء إلى الحمامات كان 
بخضع لبود ميختلفة حسب كل بلد فتحه العرب رمن المحتمل أن القوانين السائدة 
فى هذا المقام أخذت تنطور برور الزمن ٠‏ فاليوم تهد فى المهدية 1124128 بتونس 
أن النساء يحضرن إلى الحمام فى مناسبات خاصة هى العرس والولادة . وفى 
الأندلس كانت المرأة تخرج من بيشها لزيارة القبور أسبوعيا والذهاب إلى الحمام مرة 
أو مرتين كل شهرا؟؟'!. كما ظل الحمام يستخدم فى أشييلية وفى هدن أسبانية 
أخرى حتى مرور أعرام كثيرة من القرن السابع عشر وكان تمنوعا على الرجالك. 
طبقا لما رراه مورجادو داعةتر:ه] 1‏ دخرل الحمامات الأشبيلية خلال الثهار فهذا 
“لوقت قاصر على النساء ؛ كما كان بمنوعا عليهن دخول الحمام ليلا . ومع هذا فزن 
النساء كن يذهين إلى الحيام العام دون الاحتشام الذى كانت تلتزمه المرأة المسلمة 
خلال العصور الوسطى وكان ذلك أمرا معهود) فى النساء الاشييليات!' 4" وهتاك 
أحداث تعبر عن احتشام المرأة المسلمة فى الأندلس عندعا تكون مترجهة إلى الحمام 
ومئها الدفاج عن المرأة التى تذهب إلى الحمام دون حجاب!١4؟‏ كان هناك شخص 
جالس فى دهليز مئزله فرأى امرأة دون سروال وقد كشفت عن أحد ساقيبا؟؟؛"ا 
وهات أمر بهدم جناح لابن رقية لأليه يت مرجلا التلصص على النساء 
رهن يدخلن امام عاريات! دين 

ولا 500 أخيار عن حمامات أقيمت خصيها للئساء لكين ذلك 


وم - 


التقليد أصبح مطبقا فى بعض البلاد العربية ( سيرا على ما كان معهودا فى 
العصر الرومانى ) دون أن يكرن هناك تفرق عددى في الحمام النسائى بالمقارنة 
بالحمام الرجالى . أما الحمام المزدوج أى :لذى يتسوفر على مداخل قاصرة على 
الرجال وأخرى على النساء فهو ذلك الذى نجده فى طلعة سلا 5816 وكيا اندكن 
النماذج المعقادة فى تركيا خلال القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر: 
فهناك حمام مزدرج من أربعة عشر حباما فى قونية ( القرن الرابع عشر ) وآخر 
بطلق عليه حمام أورخان بك فى بورصه 8250 ( القرن الرابع عشر ) رفى 
إسطتبرل هناك حسام بابزيد 1360211 إلى جوار مسجد وحمام محرمة ؛ بالإضافة 
ألى حمامين على نفس الشاكلة يفصلهما حائط ٠‏ ويقبع كلاهما فى صسجيع إزميت 
انون ( القرخ الستاؤومن عشي )17227 . | 

كانت وظيفة الحمام المشرقى والمغربى متشابهة فكان المحتسب يتولى أمرها. 
أى الحيامات . وكان هناك مدلكون ( حكاكون ) ومساعدو حمام حيث لأ يرتدون ' 
إلا المكزر وكانوا يتولون التصبين « والدعك » 235086 باستخدام الحجر الخفيف 
تعدرهظ ومتعاط لأعقاب ا مستحمين وإلقاء 'لماء بالجرادك عليهم . أما المختص 
لذلك. وإضافة إلى الوظئف الأساسية قى الحمام هناك أعمال إزالة الشعر ومحفيف 
الذتن و0تنناقة: والتدليك والتطيب والترطيب : حيث كان غناك أفراد خدمة من 
النساء بالنسبة لبنات جنسهن حيث كانت هناك الماشطات القى تقدم للنساء “لعديد 
من الخدمات التى تبدأ من قرد الشعر :دالات1هة والتطيب والدهان . وكانت تلك 
الخدمات تزداد فى حائة ما إذا تعلق الأمر بالعرانس ليلة الزفاف(44"!, 
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يلاحظ أن العلاقة بين طول وعرض ابيوت الثلاثة للحمام هى على النحو 
العالى لوغ 71:15 بالسيه للبيت البارة :32 إن #31 بالنسبة لبيك 
الدائى: لكنها تقل بالنسبة للبيت البارد ذات الأقسام التسعة أو تلك اثتى تستطيل 
يعض الشيء . وبالتسبة للبيت الساخن فالعلاقة هى :١‏ ؟ 5:١ , ":١,‏ 

أما بالنسبة للارتفاع فإن أغلب الحمامات بتراوح ارتفاعاتها بين "امو ١٠5رهم‏ 
وهذا 'لمقاس الأخير هو المتعلقٌ بالبيت الدافئ فى حمام بالويلى بغرئاطة , 


ييار 


الفهيل السابح 
الفؤرجات [ تتسماة 
مبحث د لالي وآثاري 

كانت هذه اللفظة « قورجة + من الألفاظ الشائعة فى اللغة العربية الممستخدمة 
فى شبه جزيرة أيبيريا ؛ وهى لفظة تعشر عليها فى نصوص لكل من ابن الخطيب 
وابن خاتة هده[ خلال القرن الرابع عشر'؟؛ وقد أخذت اللقظة الطابع الأسبانى 
نأصبح رسمها على هذا النحر 60018604 0 "؟وبرى كورسن الباق أن 
أقدء الترراجات التى نتوقر لدينا عنها أخبار تعود إلى عصر الموحدين!؟' ورئما كان 
هذا العاكيد الذى يطرحه المؤلف المذكور فى بحثه عن القوراجات الأندلسية ‏ المشار 
إليد . صخيحا + فيس أن لغظة داءة:ه0) لم ترد نى النصرص العربية الى ترجع 
إلى القرن الغانى هشر الميلادى . هذا إذا ما إستثنينا من ذلك إشارة تتحدث عن 
حاكم مديئة بطليرس 884302 أبى يحي . الرجل الذى أخل ينفذ أرامر عليا 
وأنشأ بئرا داخل قصبة المديئة لجلب 01 من نهر وادى أنه ههه ألدن © وذلك درأ 
لهجمات الأعداء فى المستقبل . وهذا البثر يعرف باسم يقر بون 8 

علينا هنا أن نتذكر ما هو معنى لفظة « قورجة » 000 عند تورس 
بالاس حيث يقول « إنها السور أو البروز الذى يبدأ من عند سور 'لمديئة ويتجه 
نحو برج بقع إلى جوار مأخذ مياه البرج البرانى ‏ مع وجود أسوار فى الوسط . فى 
بعش الأحيان .كانت تساعد المحاصرين علي التزود بالمياه في أوقات الشيدة وهم 
تمت غطا و ع سا ا :+ إذا ما كانت 
أسران المديئة لا تصل إلى مجرى النهر أو:البحر فى أي من الأماكن فقد كانث 
ترجد بين الأسوار ومجرى النهر أو البحر منطقة يمكن نلمحاصرين (المهاجمين) 
الاقامة فيها وفطع إمدادات امياه أو أي قوع آخر من الأتمال عن المحاصرين وهذا 

غاناء فى حالة الممن البخرية . وللحيلولة دون بلوغ تلك المنطقة كان يشيد فى 
ذلك الأوان سوران مثل ذلك الذى يبدأ عتد أطراف واجهة السورالأكثر قربا من 
النهر أو البح وفى نهاية كل يوجد برج يطل على الشساطئ وبذنك يحمول دون 
إستقرار المهاجمين فى المنطقة المأكورة ويضبمن تزويد امحاصرين بالباه وابقاء 


وت 


الاتصال بهم فى الحالة الأخري  ,1500‏ . 

ويسوق تورّس بالباس فوذج أسوار قنصبة بطليوس كمشال على هذه الحالة 
الأخيرة المتمثلة فى السور المزدوج أو القورجة المردوجة وقد كاتت هاثان القورجتان 
تتقدمان حتى نقطة قريبة من جدول ريبياس 121911185 واللتان ظلتا حتى مئوات 
قليلة مضت أمكمدا. ولما كان هذان البروزان لاا يصلان إلى مجري المياه فإن البروز ' 
والأبرج كانوا عبارة عن أبراج برائية حقيقية مغل تلك التى نراها على اجائب 
الآخر للقصبة المذكورة (فى إقليم اكستريا دورا) وينطبق هذا على البرج البرانى 
المسمى اسبألتا بروس 8705 8818م25 وعلى تلك الحمرائط التى ترسم زاوية قاشمة 
وكوعا أمام بوابات الصبى #تقهعءى والعاج . وإذا ما رضعنا فى الأعدبار أن 
3 رذ التى نقلها لنا إويثى ميراند! فكلة311 110101 تطلق لفظة 0:85 على 

بشر أو دهايز تحت الأرض ينطلق من القمبة حتى نهر وادى أنه 115032714 فإن 
الكثير من الشك يساورنى فى أن تلك الأبئية 'لبارزة 50010265 كانت قوراجات 
عند العرب خلال القرن الغائى عشر . والخطيب هر المؤرخ الذى كان بإمكانه إزالة 
الشك باليقين . قير أن النص العربى .كما سنري لاحقا . عندما يسحدث عن 
غحردطة يشير إلى قوراجة 0851885) بثابة ا سم مكان لحي أو ريض فى القصبة 
القدمة 0801113 يقع بين السور الرئيسى ونهر دارو 20 . نيه اإذن أن المؤرخ 
العربى الغرناطى لم يحدد مفهوم وقوراخة» فى المديتة الزيرية التاهرية: 
وبالتالى يمكن أن تكون دهليزا تحت الأرض أز حبائظا أو سورا متعامذا على سور 
لقتصبة كان يسير باتجاه نهر دارو . وهذا ما إعتقده كل من جومث مورينو ولويث 
سيكووى لوئينا 13 عل معوة .1 (") أضفي إلى ما سبقٌ أن النص الذى ورد 
عند ابن صاحب الصلاة والذى نشره لويس سيكودى نوثينا!! يجرى فيه الحديث 
عن مور كان يريط بين القصبة القدهة وقصبة الحمراء . وبشير بشكل تقريبى فى 
نفس مسار 000 السرر ا مفترض والمشار إليه لكنه لا يطل عليه «قرراجة» 
بل وساباط» أو ذهلير (مغطى أو غير مغطي!. 

وتصبب كافة هذه التحليلات والتنويهات فى'ذائرة تقول بأن النصخوص العربية 
قد استخدمت بالفعل لفظة «فرراجة» لكنها لم تتمكن من ربطها بينية محددة أو , 
بعنمس معباري له جذوره على ظهر الأرض . وبالتالى تعسساءل ماذا غر معنى 


- 555 


قوراجة الحقيقى فى الأندلس ١‏ إذا ما إطلعنا على إبحاث كل من جونثاليث 
سيمتكاس وريكاره !3 10مءز8! عل كممتعطزاة نء1ادعصه) حول الشتحصينات فى 
البرتغال ؛ خلال القرن السادس عشر . لوجدنا أنه كان يوجد فى البرتغال فورجة . 
دهليز تحت الأرض وقوراجة ‏ بروز 300108 » وى كلما الحائتين كانت القورجة 
تربط الحصن الرئيسى ببرج أو حصن صغير عدة ما يقع إلى جوار مياه نهر أو بثر. 
وتكمن ممصداقية هذه الأبحاث فى أن الرسوم الخاصة بالحصون البرتفالية التى تمث 
درأستها تتضمن لفظة قررجة . 
وقد حدث للفظة 280دن مثلما حدث للكثير من الأصوات العربية التى 
دخلت اللغة الأسبانية وهى تلك الأصوات الشائعة الأستخدام فى باب المصطلحات 
البربية الأندلسية أو باب العمارة فى الأندلس بصغة عامة ؛ فمع مرور ألزمن 
أخذت نفتد معناها الإسلامى الأرلى ومعنى هذا حدوث عمليات إنتقال وتحول فى 
المفهوم الدلالي. وعلى ذلك فهناك إحتماك كبر أو أن تكون لفظة :ةو كانت 
.“تشير إلى هبكل معمارى أو إلى أكثر من ذلك ولكن دون أن تفقد اللفظة ‏ بشكل 
ما .صلتها الكاملة بالمعئى الأصلى . رهذا الذى ترأه أثناء فعرة الحكم الإسلامى 
أخذ يتنامى فى أسبانيا المسيحية ويذلك إزداد الخلط أو الغمرض لدرجة أنه مع 
وصولنا إلى القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر أصبحنا ثرى لفظة ةطعهده© 
تطلق على سور أو بروز ::0ادوقت ممتد من السور الرئيسى سواء كان بالقرب من 
النهر أو البحر أم لا . وقد أعتادت أسبانيا المسيحية . كما سنرى لاحقا ‏ إطلاق 
لفظة 0128© على سفار ملحقة . حصون اليقر ‏ وعلى السور الرئيسى لقصبة أو 
مدينة وهذا بعد دلالى لم يكن موضوعا فى الحسبأن . 
قام كل من جونثا ليت وسيما نكاس ور . ريككارد بدراسة موضيئ القورجة 
دراسة وافية بالنسبة لكل من البرتغال والشمال الأفريقى لكنهما كانا مقلين 
بلنسبة للقوراجات الأندلسية العى كان تورس بالباس يكن لها أفضل تقدير من 
خلال الإيضاحات التى أضافها حول الموضوع والكشف عن وجود قورجات جديدة 
وكانت منطلقاته فى هذا هى الصادر المسيحية المكتوبة! 5١‏ وهنا يجب الأعتراف 
أنه خلال القرنين الخامس عشر رالسادس عشر . مثلم هو الحال فى زصائنا هذا . 
كان هناك مفهوم غامض حول ما تعنيه لفظة تكورجة فى الحقيقة . وأند كان ولا يزال 
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يعرف بهذا الاسم أي نوع من الأسوار أو البروز المتعلق بالسور الرئيسى أو الحوائط 
الجسرر الكائنة بين حصنين مع وجود الدَرْر المزدوج المتمثل فى أنها حلقة وصل وفى 
تقسيم القضاء خارج الأسوار إلى فراغين . ومن الأمرر المؤكدة أن كل قورجة لا بد 
أن تكون مرتبطة بشكل ما بالمياه سواء كان البثر أو النهر أو البحر وبالتالى جرى 
الحديث عن قررجات برية وقوراجات بحرية!١'؟‏ غبسر أنه ما كانت هثاك بعض 
التررجات التى تندرج فى إطار هذا التعريف وهى تلك البعيدة عن الماء كان لا بد 
من المزيذ من التمحيص فى هذا الأطار وهنا أطرح حلا هو القررجة ‏ المياه والقورجة 
البريّة الجافة أو ان شئئا نقول القورجة ‏ المباه والقورجة القائمة بين الحصون . 

ويدخل فى إطار الصنف الأول « القورجة المياد » تلك الدهاليز نحت الأرض 
والمناجم والبروز المتعامد على السور الرئيسى والمتجه نحو النهر أو البثر أو شاطئ] 
البح . أما بالنسبة لنقورجات من الصنف الثاتى « القورجة القائمة بين الحصون». 
ننجد الدهليز أو الساباط وبه الدرب الزدوج أما الممر فهو مكشوف وبذلك يتم 
الربط بين حصنين ربين الحظار سواء كان خاصا بالبقر أو مساحة إضافية مسورة 
ذات باب كبير أر صغير يوصلها بالقصبة أو المديئة . | 

لا بلد أن ندرج ضمن هذا الصئف الثائى من القواحات ما يغلق عليه -0:ه00 
دأفناطن الى سنراها فى مدينة أرخرنا 0ف وريها فى طليطلة أيضٌ هذا إذا ما 
كانت لذدينا القسدرة على تبديل أسم اللكان كفاع طنة000) بالاسم فاغنه اهرون 
الأكثر إسلامية وهى تسسبة تطيم هذا النمط أو ذاك من القورجات كما أنها ‏ هذه 
الأخيرة . تتشأ بشكل شبه دائم ليس من السور الرئيسى بل من البريكانة -وطتةط 
3 أو الجزء السسابق على السور 8112121150 وهى فورحجات ذات إرتفاع اتل . 
ومن هنا لا نسعغرب أنه أحيانا ما يفظر إلى القورجة على أنه إحدى البربكانه 
8 ذلك أن القورجة هى فى حتيقة الأمر جزء من البربكانة . ويذلك تثم 
الحيئولة دود ظهور قورجات ذات ارتفامات مبالغ فيها وقد تصل فى بعض 
الأماكن إلى أبنية ضخمة سوف نقدم فى السطور التالية إحصاءا للقورجات التى 
تم جردها حتي الآن معتمدين فى إحصائنا هذا على تلك الأبحاث المذكررة أنفا 
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لكل من جونثاليث سيمنكاس رريكارد وتورس بالباس ؛ هناك إثنتان فى بطليوس 
2 وقورجة برج الذهب م0 اعل '٠'.‏ باشبيلية ٠‏ وقررجة مالقة وقررجة 
غرتاطة والقورجة المفترضة فى جبل خارق وواحدة إلى جوار جسد القديس مارتين 
بطليطلة منائة]! .5 واثنتان أخريان فى منطفتين من المناطق التى جرفها نهر التتاج 
فى نفس المدينة (طليطلة). وهنئاك قررجاتث حهن برغش ونج:نا8 رحصن 
اسكالونا ؟ هصدماوء85 ومونتائشيث 2104315623 رمسدينة دي لاتورى 310173 
يعكه 5ا ع0 وبونفرادا 22عرعكناه1 وقلعة رادى ايرة 18أه040© ع(1 لم وميدين 
دزناء81»0 وتروشيو ترجالة 10انزنه7 . هناك كذلك قورجات سالى برنيا -عرطه521 
جه ولاردة فآ » وإستبا #طاعاقظ وسيصكاس 511120085 و: التورجة التى يطلق 
عليها القلعة الحر: (قلهرة) مجعةطداة0 عند جسر قرطبة وعلى نهر الرادى 
الكبير ( ٠"‏ رفى بويتارجو 9عج101نا8 (مدريد) عشر مرّخرا على قورجة وعقر 
على أخري فى حصن كوربيرا وتعطنه© (بلنسية) ؟أ. 
رمن القورجات التى لم تحظ باهتمام حتى الآن نجد القررجة البحرية فى المكّب 
غوعع تتلمتلف » إن اللرجة اتصلة بالبحر ينقصها الحاجر 2::1 رشرافات كانت 
جزءا ضروريا معد #(ذ١!‏ وقد كان فى مدينة وجوه اث برج قراجة أو 2020م © 
بالأضانة إلى ن واعماعورت ١١+‏ وهاتان موثقثان جيدا من خلال رسم حيمينا 
8.- األقرن السابع عشر . ومن خلال وصف قدمه الطبيب خوان سانشيث 
راميريث #معنسةظ .5 .] عام ١51794‏ حيث يقول ؛ « إنه برج ديم جدا يقولرن عنه 
من القورجة أ رفى شونا اؤونالئة. جد أن لفظة فلن تتدهوره© مكتوية 
فى رسم خيمينا المشار إليه على السور الذى بربط بين برج أريتى 83166 ديرج 
الطاحرنة 732022 ؛ وتقع أمام مساحة مسيجة برامطة بريكالة ١‏ ويخرج مئها سور 
صغير متقدم يقوم بوظيفة دفاعية لأحد الأبواب أو المداخل المفشترحة فى ذلك 
التحصين وبالتحديد فى الجرء الذى غجد فيه البوابة الرئيسية للقصبة ذات الملخطط 
المنحنى ؛ ويمكن أن نشير لفظة دآعسا00:8 إلى ذلك القراء المسيّجٍ بواسطة 
البربكائة 48 أو أن تشير أبضًا الى ذلك المائط الصغير الذى شو 
لحماية ذلك المدخل مثلما هو الخال كمفال . نى حصن براجنفا دعتموجهظ8 الذي قام 
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بدراسته جونثاليث سيمنكاس!!١)‏ وهنا نجد سورا صغيرا متقدما بغرض حماية 
إحدى بابات البربكانة 8 . ومن الأمور المثيرة للفضول أن الكتاب الذى 
عثرت فيه على شاهد على باستخدام نفظة 202001013© يسخدم هذ! المصطلح 
على الشكل التالى ةاعداحداءة:0© وهذا ما يدفعنى بشكل مباشر إلى الوقوف أمام 
اسم المكان انطليطلى 5قاءنااءة؟00) . رفي هذا الأطار نجد أن إدرردو ماريشيجى 
أتاعة121ئة31 ملتفبال8 يلح فى معجمة 1 معجم الصطلحات القدية أو مفردات 
العمارة »(9!! بالقيل ؛ ٠‏ هاعهردت . هل هى 001818 ؟ إن خطأ الكاتب ليس 
أمرا صعبا ».وى اللوحة المرسومة لطلبيرة الملكة 2جع:7212 على يد -6 عتمتا 
8 (القرن السادس الهجري) نجد بعد عبورنا الجسر بروزا واضحا ينثهى ببرج 
داخل نهر التاج وقد أشار الى ذلك سيرخيو مارتنث ليو المآ تعطاتره81 .5 . 

داك قورجات عرق أعرضها 0 وهى ذلك الدهليز الذى يوجد تحت الأرض عند 
الحصن العربى القديم فى قوئقة وودعنان 1١١!‏ ركذلك قورجة أخرى مشابهةفى 
حصن ألكلا لاريال 8831 19 ذاوءاه ("' هناك أيضًا دهليز تحت الأرض يريط 
مديثة روئدا بنهر د وادى البين ٠‏ ضذنااد هومن 11١١‏ ولست أدرى السيب الى من 
أجله لم يقم تورس بالياس بإدراج ذلك البروز فى قائمته وهوبروز ٠‏ يصل إلى - ؟ 
مثر طرلا ويتد تحر الحر لينتهى ببرج يطلق عليه جرردا دي مالقة 8ل 0:03 
5 رغم أنه الباحث الناقد الحصيف الذى حدد لتا القورجة الأشبيلية التى 
كانت تربط «القصر» ببرج الذهب . وقد كان الببروز المذكور يبدأ من عند دار 
الصناعمة بالمدينة . ويطلق المؤرخ يوار 2111536 على هذا البسور اسم السسور 
البراني 7 وبلاحظ أن البروزين والبرج المشيد فى طرف كل منهسا سراء فى 
أشبيلية أو مالقة كانا يقومان بحماية بوابة السور الحجرى المقام عناك وكذلك دار 
الصباعة المجاورة . وهثا نجد واحندة من نقاط الغموض المتعلقة بالغترة الانتقالية 
بين الحكم العربى والحكم المسيحى : ففى أشبيلية نهد أن البروز 0581500 هر 
القورجة خلال القرن السادس عشر . ونجده فى مالقة خلال نفس الفصرة الزمنية 
البرج البراني!؟. من الواضح إذن أنه إذا ما كان ذلك الدهليز الحربى الذى كان 
يربط بين الحمصن وبين حصن جبل القارر 5ئة7ل010:2 معررنا بأنه قررجة فإن لفظة 
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قررجة الحى تطلى على البروز والبرج المجارر لدار الصناعة كانت زائدة . وتدخعنى 
هلد الرؤية إلى القورجة المذكورة الخاصة بحصن كوربيرا ابلنسية) وهى الى 
درسها المؤلف الفرنسى على أنها برج برآني!؟؟, 

وى إطار هذا الاقتراض القائل بوجرد قورجات أندلسية جديدة فإننى أعتقد 
أنه يجب النظر إلى البرجين اللذين يبدأن من عند السور العربى القديم لحصن بل 
ألكاثار :8131328 (قرطبة) على أتهما قورجتان , رقد كانا يصلان حتى الجدول 
السمى كاجانشاس أر جاهتى 3016ل00) . ويحدثنا عنهما راميرث 
دى أريائو 30ة1افعة 06 .2 بقوله و هناك بعض الحوائط السائرة المدقدمة نحو 
المجرى والمرتبطة بالسور عن طريق حائط متعامد عليها . ولم يتب من هذه الحوائط 
المتقدمة إلا إثنان مرفق بأحدهما حجرة لا زال من الممكن حتى الآن الولرج إليها . 
أما الآخر فهو مرتبط بالمفر من خلال عقد كبير شيد نصفه من الحجر ونصفه الآخر 
من الأجر وهو حائط مبتور أعلاه . ررغم ذلك فإنه يحتفظ فى داخله با يشبه البثر 
ذلك أنه كان فقط عبارة عن مكان لجلب الميأه كما أنه من المؤكد أن الجزء العلوى 
كانت به ناعورة أو آلة مشابهة لرقع المياد »!9؟أ. 


القورجة الدهليز تمت الأرض أوالبشر: 

يرجع السبب فى ميلى إلى استخدام هذا المفهوم إلى النص المذكور الذى قدمه 
أويثى ميرائدا 811:2008 أن1نآآ والمحعلن بقصبة بطليرس حيث كان هناك بثر يربط 
الحصن مياه نهر وأدى آنه وبذلك يتم تأمين هذا السائل الحيوى المحصن فى أزمنة 
الحصار . وحسبما رأينا فإنه يبدو أن هذه هى التورجة الواقعة تحت الأرض وعى 
تنقى بلك هذه المهسة الرظيفية عن الحائطين اللذين يصلان إلى النهر واللذين 
ورعيه تورس بالباس . ويمكن أن يحتف عتان الممانطان كل من البرع الملسق به 
على انهما ابراج متقدمة للغاية ؛ أي ابراج برائية تولى حماية قطاع كبير كان من 
ا ممكن للعدُو أن ينفذ مئه , كما أنه يجب أن نضع فى اعتيارنا كدليل أله كان 
هناك إلى جوار السور مباشرة بوابات أو مداخل صغيرة لها بريكاناتها هذ][أمدءفطتةط 
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المتعددة الدفامات , هذا النوع من البروز ذى الأبراج فى النهابة كان يرجد فى 
أحوَاز مدينة كاثيرس ‏ 250868 . شلال العصر الموحدي , وكذلك الأمر فى حصن 
تروخيو 119أزنا:؟' حيث هناك برج متقدم طوله أربعون مترا . وينطبق الأمر أيضنًا 
على ماهو فى حصن بايثا 23ع82 ذى السسرج المتقدم الذي يطلق عليه سول 501 
والذى يزيد طوله على عشرة أمتار . هناك آبضنا برج متقدم لمدينة أتدوجار -همى 
11 عحيث نستشف ذلك من خلال رسيم خيسينا الذى مرجع إلى القرن السابع ممثر 
وهو برج مشقدم للغاية فى قطاع أريرياس 0112125 .١''(‏ ويكن البرهنة على أن 
أيا من هذه الحالات الأخيرة لم يككن للبروز يها أي إتصال بالمياه ‏ وهنا يجدر 
القول بوجرد استثناء يتعلق بواحد من أبراج سور كائيرس الذنى يمتد طوله أكثر من 
باتى أبراج المديئة والذى ربما كان يتصل بيئر أو أبار خارج الأسوار وربما لهذا أطلق 
عليه مسمي كوراخو تزدزه© رشو تحريف لكلمة وطعه2م© أو وطعدرمة) . 

ولا بد أنه كان من الشائع حفر بثر فى الحصن أو إنشاء دهليز تحت الأرض 
لبلرغ مياه التهر أو النبع فى كافة أنحاء أسباتيا الإسلامية والمسيحية رغم أن 
الوسيلة المدخذة لبلوم المباه والحصول عليها مختلفة فى كل حاآلة من الحالتين . 
وبشير العذري!''! عند حديثه عن قصبة المرية إلى أن ا مععصم بالله أمر بشق 
تفربعة من الساقية العى يشقها لنقل المياه إلى المسجد الكاتدرائية وياتجاه القصبة 
وجعل هذه انسافية تسير فى قناة تحت الأرض حتى تبلغ بشرا أمر بحفره فى الجزء 
الشمالى للحصن ٠‏ وقد أمر أبضنًا ببتا- ناعورة على البكر المذكور لدفع المياه حتى 
مستوى القصبة وجريانها حتى الحديقة التى أشرنا إليها سابقا . وهناك حالة 
مشابهة لحانة المرية وهى الجزء العلوى من الحمراء حيث تت الافادة من الساقية 
الملكية القادمة من نهر دارو!2"9. ويشير اين صاحب الصلاة”؟'! إلى أنه كان يوجد 
في قونقة 8نازعلان) يرج قديم فى اصن وكان يوجد فى القطاع الشمالى لهذا البرج 
حغرة ذات درجات سلم بنيت تحت الأرض وذلك للوصول إلى نهر خوكار عةننا1 
لعزويد البرج بالمباه ولطحن الحبوب الغذائية فى طراحين على النهر ثم العودة بعد 
ذلك إلى البرج بأمان . وذوق الجدار الذى كان مقاما فوق الحفرة أقيم برج ذو تقنية 


عد يأر ب 


تشيدية أولية : أما فى الجزء ا 0 
فهناك بوابة مصفحة بالحديد والتى تعتبر المفتاح الأساسى للقصبة!'؟). 


ورم أن هذه الإشارة لم 7 تتضمن لفظة قورجة 03:83 فالأمر الى لا شك 
فيه هو أن ذلك الدهلير كان عبارة عن قورجة حقيقية تحت الأرض مثل تلك الى 
كانت فى حصن بطليوس . ولنرى شاهدا آخر مهما على القورجة التى تحت الأرض 
وهو شاهد تعثر عليه فى « توزيع أو تقسيم لركى غناعتدآ عل دغمعتستاتومع8 » 
.. تمت السسيطرة على « بن زيد » 214 نعناث (العى يطلق عليها اليوم لوكي) 
وكان القائد فارسا عرف بوجود بر تحت الأرض يطلق عليه قورجة يصل حتى أعلى . 
مكان فى الحصن ؛ وكان يرجد فى هذا الذهلير بحيرتان من المياه يجب عبورهما 
عوما وهذا ما فعله المورو». وفى حصن « ألكالا لاريال  »‏ فذلك المكان كان 
يطلق عليه اسم 0 أبن زيد ه وليس لوكى  ].110108‏ نجد طريقا بين سورين يقع بين 
بوابة لاتقاس 1817285 وبوابة لا إماشن 19023265 18 . ويطلق عليه حديقة مدريانا 
4 حيث يوجد بئر جاف: كان له ؛ كسا يتولون له دور مهم فى إستيلاء الملك 
الفونسو الحادى عشر على الكالا لارياك . 

وكان ذلك ابعر يتصل ببرج التكريم 73(6عتون8 من خلال ثمر سرى ذى 
درج!؟”. وفى « تأسيس رونده 80845 عل و:وعنهم '"! تقرأ ما يلى « فر قطع 
برج كان فى النهير ‏ نهمر وادى البين 67 4031219نة» ‏ حيث كان المورو يتخذوته 
للتتزويد بالمياة ». ومن يعرف مديئة روئدا فمن السهل عليه تحديد مكان التزويد 
بالمياه وعلى أئه عبارة عن دهليز تحت الأرض بيدأ من عند التصر المسمى قبصر 
الملك المورر وينتهى عد أعماق نهي وادى البين ويصل عده درجات السلم به إلى 
مائة - 

كانت هذه الفصحات العى تسير تحت الأرض للترويد بالمياده شديدة الحيوية 
للمدينة المحاصرة ذلك أن الأجباب كانت تستخدم لتزويدها بالمياه عتدما يشتد 
الحصار . وهنا علينا القرل بأن تلك الأجباب أو الصهاريج الواقعة داخل الحصن 
كانت تتزره بمياد الأمطار كما أنها كانت تملا فى أزمنة السلم بالمياه الوأردة من نبع 
أو غيره خارج السرر وكان يتم ملؤها يدويا أر من خلال عدّد ثم تثم دراستها حتى 


ساكة5- 


الآن بالشكل الجيد . ولا بد أن هذه الذهاليز المقطاة كانت شائعة فى أسبانيا 
المسيحية خلال القرئين الخامس عشر والسادس عشر ورغم ذلك لم تكن صورة طبق 
الأصل لمشيلاتها الإسلامية بلى كان السبب فى وجودها هو الضرورة الملحة فى كل 
زمان بتزويد الحصون بالمياه , وقد سجل ميشيل تراس !4" وجود دهلبز كان يساعد 
المحاصرين على الذهاب للتزويد بالمياه من فناه أو شتارة ‏ مجرى تحث الأرض فى 
منطقة غير بعيدةٌ عن نهر دويرة علا أى فى ححمن فون كاستين طااكة2 نه . 
وينطلق من حصن دأروكا 102:08 دهليز عريض تحت الأرض فى إتجاه لم يتم سبر 
أغراره بعد . وما لا شك فيه أنه كان مدخلا لمجرى مياه تحت الزرض . وتحت جبيل 
سوبتران 8قناتم50 التريب من مديئة دادى الشجارة لا زلنا نرى حتى اليوم دهليزا 
تحت الأرض به عقود وأقبية مشيدة من الأجر ذى الطابع المدجن وكان يقود إلى تبع 
عيأه صالحة للشرب ترجد فى منتصف اخصن وتتطلق من اعلاه سير فى بر مغطى 
حتى تصل إلى النبع المذكور وتشير «حوليات كومبلوتنسى #8 فشعابنا ه00 ال 
(+؟مكردا إلى أن سكان «انقلعة القدمة» . قلعة عبد السلام فى ألكالا دى اينارس 
كائوا يحصلون علئ المياه من خلال طريق مغطى . كما يحدثنا كايضا ذزع11ه© 
عن هذا الحصن مشيرا إنى وجود دهاليز نحت الأرض وكان أحدها متجها إلى حافة 
نهر إينارس بغية العزود بالمياه!؛''. 

قام جرنثاليث سيمئكاس بدراسة الحصرن القريبة من نهر مني 00ذا! وهى 
حصن مرئسار موونره]8! وحصصن لوبيلا 18[عممآ (فى البرتقال) (0امكرر)ا وهما 
حصئان لهما أبراجهسا المعزولة والموجودة على حافة المجرى المائى والبعيدة تماما عن 
الحصون كما أن لها بوابة أو مجموعة من العقود الصغيرة على تفس منسوب المياه 
حيث كان من الممكن الحصول على المياه . كما أن جونثا ليث سينئكاس كان يشير 
إلى أن سكان تلك الأبراج ومعهم سكان الحصون يحصلون على المياه من تحت 
الأرض وبقدم كدليل على ما بقول البرج الصغير المقام عند مياه نهر العاج فى 
طتيطلة وله عقد صغير مديب رالغاية هى الخصول على المياء . وكان هذا البرج 
متصلا بالقصر من خلال ممر تحت الأرض بتجه إلى أعلى من ناحية الباب الصغير 


حوب كنت 


المسمى ٠‏ دوثى كانتوس 5ه0امةت© معه8 ولتلاحظ أن الأبواج المرسومة والخاصةه 
بالحصتين البرتغاليين المشار إليهما قبل ذلك تعضمن لفظة 00188 مكتوية رمن م« 
خلال ذلك البرج تحصل على المياه من النهر . 

غير أن اللوحات الخاصة بالحصرن الأسبانية ‏ والتى تم رسمها خلال الفترة بين 
القرنين الخامس عشر والثامن عشر لم تضع القررجة فى اعتبارها بصفة عامة . 
وبالنسبة للقورجة البرية فى مالقة فلا أعرف إلا مخططا يعود إلى.القرئ الثامن 
عشر حيث نجد هلد الكلمة مكتوبة فى المكان الذي يبدأ مئه الممر الحربى الذى 
يربط العاصمة «بجبل الفارو» ممقملةءطاق0 . كما رأينا الكلمة فى مخططات سبعة 
التى ترجع إلى القرئين السايع عشر والقامن مشر من المجهة المطلة على بحر 
الجنرب وتكررت مرتين , وقد شهدها . أى الكلمة . كل من ريكارد وتورس بالباس 
ويابون مالدرنادو جونقالبيس كرائيتر 810:0 وعط[وجيروقن ١16(‏ وهى فى هذه 
الحائة عبارة عن قررجة بحرية أو أكثر من بروز . وقد رأيئا كلمة هاعناطعهيمح كي 
رسم خيميئا ‏ القرن السابع عشر ‏ الخاص يحصن أرخونا 003زه . 

وعتدما نقوم بدراسة القورجات النششأة تحت الأرض فإنني أعتقد أنه لا يجب 
أن نستشتى الجب الخناص بقصبة ماردة 316608 الذى درسه فيلكس إبرئائديث 
وتورس بالباس !"2 وعندما تتأمل مخطط الجب بانكامل ثرى أنه يتم الرصول إلى 
الصهريج من خلال دهليز طويل تحت الأرض وبه درجات سلم للذهاب وأشرى 
للعودة وببدأ كلا السلّمان من دهليز علوى مشترك . ويبلغ طرل هذه الدهاليز ذات 
الدرج حوالى ٠‏ هر" امترا ويكل واحد ست وأربعون درجة سلم . كما أن الصهريج 
كان يتغذى على صياه النهر المجاور وهر نهر وادى أنه حيث تسرب من خلال 
السور الجنوبى الغربى للحصن . ريوجد نظير لهذا الجب الفريد المزود بسلالم 
منفصلة عن بعضها بحاجز منسوب امياه . وهر صهريج حديث نسبيا فى مدينة 
صنعاء على بعد 2١‏ كم من البحر الأحبر!*'! وكان هذا الصهريج يحصل على 
المياه من خلال مجرى مياه تحت الأرض ١‏ وعلى ما يبدو فإن السالالم ومصدر المياه 
كانت لها صلة بالمياضئ الخاصة بعدة مصليات مجاورة . وهنا ليس من المجازفة 


5غ 


القول بأن الجب الكائن فى إكستريا دورا (رالذى أقيم بشكل جزئى قبل العصر 
الإسلامي) كانت له مهمة مزدوجة هى توفير المياه وأن يكون ميضأة ذلك أنه من 
البديهى أن الجمع بين الرظيفتين . الخروج والدخول . سواء فى الصهريج المشرقى أو 
المهريج الأندلسى يحدثنا عن ورود أناس إليهما ليس له بالضرورة صلة بالحصول 
على المياد لأغراض منزلية , 
القورجة الحظارأو حظارالبقر: 

تنوه النتصوص المسيحية العى تم الاطلاع عليها حتى هذه الأونة إلى أن لفظة 
قورجة كانت مستخامة وتطلق على مقر ملحق أر تكمبلى للسور الرئيسى للمديئة 
أو الحصع . وحول هذه النقطة نشر مونثاليث سيمنكاس وثائق تعود للقرن السادسن 
عشر حيث قمت بإعادة قراءئها . وهى وثائق تشعلق بكل من حصن « مدينة دى 
لاس تورس 702656 168 عل 820154 وحصن مونتانشيث (كائيوس) فتيما يتعلق 
بالحصن الأول نقرأ ما يلى « يوجد أمام هذا الحصن يربكانة مشيد من الحجر على 
هيئة دبش بالأضافة إلى خندق ذى حجم معشول وبوابة على خشب ونرع يدخل من 
خلال حاجز كان يطلق عليه قورجة لابواء الناس وهذا الحاجز مصنوع كله من 
الحجر»!؟”! أما فيما يتعلق بحصن مرئتانشيث فتقرأ مايلى « ولهدًا الباب 
الرئيسى المذكور بوأيات مصنومة من خشب السنديان ولهامزلاج ومفتاح من 
الأنواع الجمييدة ١‏ ويتم الولوج من هذه 'لبوابة إلى قورجة يطلق مليها م الحظار 
ننه" ». كما نقرأ م عند الباب الرئيسى لذلتك الحمن ودلك الباب كان هناك 
بربكانة صغيرة به مزاغل كما أن الأيواب لها مغاليقها وهى عبارة عن مفتاح حيثُ 
يتم الدخول من خلالها إلى جزء من الحصن يطلق عليه قورجة تقع على اليمين من 
هذا الباب إبعداء من برج الخمسة حتى برج دى لاأوسكا معووط !2١(‏ والانطباع 
الذى يخرج به المرء بعد قراءة هذه النصوص هو أن القررجة تعنى فى هذين الحصتين 
منطقة مسسوّرة أو حظارا أو حظار بقر حيث نكن أن يبقى بها الأفراد ورقطعان 
الماشية محعمين بالسور الرئيسى أو بالسور التكميلى . وهنا يجب أن تلاحظ أن 


الى ةسه 


حصن مونتانشيث يوجد به حتى اليوم ما يصل إلى خمسة مقار تكميلية ربه حتى 
أربعة أجباب داخل ال 5 : 

نخرج بالانضباع ننسه عندما نزور حصن تروخير «ترجالة» 115أزل1 حيث 
كأن له ما يسمى ب 0508© . وقد لاحظ تورس بالباس أن هذه اللنظة هى قراءة 
غير صحيحة للوثيقة !'*. بقول احدى الوثائق ه عندما تكون داخل حصن تلك 
المدينة نجد مصلى يقع فى 0010058 الخاصة بذلك الحصن و !25. ولقد كانت تلك 
القتورجة حظار بقر وكان فيسها منذ القرن الخامس فشر مصلى ذو طابع قوطى 
مكرّس للقديس بابل اللهم إلا إذا كانت لفظة هناءه010© تعنى اليرج البرانى الذى 
بخرج عن دائرة حظار البقر والذى تحدثنا عنه . وهذا إفتراض ضثيل الاحتمال لم 
يكن أبدا فى هذا البرج البرنى أى نوع من المصليات . وهنا يكن القول بأن صنهرم 
القورجة : الحظار أو حظار اليقر يمكن.أن يطلق على حصن برغش 8805 إستنادا 
إلى الثفقرة العالية : « كنيسة القديس مارتان ألتى هى عيارة عن سور تلحصن 
ركانا «فاعان عن الحصن بحيث أصبحا عائقين أصام من يحاولون السرقة . لا 
يبلغرن مآربهم إلا بشن الأنفس غير أنه لما كان الحصن والكنيسة يتوافران على 
عدد كسير من الناس فإن المخرج الأسهل على اللصوص هر ؟للجوء إلى باب 
القررجة للخروج من الحصن بحرية ؟!؟. وتوضع لتا المخططات القديئة لصن 
برغش . ما فى ذلك مشطط لابورد 1.250505 . أن ؛المصن المحاط بيربكانات 
ومقار ملتيمة كانت تريظة نو المديية. 

ومن الأمور المثيرة للنضول أن حيا بكامله فى مدينة لاردة 1.6108 به حامة 
عبرية معررقة باس القررجة 8اء2008© « إن غارة التهورد أو 8 تم هدمهاً 
وإحراقها بالكامل »(18!, ش 

هناك تعليق تحدث به كل من تعرض لموضوع القورجة فى أيامنا هذه وهو أنه 
عندما تنحدث النصوص عن قررجة فقد كان هناك برور أو حائط متعامد على 
السور الرئيسى ومع مرور القرون تم تعميم هذه التسمبة على كافة أجراء القطاع 
الكائن خارج الأسوار حيث كان هناك فى البداية ذلك البروز . القررجة . غير أن هذه 
الرؤية لا تنطيق على النصوص التى أوردئاها فى السطور السابقة . 


ه5. 1 - 


ه ملاحظة حول القورجات المطترضةة لحصن اسكالونا (طليطلة) : 

لا يمكن لأية محاولة جادة لدراسة شكل القورجة الأندلسية بمفهرميها اللغوى 
والأثارى أن تتجاهل القورجات الخاصة بحهن اسكائونا ههملده88 . وقد أطلق 
عليها هذا الاسم لأرل مرة على يد فيليبى ب. نابارر 0808هل2 .8 عرزاعم (6غا 
إذ قام هذا المؤئف بإطلاق أسم القورجة على البرجين الصغيرين شبه الداثريين اللذين 
يتقدمان مدخل الحصن وكانهما احدى البريكانات . وقد قبل ريكارد ه81 بهذه 
التسمية لكن دون التأكد من ذلك مسبقا!”' وبلاحظ أن هذه الأبراج الصغيرة 
ليس لها سند أثارى لنقبول بأنها قورجات كما لا توجد أية لصوص تيرهن على 
ذلك , أضف إلى ذلك أن فيليبى ب. تابارو يطبق على حصن إسكالونا ذلك النص 
المتعلق بسيمنكاس «عليه ‏ رئيس الفئيين الدعو فرانيسكودىي سلمنقة وخادم 
صاخب الجلالة . أن يذهب إلى مدينة سيمنكاس ويدقع مخطط الحصن بالكامل 
ويقوم بالقياسات بشكل جيد ويشمل ذلك مقار الاقامة والبربكانات والقورجات 
وتلك المتعلقة بالحصن أو بالخندق»!*؟! وعتدما نستبعد وجود تلك القرراجات من 
حصن اسكالونا فلا أنه كسان يتمشع بوجود برون يبدأ من ذلك الجزء من السور 
المقابل للمدخل وممتد حعى نهر «البرشا » 8ع:2ط[ش وهذا ما تؤكذه . على ما يبدو . 
أطلال أسوار تم العفور عليها فى هذا القطاع . 
قورجة غرناطة :. 

يلاحظ أن لويس سيكودى لرئيئا 17038 08 .5 ..1آ الباحث الذى تولى أمر 
دراسة قورجة غمرئاطة يقبل بالتعريف الذي وضعه تورس بالباس للقررجات 
الأندلسية أى معنى أنها بروز يسير فى اتجاه قريب من النهر . وكان لويس سيكو 
يطرح إشكالية القورجة الغرناطية إععماد! على المصادر العربية التى ترجع إلى 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر حيث يلاحظ أن قورجة 008182 وردث يمعتى 
حى بدخل فى داثرة «القعسبة القديمة» وقد ذكر مارمول 11861301 وغيره من 
البأحثين حى القورجة وحددوا موضعه بداخل المصن المذكور أى شسال شارع 


دوت 


الشديس خران دى لوس رييس 253:35 105 قل .1 .5 حيث كان هناك مسجدان 
إتخذا اسم الحى وخلص الباحثون بناء على ذلك إلى وجود قورجة علرية بجرار سأن 
مارتين وأخرى سفلية عند مصلى القديس خرسيه 1056 .5 وتقع كلتا الفورجتان 
داخل د القصبة القدية »(5؟١‏ رقد اعسمد لويس سيكو على هذه المعلومات وهاول 
وضع وتحديد المكان الممكن للقورجة العربية الغرناطية العى زالت من الوجود فقبل 
بوجود مقر أولى للقصبة القديمة يرجع إلى ما قبلى القرن الحادى عشرء وكان ذلك 
المقر ذا مساحة صغيرة حول كئيسة القديس تيكرلاس 7710185 .5 , وتعتمد هذه 
الحجة علي مارمول [20قة1! الذى يقول م ثم زادث الرقعة العمرانية بعد ذلك 
وامعدت حتى نهر دأرر وفى عام 5١٠٠م‏ كانت هناك قصبة جديدة بين القصبة 
القديةٍ وبين النهر حيث كان لها ما بزيد على أربعمائة منزل وكان يطلق عليه « 
القصبة الجديدة ه. ويعتممد لوبس سيكودى لوثيئا أن صفة « الجديدة « ألتى 
الصقت بتلك التوسعة أمر خاطئ والسبب هو أن مصطلح «القصبة القدة» قد ظهر 
فى حقيقنة الأمر عند بناء قسبة الخمراء التى سيطلق عليها القصبة الجديدة ومن 
هنا فإن نص الخطيب وغيره من النصرص العربية اللاحقة تطلق عليها القدية أي 
تلك ألتى شيدت قبل بناء قصبة اخمراء وكانت معروئة «بقصبةغرناطة » مشيرا 
بذلك إلى مقرى القصبة . دقد حدا كل هذا بلوبس سيكو إلى القمول بأن يروز 
القورجة لا بد أن يكون معاصرا فى التنفيئُ لعملية بناء امقر الأولى للقصية القديمة 
والذى كان يبدأ عند الطرف الجنريى للك الجزء الأكشر قرما ريمقد حتى النهر ‏ 
ؤيرى لويس سيكو أن نقطة البداية في هذا البناء كانت عند شارعم جب تريو -الله 
0 أاعل عطاز ثم مد ختى ذلك البرج الذي كان على الشاطئ الأيمن لنهر دارو 
اى فى نهاية شارع ربانيريلو 2051111610 , وغندما تم بناء باب الدذفاقف . أو بوابه 
الألواح 1012585 ( والذى يطلى عليه شعبيا بوابة القاضى ) تم الأفادة من ذلك 
البرج ليكرن بمشسابة الجناح الشسسالى للبساب المذشور . دوي يرق لويس صيكو على لد 
عندما تم ترسعة القصبة القدية أصبحت القررجة داخل أسوار التوسعة وبالتالى 
0 العمرائية الكائنة على جانبى البروز اتخذت مسمى حى القورجة . وبعد 
ذلك . أثناء حكم باديس 80:34 تم بناء باب الدناف يبرجية بحيث يككون البرج 
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إلشمالى هر نهاية القورجة . أما من البرج الآخر الذى لا زالت أطلاله ميحفوظة 
حتى الآن . كما كان مرسوما في منصة أمبر رسيوبيكو -0عتاطتة ع0 قصهغه)ة1م 
هزه فقد كان هناك حائط صاعد أمر ببنائه عبد الله . آخر الملوك الزيريين - ويد 
حتى قصبة الحسراء وبذلك يكتمل السور المضروب حول مديئة غرناطة!**!, 

وإيجازا للشول نشير إلى أن جومث موريئو كان يقول بوجوه سور على شكل 
بروز يمد من القصية القدية وينتهى عتد نهر دارو( *! كما حدد لويس سيكو ذلك 
البروز بأنه كان يبدأ عند امقر الأولى نتلك القصبة وبذلك يبدر ذلك العدوبه القائل: 
إن حى القررحة مساجده كان يقع داخل القصبة التدية وذلك طبثا للنصرص العرية 
التى استعرضها وكان ذلك شمال شارع القديس خوان دى لرس ربيس وهو الشارع 
المجاور لسرر المقر الغائي الذى تم توسعته ..وهاق سيت آطر وسوقة لويقن سيكو 
وهو أن امقر الأولى لم يكن به ماء قبل الحكم الزيرى تؤلم يكن أمام ساكنية مصدر 
للمياه إلا مياه الأمطار التى يتم تخزيلها فى الصهاريج ٠‏ وتنك اثقياء بشرسعة مقر 
القصبة نام الزيريون بشق ق ساقبة د ه28 - 1ه تتاقث » وبذلك زودا النضبة بمصدر 

دانم للمياه . واعتبارا من ذلك الحين فقدت القورجة الحرية تلك الوظيفة الرئيسية 

اللخصسة !91 

أما بالسية للشكل الذي كانت عليه قررجة غرئاطة فإن لويس سيكو 
يستعرض نصا عربيا لابن صاحب الصلاة بشير فيه إلى أنه أثناء » الصراع بين 
المرعدين وبين أبن حصود فى غرناطة تصصن أولئك فى التصبة القدعة 96 
البيازين أما ابن حمود فقد إتخْد القصبة الحمراء حصنا له . وقد كان هناك ساباط 
(هل هى طريق مغطي ؟) يربط بين كلتا القصيتين الأمر الذى جعل الموحدين يضعرن 
فيه العراقيل خونا من أن يهاجمهم ابن حمرد من خلاله . ويخرج لويس سيكو من 
قراءة النص المشار إليه لاستنتاجاته التالية وهى أن سور عبد الله المفترض الذى 
كمان بين الحمراء وياب الدناف كان يشكل مع تلك القورجة المذكورة والخاصة 
بالقصبة القديمة دهليزا مغطى رمن هنا يمكن الظن بأن القررجة الغرناطية كان لها 
سور مزد رج ؟ يسبر جزأه بشكل متوازى وبوضع لويس سيكر هذا الافتراض برجوه 
الممر أو الساباط الذى يرسط اليوه بين قصبة مالقة وبين قصبة جبل ألفارو 
معدكلةغطنتن) . هلد هى الاستنتاجات العن أطلق عليها لويس سيكو تنويهات . 


دك دعق 


أما من جاتبئا فلنا تلك الملاحظات ذات الطابع الأثارى ]١١‏ عند عدم القدرة 
على تحديد فعرات البناء المتعلقة بالملوك الزيريين وهم حيوس وباديس وعبد الله 
فإنه ييدر بالنسبة لنا أنه خلال القرن الحادى عشر كان فى البيازين ما يسمى 
بالقصبة القدية بالأضانة إلى قصبة أخرى عند قمة « السبيكة » وكلتاهما 
مرتبطتان بسور مرتفع وعقد كبير يمتد فوق نهر دارو وبالنسبة لبوابة الدفاف التى 
يمكن أن نرجع تاريخها إلى الفعرة بين نهاية القرن الماشر وبداية الحادى عشر 
استنادا إلى قطية العمارة التى عليها وأخذا فى الاعتبار إنشاءات سابقة على هذا 
العاريخ وهى العقرد الخاصة بجسر المياه فى مدينة الزهراء!؟*) وكذلك غمطية بناء 
الجسر المقام فوق نهر شئيل 66511 المقام فى نفس تلك الفترة المذكورة [54!, [؟] 
إذا ما كان السور أو البروز المتعاصد على سور القصبة القديمة يقوم بوظيفة تزويد 
سكان المكان بالمياه فقد كانت هذه الوظيفة أيضنًا لنسور الذى ند من قصبة 
الحمراء وينعهى عند نهر دارو ٠‏ ومن اليديهى أن البرج المنعدد الأضلاع والذى لا 
زال قائما والذى تضرب أساساته فى المياه . فى الجزء الجنوبى ‏ كان له بالقرب من 
منسوب المياد بوابة ذات عتب علوى تؤدى إلى مدخل يقود إلى قمة البرج من خلال 
سلالم داخلية . وقد تأمل جومث موريئو هذا البعد المعمارى وقال : « فى الجزء 
السفلى . أي فى الفتحات التى كانت تستكّن فيها الشّباك نجد بوابة ذات ععب 
مكون من سنجات ركان يتم النرول منها عبر سلالم توآم ابتداء من أعلى جزء فى 
البرج الأمر الذى يؤكد وظيفعها المتمثلة فى استخراج المياه يدوبا لتزويد الحمراء 
حيث لم تكن هناك مياه جارية حتى القرن الثانث عشرلة20. ["] إن وجرد برجين 
على طرفى عقد نهر دارو اللذين يقومان برظيفة ٠‏ جلب المياه » كل على حدة 
يعني أنهما شيدا بقصد واضح وهو أن كلنا القصبتين لا بد أن تتزود) بالمياه يشكل 
مختلف ومستقل فى حالة حدوث منازعات ذات طبيعة أسرية أو ذات طبيعة 
أخرى: 4] وسيرا منا على الأفعراطن الذئ قدمه لوي سيكر ولكن بإدخال 
تعديلاث عليه تقول بأن القورجة كانت كامل ذلك السور الذى كان يربط بين كلعا 
القصبتين بما فى ذلك باب الدفاف ورمما وصل ارتفاعه عشرة أمتار شماله كان هناك 
مر . ساباط . ليس بالضرورة أنه كان مزودا بسقف مقبى وله حاجز مزدوج عبارة 
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عن قرآفات ودرب وهذا ما يدحض فكرة السور المزدوج التى يقول بها لويس 
سيكر. [8] ليس هناك برهان كاف حتى الآن على أن لفظة 0:08 كانت تشير 
إلى بررز أو سور أو دهليز تحت الأرض وأئه من الممكن رجسوده قبل بناء السور 
الذى تتحدث عنه الذى يبدأ عند القصبة القديهة وينتتئهى عند نهر دارو . إنثى 
أعتقد أنه لا يجوز أن بناء بشكل نهائى فى تلك الحجج القدهة المتعلقة بمنهوم 
القورجة . الدهليز الذى تحت الأرض . وقد سار ؛لأخوان أوليفر 01:75 على منرال 
لويس عارمول 11301 عل ..آ وذآبا أن حى القورجة 01126183) يدين بهيله 
'لتسمية لكهف كان موجودا هناك . وكان كهف ثميدا!'*! ويشير هذائ المزلفان إلى 
ألسيد / دييجر امزتاةق دى مندوثا 0022نهك]!ة 06 .81 .2 الذي أشار فى مؤلنه 
بعنوآن ا حروب غرناطة » . الكتاب الأرل . إلى أنه شهد فى صباه كهفا مفتوحا 
كان يمتد عبر ذلك الجزء من المدينة . أى حى القورجة : ويصل إلى قرية تسمى قرية 
:قتة7آث ويضيف الأخوان أوليفر أنهما بتكنا فقط من العثرر على مدخل الكهف 
حبث يقع شمال كئيسة القديس خوان لويس رييس!!*. وقد أسهم وجود ذلك 
الكهف أو تلك الكهووف فى قيام سيمونيت 31101161 بوضع نظريثته القائلة بأن 
لنظة قورجة 021121128) تعنى بالعربية العامية كهف!5* أما ريكارد فيقرل(!؟ة) 
بأن تحليل سيمونت خاطئ وفى الوقت نفسه يشير إلى أن لريس سيكو لم يشرح 
المعنى الذى السعه بافظة تيا 5 ولا كان مفهوم القورجة محدد بوضوح 
فى مالقة على أنه دعليز واسع أر ساباط سواء كان له سقف أم لا ريربط القصبة 
بجبل الفارو كينا القول بأئه إذا ما كان السور الغرناطى (اللذى يريط القصبتين 
الكائنتين على جانبى نهر دأرو) عبارة عن قورجة ‏ على أساس وجرد حيلة ‏ وهذا 
بغض النظر عن أنه قد تكون له وظيفة ثائوية وهى تزويد الحصنين يالمياه . كما 
سئرى يعد ذلك أن سور سوق الدواب بطليطلة الذى كان يفصلالمديئة عن منطقة 
الحزام 1182!ة. أطلق عليه مع تهابة الفرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر 
مسمى القورجة . ش 
وبغض النظر عن أن سور الربط بين القصبتين الغرناطيتين كان قورجة سواء عن 
طريق المياه أو عن طربق م الترحيد ء أو « الربط » فإن كافة المؤرخين الذين 
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تناولوه بالتحليل حتى الآن (وخاصة لويس سيكو وتورس بالبامى) يقروئ بأن باب 
الدفاف المشار إليه فى النصوص العربية كان ذلك العقد المقام فوق نهر دارو الذى , 
حدثنا عنه قبل ذلك ؛ وإعتمادا من تورس بالباس على مؤرخين عرب من الثقاة 
فإن ترجمة لفظة 121101 كانت ألواح أو لوحات خشبية ؛ ومع هذا فإئنى أرى أنه لم 
بقم أحد حتى الآن بالبرهنة على تلك المساوأة فى الدلالة بين لفظة دفاف 806 
ولفظة 5م»81830 ذلك أن الحجة التى ساقها تورس بالباس تعسم بشدة ضعفها , 
ويقول هذا المؤلف ؛ أو يرى أن سبب ترجمة الكلسة إلى 5م1180 هون بواب'ت 
باب الدفاف كانت من الخشب المصفح على ما بدو بطبيقة من الحديد . ومن 
'لعروف أنه إذا كانت الأخشاب مرئية بسهولة من السهل تعرطها للنار أما إذا ما 
كانت مصنيدة بالمعدن فمن الصعب أن نتخذ اللغة العامية ترجمة اللفظة إلى -110 
وودعة . وهذه ؛لبوابات المردوجة ‏ يقول تررس بالباس ‏ كانت تدخل من خلال 
النتحات الثى لا زالت محفوظة فى ذلك العقد التى لا زال قائما!"". أطف إلى 
ما سبق أن برمو:ديت بدراثا دمتعلد١‏ معغسررره8 يتحدث عن ذلك الحائط الذى 
يستمر حتى شارع دارو ابتداء من برج الطليعة 612لا (بقصر الحمراء) بقوله إنه 
برى جزء من برج مع برج آخر موازيا له وبينهما بوابة تغلق المدخل الذى يريط النهر 
بالمابنة + كما اباك تررس بالبافن إلن :ذلك مكيزا إلى أن البوانة اللشبية رنها 
كانث ترم يدور التخفيف من حدة جربان مياد النهر وهر ما يفسره وجود أرصفة 
قوية ومرتفعة من الملاط تجاه مصب إلنهر » ويقبل المؤلف بإمكانية أن البوابات 
كانت تنزع أو ترفع من وقت لآخر للقيام بعمليات تطهير مجرى النهر فى القطاع 
الذى ير بالمديتة!177, 
ولتلك الأسباب السابقة والتى نضيف إليها أن العقد تم تصسينه ليكون 
مرتفعا وأملسا حتى تكون قمته على نفس مستوى قمة الدروب الخاصة بالأسوار 
حيث كان العقد هو نقطة الالتقاء فإن ذلك العقد كان في حاجة إلى حمالات قوية 
من الدعائم ايتداء من وضع اللبئة الأولى فى ينائه . ويبلغ عدد هذه الحمالات أربعة 
إثنتان منها كبيرتان وخارجيتان بالنسبة للبوابات . أما الأخريان فهما داخليتان من 
عند البوابات . وحول ذلك تتونر لدينا الشواهد أو الأثار البديهية الى نراها فى 
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فتحابٌ منكب العقد المظوفة مثلما هو الخال فى هذه الأمور أو قى العقوه المتعلقة 
بالجسور الأسبائية !لعربية والرومانية حيث نم السير على عادة موروئة بإحداث 
فجرات فى الحصن ذات الفجوات المتعلقة بالستالات . وهى فجوات مشطوفة 
بشكل دائم أو غالبا ما تكون أو ذات واجهة مائلة نح الداخل ‏ رفى هذا المقام 
فإن عقد البوابة الغرئاطية الذى نحن بصدد دراسته به أرجه شبه مع العقد الكائن 
فى البرابة « الجديدة ع أو برابة بيوس 5505 فى القسبة القديمة ٠‏ أعتقد إذن : 
بناء على كل مأ سبق »؛ أن لفظة «أخشاب . دفاف» 01502 21805208 . مصدرها 
تلك الحسالات القوية الصترعة مج الخشب والعى كانت قربط القعخة التبزى أو 
عقد البوابة . | 

ورغم أن تورّس بالباس قد برهن على أنه لا يمكن القول بأن جسر القاضى هر 
باب “لدغاف ( بل كان واحدا من خمسة جور ذكرها المؤرخ العربى الحميرى رأنها 
تتع على تيز دارو وقذ عدو ياد كان بقع فى ميدان القديسة أنا هدخ .5 , 
فليس من المستغرب كثيرا أن ينظر إلى عقد باب الدفاف فى أى زمن على أنه كان 
جسرا , والسبب هز أن بئيته المعمارية ومراحل العمل فيه تتواقق مع مأ هو متبع 
فى تشييد القنطرة مع وجود البرجين , كل فى طرف . وكذلك قواطع التيار سواء 
فى اتجاه المبع أو المصب ٠‏ كما توجد العريضة #دجءت: عند منسوب مياه النهر . 
ومن باب العذكرة نقول بأن الجسور الغرناطية القائمة على نهر دارو والتى ذكرها 
اللسيرى كن ابن حبق بالقناضو اشير التفرس الس هتنت القدينة انا 
والخاص والجديد وجسر الصفصاف وتههاله . ومن الأمور المثيرة وجود شاهد عربى 
هر الخاص بأحمد بن على محلى (441 (-1641م)(74) الذى يقول بأن غرناطة 
على نهر شئيل 0611 الذي يمر نى الوسط ... إذ ينفذ النهر فى ال مديئة من الجنوب 
(1) ويخريع من لاحية القبنة (؟) بين القصبتين (البيازين والمسراء) وذلك من خلال 
براية قوبة وشديدة الارتفاج مكونة من دعامات مصفحة برقائق من الحديد . وإلى 
شمال هذه البوابة هناك بوابتان صغيرتان بها للتزوه يالمياه فى حالات الحرب . 
ويضيف أيضًا مشيرا إلى أربعة جسور كان السكان بنتقلرن عليها من شاطئ لآخر. 
غير أنه يبدو أن هذه الشو'هد عارية عن الصحة لكنها جيسد: بالنسية لنا ؛ ذلك 
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أن كل ما بها يتوافن مع ما إنتهينا من عرضه بشأن باب ؛لدقاف سراء بشكل 
كامل أو فى أغلب الأحواك . 

وخلاصة القول أرى أنه ليس من الواضع حتى الآن فيما إذا كانت قورجة 
غرناطة بروزا أو دهليز نحت الأرض أو أنها كافة أجزاء السور الذي كان يربط 
القصبتين ببعضيسا . ويزداد الغموض تعقيدا إذا ما إستندنا إلى نص كوندى 
علطت . القرن السادس عشر . والذىي عليه جين دى روبلس 5عاطاه8 عل 11150نة) 
عندسا تناول قورجة مالقة بالدراسة . يقسول المؤلف د إن الجزء الأكثر علوا فى 
القصبة كان معروقا باسم القورجة والتى كانت موجودة عند الاستيلاء عليه طبآنا 
ل كوندى , كما أطلق اسم القورجة على القصبة الغرناطية»!؟'! أما إيجلاث 
عافن فقد جعل هذه المسألة أكثير غراية قى نظرى : حيث يرى أن « ربض 
قررجة ونقطعةنا00) 1034 ليس مصدرة 2058-) أو 1ن [سيف). ذلك أن 
لفْظة خطعةمناة2© ولفظة دذه0013) تعتيان نفس الشي » أى قحصية أذ مقر حصين 
لمديئة ما وهى تسبارة عن مجسرعةه الأمسوار والأبراج!1؟1 يبدر إذن أن كافة 
التنوبهات التى أتينا بها حتى الآن على هذه الصفحات تضعنا فى إشكالية تعلق 
بحسم الأمر فى ماهية معلى فورجة بالنسبة لكل ما عرضناه فى بداية هذا الفصل؛ 
قورجة تحت الأرض وقورجة بروز.وقورجة ربط بين الحمصول وقورجة حظار أو حظار 
بقر . وهنا تجد أن كافة هذه الخبارات مكنة فى غرناطة!1؟!, 

وما لا شك فيه أن الأصل فى تسمية باب الدفاف يرجع إلى أن العقد القائم 
فوق نهر دارو كان به أربعة ألواح خشبية أو حمالات لتفبيته فى المكان , 


فورجة مالقا ؛ 

كان هناك خلط كبير أيعندًا بشأن قررجة هالقة وبخاصة إذا ها وضعئا فى 
الأعتبار أن النصوص غير الحديثة لم تذكرها من قريب أو بعيد . وكانت العقيدة 
السائدة هى أن قورجة مالقة ما هى إلا حائط يمتد من 'لقصبة حتى البحر وهذا ما 
لم يؤكده أى من النصرص ولا حتى المخططات الحديثة بعض انشي» والتى وصلتئا 
عن هذه المديتة اللهم إلا معنططا يرجع إلى القرن التاسع عشر حيث ند نفظة 


زوع - 


قررجة مكترب عند النقطة التتى يبدأ فيها ‏ عند القصبة. الطريق أو الدهليز 
العسكرى الذى يريط القصبة يبجبل القارر دعدئلة:ط01 وهو ثمر ثراه على أنه قررجة 
مالقة وليس ذلك الحائط المفترض الذى كان يمتد حتى البحر . 
كانت لدى جيّن دى روبلس 200185 عل 111158 تلك الفكرة القائلة بأن . 
القررجة ما هى إلا ذلك الحائط ‏ الذى لم يره أحد . الممتد من القصية حتي البحر . 
بقول المؤلف المذكور : « إن الجزء الشمالى فى القصبة كان يعرف باسم القورجة 
والذى كان ببا . طبقا كوندى . فى بداية الاستيلاء عليها +550 لكن الأمر الغريب 
هو أن المخطط الذى أدرجه جيّن دي رويلس فى كتابه المذكور لم تظهر فيه كلمة 
قورجة كما لم تظهر أيضنًا فى المخطط الذى يرجع إلى القرن الثامن عثشر والذى 
استلهمه المخطط اللاحق وهر المخطط الذى استخدمنا: فى هذا المقال . واعتقر 
ردكارة نلق هرة وليل على لل وهرة الكويهة ان الحائط الممتد من القصية. 
حتى البحر. ونما لا شك فيه أن هذا الأمعقاد هو من جراء تأثير القمررجات 
الل ا اع ال زا تتقدم حتى بئر أو نهر . وقال ريكارد بأن تلك 
القورجة المتخيلة تغرضت للازالة خلال القرن العاسع عشرا؟"! وهنا أعتقد أن كلا 
من جين دى رربلس وريكارد خلطا القورجة مع الحائط ومع الأيراج والتى كانت 
عند نزولها من القصبة معجهة إلى البحر تعرج نحو اليمين لتشكيل فراغ مستقل 
سواء كا, ن حظار أو حظار بقر؛ وبعد ذلك أطلق عليها حصة أو جزء وهذا طبقا ل 
تدل عليه مخططات مالقة التي ترجع إلى القرتين تين الثامن عشر والتاسع عشر . 
لنر الآنْ المعالجة التى تعرض ليا ذلك الدهليز العسكرى حتى الآن والذى يربط 
بين 'لقصبة وجبل الفارو 1:3188:0) والذى كان القورجة فى وافع الأمر . بقول 
جين دي رويلس أنه إبتداء من الأرتفاع ا هناك جحائطان 
قويان أصبحا البوم أطلالا فى معظم أجزائهسا وكان بينهما طريق يرصل بين 
القصية وجبل الفارو'' 2 وإذا ما كان هذا الطريق مغطى بالكامل فلا يعنى هذا أنه 
كان مقبب مشلما ظن البعض فهناك.وثيقة ترجع لعام !"١!١981‏ تحدثنا عن أنه 
كان إلى جوار برج بنى سراج ‏ فى القنصية ‏ بوابة تقرد إلى جبل الفارو تقع بين 


15خ 


حائطين وفى بدايعهما هناك بوابتان قويتان إحداهما نحو الميتاء أما الأخري فئحو 
المديئة حيث عادة ما يخرج الئاس منهما فى أوقات الحاجة . وكان مادوث 112003 
قد أشار إلى هذا الحائط المزدوج بقوله : « إنه طريق مغطى يريط بين القصبة رجبل 
الذارو +1751, 

وأعتقد أن جرنفا ليث سيمنكاس قد رأى أن القنورجة هى ذلك الطريق ذو 
الحائط المزدوج ٠‏ غير أن المؤلف المذكور لم يتوفر فى زمنه على الوثائق الكتابية 
التى تؤكد نظربته . يقول سيمنكاس تعليقا على فقرة فى كيتاب «حوليات السيد 
بدرو » حامل خاتم الملك :ها 1اعموت لوث دى أيالا ولهنوخ عل ,سآ د أمر الملك 
الفونلسر السادس بتشييد حائط يمتد من قصر طليطلة وحتى دير القديس يأبلو 
وبكون البئاء بحيث يكون الطريق المغطى لقورجة مالقة الكائنة بين القصية وجبل 
الفارو »!؟"! وقد كان هناك طريق أو مر عسكرى مشابه (رغم أنه كان يشبه دهليز 
شبه مغطى تحت الأرض ؛ يربط بين حصن مولينا دى أرغون 701188 ويرج أرغون 
حيث هناك مسافة فاصلة تند حتى ثلاثمائة متر( ل" وفى صن لوثينا 09اء2نارآ 
(قرطبة)كان هناك دهابز تحت الأرض يربط الخصن بالبرج البعيد المسمى برج 
مولينا شكلا بذلك نقطة اتصال حقيقية وعندما نقبل بفكرة القورجة البرية المتمثلة 
فى الممر ذى الخائط المزدوج والدروب والشرافات وألذى يقوه بدور طريق الوصل بين 
حصن كبير وآخر صغير مثلما هو الحال فى مالقة فإئنا نلاحظ أن بعض القورجات 
المتعلقة بالتزوه بالمياه والتى تحدث عنها جونئاليث سيمئكاس وريكارد كانت ذاث 
حائط مزدوج دمر فى الوسط : هئاك الحصن البرتغالى ملجازو 11615356 والحصن 
الفرنسى كاركاسونا 022005012 ... إلخ. وكمثال هى على ذلك فى الأراضي 
الأفريقية نجد قورجة حصن ولاتنه ناغاه77 فى مرريتانيا وهى عبارة عن قورجة 
دهليز يساعد على التزوه يالمياه من بر أو نيع خارج المدينة المسورة .' 


فورجة قلعة وادى أيره 0118م ) 06 ١ل‏ : 


تذكر قورجة فى الحسن الأشبيلى المسمى قلعة وأدى ايره ٠‏ ريبدو أنها محددة 
بحائط يبدأ عند بربكانة الحصن ويد بشكل معدرج حتى ينتنفى على حافة النهر 


الام 


إلى جرار طاحونة للفلال!7؟! ويضم « الكتالوج الآثارى ولفنى لأشبيلية ,90 
رسما كروكيا قديما للحصن والأرباض الحيطة به مع وجود كنية القديسة ماريا 
وسط الدينة العربية المنترضة . كما توجد به كئيسة القديس ميجل 81185101 .5 
وبالشحديذ فى الريض الرئيسى الذى يطلق عليه هذا الاسم . أما سور المدينة فإنه 
يمعد علي شككل بروز إبقداء من شمال كنيسة القديس ميجل حتى البوابة المسماة 
بوابة القديس مسجل ذات السماث المعمارية امسيحبة خلال العصرر الرسطى ثم 
يواصل محازيا النهر حتى تلك الطاحونة المذكور؟ . وإبتداء من هذه 'لنقطة فجد 
السور يرتبط بالقورجة المفترضة مشكلا جز منها والتى كانت ترتبط كما رأينا 
ببريكانة الخصين : 

وينطلق من حائط البرج البرانى المسيحى الككائن فى الجزء العلوى للخصصن 
ويحيط هذا السور ببساحة صغيرة ملحقة أو ما يشيه حظار البقر وانتذى تمده 
القورجة المفترضة فى أحد جوائبه . ولما كان ذلك البرج 'لبرانى مسبحى فإن ا مقر ' 
المذكور لم يكن قائما مثل البرج خلال عصر الموحدين وبالتالى فإن حائط القورجة 
كان ممستقلا بالكامل ركانت وظيفته محدةة فى تزويد سكان الحصن بالمياه . ولا 
يضم هذا الكلاشيه المرحدى أي نوع من الأرياض التى نراها الآن . ويلاحظ أن ذلك 
الرسم الكرركى الخاص بقلعة وادي أيره بضم رقم 8" وهو ركم أمطورى مرتبط 
بالفورجة المنترضة؛ « كما أنه عبارة عن سلم بؤدى إلى النهز والطاحونة وله بابا 
فى الوسط لدخول شوارع الربض ». ومن البديهى أن الحائط 2 فى ميخططنا كان 
قورجة . مياه لكننا لا نعرف ما إذ! كان الموحدون الذين بدأوا تشييد الحصن كانوا 
يعرفون هذا الحائط بهذا الاسم د قورجة 030كلئن ». 
قورجة المنلكب تروءثة راواه 

لا أنصد من وراء هذه السطور القنيام بدراسة مسهبة هن مدينة المدكب خلال 
العصور الوسطى بل ما أريده هو عرض سريع لدفاعاتئها الحربية وارفاق مخطط 
الحصون والمديئة حيث سيكون دليائا فى هذه العجالة لتحديد مكان القررجة فى 
هذه المدينة الغرناطية الجميلة . بادئ ذى بدء تقول بأن النفطة الدميقة العى بها 


-مغ١4-‎ 


القورجة كانت الوهدة لا حيث تنصل الجبل أو هضبة حصن القديس ميجل -11/! .5..© 
[وناع وذلك الجييل الداخل بالبحر والمسمى جبيل القديس كريستوريل 1500633 .8 . 

وسرف نحماول فيما يتعلق بهذه الطبوغرافيا المفترضة أن نطبق التص المسيحى 
الذي يرجع إلى القرن الخامس عشر أو السادس عشر حيث كان النص يقول : « إن 
القررجة التى تصل إلى البحر بنقصها حاجز وشرافات ». ش 

وربما كان حصن المنكْب العربى هر المديئة الرومانية المسما زوج (4!) وهو 
الى أطلق عليه كتساب المقتبس (المجلد الخامس) ميناء المنكب!؟؟) ويشير 
الأدريسى إلى أنه كيف كان مبئى زائعا مربع الشكل تصل إليه المياه من على بعد 
ميل ٠‏ .حدثنا أبضنًا عن جسر مياه يقوم على عقسوه لنقل ذلك السائل إلى 
الحصن (١ةا‏ ويئوه الخنطيب بالعمارة العيقرية لقصر انكب : وبعد سقوط 8 
استولى الملوك الكاثوليك على المتكب عام 488 ١م‏ وبعد ذلك نجد أن الملك كارلوس 
الخامس يدخل بعض التعديلات المعمارية على الحصن من خلال أبراج أسطوانية فى 
الأركان وحفر خندق فى الجزء المتجه نحو المدينة ونحو الميناء (وهر ما قام الفرنسيون 
بتدميره عام 14811) وأضاف إليه أيضًا بعض الجدران وكذلك بعض الأبراج ركان 
ذلك يضم المقر العربى أو البربكانة انكائئة فى القطاع الشمالى الذى سوف يرتبط 
بالبروز الذي كان متجها فى زمن ما معجاورًا وهدة كبيرة ‏ إلى جيل سان كريستويل 
الذى هو عيارة عن وهنة على سكل حرث ل والتى يبلغ إرتفاعها ما بين 18 حتى 
مترا قوق مستوى سطح البحر "١‏ إنه البررز الذي نحاول تجديده فى القورجة . 
أما المسن الذى يصفه فهر حصن القديس ميج (!18, 

وفى المخطط الأثارى للمنكب نهد أن كزوكى الأسوار الشى ترجع إلى العصرر 
الوسطى . أى العربية . يبرز فيه القطاع ة وهو أعلى جزء فى البلدة حيث يصل إلى 
حوالى 46 مترا إرثفاعا'حيث كائت هناك القلعة الرومانية . وهناك نجد الطابق 
الكائن تحت الأرض (البدروم) لمبنى قديم مهم لكنه زال من الوجوه وهو ما يسمى 
الآن ب«كهف القصور السبعة » ويرجد لهذا الطاب أسقف مقبية مشطوفة ريمتازة 
تتسم بأنها تغطى مساحات مستطيلة مشيدة من الأسمنت القرى والكتل الحجرية 


ءات 


من الارواز وحول وظيفة هذا الطابق هناك الكثير من الآراء المتضارية!*) ويمكن 
العثور على مدل هذا الأسمنت فى مساحة شيقة تقع فوق الكهرف المذكورة أى فى 
مكان معروف عادة باسم د 02501110 061 11235 ». وهناك بعض الحرائط ذات 
الطراز الإنشائى الأقل قسرة فى هذا القطاع ٠‏ وهى تنوه بأنه . أى القطاح ‏ كان 
مسرا خلال العصر الإسلامى ورا كان باب الدخول إليه هر من الشمال الغربى , 
وهر قطاع يتسم بأن مخططه منحنى , هذه الحوائط المشيدة من الدبش ؛لضعيف 
والتى ترجع إلى العصور الرسطى (وكذلك بعض قوالب الآجر) تقسم بوجوه حائط 
صغير من الطوب المصنوع من الطابية وهذه صلة معماربة متكررة فى الكثير من 
قطاعات أسوار حصن القديس ميجل فى القطاع 0) ؛ وكذلك في حائط قريبة عئد 
بوابة ماخويلر 114380010 ,. 

أصبح القطاع لله مرتبطا بالقطاع ©) من خلال السورين اللذين يجدران مخطط. 
القطاع 13 متكونا فيه منخفض بين علامة الارتفاع 49 مترا فى القطاع ث رعلامة 
: الارتفاع من 4١‏ أو #4 مشرا فى القطاع 0) وكان يوجد فى هذا القطاع الأخير 
حصن القديس ميجل ذو الأسوار المشيدة من الدبش المدين وكثل من حجر الأردواز 
اموضوعة على الطربقة الرومانية ولكن سيرأ نحو أحزمة أو قطاعات مرئية من 
الدبش . ويلاحظ أن التنقيب الآثارى يعيش نوما من عدم الوضوح نظرا لأن 
الأسمنت الرومانى ظل فى المدينة كمادة بناء محلية حتى القرنين السابع عشر 
والثامن.عشر ‏ وقد شيد الملك كارئرس الخامس مصنة فرق الأطلال القدمة خصن 
القديش ميجل ولم ببن فيه إلا على يعض الجدران وعلى البربكانة الكائنة فى 
القطاع الشمالى . ونرى فى سور الخصن الذى يطل على ما فويلو ها718[“8 دعليزا 
له بوابة أو مدخل سرى يربط بين الحصن والبريكانة . وقد احتفظت هذه الأخيرة 
بننس مستوى شرفة البروز الممعد حثى جبيل القديس كريستريل . ولا يتجاوز 
ارتفاع تلك الشرفة خمسة وعشرين مشرا , 

ولا زال يوجد برج فى حصن القديس ميجل وبالحديد عند مدخل حصن 
كارلوس الخامس رهر برج مربع ببلغ طرل كل ضلع من أضلاعه عشرة أمشار أما 


- 


إرتفاعه فهر إثنا عشر معرا . وبناء البرج كتلة صماء من الديش المشذب وفوقه 
هناك طبقة من الطوب المصنوم من الطبية 185181 ويلاحظ أن الشكل العاء يسم 
بأنه ذو طابع العصور الوسطى كما أته له صلة شبه بالبرج الصغير المسمى برج 
بيليا 7611115 والذى كان نقطة مراقبة للشاطئ . ولم يكن ليرج حصن المنكب 
مدخل مشله فى ذلك مشل برج بيليا وبالتاامى كان من الضروري اللجرء إلى سلم 
مستنقل لبلرغ قسهه . وإذا ما كان البرج على هذه الصورة فلا مناص أمامنا إلا 
أعتياره كبرج مراقبة على الشاطئ فى المنطقة الواقعة بين إيرادورا هتتتموت!! 
(الحدرة) وسالوبونيا 90101802 وهذ! الأخير سور دفاعى فقّد وظيفته فى الأزمنة 
الحديفة . من الصعب وطع تاريخ لهذا البرج الذي كان فعاتا إذ كان مشيدا كبا 
سبق القول ككتلة صمناء . أما فيما يتعلن برأبي حول وظينعه فى إطار ذلك 
'لنظام الذفاعى المعقد للمنكب فقد كان يستخدم لتلقى إشارات ترد إليه من برج 
المراقبة الذى لا بد أنه كان موجودا على جبيل القديس كريستربل ثم يعولى ثقل 
هذه الإشارات إلى اميرج أو الحصن العربى الذى را كان موجودا فى القطاع لك , 
وهذا لا غنى أرى لا يمكن مشاهدة قمة جبيل القديس كربستوبل'من القطاء لش إذ 
يحول جبيل 'لقديس كريستوفل دون ذلك . 

وعند إيناح السمات الدفاعية للمنكب عند قمة القطاعات لم 8ن نل 
ند أن الملمين قامرا بترسعة الرقعة السكنية للمدينة نحو المسهل بالعالي قاموا 
ببناء سور من الطوب المصنوع من الطابية 81ذمة7 أو الأسمنث من الئوع الروماتى 
يمتد صن الجزء الشمالى لحصن القديس ميجل ؛ وعند إمتداد هذا السور نحو السهل 
نجده يضم الحى الإسلامي هة1تهون84 'لعلوى والسفلى ويشسجه ملاصقا للآبار 
الرومانية 52132611 صوب الركن الذى من المستصل أن كان به باب بيليث مالقم 
8 1222 . وابتداء من هذا الدوران حول سفح الجيل نجد هئاك قراغات 
للدخول إلى كل من بوابة غرناطة وإلى بوابة البحر فى الضلع الجنوبى وبذنك يلتحم 
بالوحدة القوية الكائئة فى هذا القطاع من'حصن القديس ميييل!4*!,: 

ومن سور المديئة الموؤسعة والذى ينزل حتى الحى الإسلامى مواجها مالحويلو 


5-5 يذخا لها 


وأعناج اا يخرج ود د عريض يبلغ طوله خمسة أمتار وبنقهى عند ظرقة بترم 
من الأبراج يقع على حافة الآبار القدهة المسماة 262ة!52 وإلى جوار دهليز روماني 
كان يستخدم لحمل المياه من المجارى القادمةٍ من جسر المياه . ومن الممكن أن يكون 
ذلك السور قورجة لأخذ المياه من تلك الآبار المذكورة . 

ومن خلال هذه المعطيات يمكن لنا أن نرى بوضوح أكثر ما كانت عليه القورجة. 
ونظرا لارتفاع الوهدة العى تعخذ زاوية شبه قائمة من عند الخصن حنى البحر من 
الجهة الجنربية فلم يكن من ال ممكن والمجدى إقامة سور من نقطة إرتفاع كبيرة 
والتى حددناها بحوالى ١‏ 4 مترا عند حصن القديس ميجل . وما ثطلق عليه قررجة 
ليست إلا ذلك البروئ الذى يربط بين حصن القديس ميجل وجبيل سأ كريستوبل 
حيث كذا ندمسرر وجرن برج مراقبة أو بربكائة له أهمبة وجيا أو صهريجا 
للميا:!40) ويصف لنا جومث موريئو هذا الجزء المهم فى المنكّب » كان القصر ؟ يقع. 
على الطرف اجنوبى لنجبيل الذي ينعهى بجرنف عميق كان يتخذه الملرك الناصريون 
للتخلص من الأخرة والأعمام إذا ما كائوا مناوئين لهم على العرش . وقد أثنى ابن 
الخطيب على عقوده المفتوحة رالمشيدة بمهارة اللهم إلا إذا كان يقعمد جسر المياه 
غير أن هذا القصر تهدم على زمن الأمبر'طور وريها نجا من ذلك الجب ‏ الذى لا زال 
قائما حتى الآن وله مسخطط داترى وكذلك فوهته . وقد اقام مكانه حصنا ذا أبراج 
ممتديرة أشاد بها الأنجلير أثناء الحرب الئابليوئية ؛ واستحخدمت مساحمه لاقامة 
المقابر وابشداء من هتاك شبد سوران . هما فى الواقع سور واحد له حاجز مزدوج 
بالأضافة إلى الشرافات يمتدان حتى جبيل القديس كريستريل حيث كانت هناك 
بركة وجدران قدهمة وقد أصبح كل ذلك أطلالا “577 ويبلغ سمك هذا الجدار ما 
يزيد على أربعة أمتار وقد شيد من الأسمنت الصلد من كمل حجرية وصفناها عند 
الحديث عن « كهرف القصور.السبعة » فى القطاع كه . وقد اكتسب هذا المائط 


شكل جر حقيقى أو جسر مياه سواء كان فيه عقد أو عدة عقرد أم ا801!, 


هذا الجدار لم يكن ليقام للدفاع عن الميناء خلال العصور الوسطى على الأقل 
ذلك أن نقطة الارتفع عنده تبلغ 78-همرا.ولكن إذا ما كان هناك على جببيل 


-كىاغ)- 


النديس كريستوبل حصن رصهريج قمن الممكن إقامة مر بين هذا الحصن وحصن 
القديس ميجل بحيث يكرن وسياة توسعة الاحتياجات الحربية لهذا الأخير . وفى 
نهاية المطاف نرى فى عذا السور مثالا راضحا لسيطرة حصئ كبير على حصن 
صغير طبقا لما كنا ثراء فى مالقة وطليطلة ومولينادى أرغرد مودت هل مذاهالا 
وكذلك فى غرئاطة , والنصوص المتعلقة بهذه القرون الأخيرة تثره بهذا الاتجاه فى 
وثيقة تعود لعام .401.187 وتتعلق بحسن القديس ميجل تقول ٠‏ لا زال الأفر 
البارز فيه هر عدم إلتظام الأرض ... وهنا نقول إن الجزء قريب من البحر كان 
عسارة عن مسافة مستطيلة مرتبطة بجبيل القديس كريستوبل من خلال طريق 
ممزدرج مغطى أو يعلق عليه نعم مم22 وبرجد في هذا الشبيل شرفة ». وفى 
مخططات للجيش ترجع لتاريخ سابق على العام المذكور نيد هذه الأساطير « 17 هر 
عبارة عن سور إتصال فى صورة متهدمة و 0 عبارة عن بروز للشرفة » (أى فى 
بداية ذلك السرر ). وفى عام 1845م ورد ان اخصن « فى حالة متهدمة وهناك 
مشروع جسر على جبيل القديس كريستوبل؛ وقد تم إقتراح ال جسر المذكور عنام 
**! وعندما نربط كل هذه الإشارات بتلك التى ترجع إلى القرن العاسع 
عشر وتحدثنا عن قورجة البحر فإئنى أعتقد أله ليس من الصعب وجوه سور يربط 
بين جسيل القديس كريستوبل وبين القديس مسيجل خلال العصرر الوسطى وقد 
تعرض ذلك السور خلال الأزمنة الحديثة لعدد كبير من الندخلاث . ويمكن تفسير 
إعادته إلى ما كان عليه مؤخرا وهر أن حصن التديس ميجل كان مرتفعا بحيث 
لا يمكن للمصفة أن تحدث تأثيرها فى السقف وبالتالى أضحى ضررريا إعادة بناء 
ذلك السور للوصول إنى جبيل القديس كريستوبل والتمكن من محارية العدو 
قعالية من شرل علا الاشي .. 


قررجة وهى اللفظة التئ قرآناها فى وثيقة تعود للقرن التاسع عشر : أى أنها عمل 
من "اعمال البربكانات ٠‏ أو دهليز بقام فى أماكن مختلفة لدعم خندق زاحد أو'عدة 
خنادق فى ميدان القتال ؛ وأتصال مزووج بين الميدان والأعمال الخارجية رمخططة 
من خلال الخندق الجاف ويتم الدناع عنها من كلا الجانبين عن طريق جدران عنادة ما 
تكون مزودة ممزاغل!"؟!. 


اه 


إذا ما كان حائط القورجة موجودا خلال العصرر الوسطئن فلا شيء يحرك دون 
الول بأن مخططه وبناءه يرجع إلى العصر الرومائى ذلك أن بناء: من الأسمنت 
يترائق مع ما عليه الأطلال الرومائية الآخذة فى الظهور فى المنكب ؛ رمعلى هذا . 
أن 'لقورجة التى ترجع إلى العصور الوسطي كانت أمرا مفروضا منذ العصور' 
الندمة الأمر الذى قد يذهب بئا بعيدا فى دائرة الانتراشات أنتاريخية . إن لفظة 
8 هى من أصل عمريى م أحذت تشق مكائهسا فى دائرة الانفاءات 
المعسرية السابقة على وصول العرب إلى اسبائيا ولا توجد هناك أسباب تنسب 
للمسامين إيتكار آثار معمارية وشّفوها هم بهذا الاسم أوذاك من الألفاظ العربية , 
رفى نهاية المطاف نجد أن القورجات تستجيب لأسباب قدية متعلقة ببقاء القرات 
الحربية . رمن الممكن أن هذه اللفظة م قورجة » كانت تشير خلال العصور الوسطى 
لا إلى عسل معسارى محدد بل لعدة أعمال لها قاسم مشترك وهو يعية بعض 
الأبئية الصغيرة لبعض الأبئية الأكبر منها مساحة وعلى ذلك فإن !له طلح خلال: 
القرن الخامس عشر يمكن فهمد على أن 'لقورجة هى حائط أو حوائط وتمرات مخنفية 
أو مرئية تساعد على إيجاد نوع من تبعية حصن صغير أو مساحة خارج الأسوار 
برج المياه أو قلعة حرة , أو حظار بقر ‏ لحصن آخر رئيسى سراء كان قصبة أو مديئة 
مسورة . 
فورجات طليطاا :- 


عند تناول مديئة طليطلة فقد جرى الحديث حتى الآن عن قورجات درن أن يتم 
الاطلاع على وثائق كتاببة تظهر فيها هذه الكنمة ولهذا فمن الغريب أن تلك الى 
تطلق عليها حتي اليوم قورجات طليطلة . وهى أكثر من بروز على جرف نهر التاج 
. تعنافض بشكل واضع مع القورجة ‏ الكلمة مكصوبة هذه المرة . الكائئة في وثائق 
ترجع إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشر . وقد قبل هذا المفهوم المشار إليه 
كل من جونثاليث سيمنكاس وتورس بالباس وريكارد!!*) وفى ثهاية القرن 
الخامس عشر ربالتحديد عيام 4517 ام تقرأ « منزل يوجد عند بوابة القورجة 
وبالقرب من والقصره ا ملكى إلى جوار السو ا مستخدم لبيع قطعان الماشية 
والكاثن أمام التديس خوان دى لرس كابايدوس 05 11ة5ة) ونأ ع0 ,ل .5 وفى ' 


- - 


نهاية الشارع الذى كان يتجه نحو البوابة إلثانية د للقصر » أو منزل السبع ». 
هناك وثيسقة أخرى ترجع لعام 154١م‏ تقول « متازل فى اليدان تقيوم على سور 
يقال عنه إنه القورجة » نحن إذن أمام قورجة كانت عبارة عن حائط يفصل ميدان 
سوق الدواب 202500531 عن منطقة الحزام خلال العصور الوسطى . 

ومن هنا ثرى أن القورجة فى طليطلة ليست ترعا من البروز فقط سواء كان 
فعليا أو متصررا يقع بشكل متعامد على السور ويشجه نحو برج المياء . وكانت 
القورجة أيضًا عبارة عن.حائط مهم يربط مبنيين حربيين بعضهسا كما يترم ثى 
الوقت ذاته بالفصل ببن رقعتين سكنيتين مهمتين . 

ويقرل لنا بيسا 2159 أن املك أتفرنسو السادس عندما أمر بتشييد «القصر» 
فى المكان الذى يوجد به القصر الحالى أمر أيضا بتشييد سور سوق الدواب وذلك 
للمباعدة بين المورو والمسيحيين وحفاظا على أمن هؤلاء حيث كانوا يقيسون عند 
العقد السفلى لمصلى برئيرسا سانجري 21621050 12[ ع4 0801113 حتى جسسر القنطرة 
وكانت الإقامة على جاتبى المكان ١!‏ كما نعرض الكرثير 810061 لهذا ا موضوم 
مشيرا الى الخدمة التى قدمها السيد استيبان ايأن :113؟ ندةطع:1:5 للملك القونيو 
الثامن والمتمثلة فى إستيلائه على المديئة » لقد اسشولى على القصر الذى يطلق 
عليه فصر جاليانا 0611558 ثم اتجهرا من هناك عن طريق الحمائط الذى قِلنا عنه 
إله كان يتجه من قصر إلى آخر :'ثم حارب القحصر الجديد راستسولى عليه بعد 
ذلك»!*! وتذكرنا تلك الروايتان ومعهما الرواية التى وردت فى « حوليات الملك 
السيد بدرو  »‏ وألتى سنراها فيما بعد بذلك السور الغرئاطى الذى كأن يسمح 
بالرور من قصبة إلى أخرى , | 

وقد كدب لوبث ذى ايالا داقنوث عل جعمة.آ فى م حوليات السيد بدرو » ما 
بلى ه وأمر أي ألفونسو السادس - بإقامة قصر لا زاك قائما حتى اليوم وببناء 
سور أبعداء من القصر وحتى دير القديس بابلو وكان بهذا السور تمشى فى القطاع 
الخارجى أما الشرافات فكانت فى مواجهة المدينة وأقاموا فى السور أبراجا “!144 
وقد رأينا قبل ذلك أن جوئثاليث سيمنكاس عقد مقارئة بين هذا السور وبين قررجة 
مالقة . 


يبدو إذن كافة التعليقات :نتى تعرضنا لها حتى الآن تقول لنا أن حائط. سوق 
الدواب يمكن النظر إلييه من حيث التخطيط رالرطيفة وهنا يدخل تحث مسمى 
قورجة بالمعئى الذى تحعدثنا عنه وئّت *ليرهنة عليه فى كل من مالقة والمنكب . لكن 
تكريا لهذا الدور المهم الى قام به الحائدل الطليطلى يجب أن نعرد إلى طلبطلة 
العربية خلال القرن العاشر ذلك أن هذا الحائط كان له صداه فى أروقة الخلافة 
القرطبية حيث ذكر على أنه شيء مهم فى المدينة ‏ خلال عام 9717م عندما تمكن 
عبد الرحمن الثالث من تركيع المتمردين الطليطليين , 

ويشير أبن حيان فى كتابة المقعبس (الجزء الخامس! إلى أن عبد الرحمن الثالث 
بدأ على الفرر فى تشسييد قعسر طليطلة وكذلك الحزام على النهس ليكون مقرا 
للقضاة رالقورات رفصل هذه المنطقة من محيط المدينة وربط بداية (؟) القنصر 
بالجسد وأصبح في حوزته بالكامل ويعيدا عن متناول السكان ؛ ولمزيد من إحكام 
السيطرة أحاطه بالرجال »!8 وبشير المؤرخ العربى أيضنًا إلى أن أحد كبار اسن 
فى ذلك الزمان أشار إلى أنه قد فصلنا عن قصر حكامه براسطة حائط مرتفع الأمر 
الذى جلب النفع للطرفين حيث هدأت النفوس وأخذت تسير فى الاتجماه الصحيح 
بعرن اللو(؟ة, 

نرى أن أن سور سوق الدواب كانت له أهمية كببرة قى المدبئة وكان سلاحا . 
حيويا لهؤلاء الذين يسيطرون على المديئة سواء كان ذلك أثناء الحكم العربى أن 
الحكه الميحى ولا بد أنه كاد يكون كذلك أثناء العصر الرومائى وهذا لأسباب 
بدبهية ننعلق بالاستراتيجية التي تتوافق مع طبوغرافيا المكان . كان اخائط يعني 
عقابا لأهل المدينة ذلك أنه كان يقطع عليهم الطريق إلى الجسر . وفى الوقت نفسه 
كان بثابة ربط بين كلا الحصنين كل مع قصره . لقد قام الناصر بعشييد هذا الحائط 
لعقاب أهل طليطلة وإذا ما كان قد فعل ذنك فيلسبب هر أنه كان بحاجة لاقامية 
جسر يربط فصره الجديد بالقصور القائمة والتى ربما كانت ناحية مستشفى الصلنب 
المقدس 20:0 58213 وكونثيئيون ترانشيسكا مع5:عموم وماعمععم0© . ودائما 
ما فكرت فى أن عادة ربط مبنيين بالجسور أو الحوائط . سواء كان ذلك لأغر؛/ض 
ديئية أو حربية . هى من العادات المتأصلة فى أنبانيا خلال العصور الوسطى 
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وترجع جذورها إلى العرب . إذ كان هزلاء يربطون بين العقد والمسسجد من خلال 
الساباط وقد رأينا ذلك فى قرطية وفى مدينة الزهراء , كما ريطوا حصوتا ببعضها 
وهذا ما ده فى غرئاطة ومالقة وهناك احشسال بأن ما قيل عن الملك القوئسبو 
السادس بتشييذ قصر جديد فى مكانه الحالى لم يكن إلا خداعا وأن عيد الرحمن 
انغالث هو الذى أمر فى حقيقة الأمر بتشييذه ٠‏ كما ترى أن قيام الفرنسو السيادس 
ببئاء سور سوق الدواب أمر عار عن الحتيقة «إفا كان فى حتيقة الأمر عبد الرحمن 
الثالث ؛ ومع مرور القرون ريما تعرضت القصور والأسران للتهدم ثم أعيد تشييدها 
فى إطار طبوغرافيا مشتركة ‏ ولغايات مشتركة تتسم بالطابع الحربى . وقد 
عودئنا النظرة النشاحصة المباشرة للعسران خلال العصور الوسطى على تأمل 
مشاهدات عمراتية مثل المشهد التالى : فما كان حصئ أو حزاما إسلاميا تحرل 
بفعل سيطرة الطرف الآخر إلى حصن للغراة المسيحيين وخلا المكان من العرب لتحل 
محلهم قوأت مشيحية . 

قام بدرو رأمون مارتدث تعمنا ]ا 1 [000 بدراسة سرر سوق الدواب من 
الناحية الآثارية حيث راه عند بداية أساساته على أنه سور رومافى مزدوج دبدون 
أبراج ‏ وبعد ذلك تعرفت أنا وتورس بالياس على بئانه ذى الطابع العربى أى أن 
هناك تبادل في رص مراد البناء على طريقة آدية وشناوي!!؟. 

وعندما تنتقل خارج أسرار المدينة ونعصل إلى نهر الاج , ربالتحديد فى ذلك 
القطاع من النهر الى يقع بين جسر القنطرة وجسر القديس مارتين . لوجدنا أن هذا 
القطاع لا بد رأنه كان به دوما أكثر من بروز ممتد من السور نحو حجرى الشهر رهى 
أعمال تسهم فى الحيلولة دون نفاذ الأعداء الذين يمكن أن يتخذوا أية وبائل لعبور 
النهرا"؟؛ وليس من الغريب أن نري ذلك النوع من اليروز فى المناطق القريبة من 
جسر القنطرة وجسر القديس مارتين . ومن ؛لعروف أيضنًا أن فيضانات النهر كانت 
متعددة ويترتب عليها نتائج مدمرة خلال !لعصور الوسطى الأمر الذى يحول فى 
كثير من هده اهحالات ذون استخدام الجسور . وطنل هذه المشكلة كان يتم اللجوء 
إلى جسور من القوارب التى لا يمكن أن ترتبط بشكل مباشر بسور المدينة ولهذا 
كانت تفتقر للحماية ال مياشرة وهنا ند أن ذلك التوج من البروز يشوم بدور الحماية 
مكان سور المدينة إذ يحرل درن تسلل الأعداء من خلال هذا الجزء غير المحمى , 
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هذه الوظيفة ثرى بوضوح فى ذلك الجزء القريب من جسر القديس مارتاين حيث نرق 
البرج الذى كان على رأس جسر قوارب يعود إلى العصور الوسطى والذى عادة ما 
يعرفث بماسم ابائيوس, دي لأكابا» 6بتن) ماعل كتمصوظ . وعلى مسائة قريبة سن 
البرج جد البروز اللى يتجه من اليريكانة الخاصة بجسر القديس مارتين وله أبراج 
عالية على طرفيه وعندما نتأمل طريقة البناء والمخطط لا نحجد ما يدل على انه شيد 
الشاج بل كانت الغاية منه حماية القرارب فى حالة تسلل العدو عن طريق هذا 
الجزء. وهناك تغير فى المستوى يصل إلى ثلاثة أمعار أحيانا وخاصة بين البرج 
الكائن على النهر والبسرج السابق عليه رهذا دليل على ان ذلك البروز لم يكن 
مخصصا فى الأساس للتزود بالمياه . ' 

ونظرا لقرب مدينة بعبنها من نهر مثل نهر التاج فإن ذلك يدفع إلى تصميم 
دهاليز تربط بينها وبين مجري النهر لتزويد السكان.المحاصرين بالمياه . وعندما 
تحدثنا عن القورجات التى تحت الأرض أشرنا إلى أن جونشالِيتُ سيمنكاس ابرز . 
ذلك البرج الطليطلى الصغير القريب من برج القنطرة وذى الأساسات الضارية فى 
النهر . ولهذا البرج عقد صغيير مديب يكاد يقع على نفس منسوب المياه ومن هنا 
كان بتم الحصرل على المياه من خلال مر سري يتجه نحو الباب أو الفتحة المسماة « 
درثى كانتوس 1]105ئة2) 12068 ليسل إلى نفس السثوى الذى عليه القصر . وبما لا 
شك فيه أن هذه التورجات السرية “نني تحت الأرض هى أكثر فعالية من ذلك النوع 
من البروز الطويل والمشيد لنفس الغرض حيث من الممكن للأعداء تدميره بسهولة 
لمسية ويذلك تمكو من إسقاط اخسصن او المديثة وعدذْ؛ مأ حدث خى 
شلسبوع 353151 

وتحجدئنا تلك الأطلال القليلة التى وصلت إلينا وإلتى تم تحديد ملامحها بشكل 
ما في هذا القطاع من الشهر عن كثرة الممرات أو الجسور الحجرية أو جسور القوارب 
بالاضافة إلى رتل من سكان المديئة كانوا يدلفون إلى ذلك المكن للعزود بالمياه . 
وعندما تئقل هذه الصورة إلى الربض الطليطلي فإئه أمر لا مناص منه ذفى هذا 
التطاع تقل الدفاعات عند النهر رهذا له منطقة فرعم أن العدو قد يصل إلى 
الربض لم يكن من السهل عليه أبدا تسلق السور العالى للمدينة وبالتحديد من 
لمراقب 711550650 حتى برج أبادس 5ع0داى (الرهيان) . 
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وإذا ما قبلنا برواية « الحوليات الطليطلبة » العى تحدثنا عن برابة المخدة -الى 
قلمةه خلال الأعوام 1115م ر 7١5١م‏ ممناسبة فسيمضانات نهير الماح!١١٠)‏ 
لورجدتا أن ربض :تتقرويله 1211113 وعاالر يبلغ من القدم درجة ليست أقل بكثير من 
التى عليه بوابة بيساجرا 13153872 . ويقولو جونثاليث أن بوابة المخدة التى زالت 
من الوجوك (حيث قال عنها جونثاليث بالنسيا 128160218 .6 إنها بوابة جربديروس 
معد . الطغالين ١١١1‏ كانت قائمة عام 49.4 ٠١7‏ رم أن البرج 'لبرانى 
(الذى لا زال قائما ولم يكن بعيدا جدا عنها ) يتد'ا ن تفاصيل معمارية هى من 
ممات القرن الثالث عشر . 

ويبرر أمادور دبلوس ريوس وجود مصطلح 181808 : . حاجز . « يطلق عليه 
باب المخدة لأنه كان يخرج منه من كان يقوم بحماية الحاجز الكائن على ذراع النهر 
والذى لازالت ذكراه قائمة من خلال القررجاث 01 بشارع ردير يائو 
ددن 115 . رعلى مسافة غير بعيدة كان هناك باب آخر مغلق يرجع إلى القرن 
الخامس عشر » ولا بد أن أسم المكان 5ع1161اه203© قد فرض ننسه خلال الأزمتة 
الحديقة مشيرا بذك إلى حى أو مجموعة من الْمازل المقامة ارج الأسوار وريه 
كانت حول ذلك الذراع من النهر واتذى كان يقوم أحيانا بدور الخندق أمم سور 
الربطن . وحتى غير المستبعد أن يكرن لهذا الذرا دور فى تزويد أهالى الريض 
بالمياه فى أوقات الحرب والحصار . وإذا ما قبنا لهذا الطرح فإئنا نعساءل عما إذ 
كانت لفظة قداعداامةن0 قراء؟ غير عليمة للفظة 18ع00:00[:01) فعنى القطاع 
المسيج خارج الأسوار وهذا ما شهدناه فى أرخونا 8:0008 أو أنه عيارة عن حأ 
صغير أو حائط تقوم بدور الربعل بين مجرى النهر وبين السور الرئيسى . 

وعلى أية حال يمكن الميل إلى مغهوم التبعية والربط : أى أن المنازل أو الحي 
الكائن خارج الأسوار تابع (وهى لتبعبة تقوم . هذه المرة ‏ على القرب!) للربض 
السور . وعليئا ألا ننسى أشارة بعيدة جدا تتتاول . دريد على أنها قورجة 
لطليطلة'"'!. ومفهوء التبعية جزء من تعريف البرج أو التحصين البرائى ركذلك 
من تعريف القورجة وهنا من الممكن جد أن تكون « قلعة حرة ٠١"!‏ والسبب فى 
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ذلك هو معنى الشبعية اللى لاحظنا أنه لصيق بلفظة قررجة 9312[8 . ولم يكن 
ما يربط بين قلعة حرة وأسوار قرطبة إلا جسرا وليس بروزا أو قورجة غير أن «قلعة 
حرة» الواقعة فى النهاية من الممكن أنها كانت قورجة فى اللغة العامية . وكانت 
هذه العشرات اللغوية التتى يتم تفسيرها بقراءات مغلوطة وتصولات فى اجانب 
إلدلالى من الأمور العادية خلال فعرات الحكم الإسلامى والمسيحية : فلفظة تولاط 
بمعنى برج أصبحت ححبًا ولفظة وندعاتراث تحرلت إلى سرر ؛ ولفظة البثر معنى 
الحظار أصبحت أحيانا بعنى بريكانة #موعدطمةط ولفظة القصبة بعنى الحصن 
المحلى أصبحت قلعة 11030813© والمديلة الصغيرة وكذلك مدينة كاملة . وتعرضت 
كل من لفظة تعنعد و #تناصةنا للعديد من التغيرات وكذلك الأمر بالنسية للربض 
الذى حيا سورا ملحقا بالمديئة المسورة فاصيح إسما على قرية أو مجمرعة مساكن 
منعزلة عن اليلدة أو المدينة بمسافة تصل إلى خمسة كيلو مترات أو أكثر . 

أن كمابة أو قراءة كلمة وذعه0© أو م0" بطريقة خاطئة أو غير 
معجادة موف بؤدى بئا إلى ألفاظ مغل عداعة6ه0© و و[0:4© و 0-0 : 
3تانب و 2001853 و 3:8ئمن) و قاعدونات . رعلى ذلك : فمن الحمكين أن 
نا 208 أو كفاع نااع ج00 الطليطلية قد اشعقث من هفالءتطاعهره© . 9 
أننى أميل لقبول هذا النوع من العثرات اللغوية على أنه وراء لفظة 5داعنتطعوجمح© 
وليس إلى المعلى الذى ورد بالنسية له فى قاموس الأكاديية الملكية للغفة والقائل 
بأن المعنى هى من 060182119 .؛ وكهف صغير ومكتب أو محل فى البدروم ٠‏ كن 
يبقى الشك حرك إذا كان أسم المكان 01:0816155:) مشتق من 00106885 (كهوف) 
والتى من الممكن إن تكون موجودة 5 أنذاك فى 0 الممسمى 
انتقروبلة 8ه نا لعاقث والواقع خارج الأشوار عسي امن فتلا يوج سد قد 
تحدث عنها خلال العصور الوسطى أو رآها ولا حقى فى العصور الحديثة . وأظن 
أن لفظة أواقصة (ريض! أو قطعوره© ١‏ [ بعنى ملاحق لرقع عمرانية ومدن لها فى 
الاستخدراما'ت الشعيية مفهوم إحتقاري وير راضح المعالم . نمن خلال إطلاق 
لفظة هذا أو ذاك و الربض ؛ أو هذه أو تلك القورجسية 8ع اذاه ]م على شيء 
فإننا نحيله إلى المرتبة الثشانيسة سسواء كان مبنى داغل المدينة أو مساكن خشارج 


أغبوارها : 
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القوراجة. الدهليز تحت الأرض المخترضة للقنطرة 12471133:0لى 
(كاتيرس) : 

هناك مخطرطة للسيد بدرو بارانتس مالدرنان, -ه81818ة وعأمدمصولح ملعم 
عنجه بعئوان تاريخ مديئة القنطرة وأكايها عراوراق بج ب جرس 805 3:88 رما 
قام العدد كاكاة اتطر عو كان يراس الى بارانتى كقعدقطت عل ملمممخ .17 .2 
.8 # [المكشبة الوطنية تحت رقم 11/455). ولقرأ فى المخطوطة المذكورة تلك 
المعلومات المهمة » وعند الباب هناك برج يقع عند الفتحة أر الكهف المحضرر فى 
صخرة حتى يؤدى إلى الثهر وذلك لتزوه بالمياه فى أوقات الحرب . 


قوراجات قلعة تراب القدية 08186:898) (ثيودادريال) والجزيرة الخضراء : 

فى الأونة الأخيرة أمكن تحديد وجود قورجتين إسلاميتين فى حصن قلعة 
تراب!؟١٠)‏ أما بالنسبة للجزيرة الخضراء فيذكر وجود أربعة قورجات رغم ,أنها 
المح مةة يشكا ا" 
الكالادي مخوكار وشو ركيدا 5ئاع01011ل لآ ندلة 00ل (اليائيتي) : 


لا زلنا نري حتى الآن فى حصون هذه القرى نوعا من الفتحات الرأسية 
الواقعة 3 2 تحت الا رض والتى تهبط حتى النهر حيث كان سكائها يعزود رن مياه النهر 
(طبقا لبيانات ماخرذة عن ليوناره بييئا ذعة!1ئ/آ دلتقدمع.1 . 
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مم 80 أنه غل تعا اتناك مصخدس عن عددذمماةة سمو عك مذاقعج قط 
-أأقصقع ذا عموعميع عل ,نا غ0 مضي مجتمط غل علطتام دمن ,قم ماتعام 
را اك ,وفطاتط ا عنانو قن أ ,كفوهم 

مانيو لئاق عانق جماعدره اروم ,ماعامن زناة] 

,535 ترح جعي يد طحب وومع اعم ,قا صدعة2 (170 

كام ,"كالم ماجاء له لغ فتلصوت" ,مدعممل ةجع حةي زان 

7س8 ,تام ,تامود 1 .مقحوط (4] 

"جع اندب ,ارو ١‏ مسسوعة رذن 

“تم ر ل عر وا#رنجوع أ" رماصةب؟ ماالى] (76) 

16 0نمنيل/0 1ن +2 ,توم (02) 

.13 م مننود ا جالمدوت ,دتدد؟ مددجم زلا7] 

,23-940 .درن ديم لجبصبي ,وفحوم رونم 

15ح ,معولم زليه 

ممأعناظ موع([158 نز :153 .م .ماين ,دمبهماة- معوافة (دثط 80 
تل ها 

6 التائزة كه" ,التفاف*1 نر تمعوصيرج”1 ,تتجدظم[ [1لا؟ 

,2347 ,مم ,"قطم1 منهنامة جا" ومدق د8 شعو من 

12 .م 'تلشعة01 عل ه[11ؤقة) .دعس طجامم؟"* _مقبة"2 (83) 

.ماع50 .حرم .ععقلم1 ,طلبتي ,فمع لوط #قمرفما (كق) 

204 مر ,"ع وملتعطال* ,وانطادوع وعممةل (كم8) 

.6182 .صم ,"عتمصقط سل" .تاينما جممدائخ زفع) 

1 ادر وجرااطل (817) 

8 ,م بومعماظ (88) 

] عقلكناامك ,لرفدوم (89) 

*'قأجدامة2:00 ذا عل فظ هنم جغوفي .عملم (90؟ 


رمضحوة نر !قف ولك ,جرم ,"وزافجفجة ما" كلطاهق وعره" (91 


ملاع اماع10" 


3-76) .مم عتبلع كوم وحن بموصسلعذا (92) 
ا دم ممعم كا ,نه نطو عغاانيدف (93) 
821١‏ معنمم] بز :250 .م ][١,‏ مز سعمريوم عرلا , وورعءه لما-وعمصؤي روم 
,405 .م "متصقط ا8" ,زوم 
.147 ,موقم مواجذهعدران)»" ,عمااأدسورونا زرك 
23 ,مععمناز ىببجصرمط ,ااستدبعه رمم 
راشي م ,"قم اعجاعجعك مودة"” تعت لع دمكا ععضاتر مكط زواج مو 
بالتعقمعطلة 351 نوع 'دتاقاه أتاكلتنه قاع هاتعووعفر" بوفدة” 7 
ترج ممم خع امولعم لاواوجرن ) 
.6 .95! .مم ,"سابد جم" ساهة و [قل 
.79 ,م “فغنيوقالأقوط عم ا" ,عتررموعت) اع5 روم 
.5 م بانعلا بصفضحو8 روزا عق 
اذغ ,111 وصمد درفم جرل ,دعرو لظب رمق (0ل؟ 
.”33 ختامرقاته فآ" ,ومع تندولاتقع ورقت (:10) 
,383-355 .مم ,"لتطدندظ تسرف" ,لمتعاجك ععطاغا زقاط 10) 
0ش مطامط عمند ولع صو تون مزلت لووقطلة. 1( (102) 
133 أتذقنال هاعمافة تدوئف" _,مخطؤم (103) 
“ونطع ويم" ,وورفوة2 زجنل) 
همك عل عذازاع وعال؟ ,(14 -م ,منومأولاغ )م20 .ع وباعى جراسعز[ (103) 
عل صاع زنج ليع وثالتري اعقعوء رطان أغ ضع ودزإدجما ع وعوواردة ومممم 
ب“قعامومة! من مالناعدء اع" عدج اط-درمللة عك كنمل) عماموملة 
.(230 م 
7و3 ,مم بمتعمعوم بجر رمندااععخ, 46 وملسم 08 
0 7 223 مم #أممدعممم كبيصرمت ,مقاإمحودت معنه1 (107) 
,[متهلم) 
,249 ,م و1 عك 8ذ كيت عاط (10) 
“موماط امن امالصوز أثذ" ماخر ممموردة زخلط 98ل 
وملام جتجوادهم أي ,ملذجاهذة عهمممه[1 ز9ا | ) 
“مفتموى لعمورمس" رععاعتومم زونط 9 
عن هه مقط ,07تسق0ة ,درغ عال15 امي ,ممععماظ- فى )١ ١1١‏ 
عطاراة توعطازله أ ننعاجواد 104 هل ن._عتعدب) وسصسددد[ات؟ معدو 
جنطدة كله ك1 850 مل بجعظ اعق عطلزلة ,قطودهدتفخ دل ع3 ع1 
+[د تاه عاط عد[ بق والأاحتزت4م ,قعدسة ع1 عل يتسومط اوسرام نل ,وغم1 
,تنظ نروك مك عد[ 
عاط 01 م مؤعطع11م؟ 9 :433 هر ,نابر ,وو وم طامج غنوةي (1]1) 
."قناع أنانح وعدززاة" 
ف غلان تايل عد ناته على عدم 1 صعن هماخ 116 لط زوزط 111) 
2 .م مقضمم وفمدمج2) رهدممعناءآ عل معع5 :مع وهوعع دذاكء تادبو 
تمصا ماد لناظك؟ قينا زان لده عمسن ل رودة رمن جغجم070) عك لدرذبدومت] 
.93 .م ..ك#كلضة هن رقلاعلته دلاالا نن ج1527 عل وعامه د زامجعول مم5 
ده 3ه فعطة!ا « قناطف: 13 مسلوعاء فردعة م[ عل تمع كط عبني مامدد 
قشاءددمم ذناك عل كدر 
,لاج !نعمت «تشلاف 8415 (112) 
“القت 030 عل ملااددت .عوتب دطاعاوون)"” بونصمم (113) 
38416 وم جرف بباريااه عه لكر بؤفطالةئا وعمرج؟ ١4(‏ 1) 
.قل سان 1آتاكاناه #عقدعا هترم" ,نامميفرت عل ععغصزَل ١5(‏ 1 
471 .مر ب]غ! معدم وببة© ,وخطامظ وعمدد؟ )١15(‏ 
256 7 "ععدماء #تمعدظ * ,منزدعظ ملضاناومئز )11١7(‏ 
.445-52 .حرم ,"عمسك1ه11 عد<[ا عن وااضوق ا" ,مخبة" (4118 
“تارم9 عل علاااعف ا" ,نكن" [(19) 
152 مم عبتهم 2,5 .متمنطل عن مض سجر ,معدم زقاط 119) 
مقع قدديات ,مفكوطظ (120) 
.“هالاققع 21" ,اتوت نر كها(م5 روئط 30ل 
“قمع زلف مل" _سدجيتة1 (121) 
,3ق وم ,11 ,نعو وتات ,رووطااقظ ددءه1 (4122؟1 
بتلععيا” ,وؤدو2 (1113] 
د كملا :73م74 بجر ,"لماأشتوعم قل" .مسامععم تغطاتن (134) 
دلمتاة سهطا أه عطمغ 5فلوه ادتكلفع والعامط عل وخجرمرل يه ومجوفرداء 
ومو م امم ,متخلون)) لدستسماط بنصدظ هما غل ؤ'اتني ها يت ذناذا؟ 
لم عرب اجإضلو عجارت 
,21 قلأوكه فورتاك (25 ) 


9غ - 


هت “ا 


تزكة مم2 ب«ت مدا بز 89[ ,نر ,عل ومدق ف متت ص عدطءة (28 ١‏ 
312-15 ترج ,فج بوو وير 

93-17 ورم منجتءنمكط. ‏ عمندغة 21 +١‏ 

جرم اراز [28 :] 


01# العادوك لل /15 54 ,53-55 محر معفصعطم 8 ,عوفومع1 1293 
7 بير م مك 

4 تل تعنانة أقدط معط" ,اغقا ععجدذنا (130) 

,75-8 ,ضرم جبوزموعبدام مل ,ثالنه© (131) 

3523-5 نوم ,"اناوه زلا" عكعرؤوة (132) 

14 ره ,”تبفاعم اععوعت” ,114ج؟ (133) 

مجماضة هذ [) 

6 .0هاد سلف (35 ١|‏ 

.25 ع ,130 ,م عقجبزة رالأواسمودذا 136 

أله فد 42 عا 77-1 ,عم ,دنار مال ماع18 ع1 1 اقغط 0 0 
,ذاحم 8م 

,145 م ققع ,93 م ,دنهم ,11 مرجم (34) 

.شك رتل بتثابك صا رعفماكتوكظ عع اعصذ5 (39] ١)‏ 

15 .نج ع نا ,الغةانامةن] (1©0) 

342 رج بلموعنصا اط رموتكالا [141 

عمم ولط [142] 

“بعمسافان وعرآ"* , مأقائفق (43]/ 

6/7 ج7دن ومار0 ام نادت عه وجوطلخر ا رجو 

.فد ام رتل زوه هل ومروعن ريت عق جنر ونرملغ )م [1ن ذفن عد" (1145 

جر عتمتمقا4 بر ضام بعل .متعمجع ,رومت عدا ع0 وول سم ول 
.4ذت-131 

18127[ رم كااتعريااءرمددر تصلا ,18وج ه51 (47] + 

.39-244ث .جم كمجمومقع مق لبماك دعرةتهكد زهمر) 


هوامش الفصل الثانى ١‏ 


م مفنااة8 وع نت" مغقننا عدا عماءججروج كرايه عاء كموئؤاث (1) 
ك1كك عم "و روريم عبايد عر[ 
”مجه ,ماثادآ-[مق ونا! عر :371 ,و1 مممعلدوف بتعمموججكخهام (2] 


5 1 3 
7[ الأبدلودكار ومصبتراء بو :314 ز 315 بجر بآ بوسيعمامدق ,ترموودلة (3 
.قط دزا عن 33 


.17-9 ,هم رفعتقة/ داريامعظ جا مك مارم دمن ,لإمممعلم (4ا 

2052106 ,لتقن" رمعامفمع1] عذاغفم (5) 

-0ن1 عن 11 -3!! ,ورم “اسصجومة" تعله قممةء خلغم زوتط 15 
115 

+6 3453 رم ,"نه وم رمن هل عمد يجاب 8" رتغ ورة0 ماعروي زن) 
وتنا 

1 م بآ كمد لم4 ,لووهمتة زنن 
« القت ,تزاج يأل يكرة دم ]إن مجم دم« محر بل معدي ,قشطاادة؟ وعجره'1 أ0ه) 
1 15 

-لك #تاعك قشخرففة و8 ,عا لمجم 114 ل-مبر علا امعم لزه طموائه زه 
داأتعومعع وله 1[08طسع كناذ تعد وباجهع ورف -ا8 لثه #لستمده كمناوسر 
-لق فعفذعم مل سع ععلو ررمي 17 دتء”1 عصر جععتدع [كدم وجاعفذوزم 
ةجردل 

,76لا صوص "وال قمردة متمعمح اع" عبرو2 هن[ عاء جومل رواط 9) 

4 1 313 .مم ,ل كفو لاءمدلى تديوودثة 117) 

متاو [11؟ 

مسلط 1127 

,3 مخ .دكن بج الاجر و#وعية. ,اجيج صخم لاما [13؟ 

انتأن الال ما اا ولا و77 حر بوامفمات) عك جأددى. ,قذامكم (14) 
0 [ ,م ,تجبؤج زومر 

#قصة عوعة 70 ب ,11 كردت ,مك1 دظة (15) 

ه1451 .دم ,تتاعااة1 ف .عاقه تناد مسجج111 مزل زذا) 

0 ,م" قأاقعومجها ها عرطامم نهنو * ,تغوذت ماغرلاقة (17) 
داعت 119 .م بعاتطحت عنلع مغطم ميت ,مجودذا مظا ادا 7 
الى 


355 .م ,اامجرفظ غنقاه ,]] ,ممعجه 317ك1 وطلا (19] 


172 ,و ,"نا عمسن ها فعطمز تدلمكة" ,تصنت علعمت زة) 
م ,4ك | ااا وداباوهه آعم دغ وذره امد 35 'ز له 6518 013" (121 , 

تك اهالة] .جر #مرم يب ملتعلانته 

جك قأنه منجعة ,125 م ,703 ,لتتدد كلتق ,لوه بادوة م15 (22) 
,6 ل نم بآ] عسك ع افادبعجم مج مرخط! عم «رنص يا حتن أجينمعصت "اناما 
."درو لتعس سرد اع ور هل" , ذانكض دؤاناءا ,54 '( :ل مانم 

بك" ,جز ,اتح فدفاز كتبعت ,وق | احرسدت متعزلة ردم 

6 رس بوسلبسر بممذكر مل وتاعرضم0 [24) 

رقو لأسف عل عع اعبط ,سكنت ففيماونع ,مهرمام ممما (25) 
قمللة وهل مع فملقاء قل مفزقكهنا لءفتاهفظ .ا 12! ,مخ ,متبفجعمما 
8800 + 780: ,1703 506 

,373 مز "قلاةععدوه؟ مز عرطمد تجاجلط" بتتسرعل مهدا رذ 

اليك 150-18 جرم ,انعنم اكالم (27) 

262 .نز انواتض دعا بأعألك[ رسسره! ١‏ 28) 

ماما 9ت 

77ج لاق مك«نها مل 4016 ,دسوحم 307 

“تالاص الااكاى معبو لجل ٠د‏ زم د حتصسازء؟ 6ة وفدطقرع أع ه68 (31) 
ب مدع ومتتمعءتسنصستهم مل ودئأقعء ذا ع 21 وغتكاما أعدتة وبا ج يي 
5573[ عتمع ديم ولاب خطاملطنة) عق وب أاتعح كدر ها ف نودلخ 
عائلة امعان دعا[معد هد عأأدوعتث اع نز مالاعنم لع عمادع مفأعهع ةمهت 
.جأمنللقت؟ أعل ول هاوحت جنات ل مرتا ق ,ققامعدح 3ملك 
-377 ,نوم ,”16 قعوممت1 ها عتطامة ومزملة* ,مفررفت فاصوا و 


+374 ,تر انقبعل يمرجم بوبم مك خط اهز ععام]" :3 
,340 .ف ,113 قموهترة؟ مآ محده وهو ” تعدذان ماعرةت (ر4ذ) 
.مع .” سانو اجكثلم با" 5ذنا هاي بوم]" نجر375-376 .م باناتطا ز135 


.وه احة 

17 ةتتايرة! 3 111 .در تمد صء دتعتاافس ذن 8 رهد 

-منشا ١‏ بأمونتميجو كمخصدم لكر عم وأدع ةر موري للدك موحد 37 
.لقن أتجهج! دعولفة 

ب#اكصبهر أعن جبرم لوز ,مفودوت جعنم ضيه (318) 

زات تعفادمر ققدتستطمعك عمل ع5 391 

.”ممصزوفاوانا عجو ددا" (زك) 

72 ,إن ,"تق ةيده ذا عدامع نمان1” ,سعذدلت ماعدون (41) 

-263 ,مز نجنا ,217 م -قطعرة ماعع) ,صمتوصيجططاز ,نوتركك؟ (42) 

-2 ”دويز غارف ,عذطالمظ معده 1:ز :غناى ,جو ,آلآ عتامموعاط عا (ذنا 
طالة ,مر ,متمماندممدم 

رطالا ماعل لز عزابع دمر أغ0 متتكقلط ,اىددهدن) ممعغرفدع] زب4 
147-18 ,بع ."؟ ماغا صب لك مل متنقارمم عالعنام اع" 

,لتعنتوم مسعجبعم عق فاصماف, ,ول دروك امك8 مؤكمع (5هم) 

1626 .م ,*كهامعدام م15 رمارمئعى مك جعصجاذ زمف) 

56-9 وج مسو أدويا مولعم ا (47) 

238 1 بتممصيم عول ممذااع8 عر منهجوج قد 

3 4-473 .ترح ,ا«قنع!!باتن يجبن عرصدروتة عت ,قفط 881 عورد" رالق)» 
.56 تددج :ؤ 223 ,مر «مستعساه اك عم قصخغ1! برزلمم 

21ح 111 عمامرصمورة عع زلات] 

23 7 21 ,نم ملا 1ق 

١1 4‏ ن ري عمال رارف دبالو وار 75 ,العدوعموت زعا 51) 
بل سلما أبشبسه تامهم نر تدصامة زهلة املا .ع 2 هالتنمفا 
عل دمجم بالكعدء لك 8 ,دلام وعم ,رجدكن11 +2 عنمعناظ :مزناو)نا؟ نب 
ال 5 بالمعهعضاعه قأنايعدا؟ هل ضرع ,نمإكمكك ونه ادع أل 22س ققدم ها 
17 0 1 سوم ,أعمطادذة أ مالك ب بووابلاط 4 رمضحزه 00 
١‏ 77 149 ,وم ,”قا تلد ومذلع كط ” بمفزم ادو 40327 
مم31 رمح ,“مط موة08) عل موداى قعومة“,ععقدة ممع جزامع اي 
5 5 0 
.ةاضق املأه2155ملنصركرا عارك ب الو جع 17 ركتن 
,67 قوتاجة! عر ك1 .م ,1 ,أمبرج تكلا ردلةجموكط رذق 
بعالم نمك ما رتسلاط ,0قمدةت) دعل رمعم (ؤت) 
- لسر ة؟صه انتسكة ا عدا رقفط 1 مك كع ١له1'‏ نز :111 عدأ استحرعطلت عنرق (51) 
: ينا 


ج47 ,مرح ,"وع[قاألقع تدذوعنام قصل" كتمع وهزنر ننه (50؟1 
9 .تر ملتسي له سدم بلعغرم وكا وغ زع ل" (لي) 
اناما 


ا 


هج هغل د أناووع :1 د المة؟ ملع ناة 1241 مقن كت ذنظ !8 مامووولا رذ6) 
(1282-129 م عروه وميم عمرحربةة ,ولتاصصسدت مبعزلي ولا 

,م مم1 عأوجو ءا اجالع اناما" لا عمجممقة زه5) 

545 ,م ,رق ججراستسصممدعرنلم مرا مكقطادظ ععمه1" [87) 

,1ال2 .نذا عموعمهم مع ,غالنة رالم) 

154-255 ,مع #ماتلجاتعممط 10851 2197 :: 120 ,م .معو ([6) 

6١‏ م ,آنا تررم سعصعلز عامل بق طالاتظ 5عه1” زقة) 

جهذ م "وطدشاوة:) عل وداستوربه كما" ,رتغ لصفصصلء عاافعم ركم 

الأ .صر أمجمجيم انم وبلعجب م771 ,موكدنؤلا جخن) 

و6 1ه «معتهذامعنوءة مامتصمظ" ,مفهدمل1ه55 مؤحوط رجو 


3 

وعتا8 ممعم امل يف77 ساءسوية #جلوقفمك]آ8 زوتط جم 
ادع عاعءة داج[ 8"" مز )170-17 ,بع معان جمدنتممم عمدويمنا .نلالرسدي 
47 .م ١588.‏ ."غطاملىنن؟ عل للدتسعدوعم 

1 لمر ,1لا سا ماك مده (0ا0 

627-621 .0 .نفج اعاتناجممدعار ع4 ,كقطادظ فعصه] 471 

.173 .8 .111 قفافمويات سف (2 ا 

81 عمع2ة ووسلاع31 ممعت نلهلا 1 ادهمع دنه واعزددز زوتط 72) 
عل فامعنطدة قأكةاما 18 غل نز سمعدة] غل مهودلمع1' عو صع رودلا مات 
كقتطله غققط دهدم![ فاون ادع دسمتموق نز بمعشتمرولا عق وأجول8 فاارم5 
عذناوءة هاه واععحعمظ زول تأمهلظ بر دوريبط1) معتزلة4 عل عكهم اعل 
مون ستجنعة! ,نا أ قعومم دوهاع هل عمف 70808 ولاتمه5لمدزة! العم 
عل ع0 1زعاكرت 844 »3 13 عن رملرةترباة معتج اج لزع فة1134نممتدن عهاعد 
(لاج- ]25 .5] وولع قمع معن انع ١‏ لشم م03 عل مالفحع5 غاء مترعيام وا 
4ق جراد 35 اعحمل عل ذعاعت هذل عن عثرةمة ماقع :13احة7 فق مااتزوعع اعةه 
عك 28 المقساط مععلامد15 ها عل قاءعيام قدنا فى ملز يعأوعععرم وول و11 
:ا عق مسبزوكا فاانبدعآب3 وا عل علمات وختتصيام من ممعوكظ قنممة 1 
تاتاعام 1 علد 1 اتقلما نا كنتكله 81 قل ستززطميؤد»! 3 ع0 137ناتتر لق ,نتطوك 
عقعة 183[ سكرقة نزوت عن امند ؤد] ,اتح حقاخ جا عل 5ماعلاة عاعزك جا 
-قا[غافون قرو أتمونه مع [ل2 [ع ب بل ولمعاذ أن ماده معمودعم 
مده مز كقاء 

,3 ,7 ,111 #ماعمرئه صل (3) 

.174-79 جح بمدييط! (14 ا 

.71-11 .ترم مانبوو آم هع عنام ولط ,دنع 1 نالع (عاط 14) 

027 ,7 ,وه مامد ودمطط عدا عقطانظ عععمو؟ 175 

.252 بح ,1اطآا جما نيممكز]ة ورا (5) 

.91 ,ضرىا؟ عون ,جذااغ عه ززطل8 ,سمهت (07) 

-ل 71 تت بل ,يده 71ل اعم ةبرجت كناد اداه ول بو اعمن اب[ ين جهن 3 (78) 
.29 ,يذ ,47 مم جم 

+270 مم ]]11١‏ عج ا صرت جره (9) 

قأوعااص هاقعه تنام ها" متلاطتب8 وجرن رنغ) 

م 1 


14141 .نرم علاتفد مالصديطك ,تتدديروط (84) 
.186-97 .نرم ممقسدمننا مك مانن ,مدععو قا« يعسن (85) 
وتام فالغلاصددة هل" ,ققط[د8 وععرم1 ع ردنيك .م ,دوعل]اط1 (86) 


ا 

.34 .جر جنات :276 عل جزنان) ,مجع سابل تعسنن 877 

عاط (3ه) 

قعندم #اؤعناصبيع قيلط ,ققطاه8 وعم" زيم 

عدم عنق (7) إأضمب ول اول تتطامظ ختؤيات مكومعلمم 181 (عزط بم 
عأه تصرمه) جميع لفووعظ جوز عل عتدعلام 1ع معدن انقلييب 18[ ووعتد 
عمط صعدقل ها تدع (تكوي أن اممتعادمو) تدن) اعل فاسعددم اك بلا« موسواة 
شلك داع ل غتصنه لعل مزوط عنل --وصم مس منرم ودرقط [ع وررويع 
كك ددم رومن نت مزين موقم 1ه عز ج:361 أل 3] عتافع عر 
سهدي معوتحيل قط وخة؟ 21 005 138 #مذره رواضان رجم 3316 لو عمو نا 
موائق ورووس ع1 قزق لامر ولنئاعء مقطا عد ,أن رطمو عز ؤعف قم ففك حت فل 


+ أن كه مألا جك 6338 عتضعق دز عبن ؤنا رمم ع دوع تساعومه اد عل 


(102-101 ,وج فتهيالهم إن برلمم عمإونمع روفي ,وغمع1 وفا1ظ) عخدهم 


--197 صم “مجه دوق ماعل صاءعه ' ,ممصا] عن دممة اي 1 


.2 ,م 111 عداسصرةك ده (اذ) 
جمباماط1 +92) 
"شناكام لالتعلاتزقات جب" بوذطالج8 وده ز535) 
23 ونه ,15 عضوم ناتك ةاعماعم دمن زهو 
"قاتعنام تأاتدناتردز هآ" ,تنطلدظ ج705 (95) 
0-1 1 بنلاممجدية) عن نره2ا بذدحخهت إبك 2 اللخن؟ (50 
بعاق امت دارو جه ددم كال بملهوه) ممه قوعم (97) 
|1 جتحت نا فم الباجاتت كوزانع مامكا مدلة] عم عن رول محم زفذ) 
:1" دسئناصة ذا عل تعادع نام وم] "_تصنية عدودثم اع تطاناء اجمء ( خم 
: جك ,و“وليه! 
,م مرب مونل بلعذال! ه ,157 ,مر رن معزص زعا لم وم 
ان .م لولأا عمل مجع شا عل ,111 وتفمرك عه مزروساير +10 
13 :3 12] جع ,كدعا بللا جععرطك باددك؟ خط1 [101) 
,خر ,كك سنائجيب جرم« مصعنط عبة. (102) 
-37! ,م .لها 11 بوغرم ,أموك] مط رذنت 
315 | عاد جنائط نايت هة مماصفت اله 81 قرطل 8 
2 
ممم (103) 
,ك#تلصم عن «رؤاضافتنا .قث جاعم وموبم زعم عماوثبة) إن 
*10 ,تاوعا جم االابت كن لمعم اممكل. .كن |1[ عن[ عل عومسم (107) 
417 ,م مصمر 
كلق ,ص راأ قاس لودج عورال عجرا رؤضطاى8 وعععت5 (2)]08 
74-17 حزم تامند هي[ اكاجوشار وأجوررت (19) 
00 عش ع لاق فدجرة ندة عااتعتام ممزمنا ادمع رعمعم هم لخر (1190) 
211 
5لا جز [”1 كذطت بن أا) افر هلط عدط1 مكا ,157 بأسقجرأة2 زعاظ1]0) 
يوام عضبز طم در ننمصد مودق واه غأتءتهم اه د باهذ 
.صطرنية7 (1 ١:‏ 
3 دم ,تعنم دجاه عها عمل نالشحرجب”© ,واتإنطورم (112> 
بأو ةل ت امت اتلد ددن رقاكاة ازنك افا دده (113) 
-لجونله ونوج ججعايةئكندا فك ورتححرحيه " بقيقا ملاعطدت (14 ١‏ 
227 
3ق ألاكلامم ق قتعا و عزج" ما ممبرعرف م0 ععسمغرنوال )١15(‏ 
-83 سعر84 نز يؤعمفوو ماه قرطاتصعع ل دا وذزمح :وعم همه ظا (1:5) 
-نااعع] باك عدو لغ :5.5 ,8 (,31) دااعوءدهكا مالعموت ملاعمء خدرها سد 
-ع]ع7 دن عنالدن كنم بصنمل اابلعاط ١‏ | د تدعس افيص فلم 
ع2 .وومادة ابم بيهن ووبوم سحا قمك1 مدا عك حول قنائم) 0 
مهم : 
مم امعنوعة 12 نز هقنه151ت[ ها عبج 1" ,ول جمجتمكة صفخعظ (1117 
ج19 ”مع 
مزؤظقة ناك تث ,#ملمةنم+ 7 عااء” .212 .م بأمقوضزاغ-لى (115) 
-أت ع هات هأوء عاق مولك ,(57 ,تن "جوضن لرنت عل جوستسهه عم" 
تاق لم عل مالعل عتممميح 1 عععامم]عم عل اردرد 11 
باب بار 7غ اوملظ ,ملية دوت ' تعقعؤدج7 (119) 
#«مفسطء 207[ 
197 لم بمقروطنات٠‏ لخ (121) 
لاقة مع ,“هآ) معمهون ها ععطمع ينونظ" ,باعدرننا عانمون (122) 
24 قاوه عت بضك ءرملا (123) 
قرم عق مفارغلائر 5ما"” بردلقدمةتلداة مقفبوط ركف 3 
“وواععرتقك 
- 20 جنم بم عمل بروج ثمز جبججير ررمهل , ججلة8 و[ و ياه 
17م 
د جتان معجبرصا مدني ,وله دول 53151ظآ مذخوط (وذا 1274 
عا بسر إصك دتج داقر ,تكشعمنة ععلءنلمح؟ (125؟ 
مهف اعك عنرعسظ عك عاصعهام اغل 2 كك ععرهز قهيا (146؟1 
.تعاممعرو عل مل مناقع دن نرة دممعممومم وروز 
“سنمزدلةتهيان عل متتعوم اط“ ,مفطاجع8 مم1 [127] 
,179 ,5 ,[]1 عمادصفك با رذجحعزماظ عغوؤن :ذا 
عامم امك ماجولكةطا مل جدهن)ه زغل اتقدء© :1129 
اممضجر وهر يم جرم اعم لمم (30]؟ 
7 .5 ,111 وصحعمن ل رموعتواظ-تعرهةنا (131) 


دن 14 هس 


-ال ,”مزجا بام نز مم1 4]ةة مثيم“ ,هك وهه 8131 مخجوط [132] 
]17 تسميعمون 

.لطا ,ضرم “.71 رتت ,[ ماعط ممه عرهر] بتذرمم (3ئل؟ 

-153 ,رقنا اعص ار اقمهنا عل وماوع 14" ,110ج111 2995) (14ذ1؛ 

تجا ت !سدق ععغة :لحنت 52:7 لم ,اااتده و ناا ,نايك (35|] 
عال تبات عي وار 

,71-72 ترم مووي رمجدوط زمذا] 

2 لخر بام متزانا ا لؤ«تف (137] 

,480 مخ هه ,11 تمجه ,133:3 م15 (38[) 

مه .ع ,1 ,مم« معوانو ناو ذها مك 701036 با وسريرةر (139) 

رتم1 ذقلاظ : رش ؟ 145٠‏ مومع .هم ] ,15 #تعروى رصقاءآ م1 (م40ل) 
آشف .ب ,نالبنت كه سردم وم أمجميوبز 

51 لم مهتا سرام صمعط2 ,تدلوك] [[4)) 

.]2 .ر ,111 نحاييفامدهبمه جوماناما ,نتهانا ععلعفسع]١!‏ 142 

قث .م جحعناة: (43]) 

246 ,10 مقاط (ج4]) 

معدم امك مم27 رمت فكو #علوتقصمعءى ز45) 

1[ ,تنتونمع دوجت تجصافاه) ,عفظة معن رسع ره14) 

سام إجوم 

اغاءة أ عذود افلم دقيفم كنم ستلرناقع عد وعأسمعداح ومنوع (جه [) 
كما عل ونوبقودهة اع ذا ة عاأسذزعصعة جلاعم حلتلعقةد! عل دعلوطق1 
على "الملصةت عل جما رمه 

297 .هر ,'كتاسشة مواسع؟” وغدع]” مزاع (جولع 

«ما5-2لا1 | عرطوتوساط .تلزام امك موار © ممجرةةا وماد (50 1 
2 
197 بخ ,تع اعدف دموع])" ,قلمع1 5والع (1ك1؟ 
58 ترص "دأعمعاوت جل اأعوصمت نع" ,اجه 1 ومرعه[زكة ذو ل 
,1499 1 


«لمقو ازا مل تجاتنتموجهم ار ,103 < 498ل .حزم ,اوعلطا (3كا؟ 

#3لقننر عكل نه تالز معقعان مماء نعاذتعنام عادر وعد جتن ,زأهة1) عن 
1 + جنات رمح .لقعا مام تصبيط ,أونم 0[ (ه؟ ١‏ 

33ح ,دورول مك برننجهم ج/ من وتوبرز7 [55) 

,172154 .مم دتاقبابيت ام مدمح بتادصودكلط وغوه ووالاطع زم !] 
54 بم باسقير +157 

2 | تااماوبدفار ,تلان إفك صعذدة ,الوججه]! دجا 0 

تبت آم عطدمر كأ متيوتكار ,16745 مهالع ا ,2895 ,اولان (159) 

8 


ريض (180: 

90 .م ,اسممضة. (161 

5 لم ,وغ لاتف- 4 فلمتدت ل وارمال حرمم أمك جمارطمت (162) 

7 وال ره االعصق ناعا ب" ملك عشدعييم اه ضوخ (3ها) 
1126-1130 عع ,لا بتكت اغوبط دارا رغقروة ممداع ماخ بر كمد 

ارق (كن [) 

.عفان زذهاء 

العويط1 زكط :] 

.7 .2 ,تانق املعمخ ,ققنايهة 5 (167 

,(03ل .© م مماعاهنا؟ يعلمسرف و5 سا 1 


تة ,نر نو إصصصة! ,أكل1 + :1138 ,فمجوصةل[ءلة. رخاط 8ة: ا 

«تخر 525 ,م لوص اوبره اجتروا؟ عارق ,كأظاهظ وعمه7 [169) 
قعل سج 04 #الماعنهم دنا ممع ]1 م مكرمم سة ونان عوذل (118 .م) لرن يمانلا 
.فااان؟ ف[ ه ععتضنقة دنهم دمناوهمم] عر ونته جعتاملووع عمال 

,015 بز ,نيك بجبمانا نمددحيكدم عار ,ولإطام8 وعده2 (100) 

20 ولط ,بإنات )جهب ل تلات اهة مقط ,نز كرد هذ1 [11) 

هة 1987 ملع لعن جحممتكما أموع عانغيام ا مااكلة مقدؤيات؟ [172) 
/ز هلثم كها يه مضل هس ماوع عام هارمدتاثا دذانا مقالقء لأيواح جطموم 
قله تج 5ل وده 

307-55 بتر اهاأندموواط هدب جرجم وهووك!" ,واطدط ,0 (173] 

"تعتمتء رمرم ووجعيتة” اللتردرزكظ اجاسة (114) 

+307 ,ر ''118لجوضاط فسا قء مح كدجيو11” ,وشسوط .0 (115) 

110 در معيطز (176) 

*"ونلتملة اق اوناع ترمد شر" بماطياة دمهصدتم ]1 نز :عتمم (177] 
-قناتث راتت تى ق813 440[ نك دن أدمأاقومع هوجزاماءة عتمعيام آعم :533 .مر 
ع1 ته ساق 5متمع ]أ قدل كل ةأعقرم اردع تذ) ذؤة تعره ماعيج عدطة؟ تفاهت 
لامج #إناوم 


- 15- 


رما 41787 
73 شاد نس موعلا [179) 
-90 يدر بكقو جم دبعم لع بنتتمى وموج أمق وعزررتحن ‏ 180 ) 5 


.217 .7 رمننشيص ع مجمج تملسسببار وغمعل دمال8 (131] 

"عزنل © تعاء عوعهه |9" جما وشممعء23 دسنم5 (1820) 

)153[ ذ4 ,ترال, ”7 التوتل»- أقع ا هات وجعه هآ" رعقطامظ عرئص]”‎ 9٠ 
تر قوع ,اج الجر سيبك أذاتك! 0ه‎ 254 

3801ل ]3 ع تاتنوععم هل" كأطامظ كعتو]"' (ؤ1) 

39 ص "تع أانت زعا ضمي [8" ,جماءدشدع 4115" زكاال) 

.203 ,م بتع ج1١‏ لخ رقا 

27 بم ,''3آ7تعووعع هآ" ,إعمدصملف كر زدا1 24138 

عمسعمسم أمق جمجبممام .مقهدهت جعاءصاصدع1 (187) 

> بالموزفتة 1[آ" ,وقطاو8 معمرم؟" ج1111 

290-29 ورم امعطم أ (9قا) 

+" جد مص نتطع 0ن ع1 مدن كدت عصة"" مل ترف سدهآ] ]14 [ب)ا] 
كد 
اتسنا عنباع ؛رفاقطة ,جا أده امه ممنجم له بموعجزمام درط[ [91؟ 

.خم قطدعىة:) عاك قصنداًءماك كنم" جلم فصع 1] وثالع روزط 91 ) 

لل - 

8 ,م كابر (92|] 

4تمهة ,حم وسعطة [193) 

51 .م ,مبت شلال (9 | 

1 م أرستم ةق لا ز5ه) 

م ,"قطمتمفة عل وعاائموي نط" رت لسمفصعاط عنتكة*1 رقجوا؛ 


5 

.5 بجر ,#بمكباط1 977 

9 مم أوجعانمم جعواهد4دون ,مال قنتجك1دكآ مؤجدعء (1193 

كلد ”1 قدا سق المت أعك وماصة م اللؤزة 11 مط 129 ] 

نان[ بص بو لابج ع وممم مام وكا ركف ع1 هدالنا 12601 

6 .م مجم ومتدقيرنت ,عموطلد8 وعمة" [201) 
م "سامامفع عل كمسصتدف وول" ,ع لمفمغ! عذلة1 (202) 45 

سات أ تحجهج ع أوون ندال جفعع:!' مهال 7 :73 .م ,اجرعاماطر 0 
104 .م 
ص18 (شلان] 

12015 1١ 

63-2 | آرم "وعاصعدم ج15" مممنعفيتن ول جعوغمال رو 

#جم عبط (307) 

بم #لداعهاء 11 (205) 

“كن 1ن فال يعد" بوترمععدن عل #ممغداد زات 

عربعوم7 (210] 

ماه نر [11) 
-77 .حرم "دطولم ف عل كمستصرب عم]”,عممم ممه 11 116[ (212) 5 

نماكم اع عدر كنأ وجا ركقاع1 8[:54 ١‏ :79 ,م بجردلريظة (2[3) 
١ 185‏ باطموولة اا إمه ممصت .دوجزك1؟ نط « :164 .مر 

,5 ]1 ,م -[ رهطم .لع بأمجبرو؟ مكل جات 

لاما ا 1 مم ,ه؟ ,لامنيوصعة! يأدادلظ (2135) 

233-234 .محر أعنع .أيهدا عممزن (216) 

741 م ا(قن مر بودمومر عممهبةت ,منطادظ وعدم (217) 
م وما" نز 151-353 ,برج "نل غ81 عن دده مل" ءلم قصمة8 
80-81 ,مع ,”مطمامونة© عل 

مح "جطملونن عل ممسأحوق 5مط"” بععةمفاصعن! يزاغ" (265) 
3210-0 

ا#لعاتريكظ (219) 

.147-155 ,ص "تس انجممع عاررعلام [ع" ,حعجالا معترم (210] 

جيمعم أعكه مترمانللك روفافة) عمفمفدعظ (اخم] 

:لال] ع لا1 ,نتأعقانم ديجت فعمرتنمنا ,انا جعلء مقرم [222] 
]ص بعلمل ,واه ماجبرادت ,وامتااع8 م هامدعوتا 

#اكعتام عنم بما#صنع أعل وأبماوااظ ,هق وكهن معقسعفسع] زذون) 
ناز دعأ وبع قدرد عسل قط 


لاغ 


-خ7 - 


مة[[ .نإ .1! .نابر كام مسيعه مويهااجيت ,ههاطا معتسفاصع خا فحن 
15 


#اللعتامر انط موأءنعاط ملسست تعن فصع (كقجم 

57 ,م ,( مقتوة أوبان7ت وترم أثلتنا ,رتةانا دعتمفموعط [1226 

آذْ4 ,[ نأمفاكنه أ متت وماس صعندكة ننه 1 وناك ددم 

9 رص ,هم ,ابمااؤاححمت راعام14 (228) 

“و [هبع تنغنه تغط عج عه عمط" بمفاوي عكدامعض رو22) 

بولارغباجر أبق م1« وننطل] ,صنةعقت) جعفمفغصدج"| (12310 

.+اك مجر أسد وا«متطلاط ,ه08583) تعتطفداءع! (اذجة) 

“قن ا ةتعتتعه وعمولدت|لااين؟ كما" ,ذافلقنة كملكا (232) 

ماق [1233 

لاا ,تق,ة9 جع ,نعمنه '['قدانون) ذمح فصفست دا مل وذواكلط (خذة ا 
191003 

عرو بور ولك مسد عالط ,متعدممة؟ نع تسرفممعكم (235) 

اجام إببك نم متك _ممسوقت؟ نع ومفسوع (6د4) 

ولت الو + نحة زه امتجلان ,نول [دكها ونعهم (237) 

اتحيزمهج موجن مك فأمعاك .ول دسدئاساذ مخدجم 23837 

كله م3 علد موود مرك ابر (2359] 

7 ع 103 5فسةد دعئ؟ [240)] 

مم7 (لجم 

حرم ,”قداصلدن0) ع كمد أتومع وم ]آ* ,ععفسصفدصن]1 خالغم (242) 
158 .م ,"وممصم عتوعمح [ا" روجالا مزرعلعط غز 319-520 

أدصتبع7 ودصترودعبض ,مل مددترزوكة رذحو" رذج 

.معلراوال رجهة] 

عووطا عن وتعك[ود ا عل ازعم وعم قاط ,54 ا وأمدر وول (245) 
جتعلعدسى عه دماته نز مستصاح نا وفع وعلاص دوعا مع عو (1563) ع دومع 
.(متعوع8 اعل عدحعهم) 

3-24 .حرم بمعنمالست , قنع لوآ عل معة 10 مك5 زمه 

ه-71 ,ترم "امتح هلط" ,تع متسنا] رتل ربجم 

طعا #اكنج الماتداف عف ما فدربرم 0لا ؤماظ وما عل «متحصسم 4م 
ملت1 

عن وتقنااة لغ دع هاجتاو هات نزقط مجن ماوع عأ ععتموتام ء(؟ زوهدم 
قهما؟ عل ,قمقحجم8آ قنالطزن) 1[ا 

53 .وا بمصصمضم عدا بماوتلاع8ر ب وابمحفق 2501 

13-115[ سردن مستط ,معدلا جعت [251] 

,35( وم ,واشبائيم آم ممم ومأتممرئيقة .45ر7 ق18لك (252) 

,112 جع ,تلقيفنة أ تدمم عمامتبداصفة ,كوم ؟ وولاع (253) 

.ك5 مع لمق مز تطعة لذ 2540 ) 

,2 ,م بو الاق عل متجماتالط ,دلععدهقا (255) 

“ب نجام" رلودعنظ (256؟ 

703ل عل مأتما4. بج بنعصاصمام م ملعسدمل اجا5 وفووط ورقتن 
' ,روجع يمور واجر 

مأك عن ,تم جوقل بؤمن؟! وما عل عوايمهويمخ روكت 

كصم 7# مالناو7ة تون سمط .وملط ددا عث #ملمصم رودي 
شلن ج17 

14 ,م ,منهام1 ,تدعسعمهىا5 ععافعمدى زللوت 

,123-162 .نرم وملعببمم يده مدقهوو0 عنفلضفمج] (261) 

كك ال اثافال كالابص ههه زورون ,االعممقطلم الى 1262 

معاد هع بمدازوعات انه قز ومع هصرة 15م هزممجة ومععخ [263) 
1٠‏ مورله ,] ععمعوج© بول 

ع مامنطوع مل؟ مزاع بام أعلر تأ كال ,جوهوةن) ععتمفوه 1 (هذة) 
ألء جوةم 8ذا امد نابل عل وعم جوعب مولن زم تر اع وهم معتممتاح عمادة 
عت حافك معرام؟ذن! مز امسطامب؟ دوامومابر1 من مجرج عمو عد[ دمح وذها 
تا لة1 عق امتعمتحم 7 سفاعهادامة25ة ها 


”قوتأازلف” 0 ملفارهدة اه علا زك6ه 
عن مالاموء 81 .عمفتعمطاجاووني"” ,ملقوموناةفة منحوط (46ذدا 


,"داقعن[0) 


موامش الفصل الثانت 


3 لم ,"مطل ة عتمتت ققدمم هآ“ ,ردألهت .5 غير بعلن (1) 

:معو منعااء زق) لءؤف ' ,درم رقتمتصممه1” مدواوم ااطءنع ودسطمة (2) 
*»ارصرة عه لإ اق صذ )وك :]1 70770 ندع فلوو عوج نإ عطاق م عالموووع قامع 
اعةع كسزفقريف-(ة مبوثموامصة مزن با عد (1) عمدب همه هاعني عاطمط 
-30 عطقعق [نةق وودلء<»| وول عنام ,اندب مقتاة عك 8 مأود علق دلذتهم 
مه نز "[قمقء!* عا؛ منقها) تمجيقع أع معتسطامزة ما عتمعدودلاع أوناهك 
عق 112ص انعرز غناو ممتجمة: اع ,متعم لاعها عتوف ب رمودعة بقوام 
عثقع] فاج , أغذدهًا فاع برجم عل د زوعو اع ب ؤجممعم] فع[مامع 
قمعا * ك2 مائرذة لعك نو المعسندقوع مرمعغض مجعل فرع صائدة اء هؤمترة 8: 
مع هع افبمع امهعم وفاة علطتو مده بوتزمم اعل قوأصرها ومطامممعا 
عللن جطبط فمتدعةة اعء صسمععم الاممت مجم عمو مفاعمممع؟شز هل 
«فابمذنةباع06 عل غم داغغ ريع م105 ةده قادزدم د موعن ومح ينهدا 
أء قعمزلقد عاق قرقم مضمج لخن مث وحجويع ولاه !ا" إلا واهذر لعق م1 
."لال بدا جرهم لاه مسجرعه عك ذلا 8 شنامرم 

19 .م معتدمي سه ,أماطامت أرمعة1 رقم 

لجوجو ط رك ون ,“لهذا ةأمعصقامة* ,للنافععف اكطلنف إعاط ان 
الك .مم ,1 مما 

حزم , "جمعان عوط دنا" ,شاقرق خدج اعمم علا ل نز شم تر نط1 21 

العدا 


«جم مو بل جرع “عل وهر عا عمقت سوم 1" بععععاط ,اصع ععتيى 4117 
.75-9 ]! .هم ,11 ببروه! يم ميم 
-117 رم ب" فروة موررة[ عاء معبصعع عا" ,مغطعت ينها د 
1 3 

22]-31؟ .ثرزم مكنوجتج عسل باماطدة) (كاناذا 

ل لأدنا 

قق تكقة ,مح بوعاادة زاب حر ,اعفرلصة زكنط 8 

106-17 ,مم تاعصق عله ث1 جلنه قورت 0 

-اعم خوط أ باعل 812" ,ذتلمم8 أعجبردث) ؟ اام] كروت زداط ؟) 
بجرسرمبا ير مث جف ]عن هخ[ علدث ' با ممدوع لم8 دمسجعقكم بر مامعلم 
. أق»” حزم ,ال سجطل م 

أن عت 50م 33 + :71ع2) .مم ,"قتعا لسعتردن دل" بأعدعلا 18 
497- اه حرم ,1980 .1 منسديق 


1 عل 1-43 ,دوم 'قوجزه5 -[ه حظل" ,معرلنقت فاتاووت) إكنط قا 
-793[3هج هده نالتن ولتتمعع مط أعملءلا عونق أن قأقك الزشاط اك :هذا 
مقط عبامة ؤامم قملة] تعننب دع مم وخغجامتلحده ماأمررة؟ أعن وذاعدج 
(9ت637»6 هم امم امسا 

,57-6 ,نوم ,هه دلعلمف عا عامعسكهآ ,لهند + جسبرديا +مغزام (9 

للسةةف رم ١3800,‏ | ستدتصسقي أن ددع ,قؤتمة5 (ذاط 9) 

وعم 81 ددع ,كنات 1845| روح مبرسذايظ" كذتمصعء 1 أعلاء1ق2 ذه )» 
عت لاقيام عبتو جوععاقعوع ممم عع زددوم فورعع[اعقام عه ورضواع ب 
+معفوزأم جتائة عل رملتطنوء جنع زمعوط ومعععك هاعم ط هأ ثتاتن ها مط 
عا فروعب! ق”نا عاد عمأءض صل غلان فهعذرفة]«اتاد 5قتاعة عمم ملاها 
م .0 9لأقاذاعانا افآ" _لتامع/ثة أعط[ان)) عمماممم لاخ 8 00 
ان 

جنا ءعماعف أن عترم صل" ,تفع اتوك[ ععر ملم وإعدكذة دمر ١‏ !) 
_” انقدؤة أعل ناذك تاراهم مم30 13" ,مم لجو ج814 .51 .ل + :ووم 49 .ترح ,”نا 
.1 مورك كا بز :ها م 

1ع ص ميل جك حرهخر| ضرر»: اع عقة1 ,مر بجبامورم )ويم يفرع 2 (12) 
سم زا وامعخز حدق عل عامممي كذا ه ملموءداخزح عباز ,تودى ؟ جأعرت يرهم 
عانا ] .ترح ك#صيمنا ع مالعوب بتقذه] ن)) ويعخام معممغ ها علوعل عامعم 
م107 


.مهدا ماعن 395-397 .مم ,11 جعرجه ,أمدل1" نط1 (13) 

م375 درم ,“3ه عردمها 11 عتطامه ومنولا" وغوت جنتنعوت ردم 
127 

«قم عافع مله مأتعساء توعان ممع مفطئد8 جعوصكم جماراثم (15 
سآ" ,115 ة[تاظالف 3ل ونث ولهرعاه انقانت مومع 3[ هممائساء عزةه 
+218 .فر "وماقتجن!؟ 0134مد 

,5-6 مثزم ,تادوم مصعماب هوم حومط ١ابغ]‏ (6ل) 

8 غامم “ثك؟ 11 

31-8 رصم _”ععطيىعراعع18" عهمعلام5 « قز (18/ 


-58غ8- 


هه 


تاماجيب ,كاتج هالا 3 :1خا132-1 مم .ارعولقة (13) 

ار (20] 

39-150 ) وم ,اونظ [21] 

لك م "نم ننم نهنا قأعدذة هآ" بوأان) (وواط 81 

163 م مممتعما نين ماتتركظ. ,بفجمعحنم"1]-أغا (ن2! 

+3 ,"1 1ك 

733 وح ععفنهم رومطاصدم ,اعظ لد الت (24) 

وك رم ب واناء) عل مفتع د تجعع 9" ببالولط ,1 (25) 

.5 20 ,م ,اممعزوعة لا غ1 لخ ,ماوق (26) 

,89-90 بحرم ,3085" ,داووة8 مده غ1 

3010 ,م ,اام باكيقم تقلط ركع لطت للاان 5 رقم 

اعم “زااويبة ججامد كهذه!1" ,دفدالة8 ؤمكرت1' (29) 

!9-9 .من ,”قملرداة" ,وزسوة8 دموك زلق) 

بآ قامم سنا مك اموا قاع تتورول ونم مومط موماعمم 1 (11) 

, 

اغاة .م هانب 0 مك نادان ,بمدع ات ك1 دعلارنت 312 7 

950 -م 'مجاكواظ" ,مإأديوظ مروت (33) 

91-97 ,درم ,"قن]593نة1[1 مقعمل8” رمفطافظ ععدم 7" زج 

91 .صر,"“زقاءد1** سزمفظ8 ددودة (315) 

9 .م. ومعلكاار ركم 

380 ءز |17 نزم .1 مم اهما ,نووووكة (37) 

داك عع منج أ مك واجساس أ مصترسظ اعم ,47 .در بن مؤص از لم (اد] 
3 تقشاءفيم كقععتد هع ,"هالأطنعام " ممتتومغ) ان عععد عمل رمع بن 
1210 9 ؟ جم بوعكمم أل _مفاقء قدساعء5) متعم 


.55 ,م ,مبمونط! (39: 
5 .م ,جمداط” ززع 
.نما ,م"[ع001 أعل عنالحت [2* ,قعل فصن جذاغع زا4) 


1-72 .وح ناج عنصن م رموه دنا ,معتاجاظ كادد] (و4 


با عع ممصن راسد نآ1 زل4م 

عن ووفن) لز 'عمإبوسدمم وصل بزومباء 1 ,حل هكفت) #يشعفمهمم (ج4] 
78917 1 ,ترح كعم اء قاع ء تكلم رماع دماط 

,220 1 ءارا تلطا رأكاعك1 (45] 
لالاقاذ [نطك من أتانى! اتدراءهد عا" ,عفناوعفاظ 715 .ل ني 

تر ,اا عوةموونم ورا 47 

جق «قزيمء ها مق عمع!ر ن باه .م ععاممنماق_تغدع 1 5دذلتا (44) 
30 7 ,نهف كمعاقة 

203-28 .ثزم ,ق0ى قصمم كوموعل8” ,عامفمذة دماج غدوزل زوه 

."تناقممه؟ ماأعذطعيعة ل" ,قسبجة | ععمصوا علا عردامة؟) (0؟ ا 

#011 الالانالك كناك عل كلانسمى رم صف .لا رومطعاكاظ ,8 ز1د) 

عمل ذات35 132 ١‏ بكمعم ندع مم مج لمر ,شرن آجاظ عل ممايخ:1 (52) 
13ااع؟ عت ومدجرم وهل" ,مامجعلانا 

1 ,”35ت ]نا تاللا غ07 ناه ,تعن ل 5813 مفصلاع8 مذصواديق (53) 
فح ,"كاف أممغا معمصتجهه عوطت" ,مزع بصل 181 بزع فيد ا 37 أله 
,251-259 

اقل ,نرم ممق مم ور ,0140 اط دمائفظ عوعرقاط أماط 53 
نل أنووغ انا ماملالع داعم عل منتجتراعيعاه يجوود وعلط ومليق8 .تاهو 
علاطم ,ميزنا قولعذمط) +لاستاغاة؟؟ عى مومع تضهواه دمل[زاماث ا دنا 
353-74 ,تر “لق سرمت 

.1-7 .ترم ,"قم طممعطععك" ,عممهناه5 زهي 

5 +155 وم جومقنط (5ي) 

1 ينم 317:3 .م" تعناقنا تاجاجد وسوعوء] " ,عدمهنام5 (56) 

157-161 روم بكغمبزة ,أنثقاهموذ] 

لخن[ ,ضر ,"نجه اع اأفاه 1983و اكه ها“ ,عع سومقاع8 571 

)58( 

,"علقتاقه لاجومنده كه]* ,قعالمطدت .1 رز مجقدم لم )8 ذو 


ع2 ,درم ''فبانج هدة لك ماصع تو الجعلؤة ناد لع" _جعجةك؟ ومصدكا (60) 
211 
,2ك قأهم بعلا زاعق) 


-441) لآ (ال>19 ,مج ,,تفحامع]آ 'تماد]'! مك كعماقعدز مل هنا (إكاط ١51‏ 
.153-1515 ,ترج ,"قنز امعلف" ,مزأوةنا هله 


-نة قتسواوئط تعا ,تساعاعهة عل وااغطتوكم :38 مامح عمعفلا (161 
كدقناك فاع ددونا؟ صن نت موكورهمعم ومجتمعظ ماعل عمل عل وى 
-«1 هتاؤح عل معلوتشعل ج واع تاه ما زتاتدلم تهتاتظتعلم بوث سقلا 
ل لوج عل شاضيل قم رن خر كفا اث ها غق عتهمع ه 391 ماعة؟ اء ادع فلقم ذ 
-ناموة' > سا نك "و محبجاحمذاف" به عن ونتععم رص ععيو و[ تفتعم ]أطممرمأ 
عل قعمااعة وعوودنالة* غلك هناضعة 15 اناه عشكلره النتربزا لك م» زدز 
“د !تئلم 15 


حت مهن عممن1 مع 32-34 ,رم ,"دعاتمغ طنهة" عممعنادة ردم) 
-قاآه ا ع1 عنمو لع عل قتجرة مك مدولوط هذا ,عدو ي.ججابمةرعامء ماهم 
.ممغقطة ممعرق دب لاد 


“عاءعانع عننا” ,عمديعظ8 (وتط 183 
ا قنكأ 11 اغ5 ,مشباقعك رع عنوضلاخ ,مص فائع: ممم 25 زفق 
لقب تالمه وغاط 

2م23 .مم ,“كع طتمعطعع1' بجهجكنام5 ركة) 

عمو هل" عا يتمموجكم مداع م4 ,مومه معلسشفمصعط رك 
,121 مر "قفقمده مستخحمرال 

عا .مل جلف قلائع تععدعة اق عل مشتطدره خأطقة مذزعاجذت (61) 
كن تارجر وتحق ارقت ف ملعاضعع 135[ ذلك تعطاه عدل عن لز ,لإمع غم 10 عمم نام 
كحم عتاق قطلمعة مومع موؤاعتئ جقاخر فقعتع يا ذلأنردب وموم قهكه) معوجهة 
7ع جلاعلا زع ممع كمجبعتو نك زمكبريب [ب مل دوع دوجي د هل ,زجاع 
خ ,88ت ذا لاف 0011 5جآ34 قن زد نود الامرادة ب؟ رعوعديلوع عل ومماع اناغ اده 
ع قاتاتعلدعم مم1 13 عل «لائ[مظخ (54 واسيرودة اع من شعاوعيه 
زةناذقعءفن)) دوزم مكنا عل عة2غ له 35ل مق .(213-234 ع تر ,غة , "هحاوتوةت 
ه37 عوجرل8 جدعل هع خرااع مهندم عل وتوههافة مقيع عك مماكع زو 
-1!21نت 5 بوفجهدي عل 9,70 ع0 ونع انصمط عن دناس دنه بتاهمى 


.عم شام .ضطقاط ها عتاو 5؟ أ ,شامع 

374 درم .ستهويرممع! ها ععناهه مويمل" ,عع ودة1>» هاتروف (لل6) 
371-31 .وم ,1 تمماوما بمقووداك و3 

52 #تمرراعة (69) 

-ملاعه تمك ذن] ثدعن واععاقع ول جع :تمك يمه عد وتدهرت7 [0) 
-312 عق معت 13 عن متم فرع ولرعقىء ولع اعد وشم 6ق انصلخ غلك فأعلكل 
قل .[8قنطم] اتشتوتتندنن ما “مهمه معلتفمع ل ,نعاقك 
بل عشاره)؟ هالقل م5 يع عناكتدى ماءلن مقط وعزى تمعن عل كحم جضنه/ 
.*'قةمّة ذثر حم إل لم * 

عتكا] .زمر اميقدمجت مااقعكار ,معدت معحوفبا متلجعة 010 
عه 


لةس39 ,مم ,لآ معوظا رزرقاءة' صما 027 

.144 ,مر بمعاويفة ز14721 

#اتدثار دم مددن8 ع فوعة لمعلا عوم نلعن لوعبرع” ماده (4ر) 
.رتشا نر 1652 هجام 

.29-9 يم ,"عمفصصية1 ههقنا (13) 

بق اجماجججم تمربدالنجبى4. (5 17 

جباكقنتة اق مميث؛ نع" , تامجن اا تمن بن ]شر وامهلة 0 لهذا 
1 

381/6 نل تتناجرت نتم ب قتتبد8 ع4 ممدتسنووعظ (78) 

+205 لدان غماى نر تالت ,هتادخصة. (09) 

-215 تع وتات اننا :#2 اصفة ناسوت ؟ أمعنرعوت "م1 (00ة) 
ا ايليل 

الك .م ,17 مصرتقر زاة) 

قن الت اده ورم تفنء ك ,ول تعمن؟ معنم فده (0اا 

-00؟ زعا نقتمم1 صنوب باخوجه ما" ,ملو5هن) معن ررفدعظ (33) 
رتو الف ميقا , مع رمإظافتم 

]ل ,ري ,ملقأللا وقلع ث4 ا ,دما و 

لآ [؟ ,مجر وجو لبك عمابعن ا رقاغون 1 م05 (1ن 3 

عاء مقر قع آخآ ١1-117.‏ ! .مم ,”منشافاواعة[ ه]" ععدمه مدغل إذدق) 
بأ تتتعاةل! عت نعماءم]ع<ال1* خن! 2 عق قعومأنايج علغيام اغرولمة راذا 
سنح ملهو مكهت ةلماعفميك ومعلنم]) عا مدرعدت ورد جروظة مم1 فيو 
التو بعاملات !1 مرغم عا ود[ناومحة رؤاتمافهون م وونسيد 
(362 .م 

صل نو شة لتر ,] بم ماران بر فج سثمقر كواع ددن مااسل إكاذ ذي) 

.3ك رن ,]] السك مثر وريس سير 

لك رع لقة ,م "وعفنفظ ها “جؤعضالح ةل ؤمآ" بعده" 5] عل غوم2 ز86] 
255-27 .ذم ب" لملمققامة ”ا وعتروع8 عما عن موماءلم" 


-441- 


.84] .م عماوصع كط ,وفرع ا" فلزظ (87+ 

لمم ,1 عد همرك زكم) 

. ا 859 

.12 ل[ رمع صفاصايل جاعم ممصعة2 ,كسسودمره؟ (50) 

57١‏ اتفال عق دجم مل دعرفة وستادكة منااسع ز1م) 

م ,صعكزط1 (2ه8م 

عجو بدن ,عغصونل0) 7ع0مر قتيع7 زعاصط 82) 

جطا نل 3تالاعنانا 1ه كناك عن تواتك ,1000ل عوالاز0 رذن 
بم 

ا 761 جو 

© مأاجضورلقغ-لخ (45) 

41 م ورمكم 15 زنهو) 

2 .2 .1 206 1 ,#5 بفمتي ]انل ,مقت ميارلمه 1 ركام 

2095 وم ,"[عتكنا اعل عمدصب أظظ" ,دعت مفصدم3 ونا (198 

لين يد نيا 

ججمام (100] 

بالاامك عدار انتب 11 لز كم مع وميم جم بر ما الجيظ , دكتسلاعفث 101 
م عع لشعم مدت ماأدة :قو نز 190 .وج مره «رلءااط مصجدله بدإمك ٠ن‏ 
مون ذوقوة!' ,كفطنهةا معدره 1 :475476 ,رم ,1ل والاجة من نامع لوهم 
كجبا") تغضغمززل وجتنم! كك امرعص موق ذلا .لالز - اخاط كترم" [اتبعة عط 
*قترة11 3؟ قح مكتاتعناعة هع عناج مالدعكع 33 ل قاكم؟ د فق وقوه 
*183! لاغ لانو نو مرزمكقدض ع0 فق اددعلف دع د نجة اء محافديه: عنانو وز 
ع اطهوراة دعوم [1:١‏ عل اع لتموحع!1 ذد مل 

-017ة ملنساتريقت (102) 

واتبيت من عمبريه مممة (3لا1) 

فادتأف م2 والتاكهه أعلا ومأو وز .تغرواط عل غجمل مماموروعز زهرار) 
.47 .نز كف 1أت2هنانا غك 

,35-39 بصم ,7 مدع بر بعس ملاتيى (3 

جا خنمم ىع (06ا] 

)107( روم1 ماود باعووووكاه‎ 371١30, 
: 0 ها لز ذفومذقاط 15 عمتمغع* ,دخ رماناخلك مفحيوه‎ 3:1 
.“قاعم‎ 

.386-397 ,مم ,11 ,ابمومق (9ا1) 

نات اا برل 5-7 نوكر ,مععد8 جوسرودداء 10 1) 
لسك 


[18 هتهد علا (111) 
-127 جرم تستد عه سابوط مجمجهعنتا تعوفه] لالدوعة ير 


1 7 
7 م ,"شب الاكناتهمت شمعاط عنجت* ,مخطافظ معيجن'1” (1113 
جاذادلظ عن مط تادعم ع0 ,تومو © عل وعاجعرط (114) 

.قرغ عن 
نمآ" بز "تاج وكة” مرذهممم امم جاجوساط ركدناات عمدتسط (115] 

ايو وهل *ماضع تستعع ع مطة لا ,لتركجاط"” .أعسصرة ,مسد و اموت 
عل وعفقو أ ضلعوص مئنهمجبي ون| عل عودائغع:1233 وهاه كممعاكرر وفع نض أت ثم 

١5‏ ( 1750 عودرع دما 
عل دع ممنعة: مهم ولاقعامهنة مم متوتااةع ثانا سطلدعط (حاظ 115] 

كم اوفكملجم لعمد أعك عأكردم ج كم عنوخط نز قا جععزلع ون وندمروب وما 

لماكت عل 6ممنجاة عل تاقك 15 3 كمض مس نسددممم 
132 .م مففدقة مبفجمم نمه م27 ذاكم عحتا0) (116) 

1 ا 11177 

.435 .م ,11 مم4 ,تسوده؟ مدلاظ نز ,آلا يوموقاظ (115!] 
,11314 بم رملبةتجمعمة عق معدا س1 ردفعوولة (119) 

بلع ناض تامع فااتصاف4ق وقد نر ,اك _وسابماظ رمنة قللا 

11 رتغ ريمال تنيع )8 وعداوهو2 (لاك 1)] 

لم اتصدمب عاج بلإعممدظ .اذ 1211) 

رم #7كقيه مق ]د[ اعجو يتم اعد مجره] مهن ,دةكذافاذ دفدومظ زماط 1121 

اردع دمع ال ل 
ع5 ملقعجط تورقضططزةذات 1841142 عل ممتنمامه ماهتا قالمع (122) 

0 #تماعكدقت ها عزوم 1314هاندن1 ومع لافعيده عل كمزوعع معطلمعمءف 

عل تعن موقط أع ممضةدتمت , قمتج ىن آ5 عو[اعك قلفمعة ذا ده ز هحامن رف 

.ول تلتتصعه نل دك عنئلىع كملاع عل 33و11 دمع لمووع ووز 

ترم ."قم فاع ير عتحف!1[ وجالدعطزث" وفطاو8 يعمد" (وتط ا 
4م 


57 - 


.“حاول ع5" (123) 

عوثار عمؤيدمم أمن جوددئرزكر ومع ععوزان عصامة عل وأ زولط 1113 
87-31 مرج اك 

7مئلة .ووم مجببجم8. (124؟ 

0 فاوظ ,نفك ,مر" قاناقت عق ندماتيج ا يممع 11" ,فسا اذلا .1 زقثط 12124 
هع عل ه لحاذذ! _عنك ههيف >0 مفتعجيع عوعل ذا لع ,ومزسده مرورونظ: دمط ,كط 
دا ذ ادنوه اع وذويعا! عنو وفاعه مومع عاء ومبوائت ن عدا عن ومزوط 
عدااانه كن انة لكجالاتك ,الرب8 عملو ددا جصزصعم] عذدوةازل عك تهكلاه 
-أنا قلت #أجره ]مغن سم" ,تتام ل دسمضطم؟-لد مطض) دإعتساكال عن 
,(203-205 وم ,1987 ,4 كمإجبه لات ومملنق مره 'واأععرمف دع والذض 

3113م موسجية الى زدهة) 

5-77 ,مم تفبرجرمدج مط ,116(هن) معدروعود (1)128 

باغزء قب ,1] مز :(54[ .م ,نعطبيل عند جازانا بار ,4االدت وعويهوة (127) 
تقمةه اع نو جودءام عتانون االتؤعقدة ررم ,"عله طمود ذه عناتة يوه هل" 
ددن واجعة وزسامطاعط0 كنف 3 ساءمودرزل مه متام عاذ عد غناو تاوالع 
15 جل عكسامساة بجومب اعل نمياد سامنه 

,53-72 جرح ,“تفمممالأويتص عا" بأعاس غفعع (128) 

.5 تر "وعدامج؟ه طن 2" بنشووزامة (129) 

130 م طعفكم ,طائد]-لم دذا رواط 129) 

25-30 ,رم ,"يع طمعع ومع" بعممهنادة إناذ1» 

ميا (131]) 

,32-181 | حرم ربعوبظ 1123 

,34 8 #بستوارظة (133] 

15 رز ,كناسل2 ,الأ آدمه 8 (عنط 133 

.50-52 .ترز ,عرصم نجي ,ومع قاض لف الاحدك1 زهة :) 

8 عتمم ععاثلزا زكاط 4ذا) 


!ا :[ ملعك بده ل ,تعوفضا جمخألماط :37 جعتمصوععا (35ا) 

“معطم ٠ن‏ مم اعل نوعياق اء راج هآ جود موأعماء عوعل ولتدعع وخر 
وم له عجو عاعمعتم 1 فامة قساعووزه 13 :فرعف عا؟ برعم عع مأعدصسد؟ 
عا مما[ تقاقع تققع هنا عمعتبة هظ قتاتتمضص قسبدعل علدو سان لزنا نايد 
ع 115 105 قون! رزج جل مقرم نلاج 31 لمهت ادرووب 
-قك رج مص تلكا - اه دقجيتة! اع قتجائط ودنا!! و] قلعم مطقييمم فم مذخعمة 
إمطم) دملازجع || دمدجاتء تسنتدئز عصرم مع وقعمم تعهرروج]| اا ماعع عم 
,(205«خاله .مم ,"قتقم الكسدج قكعماوعسوعخ”" ,د تأعطع؟ مفتمطىك-له 


4 .م «وصعصعة مععمجم وبا ولروعي ا ع2[ رولط 2:35) 

جك ,حر «نومبر2 مق صعب صا ,عجرن 1[ ووتلوا< دتئاسظ (136) 

,25 نانف كناءتطا" ,ةق إعمدذا حصمةا) عا قثمم لانترجرع5 [137) 

4 در ,صمحم (35]) 

7 م عب بعص عمجم وين عر ولاأإعرصة وراوسا ليث (139) 

139-150 مم عم #لأعجر مامدتعلاك ,1:03هعال8 أعايةا! إنلك: ) 

بشع" قرلط !1 غك هوق انا" ,معد اعمكك! تعجاعقق5 امتدموكة 41 
عتاخ لعجهة ائلرة! ,م ,"18١اى؟‏ اغأ قاعم لمق لط" ,وفع نا عل معهة ؤتناءا و 
ماقي عموأهه فجهم مرق ] ,م "عمتتممكد كو تناع" ضع ممع1[ن؟ نزحم اعل 
«قعل وزسةترم اقلق قا ه ممجنوء فأععاط هاس رمزلا عدن معةك 11:11 
-قا؟ 103 عأهو قرا اتتاها ددعو ع صفت ها[ تمدت مولا عن معنا ماعل 
م1 لاع لالام3 نال جمتسعتلم فصد تدا ءتصمة أع وممعدجلم عا وعاميئراتنا 
-قائه مأ حادقط ,1065 دب .قأنهبرمه أنمرم غك 3 كقتج قن ذفلء ومتاقدقة 
ممق فعصه درم ع؟ قاء ع1 مفاعوط لع قدصن زو نوجعم ةا مل هدجا 
اط شعو لمع ف« وطازاة اك مدوح عن عقودل مطص2وع1ه ها غك عمامغاما اع 
لم عمم نهف اءاعع عدئمام متمكاتم ا حقمألعدسل كها »ميك ققلم 33لرمظ 
«وط أذ مع عنان تغأك ,قمغصلة, عل 5دزنا لماعتت ,فعرا 11 زا قلاتك منوواهم 
عز 05لإلم م كعم سمأ كينم شل واعياعلا اتذه انلها غك ختتدعطا نط 
.تكد ا لإاتاناة 

)114/ «موعويق عمعمسه عل ,أزمووتة ذا غلك ماعن قوع‎ |40٠١ 

4 

تجرصم رم (134:1) 

.“70013116 مغن اخقعناء3 [5" رقاناعتآ ععمره1 علق ووارج) رجف ) 

0 


قجمغورةه قجيغاظ" ,عأمقه183 ونرذكما مذخمل ز46ا ) 
2 .ا تلعج مامه ماع10 ,اودكا غودلا ز7ب4ا ؟ 


- 8غ - 


)غم 


ع قمقعن] كدل 3 معولنااسنة ها كائعنا اعل سستخللم؟]1 ز48ا”) 
.عترعصى هما 
31 .جر عن أرقا مسري جرعاع 28 ,35 تاتيناولا 1493 ) 
عقت ةودع نال كشتأن )غندة عاناجة كعاء لامج اعتمم عع ناما (0ذ 1 
ع ركه نوكم ,0 ؟ قل 153 ,عن الف عل خذ[ عه درة أجصعص حصت ,لاع مابراة 
م37 كه 201 ]27407 تلاك نز لم1 ا ططام) 611 جاه تناك 11 ,ددا مجه الك نز 3(/13ز: 
011621 قنكمة عط دم غك (587 دن 
ه15 .م .قفع جلها عل وباط ,توآ جم وفنا 12 
3 مت مألعننورةل]قءلث [132؟ 
عمصمجمومه مببب مما ,نف دقة"') ععلم غنضعع (153) 
30 بص مأكنالانم 111-اكر [كة | ] 
467 رح ,تمان عن 1 امستدمل/]- جع م0 (153) 
بر ممالموغنات العامة ملاحع فت ة[ اا معصعقك لع تاموقكة زمكعن) 
.لم53 .مج ممما 


ا ذه 289 ,خم .لهسمن عل مانا لتفعن 1ج وتدوك (57 1 
ةا اتتاعه ممرواط ,موجه تعتا عنمل عدعظط ز358 ا ) 
39 مآ ماج نومت عله وملود4. 38 ) 
“فلص ؟-لج ع ج12" ,مغطاةئ؟[ وعممن1" إثية) ؟ 
ع7 متإن] ,بهلمتعرث) م1 يان ,جاتوج نآ -جه تنيت نز اترعلترظم1 [61 ا 8 
,15 
ممع 'ؤقص تاتاة: قها لاع قتائزة ل ' بوزعمرد8 هاون مدع8 فناعز زثهقا) 
4 
ناتتم لان اطاحمء نض عر ب" ععصخث- ان عولط" ,عمقطاة8 دعره1 ز163) 
,175-176 -توح لومم عل اين 
"كنال نانتالم جك" رمقطافظ كعددرم1: زفم1) 
-قادة قة! قصم امور ومل" ,متلسماسظ جعسضمت .2 [عباجقا؟ رذ6ا) 
كعلت فك سناع تامار * ,هنآ قومق مأمجارف نهول :5303 ندل "كم 
"حؤامء 0 ج1 عث أسماممجصعمط 
يف4 .م غ14 مك مجعم هي ,رتعصة.؟ 1401153 روط 4162 
3 م ,د 1 بمسبوراس توم م2 مجطئة ,اتعدروشدظ (166] 
لاع بالكلا وفع ها برع زكتط 166 
7 رم ملعولكة عك درفني ؟ا جا عد وصموزع 181 
175 جرح عامل جاام "امدق صل" بغدا اقلا اامدوجمل ير 
21 تم سف رععادت عل مععزنة تخمدفة (158)] 
متا 2)3؟ نزقك جين3 _آدم بعمتمفت ,دونب [مل مندعدعنا 0 
8 
52 لز 38 واوط ممروءلا (10) 
] كت امبتصافاعه دودمم ماب عدوي ,قال821 وعميت]' :15 
.25455 بت«داامعتجهه ع2 جموئردط/ ,تتبحكزنب؟! 15 زوزع 171 
دها انوع ف امام هجا1تاق3 11 هاتوعكرهتصد]اواظ 13 قروط (172) 
موعف عق فستاداظ ومقم :لمتماععد بر ما ومجهع امناى .كقمدتعمعلود 
8 :174 ,ر ,ولتامكل عق وججى11 نر مجولرمق ,معترعدظ سمغ رمؤع 
حعتاه اهمممة ماانياى :451 .ب ,111 ,وم فدو لم2 , دقام مة لا ,8اعاوتك 
7ز كمد عنانابمء4 متعم ا اعاعم2 ,نهقارهاعدناته هدامامععة ااهل عن 
توع لينم تددرملار , وفورعاءم :135-99 .مم كع نيت د نمل بأمااماة ممعم 
,1985 ,[81ل1]؟7 ,كتب[[ياف 0ط تتططه مد 
437414 ,رع “3ه نتمعظ" ,امم اوه (ؤتطا 172 
1 .م (4173 
220 م ,امام اجووعجم [174) 
242-243 لج ,امعلارة 1 (175) 
ناو قصل بن 997 رو “مفتععضعقع1ط1" ,فالئذددة فان قزقة 18 ) 
7-2 جح عدععقطتةة) زع فمنطاء تت" مداولا 
مقن لم جيت جك جدنع وير ا ولع صووت جععا دقوع 0[ 
رشنا سلات .مم مم عومد ,تله 8-اخ (3؟() 
اناد عل عدم دنآ 1 مح ,دقهممعععك صما ,فءأافكم وآتما 11799 
عا هعم قل فا وت مللتد هرم مط جتسديع عع لالعنات ق ببكه عاء م65 1ممر 
-نضه تاالت هه عك وت نط عم ذا بمتدة مصجام عاد عللون؟ لعل غهم1 ررهة 
عاط دغمها الاتاقعتتع؟ تمت ,18ل العمل عله كثنا بد مربماف عت .21 1[ ,ردقم 
.كه تاغزيهر نز مواأ ةل 


37-33 .ترم .] سرعم مق (ذاة1] 

10 معزو مط قدثع لبببوح ومامت على خواع منسولعة هآ (181] 
لل نم لقانت وماعبرتم نع امر ل ل عكانن) تمعد تنددع 1 >1] جع وأددمووركز مراعة 
غا؛ ذه لتأصدزع 51 زع نماءمث تاطنام مادعا لع خهلا أ أممئدة عدان عنسضتافع 
حوس 8ل1 114" فك دففرعقى :1277| عمماعمعة]) بقتتموم واعو[ومومية 
57 افضطة ,7 .11كل؟ كروم]برجم ل مو بجت لفضهيب 

7 نزذ| اقلم اوري أكر مع اديت زكلة لاقل 

“'كن طعوع دانم" ,عقاروتاد5 (132» 

.0 ص اامععممهما 13 معطمو كلام]*"' _معحصة) قلعم ون (183) 

.376-17 محر بسموزؤر رجق ا] 

124 .نزم ”امه جزة-[3 صطل" ,معموطاخ مات 1857 ؟ 

-6 ,ترم ,قم #تسقعزث. عفمعنا] ل .معط كسمم عجؤراء (185) 


,151-174 ,ضرم ,“تزااطنت ممتووك1" ,جقإعادها [ع#قامة 1877 
«اناخاظ ”هن لم ,ف ,111 مولسوموللط كرف رمسع عه عه و0  155(‏ , 
,”لنقوره! معتدوتدة عنا نز لبنرةاذل15 1 عن ما" بمقهدمل او ]1 موسيظ - مضاع 

,-216 حرم ,"ع موعشطلو وعمم]"* زنؤ15[ق8 وعجره]” (59 1١‏ 
يجتاوعه 8[ عر وتتمنعاط ول ععلوظ" ,مأدرمفلافكك5 منقجوم عا ' 
نامز 

“7711170 تلان موكة" ,تفزعزقوب لعهادما (|19؟ 

24 .م ”[ كفم اوفط لم0 نهد تعلمص:) .مةوجروذاء د5] (192) 

.5 مغمم ج35خغب؟ا (195! 

تععمرلمم عمم مل سخاحدم نز نلدؤتحاتك عدا معطاع عو از ر4؟ | 
بااتااعقطع ةلامع د بإممبلتجد4 مص لمكي ددمدقا فلوج ة1ولا ثم قينا 
ملا عل فزيصائكء له ودع ,73 لو ركلا عمتسم رك كل رمصيو ادع مون 
م8 ماعجها 

25 .م 111 عماسمترية/( جار ز93|) 

حك شق فلختم رون + 133 ررم ,اسعرمكة- مار رذاوي-ان طادفو3 عركل زمر 
؟"ةااأمعة ععحاوة مدوملك؟' بع ةقعلم8 وعمعج] عوم مع اميامووج كماد بروزكار 
0غ الاذا[ لاسااتمله [١‏ ,زو ججججدمح كمهوبإفوسيك ,ودود جعل قمعم 
"لصوم ةا عث عمنلو© وم" 

"قاندتس قتا عا وماتت:) كصل" ,عسضم 11 ممددعالخ (197) 

-ة ناامة؟؟ واماوتاومة [ع عندن عم جإجاتر تداروه عاو _بمردم/مر لويد 
ناماه أعلو أقدننا عر 172 جلاع ,رقزغ انث ه مقس تكسم زرطو وم 
الا ملعك [ه عمذجرهمم عع دود" افك مصحدن اوعقو ببان2 

85 رز غ1 مع ,مقط مداص يصاوئيه؟ رماعدن مطلخ انين زوار 

.*'2؟طاعمغطلف 15 واعدفعسعمه أعل" بمتعدومحطلة 1ن (لللة/ 

,78] قلمم معنا زالة! 

لث مع ,"مات تاأععمعج 81" ,حمكاخ عموعط (702] 

1 193 ,ص نابالية ندروة'.ة" (203] 

.”مدع ليع" زان 

لا ,تقشه 1 , أأمم أتعمح1 :لاذكة 51 مهم ,“سسجهطوم؟" بعسرونن5 (205] 
24-37 تر ,لادان مط بر تطجرنال لاذه ج ةق 


هوامش الفصل الرابع 


38 حرم 'وعطامرمة قهوميا +3 وفادرملط” ,تلتدازهع وجه1 0 
1 


210 مصخ ,“و1 انمع تتمون قمتم11ه 1" ,عل ملفا مضفخكوط (2) 
3 ناير ,212 

4-5115[ .تاج بتمنبب-02 نال مهار , مترعنات عدومخا مألومع5 (3) 
,مدر ,"عدنامم ذه1 عدطوة" رمز 1نآ وعلعدمعية 

1-١!؟]‏ .مدر "عنمت عل ومذتقط" ,كفطلم8 ممعج7” زعام 43 

مأى ك1 ع تلدع ممه طنع] ,رلتعن نوع متةعفز عل ممعلاودع مرا رجا 
عةمقعيع 18 قت ععضع ل مولن ملةذلنائوة مقاد 135 27 عر بكو< وواع 
داتابز مجسع[” مم :]58م مااذوع5 عك عد ةونم موي تن عأ ترفلء 
702716 اوضر ,”ماع نب بعحمة"” نما 


-+48- 


-1غش- 


عل معدم ,164-172 حزم ملتعدددضص م3 جعابايه ,اجن باجا عتدنت) زك) 
مفجوع :1-31 مم ,"عا لمممعت 7م" ,تعلن ع8 وندع1 :167 لم دا 
5-19 ,جم .انا بمجباجصج؟ال ءا م«طدى عبتمسنيع بوك تتم ادككس 
روبعل عاصهععة عخدا 0 128-130 .مج «ورامصم سل وقعاط 851 , 
هأ فى 8 مانا تمع مقو5ء لىع له وللمدز ه وأاقم ذدوت مع هالوم عت دذلع 
-0ا14 فأعدع اونا يك ومنجو7مم ذو[ غ4 عكمقصلاعه 1ه ماج خل عذ] ععموام 
(”فععنت مفاعدلة هآ" بوععتط 
,254-355 ,م ,بجو ل صطا بكوقعدتطظ .ل (1) 
.مح ,ا بجامسمركظك عدف (8) 
7 ,رق بم محدن) عل عجري ,مرعرداط عصدون زو 
173-174 ,هزم م154 (410 
فعا اتمهز ؟ مدتعماهم عل أعطماع وفتعدءعم 1ه فكت ندذ" (ؤلط 10) 
«اداظ ععدن ] عقن معط هعة وبع تصني نز وسناهمع1لا عا عل يعجو د عديكب 
6 0) تدأعءوت) :590-597 وم التمائصه جودمدجدة مارم أكل روذنا 
حت هج بلاعغاطاب1 ب :325-324 وم , *واألمععممه1 ها عرطدد وسهلمر" 
.“انا كاياو 
«جعاوم)ة باخظاهل عع دنم :279-252 تام ,111 مونمصيدرك عا ١‏ !) 
"دعمند عل ومنتمه" ب ردك 
106 ون ,222-19 ,نرم ومباعمم تممال ‏ متجبعكا يعداومم1 (12) 
91 ,م ,موعصون عق عمتزوظ" ,قلطاة8 وععن] (13] 
393-396 ,صم رباعم اام ,ونوودواظ .ين (14] 
سوم نر م مع رفت عل لاط درل 3.آ" ,ات نتتلفر مجع :ذز1 زواط 414 
5خ 1965 ,رمذت 51 بتممودالئ- لم اع وبدمياظ ,ابلا قا وارغنة لخ هه 
حاكغا لع غواى :(139 لان[ ,محر جوع نابويج على مذتطينة] هذه متاجرمي 
اق هلمع مزعق[هم فلص أكممع ,سرتكها'ن]ب1-اة مارعدرتة عل نرم أء عدب 
,قطقمقع81 ها علق متمقعدة عا اكه عل ماأجمز ممج نز وطدعيح 


نظ ععصن؟ :63 در ,نادصي مل وري رجمعهن الاج تمن (ذا) 
ين آ كها دق غ23 51“ 3 11ع ,صر ,"5ع ازوء.1 وه[ عل جتزوظ اخ" ,قط 
,كنك اتناك مك ه1131 مخبة "ل :73-171 ,نزت" لواموطلة ماعة دغم 
.ترز يلك 
-128 :41 ,م ,"210 ملهنة كه لع هلق هل "ممم ممكاس مدني (16 ١‏ 
11 همعطا رلسدنل[دكظ؟ ود 
عبد :319-330 ,لع ,“عدوتققء تسسصصمت” ,رامانظ اوونساء؟ (1) 
كنةة 1211 ,21 مررقام 
ماحم اطق مل ,اإأهجيعك2 (18) 
-او! ,7" والتترو جع مرنا1 جسعذاوع 18393 مجنملص ,عمافاهة (19؟ 
لا ممقك ,1 .طانا ,عع جر عن تدمكاك, بتمدمؤاذ 02 ؤالها :2 
.87-93 رمرم ,“فامفاساكوم كك عرجم5" ععباهم (20) 
.62-3 .1 ,قب 7ت) مك مانب ,تالتع ام اظاسعدصسةت 21 
ها كاله لاواطبد جك 37 3166 تاما! لإ جل مد مبت 2 ع8[ نوه متفية قات اهلع (1422 
156 كد ! ,وم هر 
حمق نه كمعن فاق كعوتتلموز ععدامة هم[نعائة :ها[تامممت (3م2) 
: ,1775 ب هته :3 مهنا عتعرت !ق«تروامارا عق تدوز 
2867-1 قم ذا بعجحيجيه نالور بعااسرير واومة 1ام 2 (كاط 33] 
غط :129 مر 119-120 .رم "الا عمومطرلهف"" امومع عضا (قدم 
151-152 متم ومدم دده مامح صل وغ 
,91-102 حرم ب" اقووع علصحييمه" ,«متاعمسامه ده (25) 
745 ,5 ,”ل قتطم ننه نانم مات هتعاط عرطع 84" (26) + 
,511350 .وم ,1 عمملعما روع) 
151-152 ءنر8 ,عتمدصا متحت »نكمم درا رعق +8 (لنة) 
عقي ة فوط افاج وبممعل7ة ,برملءن8 ب[لعوجظ (واطا إئ2) 
بترن امتناناوانت تمك ,شرع اطاسيم :271 م .111 عبامصبعاط جرم (29) 
.5 .5 والانجاهم عط ممعملا سطع سانا ن«وطعنظ8 (30) 
كباشت مز :102-1013 ,حرم ,لقي 2 ع عماممز رعارنه يميج2 (31) 
.156-15 .مر 
11 ,التحرمظ امول ا' ص18 :323-3274 .مرم,] رمعم مما أرموومقة 12 
281 
.90 مم "5 هتره1!” .قزهدة8 325 (313) 
,9-99 ,حرم ,'"تعاماكناا) خمصطة" ولطله8 5م10 (جل) 
91م ,"نواعمتم'' تنظ مرونه 157 
.0 .مح بجوعانام7 (هذا 
نك بو ملاهاذ ودج" زجاط 36 
8 قصامة] 215 بح .”ومرناالة1" ,ملكهمه81814 وجدوط (31) 
ملم مه ملاوعدم عم تترواظر 7 :191 .م ,111 خداسمرمك جل (18) 
192 عامنء” سي جح ورلومخ 


اأجامت "انوكت د -دهوحررلل بر :191 .م ,111 عم ساك جا (8ذ) 
5 جاخملا ومع ذ عريمظ 
-21 ترح "عطقعة قاثم هل" وجاعففطوت مامن2 نز :بورق (29) 57 


16 بحر كمزنحة مل“ ,ملهوملة يما كوم زمه 

100-11 ,تزع .عمط دطى مع بعاحدنظ مععززوب [ل4) 

191 .م ,111 يمعنعبمجعزط ج40 [42) 

6556 .نح ,1[ بوممتامضعو صا ,لسجعمعجدوط-تبما (43] 

,107-10 صم ,"كتنر غك ا#امغددة"” وداز عمجم (ؤاط 43 

7 رع بورج ململ زه4] 

ا 74 لألاقته ملل بتتعدرنب ماجومعة نر 1جصعكم هسام | ركه 
20 عر 126 .درم 

: 4 ,ترم عمد زاحرمعمم]" (م4) 

عد :254-278 رع بممههماما عمجب وتقوريك | سك مكحو (عتط هه 
.11 ,كماانا؛ 

١83-19,‏ حزتر ,|1 .عجمدقت©) مجم اشنامتك رونذاءك,؟ة صندرو8 زتها 

ا كمعداءعوبشررو»#طاونعمه مععنانم امل متحت ان 1ن مرراحق ,مزمز زقه) 
دمحم فا [هدا*عد وعم زوت»38 .جع ك3 دوزم بجيارمم يسل؛ دعا معوقذ عق 
عا تتعذفقة1 عفنها عل تمعن مقدسدعز مجرعتع بس تائم ذعع عل متلوعه عى 
االاوة أت قازعن واحيفية [ثا ,وأأواهه هلا عمسن وغ سومع مد وموم ,ومتوطن[ 
ا مقاطءمه تباكفاائط أمممفم عل هلتم ما معع ع رع دائم جلمع 
غك موث ل مارع اقم )ور ام دع جاممجائاالن»: عدف عون سبطو زه امحالوام 
دع قاع محعتك عل سا دم[زقع أدقل لقف القع 6 مماعوع بم ,رمدامم 
رغن لال انقفو مك معمنلعك داوع 117 عل ولعع1مه ارقم مدر اكالم تصنو لج 
“نه تماعملء ١‏ اعل عند بزعا زوع ران عتمفيظ ذا مع 

42 ,د ,"قاع" ع وفتوعمتصئه 2ل" ,قحااولا دادسو وم1 ره4م 

.319-5210 .صدل' عااداة) غنم اسرميت” نسم أمومممى زم 

-128 6م .م ,تعزقوعيا من1 عل غاتدةنا؟ دمل" ردغامتاجرع85 ونادو1 (1 ذا 
إلا ناك تنضعدم [22"” وواميع:ظ تعتيسا معط وأنصتصة نز وواعضمطري وام 
5 ,وم ,مالقا 

120 مم لاطا مما مول مك4 ,كفدامط و5عمة 1 (2 

2 .م ,النسعرممنة عد ردنا ,مدع ميماماء ع درون (دكا 

7ح ,"قعدمعا عن[ ع1 عتوعدة مآ“ ,دع 0تاتمععظ8 ولاوعل 34 

27 ,7 مسولا (155 

390-35 ,جر “قعل ة[عوماكة* نت 

.27 حو و]لآ عماسموفماط جد (57] 

ع8 1ع 2741م "لقع # اضورع اعم 1" امومع حمعتاءؤوه] [ه5) 
.193-55 جرم وممطاجن اا ع1 ,دنا 

181-12 جاع ,"مائهاااعاممعاة لع" +اتفوعف معدتعوو5 زو 

.122-124 7 اطرش رسال م5413 مخصوط (60] 

.9 .قر ,1 بوإزاسى سلعم ل« لتصيع؟ ,مءاقسددت هذانط (1م) 

[7٠‏ ,71105 777نط211 771 تفاى عل عداقاجيي .متهم 4800 ,م مقا زدلي 
انا 
.114 مم دالتراكقت لمهم طوؤزكر ,ازنه لماه مدر [463 

-189-199 تام ,“5ه أممقع دمآ" رمكوسلءادكة وفبوم رجهم 

,قز قلاف شاعط زر 1,م "اتناوملكع! يفيلو[ ما" ,عدزلولا زنع 
,ذلا مخ #تانرس؟ عولط مز 


شوامش الفصل الخامس 


5 .م ,'دشاءملة* ,وزمرقظ موت [1) 

فشك ,م "وفموععاطا عقممه ذ5هآ” ,تعاواطع3 .11 زة) 
لبن 01 

47 < 37 .ررح 'قملددل!* بدزده مقاط ع0 (9) 
."قتبمععاط1 وقاعمد ويل" ,بعادتناعق .11 (ذ) 

ا-/آ! تروت ,]3 ندا[ ,تمنائصي بوم يممتخاصناما (6) 

0 0 


لاغ - 


دلماغغ- 


عععموجع77 عن #ردم41ة. ,حل ةناول لامها سذجوع إلنذا 

ةك ١‏ 38-39 ,تزع ,”5قتعم21" ,دزه801 مرمب (و) 

4 دم بتصعادلط 18 

,48 ع ب"“قددم هآ" (411) 

2 هشامط قث ار (7ة فتمن) 27 .م باسواواهم (12) 

.*33جتتعصقطا فقاتصر 5سا" وعأمتلطه5 181 (13) 

,396-397 حرم ,11 ,الصترجاة (14) 

5م #اجروي ءز زناظة 'ز 371 مجع بآ جعاعم اناما رن وبال لف ١15؛‏ 
337331 .مح ,"ساكدوبرهجرما ها غم نادة كمادة1" ,تعمد 

115 تج وواجمر صء روغرغ2 زضل4 

25 .م ,ابه اامتتصط ,مقا 151 

القت م املظ (18) 

481-482 ,درم ,"لماع زط 5ققممم مها" ,رعاواطع5 ,11 زول 

45 م "*قتومم قرلة" ,تلام (20) 

.عم .811.11 111 مك بآ 1 كرءاتستبجيج مك مرطابك اوونتوحمقذ! (21) 
رتل1 جك راف !لنداظ المكحضفات ,ل 1 + :146-147 

33-1 .توم ,"فاجع هلآ" ,تشعتمو؟ (272 

كنوع !| موعف" قفط 381 وعكصب 1 نز 4 ,ن,"قتروث قر" ,اثأافب؟ (كخما 
”5 شابانا!! كقلءةثد ذ5قة" :184 .م ,"قعتدتامابوع 

!ا ,صخ بأمعسبوط م مفمروظ عق واردجوعمم) ,طغمجمدعسجا! (24) 
6 م4103 

]35( 150 

,1510 ز26! 

175 .م ,14 ترمرم: ها عماجو وهزن 2" بتعساوي] وحضوف 2721 

د 193-2018 رم "كق] اتاخطآ] عرتض: وهط]"” روف اف معدود!” زه 
.قف زق4 ,عم , ملقوامجام 18" 

-375 بم ,"اناأمجنصها 11 عدقدة ممتملط" دصقي ناعون (329) 
عمل نفضعهة 25 ع عدد[ه أل دناوة5١1:‏ .تموزور لعا ولغهك ات 5 .3776 
وص جعنمغ مغ ؛ وجاع ده 003,ك عل ممم مدجمته عاو تاتيل لقلة نل 
ع ”قظاهمة2 خآ" بزامل 

مق رم عادصب معدم تسججج”ة) ,تاكس مععذلظ (30) 

ف 1 131 

.5 .:؟ نسموعع بولك امل منوداك (32) 

77 د تمه وخامول1"” ,دزهذة مرو [33) 

رط ,ره ,"ققممل8'* _«زفعو8 وروت (34) 

و1 1357 

-ألونه وضم نا تاتوعده3 (236 ,ث داتع ودعلل أكاكلها ومممنة (36] 
فل امومتفافرم هما وجقوت , يفنحةى عمطادم عدك أناتاكدمة وننصةواع7 ناص وه 
كملق عممه ته رع عوكممم غدال دتمم د22 

.307 .م رثا جمعمزمم4 رزوئه ققم 

1 م ,"ةق فقمد8 هآ“ بأقكذ8 معممفمعل1 ماوعددت (37] 

)38( 12 30. 

كعطه! نز ,114 ,م ,ددجن مك دايات ,موده أخسعسةن 39 
كنمف داع مهتا" ,وفطلد نا 

111-114ءخ ,]1 ومنمضت ,ممعايظا زيف 

11 بم تمعناء 8 ,دخمعلهظ تعمافدهدت [41 

1 كعفمملمماج عصطم ,وتعصعادآ مع للم دوت نهد 

نك عاضه 147 ,جر ,تعموميت بعتطادع ععدره]" [43) 

.3/1314 .رم ,111 ,عؤدملاممم عمط ,و فدعاد8 ععاؤوموست [خف 

لاط (كذ؛ 

ل قادام ,199 .م ,"كع [ق انان خقنمن عقآ" ,دخطلةظ8 وععمن1 زقة/ 

ك2 بو 7 9 ] شم توسرع2 .دونع رولط ه) 

لكمع ب“قرتطا] مل زمه هآ" نتعم ردكا معأعهزة زه 

-3 قاده ,01د در ,"قأعنسذا' عل وعمجيد0"! بأعنةان ستول (485) 

ماما (49) 

:7017 بواجت ج«لععقل ,جمتوكذ (50) 

11813 03 ز[ب ]1 ,63 ب (59-9 بج وح ,لارنج درع م12 ,5ه جكيددتا (51)] 
قعل دععها 16 ج ندتدوائرنية ,وملعتت وجع عاترعمه [طقطة:ة] بومرعم 
عنال غك هتاند قاعك ووطظ ماء ذعاء زومر عأفضلام لك" نع مال+لة جوامع 
عقن ناميه ونصحضه وما عذلوهمعتاطاه عدو مع]اجم عو دمل عع ,"ماعن 
ل ]1 كذ ناجهلا يقر , (040-109 1 مح _تمابقك بابر عن ويل القع عف واعم دنا ] 
وجا مام .ع برحامة ووقمم“ أكرراءهد وك قممفاع مهءاج 5قاعع مداعل مل 
عتم 1اعل دلؤبا بعمقهم 1413 ب؟ نانعا غناو أناجم ملمتمع[! تههتا اع 
لشاطع0 عنان قناشتع ا لمارد قعامغء هعم روت سوتامكه" نز ,"111 105عد؟ 
."عمدت تبكر لورسلاع؟! قل ؤتفزعي كنز #عارعاومعو 


1 م ”قفلة بجوف" رجسددط] ماافعك (مذ) 
,107-11 حرم ' وقومة"” ,وزدرفظ مزدن (كم) 
-420 .رم ," قؤتاء1 عل [زمامممموعط" عبطاولا «راووده1 2 


ملعسرعلع متدواة رفت عمظ وعد وئوع عل آلآ مانا إاهرةت وهلا ردة) 
عأ ع5 ملاالساكممق عك ققصعثا ده دزعولا فض[ 0113ئؤوة:) عل قولاقيه عك 
قب نز قل امك عل عمقعتمر عون نز (ة20 1) ''مقسدعقة مها غل وتغخروه” 
عت ,إكذلال م0 مدع تمهتا مع ملع لفئاادة )) اتتزية ندكا”[ جك اع ونطدد مقعم 
بقطابل ,لم181 مث معممط وعد زنع ووم 369/1 لء باجنا إن امود 

34 لوم ,"منهج دن" ,كوه نلك رمن 

نا عاء تعك عتان :هم ]1 تمك نازة 581و م للامعاعأة عه 85 (57] 
ناكف عله دا عدد ع كتوق ,مائرةبرع1 نت فصعت عه مولع اماي 

*ملج ااطدصم اسسررو]ل , أهجا ددضاطا« اغا ج"شدنه هآ" ,مامت (8ة) 
قلأ ب “وعاضاسية!1 وسبان: : نس.[" ,فطزلو8 عععم2” تجن 1علان1 ,حم بهم 
”هةلسادطلة 

."1310 فالآ" ,ممعصخ"1 (159 

-117! جرع ," ناخميك:ة'! عل ممأسعدوعة"' بمعطوت عتسسدمات زوتط 59) 
14 
.4ص ”قمعم مل عنتمت (م6) 

180181 ترح ,”وقعناعن1!! وعدم مجع" ,عمإصاطعك 15 (51) 

“شذكمن 1.2 (152 

فتناته لع عدم ولك لعل قنتلة8 ج28 ”ممم ون ,ققعاءدشظ (163 
الأنتصاذله عل عمسم لك موإطتعع قهلعمم قها مواعقة عدو 
مث '"تتمتأفصص!! من عمصععد ع" ممعطقنة ملسم زمرط ا 
ال 1 

535 .م ,مودصم لسعمهمم لمكا لخ وهم 

: "مم1 نان" ,ومعصة آ ذم 
م “وساتجعام ةا[ عل معتدرعم ع.!" ,ردعلةن مولت بط 00 

."اب مأصطلم مد 1" ,قاط ة 8 كفصمكل” (ك 

,228-229 .حزم «متض سحلت (67) 

.7.132 م6 تاطت؟ت عصط ,تغختفلالة 1( [5[ط 57 

تك [1قق .حرم ,"مالفأاغطلف هآ" ,كتقطنوتا ؤعمم1" زه 

:203 8 ,"كملق انطجء جاتاوامك"” رفسو أاعمخ عل عع امدقظ. رجن 
عزماصدمص لع مودو وتمساز عه جلاسييم ل مظ .111-133 .ترج ضام مامجيما 
ععنت قطاعنه عع عتنومعاعذ اه تسمل دذعاع منعته 13 ظاة قا داعظام ريغل 
.21 ماجياد اع مع عتاوااع ونازامم [عل 5ل مامع؟ عددي قاأفااوعم عل 

.لب4ع ب"شاونه نآ" دالو ز722] 

"كع أساالال؛ تفمفه 5صة" ,مفظلوئر وعدره]” (01) 

10017721 كلاق اتوي ,وواظ ندا ع3 كنت ملكث اي 

5 

151-173 ,وج رتش 1961 ,2 فلك ردن 

”3ت عع ةنا 5ج وق 1" معاماطع5 .1( زوم 

ةلل لاوكرة مع 285/71 ماعرزه لعف موقء سادهط ونهممءى متا رك 
من )] "5ه و[أعتاء 85[ عق معز *” جلهم 18[ جع أ[طناح متأكصفعا عل مد 
ك سداول عى لف أ بع رن بله27 .خ بمتسمئى مك ناماع ) رمدم مااعدقدر 
تع دع "ي[عم سمل" مو مهواثنارة أعل عمووع؟ م "عقر اعوج" عل غرط ادرف 
“فرع نكزة لط" شع 0-11 رقك1 وععوم2) مزه[ مر 

,11 ,نوذأ ووما رهظ عتومماط زونط 175 


مم1 ولع دوع ,قل .م ب"راأش[امصطلثف هل" عفطاحقا ث1 (ن) 
ذكةم تاء 3 مرمونوخ نتلوم رامث عوب مفتعمغاما ممبردة زوع 1533م 
عن كجتمق عملم عقعع لا غك وعد عدن #مامعمعك نذا عد عتعاو'عمم 
اغل قعيماة قاو ودمحم داعنلتعبيثج [ع- واءسلعيهة تإجنافة ونا 
معد[ ماع امن ماعل قهقصاتص 35[ اتوطوزوع همانم هن) معنن[ 4 موتادمم 
قفنتلكت 15 ؟ و[كقعاا ا مك أغل نبجرة لع عقعدة وعدم كان 


دنتضر؟» + 128 .مم بم ابص جيك جب بان قاةأعد 101 لزت اوناة 0 


؟ وتعوداموة» 5 عثلخ قل نوا تعورعط ذا دمع ونتطتطبدظ زقادا زا 
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+ة1ة] اتناتابةع مق كذكه عامل 11 13113 [تاكتاءة متتمقاز نضنا اممعانا 
.85 اقتدء !1 رقعني 


خجم ,11 .30 .1]) مع ىا نمس ديه مله باد بلتعسزمو8 رون 


1414 


"عتلكزع1 دنا" ,امعصة”] رون 


3 


ءعهمة- 


161-573 ترم بل 196 ,2 اكة ير [مع؛ 
هاتتلوعء81 ها عل وتنهم أعك عترمدد داللغتوة عدعلنغيومع زاغ 
.ترم ,!1 ,سرحظ) ]1 نددط شاع ءله عدر 8ة[دامتععل عاد قنت عل نونزقكر 
لعل متدعاة! "ماععة قمع" فحنا وأاقط مممعوجي 52 .(397-:396 
متم أ عنقم ع#تاة قاحمه قمل؟ (4355 تمكمن) قناع م مماائلا مغجورويي 
غدتوصبرئت" ,انلدي تسملئكه [-اعقطف) .دعد نآل" ,عطتاتدمدكخ مل عل مبذب 

اها ب ع 

عدر 412 مم ,"متام لمفتعم ممات2]" بالقلا دعاسن قرط (832) 
,49 ها 

:1400 لج ,”قم ملك معن اسددمه كشك احرفظ * ,ونالوت عع نات (قاط قا 
-ىأجاجيت د 104 عبلق ممفناط أع وم دقوم دمن وتجمنومم ذبن عم 1اعطوم 
عن عقامقوط عقا دع ددعرب زعام ؟طدعتة يع مؤاروما ولافعة مة دوم 
ماعنتلتاجع زجوم قنتهة إن قاطاعع عننو جعرعطزة ضوع جفرج اع ذزتمر ىه 
,قاكمة قا عل موهم لمك عاص عيبو 

5 7 263 .لزن ملعك رار _بلعفودان8 (33] 

45 ,م ”فاناة ا علا مسشفاعمنت ممعم * غ[اولا ونبو مول أملا) 

اع ف تشفدعظ هل" بالط كن دغ دعكا نلتتمون د مامم عع رؤفا) 
أتدنا غلك قعة عم 10200 ملأازامم عاممععععادذ عع كمررع؟: ووألرو 
انماع الكثدة عدن ونعة| ندقراواط عولععه هثك نز ,211 داجرذنى اع هرس افرح 
24-202 ,ترم لإقعهلة1قل قبسي ومعمقنالتت عم 

كحصنا "الاتتجفد عمط ,مر ةأ رونا" جلعغمههل مسووط زوزط وين 

كنا ولعت 46 ومس اماك" عقا دومه وأومواكم فعمل زوع 
*"اقاضوعج 

-63 .صخر ,”قوع مأناقط عمجنطامم وصة” رمك «ملاعظ ممدمت ا (37) 
بز اديع 1ه مننتاترة[13 :124 .ع 118هزناجلش امآ" ,تغنلو5عون ععلعوظ لمر 
-5:51 قفتم ونتتطزل أ وجعتجاناة مماقع نجرعد) قزمم ريط اهعم طمان] 
-وااطزز قا وم ومرععهمن مو ج45 ل عق هلوك أهنءمعاود!ا ولمسرعة مدير 
(طعتاجنقة عن دعما 

ك١‏ لم ,"ماهم عل" ,نآ غلادة (83) 

30-2 ورم "مممعة 151" ,وررولات تعلمجمن )يز ردم 


هوامش الفصل السادس 


85 ج15 إلا مومهم معلع مد زم 

"شم داع عك وعمع" 13 ,االنسع[0[ غك وداجوفمة ناموت ذا د (2] 
-3 قلاده قمعت نل عن زع دن عن قط 00ت مناسنشنه )1ه تجنزتها 154 5 
سوج معلوم ف ضاعمر كد اأغناوة ب8تظطتوباة تحية 3| عل سدمعد عرو بمقعيره 
مو ب 'رممامون 15" ,مأدااخن عااقةع دا نز ووم 3[ متكت 27و طامستسستر 
بإوالدسهرا! عاد 

.55 .م .0ق :247 .م وثوعا :]1 #تبرميق رد 

,555 بج بآ مماعماوم ل ,رموودلذ (4) 

40-130 ,مقرزو]اخ-لف (ذ) 

. غة ,هيم للم (6) 

5 ,م بومماتتل دا مه «مالهه أل بتفهودذتب ملعجوت (واط كا 

اانه لبوا يما سماو (17 

!01336 يما ا [قتن اعنا لدم هدناة (1) 

1 ممت ب قعنامف'ساة عوط" ولطاوقع وعمه؟ (د) 

ع اذاعدت مم2 111" رورععفظط عمءشفسدفظ نضا 

كت ارمق تمك , اتام نز رممادكظل ص عذاع8 ز1ا) 

:0< #لإفعة عة] 3 عدج ة! ”ع اقامرة زمه ومرزيائزه 1" بمفكوظ (12) 
«امز 10ه8ه اث معمعدع! ها عل عماقاقط ذ5هآ عك قاءروام نلا معد مرو ملام 
80 فانايذا يوه ::4. متوقة ,وحدونان معرفآ زمه 

قط لظ" مزمرو8 معنا اووو8 جع 1 ,تدنتموقع ,فوط _(413؟ 
"كج رهلومن) عل جزعوادع اعل مز 

٠١111‏ كممتعجور ىن ورجاجم ,ااممفسعظ (14؛ 

."؟متمجيا ققامك عل نمقوط نهل" ,تلتطام8 بعده؟ (15) 

,93 لم كمتعاه مرا عرلا ,عرقطاة:ة) زجانا 13) 

اك الخد مررنوثم كعك باع طللموعع (16) 

212 م ,17آ عمبمعمفئلة يرا (17] 

“عقت تعلام1 ها" ,قتوئهكة (18) 

"يعوب 'ل عنالا' ,يدهز (9ز] 


9 رت ,110 مسمعروسدم كأدتوض ,اامتوجعه زلدم 

جما تقشواءم5 بر دمودووول :ئن1 ,مز جصعكم مف بالملساكظ (41) 
, كجم لج تمع عه امزلم لج جو ةج كم إن زد اليل ,جهة[أ مرضطة بوصادمه بعصم 
مكبر 

مقانا! -ثنك| ,تخ ,الرضيز لمق ,اأني) 8 .تع مومهم امرسزاه عمجم 1 زلة) 
156165 نزو شط مط يا 

1 "لزرة41 01 متم طججروط-نن بز وواطسم (1د] 
عمج ومسا" نز 1+ [ام؟ مم ,جره “0 

,35] .م بجاوو بطل بمعورنن) نأعدهنا (24] 

- 21 ماهم 46 [15) 

التق ز8 ل “اعات يوط زقم 

عم لوالاو 277] 

36 يها؟ تق فوصمظر ,«علعمطكا؟ا (28] 

ماج لط 1ن أقمكة ,ةمقن 018 3ؤثا5 (29] 

بطرم ؟كمم ”3 عناا” ,لززولم رمع 

ملم وم لمزم الع ,5ق 8ج ]13 [31] 

.اوداك لماعم 1312 

"مت كزه؟ انفاعه سابوصه مآ" ,ماممويت ععاعم قفدت (33) 

.5 ببولمسسة _مفحوع (14؟ 

مكلام لمعع يا" ,تننصرا5 [13) 

اكت قلذقتاع م141 ل :139 131 مع دفص صا بأععوصضادة5 (36ا 
راو سدق ص1 

باط م4 «تمصواظ امااميةة أععطع8 ,أمعدلا (77) 

لقث ,م ,امبر ميم بو , دعجم كما واقعركة اذ 

2 مم ,“سصشاعممعوعا” غوااة؟ (39) 

111 تق ونا ,2417 مندة؛ ١1:‏ ترسرم8 له 

157 .مل عمماعبما ,لروووملظ (]4) 

تك م دفتعماعهمم من ,مستاماة رق 

مق ع ,"لزاه حيممة؟ ها موطمع كواه !1" بععورون) ماعدهل) (43) 

عي" دافا مومل ب بل صصيم اهمض تمانرممت _ول1ام اال ماعذل2 (4ة) 
."مارم ال تتمرعةز [ه عوذود كواوج6” ,قطمه 

.تنلا فمعع؟ [عقامط "مماروط ودم[” ,تقلاو7 ٠31‏ دمأناكك (ك4ك) 
.01 و”جع؟ أعاء وجامزؤمم 35ب1” 

,49 .م ب[ ر'ملصك مك معيم مام لصفل ن1ااة زمه 

"مقط دمل" .#غنانعث؟٠‏ عجووداظ (47) 

مقر ركه 

للق روا 

507 ,صخ ,وباب سدم ممسعرئط مكرت أل رمقطااف8 ععدين‎ 617١61 

,326 لم ,"قآأصيدمها ذا #دؤمء كماملة” نشنم ولتعحدت؛ لكا 
1] قروم 

,617-58 ,ترح ,فظنا بيه 1نو ا روترجاة م#كرت أ بمفطاوظ دعممم1" (52؟ 

71 م .111 ممتمتصةل/ جام (دخ) 

بم وجمجعدرل عومااعحق عل نعمادرة] (زهد) 

اهلظ معررد"؟ ج5257 "معطودة يمف" تفسؤاة] مادوضم زكي) 
517-614 ,مج جمدصا ناد صدمه فحرواطل عنبت لظ وفنا 

قمطق ق مممد عمة“ دعننوة؟ دوعكدااة (قث 

بكوم ملطط زولط 8م 

215 عم عه ,711! ح عتذعا ,مضص مف ,3م100 577 

252 ين ,"عانعط1 همدنا" المدوزلو؟ رثات 

-اوموتة عل صخاتة خصمانعل 8[ سمه :402150) بن دمبور 1 1]-لم رزو 
ك2 مم ك«معترععه! ,أعنل عع رج ممججمدوم جرحد خذا تاك هرما 

م1 بزرقة ,م ,مم4 كممه عع يور ,مولع كما عل تمل قصسم (93) 
7 م ب وقبمل؟'" بوفطاة8 جم 

.47 .م ,ماحد عق مكيل (7ذا 

3ت مع وناتصك ,ضعماةء1؟ (2ذا 

'' 0101818 2" رهع71505ت) لج رقنا لل مع هلوت ببس لعفم 1 13 
ات ا 'كتقمظ" عااقه عنونك زتلاتكء85) عدم فمعف م85 ,37:55 ,رمرم 
"ع امل همل قمحا" قمنثة محانانا تزأعع 

.[لا .م ,”7387838 هآ" ,قتععنانا عل مدهذ [كهم) 

,196-214 ,قزق ,2631 210108 #نم هآ" ,ققطرد8 وعصن1 ز5ةا 

كنلا لابسهم رووتت ,نعل وبعنان هلللا (68) 

ها تالظه 10 (1651 

. 491 مج ,دع جحت ,ملممستع رودلاب اهما 
1 بخ ,"قعظهزة عتتيطؤتلعوظ” ,قمع عنام عل مومعو [جو 


جخؤة 1 


لل 


قو 


م3 97 202 181 هجر يقاعاتا ممووعم4ظ-جعددرؤذن زنان 

,33 .312 ,031 قجعمامه جو أامةزيماعم وخردمنعزاء بودوما0»” 71١‏ 

-معت" لا رذن هه روم ,نتم وجي مك هأعاف ,فتاععن]!-تعمونن (72 )ا 
,9ك رتل "الل مات ام مع مقوور 

,314 .م عنقم (13) 

“”تأجره [نغناوده عل ؟5ناهة!" موتيعي .1 عق وعع5 رو 

عر .21117 هاقأة اك جع 03قلةف” ,مدعو ث3 تعصوفت روثط 74] 
23 

11 تتسصنسيقا ,فدفحجه ارقم زمغ كرم ل غلك الاهداق) بماءسقضو8 [75] 
-نهك ناز ها عل ون ة هطا :111 عمف معط دا ,وخدنءه 1 بتعدرن نا :3 ,272,10 
عل قمتدهنا" :”قعطدءة معفة8" بقعطع للا نز تعاقعموتعفعحصني :"وام 
,110 ,م ,”قم جوع عمد" , مجععد] عن مععق "تومته اعة علاقح دا 

-! تفط اؤسوط (76) 

.95214 وم ,"ادع غ1 ها استباشعم سل" ,وقطاوظ دحج 1 (17) 

نآ بت الةفراكظ ,مدن ع2 (78) 

3 1هة12 .مج ,"مدع دوهي [* روفط831 ؤعرره1 (وقط 78 
فات مهتم تزع قط تن لاتصطغظة دنروعل ,1 كماسبايظ ,مفجوع زور 
عتلة ولمععاننة [غ حت مقط فاغع مدان عللأة عسمتق أم عب مجموظ مل ؤماوعم 
لز 5ذ؟نامعوي ع7[ [عل قمعم دالا عنم :اله عا بجغعحرات [عل متزوم [عل 

-(7: “ملل ممعنذ اعل مغداموعق عكتامععوعن) اتل) قلتمع> 

إن ٠7‏ ,وعدا تز له جوطجم لوجم دصل ,تنا ضلاج تملامموج؟ زوتط 79 
!ع تر رقن اخ اعرسم 

55 .م .مرعممازر (901) 

ااوبسلا 81م 

"مالبرو ممم عسل" ,ونمءه2 472:3 .م ,[1 ,ملسبان7 _وجرق8 بععأق 827 
لاك 4215 .م 

-!؟ كقدك .3قعترة :]ع بنع امون ل :12 خر,1لا ممع ما رذنم 
.1612 ندر جسييمومه 

كلك ,عط اثقلم]ة؛ ملوام7 ,مععلولا ملدعراودز رومخ 

مع رتقمل 1 مداعائوزودزق يد امون (55) 

+263 .ل ,آ] فقمواطمبرم ,معافددنب متاسر زعم 

جهة رج ومرولذر أرق 

ب7توولاع 1 .لآ ,كت فتستجدم عمط راعمعلة؟٠‏ معز مبومو2) زونط 80 
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ايلك ير ,صم ناث متسام7 ,معادلا ملدماء تن رق8ق) َ 

وار ذواط 88 

1 .8 ,امسن ز39) 

لا بعاارعوالا ,مععنانجان5 بر ب"ومزورق ووقوط مها" ,عوج تووم 
هل عه وفوط أت كث) "تارم لظ لعك مهدا 551 * وعتج18 مدط رعسسانايم 
“لمجعنةع ول تابعمم وتنك قط عبن دوقع 2 ندة5 عل فدوتريع ون[ عن مع جزم 
المصتمئ ندعل واعبددعدوقط دقابدعمرج صنط تعتمعوم 

2:4 ,القزدندلة زاق 

1 .جز لاعم 316 بوعادانةا مؤائتست زتوم 

37 ل ب فأنم تتام ومع [8" ,ومكفووزعع 937 

تداز م0 قامهن عل دوهافكة 6ل فونام دنه سمفاطر فوم 
تقص م3 غل علاه 13 وأغفط مقط عن عجبدية. [179 نكة أجل 

قا ماصاندا ا * ركلاط 12831 254079325 .0 الآ ممؤارمصر ةزر دا ردق 
39619 ,نام , "كة انيت 

5 كل وضع 5م1830 0 ,م ,986! 52 مو جرم مموعنا رارم زهو 
رتالتغل وب دمر جو :(جج8,4413) صنامت ده دقائنهم عموثة1 عد 5داو5 
,109 ,م *قوضاع8 ه[ عل وسامط عدا" 

817 ]لل خ]ء ل«باططث" بأمفظاة) :8 

غلا رخ ,"افاعم ةمدع" ,تعبيوفكظ مالساعدث ذاعم 

219 تو معرصسزكع زماط قفن 

3 :199 مم 'قماعه قلعم مقغط اخ" ,وعغرنووتسج8 دوجت روي 
17 استة[ ترم ,"ولع هاوعجوة" بقمضولغ5 تعداعدم نه 

-م فخ :69 مز 61 ,"ذم دط عل موقت" همق ع6 دعل مننا (100؟ 
«ل85 كعنم ]' :5 [4 جز ,معطا بر جوزتم يول رت ابمترئكظ رومن عه[ ع4 رمق 
-تفصاترمستج فهقهط زع" ,زرط 

1" .تلن ناخلا الغاجعم عا مت وواكارط در ردخ :8215 مرروجولة ززها] 
11 ,اتلك 457 ترق" قأفشوع امن بر ايها أموجفر"' عز لا 198 ,بساكم :111 
حاظ عل فانون وان معن ققكمعا قع! امغالععوقل ع فتعدما غاء عدأموك 
قعةإتتاد ل كممحتصضفط صاوخ كفل لمحوطق ووعرتمع امه نوها 
77ل ل ,"تتود هذا" عه مروث" بغ1لوة] 


5 بلكهاجتمذاغ (102) 
.54 صر أ[ بنمتساعمجمولط ,نج سج بم جعطزم (103) 
ك ه831 ععممن']" < :8" م .عم هم .1 ١ل"‏ موصرب ,ع3 «م5 1.3 [4ة 1) 
”مع ج10 ععره'؟ عل مق”وط ار" 
دالت كر رهج إصهب ابل مجعوعمرييج نر" مودرمظ عاع" , 5لهن كلمب (105) 
جد ع جمجبما'واط مف تدك 
"لاطادة8 ولع " , و[قم هتدم" (10) 
بلاتغطامقم 2 علد [نوواف :270-271 .نم ,11 مسا معط جه 21071 
بك جاص رامكعهوم متمةززجغار يتتولعهة! 4أاعؤقم؟ نه وفتفا؟ ,إعموط 
؟وقعة لت ."كغناةدم3 ومققةمطل وه. 1" مدع عندمى[صفيوظظ ب ون1للز ننم ]" 
1ق بجوم قعهدكع شامعة!آذدقنذا ادن ,قل هاك هدنت تان دع ,ف العكوم؟ 
ملت زم قع كتاة ب وواهاءت تمتردط عتاقة عناو عمصنرمعم ,فعاعفأمع نانح 
ققعان 1 ا مره !بح موظضة نك قوع 1زلعاض بك وأوذه اث ون جنورها نوما[ عه 
.1 اع ١‏ لت مايراء أن مالع لمقلطةء م1 دلاط و8 
,1683-1 حرم "«دنلوعطدت " ,خقطاما وعصن زج 1) 
عوبر 09 | ) 
25 نز للك ,مع ,”اقمضها جللذنا 19“ .مجر مكة مودعوواة (3| 11 
.142 بمففصئزى مهام جما , لتمهعت ملعك دلسقوعظ (ؤتط ١13‏ 
,21 مم ,“مقط وهل" ,ذا اتطويعف قدصوة ١ ١11(‏ 
عملم اط 411 
.25 .م ب ,الام مانو ورد ميد توما بدغا فوج مالل ]١١12(‏ 
.15 .نر .! بمةنتصياع ردم ,اقادم1ة «طة (113) 
2 .2 ,”اننم مارتداتككدانا ,ممقدع ل [دك3ة حندو2 (14 ]١‏ 
.اك مق فلأبوعقج-تامعاي ,ما دممح غومساد ع4 وزطعلة زذل١]‏ 9 
اك 
هل" بلققاط ,72-75 ,ترج ع«متمبم وبنمنبروم4 واابوعف (116؟ 
,كلثدنة لمر ,لامتم سام ىا حاب عجري بحدكس جنل ." سأمعابيا»انالماباسعم 
:"قتعلناز دل عل وكرو8" نز :205 بم .111 عمتمصورر جرم (157] 
عدمم 3ل قت يدللقطظ 13 عععممده م فعع [! عدي عدذث مدعوه ]عع موقن 
1ن عل ونمجتا 
.4 لع هرسا( )١١8(‏ 
ب"تعطسم تمؤقط ذت ] * عم 8 (19! 
00 ,ش11 زرخ !؟ 
لملا (121) 
15 ,رهاط (42) 
رفم (121) 
.199 ,وعلة 0 (24] 1 
,9 روماكرق/ (125] 
"مه وداعمغاى مهم اع تك موعظاقية ممفع8" ,وبع نا ؤدنومم!! 257 ) 
ريخف انز إلا ررم 
ناك .تج عووتاعا مقفل عل كماكقط عمل" ,وقطائةظ مغصم زعم 
.كة4 


-245 ملك دترم بأفبمم7 عا جدعءن ط _03 قلمها) (28ل) 

.199 .م بونفاعمتعومم وم ,ممتادىخ (29) 

لت بلععحرصة11 1303 

*'16أءفمماح من" رشزعوقع ععلن صمغظ (131) 

176 .در انمه وعد عل وؤهط اث" بمفطلوقا تعره (132] 

.372 .م بآ بوممدددن ممم ومديمر , متصستعطءع زواط 132 

ععجات”ة موتهط مم1 رووططاظ ووجاع (134] 

ىقدااء8 وععدل و "صطهءى وساتجط وصل" ,قتتعميو قلرعوت (134] 
"فممودات عل موز و1" 

ناذا 1[ 3308و 273 م رهجم ع سعط مك لجايرز امناهمام زقاط 134 ) 
.3879 .مم 72 “.1 معصبره ”1 متحردط 3 1] ماحم م«ربلو مقا 

5 .م ."ىتامترفعة هل" بتقطام8 مععره7 (135) 

”قاقر اغا متاميعية لع" بتع لعروة جنفاعحصدمس؟ ردن 

كف جك حرص ''نيوج | انار كه خط نا" كنا | ابلا وعئرن7” رواطقة[) 
.21-5 .ترم سيوم 1 عله مما أ ,113ل تر28 اق 

,"وضمعن :1 مععد'!]: وك مقتوط ]لا * ,كغطاه8 يع -.م1 (37) 

“تعمفاعءدة” _مفموط م دعوم زقذا) 

-176 .وم ,"ععرجن؟ ععسرل' غك مقتوط 1ل" روا![دل جع1 (139) 
بكعباانر عوك عك ددعدنا ذأتهذق "3دل,قظ قدمنآ" ناه معلدية جتعدم1؟ ,186 

765559 و36 قك مققط 1" ,قفط[ع8 مع :م] (1340) 

."كفا مع 8 غ806" ,اانغرلرق» مالكاحكة [141) 

اث ,م “اوس ة[تزم لق قت ع" ,ممعمج)ظ- جعرصوت زولط لوا 

,74 ,3 المهناوم نجه أصومياما .ننتحزنظا (142) 


8ه - 


-585- 


عنعن عضتو وجب" بمنامع8 متدعزياوم1 (عتط كل 
421-22 صم "موتح دعن" ,عساولا 437 
عرطمد صفق نحصصع]) مز واتثها ,“ع اداتمغقذت'ك عن" روم زجول“» 
مامد اراجعوارل باع8 تفععكلم .رح عق عمل مر 
84 ,حجر وار عق يعم ممم در جع لو اتحامجة ١‏ (انتوحعظ (45ا) 
.نا قدادم ةا ,198 
كعاطومعوج 'لد علا" دورط زقه) 
ديه زوتط 6ك ا] 
تم ,“مخك ص نعمت" أخاءولا (:14؛ 
رقن [؟ تماعظا رعه عقب <١‏ ,1ق 1مك 1 جرم كنوع .|| تقاسشققط زعاط 3 ' 
عم" معنن عع ,ووو عرطمد :م4 ,اعؤوؤنافة ر48) ِ 
“كاوه 5عآ" ,كش ةسقددا يك اقووة8 ب :37-356 ,من . لطاع 
.161 ,م ,العامة ,الولسقط (وقط 148 
(25-+26 .ترم عم امك نا" ,اهجوم ع تموظطء أرق ]1 (149 
15 بج ,1 بتقطمم دماج كمد بوتعص اد ععافء مم (150) 
.4550 ,م ,منم3 متم ,ملقخسط وعجاات زرذل) 
2111 ,ره ,1527 ماسح عل رمنجبوجم وق (4152 
و#جاتدة عتمتو يما ,زوحلا دوجن (153) 
.”قعطفنة 2205 نمآ" بتعناجة ف تمقبلكز (154) 
576 ,اوت" الال وعبزرممه1 ها موطاحد جهاهك؟ ".جع ورفت) معمرد0 زذة ا 


,اصامكطم زذة 1 

,”دعله :ال تساصتاك ا" ,مدمعحةق (157] 

متعم ,عه قن8 تفاع غط نذا مم نك وسائة جاده (1510) 
.قباوتانا 7ج ععختنام عةممام جك مم عرو وعيج 

-5؟7) درم ,"قعدت؟ بعرهل عل مقطط 151" رمقظامه8 حعده1 39 
م8 

,1 نديد ة4! (50]؟ 

قمعب مويو كد بر د/أجيث ,مكحف (61ز؛ 
ع2 ,مم ,"2011 جاياة [؟ اتع جل جادة بن" ,ورعموك/! حودوةي (52 11 
24 


3 


ممصن :© عاء مممعاصمام مرعع لاع تتامد وجنمة!* ,عوطمعوقع (183) 
49 مجر بماجع] تدع ,ده اشعدمنا مزانل نز كوم 

,5 :3 924] ,9 نتاناة ب .1 17 .7 8 اث م عل ار معلا رهم ا) 
هو 


“211 ماماء أغ وه «لمدف؟)” بممعنواط-ءمصفنا (165) 

.1 كداللشاءظ _مفجقط (65 11 

تمه لزاه ددم ممققط فمئئ0ة ,“ دزميظة واق" بوماسنتفتاءن؟ 1167١‏ 
اتاجرمك بدت مهام فك جدأم عاء م154ظ؟ عأانة ذا وك وولية ججهودرما زمر 
81558715 دع[ فقمددى من مفاج هدوره1ما 

.“1 المجتطةة)" لم8 ععمرو1 رهم 1؛ 

ا ,33 .جر ب[ م زاججه عه وسصيجج جحو ,تعالمعضون) ماابل (169) 
اقل هاطمانتعصستاة عن لعاعمعن اعنه م0 م5عتتربصمةة1) عناعغلف عل عالقط 
عتاصط وضط فشكل ؤقالا) اناغ قد 1020 م ناك 2311105 
.(ك4 
422 م ,"تاقلعم 1ومدعك هنال" ,غطلعك؟ا (170) 
*تأمماك ,ارمعورعة (111) 
1 رت 1 ةلو ماسماقة ,مووواطم (172) 
,قر كارف عط هه ,"4غ 01)” ,وسطمف عيمأا9و (173) 
مسد مدع 1" ,تبج م وصجيدسدت بز عع صبجن) جلموفدره؟ (174) 
653-76 .نوج را اوقلت «فرن ,مدمسفهم 175١‏ 
.ع1 ظستعودع'ق غناك" بواسمم (1246) 
: ”شالق رطنت" _تقطافظ وعججهم] (177) 
-409 .درم "ممممجة موق علق ممصوط مم] " .5فطاهة وععمن؟ (178) 
425 

."قحم علوض] ها" غنمنتة١<ا‏ (79!) 

"نامك مدعزوعة (80!) 
مجو #775 الهم مك بعس تجوع8 (131) 
لللخ-0 3 ,مس ,"ستافط انا" ,اعمجصعة (132) 
144 .م .“مس تعفكم مقبوط ا" ,مرّعلاولا زعندا را 
طامة حرم ,"1ت سمسعة مرطا" ,وؤيردى (81]) 
,263 مه ,11 عباط يمء؟ر ,#افعددت منتن5 ذ4ها ؟ 
-”تعطبروة عمقوط عصة"” جعنبو جلا عمذنكة (185)؟ 
عم رقة]؟ 
.553 .ع ,لبج سجدانه ,ج0117 ونو كمد 157 
-سنموونا عن ماعقزوم اعل مقط اع" ,وزع دغ ععونصمعنا (ع18) 
عن 


عمل رترنح نل ع ع" ورتم لظ وى مع ممنه م ممحدظ"'" مرقماة] 189 
جاقة رسهوع اط عك تامامةاف ]عرومجره ؟وذر ذهله|نعوض تجلاع را .مممقد اما 
3 ب جا تصص مكرما ماعل م عاوعكه 3[ مع نناق امع ج؟ ,13لملم عل جع 
«اع اتاباع عل تسدونة عبوط , ماعودومت عن متتون 8 مفمع شاع ل مام داع باحر 
5ه[ ممرمع كنوع م0) مك ومجعزذ واىز ون شمط رع نامر هاه نم م5 عد ها 
.لت نانناترف: عار عزواغ- لو ونون 

2111 .درق .1521 مالتصرل عل مجم مم صاصم (0ة]] 

25 .مم "مامعد1 دنا" ملإخااوما 191 

مغ ,5م276 ع3 ساك ,258 ,م .] ,ارط مردودد8 م6( (192] 

ا 

عققق ماع50 لع ركنا ,15أل داز عل عزوووط" ,تعدءامة! وقوه (192] 
قم ممدعوم 1 ١عم‏ سوب مااؤعة .جسطممية] تماعق مودت دآ مك مماكده 
“ما مض كاب منعوظ عل عونف بده" زتهزادع: ععتزمة رتل 

ال قاعم تعنعه ونيا _هنتامكذ (94[] 

0ه م ,تقلا تموع-لمرطن" حقلت 57 

64 .م :”تعزومل مورممة دمل" ,مدحاظ ومبايط ذواط 195) 

تت لم مكيل ,ا أوذدق؟ا [95 ا 

,9 - لا) ,جرم .”ققايغاقن وهقلمأ٠ف8”"‏ بدأتطافق وعمج] [197) 

امقتزحو1«ام حر :359180 ,حرم ,1 وسعمانك. ,م حبووكة رقو 


,88 
,"11025 ممع نآ عمرودط” مداه اكت طم رجو 
مط 200 
-/307) جام برج كمواونم ع عأمروم رو لبم]ة عع المحدمج8 [إاذامم) 
مت قم لقا ,33-159 : .حرم ,زععاع6اء نايز 
6 .2 تيدع لطعرماءل ,تلهعر ولاخ (ئاط انما 
-233 مر .أل ومامومير وهم [2نامم 
"اانه كهع*”0 عبالا' بنواناة2 5 ”مفتقط دادء1* ,ععددمع زذنام 
0 
برق تبك[ ,حرم ونع >مسوصب جدل مأدجردكة (204) 
١‏ ."خنازد1 ىا" _مندوم زان 
“#عطسلف ومظوع" ,عمطع]ات؟ ومع اذعممة ععغمقن ز104) 
*'وعطددة دمامهذة" ,ناعب معفل! مواتباكة (207) 
قمعل" يذعفوم ونا وووصوت /ز #عمعنة دملدقى؟؟ (05م) 
وخ .مم كناك ملعند أ مع علعصى نل" ,ممعملا عدون ر«ات 
.11 خم وباط عا 1 :275 
انل ,نز يكآآ مجلصيال؟ درق زاف 
ممم 11 
نام لسلتا ماما رفوم 211 
-!1-] توتسرتك ,مفسوط (1213 
0ه جإعلاهم مط _ؤطوة 1 جا ) 258 م رآ مط و مدوجقا وام إقات) 
120-15 ,نزم مويو 
مر ,11] دك مور كرا بتموعون لصون 2151 
رتل1 [فاع) 
,257-250 .مم ةل 12177 
الهم مط بمعكداة لع داتاظ (215] 
قاعم لنت لقلقم بغز بيعم وعنه ,“مورررمظ" ,عاالة 8 (219) 
نشب قضماء821:6 عل ء قتاصعة وها كعدادوداك جسم بع دحا لامعل ععدعزاودمر 
.(55 م ,”موروومته ل" ,[أاهظ 
0#ومعآ قضمل عك نمغةط عمل" بعةفطافظ ؤمعمم1 (0امه] 
هلمم اج رادا ملحو (الم 
,3 18:5 .وم ,'بعصف” 51 :دذا" ,وفطلم8 ععمه1” (دقن 
,"امف هاأدتمدعض مبة” وقطامظ ععدرة1 (223) 
؟ عمنم يط منسةط (24م 
جعي نوه (2345) 
؟"منسهكةونر.مضعط 19" .(ققط ١225‏ 
73:99 .تم بنضطاءمم أ عط نامسق دوع :لهذا ز6ة2) 
مقاتاع نا 01» كفااء جدهء عانم ومع عع اجحعوم عر ط مربائعم شاحعظ1 (227)] 
ب" قلامن شع ن) عل عدنزداط هالأنتوععدن س1" وفطادظ وعمم1 (4315 
411 
بط/عد” امبرارموج خط ,13ج 2قكه [1229 م 
077 حت از مط ,11553 5قمتاظ [30ة؛ 
,211417 حم ,"يع الأنسوس" ,اعم (231)] 
7 مق ,"شاعم همك هه[ لاملا (232) 
232-273 .زح .جطحمة دما م0 ماعدرالم بأوأك [3ق2 


مغ - 


4455 


,مق أعترظم عيمق دسب ,نورتنو اط (4دم) 

,49 رجز ,هللاه سيل ,عدأعغط إكاط 34 

6 .م ,الل اممنوع مابلا داك اال قط[ (235] 

لتك م ,تقوم تومعة مصلا" ,#جالولا (236] 

وم اببع طعي .ستكافي (237] 

تجصدرث عل بعاوع ال معمعلدذ ع دممدعولة مووقط 1205 بعزط 2327] 
ع ومأاتائمفال! 12 د _فلل5:داة2؟ ددع كدل2 :ناماطءة ممععتنا؟ فحنا موواط 
كو ذبروعر8 كر" ,تأدمةدولا) مغلو دجلل 

ع1 عانق عوذل وعتاتف عق مكرود اد موولنق كذاع أمدرهك؟ا (235) 
كنا فا تم قعتع ؤلا؟د 5ل نز قدف هاج ول عومج قوط زد سمط كععطوروق 
.زالخة لم :ئ1 عبرو ا ع 

,271-279 .ترم ,وصجج عدم مسممته ,أقومعبصووط- اوم ] (239 

لبح بوالنجمك ماه ومتدمرةلك بمشذومدكة (ذاهي 

, (كلك .م ,'"آفتاهم مه ١1-نحطفض"‏ تدعطان (41ي) 

"ناقاتكط اث" ,متعم افط 2423 

,59 بجر ,"معمج اغكه مدو تطعمير لظا" ,بمأعضساخطت 2439 

3١‏ .دز بب#هاكانا 4 اهوج بز اماك أكاطعمة؟ لاعفنا رهجع 
لاك ,جردا 

عأسىةة ها غرطوقة ,1 الك < 141 ,نرم ,“طواتكا زكل' ,منعرعآمدت (ك4ن 
معن املع 0 .ذا مج113 .لع 0مازن53 معنا تاجعاء نف 55 0 قط إعل مسناورييلك 
عه[ غث فلكة دل دوخ مضقة رقاعذا متكا غك دع مصفعهع اطصكها فسسح حمن4ه 
.جم .عع أما مملعة .لك ,فاع مراسطت) بمعدفاوساج اع ل معنهع متمقةهم 
ارفك اننال سادعيعةةه دسل كلاذ .4م نفس 10-4 هزلخ-7 26 
كذ أ ضع مجع زياج 5ل عن فأفو لقت منرفغوحمومه [ن نهو 201 ولجند عق 
7 جز ,2ق ع ,"لت 1اتماقاللا مكل" ,مامت .11 إن3 


هوامش الفصل السابع 


وح ,1955 11 بتناشدعق ,لمجمعحموط: أجل (1) 

رتت مسجو صورمجكئط تعمو اننا ,و#طلفطا تعدون 1 ملامع معز (م) 
5ج .112 

ال ال 

لل139-14 مح ,تن الهم مبصماماك , ممومومزاط تعلتطق قر (4) 

,م ,6ن ةا كه ارده ايصزا؟ تعددوويدات ,مغطاعظ وعممم1 ز5) 

-17كام ,معورظر زق) 

عا نلقة .2 ,[[] عمشوصبينارة كن ,ممعم دك ١عءضنث‏ 72 اعصمكة [1) 
,97-20] ,درن , "نوتم ممق ما عك و5عكععف"' بممعلد1 عك ووعو5 رزس] 

لا بتر رطا ,و0 ,فمعدسسآة عل جدءة (8) 

بقل نز ب *فعاعباق عق 255د1'1” يكقعدمسا5 عع العس؟) اعسحدولة زه 
,147-172 .م ."قطمقمهب أن معورباوة" بلسدملم1 

33 ,7|ا[ رمه جاب جد ممجنان ومدمده اد وفطلوظ8 نوعو (ذ) 
347 

/ 62163 1 .الك درت بتدقعاع1 (1 1١‏ 

بلع صمظ عق صم مم0 ,ما اقاعتة) مق مويلل مدا مك جمعلمنيت) (17] 
ككل[ .ماله ,11 لاما ,1 .1 ,قلقية عل تعمف ا مراع" .13 رديح 
عله وقممء) 35ا #ستجه 62 م6 لتلزاءرف! عماى تعأاءنى؟ م1 .526 در ,755 1 مقي 
-2318 هآ ادفنال ميدي لاذلعمة انان الاىا اه 4ت 3يرء ا 13648 ادع ,حنمن 2 روذل 
لان قنتلبقع مفتجامع') أعه ]خآ ."مدع ورطاصع عر قرم وطردب هاع نو شوم 
؟قذات] فاطعل دنيو كمهي أقط د غتننها عممه 48ل رمن؟ ووعورج ووع 
لز عاارهه | اتمعاوصا هامعة رفامعسام اع معارع دوه يمجع رززله 
'ذع ك قاىلعاءه عبو ,عمج [افلمعمعمرم] أقنتاعه 5[ ومع تباخ يمويب 
قلعو نمت توانعحققم" تان ,2368 مهم أة دع ميقم مما 
-16ها20 بأ نع نا ' الودج ققم عوط نز ودع لام إن عل تذدوعه فموروره 
اتترتائله بمبعه موه[ كلدم أ بمج واذذملك عد متزويع و , "لاصت طذدايء 3 عل قر 
ناا #علمة لال 5 امل" :313 ,م مل "1١‏ ,حتقطا! معدو طن عل بمطجاو فت مق 
2 امثا عع“ زق16 1) لدقوع/ قا عل مدرمقت اعك ها أونوط مزاوع كمويتم 
530-534 ,تزع نوعني مل ءاء .37 4 ,8 ,م 

3 ,كنا 186 لتق كعات 8" ,عمعووه1 أوووزية (13] 

“347,128 .م ,"عقون معنب دج" عادو د24" ,لنلد 228 3 جل غ لمم فر )14 
ها اااعفف انل قالع دومع ماع تتخرلدك جل هأ ققحف من زع جاع عم 1ن عبر ولمع 
هوذاا اعل هل وم دد ملممةم غ31 1 أتمع أكفىة ناد ه66 ؤ1وراز :وتججممة م0 
حم 1731130 انحجن )ده ؤ011) ع0 ماع وبجليةا عل مأبهوم؟ مام رمو لم] و اجر 
دن( تالتاعة لذ االخطع|1اعة ..لنجتاى معت عل درول" :(195 بر ,6 1493 ,113 


عدد ة دعر علدنا اك ملأ اكقه لع ومارمنل- قمعم طون عل مغرو اءليصمة 
ذم م 11 قمدةم بع ملاع سع عبعم عاء فوم غممم و لون عل #ودممدر 
ماع أت مكملرط مطدؤ بط هزم أعمء ملنتجرعة أن عقيعل عدو سفعهرما صاعاك 
معفام ضيب دمع غاعمعة7 عقدر ع نامع لأعمدت ممغغتروع دن مأصعقع ناوا نو 
قطعع 1 51ن31 :3:01 رعجن هنا عع مانت عل عقهسطد عو ع 16لرعاقادةع 
2111 اتا ه مم14 عنازا أدقلهة قغتام ووععا اعم هده م ناتهم 
#غفين: ورم قومايه وروعع مد عممم ل عاءكة !أ فدزةط نامحد عهاتة1امعم 
*83113مجمل3 لايية اع 

عقدلف ع1 #عاعدق5 متلعسم نر تونصفمع"! متك متمماعة (13) 
مل عق تعلق ال داأعادعه ل" ,مععماظ ءيج 

ما عو لوجرك ست با عن وملضمك مععلت] عع أمعرما8 غ أ جع مازمدة 14107 
42:25 جرم عدر 

,م ,1ل اله ,مله (17) 

8 5 كم 1816 اروكة ز10؟ 

لعرغننانن لا معولئدةاكا عانق * ةم روجع '[ ورلاوقظ زنل) 
فودجذا دج[ عل ونام ؛: 159 ءنز ,"023 مساك مع؟ 

,"لاا عك مللضويع لق" رجه فعموت عم كد85 اعضو (20) 
الله اد 

عالماقتتتة قلمتمظ عتامع مع نام عثل" ,وا مدعقافائ ادؤحهم (21) 
.5 ,م #تتمر 

عل ففنال رمم كذة نز يعلاك ,يوع زف ردت وم مما مق ممزولم]) (44) 
2 ,م ,1ع .01 ,د قزوتسأ مامكهة 

عا ,نلتمراعم عل عتعمججم دوع ممع عنمع فرع رجه اطادممر [28 (خش) 
12 للش افظية از عه ده عراب موت دتعوجعع ]لل قاو ,معطسة اد مرق 
.كع ومعاجري عم تامجه ونه عق تسذتيمدا ها مع ذه صقن اقوط 

عم وع هال؟ ثم ذتمت نمع نجعت مناتعمة ملآ .تلك ,درن رتكلدجق [4م) 
اقمع 305 غانتعقطنكوطا 19 تدم وم لمسوع لع عترم مجر أله ز وال 
وت ل قكتلقع تمت بفلغان؟ باتقطأدعدمخط عل ماطعدظ ماعل ولكقاجه اع 
القع مهنا ها وجا تدعص 15 كت2نا 8 اوتنه عبرها مدان ث[امك دنا 
أع داع ؤضا اءتاذنهب دبطان 2 058 قزعطاع 205 مم جرراعع ب ملاء فأنا فقت توم 
مناعدافامه] ماعق عمععلوا 

بوبزدة ةمامث مسجل ,مممااعفر عك «ععاممة! اعوزمه زكة) 


-نم] وهل" ,تعأوعجمت علوعو/ مسا بر مفندت وروزدظ ممسة (3غ) 
.23 .م ,“صهمك معتازا 

عور داف هاقهة لعل ماعذزفم ا5” بجمععلبة عة وععة ملآ (27)؛ 
.1ح "عع 

175[ع7[4 | عع مارج07 من«سه2 ,ممعم حك 21ص 225 
١‏ يو مجروججرل٠ل«زدا‏ ممتطل-ات ,جيك -اى 3416 19 اناا ري 


«وعال القن عن خعاشهه دنع لك ود عه مضه وو لعك عم دم لاع عوط ((/3؟ 
-ه عل هام بلعم دعاك عذدم أن ذنمع فوح سجتعماع؟ معقعنم غاانو وعمفاع 
وم #عدعق معنا 

عوبر عك اقيمع إ 419 

ار تدع ما قامماك , قوعجما + درولل دسفم 121 

35 .ف "...3 ممه 8 عم طدة مجع ور عج]' ,وقوصدل:علظ ووحوظ [13:؟ 

3 قامم ععلا ركذ 

وس بورع كر مل ونججت ام بك هدمل[ مقط مخجو" از رنغة ,م111 (كاط 34 
.4م جحوما دأ قامعا مدو |أفت جتعاعد ع1 3 نر راك م لجومم ام 

حدس اتبعجج عمده دياك عله خاعءذاء (13] 

1 01 لالح ,*,,روددناع عل ودجواظ” (عقط 3ل 
بك جره رقةط1ة8 وججنن؟ ," هناء مدت أن 283 وو" لخدت نظ نهذ 
3 رع بره 2ك تتمودص صددرك1] عغتكر” لف مهل1310ى تدوج 1 
حر , “فطع دوك 1" دمل قعل وعطا ستخره 2 18د 6,2 م 
واب إن وطوحع معلف +5 ,تعدعصهات ععنسدشدع3 عظنفة 420 
202 ,م [[عبدهعة ,11 مديسمو باجم ار بساسرابة تراعمهطر 15 نك , "هق 

335-386 تيم صا ساسم تصوام مك بوتااذى يعون 

24 م ران سرجاعط مونطوم4. «اء .مجمة , ودعووءة (113 

,0011 ب“ رق «عبيع عل مدسعدا8" ,كقمسصمساة دع ادم رضلع 
,م 

جرحواطر (غبد) 

حفح ل فددمصرابوتتطر ليزه اجعدوئخ,متده متا فك مفحوم لك 
5] م88) كرمع "ممم 

,539 يتا _آ تسعد برجم يتموواط جمتدقعتبا ,قغطاباخة غ10 1421 


- لاوخ - 


ءارج - 


نا وبه مسجم معط نو ج31 مف]معاتا2 زد 
91 :33؟ مر بتعناووجرممججع صرواءاا م عماس مامد رن 
.اعم وتت لضام ععحجمثر يوا عن جباجصتن) ,مقجانا" ع0 مك تتقتورع 1 ادن 
١51‏ بس ,1 

4ه .م ,184 , /216 ,تستحرويق 0 

لز خدمادمنع) دنتءةظ 8030 5[ عق كمالقاكهه :ز 223ع0121ه'1* رهلا 
5 ,مر ,"لخشبعساوةكة 

159 بم ,لوطع هروب ر تجرد دوت" ,كم منزةز (47) 

-م ,[] تعن أبابت رما عل كتفةايولاد ,خاننستف رز وديا (40] 


* ,.,مروصسمب 3[ هل توعععف" , مجعواننا ع ممم رج4) 
ععجت واير مام تددعع1 جا دم وتع3»0 عل .علو فز مومعل" (50] 
اه مداتتوصغا أ جقعنامة معتط فوع م قدجص :دناه مم محزدذط عقرعطا 
-توطلم اعل قا ودع أفاك بقستقعم همب ذقوز و -موطجكمو- وطذيوع 
عت اومدق معد ابه جتن اعمج قث عذظ ,نز ز عا دملعذة كدل ذء ملع 
لع سام را دجوت وعتتمغ الات ودعا منوه) 3[ ع1 ,رصنا رفانعه ماوسولم 
«لوم 135 سنو وتم عذا ناعمس ذا 3 هللوت اعل دهاجم لمر مها 
-لاأت 18 ممدطواعع] م كج [عن 2 تدقع 3 بجا رب دفاذعاعر معممزعهمام 
قمع [معم و فظهموءع31 عا وه مو ,نوك 
261 ,© ,111 عد اغنهرريلال جار رمتعم هجعن (31؟ 
0 ,تل" .وترحكهامل 8] عأ عومش" .ممعبجداط عق معء5 (32) 
2 .لآ] ععفمعمعاظ ج4. (53] 
«مفار ا ساعفبك ,ع«مطة وتجوب جوع ملمذتعاء فكنم عام متاح ع2 زهة) 
قا مهمه #أمعدعل مجاءممةة ,2 ماعيا اعل عطودة دعاعاؤا الى عممك 
1 ملعات اء ون فسلئؤه1! دووزبادك 
2 .0 ,11 مد ةسصمداك عرى (5ة) 
ادعب ديك بر امت ررحتي ,فل جعي]! عذائن؟ أغمامقكة لز غوم1 زي5] 
بلكلا .ع ,تممدم ل رو عوجر 
«جرسواط] [57) 
وجري جل ومع اله جب ركوط 815501181 335165 مموزعم مع "7 (355) 
بج بعمهم 
غ5 ! ,غر ,"تتلجمعهة 2 تجوانادء” ,لرجومن (39) 
-ترا عل جمعة عل معتناجتادذ 31 عمثلهتة عذن» موعقعر +5 ,مرعفلطلا (60) 
بنااصا ذا آ موق عقممل ,79 م ,"عط ذل فنومع متمخهمحب: عذ1” بقوع 
وم “ بعطاكجةة عنتن م1 عل ,قماألا قفي منرومي ها عع مسيم رفح 
-12858 كتتأة معداهوة للتاجاشوم جع؟ تنرتضمرم؟ عناق فمطاتعغ»ة 6ن وونزهم 
"ععمعثمة ممتوفقحم ون عاء عطوعتر مكتسرقت 
:13 06 فءعتام قاعع تاتزلدة هآ" بوقطاج8 دعصد" مقاوروعآ (ام) 
,420 ررح "'ممرعلرور 
423-424 حزم بمعلاط1 (62) 
عباطلا (3ة) 
280 مالقضبوة "! .ك] ممح م «اعاآبة بلك تإنوله» وللقكه رما والجابة (جى) 
141-141 
,امت آناتناج معتاقاة ب اطمظ «غللانان؟ ."1 (635) 
ع !لتم ر) غك ايام تان قتتناه لآ عل معع5 ؤآلنأ عه قأك 1أناوء5 زضة) 
4 ,2 بهم 
قاعوعجع 3[ ععطمة عععقط عل مطهعة عنو ووؤزءأقممعع ها (67) 
«نبآ عك ووه9 وتنبا عل وتممز دا 3ه وطعع ةك 2 معراءأل ج: مم ميم وجسمع 
عدعةا قديعا أع عناوسمسام ,دوتع احمت وا ممح مل عممطعم وق جمأه ,قمعو 
.878195 [؟3 عع5 130 كجم معتايا! طتا مع عنانو قعمزاهص عِك مدنأ ناجم 
27 ف تججاساسعدم درماة اط طعاطهة مقلائوي) (8مة) 
157 مث ," قزلعقموع نز باولمجمع" ,مدن (و6) 
33 مخز تاعمجم ااعندهد مجرمافكة مواطد؟! مغ[لاناتة (0) 
من لفت ء امسق بر دما لكين ,تع أارمكج وعموع لكر ورتوع واد دم 
جك جنا لجزتيأاحجىة انا وبر -0-الإاتت0مم ونه بصعت 1 ,وكوك (2) 
13 بن ,لا ا #بالهيعط 
5 ,م ,مادمية 1 ,3ع مق الدزة ععأمعصنن : ,12 مامد رعلا (73) 
,205 من المج دمجم نملك ماستلان ,تتقممل[ماط مندوط رجن 
تالتب لاتطاتج كسا غك جنك منمازة ,أ قوتت غكه1 (75) 
,831 .ع ,1 كت مد اكه رمج جربا (١‏ مع متدة) ,قتفطاة8 يعدت "١‏ [25) 
مطعفط دقن مقعملة وأم نمث ,نتد!1! قعل لخشرهاط فيؤمذ جوم 11 
م ,تلات ,1 1 رقادء 7 فك مقارزقنام؟ معع تمد ر 
,171 ,ع جمدل امعسقطة _ومعم وك كاءدعورفن (84)] 


للك اممجسطج7ل١٠‏ أ زا مونستصنا , وحامكسن:) عل دفوزة11 دل ع" 
11 ا 


242 .جر ,صمو معصط ,أومك! (150 

.5 هامر عع 51١‏ 

15 وروت معلا (82) 

رملذ قدت على ع7 ب عددوةأمعو كم ,متعوماط تع مدذنا (ككا؟ 
53 11 لفو عا وا نتعتع م) رجدمهدمم ججيم برقم تار 

5! فامد علا (4ة) 

تجر اقل (835) 

380 .ع نمومة مقط ,مدععه لأ جتعووؤن زؤة) 

عل قمعا عل عدعة محف جعقسفصع؟"] عتب مورمافعياي 8 |5 (51) 
ركو 1 جدتوه عك رم لزاتزءه مه عأمعمح ددن 

,م ,“اموه 16" بمممضفصع" نح (81؛ 

38 .م وجلا (89؟ 

فالعا 20 قتاجزة-3أعدكتت ها ومددء توم قمحرد ؟نا 5ما مغ (0ة) 
ذقل زوكزوع ريع معع مومه مجعوم دمع برعزج أى تعمج تسودوماء عناي:ضم1 
نلق من الأكة فايذة أع ع شاعم وموج عع ددموهوة عل جام] فزخ ه] ا 
تل موه علموعل ووأودندلهنا جور ذم جر شلا عك ورفأوهطهتدناه؟(ه عل مر 
م نتن عك معهلاظ دن ورمع أخزعع ج جم بنذم جع2 8[ لجمععع عد يع[ ونع نزولا 
أعا؛ معورتهم مسمذم ذا عع مقوجهة اعدة ودابجراء ةو ع سوط دعم 
ها عا ممتصدوه” عق ععطاصمد لع هاطتهمم مفوتمية سمطوا؟ .معطظ مار 
( نامع زلف مز عمق برا ر لاععمرام باعدابراة؟) أتدقتا واه "ون هتجرد 

11 بقنم نذ»'. ت[ دلإائزوت عار مكهاطموعء صر رقع ا دمت مدال (41) 
5.2 
جوماه1 مق عموبرت كد ؟جععرسرر جما مك منزممصججيل ,هحاط 1 2 
03 5 | 

-مان) جتجحرجما د[ دك بذاعرراتعهمت و وذروييالك ببععمعتله عق 2 (93] 
ركفطام8 عجعم1 مت #رفضر]بعيرجبومرووئ زم معر4ه جث هااع) ,دقدات1 له وجل 
(39 ء«زمد ركتة .م 

12 ماوخر > (94) 

.240 لم ,نات .تزه باكنز:]؟ ومز (93] 

.4142 بصعدنهر رخ9) 

1١‏ ,ترم "ع دقفمعم2 عق 5[[مديى جك" رتغهاترقاة مقصع؟ ررح 
د" ل :160 شامجد ,615 بم ,الها« اناو حرمو ججمنا( +47 تفطلد8 معدرة 1 :16 
قتعا ,صاعله1 دج عقررة لاه نز مدرنمةاكة عمف" ,مخمارنل[ما58 دنه 
4168 ,تر ,111 "”موعجرة[فغنال؛3 14جزمجم1 عقدن 

#تدعام ابل "دتمم م“ عق ماهم ,آ يعصحمممع له جلدعراء كما (95) 
ماع ونبة م1 ع [فعدهة وتان ممعطعتجظ مذو عل “مقهزها"” عر ورلعام عل 
اع هاء :هرقم ,أدممت لقع مره درج أع تزقيةع الم تفاع هسمطاس] 8عهة اكه 
«مزص" و (ث ومطعشرو» خضل عومر وموعاه أ ملاع ع ممم ملعنو رمك 
عمع عمدغدقات! فغتتن 1 مذنع اء عقارمع رماةهم غتان عغترواجو , 'ذدل 
عم ببر) ونه ين !5 3[|قعناتم قا عمللدة مل مغر ترقت ماأعهجرع ام مع روا 
(ثلة.م." مادام 

حاتت ع#تاوعا 243 ,م ,متخ انزجع دعنك ,ملم511:0 (5اتر]؟ زهو 
داق ,و31 ,فعلاعنا م2 واععوت ,هل +04( مانغ اذا سيق بع قامهومع 
55-57 .جم ,تحفكصبا 

اروطت تملاك توح مكة, رعولا ذها عل زدلنصفم مع ممع .ا (0ا!؟ 
غادًا ٠١‏ فمدنن 7 ناموط مق نتناعبؤدعمر 

عدا جب جات ادا عك ججرادى لصوام عصط , قاع اذع221 تغلات وعدي فر [141) 
.204 ب 253 ,143 ,وموك بانل3 بر للك يواجرة 

بم ,11 متعدئ؟ ىا مالنيصت عن عقوم اؤصمعد مم [101) 

؟؛ خك مذ (ز03)) 

قاده .357ؤ. مر ,"قلاتشدن م ووشتنانيى" بل م8 (خال) 

.2! قنمم عع (105) 

داهن  *‏ قاع انا ممجدم! ,1 > مدكقان؟ عمروراعم كذ زنز11) 
"مإعلك ما 

1 تالتش ودر “وعمماع هع ززم ما م1" ولاق مطعممع,مه] (107) 


قنع - 


2 : المصادر والمراجع 


.اكنا احّ185 ,العتاعا .1 ,كتقععا مضت . افوا ماله 

-19561 +2 عمق فتماء تتأ بلاتط عر تردما الى لأعآنا كام 
01 

.311351 الط1” ,نأقض 2 ,قتا لف1408 انا تن لذرار1[م 
-:! أعل حذبنهن!؟ عك تدجو مولت من "ريطلا أت جطئلة 
1975-1979 ,8 ,ومجا 

-دث أل د و دعما فاخدده حمدسوةناجره لع" اهام جاه ]كر 

كر مركن رمام وم *1تأنام ناعم لم امضمها 12 رن ممكر 
-قعة1 ,لزع ,331 مهجم 

أله كتروط مت" رساروقم7 وجل ,5خ 777177[ خايا الل ار[ 
ورت وه ,"تضاخ عك وووع ه11 عها عاء مزع ن تحوجم 
.8471| ,تون أاعمه8 ركعت رجام كم ورداتهرناجم ا عابر ورب تمر 

عا و العورقه مها اء وعمصاراب وعبا"' وعائو زان) ,+ لخ [_آكر 
, 1931 ,8ن مإسدم رار مه ,"هحرطت سرروجاءة 5:2 

لط التمعزه فعجنددك ل ددساسم هأ ,كع نازوم1 رقف للخ 
1939 .83 ممبدموجرار مجحبار ىم 

نان عدت 3ه كته ل ديزت لم1 , 115 2013725 01ت قافر 
-ميخل 'ر واتفجكطة عل يتجرل لمم ى بججتعصز نهدا كن الناعال عق 
83 مسلط اميه 

5 العزدعنه؟ ,دمرضاءت؟] ,8105 135] 28 نتفاطم 
5 ,143 480[ ,عطازب؟عك عق حعضدحن 


11601 ته" ,نجام نت ,1105 105 31[ 01 تلخرازة 
نر ممعم مضق ,تسارعك عع , "ملغاه1" فنع ةلضة ها 


,190 تناه 

11 تلات بلهاسخرحنة ,هجا أبتع1 ,205 205 ! كاه 201[ خرفملة. 
از ماع سكا 2 تاج ع م اوجن جرد ناك بهم 2 برك سوجمدر 
.1841 رمضم اععدج8 عصعججاة 

حبه وناج ووع ماد نجي رلسعةة ,1081 1,05 ]ذا +1701حكركتم 
,905 ,تعاججج ك1 ,جابعآل:7 بوالسرمظ يك صمبة مقلتدتانابج 

مناما ,072211172 نز ,43113 لانت الثم زيفلتشاظط مر 
اماع دق لآ مسسقل عق تمي ول عه ماباعاط عد 

تناه تداج #ااااتصنا ديك ,دوءاما 11013107 ماتاحبيوم 
اتااباعة )الا بر اف “انلكا بماهند عدا عد دححااحد 
5 ,1963 

-0 تعطقدك أفذشط صدا" ,دئع 2 ب12تات 1881 12[ اتتقمف 
عك دادعا إصبل امه مع ,*و«اوتوتن) عل دامع نومت ذا 
,1945 ,211/11 يم كز تلا 

,كأ نانة 60437 7ن انج عباط بز 5[ المج .1 . ابا . 1 ييفروال) للم 
,عولط 
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اناك قمر اتاج امعدونم" ,هاأإأعطع؟ «الأرابة 81 لاقم 
.987 بك عالرقة نك اك دمت تع .''داأعوهم دس ااإتقق 

بات تتم عضن أل م با من نحلم ,16ت زه[ 431ل بقارا تلم 
02 ,نمدم 

عله 15ت 1ل امك عله 2ن متنصعر اكد أ , من : «دمن1 , 111115 ] نا نكث 
-71ه!! ,ذلة20]” _لأث7 ! عن ضرف اكدنت وه ولج بهل 

.انك ,أمامعل ادعجع”, مداجة إار؟! عل ددا حرامع مط[ ككلم قاسم 
81!! ,جر ها8 عق كسد 

قالع تاذنا اعل م العجم أداله بلق .ل « مفاقم لالم 


19 

أن ريز ذها ل بسحت ,نان ةد اط , 117"]1172 خراء! :انا ر[هر 
. العا "عطق1 تمد امتننا عك مداع بمبؤنعه تمن يمع 

«دطلين يلظ جك أددكهاآ+ عل ,12 ]4 نآ ,ا 2111 لالم 
7 جر يوام 

- مط ناك انلع - للك نه رت ابو اججفط ,كما امم باتعأ لم 
1730-1962 امتنالمة 2 ,15ت 10[ حار 

-84 شاعت نوعدت دا" ,ل 130111217 لاتزشرل 1.1 
لقال حدك ,"عاج ل عع رجفتوت يد هع بعاوغنا] والشخ ]اد 
-1 15 ,8807 ل مت تجيت 2 نك عالط انا ديجمت 

فتصاجع ,تعمتبلاو)طل بم مولا نظ اناج |84 ,8 107/157 نار 
437! متصمااهلة 1 

قل 6 جه تراجونابه وعاعجمي جخرال] همزا لم1 للفؤلم 
8 04 .فزكغ .130 للع بجوم «صايك دان أم دير 
ات للحن ملاعم التووام عصاكر مدان اتا نز عاارعاتزها 
87 ,8111 إل واجلر اذه وطالسوسم 

اقيق إتبك تبته| سملا رن ذاه مك أدج 11 لخن لذ زمر 
922 +ق0135ه1 

موا دسروكط نيم مسو مجر مادام مل ,تعنش اذكه كولم 
سمال «لاك “بعك تسق مد اهنة)ل ١١‏ طجورم' 
.38! ,تتعلاعا ,اأمبضعى اف 8 .لدم ولت 

3" 1 نر 20 نازع]ا اخطامي ,لق وتات خراظلم 
تمعد أغل فجن د[ ملح كمابهج رامع ععروواعوجوعي 
-و7ت عن جاشاروتراج ترج 01ت ,” الانتواجعة ناك مسصفتودم نا 
.917 بمومولعع هلا مججمضام تصنجعمد 

لناجب تتش امم دجا طإنتجع5 ,اوفط ]كف معومفالم 
ظكلا1 +15 1]35 مره اججعججم نر جع ابقن 

1 بطالأ 202 .]ا ,خا 1 تفمهقع رالا ,تافلم 
“انآ لز فاناناك عاذ عورا رسيي ,.ى 10 تخرافائلم 
نا قا ,قدمملىمل عق وووترعق م ات خصرعجرت عدا 
لطا 


دا عك كعضفية دعاتد! ذم ل" ,رذاناءا , االخرتارامه لاش عجرم 
- اباد هز مزجي اناد إجه ححاك ف جه ,'' تللق مث دزاخ 
0 قل ]ويه الآ لآ بعمار لوك عتبوسةاز عل زمعومحوجعم) 
“1111-1 نم1 دج 4 

عل صاعفاعه اع مضوي "* ,وفوعل باتتنخخرط تنا نط8 
-15 جمظاسم 4 م مم كمعصمحويت مع ,"وم وورعت 
,511205 

ماعط اعق مناغ بوركم حر , ل لوخ 1 كر لقنم مانت مركم 
( يعدت عمتنعائط عه تخالة انط جه أعدعطاام ع0 
94 1987-1 ,11 كخ- 271 الأ ,وممدررطمم 

-35[ عمل وج عبيهه بع" رزيوع( تاخبط ماران لم8 
11ذ از ذغا 2530" ذ8 األك. 1213 165 8 15[ ناكلناة 81 لآ 
سا كناد أسدني ةا تان ] علاجهذلهتة) هدمع 2 ادا دأو" عل 
-ممغتاط فشلمتفة ] عفك فنلشه ناشافى دذاغ فذأجم عورم 
«سدمت 3 _خشاتنا"! )6 5105 ل'اءة رغدأاءهورده ده 
,1574 ,ول 

وجا جت1 02 116ل نا؟ نا" . 5 ه16 بغر لش ترط ,617 :م1 
1477 3 نمفجسطال عل عه عنمءتصعدة ص "رعو 

عق 1# اودعت 21" _نناذعل بخرتظلطق اع رتتتزنان) جب 111 
دل عات تدوج عدبت دع ,"938 غل نولمفعندذ اعل جغبم 
965 ,1 تمقاضيبطا فر 

بن نما ,وهو عمجن رفيا 15لا جك تاي بت كلا 
.نا بممججمم7؟ مك معابعامارماعم 

نك تاتشك أن #بابتاكا1] اف ناناط نانا هنا رتم8 
.21 مق ,فعة تارم عأكةمر سامصسيجى 

خالا ,مزلم رتلاون1 ,+د0ضف ,551111123 

عل اك دناى 041 363ان'( عل عاخلت ناو هاءآ" ,عدو ,1814 نمو 
مت عورمام 1ع ,81731 لدام 1" ذ طن نه وعثه مذعدخط 
1963 ,11 بتتعاعحم7 

طعت عمته داعادافة ملع امع عردلا “رع تجاه | )م وع: ‏ #هر5ةم8 

ذهاها عله عاج داطرناعما ومع ,زتمعت] أمعجتمماط ٠‏ زأدسوال 

فلؤا9از , اتجؤدم؟ م12 2[ ابجيز امعط 

جه" عل كعاءجرتقت وعا ناي" ,تعناوغة: +1111 315:1 

]1 ,ةل جه اياساطصا نك ان ,"قغاك ا تناد رض عنطتبع 

19712 مم1 

-قتكمغلة؟؟ جسم أعل تعطودة دناتدظ" ,كناك فلة بلناباع ها 
خشكرابا روم 

«ماها عله كدء أ نامو لعط معننامام جتهة". 181-١1‏ 1 خباذ 
تل الأن نل دع ,"تع امع جام ونان نز ملم همون ديدرم' أزهد 
1 1105 ,لخد بواجر ماي برهن جا رارم 

الك قنائية أنك نفل هم ]قات !801:5 قا" .1< .! ب آنا وا مف اظ 
-ولددمايمك نك سند تتحرعانزت قم "ذمقغصثة: ذا لخدف ؟]! ها 
7 ,ذم اقتفقك5 جنولرم ماو 

عدم ةناح طول اء اموتها عاإت تدوز" تلقمل ب الانةذداندم 
#ع قاتممم أ وود اع رردع"2 لدعل< لف معد اطعرة 
بصندو ويح عنام ددع ,''ج71اتع أومعاجمه مليتجوم ماعنامم 
1971 ,كنز 

20 ,قظ306© ع امش ,لذ ,1 ,13 .2 ف ,8 30117 
150 

ءا وردان صمأ امس جه [قمخزن [ داعف 56 بل لخدم 
,503 جاجج”” بها .901 :589 ,ؤؤ1تاساغل3تات 

ديق عق م لو ههام 71 ملمحروجة !ا , 031401112001 8011501 
,528 ,ؤمع0دد8 إهوزانى3) علا اعد دممط .شالك 

كدا عك منانترم وتبميرارط , ممراعمه" ,الزن لمع 80 
ذم ؟ جوعأ أها وله لنتضار) عق لقب أله 3١‏ 1747م جثر ب كصلي در 
,1175 ,شاناعة5 ,قاد 

»م١‏ .1 ,لآم عم ادا نج # تبعت مر إلا رخر بخ 21611121178 
05 ,قم 

-) الرتههفير املك ابوت كت ماسج ةمأ ,1 ,811185 
«ماعم وفك نأ لن7بة اجن | ]صما اجتجج 0 الاين 7 أكمتن 77 ذم ,كاي 


ات السام جاه وما نيك نه امتحرن هت ,ك5 .كط .7 مالآ لالم 
.1935 ,اوخرعووظ 1:1 مكدجيط 
ع عطاك ذال عك كلا اء ,تف لصاديه. 10 1 كفت لاا تللم 
.92 ,دددلونت ,إق20]» 7/1 بماد 
«الرمصم ول ه الباع تقم بوص ,اواك , 1102[ ككلم الاقم 
940 ,مغهمعرياء4 4 جكة مرسعدرطر من عذمم1 عدم 
امشاعة مذ اعمرظ" , لعزم[ جاعماية ,0اجلغفرتاملة كلام 
,ل155 ,! بفعصاتفي ادع ,"11 درمدتكز عل زدكؤدقا] 
-الأت دظتقفك 13 فل كقتاضثا تمأ“ ,مع دعجم للم 
923 يك ب ره #ا سد به ع كه لل امل جرع ,21 
20 عل عنادة ولد[ مد نوتفم" ,ممعم" ,الل اناعد 
9 ,[]1 رصمبذجم سرود ضع ,"شتامق 
,م الإتنستت]ل6 تججع زواج متجماد امجيس 8 ,#انكظ كلفنائظم 
,931! رعتامدعاتف 
-ننسضة عل عقتتوعع وغنا' ؤزها عل معنءرهج لك * مف 1] تفرك 
- 148 , 731 بداجرما ص دي ارك حلط عدا هه ''قددما 
1959 
ناك ب الأماء دجون عك خرطنا بمامتاصقر تعد1 .أختع(اوالطضاة 
دع ذل شرله! درت صق بقار عم اج دعبت ««الايضلة أ#عملبات , 
1ت النعد ,ودار اكلا ورطل تعيجرط ار جه تموسومن دا 
52 ,قوواط ,1لحا 
1ه عم عمط عونمم جرق م" ,2 ,0 ,تلفسا 
,تخا , [حك] جرإعمصخ م18 يت 
"ات ععسامظ معطم مظلة عط .م اوعادم2ز نامع لعسيو 
أت اقتخ نمل عا ممع لعتنتصممع 1 ”بارع أوون ل 
انت :عتتنتاتاءن1 مللننتت امت لمهم بكرم عم 
9 ,1-4 26 
1 _1اختغرام!ا ل ,كا 01781110 لاله ,ل اماما ام خلا 
كاك لفت عناؤات نصسة ,لاالانتعاتكنا نما 80556 
تساع'3 عساءاكه1 لص بحو هق عه 15 عد لت فكي 
,للا ,وعم ذعاوم 
هه "لوطم 1 عموذاجع ام عوستجباوة دنا" با تالتقفظ 
ا بكم عبعزومقرق سمط 
-13! ةق قلووه كعل" ,رن ,555 نمل رار الومقوع 
«ذا علدا عفان اكز نك ا بإنصقر لاع *1ذتن صم نجع عدم دما 
1531 مياه 
إمجسط عتججاقع طنعد ف" ل نسم اناء لذ" 15 مشر بث اخلفضة نف م1 
1921 ,1 جع معن لا دك "هتذل مخحلف دك +ذاقتت 
3 اجتا يوم 1" ,10 ضاءاكنا ) بؤيكم 1 حم م لض مم8 
جيم ميحج ]ا داق ماه معلرز) روجع مودل تطتعمر 
.6 يومجءا ,1 عادم! م مصمم لاو 
عك تدجدهه ةأتزتة»'١‏ عدم كاقهة وعللتنه©" ,مقلم بغمه 
مع لإجعمء لم "دلقويفءة يننعويمى ع#مداعند'! 
الا ,37 ع امصعوجرا, عججكا 1 
وموم عر عم عجاوم نلامعراحوي ,تعمام جكقظ 
اللاماا اذ 


د فلطاة” عل تائم نه قامجم " رارع (اللخلة)1 8200110 
70 لاتتقا ور وت ,"«مممدئت ملك «دمفمع 19 


1 وصدن عها" ,قتوذلائة .714836إتخاة تفط انلطظ8 
سدوههة: ,متنقعةءنتآ؟ وءأمموز معطا عل ددعةاتنمك 
:ها ,.مومجمم متودام سوبد نك الابا رصم وبري صم “13 
,77 بلطماع» 

-قلفك؟! عل صارع نص ام سدرع؟ ان *ممواء مم2 تلط مله لع8 
+1956 نان كاالفك دالا كه .' 83 

عخطجهت عله وعم نم اع فلن ]تاعقط مع 1" ,عورصتق ,رباع 8 
92 ,68 سسانعميك. مطاعار مع “مم 

عل امءستجووط معتم المجبوجعف جمفلاكط" عقوطل فج انا 
-نعفا مصدوعه كعبر جر رط عه عتنيت وص ل وه ”فافةء الى 
,7 94ل 17[ بجامزج ما«يصم ثح 
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.(121111) ازاولءاد 155 
وطمنء قت عونا .فأظامت دمللة اجا" باعفاف211,1 قفي 
الث .1 انالعلج8 زع ,"عؤماءء اعنمة 7 فمجمءممهمء3 

+1924 ,58 اط سشنة يت ضالة ما ,83 

عل ومجعجاججيبت*, فامه] مخ تعال كلها( 0 اال اكدن 
,969 ,2017 بلسامكم اام اتج , *ونالةل عف-اة 

عامط مغ ,"توثأثات وطعلصة)" ,أعوكحك؟ ,تلع اتتدن 
1929 911 وطاطجة© عار به .لاما بق نه هد 4 

يناجم ععورما جص عوطت , طاررجعجة ن تجن اسن , اتا لآ انه ته 
مول مه وجري امنا .١‏ لوسربونط جاممججول ها 
1915-77 ,) ,لحد نومير 

اا 87 !تفط باعل اععازها ا (انكم هركم مل 
عام * دزا[ ,شلا 125 1107725 ماسجمدسه17 
0ن عل امتمجزعر ابععبم ار[ عصطص منودال تم عق 0 

,513 ,يع يدم طلوكل حدجان؛ عام بصاجظل رمم ,”الججيعنرد 

لاا ناجيه '["عك 117 مط بل .1 1طملان134 "1 لد اررعء ا 
مناه *! ,ناد 2 ,زد الماع علج هيك بوبم نو برذااك 
,بع | ه136 

هاجت ل 11 , ' 16ه9 108 رمم نبب" _يعع ودع با ,181.] 00 
0 ,15و 

جا جك ولواب هجتت مجضنات وم وواع +2 ,,آ , قخ 1 امن 
194 ,لووتداخ ,,جاجب ه كلت موري سردا 

دج ماروه ومسي اه عل الالقة اج لاقن اط + ,ان 
-915! ,جمخ باوبة ,1 ماميجويك ذه ,”لالجل امك مب در 

لسكا نه "محصص كت جل ومتجتجراة» جو ب أ 2010111 
,غ19 

ججعر نع اتفكي وا مجودريمن) ماح هارتبد'! 8)7:1211215 017] 051113 
»25 نساده 7 .لج ,ز66[عقم16) محمد نر دفممرجة 
0 اهلظ ملعوصم مز موعدنظ عماعرة5 [عوموف 
لاروك بتموكلظ جتعدعة 51 

قدلا عزجت كربو جاتب وال #من؟ مد دكا سانا «اقعظه 
,1934 بع#قارم! وحصد العا تر 

1 #نارع ا طعة, ب« راتسسر جابوظ ,تخب ماما بتاع 
1971 عجوم بجم 3 

ري ات 

1952 تخدج]0) 

59 مد تفام 1 
دنا عأاتواك ةا دكرهز لضن" ,متمد" 51835 ه كزري 
تعن ها عن وبين امار وه “غداوقق هاممراجمة ‏ للعجوررم 

ا سا دنا 
ومن ءل تجا دنم خا اسه مك جنجةز وجا عله تب اقبت 
.( +" جأقراء غك ععوقية ١وعقم7‏ ,زل عوسر بملوع 

ملت عضا انهم ,نادلووم 

امل ممسعاطمع 8" ,نونمم ,بذ ع ن لرتعااة, لهجا 
مادا جالعك بجعا ده "متهت شءاد أت مع مجعوع 
3لا ب 05 بروج باصم 

ون تخت 2 إمك “رمد آكل , 6/ لع 2 ,057011374 ار ]عابط لرتزن 
,1973 ,0 لهة؟ ,مرممظ 

قف أ؟ تاقانة 51" ,نووم ,)نل نا ك1 8 اخلكيلات 
001 امم -!). مع ."وجوج ]جد عل لحاوزيذ٠له‏ 
,وا ,ادتكتن: نز ,1567 

-لاجدت ما بر تاعةله اانه دالبانا جوعلا , 0ه نلا )ك6 () اشر ةا نه 
. 1911 عطيتبار عايب تبجبسبراء جل عل رم دمر 

لقا [-883) ,منومط على ارابك مع 3 بالتخرباكرز 1ج 

1912 ,1لد© ممعم يعنص عبرا ]2 را | لمب اج 7ح 

لعشا شانمت مهام 11" ,3100 ج17 شا 17ز2) بخ 2520 قت 
متعمدظ ماعل عدشعناطء١‏ يعور تووهرز ونا عرامة جتعدماء 
لنانوملثةنضعا سا مموماتفت عرسع 2 مع _“تمشس]ناسك 
0ق اك ازوقاخ] نتهاوء؟ هآ لع مممعم؟مم جز ريع 
-7 4 123005 عمم غوأمجيدة. يذناوسدارزا 
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912 ! ,41و" بتججدة داك عسوأجيه ١‏ بوك + عبرو فط[ علا 

مك غك عتمت نجل ,معراعضة؟” تانر و 011,1 لام 
.185 مثا 

-نقء ددعي أعل ععذانانا 11ل" عم نهل ,1 ]لان 200005 
[ 1 "هيدجذ ]اه ! عةالائغ ج عزد جحعدم]ة ذة ,"كات تم 

سوج رتجا وا فلت ترم في" ليلا" بخعنض متاعاقهضم 
عل جلدعز تذيموله عث ودوع]قاة !د دعنوواممنايقة 
-قط7اأناقدح دوماذل8-عماذ م ها ول دنوه ع4 لمخاودده ينه 
مهما هبيجع عام منوججرسدت جيجباابر أمن وتلاار مع .”ارد 
.6 ,مهمو جرقة هالو ااتجردع نوكاو وثار 

- نف جهوراك؟ا أعك عجاه ف جااح شك" ,هت ونا ,قف | 5 اذكهب 
"انفد اع قدو هار معدم عل وعاجين انغدفقت 
تند طعاظ بر معؤمما بمتسعظ عت ممم معنكا دع 
9 3 اجن 

كش انام خم عرلا" بر روامددة كمه لاجم مم 
"هه دوجا ينال عاردءد) قاع قجتعمم [زا" نتنوام 
1979-1981 ,11-17 وبق سجهجبا4ه. وأ مار مم صاحمبري مع 

-كانات 15 اانا 11 م _ندمعةانلا هاه .0111 ماظائلذن» 
وسرت سك وء ''ماموغاء مل العدددن) 1" ,غومل يقرية 
«د اا .1-15 171 أه انق نخلهاذ غذا ع لانم لاك تعم ا دياز 
195 ,فول 

“عتعنرم ]يبك 115 خلز كفنت اأضظ" 136 ان _ ا( كفت 
20١5, 151‏ بمتصمنانا فرظ د 

189 دع درف زتمؤاصة1 عل معمنكعع ما" ,عقدافات , للظم 
بعك مولاعدة مع "ه#إدهاء ع1 انل تفطعق ناه 
.1949-1951 ,111 مصامومم 

+118 مجطما؟ ل ميرمل عق عا باوددنم هرا , يشددو :1 ,1 الافت» 
+5 قط 

من نت ونج مدر باهشلا مذ مل عاك #[ا: ندل بذ فاتت هلآ آنا آكضخ 
الأجف1 , قتعه"؟ .1-13 لتججندم إصر 

خش ال نشذنات) قزعةها 13[ قامة 1 ,فانتغتة غ2 بةللنلتدج 
1١‏ 

تعلط ع0 امالك تسوعاع جنك" ,5 حم 01 خرن 25 املفن 
14 171 مآد بق بحل ,لكرهة. مه "هج 

نآ نا لظ نان ب .مدمعرما ,نالأظ]11031ل88 شالم ‏ 
لاتجزة عل عن فع اقم لتجاء مث" بأ قلة انال مقع 101 
القع “ذ لعفم لف عنه نم دآ بآ دزاعذ ناا مقلدؤدك شاط د 
ةهج ادجماك علا فاوضاق مجعم مل مععوده:) 
1987 رمممجلق8 

10171 لاسدوع ارده 1 ب لالاج] 41 !101 القليك1 حر ةكرع 
ع تذاه!" «توناردة ها" متأتوكة مود نل 182ل[ 
.1985 ,5 متسع رسال يبع +ن امظر وع ,"في اجعريكةر 

01010 روج مجه 1 لأ تفرع حرع بن 
"لماعك وأ عل متقةط هما ,فاتك النتقناا 110222 
تبيجيا ات وبااي مام مغن ألمي امك ,زوم جرع 

”تمه كا اع الوسر أ" ,شاعةف سك _خم[ائكف 0141 تايرح 
اتهدك يقار اورم ناوعة, عك مدي ص كر أعاف عماء لا تا 
.1947 348360 ب1! مامصميع 

04؟مت ل فشتاظد ,ددئيولخ" ,دأادل بخرلنظم8 معاييح 
«هنا بتتإتهر مه الفاعتك 158" نز جز منديع توبلل مك دتيججار 
لاا بخ ,ل" عصر 

حتاري ع ميجمم أعم بن عن مجر مصلا باد بر[ تختهها لدت 
1957 بشاعلذكبط جممم 

تتم بعتا مذناخ ل لظلى8 228 نانك ة) بر تطم لا دنا 
ب 02جزترقم :6ل )يفسلف ذاءغدم اسع ١‏ ,نع إهسه2 من 
194 

> +017 لني7 8 ”,عن 18 داوج إبخ تنغاح 10[ لين 
بدأ ناشترتا الهم متوطامم روما جك جومم 11 
ا امنا 

ع0 الأهظل ها 06 كاتا مرج 11 نيط عريارا ريا مذذظ, 8 اقكرن 


وذ عبالهد»؟ ما" ,كذاوت ,لدلدكررت زع دالحم ات رم 
ترا ,الم نع , #ماغ كولم وق نجرف غ3 همسخنمسعر 
,اهف 11 ,دأو ماصميجم4, جثر 

ددم إعك مادم نما لظ هن ]؛ خ د ,2ف حفن :1021527 تالكر لزع 
كذ 1١١‏ .5 ن! متجريظ ى 

16 تمتها سس 4ك رقواءه © , ()تتفقفع 212 تار زمر 
,774 | بو روط يم رمام 

12 80 طفع م ,ملك" ,62011517 2117 ] لحلا جر 
برت أنءتان 8 هأ 2 1ر8 * ,11 ,1 مايا1 
٠ع‏ حك ,“2 اتابتع5 + متجرتاعة دعوةء اع اتء اسحمالت: 
لمدناعمم دديجاجدسب؟اء غلك مصججواافنا رامع أعك كبن 
١985.‏ , منتجوجة 8ك ,17ل بهأ دهم 

وماد دمع 5سا" .اغةةهم بع يتفدتناايني 7ه ممالتدء 1 
عسي و ا ا 

0 5[ الاووع "١‏ “ اه 1 7 لف دين تع زيم بدرعرمم 
بتحلمكة 00 عل 4ه !7 سآ .لل .ا 4 ال ,أم8 دع ا 


, 11/4 

-ود مر ضت | لاقت . لغ غين[ ,215720137777 12827 الم فرعم 
900[ ه نت جداوانبت كماد اهكرت تعايديم بر جمربم داجهد 
914 ,تداز 

«تكٌ كم لله نعط لاقع كه 1" نالع ه اط سآ ذار1 لخاا م تتم 
"1لا غاجمذ أت وم وبوارل" كو فجبمو نادير نأ نك معةالةمر 
8 ,قاام فقن 133 

ب"اذضآاه؟ عق وعطهدط دن اتقظ قجبا" كف مافاءقظ لمر 
.111-19 ,فعوتيدا تخ عجو لم8 ات 

.8 رعجلخ جاجز باعطنف [بسدط 2871215 

ددجت مل تعادرة نغؤوط هما" ,ها عل نزهر] ,101:14 1510 
.1923 ,49 ,تنوم اعبار رع ,"عجعج 

للهلا دش ,ل القصل را تمجع نك فت لاخر افرط للش 1101 
جلأضدم ماق ,بدتدقلمة 1 بدمشاترنكة ؟ .عناوممظ افع 
مولا عق الجاعادووغ فاعهدهم 22 واجرداميهجا]'ل بغ سناقة 
ب98ا ,وعمع1 

عه عله نجه اصن يتنم 1صتا؟, ,3 1064 مها ,11013 
دبج عكهذ بليو شت 1707ل مله رداق لاك نر ورا تاموئاى) 08 يرج 
عوط اجر ما ى سا دى] نك اسبعهم ومع ديق كل قر ون ازعم ال قمع نيلت 
:10 يكه أ جنات فاءه بلملانمة و نعمم يما هذا ما انسحت بر حالا؟ 
1534 ,قا اتيو5 بر جو هفاج 

"نفك ولع معدم نسددءء ]* ,منسخوم ,1435060؟ ممم 
اسلا معت أوع ينوم كر عه ,خريتل ,«لعما 251 

6اذاه: نوزة-١(ه‏ مسفراع وطل ول واكز ون“ ,فت ازور 
مزوعغة ملعوافمتخصع امو عد ووعالببسصقاط 5ممابوهم 
-وطعط بر مشدمل كنا حعع مك دعر لعسراكا جوع ,”8 
4 كدم 

عم جسرأدا عله جمادسناممم .ات ل .عاتن بأعندم17 عله ممع 
,1974 ,«تمرجهي ‏ وقغمه8 فل ععمدنب ومدده 

لعل مههمت اغز وعكاع:دم ,7122 نهو وواتنفوم 
-نتشاقا معدو دع 3آه1 005 عق يهذدك ولمه نقنوه 
نمع 517) قوم دهده مامز اجوااهم عر صا كي "وت 
1984 ,هذوتوع8 .(1987 اخرجج بؤأوستدعظ 4ك قردالء 

ما كومة تعهرونوة لمم صوورد! بأصالة لكالققحدتة 
للها ,ناجو !١1[.‏ عتدجوعرن عنسوميا1 

عجان 1 يعر ها عو برع عطه مبه رو مج لكر* باتعا لط ]ع كلف , اذكجم 0 
-نال«اممة هواطء تيع 5و1 عل كقانف3 52 5دآ ده قتوم إع 
«لمجمها؟ دانم نتايضمم عر منووا نوع "خج دل" عل ععتم 
لعتتمع8 .(1917 ,سعتمع8 عل ااسساإمسجيوؤة) ,جنم 


192, 

-قا انا نك تنظ س4 تسل رن اختتاصم ,8111183 لاناظ ا لفت 
,963 ,ول 

07 بلققما8 مدموجمم عر )نا ش]راء 8 ع حرا لمن 


17 , تقممك شرا 
عاك م سستظ عقماك كرومها ممق ,عةستة ات دعل ,(ااتملم 
,14 .عدمددم إإذكة!-1953] 
ع١"‏ 102051116 ,11111321 ع مغل ان 0:21 قعل ,22 ارم 
5ت غا عا !!: 18 قانةك نظشذتتادت ذا ندل أوجع ذم مورغم عم 
«نناجج اجن ام ون طم مع إل صاعك عرءالءذ) بعلاةء ,نؤعلفق 
912 ,10:11 ايم 
«ب”» دمعة لان مدعاط 1 ددهات ,هتما و1211 
,1987 ,واعلث؟" ,متجوورزيا » عك"ت بقدك 
اج ص1 لعل عدم عجا* دز بقخ كط هآانا 
1986 ,20 مارج17 دع جع بازمدعة. بر جامعاه 
از كه 57254 لاع مجم اينوم ,1 تحرنك. ,لآمج آذ 1 ع8 عم تقلطا 
-دع8 بمرببعموي جدنع برجرواكة؟ و مج اتوربمد نع يكبمم 
18017 مودرمقيجه 
لجيه نا“ ,حل سآبظ عبن[ يخ 11 ش فرع عر 1ه أرج13 
“يعممر]4د اع 
ك هج اا املبيت تجو جل تنك سا كنات , شاط ١‏ 1114!؟ 3 1000219 
بمشأعثل همفاتلوعذ غطلتىد| مم بعمتجمك بنجعرد برص 
19:9 ردعاماع 1 
9 ,؟ذمتا" معتزنام وما يومد بإابباة بسث ,111سآنامة1 
-63 ,1 متام 4 دل رمح عمعيوع ناا ترط 
بلتقتتبر تامعلك ممص عك مةوشفةاة! باعتاغااما .لتظفا] ن)انناط 
1977 ,امه" اتعذاو ناد ملا يم كنوه ووز 
«الاتانيين عن جأوته 210 بسساازياء؟. نكال , الاانتلاك قدلا ,كشانم 1201 
1975 ,نجش عل مد ,ذ3ء عند 
#4 وترون :ةنسم عمل" ,عماونمو81 , نخر©ط التطتع. لغ 
- مج ا سويت لنت ةا صا عك جعا تحت مغ مع ,“ننء !ا مس فل 
19862 ,[10-1 ماعسبرجةة 
تارتم جترصبج أ ,56 للاة باذ 1[ داظم ج1 لاجم قرلظ 
سعاكم اها عاججوج(اء عا «حاجرك محجم «ذجهز ستديمار زع 
لعب بهم هجناج ون[ عاك غز لجي رات 3[ عك ججبمجهم آم ملترمة 1 
ال يننا 
ع نتنتاك ,ندواعاءد؟! ,رطاا 10110 كزظا 2ع ناؤلممعك 
,19314 ,ملعاو قعت؟ ذاو ع ممصن 
-!اتاكلتد فالعف تك أغ هع جتجرن اا" ,مك آععااقة بف لنقردع 
-عظ ,1987 لابجات بيجع علد دتمم هملك مع ,“صؤد 
1785 بمةرةم 
أك عضمم بمزجكط" ,ةق رمك اتاتمخرايقه ا وامفويقع 
بين أ رار ملل م ,”شط 0050 عله حشرء نمق مجرم؟ 
944 ] 
قلا سسا قباطت 2 بنقا7 بألفض !خرن ورلأخبلةي؟ 
-نطادرك عل وع اهنع تلك ذه وع لممدعق + 1101دم هالا" بعأمعه 
.91 بآ[جا يييت عزن كن مك كول أت ره قل 
«# اوه اا مإاق8 ,565015155808 1203 22 كرؤة دقر 
.527] بم ننجت عك كعد مك 
ث1 ال نك اك 'مط .1511115 خرة 01 ١15‏ 60 جال نام ]1 
٠‏ ,[48! اعد 
-لعلت عمجم عب حمر جا ,لمدطعنع ‏ اأتزكنام نا 110 
710 
تكن تفال التت از اسك 3 3 لالتلا ,لذظا 8 لآضل 152171172 
7 ,اص لاقمل ماب 8 سول عم نمه نتلل مصاحممة 
من عل ابدنا ,مقاط( ممم .مول عل ججاكجط©) ,أمادموما ار 
,شن «افك3 وول دصو ودع يز عؤلك مفاضاف 
.14 .0714 قكط 
«قعناره هوا عل شاأفع مقط ساذ تقح عهاهاا” ,0 رامع 
نما منووعد ل#معنمة2 عل وملعام ءن عابتعاح عز نذاا 
«معصم م ميق ؟مججبه 2 مجع , 14103 تحاوقظ تبر جوع رم مضراء 
.1917 ,ممجق فيد بور 
عم تمجه قا عه مرإ بواعم عااصانا تختحج _ك] ‏ اتخاز رن :]ا 
94 رايم 


-ة- 


]201 قوز ندت أت نه مسوارسزية7 مع "و جبغذتاعم: عند 
1 ,1554 

اع ,"امعان فمادةمارها ومع العقذ ' ,"1 ومصمط ,16:1-ايا 
عالت[ ,د املد ,لآ نأن ع«لااليك من يعمس ارم1 
1 

بتك دعادما الوألدامة دل روسك لبون عانا] مدع ]ان 
1950 .تدداة بتجللعطف فتك ,رفح علا 

- ا لاوعدك منود اعم) كن .كعدوب نهآ ,فامع11 ,2251-31 
اللعحنلا عبصكة1 عادصط! عه 0مةا 

جاصوفع لفقم وعافيمم معتمرزةولا؛ ج:]” .14 ,2 نآتاز 

1967-١953.‏ ,ععل وأ نفاغه جاحف فرج ,"وامذاقع+1 حنز1 

انه مع لنقومم 1 عل تدعدك !| إند'ايع عب" ,رغدعقز , 11 نانانا 
,195 ,]1 يعافارظ 2 عه ,"م جاجامم 

-مي دا د عسوو طعة فج كاعم اعم , جع هآ ,601,17 
,155 ,كادجق"1 ,تتم مولع ترمردتر كيب 110 

بتطعهم لت عد ودمعاظه زتا هك موه افدع”) , 12 بشقاخاء ب :0000311 


5 لله 
عاا؟ 2ط ذانكا]؟ ع ,موعن متب بار عاناكبانان 
8ل عل وولافوز معطدكوم ومممظ" رواجم ,02187 

م قععودز 15 تع ١311(‏ 21 بدا علمتهكدله وممرع 
أمجدهامجئم مسج رمن نرم مرزبع أعه يصن ]د جرع ,"بل مرورت 
-19943 ,111 .مفوةنااغ اس تمك > باماء عن 

5غ37م] د شاقتنجتط* روعالا ,لاذه ن اد نطزكانات 
حامةنررلظ ملتابات #0 تع معط +ل عحمة لهك 
1905 

حم أ مات عن اجت دج دكا ,اك لوسك ب لالالطة 0ن اط نا كلاق 
-نص لك ,3 تااحكلدددخا عتحددتا _مضححرة عل مدان 
7 لتنا 

لادعقدز دا مخ عه 82" ,اتصدك؟ ,رملت؟1ه م4 جع )زان 
.1947 بأل سوانملع قشعا دج ,"ددم عك 

بصم مني عام #باعاني ,أعاصماكم 110 ناكرا مع إكالان 
18982 ,3تهشنورنا 

كط قنك ]1ل ,تددم آء عاكة اعلا دعا ,الل 0 سخ طم 
بنج | ,ملدثهك]جا بوط نذيايمدعنجم 

11 ممم فاك صف لج نائوف ام ,278740 نا تج عياد 00 

ملبرأءع اع مع دتمدسراع" بإعدسوك جالطاقتنن احمتعكيدزمن 
1 تتظعمميا4. مر من بمدصرترصتيه مع “اللذة 

مع ,”مكرةزبتحرلشر هو[ عزا “ لعضهرة؟؟! 13130 ,0012-1 
ا ,]ا جد ممادزاء 

بجعجنالا ك1 لجعت عت عنم ونضصدو ل ,و1اادل,#عتفع نه 
.076 منناء 1:3 ,1 

.[1-] عاناتضم مم ماسمابونم تعروة ,ونالط رقع لحم لحزمن 
اكها 


تابه و2 عق عو اج وجرن عر طبد ناما ردأ اد! مع اجرج لد من 
1 .830 شحامن رنن ,1 ل 

عاوعب عمال خدطاداظ ل ,فشك" 841118 ترما إخرج لحرين 
,975] بجعم 8 ,ماهد 

-رقة اندم #طنى ممافارعنة بخ[: )4ج _تشط 17[ ر[فرج امن 
قاعم 88 (52 25-1 )1١‏ ججهبن1 عد مدرتان م1 مهم 
1924 متم 

عن ع لجيج نمه ,لمجومفر رخا" الشلة ١‏ عت كاداي 
ةق ,1١٠ل‏ لالز بر آللا مدإؤد سا مع طمام1 
19210 ,لتدقة اا ءانا ألهمم ,لم 926-35[ 

«ناتبت7 كلاك .دوء 7 ك5 ,5خ الضل»::[5 2 ترج كلامج 
29 ,تفل دلا ,لك مجه رجن عثرت أ عر عجوامم مم 

عامل غ1 ممصو د ماد حسا,, اذا , كه با تفرك !]ة شتابلخ 212117 
اناب 2 ,لهم 5أ؟! _مبار سار حصنأ تاتفلا اع عر ماك 

-#قاكر عله ومتجج !8 " ,لع ممق ا , جشفر عن يظر51 بع آم 7 كانت 
نع عث تمعذججط؟؟ دا عل معاع نلعم 5د[[نتدون بز هم 


141 .بشي اء ناإن كر لمان ذا تار ع8 مز لذت لمر 
25] ,لمعدغة 

بع نمم 78 1 طرج لمعم , الارجاعطلخ خا لام ع 
ليبق تدبا وزوظ مآ جه عدص رب كم السازدر مورتقار 
934 ,0م ندم 

ذا قل هونن هآ" ,مأضماصث غؤزه1 ,)ان االاعخا تكظمتء 
.3 : ,وفع ااطناظ م08 مار هع تؤعانه 

نمال حامات .مع سلز5 _ ثلا مجلا 1[ 41خ ]0ت خآاتعسطدن 
.195 _ؤنهاةا ]5 حدم 

انماع الله : لالإصتاعاف" مكاعم ,تالاختفضت اراج هنم 
,تدستعل ادافدنت جمع لك مع "أمتد ٠‏ فامعدقم جدلرؤاة ]ذا 
1 05 4 

مامح علا جك عصاتدب أكل رجخانسع ,لمن و اعتردج 
12 الورعوكية 

«لعومتيه] قاععنادة ع5أت27” ,دتلا عل عنالاعازان شةيكتذدن 
مر ؟] مدمافة1-ثد صل تصاغمة هنا ادع دو كضلعم» مآ 
,965 للكت" ماحل اناك وه 920 ذد]” 

أن مركا دعا نعك مخودلا. جنا حدق , :20011157 ماعبا رن 
صم متروع ,لاع؟ لوبايم م جمكستج تدر قر جائة 18 
214 ,لابمواذط 

تاكتك مات ددرلت بل رمدت :8 ره اتضعا ات رات فى 
15 ردقم ادقدق؟ ,ترقندن زلا 

بقل مدت مقط[ أع عن تمولة أن 6د 121 , فاعرع 1" , (1آلآ11لارق 
,1183 لها مقاط 

جم عات #صحرت مطنااعه نومت سل ,واححواجيخ. ,01لل1 كالاكري 
196 ,لتدقهاما ممقنم رمجروجام مونجيمهها ابجااد جعاى 

تعن ماع ممم روج عل عذ]وع1'* مصأمفاصق ,تالا تلظ فلاخو 
التجع دصر عتوع نا بو عه أل ]نومع فا امع عهاد جار اناقتائكد 
.1535 ,]13 ,جاتن ااام دع ,"(ذلومة)؛ 

«مبرتربا نار عز رن بلاصاظ 1 ,01 انمدق" ,505 انغ ر لاخر 
أن لسوجمه جاوكا مطة ربا ,الأنجزى جن جداعسعديك معتماد 
م زاكذ! ذغعلوما روج ومتعنا اه أمقائج مموججقة 
,قله رمق ,تجور 

ممصمل يدك ودرول ول ,818351-12 عق ا 0ن 
.909 1*8 بتبدمد 

تج 17 غك ععد جلدلمام جع رول لمعم 
,93 كوم 

لك * ل نر بم نمث ازضاجا 6ل الك كه[ ,ل 211 50 2312510 
.10 رذتاةة ,1-11 بتء 

+[ مقه11-لم ب :قزل" -ق ميات ,لمملعافى وان 
-1]1 279 رلباهاو ااا ذاع ,"سا عوع ؟؟ ممق مماوتة ,تامجو 


964, 

تع دقن نه مشاه مععمراء .1" ,7نا وول 1 217:5 نان 
ع وااجر لد نوم عه م يعرم قط ريع "وع يججمرع ده1[تد 
ماصع ,[ دجت ملاعحرم باه 8 عمجم 

-كشر عك قات لعدنم 51“ ,نفنه1 دخ 174 خا تخ اأن 
عو وعووة وفع وات دلادولة, عل عتاهك اء ا ععطعدفط 
.3 4 اأعمل مه ,'دوفضة 

“لصن تع امنطلتج بصوص طن دالمو سخ خا خر11 كاله 11ت 
,98 ,شاكع اتا ءا باورا اه كعدر 

داور دعبن مونم عدار مالو» سا كلح كش عز]ايخز كزان 
7 عد وكت! العا( نلووم دومات أل عد حنم تسم نأ علد 
,لقامملعة؟1 فرت أن اش لاك عاء عرد ندم تج ,تومومعكة 
نلو ننم خغومت طحقعارة عق ادووني 3 ممم يسمت 
945: ,لم زجاءعجاخ ,روجام 

«*فدك جك عه دجم بناج دام جيف لانن تايلطم عن 1 اتافكان 
,916-1939 [ .,ملدد ومس جع مإزبدو3 عبرموجنت ماد مبرويدم 

عد عمدالتم جاجد الى رن دحك رلاتآان لمشجزظ مق “3:اآن) شطات 
/! ,واووظ بهااتحرمط عى نادم جبك ك وجلصبد 

-أم طيقا دوأتواويم عملا عع 3 امتاددع ع(" ,15 الات 


ج94 12 وناارتيت انملا امه ,ملم ' مزعي سعرع راون 

د تإظائ مك مسسماجمان اع بذ ]غ2 ,تنك 1241 قال نا 0122] للغراث 11 
يطوجملبب بك «صنرعق! لله عقا جل بج غلا مهام اممظ- اد 
.| ,للددمده 

"له حا انياش - 311" تاع ع باط *[ع آبة] 0 مع جد لحا اعنم 
مل ار ببحم ات جم 4 «لاسلط بركامع ذاه ,"ولتمولة 
979 بعلم نل اعلا ,[اعبباوعدن 4 لعز 

زرو ل ماين جادتمع م الم مأ مأكجما عافع م نو عبد مسرم وناقر 

144 امن" عام :1 ,جات صا رن حمق مزندمم 

930 ,جع أمظ 1١,‏ ستصدفة مك ج«رنخوج؟ صا مو ستمربائم 

]5 خمقتبل كم مك مسار ,غ1 م1016 ,1171111 


15 
- فثك تالمع جتبت الخ واوجمطكص كر بؤرن[ + 34114 110120 
سان باو ممالا هه '"طلع دك 81١‏ ممكرزوظ اعر عق ععم 
145 ,11لا 
امه صم ةالحم دممتاظ واذدمطددم خرن اتض8 للا 171نم 
خ1925 بلاقلماء]” ممم ادامان تمحرو 
لاط ورعم 14 اا و5 ١ج‏ لمق جاؤر يذ لنفر 511 ]نك 
تأعمعاة”” سم دعنتلنا ع ملنق؟ _'ع حر .اغث .لجسي 
اا 
مبطارلم معدب اد-صبد ممعم ءاه طحاتق ,[0 ذاشتع 1836 
معدلا فرواة ,أمم؟؟ لعماممم عوا عم نر ووضوممهم كم عم 
.7 بتاعد314 , نددسنه 
جم افجدس؟, ىبن ؟) م7 ماعن صدةا دايز عط) ,اموه 1 :ها 
عا رو نباة و م ووب م1 ,11 ارعمم ,لجسل < عام إدبر 
2954 ,روط ,11 
.9 | ,اأعبويفة داضم .ذا . اوتنا ,1ل جاجخرمم ,أعهكا" 1111 
221 ,قاداائض ]8 كبا ,8 ,لت نمه بدهده11 إخ18ة 
لس 
7 بأساعقا ,تشاناا؟ عط .ثلث علطم وبر! ,361زؤ3ة21 118001 
]7 منسامة- لم وذة: متزاوي أعك حالص ,مدحقة] 1 لذثزلا 
بل واط هاو بدكة ١‏ أو] 642 بر 722 بمجاد عمال عجلاج رأممكخدحه 
تامع انان :18 لز مع لسكا ,كط عجقعم] > 5هأ70 ,لماج 
201] ,ئ0يية22 
ماتكر جرم مجصم! عجما د اك ناجم انز ذل وز-لف اذط 1 
يله 5 بر دجاعي, مك عابوار اعنة دعأ ؟تشاذا لصاعاتضج ارما 
«وك] ,ولإضاعدت ماعمرج8 عق متقاءئدا » كفاةة: 4مس" 
.903] ,لاقل 
عبانا مجم كر جرجوا ف عن بجنما م جادتزا روود ق ,]فد !لخر 154ة(1 
مل "تر جبرمايير- أت عر ك] ماح داعم سومان از -ات لضم؟ه قز 
باجطججوع طعتطانا ,؟؟ عجر راع ,الاصكم عرجا1 «اأبر لزه 
.3؟! ,اقذاوضا عاجوستبعبرم #مومييع ! عت #«لماكدلم 
1م :01/658 نآ مجمروز21 ما وتم زو+بتجسمعه 1 روناك1مكا 184 
ول ون[ وكيم « وفاكتهم ,نجهم اوجالم بورضة 
2297| معندماقظ ,معاطم ددتلع 
بم موجمج جدملم ومجرجسوار بين دريام لك ,وال ةتفلم 1131] 
*3؟ ,تعأل سامت يجع لوأف اجية معطلا رجأ سك ؟رق ايو ,كرممقرء! مقر 
-نة عمو كول ج)فامم عع نم1 ع ماع هامكو ,منتعيويق 
77 ,10لهابة ممع دوذلا نيعل عم 
١‏ .قد امبرف بزنك ١‏ عم م عهزوام ءا عن نوعط ,انالك حزز 
.ناف [ باضاءفم 1 بعزعوةة عل ل جروج ,12 ,نيق 7 
-نا 23 نم4 د/ عنكر تمه ,1 اا اله عذطالةن 1ل[ 
55 ,2 
2-3523 عل جارعزهوام ه"5] 0 00000 
جلاع لالط * كندامن ل .ثبل هل مجموموي «عجبزجج ورع 
12665 انملظ ,وفعى ج95 1٠١‏ ,ودام1لمم6 
تدغ قز دنا زه.؟" ,لمج 1 ,8131100 م<[كاعاناي2 
قصال ع ,"(ولهان"1 ,ديزء تس[ جمدل "وممونب؟ عن 
١28.‏ ,نلك _معذس رصنم معابرا ءا سعديمة. رصت 
مع عانم عمققك عن دودو" فر 11 بزز0) خيا عام 11/0 


2ن , نج[ , ]تلز برولاا ماع عكر داللععكر اده ,”امون 
علك وم الانت: م :257- ج21 جز 10-117 .ترم ,تالخ 
4 


04 قناع الات دل" ,10م ,1411( لقب 2 ملضة انان 
,''و ها نكناد سجتاهة دم[عل جك ارصصطة واك دعبرةفاا 
حصان جا ع تسعد بن أمتجرامزكهم اد نر ار الجربهلغدم بر حنرهف مع 
خططة ,قرئتمفعى5 عل أت ااكببوم 18 ماجتانصناجم اوعس 
928] ,جعوادعةة .(1987 

كنة مجع ومسا” رداون ,1010[لاخشخا2 جع لم ا لنؤزيتي 
عد نامع للب ؟دع ,"هادتن) عأ عمقااه الانا115 +137 
,1.1950 

انعم )تارم انممادجل إن مييق ف مجم اهن ل لوي 
.1920 م 

بو وببن؟! 20 ده ,"3دع 2 فاك أمدع تتا * عع 1( _اتختا ضما 
.1 ب3ه00تمآ نمام 

-12,نل.151(لالكا ,مادعا لحاصات عط برعنت ,محمد 

مجنم جم #/ نولدت , اذذد ةنا ةلك ,؟] لم تدة ليه ؟ + جعم 
لد , 1٠١1:‏ بعدك «برداقاه ممديا 

+0 5غ[0كالقن كقااسفاجر ذهما* ,أنسانه 601736] براح تررق 
ةا + كادف وه ,"درا لمج ءاد أمدانداط 

ا مأ لتواجة نااك تممو كط مغ ,عا عل ملندؤوع 7 بمؤتلئنىي] 0 
19867 ن موري بابق ءاه عت ملت 

-6028 ندة تعروجة ,تأموروو" ,لظ ممعت اتعذوؤعون 
55 ,حيار بم المج نم0 عرز ده ,”هق 

ادمع ل نكمي جنم داجوط بواج نعط كن 1ذادرغاة ,ماع05 
اناا ,قم 133 ,لا 

- تاعصاعتا 1ه رعق نومعى لع" روعلععرء قط _ترططع آنه 
07 لك وبمار ناء ,“ماعع لتب ,وطاق مم 

» اناقاناك 62116اكا ©| 0349 تاقع نل" عمصض] , تاكتهتا >انا نه 
متاقاشط ,|1 بمسنقال ىت عصصساط عع اسع افغمظ قد 


1282 

«#اارك! موسر سس سو طن با ,ك1 ,ج011 ان ااانا 
7 لس 

عن لانقا اهامة 1 ع1 جعواته ات 1" ,ولععووط بود جرهف) ١‏ 
عضومة دص ,"لمعت طم الترت4طة دىه فطعم ممع 
ا انا ب« وتحم تم 

-9519] :05401 بلذ تلن لالت لوف دعر ,كا 11 101 ارهز 

عوط كممةتدعمجع5 #ذننتل” ,طمذخطمقامام زحام' بزاره فرومر 
ملا عت يغ البق نع ,"لوم تمعمة لعمرعاظ أه مغلم 
كاجومعاب7] إن كنات قت11 رأ صاغتع ]زطع؟ 0ق اعت عزام 
.865 ,[اعسؤوعورت قمر 

-0ثاتش. جااعقطزعنا مانزام5 لقن[ فاط م ااانا 
ةناجع نوبحت مجرما لونون) ,,رمع" روشاع 1 ول دع 1اموؤلدت مار 
-اهة ,ل ]1 بجالببصة ملك ننج س2 نلعن مه الراارت يرذع 
939-55 ,رقنا 

عل مسمتمةء له" ,«ذاكة] 04157 كذآل عدر جم 2 
مع "م عدوم ا نعصص بعوررك جخ وج جابعاد 1 د «حاجول و2 
ج4١‏ :13 جبررمعد ام جر 

-840 عل عددما ها" الغ" كدالاظ الزلت 382 لخن لدططا 
727 بدا تاتس هاه دج ,"ا دراه اء مع لاد 

لمعل ععنمه اط" ,علا 82 الطنان عن لحفبزوصهم 
-قغ اط فق عاممدردنزف عل دددمصمم دللا ول عمع إعاثر 
.158 ,1301 بعأنيهإحصناوم 4ه عت حركر .اعم جرع ,شك 

-لاء ان مز تفمتم مك" بذاغ”2 بق 8 ,1لق) مط داحم اطلام 
-لفك ذاغ '3كا كك ذ معرتنغووتفخ عل ددلاأذ عل وذمقاعد 
.190 ,زعا هاما 

عومد اصتت كه 1" بعذاغ*] ,511:7 قي ادلجم ورمع 
-الوئنتوه معمعء 1[ جع عاوعمدوة؟ |ء دتعمة حطمتمان 
,567 ,آلتننة دن ممما ام ياه ,"ققد 

افك .ةف" 21 منطلاع آنه تان كما عيز 


55خ - 


ممهك جع جرول اع ,"” جاتتد اجث' عل واللصسدع ل8" ,مزه لمعم 
1281 .لآلا عمماتصمور روص ا تدم 
+0 ااتتاهع 3ه عتطم5" ,قم امع ع 31 , لالطف ءلم 10 ادا 
عل تقنقصد! هذا عق ععد ا ودع 175 هة-اه تارتابة سا 
للذ! ملل هذه ,(4ا197) سنتفرقلت + قطوحة. سصدطامن 
لطهت ها زا 
عجره تما معت مامكا . ماادعة5 ,الالامانتي 2[طفا] 
1914 ركضلمكة نج شر نر مكجدم 
نر ابعاببدن” اط ع ادن ,ادم جم فافع لا, السموزوت) لضت مال ] 
.4 متدعظ ١3‏ ذانفعيلة عدمعكومسممقوم ععد 
يوج ابا ودعت غذا فك تصتططلداة ج1501 شف نز 360(ا كشا[ 
7 ,ماه 11 
هو اجتاته أ-جد ا كلك جفر وس تردمج وممدجايوات2 بزلكتلمام 
مقا #بجمعانب ون كو اتطايعممم ماع بر مالعصريط يق 
135 


ناتك انناجم أ ,كتكند دعاك عق اجرج ] ]د , جا جابة +105 بر تكخم] هااا 
ذضعمذائ عن فاهضلم ,11 .7" ,تحن عك ملجعم دم مق مم 
1957 

ها لات عانة” رنث حم لفعة 2 117135 بتخر1 55123 7تشابز 
لصتل :5 1ه داتع 1 اماه مع علج برذ عل وردتهمه 
935 1 مذ( ,الا وما 

4 لمشاكاكا وأندظ (8 " ,أاغ ما ,105تتشكخ نارفج بارارابة 
اما بلطمه امار ودع "ستهووءرة مل مسمؤطلم 
,1 

جال هالا اجو امحعدج كرجثت لبد ددج سهعمء ت , كلخ ب الضارز 
3525 1و8 بآ[ مس]عيه 

بان ك جحت ص لسعسعبر مم بمعصل ازجويت' ل جمع دوع ن؟ ,5 لخرج خا 
,54 ,5و" يعمانم 

-جت71 نك مطادية رايم رفوو اجز كل ,عجو دن 0 ,5 لغرب لها 
,507 فاه ,جم 

-1927 ,سمج عاتستضام. ى علادسة ,مودمعق .15م ججتفلز 

- 11 1خ 7 ب 1ق تان ب ,نا نض 8181-1 ,الل نا جتماةر 
عائدء اع وع متك وولواع ف ممتعزواء فنمؤزائقه "15> 
مبعجترسم» ل [عل عماعفر راع “(ذادتستلفن عن هثضفم عن 
النتمهيه 2 ببامكعحينط اتمعلاد هر نأرجاتعهجم1. علو 


ا 

مم ددا عه دجرانتمم نز جالوتموع ل امن ماتعرالم تعمد 
860 ؟] ,مدا ةط يدنس مورت عه ترهط امك ومميم 

,57 مغاناة 2 ,11 ,عسيدة 1١8‏ +101 1 ارابة 

ته كتدلاتة التر) #له تنام ان. , ف 1 5ن مدن ل ,رليم افا 
تحاتمرلت صل عق تنجهط+«الهوعل نر مكارو هجا وايدمة 
تمجاباعديافار مع ,(381-1490 ) رجمالؤنمي يعور كل جلحر 
,1934 بخص لدمطدلة در ععطم رم ممزابب يرل حكن 

تح كنل علد بح مل ,دا عل مجحب رقف لشفظفح ترتشضام 
943ا ,رقلتنفه؟5 ,[1 1نف كوم نائع < .لان عنث فاه 

ها ع1 ع#شاءط +نة ده" روج م1 بر أت خرن 183 تخ از 
ده "“"دوض5" 5اعل هط اي .دعكف هدنا دق وأعه تبتوموع 
.تق 1725 إجاء 4ا] 1" لوصا ال لدائة عدم و قر 

لع عباضطص وت عن داه دنم حا" , فكب جعزيم تإتجل ايو 
ها بعلا ,متهان1 عك امخرق ار ربد 

داعم ةوسدعن ومن]” ,ن 260 جل ايف 31" قط 111 تئر 
حنعت ذل مث دالراع نهم اط تعامنا”ع 1 ورا 1 عل يعجر 
,11 7305 بها ؟صدا ما دا جك مصمقا ريه , "(5تذاأ ) ديعرم 
111 4 

ا8* باعتشخ] +11 |11 .1112 ,11012 ,شان دامة _37 لاقيو 
-50151 لالخاع+ جا ها 21 كتلجيه عن ولذذتد ‏ جزنوداة 
]طن مدانت 76/7 ا( امع لاتايائه حك #انمالز مزاج رك حتت ,"218 
.977 موماعه 

-نها؟5 77 كتبججن نوق آعله ابت كيز وجلاف] جل ومع"1 ب121,36 اب 
هذا ,«الاجع5 وتمرع عل اطوم 
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1 لم محرقظر ممعم عر ونه «اجعروووجمة؟. دع "لدأغوماة 
2167 صخ 

بتجرعل» غك بع اهمه ندا مع ؟مطن عمل لكر اخاز » [باحبد ١‏ 223 1415 
.922] بخ" .واد ث2 هذقاد يب + بمقعملا امار 

مه ,''شمضب دن علا عدققن) عضا " ,متدقالك ممق 21 
رع مفدمداً؟بردا ٠ج‏ لأجبالداة] حاء ومن مصانااح جاجع وله عهررز 
1 .5 ,ث2 منجااتع نستدعولق 

منغ اماءت 5" رن اماتقوصه .1ن نا كلهان نانا ضع باناكذار 
عل !]ا رص ,"ضام" قعل فغابكا 19 عل جافة تتا تنسارم 
ال 

عن تار عع 1“ لعفل قدت 111[ نانا لطن ثانا 6 لطم ازاز 
.4,953 نمكت “دزه1 ام عردم مر 

.81120 تت 17 “شاط .1 نمم متا ننج ابؤدر 
- مش 11810 وعم ,18,1 تتشااع تنخ زلخ1 1خلفاظ ,.1 
لاماكفقام ذ| فضدياة ا فذاتت نس نكده :1" .11 .ل برعم 
”1 مجع ع ,"ترو ون هرمج عله ججتجزح عل جاركهام اءك 
-جبصتمب7 سار ورجنياانا عق أمدملجد مجعنما مادوواتما 
.1925 مه ث نهدن ص0 .ورا 

ا اف 15 ا ناا 1 ,نع مول 18121 متا 
*؟الاطتضومه8 + مسادجسه معواره ل جواام انار 
,987[ه1986 ا وبا +تهاجلةا بامسبع مع 

تمن ال > ميدجقت نام مبروزه” ,ع م علش ,01128 لضا 
.80 كمة2 1١١‏ .7 مدجرموظ' عه غو 

01 #تقدذلكع لت " .اتش لظ كلأ 02ت نندناناظ ,31112 عامل 
ع ون _''وعتلنط 1" عل فتلةتعذن إغ مدطدة مغدفاعدمدعه 
نرت 2) فك ات #تانهه مجعاول رمع بوابة نا الل3 أءكث عدد 
#11 .]84 ,مدمدة ون 

تجن اما الإدجبطاه ه51 عن ومقعق بول جزا وم ,نال لضلضا 
ب502! اع دمي كراجن جسجموم ملكا اع [[ جمذايخز جلا مزهام أيق 
.لعاتقغمة وعواعط معيهاوو© كعك دما ؟ [لدن) ان 
-دد2 جعك تم زوجع دروق معل ععم هاجو ععل انمأاعم ابه 
176 يده 

- ته 11 بأمسوروظط بر و محرنط وك ار جود عن , ]قله ترابهي] 
-967] ,فصواعج 

حون [8 قناتعسةء صريف'”. مؤتلم] غامد اط ,81110 لاراجؤعاوم | 
عاق ناص ك© نوعضعف 1ه 7 'رجغر قغ جو عام د حرطل اعل دالو 
قن تا7تهن الا عد نوتم 317 عست رقع , "ممقجام عل 
1355 ,] ,فعمماادا! دك ماضاذ18 «لجدمل ماد د روميت 

8 نمم عسنسبجة واطتروظ تمدو[ , الفاتظلرظ ا 
,19800 ملعا وم تجا ركريادت 

١-‏ ماج مطتة ك جع فجت جا لهذا برا مل اطري) !1 077 غ1[ اها 
.ذا .كقئة" .1 

- الجن مايه نل تله اكع ملعن هونا لشجافاع 1707ماع 1 
نال ]مناغ ينه عتاتحعظ م ملاعم ول ددعوء زعا )ع عير 
«نوصا. بموعوما. الى ” تاك ظشر" وظل' عت هزم عل ]30 
1934 وبو 

با الخ كم عل "قت ؟ إضوب آم( ديم ] * لخن 9[ 1511-0100 
بتساومسفء«زاء هت ,"علي شاشوق» 4ق نه نهم ععأويع قن 
,1935 

10 انال ,خا اا نانة خرتتبوطلم ني و ارب 011 لاطا 
عات 11[ ابجسو اوتاه فطل" عل مورامقجه ججاعلب» ورلا 
950 ,مندمج اودكا وم 

0ه 7() اطته 77 ك [ا؟تحرعل عاك نفج ماطزنز , ار 1224 بتلميط- ايان ١‏ 
اناه محر ل تن إل ومسمدع عل داعمازنة] مل 75 
,موقط عل نوع اط 

+341 تاقلط م لون لقضيات بت ل واج جل ,عجوي لم ,نا إشاعناءا 
,انا 8 مبرال بوك9 عسو 

عسكدمك شروت 87لا نومام عبيعتل ,هلله ستعلم ,212415 ] 
,فجقع جاصماز 

-وبث 5011 خم اناكم نز لج اط عتخت 11.1.0[ 


17137 نطماناهاة ,اازخ 

مامه واقعم #باتزردت عماة54 ,11882110 "1ن 
1 مناطاددق 7فثة ,(13355 41106 1 بمعبصط ومح 

عل ماعو أعل وتوعص تدهم لع #جامع” ,عجمدومتا كله ةط لايم 
22 وسط وبعال ما عد مدو مدس)ع يع ,"نوجرهها ءم1 
107 مه 

بو وإجدبة عت انمه أناتعامد عن[ مك ملعونلا لا هر ببارريم 
«حدث نمع ,قل8؟1ج عطة؟ 4 صالاع كلاق ماعنالا رفخ ,,تج 4 
1917-19 ,له ةنق ,توفت شا يع 

'" الوروك" عوط يجروج ضاق وباط معمالاة[ ,لظم 101 

,1959 ,ملدثيؤاة 

مع ”لاعت مله عجعمعمر ارهن عضا" ,كد هآ ,8111م 01151716 
ب«اااممه7 حوصمنآ «تطميظ غدول ,(1 ج .رتم1 
11 

عنم د عن الاك عونا آء تاحتقا!! مت وول ,111127100 011171 
جه شك ,عق ويك عذريجم سايةريوكم 

111 ,ههه , 1327 ,ولاج عك عمدمه معتجن 

ا ,.15 ادام وا بعتا مم20 ع و0102 
-؟! اللفقافض نف 1104 اتش م1 ا ]؟ :]ذا اطتفلاهها 
ممح عله وتاك نوتوهدا عدافذامسج عسل“ بمامعدالم ‏ 8 
دابووعجعم) «اءامعتم بن نساجوءترمطة دجزابؤوقاا 
.إلى .مقا مع , مجرمافاط عك «تجعوتحوء5 زوالث 
16 

,67 ,415304ه1؟ 11 تسماج جا بت مذام1 ,ناكاة ,عتمم 

للمعترم ل وج ,"المماءهجاستنتسدن” ,لددمرقت الاتتلمم 

102 

,83 حجبره» برآم جبرم اجر بعرم وعم ,لمحملا , 13 لجس 

-اصضعط 44ا عنائ مالظصعمامع "0 غناا” بفضفضصك؟ لامع 
5 عاتتحختزه عسحمل دع ,'عزمة-أمطد8 عل كسوم 


رانف | 

اج توجه جد زساله 1" روهظ 6ن[ 126343 [كرام إزن جرم 
اام ومع ,'شطادتئعنن) غلك 5ثؤةآناقت اعن غمة ك دء عغلى؟ 
.6 1051 بوبااجفايم 

ممع قا نمك مدن رار 83116 , حتت 5504 ١‏ خرقة لزنم نايرع 
حلانة ,ت طم ةله جوواوء أرعن بابد ووم جم دا مك ضام 
4 ج30 روأتوميع ذه ومعتوةامعريوحف وموم هووف 
.9645] ,2ن 

“نااذا شاعهلت» نو نخ'” ,به نااء هق , ناتلخر 1 )ا _لفكة 33 د كارع 
.الغتكلا وةا اماق انه , "مؤي ره هد موداناجد 


ينا 

حل دوت تفخ 1ك صسائكر'” , ة الوه ,بجا لجن اا تي ام 
صا عك ممع هناء) مع ."مصاع 7 نز ازيعك نع «سؤستامج 
,رق بتصطام هلام 

*1118 :واتوره8” .1105و وق ,اقلم لانن اخضاظ 13اجرم 
مالل عاأهم امال جع ,"معتووقادا على عل لدي أتهد 
8 

»كك 1163 ان اخره قدنا '' رصأذاةه 8 ,1203734130 لفاكبة الاج تمر 
- 1970 ,3007لا ,كنذا حدم ارء 1ل امع , 857 هلها 

ل تفجتعدلد7 عام بنذأ الذهق ,1060()تا ل فابة لامر 
,198 ,لتيل مك1 ,«وؤؤعزتع *ث برماابك يدض ع معلودبفا 

#تطهع ومعلام عنل" ,ولائعة8 ,)تا خرلكاتن] لفك اذاي عر 
.9490 ,3 , أد دع ,''سادف خف 1لا انادف ةنمدم 

عوبس سل حك بياب ,ها ذاوهذا ‏ نكتلغرل؟ر)نا لهاب (زالامردز 
- 813 ,زلبك ده نز فعا نوز فألا عارك لمنوناتهجم ق ونساء بد 
19 جمالك 

عك الأضفاعه وذ" ,حطالاءءة8 ,اصمتور[نها ااام 
اك ل ''قانةتتاناءنتكهمد قمءلط داج دامعناي::1 نز مارم 
,1 ,تدصق ار 

غك اع دشانت هابا" ,مذازجدظا ,لف2701 لقوة لذن تافر 
ها لع ,"هر ترا ناكد مردتمجول! وأومادعبومم زغاره 


21 تراك عن أتاابك جسساعدج م تجوهان 5 باذ اننظ ذم 111111 
914[ ,له ك3 ,]1-1 بيوعجة؟ عك مالغ مجم 

ققد ذلعم اخ »نكرو ججي1 هسآ "ددا بتكرذ1]س برع حزهم لازم يبز 
ع8 رع ,"لمعيل عل #اسفدلة) امع و( وأجوقا بنودمة 
19 .لازلاه ,73 بيجا ريعز 

1ه لعق فوطق مل" ,نامع مسن تفرعام من دروع عير 
نا مك كفكم لصت ) دع ,“دع معورفط) دغ 1843 ]231 ملع 
,94 [-1280 ,19-20 _مجقصه فلك 

قمع ارقا شه]” ,بغ جلي لجآحب ل تخ نز وموعة ل ,ع الطراع اذ 
.955 بجتعدورة! مج ,"سمعم7 عل علباجحن هداق عد 

لمعم 1 1 لا رجع اكول بجا للد تاعفد 
1 .15ج" ,تتجياج جما ل وداج مإجفمقعدت 

-7 ماعب هلال أل ازع11 ,815 اشر 1 1 نر رمع داوعة ل ,نا 911:07 
8957| ,82 عوطت دصقب ن جعما تاجرد همده جم عم 

و لاطعا نعل .مها ودماكل لول ماع كجزعه سير اخ لذ 1112 
,5 ,ملمقفووني)- ل ذل هكم ,دلتيا عملوبادة عدم 

اام ندنتاكمم عنلج سودكة روشا ,تان آنه 1101 

بصة 


صوة 

-تكى ااا عك مجمذ جف مه #تخمججتع موا مكاج بخ 12401417 
08 ,لتوقجكم عم 

انيم مم7 به بوتت ها .هزااجن تبعهننيا ,1101.1 
, قلهوةان (لنز .ا انقنا" أت 

داتع سعورد غعك ماإرتعيرفرا 81 ',. ,2020 لعاط حراروير 
هتم7تماتال ععأتندام ذه 2 مياد اء وم متعا 
1504 ,لالة2 

«تجهااع3 دل الاقوء 81" ,قكه علدا خضت يتظ 151 -هاناكا 
علد ,لفل ”2ق [هة15ا فنا شاغةادددط . زجه4ة1 5 145 | هآ 
فطالاة عانق ,111-470 لمجاام .وار عر باط 

خنتت عد مك دع استمم عدت كصرار, عاك د امو جاص جر 5 _تجرة 0 84 
004 ,ةبورع ع يدوت 

-نات ها عه تتادما, ؟ك جوزه و8 0ط .1291 كط [في 0 اذ 
965 بطرلا يبك اهم 

187 ,قتائده5 _ملاتسبك مك متججعار , مك103 

ققختفطط 68 ونتؤيوصوجط غعءا" ,أدجعدى1 ]1 الارسن 21 
عت لجار جز مك جزمت يمرك دع .''تدماتاهم] عررها 
2 1 امنا عاتطلايته اباد 

"هاو 05151 “ااقاتفتةظ قا" ,101ن نت تفاط ا لغ نال3 
-17 ,"معاون جم نل أن ار رعوام جم عم م عن واامم معدوء 
1-9 

خضت 4 اف نا ,وتسمع1 ,اك8 شام 131:16ت1هن 
«ل'فا شكفت سانا عله دن أعمستوع د“ ,.كة .ل تنكم 11 
كدعف ذان ,"سا5 عل موبطره معكوء اع لع عوزفل 
- دضع زفبم عض دلورجاوعبوحم عك ممممهدمن ١‏ اعءل 
,1980 .تجووه م2 ,,/ة ,1 1985 ,وويعواع ,دلوم 

82 عطورة مفؤوط ومة" ,اع ورناط عط نوصملا تنا تور 
1961-1582 2 افا مه "وطمورةي 

2 , اعابت .م1" مامعسة ركتدلم .[اؤلاكز 

واتسصم عل . لدف بد تعتربم مع جزها”! , 10 ع1 يواض باحرلا 
.اضر ) ,لل دا , 111 ,واكجاوة علق مموطق؟ خاناد 1 

6م قرنا فاشوية* ,مالظ ,4ض [مظ 80 جم لحري 
-ول يماج عل عل هون عط دع ,“واحت قن غلك حمق ذا مل 
1151 ,5 بتاع 

«عاقة عن 3لاأتهنا توف" ,عالط ,031 لم2 رتوم 
عسو ن) مك متها ذاء ,” وأذناقا م1 عة هدة3) ش1د؟ داددو 
ا عاك ,قاعون وققّظ مذان! دمع دذنتؤكاة ,دصود: 
1956 ,دتجرسككا 

8[ 02 دوالثاقية : مذفتغلةام م2" ,جا ,8 80 اميم 
أمث ناه ”(قل+ نوع كا '( قحرداجعدط) واتدكذ لجقظر 
835! 111 بمدظ ,ممع سكت 

ميدع مع أمابمجوى لخاد وفهددن لدعت عصغى .1 .8 , 1 لجن امزلم 


لمع .. 


,[6لا!| جهءمإادقههمه'ل 1دقغاعم؟ 1 +0 

عدسمعاءاء 4 نلصا دصريه 1" معطم ,ماعلا اعزريوم 
عو الصوعر حدع). مع ,”كلاش لماج ومؤاة دع نالجة عل 
17876 ردكمؤفعذ1 عل اغها]قصرم:ا5) #نلاسا عنام مجعم 
+98 ممع ماوعلر 

0 قا دلج بم 12" ,ج1111 ارات لىع 'ذتخر).] 5ن ايام 
9885| ملا متصددادصقي !ا >5١‏ , “1ا01ظةن) عن ومملع1 

بل وقد ت8* ,مقاط ,123 1:5184-1م )با 5كردرممم 
,71 ,تمددلجاوا مدعف دع ,"1539 ذه وأعوددل 


1 
«نتوءكهطة اذا" رمتتبلة ,0 التاان ار نمكم كعنم 
ملبطانعجا ,"مقعاع] 5ه 5ددجرة عله نفةخاته مأمعزر 
مونم اجز عدت معط روجع دعا سر نائعان1 عل اف امار جومم 
دلأ ! .نتن |12 ,85د 
"تامعن عن وناضج عن عع اعم 8 ' ,نداعة 2 ,017 له منفقممم 
962 ,[11 .مقما كرت ع تحركه ار ذاع 
,“ابه وزع بق جججدم مل عا ناقافافظ أظل” ,لحان بح تمفيونمم 
عواعيم جا] يسستعصمم مععنج نوما عه ؟مساتصمرجولك فع 
7 قاقد 
بيك ذا #اناء من دصي صردوط جود :1 , 1-5 امف ناز جودال) 88م 
عا هدو تمعورعا .اجا .ممكاسوقع كما لز تدنجوكجا لدأ 
195 مغصجرة1 تير زرلا م ,له غون1ه 03 
عل انمه عتجعسع ا“ مأممامة. ,83لا 4 لزنام 
اجرمتتم جما دز مما عه ,حرتق .أتم4 ات "7م مهلم 
.225 
هرا* ,همصعث عل وزوصط وا؟1 ,لالخ تفضظطكت لأ ذااثام 
كلك ورجببعا جرع "«برمسامافن مدوعئ ةن دأغوةناالم1 
914! بطائضاغءخذ8 بدردافاتت نزلار 
“اه امال ماع12 ,والح خب اعنام إ[دا مع التطلفة 
ججاهلعنيا هادتولاي جك جمم لاوم ومع رثفذة جودانر 
1 
حناذا: > الااتتاتة" أعقامهخ ,لالم ]اكتف 12 نل زتاضفةه 
1920 ,1ل ,تمزع ل ,صرري عرق ,لدعلل هع ,"مول عند 
عر عوض ةل , لانف]ظ وأ شآ ,كتفقفة قتشا 218 77 ا تتطرم 
بعت بة ,تجانذتملت عق أعهماص جأيماي ج! عك مقن 
1 
+ مذلقاقت حجينان] ,لع عاط مبوجر إعك دعاملات ,5] ككل 
«مقمصابا من قمنو؟ مغلصق عل 330ع!هة دأجمامنر 
: 1974 ,مدقداة ,لوكزظط جعذ 
تع نال ] 4 ها قن 18 د دناس :ناتي” رتجيراطة ,11012 انهه 
,947! ,؟ك بموعط ل ى ,"ذتؤزها ١‏ 1ك) ورماف مل دنأوها 
موصمت فتد4ه. اعم ,جيك تمن ,1 معاروني ,تجخرق تناع 
5 ,طرذ[ ]صبواهه 31ل رد بيحم”17 اماع 
عقاذ عل مدان عل 25م82 قاع" ,قتف نم8211 ورم 
ل جتاماعم3 ماوة زواإوط ومع ,"2157 ز لذ ,م) وعدمنا 
8لا بلألكاتة 1 ,337 مان ثنا! ,شفاط ماوداديم 
-و تمدن عك تامام جوج بن «ممرئط ون خةحكرث نج مترت؟ وعدا امه زور 
-118اكة دودمص عونق ليث عن كقاتى !5 03 الماملخ لا دايسا 
.1912-91-5 ,انض 
مه اتككلف 01 الله هه بر ك8 ريالقمضاع م م21 نسم 
-دن ونتدالأداكت: ومعصاعة بمزعزلا م] جعرجنداقت” 1[ 
مف عل جععجودمن) امل ل ع4 مم ,"كد هن ترفقامعنو 
1914 نفو ةنقح رقافاتمجوع] [دبد رقع كا واورمامعنو 
اسلاط عات نه بمعبادد ب امام" ,ل نانافباع 2 
]11 ومإعلاع 
بل , للخ الضاطت .قعأن 1 ,0015134 ر ,1 مال فلاعقع1 
كه مقتتاطام موصي وفك جك امورو وم بيبا بكر 
19852 سا م8 ,زعء اجنام ][لا-بتل3) عاوحث اندهد 
-1آ1 1 تذطع1' عق معرياس ورك ىصوم ,وم داوامة ل , لاخ 121219 
+1967 .35" بيصا يفاد الؤار 


عم - 


379ل كيواعذادنداء2 عضا .كمع 4ه 
عل كدتججوؤع حمة" ,ن][اعه 8 ,شل ()تالفاك لولدم 
الوحت جعماتلعم فاق مع “درطجنطلت ها 
اند ات تتاطق 00ت" ,والانفةقا , نلات7 1 اك تن امم 
-صاؤغط قاع ودلأتاوي عتاءق ونهذاذههم اع منقبنىء 
عل د اعدف انا "*,زهاد لوآ دولعء8) "قعمغ10 مانة 
077 مأآملة تسلو ساق دان ,"عالهنت 
-م جد مت ترات رداك 21 ,عأ : 1251 , 37144.13 ]أ شاءطة 271 اباخرن] 
١91.‏ ,اءتددك اجا شارك يدامر بر جورملا مم4 متم 
تك داانائو؟ 8" ,ذثااقة8 ,نذلة.12211. تضتا 021 اورم 
بان ومنصببمك الدع ,"(دلع ن10) معدم وول[ 
147 
بن جوأسوقاءز عنم" ,نقااكة8 .تلت 1:01 خخ 073 لاخر 
.14 ,117 ,تمدرروجقاءاام مع ,"#نسعلاة] ذاع دة وغل امد 
لز تععاذدكة اذا عمق" ,8|165 .ناتخ لززانا لفك يرن نم12 
رخ قواغ فج عقوب مزعوق ملهام؟” مع 3ز06 ات 
1881-12 ,] :11؟ صم اعمراءلم مع ,"متدعذع مامد مم 
كعك مطل عاد ذأ خضلا ,ت 88311 ,نامضلاب كذ تخرق؟ اوتمم 
3اتتة- ل ادك كبا ععزفوك بعد دز دم لبصفايم م4 ,جمربم صر 
2 ,عودوع 2 عل 
71 ممتاتج أجصننا ها د11 ,لخر ان تافلخم لاناباخم 
7 وابامنزثم بر «رتامعة كرف اصعناومن ! 4718 افصدك 
.1554 ,مك 
عقمة! :1 تمطعدممي" ,مااتبوظ بنكتا 01 ن] _تحركة 024 لطع 
لج لمع الوعة هح]1تفضاعد وردنجع ,تمه سصلتنة لمجم 
9 ,كالما تضمدمق ا ارء ”ون 
3 متقاذا 3[ لمغاوظ" ,منأناعهظ ,تاملخف ا ناملا لخم يمر 
-للقء قتحادثمةة» ها عل قتقعلته 8١‏ ,قاعداممنيءئة 18 
,188 ,تمجدمعن ار وع ,"2لاتغةخ مدعل 1*1 
؟ وامطان11 ,غعتث" .ضلاءءت 3 ,حاقلخ.:1 00 _لشتة 24 را بجر 
أل اك ,”1013ل اناكنتاك اتخدمي1 نا د عومدصأاطموع 
,198 ,لا مجم]اديقي 
تملع بجر 1,05“ رح انودع ,تلق ذختا شاط لانالاحم 
«تا11ة 30 ن5أتا هه مجع اتتوعه ها مع محيءثك ممعمودا 
ذا مل انغادتههةمة عل إرفاناممجوعمةة ها .0ن قصاناة 
بعصت انتط) ل مع ,”ولقلت]” ذف ذمعدداظ عل داتعتام 
0 11 
-مغ لا 1ق نأث داح * مأأنء دق , طلم /01تا تفاخ لاتيم 
تومن ةاظ #اسوجع4ة دا عل وعدباناوهنن عا فلك قتذهغا 
.9357| 4 عنام مانت جمدةك مع ,"ع :اصحددنن) عل 
744[ بتقدممبي عك وجخ اكشأتداعه مذ بتاكذ؟ا بشتنه8 :1 
نوك مقتنت ره #نمده أجتعبه #اااهر ها ,ةنا )؟ ,58141:5 
951 ,كاعدظ عأجلام علا نت عسو 
وتبا وكا جب جرمهط) دز ول ميق يوالع رقع [ كاطا نا ٠"‏ ممم 
١993,‏ وومتعاف لهست 
عزن 70112 عل نيه أت أ ءمدراج زا مل عاك ابق انه تيملا ,.] مولام 
,803] ,ملع اد"1' مه لعناعا انهه زبى مه وخاماتمر 
عل هأم#اكان ااا عمننااطنام ومرفق 3# ونتمملكدم رنجاماثر 
عق عق انشاءافطت د كطالء|اثة ونا مز فموعاذئ نه فقعنهوهم 
-مادطرن) نر ذوعااطو8 مدوانا ع1 ندومنبو]11 جوزاءبو 
,983] ,لراممقة ,ممد 
«آ بكر الل عاد ل توبدم اج توا زه انبج و نكر عو جز حم بوجتل و هدر ل جرجراظر 
986 ,شلقضة ل حمم الا عن ميجرو 
وعتن الوك عل جوظ [عا كفاخناز عمل" ,داائم مف وتجداط 
,16 منامهجرطلة. مع ,"لالاءا ع [الكة وذابياة دم! >4 
95 


-تمكنامغه ممدع 1 حر عه عبتا امم 
عق انر نز تعناماة 5ت ماووجعف" بوجو ,11104 تا عنم 
-لتماضدمة! ادفاء مع مرومف, عجرم[ نج دأدمواط رع وعناس 
تمعمعة) انجماتججت غا) "مأمديم أعا؛ دفصتقاط مذد ن 


ناث هاطعته 1" ,“وااظ اع جاتماظ ,االمطاماء عزن حرق 
غك دأعمالاممم قل و مممهرا كمسا وأيزن|امممررعم عه 
5 عماع بادا راكنكه نكال إمن لمق مع .,"'رجج]ذاا 
195 

«ز11 اعل دنم" قلأ" ,أعناطةكط ,نقنا 1 تتكياخ :11:2 خرن 
عملت وج بن -(ت مجع ل زعز وملعاء تتأ ادء دد 
,1975-1976 ,1 ,بعليل جار بجيام هديرا مك رمعحجك 

لت تصعم عوط كمرة 12" ,,.آ , 5ه تلطا ن لذج لجع 
- نتم عل معدجرةاا عتلمصتر لغة؛ دذاتء اديج داعم 
-لاليجر بطي بك ناتينم ا صل غك عجارا اده ,” وحاوك 
هلاةا جمءع 

شل انانف + ,متدنةا/ا فل احطنات شخ[ خارف 
دع دازمفددلة أن مشقغط اي" ,ك؟قازمك ,دج 81 كرارق 
“تعساده قرخ ةسسوم اونوتا قا #تطوة تحانضيه ؛ نوز 
,لقا بمدملشرباة ار عر وبكمجل اهناك بلايط مك وده لاعجياط رع 
,987 ,! .نوه بالالووخ 

-”] ,969 ,قاعاءرأل' عمد نادير املد رات ,ممصو دما 0 


كدادو تا كن إلشط وه" جراعم زبخ جيىر 0131م" 5 
,| ب35] همادا دع ,”تمص مدت عل 

-ا آمك عؤرد كا ع وناك #نةاناومتة" روم 1 11 ناكرالا فذ 
عمامة ومنمع ععله ممحك 3 ها[ عا ابونج ,"عمجموت بلعلا 
9:15! ,قارط ,5ل عمتقوع 834ا ديدم 

فاع 1] اع بول متدجكهم هك ينوط خرن مهمع ل را نا ناجلا لاخضة 
,110 ,]1 ,حتهرة مع كعات 

دا وجب ويا ع فك عا عب اميرك ,تداك رمومك “1 لخر ال[ فده 
الل يدم ااام بز مع و اتزامة رمك جوع صع حصت مرام+ عوينف 
ذا ,يرظ عإجمبزر 

سرك نع ,”عشدروما عل >اأق لشاف ها" _جفهل ,ا ظاخربازيافة 
010 ,3 جد 

«ماكبه انا كفرل عأبة ,نآ لف0011 ان ,جذعل 55 اخرلا تاق 
,940) ,ورف" [] ,تتصمط عم معو وامورم عاعرمر 

«اتقكا نك مهاه عفديعسهم دآ جدعل ,8:7 تيخرباناخر8 
87 عم 

-ا2 اتماص نفجى علك ع مادص 2700107 سك ,آنا ,5161247 
,1961 رطعم 

“للق تمع نذأ استمبيصها 126" ,ناح 1 جفاظ :)1 1.6 22 اي 

1927 ,311 جمد ماما الام دع , 

تمل 2ه »0 000 بقتلاءا بخاط:1-لآ] 2 0 

بجا ملاصام تاك عاذ عل ودج 50 ."تراك اقمع 


19 

غة صؤدرهام7 خا عل نتمع جلا" ردان 1 121:0 1.! ناا د51 
بسالسكنم كاك دان ”ق0اتتفان) عل هزع حطوعدعات ها 
,ه1986 , [1لكارية 

عمحداة فاته شاععاقتر اثلا" ,تأد1 مفخاظ 1 ] نا نائاة 
ألم دا رك عمو ميت ادن "االعطاناكء[-|3 6ل فقسعاء 
.1967 ممعطودرمم 

ذا عل تعطن ل تا خف" ,قأءا !ا بفاخنان) لاا نا لمانا 
100307 جيه ماساكم دص “قتمقجضن عل ملعاو ينانا 
.1571 

عمد 8 كجءصتعمتا" رتنا قطن لاا كنم نقظة 
.تقهز ع1 نامهد 4 ره ,"قث ذامةد مها 

امار اع ,“جوع علطا كدتردج دسا" ,17 151 ان[ قت5 
2711 عم لوهم وننو لو لصن نر وأغرمصاتملع](2 عت 


ا 

غممريم امه مقا أ ,ومناءات؟ ,واللخلاك هلنا مث 
1962 ,قاذ دعجلا عه ملسم 

- جك تلخشظف ١‏ تال 3 ترمؤول .اط | شازنا زاع 5 
بق إأمطم؟7 عك وجمث؟ ع3 عذواامالممعه بعلنكة) جد 
-اة عامع”] ؤدياائم امدرء لدج عتونشتعجس ندمكلة 


؟ كله ال كماد س2 ,11:80 ,لمت فر ا فعناة ام 
9256| ملترامهةه ,11 يمست 

اممولفن [اعريمك [8 " ,اكوم ,معكذلان 1 شهعوند 
,مقع .لعاما .جومم عل متعيييومة ,يماما ."لد إعمغا وم 
,5 ,دتمع 2310 ١11,‏ ,مبوعادع 

با “تدك الفبدارك اده , "ف ذلت18ه >1١‏ تمق باد" .8 كاعلكت 11 
.+54 نه 

له «مفوضت رمدم حصا وملعون عونل بقن لالاز- تا ت! 1 
1952 ,ذلكطاذة :1 عوممب إعت لموعع نو كر 

-ساناتم دفن عق عابع: :خدوج نكم" .اعددرولة ,نال نارم 
مع .'كوداةل؟ عق يعامممر هما كع مامدوهمم مناه 
|١١١١ 198-1911‏ عاصجامفا 

لز ماقمءمداعوومع لطعم وججنهة” .[عددرواح رنال؟ 1ن 
كة1 1 نث ون إذث لرج 2 والساية اعل ععلونة:تذزهوم 
سم ره ,"مالسا ماك دا يل برعا مكاجمنم) وحاررجها 
قله عونت لع دعبا دا ملز وحريكل لدب تتجيمر وأايز لدنج 
7 ,نمام 1.1 

ن) ,5 لذاظ با ,ل ]لمعن ,:] نال )13.8 اوج 201 
تلات انك جراةادكمل بناناكة ,17 1210/2[ ك5 1 
1878 لمماق عاد ثإن وعرهر 

3 مك #أتنباء مذبجر عر ,5ك سلاج 4 ب ناتحرته نان نام 
”تا هلاق م رسن مك اترتادياة» مصي تخ /صداد 

,“ع اتنتريت عل قااء ءنافد ها" ,عن 10 7ن اج #الخرابو دام 

194 1,02 متماوم عق اك ل ال .إل كر راآر قث 2 . 

مانا قذامت 383 مركم 14 ,كعدروال رجاعا ]زوم قوامم 
لاأله 63 ,تالن لامع "1 0 ذ5 تمرك ممق مها لز صم اكدا" 
نا 

ممقغط نذا ععقمق بودععاززيبي الاماتعنهم 10 اتروومم 
لع" ذل خة ]غ1 عل واملاد*1 ,نميا كل عو ى جرع عا عصما تمق 
ءنا25] 

+ تا د تررم اجاجلج انثا تتحروحع ل , اننا :808 نا اناقققس 
رمه سلاقعظ8 عق سنداة8 اجات ملك تابحاعب من 
7 

عاج احلام معجوا وام قانع لان الاوتتظاوملة 5 0521 لط 
,1173 مدعم[ انا ارطعطحهبايم قت كاليا سكل جم 

15 تيز تت عم ورج نم ع جم" ,قط لع ل دس اظ خية 50107118 
بالج تتقيدرام مع ,'سمطفم ؤتق دا مغ جسرز ءلم مطل 
97 بالا 

امل تصلافاقة الشامننم هل" ,وتجغر جك ضار )نا ناما 
لاق ذرة ,"هنا تش ا ولد هرق وذاعهرا انك دامع لالد 

,98 ,لاذهااتعة ,57 تادعق مك نتمم 

-ما 1ع ]نأ انا عت ماللدمجم الانلومن تدا ايت ل فارج كط بشعاتا 81 )18 
.[6؟| ,لوثم عسل بم 

وممم تداث ]ع فنصيو [-ات للق الميعل داجواة ,هاا كا [نالاا 

0 ,ه53 2]ة) ممطبجد اه عا عق 

بكسدءع؟1 عل عم نجنس نالل ز اعملءعاكلجغ! م1" رومع[ 15 11210 
11 لاا بعرعم ل ع عبرب عاط 1ه 

الث 1 2س “فرق ١و‏ م 7727 لحم وتدرعم حالا؟ 
مايص اخ قت «اأساءدست ال* ,مالذنعة ,21850 تمع 
ليا 1 رو#دجبجي7 آبلد الوماقك له 0 مقع 

عم عام عط" ,ولدممرع2 ,82128118 7ا كرو 
عل موقونه: جذوع اق ]ع مزووععء اء ععحادة مموعاوعف 
-حارتت سورد عل يعار وجح مجر3 فرع "قدمورة+ 12 ذه مدنجرة 
977 وبفة سم رتالف انط ناعير 

0ةناا ١٠١‏ رمم ابصنرا م نه ,ا كاف 

-زناتكث 1ل ماضهدظ ؤثا ' ,اكا!؟ لماع معترف انرق 
عات نه ضار عه _”ومازم وماجم زواع عارسونهت نع 
,93 .عزل تجضاؤتر 

ذا صقن هك عنم لقم عرمابويم ,صرحعع 15 حنم قا للخرق 
,985] ,لامقدك] عنعفدقيةق 


-414- 


1[ ,مطدامقت عت ناما ناءاة لآق 1ذه> , '"مات شد 
9244 

67 غتم ]1ك نز اما" ,شاعك جمزة ,121.110 70177 
اعق عع ,"«نسادثة ناذ5 عقم قثلك اعله جايجعتذ 17 
١94.‏ ,يلآ بمطوندةن 6 لك سامخ 

0 8 وعلم ث2" ,رما عله وول خااتكاتات .521 لا عزال108 
عه لخ اط 4.69 ,أمل و ."عومولدنث نعزقة بجنا 
324] ,ل مطموبوة 

كقدةه عل 4قأمها5" ,منأامممجا بتخقافظ 101215 
1١‏ ساماماء اا وع ,"ومطكوؤلف هلمع وو 
!1 


فشد لل شادءة مقفط |2" _م اهنع .] ,تأر افي8 كنا 1018 
خا مدا لل هه ١‏ الفتعوسعدوج؟ باغ بر وترناقة مك 
0 ,ااباعة 

لالط ذماءت14 قاش" ردك امومع ركهم ]يذ 05 
ك8 | ,لا ,جوم إاميط). مع ,"جوع م 

موم1 موا عله دذاه" |“ رصن امرومر1 ,كاه تفظ 01935 
87 ,لة بتر ماو نومام جوع وعم 

4 ماوع تج وججع اك" ,مقوإوعمها ,5ق في 120132125 
نول نه لسرن ,"فنا هه الف داع ل جموادص م2 موق 
-31 اتفال 7لا ,علط عله 

أ لا ولنخجةناسهاا" ,ممامومها ,كفنا رتفهة كقتشدت1 
014 ,[1 سااسك ماك ده ,”م زغااقاف»:؟» 

عوفة 161 عل فلده اث '' .دقام مع! رقم نا تفرظ عجوم" 
4ةددظطاف ؟ اتثانب نعسيودن دا5 تن طلم ها عل يعم 
95 ,111 مملدمماب نار ده "اذ وغ دهوجدنائ: تورطة 

تناع 18 افطل ذ.['' رذن ا مجوع] بكفيظ م8 11011155 
ععالعوساء غ1 ده "ع عمقعات ببزرمهد دمع نغ ز دطمة 
194 ,3/11 

-اه عن منانتومعءت شا" نشامنرنهآ ,قف تالفنا لأعلا نا 
غك جتظمك زد معمقالمق 3# جأأشدادةث اء أ عنومهك؟ 
+19 ,1للآا كنااهة ماك امة , “جاجز وخموة 

“اامة ووشطالم خعمت]” ,نل امنؤدع آ ,كلخ 8 لخر "10١1285‏ 
ما[ رمالا جهنمم ااا د 

«ساءجن: 1ع ا عتك بار نك“ ديل امح صع] ,كنف تاعلف.ة1 ك8 1 
41و 7 اناك امع ,"هناد [ةز 

عا كيام 5 اوجف جه 3 '” ,13 آجن مع 1 , كر ال تارظ 85 كلم 0 
يط | 1287 _تسهام روم كر بك ,"ذلودم1 عل سدم 

3 انناجةع71 إل" ,ملعت موعسا , تخرن , إخب18 101335838 
,1945 5 تببإمامم )اا مع ,"'ملدجورت عه 

جىء ذا ع0 موقط لنا" ,ماامووع] ,كتخرخا 841 1021125 
كسام ميل مع ,"مقع مجردلبى سطوعءمجؤد ما عك ومو 
لفاك 

«نالرقصم مساجعاتيوكم" ‏ مواممرمع.ا .فرظ لخب8 ون ازا 
لع ”عقو اممام نر علتجموجراج 5وجممغ كوا ع هع 
1946 !1 عنااتبك م] »اام 

دسا نز أقيحية. :اك "ون" ,مل [مترجع,ة .5 كرا لفخية 12235 
عع عو وموك مرج كممصطااة من وماعه اوح عل ومولعم 
,1945 , آاتكا كال سام مت .”6 زلة1عغن لعل مامت 

الاتعن2 3 اءتالناة هأ" بمشامجووها ,اخفات8 خااعرعن1 
رودت ماعل تع فلاح قمعا + عووغؤموم هما عم 
,(41ذا لال عماطدم ابلا دق ,"نه جتشاتس اناكنافن 

قل الم 1 الاوتقه ها * ,نف أمتجم مما قن 11 لخ8 71112125 
اهأ لعنلا ال ذدى ,"تناع الوك مفهط ك نز ممطدرهة لخد ما 
,45 1ن 

الم ذمكونا وما" ,مقاضيت ) ,فج لف8 191225 
عا ىت "ع أنقومد» كاش رتها سم زمعنة عمل مع 
,1955 ,2 جسهدما 

داتااعة ععطنه كدان ا" ,عل اموصا ,ك8 لخر :دانير" 


هلا - 


.شع انار [فعلتومح أ مامزلا وللمدة "3 0 

بلكختام لا 70110 رركا درغود2 ,71كخراط ! خلانا 550 
عع للولا ذخا مع ذمادف تمرمامغكة باذ أو سوك "جدود 
قلغ ع8 يماع ع ور بترمفر/5 > 2ن 

ان بت او كشت 8001 12 ا _لا خا رش كيلم 
.83 ا بمدقموم] ,جات عادوتة «سنطهما 

ول مجم عد متشفعبصمت ,نع نجه[ ممواع دو , 1ر5 
عوحة 0 .ممتعتله "4 كمطتمق #ممجببام عمل مم صمترصبجم 
7 ,4ه 

مدمامر تع لتجلامة جعن س1 لامها * ب تو 120 51140 
ا كلك لاع“ مله حيداتل وذاجرف! 12 مك كعادعمر وعغداو 
- 1973 ,2051 بععن واضم1 

محنمك ا لمكا جع عبدد وعظعء ذطعملة" ,أ نكما نكانامفة 
حافنن مموجعق عل ؛ء ممنادملمة! عل معهواابرمقرم 
مق بماجرجك ع ."جك ,ل عأعاء *ل< دام “1 ول جعرن 314 
52 ,2 ع عز 1" ولع تجعمان تغافيرمك الايلاددال1 

ذا كت للكاقط وموانا !بلسي لانتكم ‏ ' أل تفلن ارانة 
دمتافعلع2 فا عل عفجرووي 7 مك سوعط ,"قام. 1 
,1 بأل بممجاوع" .لم رخرى عامماحية ععاجاعج5 و 

مجك هاجاع 1 غك لادج 1" , ,ل 2001-1 زر[ 8 ,قلخا 301 
عم مينر بك جع جوصمت اأررة , "(8ممء نالا] عمجم عجولا 
,111 ,1 يامسوائدن! دا الهاي 

بخ كستخ 5 1183 م7 م ,توأحدنه نتكر جو[ ,كشا1 خيؤلية 
ادك أحنا نس ادن تا لالع تروك جوذلة ع8" ,أعناسواظ دنال 
194 بتطناووننماو 1 ارغ 315 افيه 

فعويامن'ن قناددم و81“ ,كمع تنم زا ١‏ ولوق 
أمواعج5 جاعلو بدأ مق نت , "عذاناط اه زخمة8 8 حسلدويام 
,7 بذك بوهدماالناءا متوراو يكت 

77 سعقركا/ عله عام مولعب صل ,81 [18 111014 اع نل18 صق 
' 1971 ,ذاه .ل .ليم 

-15[ عك ن«مذاتسة تناع سرلا ,. لع .تا 811117111411 راوع 
.15868 بخلق2 عياجذممنات ومدل 

تج ياج 1ت تناك هلاه هل" رخ قلط لشرلهم قش[ 501719 
”ملصج ]و زلة, قا عل اتلمةكبا كحك من تزافع [عل هجاجة[ 
,1983-84 ,ك نز 1 ادك ممعم بسعزق مم 

-ولا علامغ معادوة ووايع]* ,كةاا! فرظا لتفة قلاع 1 
,1965 بتكنا كداأسسادلك وة ,"نضا 

مه جاسماد أ تامع مانا وار وه( حمقخطاكرة 2185م" 
بآ 1" ,أمأربار عوزوررقلار ع طحدرل مستكرية؟ مل عرفعرد] ك1 
1 لامتمرقة 

سردات ابعال ميدن احميء ن اجسجع مرك افر عار اا تجصع27 , 145559 1 
| ,يهط ,املد 111( عات عجر 

م1 اكك كلام غات لالتقط انأف ,نمو 114 ,كك لبعرع 1 
مله" عا الها جرى) !11 ل خاوثي معرء ماماط دع بخجيوم 
95 

-ة"] مسجل ءاه جسجهيوم مع روعت ,558نم م12 
,1958 ذم 

“ارات زع مم0 هق +11 ,551 قينا انعا عا لخمعارع 2 , 
| ,واءم7 يتع تناه مله تعسجند 

تا عد جورم بقار سه مايا8" باقداء الا تاققكحبظ مم1 
١969,‏ ,لا ريمدتلا جلده عبس 

-[! بمضصعا بحذلاء قجوذ دوم 

ماع ]181 توا" 0619| تخ برب ]5 1083510154" 
تك #رالنه] ل1/ يموجه ,”لانن يلك عل موتوج العحص حبم 
.قأساعنع ,"مناوصؤل) مق وبإعفروظ أذ[ إوجرواءصدماعا 
9 بك ملدمط 72/ب1 

-20 لاكشملاة 121" ,3] ان عمد 10اقيايا ملنانا 17 10 


2371 دق “عانق هتلق ونا نز موق لقت * , امأناق لل ,15 .]ذلا 
تبجعت مع لذ -10, مجرت 0ل خا بييزياهن ار أعتر عد ذه ,ع اجذوى 
1/301 سم رف ةل مةالعرعع مد 
«[باكتافه خاطغ”) عل فاسذيح معز" الا يننا 
لاعت عمارمامما #4 دن ."لاغز واهم لع اع مقاط 
1262 
دمسعمركظا ذا عاك نه تتاونع؟ جزلاتايفاك عل ,ذا أكابكذن1 بايا ]. [كر 
2898| ,نللدندلةذ ,ممجوم سيب 
دع * اشع ن1ظ) ؟ اتنقدنا1 عن قوم 3ل" , اماذايهوب! .7/5ب] اغريا 
97 ,1 ]ات عجاوم فلار 
عل هطمك:ةة؛ عاء مفتعموع غ02 15" ,مومهل ,ءا لفيا 
«دامواز رامق مرنيدر ب عردم بسماكر رمع ,“*ط]1ر ذه سغد 
915 ,لفوثوال8ة ,تسج ئيياا؟ دماطئظ :17 :7 دع 
-كاذا ا عل فشان امصطاظ أعافرع نذا شاذنا'' تناف ده1 ,ت1/ا رارم 
,"تكش ؤرظة1 غل قلع ذاذا 13 .كناأةننكرداء غل دكمما 
865 . 2020 ع امد كفم ادع 
عق وأودك امك جعلا دل مان 2 (اماعقخ زازز ايلا العام نميا 
-صير4] ؟دك اام مج6د1. عك حأأن لجرك كماك كشا ج37 
1715 ,مملو ملل عتممو 
لل ممطممعا مدناع كا ,نتحاطة هل ,804 62نم كما 
.2 ,تكتبداط ,عزمبمماام 
لعل عجاهوة ندع ا أصيزرة11 ذائرا"' ار سا1 خن> نز ,,[ 11 ان2 عا 
76 10 كاده الدع ,"ازسجملةءلقر .30 واج1: 
وم ملل مع “دع المحوةقتط عرطامج جمد مدنا" ل اتجرع 
11 1 رتقجاق أعنصول8 مععومممط ذذ[ #تمعلرمرمواط هه 
11014 
8 ااشتتفنا٠انك‏ ع4 كة::3ة نهنا“ رنشوءل قداث ختاكانات1/ا 
د" .8 'اماك نالا ولل7كنصالة مدفيعطن3 اد اذلكدنحاة 
.7 .(التكة مالدلما لا دع , ''مغلابد 
0010 ,117 أب 0ق نر ,مارج مخز 11لا 911138 
عومغ هاعك غماتلخنا وعذةدط ؤنم 82" داوع م 2جري1 
عن «ءماعمل ها عل (1-391)ز وسليرةي) مامد طدرام هع 
مك أتابداك وبال جوم رورسوت كل إوق الماع برقع ,”1308 دان 
1945 ,معمعن1!] إمصرهم سد وزعداعهمبربم4, 
«تزلم” مشضاعان) !ننه نا تر ,كما دون :11182111114 
عكر نع.,'” 18نس 1 لشاغنادة 08 قارفل قاعل قمعا اطنم وغط 
-ه اتمركك أت نتساج لناج ل آنه او ثار عق جوعاجج :00 لوك كداز 
ةا لملاصقة 277 :1 ,جا 
بتجاته > ,اعفن 021 متنناما ,باجا مفرئة ]لا لخب[ 1]؟ 
عم كصاججايد يما ؟ك حعافة م عو[ عه نتبك مم بر كمناباويم 
1966 .لمكم ,متوصسممين 
عا اليم .الوه ,تف" رمم دن ,17ت 14 وخا 
م0 عصاء ةمد عد هك تع كلك صارع- بمءآرف جرم واب عاط 
+ حادلعيةة بل عج امم عن جوتتس ]هن عوج جوضعدة جوترمصرور 
,19 .لكوك ,ومع1م1 
ا دع ,"نلق غم" مااع ما ,23851 ركم لادوا 
جك ىا عاكج ومن 
جنغ لنافاءقءك غم [اآتات؟ ع؟ ل #قاء اتمترصقظ" عمال ,1-8 ]مقا 
192 ذف كسمي عسصا. ذة ,"لعااتمعطت 8 
دب جوم الواحم عع عا لمجملا مداع وك بإ ناا 11 
جن؟1 ,أرمةه 5 ] 


ب ولالصتصلب ار ات ”تممهما نكسى دغتمتيغ 18 دع 
,44و 

5هةةادء ووتعجن8 " ,ون امحردع,! .قخرة اح كنا 701 
17ت وب سوم ام رع ."': تقدص اعرؤنهرهه دددأة 
19252 

ج7527 »ل جرونا |5 - بد امحجعة ,365 تف 10765 
عل الع ,“كتذا |لوقللنا| نسلاب 'ز (ق أعاده!ج !4 0168 1 
,اللا املان وما 

1 تتتذاا " تالتضظال" ,معاممدها ,كهبتاءافضة 1118225 
.230 ,11 ععاصة مالا مع ,"ممفرئط عل واج 

ب"ممعء دحج عل يوزاج 2" ,نل لوواع] لتر لفرا 5غعل 1 
,195 1111 وباب م ااه م 

211 عل نامأ ناز هش" رمق دمع 1 ,قفر ظرلهضة 14115 
455 ,2121 بلعدرواواهة- له وع ,"مزنوط ام ١‏ مممع 

8 2ن وص قط دما" ,قف أمحد > ,تتخرظ, لذراة 1051185 
اث ل: ه57 عل فلققاقح اع ذع «افتتجلان عل عوروع1 
1910 الالنكة امك بك الروء ,"دداد 

' يك الجاعار نلعا الك يد 2" ,تك [ مل دض ,تخيقءتة. 8 101135 
1957 لل لدجد 

«و؟ وجرا ج! جمد تدنانء وجب ,هف ادجمعآ .غ8 ل13/8 1013125 
1957 بزل دابا 1ف مطرا ساد 

> 3 ولتوداج وا هأ" ,ملادوجء ١‏ ,قف تشتفتا 1013155 
5 ,00017 الداات وما ا بع ."ىن فاه [لأقنتائد 6أ] أ هرق 

701325 لاع اصن ش مقاط مرك , شك |سحردت.؟ ,5خ 8 لغرة‎ ٠ 
مع بقطملءقت عن طاقكانة2 لع3 ملاجع 15 معط فاع‎ 
قاط ,1,7" اونظ «لموغ دعام عله ج فجريط نمك كبو مدل‎ - 
ال‎ 19857 

107 مما عبار مرا .حل :موحت .1 ,جنفاةل84 11014205 

-مه قا فمفجاومن لق الخطافائة ) , ططخن لعنا 1102255 
.4 بام 1018113 للج ر + فقَع) سالبم نتن عد 27م 

ده .' قئدى ا قل عل 03004 جم“ .1 ,211:5 5ال118" 
,لله ,كبيجج ه14 

تت تدع هآ وج سارمان رعسل ن©) بغراا! آذك ] 101111788 
]3١‏ عصخامم عوك جعوباط ما مادراقم ند فق نر متلا 10 
7ل[ 1ن قل ره زلاغضفر ,"1 ورط 

مامملعدعة ل * بجواءةت بخ الاكخشآ 118288" 
7 ,"م114 مك وأامةط" مع "ربط ةلا عن نعمة شعاطناه 
180 ,رامعم 

بطر رز وعاق دنا 1 و2 ددن 7د للا العامة" ااه" 
47لا لصن اي 

-أعع ةط اخ . 318 ,لع نم 22) اذت) لظ لوا 81 1 
تين غل فاتجهم ممع تروك ها عل مسو عاء فلص نات 
عمجم 0 جوم ”قمتماكئط 18 عل دورمره1 مل« ؤغاقى 
-974| بدت 

عتما داعا عتمصملها لتتغاه1 أممطعة ,متفركولطل 
193 ,لومثر 

متا عليه ل عن/ وك منج نحن ذل جين نا ,دع وا خخ املا 
,27 بقتعقدقة ,منمعاعهت ,مه دما 

أذ وفعذئف بز عالهط لك" ,دتمدبرية ,تالحغله1' 00ل ءاهلا 
عه عه در مدبة نع “111 مفص لاد نطف عن انكاهة 
.197 ,قنلهل يفن ١١‏ دمقدكمات دنا ولخ 


و الشدات 


الأشكال واللوحات داخل متن الكتاب اللأصلي 
١‏ - صحن وبه بركة وصهريج - منزل روماني . 
كد - منزل الحمراء (القرن الرابع عشر) ثم : البركة . *1 النافورة . 14 الاصضيل . 
ب - منزل لوس باخاروس ؛ إيتاليكا (طبقا لجارثيا وبييدو) . 
* - جب ليكوس (طبقا لفيدريكو سلمنقة وخوان فرانئيسكر خيل بالنثويلا) . 
ع - جب ليكسوس (طبقا لفيدريكو سلمنقة) . 
6 - مخطط حصن بلينيا (وادى الحجارة) . 
١‏ - طبقة الكسوة الهيدروليكبة لخزانات المياه : 8 رومانية ١‏ 8 عربية في كل 
من أسيانيا رالشمال الإفريقي . ١‏ 1 
الاح امقطط مسن اتتفارة ليلتبية انقو الكت : 
محقم السمراع + يعدزة الأحيات 
- (أ) مخطط صهريج روماني ليون . | 
(ب) حجرة خلع الملابس في حمامات ميدان الشهذاء (عصر الخلافة) . 
إج) مخطط قرانة الروضة - الحمراء . 
(د) جب المطر إغرناطة) . 
(ه) ١‏ (و) غرفة تحت الأرض لقاعء الشتيقئين الحمراء . 
٠‏ - ث, جب الصحن : المسجد الجامع بقطربة 1 جب البازليكا البيزفطي ماجورم 
(الكبير؛ - فرطاج . 
١‏ - جب تماساس (غرناطة) طبق" للمهندسي المعماري / أوريويلا رالأثارى كارلوس 
١‏ - جب مارموياس - ملقة . 
١‏ - صهاريج عامة رومانية - بيزنطية في الجزائر ل - في شرشل . 15 في تكلات 
:© : إيبونا 19 : القسطنطينية (المصدر : الأثار القديمة في الجزائر : إستيفان 
جسيل) . 


- صهاربج رومائية - بيزنطية في الجزائر ث. , 8 : جواريا . -) سان ليو 10 
دى سلورامع مجرى مياه (جسر مياه) الآثار القديمة في انجزائر : استيفان 
5000 

6 - جب عربي في صوفرا - تونس : طبقا ل : ليزين! . 

5 - صهريج أبي إبراهيم (القيرران) (سوليجناك) . 

. صهريج المسجد الجامع في غرناطة‎ - ]- ١١ 
. ب - مخطط غرفة برج التكريم بالحمراء‎ 
. ج - حمامات في الرباط‎ 
, د - غرفة التسشين لحمامات الرباط‎ 

م1 - مسقط رأسي وأفقي لمغارة القصور السبعة ببلدة المنكّب (غرفطة) . 

4 - جب حصن لوجة (غرناطة) . 

٠‏ - مخطط قصر أشبيلية ربه جب في 'نوسط - قرموئة . يلاحظ أن الجزء المظلل 
تنظليلا خفيفاً يرجع إلى أصول رومانية . أما الأسود فهر عربي . كما يلاحظ أن 
الجزء الذي يخلو من أية ظلال يرجع إلى العصر المدجن , 

. جب حصن خيمنا دى لافرونتيرا (قادش])‎ - ١ 

؟؟ - جب منرزل بيليئاس (طبقا لميليدا) . 

31 - جب الطابق السفلي لقصر كارلوس الخامس - الحمراء . 

1" - مخطط تحت الأرض لقصبة العديين - الرباط . 

- جب المقر الثالث - قصية ألمرية . 

5 هيدان العافيراتن.- هال : 

. جب حصن البقر - حصن موننانشيت - قصرش‎ - ١ 

08 - جب جبل طارق , 


5 - جب حصن ألبونت (بلنسية) . 

. . جب حصن بوخلانثي (برج الحنش) - قرطية‎ - "٠ 

1" - جب الحصن - قلعة وادي أيره - أشبيلية . 

؟" -,مخططات الجبين كك , 18 رقطاع رأسي للجب ل بالحصن - ترجالة , 

٠"*‏ - الجب الكائن أمام قصر الملك : كارلوس الخامس - الحبراء . (طبقا لمفكرة 
أعدها المعماري ثندويا - الورقة السابقة من الخلف من مفكرته الخضراء . 

4" - صهريج الصحن - مسجد الكتيبة لله : أكتاف مع مزاريب لتاقى مياه الأمطار 
لث) قنوات مياه (18تاتاء]8) . 

4 - المخططات ١‏ , ؟ ومسقط رأسي : برج بيلا : قصبة الحمراء . 

34 - جب القصبة - الحمراء . 

5 مكرر - أجباب الحمراء . ومسقط قطاعى : لل جب القصبة 8 ميدان الأجباب 
ل) جب من رسم ثلدويا (] جب زاوية قصر كارئوس الخامس . 

4 دحب حضن بينياز: (غرئاطة) [ طيقا 13 الماض. » وباسشاير تابون : 

8 - جب حدسن بالفرموسو (وادي الحجارة) . 

4م - جب حمامات قصر بلى سراج - الحمراء . 

٠‏ - جب حمامات الملكة المسلمة 1/1018 أشبيلية (طيقاً لفرنائدو فرنانديث جومثٌ 
ودخوسيه ماريا كامبوس . 

١م-‏ صهريج دار حسين» تونس (طيق لرينولت) . 18 - نظام جمع سياه 
الأمغار بشرفة أحد المنازل في الجزائر - كان يتم جمع المياه من خلال مواسير 
مغطاة إلى الجب الكاثن تحت أرض المسكن (طبقاً لسكيئة ميزون - انظر 
الس بد بن: 

لسغن ونة حب يكنييية القدسية هاري + مدينة خلونة (تشين الاسم إلى 
مداخل المياد في الشرفة . 


19 - لد جب أليوكس (المريّة) 8 جب قصر بينيجى (المريّة) طبقا لكارا باريو 
تويدو . 

4 - جب برميخر : نيخار (ألمرية) طبقأ لأنطونيو البراشين . 

ه؛ - لل جب حصن مارتوس (قرطبة) 13 جب حصن مولتالبان (طليطلة) . 

5 ديركة حصن أزريويلة (الي هي 

1 د عن حصين أوريويقة (اليكانقى) . 

8 - جب الحصن ١‏ جب خارج الحصن ] كاركابورى (قرطبة) . 

45 - جب حصن موكلين (غرناطة؛ . 

0 - جب صحن فصر كارلوس الخامس . انحمراء (رسم قدمه خيسوس برموديث). 

. جب منزل تشاييث - غرناطة‎ - ١ 

ات هن ايلاد أويدورسن [المتافعين» > غربالة: 

*3 - جب تريّو - غرناطة (طبقا للمعماري أوريولا والآثاري كارلوس بيلتش) . 

5 - جب بيقع أسفل صحن الحريم - الحمراء . ش 

6 - حصن أولركار (بلنسبة) . 

63 - جب صحن الحمراء (قسم أرشيف مخططات الحمراء) . 

لاة - جب ميدان الأجياب - الحمراء (أرشيف ميخطضات الحمراء) . 

8 - جب ميدان الأجباب - :تحمراء (أرشيف معغخططات الحمراء) . 

4 - جب ميدان الأجباب - الحمراء (أرشيف خطط الحمراء! . 

- جب في ميدن الأجباب بقصر الحمراء . 

1 - أجباب حصن مونتى أجودو [مرسية) . 

7 - لد جب قصبة ماردة (طبقاً لفيلكس إبرنانديث] 8 صهريج مديئة ساك . 
الجزائر العربية (سرجيان) . 


4" - أجباب حصون كاستروس (قصرش) وياسكوس (طليطلة) طيقاً لباسيليو 
بابون . وسرخيو كرتي . 

0" - أجباب حصن مونتائشيت (قصرش) . 

5" - صحن السلاح مع أجباب الحصن - مونتا نشيت . 

“ا - حصن أوريضًا (طليطلة؟ . 

4 - حصن قلعة أيوب . 

4 - صهريج برج مونتريال - تطليلة . 

. قعسر مارتشينا . قرموئة (أشبيلية) .4 صهاربج دائرية‎ - ٠ 

إلا - حصن ثافرا (رادي الحجارة) . 

؟ - جب كامعرو دل ريو (إقرطبة] . 

الا - جب حصن أوبتى (قرنقة! طبقآ لباسيليو بابون وسرخيو مارتئيث . 

4 - عقو قناة المسجد الجامع بفرطبة الأكتاف ل , 1 هى أكتاف مفترطة . 

9 - عقرد الفصل بين الصحن والمصنى بالمسجد الجامع بقرطبة . ث النظام العربي 
لصرف المياه (انظر شكل 8 ث.) ث نظام صرف المياه خلال العصور الوسطي 
المسيحية (انظر شكل 78 : 35) بوابة لاس بالمنس القرن العنشر عده الدعامات 
101 العربية الديمة . دعامات تم وضعها من جديد . 

4 - تصريف مياد الأمطار في مدينة الزهراء له : رقرف المسجد 8 مغارة المسجد 
ل) : المسار الكائن في شرفة البهو الكبير . 

للا - تصريف مياه الأمطار . منظور للأسقف بالمسجد الجامع بقرصة . تشير الأسهم 
إلى موضع المزاريب . 

8 - نظام تصريف الميأه بالمسجد الجامع بقرطبة ١ ١‏ ؟ ١‏ " بالككنيسة التي ترجع 
إلى العصور الوسطى بقرطية ؛ + : مسجد القيروان © : الحاتط الشمالي 
للمسجد بقرطبة 5 : مزراب من مدينة الزهراء  .‏ : 


9 - تصريف مياه الأمطار بمسجد القيروان - بتونس . 

- نظام تصريف مياه الأمطار - مسجد تثمل . 

ام - صهريح الصحن . بأزليكسان ثيبريانو - قرطاج . 

م - الأجباب وتصريف المياه - مسجد حسان - الرباط كاليه ) . 

“الم - جب مسجد القصبة بتونس ( داو لا لنتلى ١‏ , 

4 - صهريج سيد بو عثمان - المغرب ١‏ شارل ألان | . 

© - بثر للمسافرين يين مدينتى عصرف وبونور! - الجزائر , 

5 - برك إلى جوار بايى إيرموسو فى القصبة العى ترجع إلى عصر انخلافة والتى 
كانت تربط بين قرطبة ومديئة الزهراء . 

لام - جب ثروول بيسو - مديئة ألمكالا دى إيناريس ( ميجل أنخل بايون ) . 

- الجسر الرومانى فى ألكانقاريا , 

4 - عقد الجسر الرومانى فى ألكانتاريه ( القنيطرة ) . 

. أطلال الجسر الرومائى رونكيّو الكائن على نهر أوربا‎ - ٠ 

5١‏ - مسر قرطبة ؛ مديئة الزهراء : المسارات ؛ والجسور ؛ وجسور المياه والبرك- 
#اخيوابة أفبيلية :1:9 8412 ستو سس نباو هلا قن مشر ا 
أويرتا كاثيتودى مارى رويث ١ ٠‏ - بركة عربية ٠‏ 8 - جسر كانتاراً ناس 
(عصر الخلافة ) . 9 - أطلال عربية . ٠١‏ - كورتيخو القائد ؛ المنية انخلافية. 
١‏ - جسر نوجالس . ؟١١‏ - إطلال جسر بايَى ايدموسر . ١"‏ - برك . -١4‏ 
جسور مياه بالدبويقس ١١ ٠.‏ - الجسر العربى القدبسة مانيلدى ( زال من 
الوجود ) . 17 - الجسر العربى لوس موثوس ١‏ زال من الوجوه ) . ١٠‏ - الجسر 
العربى لوس ديابلوس ( زال من الوجود ) . 6 - الجسر العربى بروثيجوس . 
ث الجسر الرومانى العربى الجسر الروماني بيدروتش , 

؟9 - جسر قرطبة على نهر الوادى الكبير (رسم لويس ساينث جوتيرث 1884١م).‏ 


*اة - جسر قرطية ( منظر من الجر ) . 

4 - فرطبة : رسم يعود إلى القرن السادس عشر . 

5 - قطاع تم قيه إحلال فى الجسر والرصيف وباب السدة - قرطية . 

- شيكة من الخشب لجسور تعود إلى العصور الوسطى ولبعض السدود . 
/اة - عقود الجانب المقابل للمديئة - جسر قرطبة . 

8 - عقود التوائم المجاورة ليوابة أشبيلية ( قرطبة ) . 


5 - شقود قديمة ذات مناكب ذأ بواية بيروسا 8 بوابة سانتا إبولب (مستعرية)!): 


١ 
+ 
١ 


5 حت ششحم 0" 


عقد الجسر الررمانى هارنى عقد مدينة سالم من بوابة مسجد المهدية - 
توئس دى تاونيل إبرمينا ( باليرمو : القرن الشانى عشر ) ..ث: من سان وان 
3ت لجسو لوفاتي قن القطرة 1 نا كوس : 


, فتحت التخفيف فى الجسر الرومائى فابريئيوس - روما‎ - ٠ 

. جسر قرطبة‎ - ٠ 

٠‏ - العقود الفاصلة بين الصحن والمصلى ؛ المسجد الكبير فى قرطبة . كرو كى 
تفراش لالس 

. جسر قرطبة‎ - ٠ 


. سئجات كاملة ومجزأة . قبة تصريف المياه دل مورو - قرطبة‎ - ٠ 

. عقود صحن المسجد الجامع بقرطبة‎ - ٠ 

جترخلان على جنول كاتعار انس (١:‏ قرطبة ) : 

. ) عقد خلافى فى لوس نوجالس ( قرطبة‎ - ٠ 

٠‏ - الجسر الخلامفى لرس نوجالس - قرطبة . ٠ ١‏ ؟ سيجات بارزة فى جسور 
قرطبة -” - سنجة ذات بروز لعقد خلاثى فى حصن ماكيدا ( طليطلة ) . 


. ) عقد حدوة فى جسر وادى ياتو - عصر الخلافة ( قرطية‎ - ٠ 

١‏ - جسر خلافى على لهر وادى ياتو - قرطبة . بلاحظ أن القطاع المظلل للجدار 
قد أختفى . 

, تفاصيل لعقد : جسر قوق نهر وادى ياتو قرطبة‎ - ١١ 

#«11- بقة وضع قوالب البناء خلال عصر الخلافة - جسر فون نهر وادى ياتو 
(ترطبة ) . 

. جسر عربي على نهر وادى نونير - قرطبة‎ - ١6 

, جسر بدورتشس الرومائى - قرطية‎ - ١6 

- أطلال جسر لوس ديابلرس الخلافى الكائنة على جدول بدروتشس - قرطبة 
[ طبقا لجرثيا يويكس ) 

. ) جسر رومالى فرق نهر سالادو - بيادل ريو ( أشبيلية‎ :- ١ 

- جسر خلافى على نهر بمبثار . أورناتشويلوس ١‏ قرطبة ) تم إجلال العقدين 


ش, 2) رالكيف رقم ؟ ١‏ 
25 اميل قفن ضتين سرون نير لوق نور ننهتاك ‏ أززنا “اتشوياوين 
(قرطية ) . 


. ) جسر عربى فوق نهر وادى البقر ( قرطية‎ - ٠ 

1 - عقد داخلى فى السور الغربى . القصر المسيحى بقرطية . 

7 - كوات فى جسور : -١‏ جسر ألكرميتر الروماني . ؟ ٠" ١‏ : جسر وادى 
الحجارة العربى : غ - جسر وادى البقر . 0 - جسر قورية . " - جسر 
بيتوس بوبنتى . ا - جسر بمبيثار . 8 - جسر القنطرة ١‏ طليطلة ) , 8- 
عقد دارم ( غرناطة ) . 

. ) تفاصيل العقد المركرزى الكائن على نهر وادى البقر ( قرطبة‎ - ١7 


غ١1‏ - كتل حجرية للأكتاف : جسر بينوس برينتى [ غرناطة ) . 

6 - جسر بينوس بويلتى ( غرناطة ) , 

- سنجات ذات بروزمنحنى لله جسر بيدل ريو الررمانى 8 حصن ليبريس ماجنا 
البيزنطى ) - من بوابة أشبيلية - قرطبة (1 منار الكتبية بمراكس 15 
جسر المدينة ( القرن الرابع عشر ( طريف ) . 

. ) غرناطة ( رسم يعرد للقرن السابع عشر - هيلان‎ ٠- جسر على نهر شنيل‎ - ١١7 

١ جسر بينوس بوينتى ( غرتطة‎ - 1١8 

. مذكرة عن جسر على نهر شتيل - غرناصة‎ - ٠ 

. جبسر شئيل - غرئاطة‎ - ١ 

- مذكرة عن جسر على نهر شنيل - غرناطة . 

”7 مكرر - جسر فوق شنيل ؛ المخطط والقطاع ( مخطط وقشاع . فى انجاه أعلى 
النهر واتجاه أسثل النهر ١‏ أرشيف خشطط يلدية غرناطة ) . 

١”‏ - رسم هيلان ( القرن السابع عشر ) ث بوابة إيرئان رسمان ؛ © بوابة البيرة 
ل بوابة يرج توريينا . ا 

- لثم مخط باب الدفان 8 السور الذى يريط بين العقون الحمراء ضبقا لمنصة 
أمبروسيو وى بيكو ©) إحلال السور وباب الدفاف . (1 تفاصيل سلم 
حوض - جسر أرييبالو ( أبلا ) . 

. ) جسر دارو أو باب الدفاف [ غرئاطة ( إحلال‎ - ٠٠0 

5 - عقد دارو من الداخل - فرناطة ‏ 

3 - رسم لعقد لجسر دارو . 

4 - جسر الجبيب - غرناطة . 

4 - طليطلة.: جسر القنطرة . الجزء المظلل يرجع إلى العصر العربى . 


)١( - ١‏ إحلال أجزاء التزويد بالمياه في طليطلة إعتبارا من العصر الروماني: 
لل جسر المياه الروماني - الجسر الروماني المفترض (1 , ') أطلال أكثاف 
لجسر المياه الروماني 13 قوارجة تحت الأرض يعود إلى العصر الوسيط . !1 
عقد خارج الأسوار زال من الوجود وكأن إلى جوار باب دوثى كانتوس "1 سور 
رومائي مفترض ©) : منشأة هيدروليكية بخوانيلو (القرن السادس عشر) 11 
السور العربي : القرنين التاسع والعاشر . لآ جسر روماني مفترض . 1 بروز 
في جسر مراكب . مآ باب القنطرة . 16 جسر القنطرة . 

(؟] مخطط كافة أجزاء جسر المياه الروماني (وزارة الأشغال العامة) . 

. إحلال مفترض لجسر المياه الروماني - بطليطلة‎ - ١ 

. العقد المركزي لجسر القنطرة - طليطلة‎ - ١41 

. جسر روماني فوق نهر فيورا - إيطاليا‎ - ١41 

. عضادة العقد المركزي [الأوسط) جسر القنطرة (طليهلة)‎ - ١4 

6 - للم جسر القنطرة 19 جسر سان مارتين المسيحى - طبقاً لفيدربكر بورجيه 
(طليطلة) . 

5 - عقد عربي في تفق جسر القنطرة - طليطلة . 

7 - عقد في نفق, منظور تجاه أسفى النهر . جسر القئطرة - طليطلة . 

. عقد حدوى لللفقء منظور تجاه أهالى النهر - جسر القنطرة - طليطلة‎ - ١4 

. أطلال البرج العربي الخارج - جسر القلطرة - طليطلة‎ - ١9 

غ١‏ مكرر - لد جسر البوابة الداخلية - جسر القنطرة - طليطلة 8 ؛ مخطط البوابة 
الخارجية لجسر سان مارتين (القرن الرابع عشر) . 

١‏ - كتل حجرية رومالية أعيد استخدامها فى الجسر - جسر القنطرة - طليطلة. 

91> البزاية الناخلية النشيكةات جد النطرةب لليظلة . 

. وادي الحجارة : الجسر العربي - المسخطط والأحلال المفترض للجدار‎ - ١55 


- 


. عقد حدوى لنتحة التخفيف - جسر دادى الحجارة‎ - ١٠ 

ع +١‏ - الجسر العربي بوادى الحجارة : الجدران في اتجاه منبع النهر - إحلال ٠‏ 

م١1‏ - وادى الحجارة : الجسر العربي » عقد رقم + وقاطع الثيار 2[ . 

. فتحة التحشثيف - جسر وادى الحجارة‎ - ١64 

. نفق فتحة التخفيف - جسر وادى الحجارة‎ - ١٠/ 

8 - مفاتيح عقود بارزة لد جسر وادى الحجارة العربي 8 الجسر الروماني نونا 
© القطاع الذي يرجع إلى العصور الوسطى في جسر المياه الروهانسي 
بشيقويعه لآ بوابة ماكيدا العربية 11 بوابة المياه العربية في ئييلا (ويليه). 

. فتحة التخفيف في جسر وادى الحجارة‎ - ٠8 

- واأدى الحجارة - الجسر العربي - إحلال . 

155 - جسر استجه - رسم هوفياتجل 8517 أم . 

7 - عقد جسر استجه مخطط ومنقور راسي . 

. جسر بلنسية (القرن الخامس عشرا‎ - ١17 

- تطيلة العربية : الجسر في الناحية اليمنى والعقود ؟ . ؟ . " ,15 .هة, 
١9 , ١‏ هى عقود نصف أسطوانية . أما الباقية فهى مدببة . والعقدان 
17 فمن المفترض أنها عربية : )١(‏ السور العربى (؟! الحصسن 
العربي (*) المسجد (4) تمودى لاس ماجدا ليئاس (5) جسر . 

6 - جسر تطليلة منظرر من جهة مصب النهر . 

أ - تفاصيل قاطع التبار في اتجاه أعلى النهر - جسر تطليلة . 

173 - بادن دى خير اليون (ويلبه] . 

8- بادن على نهر أوديل . خيراليون (وبلية) إحلال . 

48 - السدة والبطن في خبراليون - جبل الأسد وبلبه طبقا لفيلكي ابرنانديث . 


. جسر نيبلا - لبنة - أطلال عربية لا زالث محفوظة‎ - ٠ 

, رئدة : [ جمر الربض العربي [ جسر لمدينة [ الجسر الجديد‎ - ١ 

. جسور رئدة [ملقة)‎ - ١/7 

17 - الجسر الرومائي في مردة . 

- حصن كاستررس وجسر على نهر الاج , 

. جر الأسقف (طليطلة) تفاصيل الجسر والبرج انتمجاور‎ - ١/5 

كلما - تلاصيل غلذد الجر - جسر الأسقف . 

7 - جسر القنيطر (قصرش) بيانات مأخوذة من بربتوييص . 

8 - جسر القنيطرة الروماني (قصرش» . 

4 - لك جسر القنيطر الروماني 8 باب أميري المسجد الجامع بقرطبة (1 جسر 
دادى الحجارة العربي 0) الباب المسردود 1815 بركة منية قرطبة (الفسرن 
العاشر! . 

- جسر القنيضرة الروماني (سنجات تم إصلاحها) . 

1 - جسر قرموة العربي . 

- سطع جسر قرمونة . 

, سطح جسر - جسر ريوفريو (غرناطة!‎ - ١ 

84 - جسر ريو فريو (غرناطة) . 

5 - مخطط أندوجار : أسفل : الجسر (رسم خوان إسلابا جالان وخوان بيثنتى 
كو ركوليس) . ش 

5 - جسر أندوجار . 

. تفاصيل الجسر (تلامنكا) - مدريد)‎ - ١7 


6 - جسر أندوجار . 

6 - سطح جسر تامنكا (مدريد) . 

- تفاصيل العقد المركري . جسر تلامنكا (مدريد) أسفل : العلامات 

المفيه 
١‏ - جسور خشبية : في سرقسطة وفراجا ولاردة (القرن الك من عشر) عن كوسمى 
دق عبديسيس . 

- جسر مراكب في أشبيلية (انقرن الثامن عشر) رسم كوسمى ذى ميديسيس . 
مو -أ ٠‏ ب : السور وبرج البوابة في جسر المراكب في قطاع جسرسان مارتين - 
4 - تفصيل من البرج المدجن في جسر المراكب - طليطلة . 

6 - العقد العلوى لبرج جسر المراكب - طنيطلة . 

- كتف يتضمن نقوشا كثابية عربية في برج جسر المراكب - طليطلة . 
4 - جسر جدول توشربين ترجالة وألماراث . 

4 - جسر بلاستثشيا . 

4 - عقد في جسر جدول توثو . 

, تفاصيل في عقد , جسر جدول توثو‎ - ٠ 

--١‏ ججبر «المولينو» الطاحوئة , علس نهر رادى الرمة (جوادارما) - ترثيديا. 
7 - تفاصيل جسر القنيطرة طريق راسكافريا . 
3٠‏ - جسر «القنيطرة: في طريق فوينتى فريا [التبع البارد) . 
4 - جسر من الآجر في أثنا ألكارثار (أشبيلية) . 

. منظر جانبي ومنظر من عل لقئاة - طبقاً لجوبلوت‎ - ٠ 


5 - قناة قصر الحير الغربي : طبقاً ل . ج سوفاجيه . 
-؟ - من قئوات قصر الحير الشرقي - طبقا ب أو . جرابار . 
5-8 - مخطط لقناة تحت الأرض . 
٠‏ - منظر جائبي لجسر المياء في بلذة ألمنكب في القطاع الأخبر منه مع خزانات 
المياه الواقعة على طول القئاة (طبقاً لفرتانديث كاسادو) . 
٠‏ - مجرى المياه الروماني في المنكب (طبقا لفرنديث كسادو) . 
١‏ - بثر قئاة القيروان - طبقا لوليلانك . 
وناك وداة يدينه النس اعد عرطية 
7٠‏ - قناة النبع الكبير في أوكاتيا (طليطلة) . 
84 - قنوات «النبع الكبير» أوكانيا (طليطلة) الأجزاء الواقعة تحت الأرض - 
المرحلة الأرلى . 
6 - الدهليز الخارجي للتبع الكبير : في أوكانيا . 
- قناة بالدبرينتس - عصر الخلافة ؛ مدينة الزهراء ؛ طبقا للويث كويريو . 
"1١/‏ - قباب في محافظة مدريد . 
١4‏ - موزع مياه لقئاة تقع بالقرب من نطيلة . 
5 - أطلال بركة في حديقة «كانقيودى ماريارويث» قرطبة , 
٠‏ - رسم كروكى عام للتزود بالمياه على الطريقة الرومنية . طبقا لوصف 
بيتوربيو ( نظام أسيل ك . يبسواس يوجد ضمن «كهف هرقل» ل . ج أنطونيو 
جاريثا ديبجو , 
١‏ - مدخل مياه على نهر إيثاريس (وادي الحجارة) . 
؟؟؟ - مدخل مياه على نهر إيناريس (وادى الحجارة) . 
7 - مخطط قناة وبثر في بليث (ملقة) طبقا ل . خ كابيو لارا . 


- منظور رأسى للسلم والجب في قناة بليث - منقة (طبقأل . خ كابيّولارا) . 

6 - مسار قنوات ألكوبية وكاسيتانا . مدريد (طبقا لنوئيثث جرائس ١٠15١م)‏ , 

- مفكرة عن بلهوندو - أوكانيا - طليطلة ١‏ ؟ بثر القناة # ؛ جسر كات . 

7 - كهف هرقل بطليطلة : الأرتفاع ١ - ١‏ . العقود الرمائية . الارتقاعات التى 
ترجع إلى العصور الوسطى 203) . 71 . نتلثط (رسم مارثيا ديبجو) , 

4 - قناة «المنبع الكبير» في أركانيا (طليطلة) انظر الشكل رقم ١؟‏ . 

4 - قناة «المتبع الكبير» أركانيا (طليطلة] انظر الشكل رقم 7١‏ . 

٠"؟‏ - قناة ماتابل ألكايدا . جزر اليليار (طبقاً ل . م . برثلر وآأخرين) . 

3 - لك : مجرى تحث الأرض لعين جيبوئة عند مرورها بياب شالا - الرباط . 
8 : مجرى خارج الأسوار لعين جييولة (القرن التاسع عشر] . 
) : جسر مياه في مين عتيق - الرباط (القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
(طبقا ل . م . كالية) . 

"7 - قتاة أندوجار (جيان) . 

3# - بثر التفتيش في قئاة أندرجار (جيان) , 

6؟ - مخطط غرناطة 00 

4" - برج المياه وجسر المياد في الساقية الملكية عند مروره . 

5 - الساقية التي تنقل المياد من الناعورة (مرسية) , 

7" - ساقية الفاكار (غرئاطة) . 

4” - ساقية البرج القديم أليكانتى . 

9"؟ - موزم مياه في دائرة أوربيسا (طليطلة) . 

5 - مخطط أوريولة (أليكانتى] . 

- البئر القديم لناعورة وملحق به صندوق التفريغ , والبركة وبرج الترزيع (كل 
ذلك حديث) (ألكالا دى إينارس) . 


؟6؟ - قناة مزارع بين مونتى أجودوكاستيخو (مرسية) . 

8؟ - .8 الميل في القنوات 8 أبعاد الدهاليز الرومائية وخلال العصور الوسطى 
والحديثة . الأول والثاني : قديم في الرباط والقيروان والمنكب ومدينة الزهراء 
وألمندرال دل رى (ريابه الحديئة) . الكشلث : شرشيرة . الرابع : تمجاد وقصر 
الحير . الخامس ؛ جيان ٠‏ السادس ؛ ميخارس (كاستيون) . من السابع حتى 
التاسع : عماربوركا , العاشر ‏ الحادى عشر ؛ ملريد . الثالى عشي : بليث 
(ملقة) من الثانى غشر وحتى الرابع عشر ؛ البشرات . من 'نخامس عشر 
وحنى الثامن عشر : القنطرة الرومانية في جيرونا . التاسع عشر : قيطرة 
مسجد مديئة الزهراء . :لعشرون : مجرى حديث رحصن . 

غ4 - قئوات في السرر العربي في !لنشى , 

- نفاصيل في جسر المياه الرومائى «لوس ميلاجروس» ماردة . 

- عقد في جسر المياه لوس ميلاجروس - ماردة . 

9" اجر ميا ة التدكية: 

4 - منظورين لجسر المياه في شيقوبية للد : قديما . 8 بعد الترميميات التى 
تمث خلال العصور الوسطى . 

5 - لد جسر مياه في المنكب : قضاء تورس كوبياس 13 جسر مياه يعود إلى 
عصر الخلافة فى مديئة الزهراء (1 : جسر مياه الكاندرى الوجرونيو) طبقا 
لفرنائنديث كاسادر . 

0 - مجرى مياه في مديئة الزهراء - القطاع الذى يلى جسر المياه بالديونتس . 

. جسر يعرد لعصر الخلافة : السور الشمالي للقصر - قرطبة‎ - ١ 

5 - جسر المياه في بالدبونتس . تفاصيل لعقد (مدينة الزهراء] . 

اودكا - جسر مياه خلاقي في بالدبونفس - سديئة الزهراء . 

50 - جير مياه فى بالدبوبئعس - مديئة الزهراء , 


ذة؟ - حائط من الدبش - جسر مياه بوينتس (مديئةٌ الزهراء) . 

05؟ - لد جسر مياه القيرران ومع كل من الأغالبة والفاطميين متراكيتين . 8 قناة 
أيعاليكا عند مرورها بمزرعة شامورو (طبقال . إيياث) ') مجرى مياه 
للحمامات الروماتية في خيرينا (أشبيلية) (طبقاً! . دياث) . 

0 - جسر مياه لوس كانيوس دى قرمونة (أشبيلية) . 

8 - قطاع في جسر مياه تاجاريت . أشبيلية . إحلال . 

4 - ققإطاعان بجسر مياه لوس كانيوس دى قرموئة (طبقا لألفونسو رويث مولينا 
ولوكى بارانكر) . 

- جسر مياد إشبيلية - قطاع جدول تأجاريت (زال من الوجود) . 

ا تيت هيا البانية يثاء على معازم تا هن 1 البن كين : 

579 -«جسور الفياه وبويتى وى ريغامار» و #العشرون عيثا» (خيقا ل ..١ ١‏ 
لكيه 

96 - جسر مياه القيروان المسمى شرشيرة ١طبقا‏ لسوليحناك! . 

- جسر مياه أوار - المغرب . بناء على بيانات أوردها بول بريتو , 

6 - جسر مياه المنتصر : عقد بسيط ومزدوج . تونس (طبقاً لدولتي) . 

- مخطعطل لمدينة الزهراء . القطاع المركزى للقصر ولمنطقة المسجد طبقا لفيلكس 
إبرنانديث (عاء 58ؤام) . ١‏ - منزل ومرثق به حديقة خاص بجعف . 
١‏ - حديقة عليا للبرك الأربعة . * - حديقة سفلى للتقاطع . 4 - مسجد . 
6 - حمامات . 

/561 - توزيع المياه ومكائها في الشرفات التى تسبق البهر الكبير في مديئة الزهراء 
(ل : شرفة البهو الكبير : ١‏ - البهر الكبير . ؟ سراى في أسباس البرك . 
ا - حمامات . 4 - طرق الحراسة . 0 - السور رالممر حيث تم إحلالهما. 
؛ - سلالم 13 الحديقة السفلى لمنطقة التقاطع . 5 - ممرات الحراسة . 
5 - رصيفما مع سافية أو سواقى) 13 سراى وبرك قي «صحف الميشرين» 
الأسكوريال . ') : المعبد البرذى قي نياك بنا . 


8 - عقرد مفترضة لبائكة من الحدائق . مدينة الزهراء (مأخوذة من المسجد) . 

4 - زخرفة حائطية لسرايات ؛ من حدائق مدينة الزهراء . 

-لك : صحن - حديقة الكاستيخر . مرسية 13 : حديقة مداكوس ) : صحن 
القديسة إيزابيل ألفاقريًا - سرقسطة (طبقا لفرانكو لاأوثى وبيمان جابين 
2 : منزل جعفر مديئة الزهراء (لويث كويربو) 17 حديقة التقاطع في القصر 
المسيحى - قرطبة . 

١‏ - برك مع فوارات للد في ثالا بالري:ط 8 الحرائق العليا لطت العم م لت 
منزل سيكانو الحمر'ء ٠٠‏ (1 قصر الحرة - غرئاطة 8[ - مدرسة فاس 1 - 
صالة العدل بقصر “شبيلية 3) ؛ حرض فرارة في عذة منازل أندلسية . 

5 - مخطط جبة العريف مع القناة الملكية عند مرورها بحديقة الساقية . 

“0# د يقر صرائ من عسر النهضة لحديقة الكربة (القبة) يقضر أشبيلية 8 حوض 
في صالة بنى سراج - الحمراء ') : بركة مع فوارات غلى شكل رؤس 
حبوانات . رسم عربي (اثقرن الثالث عشر) بمكتبة الفاتيكان (1 نافورة 
بهو السباع بأحواضها وأعمدتها . 

4 - صحن وبه بركة في المنزل الناصرى الكائن عند الواجهة الجنوبية لقصر الملك 
كارئوس الخامس بالحمراء - طبقا تررس بالباس . 

0 - بركة المارستان - غرئاطة . 

“/ا؟ - لك بركة برج بنى سراج . 13 منزل العمالقة (خيجانتس) رندة (ملقة) . 

1/1 - للم منزل شابيث - غرئاطة صحن وبه عدد من البرك . 18 - منزل بشارع 
دخرن الذهب» - غرئاطة . 

8 - سراقى عند نقاطع بهو السياع الحمراء ١‏ - الصحن . ؟ - صالة المقرنصات. 
" - صالة بنى سراج . 4 - صالة العدل . 0 - قاعة الأختين . ١‏ - مرقب 
ليبدراخا . 

4 - بركة صغيرة في منزل القصبة بالحمراء . 


٠‏ - [ صحن مسجد القرويين - فاس (طبقًا لأدموند بوتى [ . [ : سراى والناثورة 
الشرقية لنفس الصحن (طبقا عندى تراس) . 

. رخام من مديئة الزهراء‎ - ١ 

9 - حوض الحكم الثائى ؛ متحف الآثار بغرئاطة . 

“لم7 - حوض رخام في غرفة خلع الملابس بحمامات البهو الكبير . 

88 - حوض من شاطبة . 

- حرض قرطبى . متحف الآثار بالحمراء . 

5 - حوض مضلع في الحمراء . 

/ام؟ - كد فرهة بئر قرطبى (القرنين العاشر والحادى عشر) متحف الآثار بقرطية 
8 فوهة بثر من السيراميك (القرئين الثائى عشر والثالث عشر] (متحف 
الآثار بقرطبة) . 

8 - قوارة بها رأس أسد . رسم في المصلى الملكى في اليرموك . ؟  ,‏ رسمان 
كروكيان لنافورة بهو السباع بالحمراء قبل زوال الجزء الثاني للدعائم . ؟ ؛ 
© تافورتان في المناظر المرسومة في صالة العدل بالحمراء . 

4 - ل نانورة بهو السباع مع الدعائم وبروئها 8 نافورارة النافورة - الحمراء 
(المصدر : «مخطط خاص» الحمراء ر 11[3568لل . 

- لثم حوض مصلى قطاع ماتشوكا بالحمراء 1 نافورة فورارة في بركة صحن 
تماش © ناقورة فورارة فى الروضة الكمر ]+19 تحرض الناقورة يفو 
مكووان : السد ا" 

1 - المجارى العربية في قرطبة قطاع المسجد الجامع : المصدر : فرانثيسكر 
لمر 


1 - مدخل ومخرج مياه . صحن مديئة الزهراء له من مجاري قرطبة . 


788 - تصريف المباه في الأسوار العربية ةك سور باب القنطرة - طليطلة 1 قورية 
'“) مديئة سالم (1 ماردة 15 وشقة 1# مدريد » 3) ماربلة 11 ياسكوس 1 
التشى [ مدينة شذوئة 1 قصية بطليوس . ب[ ٠‏ .[:1آ كاليستر (قصرض) 
1 مانثاريس الربال (مدريد ؟ برج اسكاونا ( طريف . 

عة؟ - صرق المياه في السور الموازى لنهر تنتو . لبلة . 

0؟؟ - (سور دبه عدة أماكن لتصريف المياه - القصر المسيحى في قرطبة . 

- فئوات مياه في منازل عربية . حفائر قصر بينو إبرموسو . أوربلة . 

91 - تصريف المياد في الكاتدرائيات رالحصون القوطية لل : قناة ومزراب على 
عيئة صران 18 تصريف مياه للرواق المحيط بالمذبح بكاتدرائية طليطلة 0) 

4 - مزاريب في أيراج الحمراء . 

5 - عفد تصريف في حصن البقر حصن أتينقك (وادى الحجارة) . 

٠‏ - طليطلة في اللوحة العلي: (/81451) نجد جسر المياه ودعائم بكرة الرقع 
لما يسمى بعدة «خوانيلو [القرن السادس عشر) والواقعه في المكان المفترض 
لوجود الناعورة الكبرى العربية به رهى الناعورة التى وردت في وصف 
الأدريسى خلال القرن القانى عشر . أما الشكل الغانى فنجد عملية الأحلال 
المفترضة للناعورة العربية ونقل المياه حتى العقد وذلك من خلال عدة 
هيدروليكية غير معروفة جيدأ وبلاحظ أن حوامل البكرة نشتمل على كتلل 
حجربة مشيذة على الطريقة العربية . 

0 - أبو العافية في قرطبة - نفش يعود إلى القرن الثامن عشر , 

7-1 - أسطوانة النعورة قبل عام 1915م . 

*-" - ساقية (ناعورة) ذاته اسطوانتين تدار بحر الحيراتات (فصر) . 

5-4 - أسطرانة الناعورة في العصر الحاضر . 


. ساقية (ناعورة) ذات اسطوانات ثلاث مع سلسلة من القواديس (مصر)‎ - "٠ 
-ساأقية (تاعورة) ذات ل ننة‎ 05 
. فارسية (الشرن السابع عشر)‎ 

يدر - نظام رفع المياء على نهر يزيد «.مشق شى (القرن الثالثك معشر) . 

4 - اسطوانة هيدرونيكية في إحدى المخطوطات في الفاتيكان 31 68 ورقة 
5 

اث - أنظمة موازية لرفع المياه من نهر أر قناة أو بثر ويه اسطوانة الرفع . 

ات الود العافية (2115010138) في قرطبة . مخطط الواجهة الشرقية ٠‏ منطقة 
رأسى من الشمال الجنوبي إحلال . لفيلكس ايرثانديث . 

5 - ناعورة أبى العافية في قرطبة . من شعار المدينة (القرئ الرابع عشر) . طبقاً 
لتحليل خ . كارر باروخا , 

؟ - أبو العافية في قرطبة تفريغ المحتوى في طاحونة . رسم لويس . 

"١‏ - إسطوانة هيدروليكية ث إحلال . أبو العافية قرطبة 3[ إسطوائة القنبطرة 
© أسطوانة قي مخطوطة الفاتيكان (1 ,19 , "1 منظور من أعلى الاسطوانات 
«الكانتارياس». تواعير أورويلة والناعورة [ الاسطوانات الأولى والثانية 

5" - مكونات للنواعير للد : خشبية في نعررة أبو العافية بقرطبة 13 اسطوانة 
حديئة في أوروبلة ذات مككونات خشبية بدعامات حديدية ) مكرنات من 
حديد في اسطوانة ألكانتاريا بمرسية . 

ا" - اسطوانة تدار بحر الحيوانات - الدؤلاب المغربي (1) قواديس عربية في 

ملقة والمغرب وخيرث دى لا فرولتيرا . )١(‏ السانية في شرق شبه الجزيرة 
وصناديقها المفرهة . (4) صناديق مفرغة للنواعير والسواقى الأسبانية . 

ث, البحور 8 الدعامة - قرقر ') جدار الفتحة . (8) فحة أو أسطوانة 
راسة (فنار) دعامات صغيرة - معزل "1 حوامل © ذراع الجر - مجر 11 
لسان 1] إسطوائة رأسية - الدور 3 : صناديق مفرغة 1 , دآ[ حوض - جفتة 
بآبآ : ساة قية 16 المشط 8 : - 1' محيطات اسطوائة رفع المياه . 


- أسطوانات رأسية لكك : منمنمة بسالتو بودى لوتريل (المتحف البريطاني) 
لندن - القرن 'لثالث عشر 83 . اسطوانات يتم دفعها من أعلى ومن أسفل 
طبقا لبيتوربيو . 0) : اسطوانات يتم دفعها من أعلى [1؟8١م)‏ - (1 ضاحوئة 
لها اسطوانة تدار من أسفل طبقا لبيستياريو .. 1/7 . 

3 - عدد هيدروليكية ضمن مجموعة الواحد وشرين كتابا المكرسة لجمع 
الابتكارات والماكينات لؤلفها سيوه وحوانيلو ثورياتو : كر طاحونة ذات 
اسطرائة أفقية 8 5 البركة 8 الجردل ؟1 الطبلبة 0[ العرس 0) الأسطوانة آ[ 
المجرى . ا 

8 - الطواحين العشر التى ندار بالمياه في أوروتانا . رسم خوسيه ألطرنيى سوسا 
دياث وخوان مانويل باليدم سالازار , 

- طاحولتان ذواتا اسطوانات إفقية قي أوروتابا . رسم خوسية أنطونيو 
سوساديات ومانويل باليرم سالازار . 

9” - طاحوئة غرناطة ذات أسطوالة رأسية يديرها تيار المياه ؛ عن معركة 
«إيجيرويلا» في الأسكوريال (القرن الخامن عشر) . 

1 - نظام الطاحرنة ذات الأسطوائة الأفقية . ويلاحظ وجوه !لجردل على اليمين : 
ش في ملفة ١‏ 15 أوروتكو وآخرون : «الطواحين» ص 58 ؛ (1 في أقليم 

؟6" - 1١‏ 7اء ”# حمامات تمجاد الجزائر (منازل خاصة . 4 - حمامات سرجيلة 
طْبقًا لشوج . 6 - حمام كراميس اليوناني الروماني جرت عليه يد الترميم 
على مدى عدة قرون , 

1" - حمامات رومائية . ل إيتاليكا (ل . مونتى أجودو) ؛ 13 ماتارو (برشلونة). 
ضبق لربياس . 

- صالات مقسمة على ثلاثة أجزاء .4 صالة بنى سراج . بهو السباع - الحمراء 
8 غرفة النسخين في حمامات بائقا . 


و" - حمامات أندلسية كاملة مفترضة : رسم ميجل أنجل بابون وباسيليوبابون . 

15" - حمامات اتدلسية كاملة مفترضة كد - غرفة الحطب 8[ غرفة التسضين :© 
التدفئة 12[ البريد 1 الدهلير "1 1515تقعمم ألا . 

7717 - كوة في غرفة خلع الملابس - حماماث شرقية الصالون الكبير بمديذنة الزهراء. 

8 - حمامات مدينة الزهراء ث حسمات الصاون الكبير (غام 8م 8 منظور 
مفترض لنفس الحماث (1558م) ') حمامات انشرفات العليا طبقا ل . كويربو 
(] رسم قصاعى لغرفة التسخين في حمامات شرفة البهر الكبير (1538م) 
8 مخطط الحمامات (/1981م) طيقا ليابخو ثريالو . 

ا" - سلم الخدمة لحمامات شرفة البهر الكبير . الزهراء , 

.” - حمامات ترجع إلى غصر الخلافة في ميدان الشهداء (قرطبة! . 

. حمامات حارة اليهود في مايوركا‎ - ”١ 

5" - حمامات حارة اليهود في باثا إغرئاطة) , 

4" - حمامات بايكس - طليطلة . 

و8" - حمام صغير - غرناطة . 

5ل" - للد حمامات قصبة شريش 8 حمامات رندة 0) قمم - 72]2[01لا1ز56 
في حسامات رئدة . 

ا" - حمامات في ألمرية كد : قصبة المرية 13 ئيلين (طبقا ل . كارباريو نويبو) . 

4" - حمامات القصبة - الحمراء . 

- حمامات شارح م الرب - زأنت من الوجود » مرسية - (المصدر ؛ تورس 
بالباس) . 

. حمامات ترينكينى - مرسية (طبقا لنابارو بالاثون)‎ - "٠ 

1" - حمامات قصر بنى سراج - الحمراء . 


9 - حمامات غرئاطية - ل حمامات حارة اليهوه طبقا لبيلتش 8 حمام المياه 
0) حمام الشارع الملكى العلسري (أبو ليناريو) - الحدراء (] دار العروسة 
(المصدر : تورس بالباس) ل حدم القصر الناصرى دير القديس فرائئيسكو 
- الحمراء (طبقا لقورس بالباس] *1 حماء توماساس - غرناطة , 

69" - حمامات الشارع المذكى - الحمراء . 

4 - حامات الشارع الملكى العلوى (أبو ليناريو) - الحمراء . 

4" - الحمام الملكى في قمارش - الحمراء 8 - من أرشيف خطط الحمراء . 

8" - رسم قخاصى ذلحمام الملكى في قمارش . الحمراء من أرشيف خطط 
التعدراء.. 

- الحمام الملكى في قصر قمارش - غرفة خلع الملابس - الحمراء . 

47" - للم حمامات الخمراء (غرناطة) طبقا لرفائيل بانثانو 19 حمامات أوينيشً 
(غرناطة) , 

48" - حمامات جبل طارق (طبقا لتورس بالباس) . 

غ6" - عقود حجرية لحمامات شاطبة . 

0" - حمامات الألميرانتى - بلنسية . 

١‏ - خمامات تورس تورس (بلنسية) طيقا ل. ؟ - الماجرو وآخرين مع إضافاث 
قام بها باسليوبانون , 

5 - حمامات دير لامرئيد أوديولاس كلاريساس . التشى (طبقا لماريوس 
بليبيا!. 

65 - حمامات مدجنة في قرطبة ث. القفصر المسيحى 8 القديسة ماريا . 

نيو اسان انان لان عابنا «حمامات الملكة المسلمة» أشبيلية» 
طبقا لفرنانديث جومث وكامبوس كاراسكو . 


هن" - حمامات توريسياس المدجنة - طبقا لتورس بالباس وإضافات قام بي 
باسيليويانون . 

5 - لد الحمامات الملكية في قلعة بلى حماما - الجزائر - 8 - حمامات - ٠‏ 
5+ اطبقا لشارل ل . ردمان) المقرب - © حمامات 
المكيفة - فاس - (هترى تراس) . ش 

ووعاات امات مشي + اقرف 2 الزياظ إكابية) 8 راغورة لوس عو 3 
تلمسان © إيوداباذ - تلمسان 0) شالة الرباط *1 باب سبتة . ساليه © : 
قصية عدى , 

4" - حمامات قصبة 'نجزائر (القرنين الرابع عشر والخامس عشر) . 

ون" ٠‏ مخطط قرطبة ؛ الأماكن التى توجد بها الحمامات يلاحظ أن النقاط البيضاء 
تتعلق بالعده المفترض للحمامات التى تحدثت عنها المصادر العربية والتى 
تتراوح بين ٠١‏ ." إلى ٠٠١١‏ وهو رقم يستحيل قبونه عن المخطط الحالي 
لقرطبة . أما اليقاط السوداء فهى عبارة عن حمامات عربية ومدجنة وصلت 
إلينا - طيقا لنونيو بائكيث )١(‏ السيد جونثالو (؟) منزل أ قرطبة (5) 
سان ميجل (2) بدرورويث ثافر (8) سان تيكولاس (5) مان يور (7) 
شارع دى لامادبرا (5) خوان بونئى )٠١(‏ سنعا ماريا )١١(‏ حارة اليهرد 
)١1(‏ الخلاقى في ميدان الشهداء (18) لاباتور بو مغسل دى لاس 

كارديكدس )١4(‏ القصر المسيحى )١8(‏ ساننا كتاليتا (17) دومئحو 
نونيوث (/إ١)‏ شادر السمك . 

.+" - مخطط سالية : أماكن تواجد الحمامات المهمة . 

1 - مخطط حى به حمام بمديئة دمشق - سوفاجيه , 

5 - أماكن تواجد الحمامات لد - حماء الملاك في حارة اليهود وبيرحن ذى 
جراثيا - طليطلة 9 حمام بايكس وكابي" - طلبطلة ') حمام ملارا في التشى 
([ حمامات بانثا . 


#إوط  ١‏ - اجبل طارق -- أماكن الحمامات . (؟) جيان (؟) ساجونتر ١‏ - ع 
حمام حارة أنيهود في ميورقة 1١‏ - 2 حمام غرناطة (9) خيريث دى لافرونتيرا 
شريش (5) حمام حارة اليهوه بسرقسطة (م) حمام روندا (8) حمام دى 
لاسرا (جبان) ١0‏ - دشقة , 

4 - لل حمامات مرسية 18 حمامات شاطبة والفنوات الثلاثة 58 - المباه المقلسة 
- 7 ساقية المدينة 1 - لآ قناة السويس , 1 

5 - حمامات شارع الكوسو في حارة اليهود يسرقسطة . 

- حمامات التشى طبقا لماريوس بيبيا )١(‏ حمامات دير كلاريساس ؟ ." , 
حماما منترضة ذكر منها الوثائق . 

57 - مواسير تنوارت في عدة مبالى غربية ٠ ١‏ ؟ من الرصاص . مديئة الزهراء , 
٠“‏ - قلعة بنو حماد - الجزائر . 4 - التشى . 0 - غرئاطة . 8 - التكيرا. 

4" - بثر به دهليز لحيرانات الجر . سمئعاء . 

56 - أرضية غرفة التدفثة في حماء بأنيويلو - غرناطة . 

3 - للك نظام الغلاية في حمامات طلعة ١‏ - وعاء المياد . ؟ - مسار المياه 
الباردة . *' - حوض التوزيع . 6 - الغلاية . © - الحوض . 5 -- المداقن. 
لا - حوض المياه الساخنة . م - صحن مواد الوقره . 

8 - نظام الغلاية في حمامات رقبن بجلب وحمام البدورية بمصر الل) 
غرفة مواد الوقرد (8) الغرف (0)) ١‏ - مجرى لتقرية الوقود (©) 7 - 
نقاط مرور المياه (1 الغلاية 13 غرفة البخار 1 مرور البخار 1) العسخين 
(١‏ 21150 نظام الغلايات في الحمامات الأموية بقصر عمرة 13 صالهٌ غرفة 
الغلاية والبخار ) غرفة التسخين 11800-0! ١‏ - مخرج البخار ؟ - مخرج 
المياه الساخنة * - مخرج البخار تغذية الغلاية 0 حمام سامى دمشق . 

. إحلال مفترض للغرف ووظينة الغلابة فى الحمامات الأندلسية‎ - "1١ 

- 211000811811111 : لك إحلال لقانت الرومانية 13 خاص بالحمامات 
الرومائية في ماردة 0) : الحمامات العربية والمدجئة - أسبائيا (1 الحمامات 
البيزنطية في باناجيا . 


#ل/ا -- 111702115111133 للحمامات الخاصة ٠٠‏ الحمراء . 

- طبقة من الجص عليه حفر في الجعفرية - 

- طبقة من الجص عليها حفر فى الجعفرية - 

ولا" - كوات للانارة في الحمامات : حمام الصادن الكبير بيدينة الزهراء 13 , 
8 حمام قمارش الملكى - الحمراء ') حمام كلاريساس في التشى (1 
جما تورديسياس 15 حمام المنكى في قمارش بالحمراء 13 حمام أورينخا 
غرنطة وحمام سانعاماربا (قرطية) 3) حمامات غرئاطة القصر المسيحى 
بقرطبة 11 حماعات شرقية في مصر ودمشق 1[ حمام المكيفة - يفاس (هنرى 
تراس! . 

5 - لد تيجان وقرامات في حمامات جيان 8 قرمات فى الحمامات القرطبية 
في ميدان الشهداء ن) قرمة في حمامات حارة انيهرد في مايرركا . 

بالا" -- تيجان أعمدة لفصور مدجنة في تورديساس [ من الحمامات . 

4 - زخرفة حائطية مرسومة في حديقة الزهراء في حماماث شرقية لليهر الكبير. 

- عقد من الجص من الحمامات الخلاقية في ميدان الشهداء بقرطبة . 

6 - زخرفة مرسومة في غرفة خلع الملابس - حمام تورديسياس (بلد الرليد) 
انشر شكل 5ه" , 

- زخرفة حائطية مرسومة ني دهليز حمامات تورديسياس (انظر شكل 08" ). 

8 - زخرفة مرسرمة ة لوزراء حمام ورك يساس (بلد الوليد - انظر شكل 578 ). 

امم - لك , 13 زخرنة حائطية مرسومة حمام تورديسياس إبلد الوليد) 0) زخرفة 
حائطية مرسومة حمام إلتشى , 

84 - زخرفة مرسومة لوزرات - حمامات تورديسباس (بلد الوليد) انظر شكل 
. 

#48 - تشاء غاربات من القسيفسا وف العقانات اللوكائية بقرفير راان 

كه اوعبات كمامانت: 


إلى" - زخرفة مرسومة عبارة عن وزرة - حبامات تورديسياس 10 - 8 (انظر 
المخطط . 

- وزرأت مزججة للحمامات - قصر بلى سراج الحمراء . 

8 - وزرة مزججة في الحمام الملكى بالحمراء . 

.6 - الحوض الثافورة الخاص بحمام دار العروسة (غرناطة! . 

5 - قطع من الرخام عثر عليها حول حمامات شرفة الصاون الكبير - مدينة 


الزهراء 8 
8" - قطع من الرخام عثر عليها حول حمامات شرفة الصالون الكبير - مدينة 


57 - قطع من الرخام عثر عليها حول حم مات شرفة الصالون الكبير , 

- زخرفة من الرخام قي غرفة التسعمين الحمام الملكى في قمارش - اللحمراء. 

5 - زخرفة جصية «لصالون الأسرة» الحمام الملكى بالحمراء . 

- مسجد وحمام متجاوران . قصة الجزائر - مثال للتجاور بين المسجد 
والحمامات . قدمته سكينة ميزوم . 

لاولا - حمامات مزدوجة للرجال والنساء - حمامات صلعت سلا , 

4 - قصبة بطليوس ١‏ ؛ ؟ القرارجتان السفترضتان . ٠‏ 

- القوارجات البرتغالية طيقا للوحات تعرد إلى القرن السادس عشر : كه حائط 
يبدأ من القطاع الأيسر للسور (كويميرا) 8 : برج على حافة نهر منيى (مونساكو). 
ل) حائط وبه برج في نهايته أمام الحصن (ملجاسور) ,. ركلمة 7823ع00) 
مكتوبة في الحالات الثلاث (طبقا لريكاره) . 

٠‏ - أرخوئا . لوحة خيمينا (القرن السابع عشر) حيث نجد لفظة 1:116[18م0013) 
مكتوبة على البور . 

. قرطبة : الجسر رالبرج الواقع في طرفه والمعروف باسم قوارجة قلعة حرة‎ - ١ 


يمسم لي 


قء 


8 


5 - قوراجة على نهر لوثويا . جص بوبتارجو (مدريد) . 
مكرر - أنماط لقوارجات مفترضة كك : قوارجة حصن كاركاسونا (فرنسا) 
الواقعة على ترسيمات 6([-ع1 )1012 - (8) بروز )١(‏ على نهر العاج 
وبوابة جسر القديس صارتين ١طليضلة)‏ ) سور واقى للبثر (حصن بويبلادى 
مونتالبان) طليطلة . 
5 - مخطط قديم لسيتة يوجد في البروز العلرى الكائن على اليسار كل من 
الحرفين !1 , 0) اللذين يشيران إلى القوارجة العليا والقوراجة السفلى . 
- حصلان يرجعان إلى العصور الرسطى دربما بهما قوارجات - حظار البقر 
ل حصن مونائشيت (قصرش) 18 حصن برغش - طبقا للابررد . 
- حصن إسكالرنا (طليطلة) يشير الحرف 6 إلى قوارجة غير حقيقية . 
٠‏ - مخطط ملقة خلا العصرر الوسشى . عملية إعادة إلى الوضع الأصلى . 
-ام : مخطط القصبة رجبل الفارو بمدقة (القرن الثامن عشر! : ترجد في 
أقصى الطرف الأيمن للقصبة عبارة عن بوابة قوارجة . 8 بوابة القصبة إنتى 
بطلق عليها جبل الفارو أو التوارجة . ظ 
- قرارجة ولاته - موريتانيا (تصوير خوسية كورال) ‏ 


4 - حصن قلعة وادى أيره . 


ءءء - مخطط يرجع إلى العصور الوسطى للمتكب (غرناطة) . 
اع - المنكب : البروز الخاص بالقوارجة رهو شبه متهندم : ! في الخلف جبلل 


القديس كريستويل 8 بداية القوارجة عند حصن القديس ميجل . 


- برور لقوراجة إلى جوار جسر القديس مارتين (طليطلة) . 
١‏ - أطلال قوراجة مفترضة نحت الأرض على نهو التاج (طليطلة) . 


. صحن ربه بركة وصهريج - منزل روماني‎ - ١ 





1 
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ووالعمم 













لا اما 






الا الما لا سه 
. في ادام اسه 
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١ 
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نا 





- [- هارا الحمراء (القرن الرابع عشر) 4 : البركة . ”1 النافورة . 3[ الاصطبل , 


!| 
35 
ب - منؤل لوس باخاروس ؛ إيتاليئأ إطبقا لجرثيا وبييدو) . 





"1 - جب ليكوس (طبقا لفيدريكو سلمنقة وخوان فرانفيسكر خيل بالنثويلا) . 








3 - مخطط. حصن بلينيا (وادى الحجارة) . 





2 
ها 
ل 
| 
2 





من أسباتيا والشمال الإفريقي . 


الل 
كفده" .١‏ 


0+- كل ؟ 





- مخطط لحصئ المثارة (بلنسية) ل : الجب . 


قن القن التحداء 


| تحديد الأجباب 


0 


آ1 عع م كن 
م 





:. 
3 





وى 


ا 





[الإقنالننا 
دجكمه؛ عون عم 
مو ب 7 
نه ١‏ 0 
* : 
مسح جا اي عكلم 
-- اله وبع 7 
1 فياه ميرة و بل اكه ؟ بجوم 
0 > ا وصمم 
20 مه ده رحس ع يعن مي 





5 - (أ) مخطط صهريج روماني ليون 
(ب! حجرة خلع الملابس في حمامات ميدان الشهداء (عصر الخلاقة) . 
(ج) مخطط قرافة الروضة - الحمراء . 
ذا جب المطر (غرئاطة؟ . 
(ه) ؛ (و) غرفة تحت الأرض لقاعة الشقيقتين الحمراء . 


. لل جب الصحن ؛ المسجد الجامع بقطربة 13 جب اليازليكا البيزتطي ماجورم (الكبير) - قرطاج‎ - ٠ 








ا ا م 
2 


عه 


77 





7/7 








/7 أ 


00و 
نناعات 8ك اهام 


, جب تُمّاساس (غرناطة) طبقاً للمهندس المعماري / أوريويلا والأتارى كارلوس بيتلش‎ - ١ 








؟١‏ - صهاريج عامة رومائية - بيزنطية في الجزائر ل - في شرشل . 8 في تكلات 
© ؛ إيبون (1 : الفسطنطينية (المصدر : الأثر القديمة في الجزائر : إستيفان 
جسيل) . 





ع١‏ - صهاريج ررمانية - بيزنطية في الجزائر لله , 13 : جواريا . :)سان ليو 10 


ذى سلورأمع مجرى مياد إجسر مياة) الأثار القديمةٌ في الجزاتر ؛: اسشقان 


1 


إل 000 
8 كر نوع 









اخرلا باك امورزوعع/ ٠‏ 


/' -] - صهريج المسجد الجامع في غرطة . 
ب - مخطط غرفة برج التكريو بالحمراء . 
- حسامات في الرباط . 
و - غرقة العسغين لحامات الرباط . 


8 - مسقط رأسي وأفقي لمغارة القصور السيعة ببئدة المدكّب (غرناطة! . 








8 - جب حصن لوجة (غرناطه! . 





٠‏ - مخطط قصر أشبيلية وبه جُبْ في الوسط - قرصونة . بلاحظ أن الجزء المظلل 
تظليلا خقبفأ يرجع إلى أصول رومانية . أما الأنود فهو عربي . كما بلاحظ أن 
الجزء الذي يخلو من أية ظلال يرجع إلى العصر المذجن . 


سس السسم. ا هبد 





5 4 3 2 1 م 





را - جب حصن خيمنا دى لأفروثاتيرا (قادش! : 


00011 1 
0 
"١ <0 ا‎ << 3 





؟ - جب منزل بييتاس (طبقا لميليدا) . 


+ع - 


١ 


ظلبرا .6 الناة لاف 


:3 بطاارش اد امع 
٠»‏ 3ت الى هيما 










||||ا]مآ 


اللللا 



















وجو 7/77 افا 2/2 
0 
7 
( ُ 
8 7 
1 
7 م 
2 
2 
7/7/7 
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- مخطط تحت الأرض لقصبة العديين - الرباط . 





حو 5 
3 -. 
١ |‏ 
1 1 
3 3 
003 : 
1 : 
0 ء 
١‏ : 
9 - 
المي 1 وي 3 











لو سكلف ننسنة سن ا إل إستيلن 








فق 
0 
0 





مر 
- - 2 
بر 


65 
04 


3 


0 


. جب حصن البقر + حصن مونتانشيت - قصرش‎ - ١! 








. جب الحصن - قلعة وادي أيره - أشبيلية‎ - "١ 


ع 0 


[ 1 


7 
7 1 77 


0 - --00 77 78 أذ 


2 لوم نا مم 





. مخططات الجبين مم , 13 وقطاب رأسي للجب ا بالحصن - ترجالة‎ - "٠ 





ِ َك 

- 0 ١ ١ 

1 "5 ١ 

/ 1١ / 

1 0 0 

٠ | ١ | 

- ١ 

00 0ه 

, بط5 

لات 

5 

فر كم 

2-5 8 

5 ش 

ٍ 

3 

ا ش 

ع 

١ 0 
1 

١ 

' 





ا" - الجب الكائن أمام قصر الملك : كاررلوس الخامس - الحمراء . (طبقا 0 
أعدها المعماري تندويا - الورقة السابقة من الخلف من مفكرته الخضر 





٠"‏ - صهريج الصحن - مسجد الكتيبة له : أكتاف مع مزاريب لتتلقى مياه الأمطارٌ 
ش) قنوات مياه (01132ا8016) . 








تي شيد ين 
ممم | متجويم | 





ا 
: | 
ؤ 


يكن أكيان الما . ومسقط قطاعى : ل جب القصبة 8 ميدان الأجباب 
ل) جب من رسم ثندوبا ([ جب زاوبة قصر كارلوس الخامس . 





كك زر , 





2 


ر (غرناطة) [ 


ل 


الماجرى : وباسيليو بابون . 





مم 


7 - حب 


- 


حصن بالغرمرسو (وادى الحجارة) . 





لأسا نير د ياه عت جلت جيب لض عرق طقن كيد جز 
ريا بم ويك ف كنار لب ب ل راع م اجرج 


9] - جب حمامات قصر بنى سراج - الحمراء ' 












00 


5م © جاماعخبلم جلاع 
بشضع هر كبذاغم شا عه كمنامه 
قا الاة5 


0-6 0 لظ 
202 0ل تيل | 


٠‏ - جب حمامات الملكة المسلمة 1/1018 أشبيلية (طبقأ لفرناندو فرئائديتٌ جومث 


وخنوسيه ماريا كامبوس . 


٠‏ بي لضعم عي .- متم مستومهم مينه) 
“وم ب حص بوم خطم | “إ ؛ اجيبيس كعبر كم 6جيه لل و بحتسم لت ليه يي ا حم بعلم كي 
ار حر بواج روي دك فحص ليم - جع ١‏ إجرعيم كني مسبعر وعمس رون لتعهي بي وى 





مداخل المياه في أله 


ف 


5 


”ع - صعن 


43 


به جب 


بخكئيسة 
7 32 


د 


بسية ماويا 


نبلم نمام 


1 


ددلة ( 


تي 


سهم 


ا 


لي 


0 


0 


0 








6م - خكرجب البوكس [الترية) 1 عب لسر يديجئ (المربة) طبقا لكارا باريو 


تويدو . 





4 - جب برميخو : نيخار (ألمرية) طبقا لأتطونيو البراشين . 


3 - تب ) 0م حم كم تكسم خية ]جح كد وجي مو مج بشية بي‎ ١ 





371 38 20 455 لاما لزازازام 


22 





(أليكائتي) . 


لاغ - جب مسن أوربويلة 





00 


0 30 





00 
0 
0 لك 


1 


77 


0 
0 


1م - بر 


0 
3-3 


حصن أوربويلة (أليكائتى) . 


وعدم دي صم الم 


ل جاده 2127 0 


1 
: 


2 





28 - جب الحصن [ جب خارج الحصن ؛ كا ركابورى ( 


قرطبة 


50 


١0‏ :مها تح 





3 


3 - جب 


حمسن موا 


- 


/ 


غرناطة 


( 














؟ - جب بلاثويلادى أويدورس (السامعين) - غرئاطة . 


ْ ) من وق 1 5لييةا صمسمم منج ) 0000 1 
وبمار كواذجك هدم 1 
77 
وار 1 77 
د ا : 


ا 


0007 


ع7 0 3م31 اناد" 
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نات الت ود م 3ه 








8 - حصن أولوكاو (بلنسية) . 


ره إكصم ي مججص مرضي لس د ممم | ليسي كح ول 





كسم جومت حبضي6 ) د مم | ا خضي رم ضح ل وبي 





مم ح بجت حبقي ) د سم خم نفع رمتل حي وب 





| 
5 


| 
1 





بسبتم ]| © مخ كه ا ون 
خ 0 
)د مسا| 
ام ا 0 





6٠‏ - جب فى ميد 


أن 


0 


الأجباب بقصر الحمراء , 





57 - أجباب خصن مونتى اجودو (مرسية) . 















1 - الل جب قصبةٌ مأردة (طبقاً لفيلكس إيرئانديث) 8 صهريج مدينة سانا . 
الجرائر العربية (سرجيان) . 





غك5- أجياب حصون كاستروس (قصرشى! دياسكوس (طليطلة) طبقا لياسيليو بابون 2 وسرحيو كارتي 2 





8 - أحبات من فر تغائنيت (متصرش) ا 





شطب نص مساوم جماء لحك 
ينين 


وور بيسجحجم 0 - 








م" - حصن قلعة ايوب . 





):-:[ 1135 ١ذء‎ 


0 نا ا ااامع سس سس 
لااؤاعلا لاا 1 قبن جم 50 6 82 


4 - صهريج برج مونتريال - تطليلة . 





١/ا ٠‏ حصن تاقرا (وادى الحجارة) . 








«/ا - جب حصن أويتى (قرنقة) طيقاً لباسيليو بابون وسرخيو مارتئيث . 


آم 
سني 


نا 
0 






4ل - عقود قئأة المسجد الجامع بقرطبة الأكتاف للك , 13 هى أكتاف مفترضة . 





٠ 
| 0 
/ 
3 3 
8 . 8 0 ٠. 0 1 ٠ ٠ 4 0 5 . 5 3 
0 0 
: 0010 . 0 ٠. 
الج ند : 7 0 م 0 . . 08 0 م 0 5 ,م و‎ 7 0 5 
5 2 0 ا 0 رد‎ 7” . 
عفرا زه 7 اقللا‎ ٠ فعزانةا فل‎ 01 1 3 
اذ‎ ١ 1 3 0 350 0 «6 لان اشيللنا لفدداتن لك‎ 
4 0 َ 0 7 ٠ 0 
. 8. . . ٠. . 3 5 
. ٠ 4 0 0 


1 همأ 


4 - عقود الفصل بين الصحن والمصلى بالمسجد الجامع بقرطية . لد النظام العربي 
لعسرف المياه (انظر شكل 8/ للك) لله نظام صرف المياد خلال العصور الورسطى 
السيحية (انظر مكل 904 :) بوابة لاس بالماس القرج لعافر عد النعافات 
101010 العربية الديمة . «عامت تم وضعها من جديد . 





5 - تصريهفب مياه الأمطار في مدينة الزهراء ير : ركرف المسجد 3 مغارة السيجد 
© : المسارالكائن في خرفة البهو الكبير . 


إلى موضع المزاريب . 


بالا ار 


يف مياه الأمطار . منظور للأسقف بالمسجد الجامع 
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58 
سمي 


ع 


الأسهه 


-مجينوم ع جرع إالناع ٠|‏ حمسيعو 









ااااوتن م 8 بن عم امع 
[ات# ع اع ع هج 


ل م 0 








بقرطية 


لي العصزر الوسطى 


د بالمسجد الجامع بقرطبة 
8 


5 


4 
4 


مزراب من مدينة الزهراء . /ا : 


مكنا . ” بالكئيسة اله 3 
لقيروان 8 : الحاتط الشمالي 


ا 


ل 


8 - نظام تصريف 


لميا 


بقرطبة !؛ 


١ تخد‎ 


3 
. 








9 - تصريف مياه الأمطار بعسجد القيروان - بتونس . 





. صهريج الصحن . بازليكاسان ثيبريانو - قرطاج‎ - ١ 


عجوو روي و وو ووو ورور وو مي 


و اسم سيم سس سس سس سنس سي شح 3 


١ ١ 
7 | | 
ش‎ / : 


سس .حي 





ا 
ٍ' 
ساسحا ل 
ل 
0 
0 
.: 
ل سم 
0 
0 
سي 
1" 


اله الأغيات وتفدررك اليا 


ود اعتيية دنا أل 


ب 


7 


ط كاليه ) , 





يي 2 2 ا 0 





اع ا1ل.83 


ال-٠‏ شد 


باس سس و 


ه الاك 2 ة با 











“#لم - جب مسحد القصية بعرنس ١‏ داو لا لتلى ) . 


م - صهريج سيد بو عثمان - المغرب ( شارل ألان ) : 





5-7 





6١‏ - برك إلى جوار بأبى ؛يرمرسو فى القصبة التى ترجع إلى عحر الخلافة والتى 
كانت تربط بين قرطبة ومدينة الزهراء . 


معو دلا برع يع 
سن م مسف سامت 


الى يسسسيل حصي 





ل 


١ 5 52010 
0 سد‎ 


ميات 
نح ب صبنه جويمرج 





بلا ل مستا 14 


بام حادب ثروول بيسو- مديئة المكالا دى إيتاريس 1 ميجل انخل يايون 1:: 





فم - الجسر الرومائى فى ألكائتاريا . 








تاه أضلال الجسر الرومانى رونكيُو الكائن على نهر أوربا 0 


3 بي تمبلعضمم 
2+1 > #ا و بورج سم 





١‏ - مسار قرطية : مدينة الزهراء : المسارات . والجسور ١‏ وجسرر المياه والبرك 
١‏ برابة أشبيلية . 
5,3٠‏ :4 - سور نجسر مياه خلا فى مفترض ٠.‏ 0ه 
١‏ - أويرتا كائيتودى مارى رويث . 
- بركة عربية ٠‏ 
م - جسر كانثاراً ناس (عصر الخلاقة ) . 
9 - أطلال عربية . 
٠‏ - كورتييخو القائد ١‏ المنية إنخلافية . 


. جسر توجالس‎ - ١١ 
. أطلال جسر باب ايرموسو‎ - ١ 
. ديرك‎ ١# 


. جسور مياه بالدبوينس‎ -١5 

8 -التسير العرس القديسة مافيلتى (١‏ ذالم الوعرة) : 

5 - البجسر العربى نوس موثوس ( زأل من الوجود ) . 

. ] زالل من الوجود‎ ١ الجسر العربى لوس «بابلوس‎ - ١/ 

8 - الجسر العربى بورثيجوس . لم الجسر الرومائى العربى الجسر الروماني 


بدروتش . 





5١‏ - جسر قرطية على نهر الوادى الكبير (رسم لويس سأينت جوتيرث 18515م). 


“لاه 


- جسر قر 


فيرة 


متذ من ا 


ا( 





1 10 


0000 


0 





0 


؟ - قرطبة ؛ رسم يعرد إلى القرن السادس عشر . 





5 - فطاع تم فبه إحلال قى الجسر والرصيف وباب السندة - قرطبة . 





15 
شبكة 

من الج 

لخشب 

لمجسور تعود ! 

إلى ': 

لعصورا| 

ل 

عل 
ولبعض | 

لسدوره . 





عقوا امد وتجج الوم ركخوكي وود سيا 





4 - عقود التوائم المجاورة ليوابة أشبيلية ( قرطبة ) . 





5 - عقرد قديمة ذات مناكب كك بوابة بيروبا 11 بوابة سائتا إيوليا (مستعرية)): 
عقد الجسر الرومانى هارئى عقد مدينة سدلم من بوابة مسجد المهدية - 
تونس دى تاأونيل إبرميئنا ( باليرمو : القرن الثانى عشر ) ... من سان خوان 
المعمدان رافينا . 





+1 > الجسر الزوماتن فى القنطرة [امااكيوين ): 
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. أت 
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فى | 
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الرومانى 
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بر يوس 








2 570 

300 تعمس ءولمم ان ا سس لسلا 

00 و تمي لمي 00 
لداستوع 3 0 








مفترض للجس ‏ 
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11 
مه 14 


5 
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أ ء- 


عتود صحن 
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تصريف الميا 


هدل موري - قر 


طبة . 








- عتد خلافى فى لوس لوجالس ١‏ قرطية ) . 





١.‏ - الجسر الخلافى لوس توجالس - قرطية . ١‏ » 1 ستجات بارزة فى جسور 
قرطية ٠‏ - سنجة ذات بروز لعقد خلافى فى خسن ماكيدا !| طليطلة !. 


- عقد حدوة 


فى جسر وا 


. 
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ي يا 


تو- 


ف ( قر 


طبة 


ا( 





ل همهم مم وعميإ ل كدسناع ناعم دمفة هدمل 
تع يج 2 ل[ الللسل-دا سي هج هه د ا اد ا ا 


اش 








0-3-8 


لشضجحجدغل بم و 3 5 ١س‏ السو ' 
: 0 ير - د 2 0 7 3 
١ 8 3 7 03 1 3 9 3 ١ / 7 3‏ بج ع 7 
زا 2 ل 1 
42 رسع 2 
3" . 


011 111 |1141 


بيد« م 
+ 
4 





سول 
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3105 


0 ' 
5 إ 
٠ 1370‏ 44 3 9 
هن مثيه - 52 2 
كه 8 : 


سم ليه ب وت دار وقعيا جِ د ويم ,35-4 +1 هب وتمة1 














0 
0 


ا 





0 


. جسر خلافى على نهر وادى باتو - قرطبة . بلاحظ أن القطاع المظلل للجدار قد اختفى‎ - ١ 






. حم 
ا ا 
عا ا تتا 
١ 5‏ 2 عاسب مجحب 


الا ام 


١١1‏ - طريقة وضع قرالب البناء خلال عصر الخلافة -- جسر فوق نهر وادى باتو 


كربحبد ١‏ . 
جما 


غ١١‏ - جسر عربي على ثهر وادى نرئيو - قرطبة . 






0 5 
أ 53 


5 - جسر بدورتشس الرومائنى - قرطبة . 


لؤامافة أاكى ١‏ 
ياد صثر طك طةه ؟ ‏ جه 
0 


- 


- إطلال جسر لوس ديابلوس الخلافى الكائنة على جدول بد 
( طبقا لجرثيا بويكس ) 


سا م ساس ع ساو سام سام مام عو عع م مامه 27 


د 1 3 





1 ص 
0 


مسمس هه سس ساس م وج سه مسوم سه ممه 


روتشس - قرطبة 





7 - جسر روماتى فوق نهر سالادو - بيادل ريو ( أشبيلية ) . 





مم١‏ - جسر خلاقى على نهر يمبثار . أورناتشويلوس ( قرطبة ) تم إجلال العقدين , ') والكيف رقم ١‏ 5 


(فرطبة ) . 


4 - تفاصيل فى 


عقد 


حدوئى . 


جسر قوق لهر بمبية 


7 


أورنا 


اتشويلوس 








امس سين مس .و موود 


- عقد داخلى فى السور الغربى . القصر ٠‏ لمسيحى بقرطبة , 


© إمسسية انه 





الحجارة العربى . 4 - جسر وادى البقر . 8 - جسر قوربة . ١‏ - جسر 
بيئوس بويثتى . /! - جسر بمبيثار . 8 - جسر القنطرة ( طليطلة ١‏ . 





1 2211 
رب بردم عم نومير 


. ) تفاصيل العقد المركزى الكائن على نهر وادى انبقر ( قرطبة‎ - ١١ 





4 - كدل حجرية للأكناف : جسر بيئوس بوينئى ! غرئاطة ) . 








عليه ابيحهي بعصا لنت 


5 - سئجات ذات بروزمنحلى كد جسر بيدل ريو الرومائى 1 حصن ليبريس مجنا 
البيزنطى () - من بوابة أشبيلية - قرطبة (1 منار الكتبية بمراكس 15 
جسر المديئة ( القرن الرابع عشر ١‏ طريف ) . 





ان 53 لوس ل 
عن لاحب 1ك دكن 


سن - جسر على نهر شئيل - غرناطة ! رسم يعود للقرن السابع عشر - هيلان ) . 


اما لكين 
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00 


2 : 


معنا ا 0 2 





زفانا - 


مذكرة 
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عن جسر على نهر 3 


نيل - شرئا 


طةَ 





٠‏ - مذكرة عن جسر ععلى, نهر ش 


غرناظة 
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١ ١ ا‎ || 
أ + 0 عِ‎ 3 
'ّ ١ 


١ 
| 2 
)ل‎ 
04200 1 1 00 الال 0 لم سسا‎ | 








7 مكرر - جسر فوى شنيل ؛ المخطط والقطاع ( مخطط وقطاع . فى اتجاه أعنى 
النهر واتجاه أسقل النهر ( أرشيف خطط بلدبة غرتاطة ) . 





١"!‏ - رسم هيلان ! القرن السابع عشر ) كه بوابة إيرنان رسمان : 8 بوابة أمبيرة 


-) بوابة برج توربيت , 






4 
0 ا مح حم حيس 0 ' 
31 و 
له 2 ب ' 
مر و : 
3 37 
5 _- مالم ىر م 
0 272 ل | 5 . 
_02 عر 
- . 0 1 ا 
7 ”ما ا : 3 
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4 - الل مخط باب الدفان 13 السور الذى يربط بين العقرد الحمراء طبقا لمنصة 
59085 دى بيكو 2) إحلال السسور وباب الدفاف . ([ تفاصيسل سلم 
حوض - جسر أرييبالو ( ابلا | . 





0 - جسر دإرو أو باب الدفف ( غرئاطة ( إحلال ) 





- عد 


دارو 


من الدا 


٠. 
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3 








قم« #حوود 


وقد لاقت 


101 022 
ءا لبن 


-. لين نا لز ليا 


كل 
0101 


55 


ادعام« عد يواد بدت مل 
جه ابسن هد ف إن سدبت م 


1 
3 


<< ولاق دنابوسنب 





)١( - ١٠‏ إحلال أجزاء النزويد بالمياه في طلبطلة اعتبارا من العصر الروماني: 
د جمر المياه الروماني - الجسر الروماني المفترض 1١‏ , :) أطلال "كاف 
5 عقد خارج الأسوار زال من الوجود وكان إلى جوار باب دوثى كانتوس "1 
سور روماني مفترض 3) ؛ منشأة هيدروليكبة بخوانيلو (القرن السادس عشر؛ 
بروز في جسر مر'كب . بآ باب القنطرة . >1 جسر القنطرة . 
(؟) مخطط كافة أجراء جسر المياه الروماني (وزارة الأثفال العامة) . 


الي ال 


5 - العقد المر' 


ي لجسر القنطرة - 





 ةلطيلط‎ 





- عضاءة العقد المركزي (الأوسط) جسر القنطرة (طليهلة) . 





5 - ث جسر ا!لقنطرة 8 جسر سان مارتين المسيحى - طبقا لنيدريكر بورجيه 
(طليطلة) . 








8 - عقد حدوى للنفق: منظور تجاه أعالى الثهر - جسر القنطرة -- طليطلة . 









الخارج - جسر القنطرة - طنيطلة . 


عابرعبادم عأبرعىم 





5 مكرر - لد جسر البوابة الناخلية - جسر القنطرة - طليطلة 18 : مسخطط البوابة 
الخارجية لجسر سان مارتين (القرن الرابع عشر , 


0 خاي كد 
0 
70 1 
“جرم 0 , 2 8 7 4 
ا سكعيو ادن 


نايا 


ا ل ا 1 


. البوابة الداخلية المرجئة - جسر القنطرة - طليطنة‎ - ١ 





عمن ع نت 63 





7 - وادي الحجارة : الجسر العربي - المخطط والأحلال المفترض للجدار . 





غ١‏ - اللجسر العربي بوادى الحجارة : الجدران في اتجاه منبع النهر - إحلال : 





10 - وادى الحجارة : الجسر العربي ؛ عقد رقم 4 وفاطع التيار 12[ 





. نف فتحة التخفيفف - جسر وادى الحجارة‎ - ١617 





- مفاتيح عقود بارزة أ جسر وادى الحجارة العربي:13 الجسر الروماني تونا 
ل) انقطاع الذي برجمع إلى العصور الوسصى في جسر المياه الرومانني 
بشيقوينمه (1 بوابة ماكيدا العربية 15 بوابة انمياه العربية في نييلا (ريليها. 





4 - فتحة التخقيف في جسر وادى انحجارة . 








© 
64 - تطيلة العربية ؛ الجسر في الناحية اليمنى والعقود ١‏ “.784,7 28 
١8 , ١‏ هى عقرد نصف أسطوانية , أما الباقية فهى مدببة . والعقدان 
5 ثمن المفترض أنها عربية : )١(‏ السور العربى (؟) الحصن 

العربي (7) المسجد (5؛ تمودى لاس ماجدا ليناس (8) جسر . 





- تفاصيل قاطع التيار في اتجاد أعلى النهر -- جسر تطليلة . 
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- السنّدة والبطن في خبراليون - (جبل الأسد ويلبه) طبقا لفيلكي ابرئاتديث . 
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ثبيلا - ليله - اطلال عربية لا :' 
6 - جسر 7 2 








. الجسر الروماني في ماردة‎ - ١1/8 





- جسر الأسقف (طليطلة) تفاصيل الجسر والبرج :لمجاور . 
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مما - سطح جسر - جسر 
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عسويو قزيو (غرتاطة) . 





4 - مخطط أندوجار : أسفل : الجسر (رسم خوان إسلابا جالان وخوان بيثلنتى 
كوركوليس] . 
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ما - جسور حشبية 1 في سرقسطة وفراجا ولاردة (القرن الثامن عشثر) 
عن كرسمي ذى يسيس . 
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. ددا + : 
2 
:7 : 7 
3 





44 - تفصيل من البرج المدجن في جسر المراكب - طليطلة . 





8 -العقد :لعلوى لبرج جسر المراكب  -١41+‏ كتف يتضمن نقوشا كتابية عربية 
- طلبطلة , في برج جسر المراكب - طُلِطلة . 








, جسر جدول توثو‎ ٠ تفاصيل في عقد‎ - ٠ 















.ا ممصدى. 


رك م 


6 0 10 





5 - جسر من الآجر في أثنا ألكارثار (أشبيلية) . 


701 : باسك واو ين إنافعين 







آي ٠‏ ل © 
لجوطااى عيذا»و1 
0 0 


جا تمت اج اسية اجذ 
. 5 5 . 
9 .8 إبما 
٠.‏ 1 0 . 
آبفلاهها إجا'؟ ع#خشااح؟ 8ه ررعجهم 
يا 
سس سم 
ليه نلق 
- ع ل تا وأبايغب س8 1 


مدر مجرت بوم 
7 0ك : 





فيامم كر يزه عمبرعااد يعو بيعي وعد عع 


١‏ ذتن؟ 


---: 0ج 1 :18 > 14 - 8:37 


ألمسمو سكل محذر وفة ونه قر الأذمم ده نمتاعا نسمزجزه5 .7 


6 - عنظر جانبي ومنظر من كل لقناة -- طبقاً لجربلوث . 





- قناة قصر الحير الغربي : طبقا" ل . ج سوفاجيه . 





ا.؟ - من قنوات قصر الحير الشرقى - طيقا ل أو . جرابار . 


7 





4 - ميخطط لقياة تحت الأرض . 





. 3 ا 
2 6 0 
.هم 4 : دك 
4 2 ع 1 0 3 55 
50 ع هم 8# 5 * 
|1 54 8 1 3 
2 نكا 6 0 قٍ 
نواه عم امجن "نه قت 7ف كسس 
7ت د جم هه عا م م ل و ب ران 









ا 41 
00 





2 
ْ 





7 
2 
امو 
772 1797/7 تالور 


9 - منظر جانبي لجسر المياه في بلدة المنكب في القطاع الأخير منه مع خزانات 
المياد الواقعة على طول القناة (طبقاً لفرنائديث كاسادو) . 


مد ذج7 وذ 11 








ا ا كا 1 تكد شرام 
مسحي 
سحاد عر 
ابا ؟موحة ها 
اعك هاه واومم مودعم ».بذ لواو 
أمامعهدحوع : 












2 3 هله 16 د مق هين 
: هده لمانا م م2 
الذل ان 


كمون عه ودووو 


105715 


15 473 يم 


اميه" 


ذ بمسذة | ١‏ ما يورم 


001 
يمه 
خدير 


دو»؟ 
لزت فنالو دمن عله 
5 ا 
8 0 
و 31 4 


نون 5 مه ومو 


1 


5 10 مر يعر بع 2 
5 سصاعمقى واوعوة . 
8ت مرج ونه _اعود اه 


سمه 
م احهة) ل 
اناا وا ماضن ل 
خنه اناك جل 










. مجرى المياه الروماني في المنكب [طبقا لفرنديث كاسادو)‎ - ٠ 


5 دق 


0 


مدئة 


هراء - قر 





ا 


بئر قنا 


0 


وآن 


- 








“511 - قناة النبع الكبير قي أوكانيا (طليطلة) . 


؟ 


- الد 


لش 


ا حت 





يح 1 


:د مص ل ل 





- المرحلة 


ادن 


4 - قلوات مرا 


4 
٠ 


الكيير» 


«4 


أو 


صم 


كاني 


: 2 


0 


) الجا 


. 


رض 





5 - تناأة بالد - - عصر الخلانة ١‏ مديئة الزهراء 


. طبقا للوبث كويريو‎ ٠ 





و4 +81 2:1:ظ 13 1طنب؟ 


1؟ - قباب فى محافظة مدريد 








9 - أطلال بركة في حديقة «كانتيودى ماريارويث» قرطبة 


5 مااع نام 5وومفقة 






غ0 ققامغو يداز قوعم 


58ج إطفات اقرلايًا / 
0 0 


ذفاقعقل'1 © اكرائافضنةه 


ذع ااام 5088 عد ناواتوعب 
ات؟]؟ لاعغع مالفاقع كات شا 17 















65 لادلالما كع 145 ثر 





بن 

5ع الزنم * 1 

0 . 0 

0 #الناناع 6857 
م ممع 057 اكهممعنا ا 
أافلط الطقعد ه1لدممعج ] مام عن ' 
3 1 
5ه قادة 


"٠‏ - رمسم كروكى عسام للتزود بالمياه على الطريقة الرومانية . طبقاً لوصف 


بيتوربير ( نظام أسيل ك . بيسواس يوجد ضمن زكهف هرق ل* ل . ج أنطوئيو 
جاريثا دييجو . 





15 - مدخل مياه على نير إيئاريس (رادى الحجارة) . 


- مدخل مياه على نهر 


إيناري 


0 


وأدى 


الحجارة 


( 





- منظور رأ 


4 


ساون 


ا 


4 


- 


فى تفناة بليث - ملقة (طبقاأً 


1 
ا . 


9 كابيولار' 


/ 


.1 





و 7 
أن 5 


> لات كك في كل ىم 


وجح سنا طلا جه اجر اق ها ااي ا كد ا .1 


“79 - مخطط قنا 


0 


وبثر في 


5 | 


(ملقة) طبقاً ل , خ كابيو 


لارا . 









دلو عتاع 387 


3 - مسار قنوات 


ألكوبية وكا 


م 


عابنا ٠.‏ عدريك أطبقا لدو: 


د ك 
7 


جرانس ١٠5١م).‏ 


ل - 


و 


معام 








- مفكرة عن بالهرننو - أركائيا - طليطلة ٠ ١‏ ؟ بتر القئاة # : جسر كات 


| وثث‎ ١ 1 : 









بويع 
"لانن واو هد لعن ببس ماسبع ميسيسيهة 


السم-د لهام 3 
< :3-3 


44 1150 ام 


0-5 اماع 


ب م27 مرسووت 
6-6 لما ققاخ 





| 35.ا مك 30 ام دع.ه 
4( ع اد 





5 اه 


5 - كهف هرقل بطليطلة : الأرتفاع ؟ - ؟ . العقود الرمائية . الارتفاعات التى 
ترجع إلى العصور الرسطى 3)13) . 121 . | (رسم مارثيا دبيجو) 5 


ا 
الك 








8 - قناة «المنبع الكبير» في أركانيا (طليطلة) انظر الشكل رقم ١؟‏ , 


5 - قناأة بر( 


0 


أ 


4 





وكانيا (طليطلة) انظر الشكل ر 


فى ١١؟.‏ 











قور سوام ب 1 





ل نك م 





.؟ - قناة ماتابل ألكايدا . جزر البليار (طبقاً ل . م . برثلو وآخرين) . 





١"؟‏ - كر : مجري تحث الأرض لعين جيبولة عند مرورها بباب شالا - الرباط . 
8 ؛ مجرى خارج الأسوار لعين جيبولة (القرن التاسع عشر) . 
ل) ؛ جسر مياه في عين عتيق - الرباط (القرن الشامن عشر والتاسع عشر 
(طبقا ن . م . كالية) . 





#؟ ‏ قباة أندوجار (جيان) . 





| عا اسم 1١‏ 





سس 


4 

١ 
-_ 11 ا م‎ 9 
0 الوك ل‎ 


اك .؛ ١‏ 21 5 
ا -آ 2 


8 
3 
.-1.2إبسبااااااسسسسسسسسمممشجيسة اءة 


ه جم 





9 11 
1 > الف 
5 1 0 1 2 0 
9 ا ا 
ع ا ل 01 ان 
8 


- مخطط غرناطة . 


إمنكه 05 واحقعة 


1 


7 


جم 
0 
3 








: برج المياه رجسر المياه في الساقية الملكية غند مروره‎ - ١ 





5" - الساقية التي تنقل المياه من الناعورة (مرسية) . 





7ا؟ - سافية الفاكار (غرتاطة) . 


لفك 


مو 


. 


لوي 


مياة 


0 


داثرة 


وربيسا 


١ 


"1 


6 





- 


ساقي 


ع 
05 


ما 


ألبكانتى 


+ 


2 





- مقطظ إنرياة (أليكانتى) 5 





3 
ايه إل 

و عب ]3 1 

: 7 00 كّ 
0 ٍ 
43 5 )| : 
١‏ و : 
١‏ : 0 


ممه 





2 

1 

تر 1 لاسا مج ركز ار 
6 دح ي* ملل احير 
٠... |! 0 7‏ 8 


"اعرذ جنذ اممؤووو 


ص 
لالالسءن, 7 





ذلك حديث) (ألكالا دى ابئارس) . 





5؟ - قناة مزارع بين مونتى أجردوكاستيخو (مرسية) . 






تو.عرة ندع مرنعار عن ونان سرع درجم كته وبمرتح 


2# - عد 


, 55609 11- "انفكا )الرعع ج١٠ الؤعف ا ائة .6-7 4ل - لا ذهاذ 88 مداع إذاج‎ ١ 
+, م “ال +افطاالافة‎ 


فج ‏ كز - 60 0 





+ المديويم ا لالامصع ري _ 


5 هنا ةشاادهرة -- 


76# - لد الميل في القنرات 18 أبعاد الدهاليز الرومانية وخلال العصور الوسطى 
والحديثة . الأول والغاني : قديم في الرباط والقيروان والمنكب ومديئة الزهراء 
و:نمندرال دل رى أويلبه الحديثة) . الثالث : شرشيرة . الرابع : تمجاد وقصر 
الحير . الخامس : جيان , السادس ؛ ميخارس (كاستيون) . من السابع حتى 
التاسع : ماريوركا . العاشر والحادى عشر ؛ مدريد , الثانى عشر : بليث 
وحنى الثأمن عشر : القنضرة الرومالية في جيرونا : التاسع عشر : قليطرة 
مسجد مدينئة الزهراء . العشرون ؛ مجرى حديث وحهن , 





- قئوات في السور العربي في التشى . 





11؟ - جسر ميادا 


4 








1 لطريق لست لهي لي اتوي ذ. : قديماأً . 8 بعد الترميميات التى 
تيت علق الفصور الرنسطن:, 





عصر الخلافة في مديئة الزهراء (1 : جسر مياه الكانادرى (لوجرونيو) طبقا 





٠8؟‏ - مجرى مياء في مديتة الزهراء - القطاع الذى يلى جسر المياه بالديونتس . 


- 
5 د 
0 
: 
0 
خ نا 





1 - جسر يعود لعصر الخلافة : السور الشمالي للقصر - قرطبة . 








0 








وض - جسر مياه خلافى في بالدبونتس - مدينة الزعراء : 


185 - جسر مياه في بالد 


- مديناه 


الزهراء . 








5 - لد جسر مياه القيروان ومع كل من قناة الأغالبة والفاطميين مترأكبتين . 
3 قئاة أيتالبكا عند مرورها بمزرعة شامورر (طبفا ل . إبياث) 0) مجري 
مياد للحمامات الرومائية في خيرينا (أشبيلية) (طبقاً! . دياث) , 





201 - جسر مياه لوس كانيوس دى قرمونة (أشبيلية) . 


م راوع )م 5ك 





مخ ؟ - قطاع في جسر مياه تأجاريت , إشبوليةة اعلا 





4 - قطاعان بجسر مياه لوس كانيوس دى قرمونة (طبقا لألفونسو رويث مولينا ولوكى يارانكو) . 





*- 





 نيئاربلا‎ . جسر مياه البانيث . بناء على معلومات من أ‎ - ١ 


0س اسهد 








2022222 


1 


30171 





1 


#أؤلاب سور النياة ويويط دى رعاباز وف والعشوية عنام (طيفا ل !1 ١‏ البرانين) 






0 لماع 3 
8د وجت!] : 







إن 
ملم بار بعدريع. دملةا ري 
الخلا حيتي بار عل رم 


ا 


1 


7 - جسر مياه القيروان المسمى شرشيرة (طبقا لسرليجناك) . 





1 


ا 
| 
ٍْ 
| 
لها 





5" - جسر فياة إذان + التعوي: بناء على يبيانات أوردها بول بريتو . 


1 





060 - جسر مياه المنتصر : عقد بسيط ومزدوج ٠‏ توسن, (طبقا لدولتى) 8 





- مسخطط لمدينة الزهراء ‏ القطاع 'لمركزى للقصر ولمنطقة المسجد طبقا لفيلكس إبرنانديث 
الأريعة . ٠"‏ - حديقة سفلى للتقطع ‏ 4 - مسجد . 6 - حمامات . 





5ع زة ذا 3ق 2 


58 أن قج3 سيب 





61> - توزيع المياه ومكنها في الشرفات التى نسيق البهو الكبير في مدينة الزهراء 
ل : شرفة البهر الكبير : ١‏ - البهو الكبير . ؟ سراى في أساس البرك . 
“؟ - حيامات . 8 - طرق الحراسة . 0 - السور والممر حيث تم إحلالهما. 
لا - سلالم 8 الحديقة السفلي لمنطفة التقاطع . ع -- صمرات الحراسة, 
* - رصيف مع ساقية أو سواقى! 15 سراى ويرك في «صحف المبشرين» 
الأسكوريال . ') : المعبد البوذى في نياك بنا . 





عدم | : الزهر! . 
بر 0 ا من 5 


5 2 
آم الي 
٠‏ 





و هم 


كر عله 
ا ا 
0 
طج في ا كاك م امن فا ما جع لازم" ليث مها لأسي 
بث كويريو) 1 حديقة 





4 - برك مع قوارات لل في شالا بالريامٌ 2 الحرائق العليا للبرطل - الحمراء )- 
منزل سيكانو الحمراء - (1 قصر الحرة - غرناطة 8[ - مدرسة فاس "1 
- صالة العدل بقصر أشبيلية 3) : حوض فوارة في عدة منازل أندلسية . 





2و 


سامت رإعة ذدهة» 
> بديح ماه 


ل سد ابي ند سد مم ل الام كاه 


15 - مخطط جنة العريف مع القئاة الملكية عند مرورها يحديقة الساقية . 


حيوا 
جو 


رسم خربي ) 
باع ب حواضها . 


و أعمدنه 


الغالث 


ضاله 
نات 
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عشر 


( 


ضضم 
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فسوارات على شكل رؤس 
عبة الفاتيكان (1 ناقورة 


ني 


ب 


سراج 


-الموراء 


4 


0 


0 


من ضهر 


٠. 50‏ ه 


الكوبة 


١ 


إلقبة) بقصر أشبيلية 


8 حرض 








غ7 - صحن وبه بركة في المنزل الناصرى الكائن عند الواجهة الجنوبية لقصر الملك 
كارلوس الخأمس بالحمراء - طبقا لتورس بالباس . 





4" - بركة المارستان - غرناطة . 





- لد بركة برج بنى سراج . 13 منزل العسالقة (خيجانتس] رندة (ملقة) . 








48 - سواقى. عند تقاطع بهو السباءٍ الحسراء ١‏ - الصحن . ؟! - صالة المقرئصات. 
" - صالة بنى سراج . 4 -- صالة العدل . © - قاعة الأختين . " - مرقب 
لإقوراها . 





9 - بركة صغيرة في منزل القصبة بالحمراء . 





-م؟ - محن مسجد القرويين - فاس (طبقا لأدموتد بوتى 0 : سراى 
والنافورة الشرقية لنفس الصحن (طبقا عندي تراس) , 






ل 7 نت 


مس سس بهو ا سس هب 


بو له : 


3 09220000000 
ٍ جبنم بيه مهتوم 0 





يوسن 5 


7 - حوض رخام في غرفة خلع الملابس بحمامات البهر الكبير . 









اك عربت 
7 0 
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يف 
7-0 
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ا م 4 6 20ت رك ا 














لامر م 


1 7 
5 .242 
0 1 
0 3 ا 
0 34 3 / 









1 0 

. -_ ٠ ٠. . 
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اسيل 1 


ِ 1لا ١‏ 3 
وك لت 20290 :2 ث2 ل 5000 


/ 3 ْ 





1 
0 1 2 
٠ ب‎ 


2-7 


نوم ا وجلا دما و2 
1 
0 





6 - حوض قرطبى . متحف الآثار بالحمراء . 





/المل -.. كر نوهة بثر كر 
بكر من أ 1 1 


0 أ 


طيى (القر 


2 


2 


نين العاشر 
وود 


والحادى عشر) 


متحف 


الأثار 


. 


طبة 13 : 


الثانى عشر والثالث عشر) (متحنف الآثار يقرطية) . 


موهة 








4 - فوارة بها رأس أسد . رسم في المصتى المتكى في اليرموك . ؟ ١‏ ” رسمان 
كردكيان لنافورة بهو السباع بالحمراء قبل زرال الجزء الثاني للدعائم . 4؛ 
© نافورتان في المناظر السرسومة في صالة العدل بالحمراء . 





8 - لد نافورة بهو السباع مع الدعائم ويروئها 13 نافورارة النافورة - الحمراء 
(المصدر : وميخطلط خاص: الحمراء وى 1 . 





- لك حوض مصلى قطاع مانشوكا بالحمراء 8 نانورة فورارة في بركة صحن 
قمارش () نافورة فورارة في الروضة - الجمراء (1 حوض النافورة . بهر 
ميكسوار 1 الحمراء . 





١‏ - المجارى العربية في قرطبة قطا المسجد الجامع : المصدر : فرائثيسك 


5 +] 
٠ “متب‎ 





وى اوم 


7 - مدخل ومخرج مياه . صحن مدينة الزهراء له من مجارى قرطبة . 





- تصريف المباه في الأسوار العربية 4 سور ياب القنطرة - طليطلة 18 قورية 
ل) مدينة سالم (1آ ماردة 15 وشقة "1 مدريد » 7) ماربلة [1 ياسكوس [ 
التقى 3 مدير غتوئة >1 قصنة بطليوض :117141 الع اقصرن] 
21 مانثازيس الريال (مدربد ] برج اسكاونا [ طريف . 





0 


9 - صرف المياء في السور الموازى لنهر ثثتى ؛ لبلة . 


ا ا 





8 -: (سور ويه عدة أماكن لتصريف المياه - القصر المسيحى في قرطبة . 





و 
يدا 


ع 0 ا 3 
لقت 2 : وخ و 
ف 7 0 بودن 7 قب ا و 





5 - نوات مياه في منازل غربية . حفائر قصر بيئو إيرموسو : أوريلة : 


٠ ع‎ 





5517 - تصريف الميأه في الكاتدرائيات والحصون القرطية له ؛ قناة ومزراب على 
هيئة صوان 18 تصريف مياه للرواق المحيط بالمذيم بكاتدرائية طليطلة 0) 
قصر شيقوبية . 





44" - مزاريب في أبراج الحمراء , 


عقد 


+ 


تصريف في 


حفسرن 


ده 4 


أتعقة 


زوا 


دى الحجا 


7 








طليطلة في اللوحة العليا لاكما؟ا) جد جسر المياه ودعائم 
بكرة الرئع لما يسسى بعده 5 رخوانيلو (العرن السادس عشر) 
والواقعة في المكان المفترض لوجود التاعورة الكبرى العربية 

به وهى الناعورة التى وردت في وصف الأدريسى خلال القرن 
المفترضة للتاعورة العرببة وتقل المياه حتى العقد وذلك من 
خلال عدة هيدروليكية غير معروقة جيدا أوبلاحظ أن حوامل 
اليكرة تشتمل على كتل حجرية مشيدة على الطريقة العربية. 





. أبو العاقبة في قرطبة - نقش يعود إلى القرن الثامخ عشر‎ - 1١ 





ارات أسطوانة الناعورة قبل عام “للم . 






0 


شن 1 





ا 





. أسطوانة الناعورة في العصر الحاضر‎ - ٠ 





. ساقية (ناعورة) ذات اسطوانات ثلاث مع سلسلة من القواديس (مصر)‎ -١ "٠ 







- 0م 0 . 
ار 8 
مررجن وعم " | 
فنص ناج ١‏ "لقره ١‏ 5 
0 إن 
هان 0" نتكل 7 


م5 ويام 


5 - ساقية (ناعورة) ذات ثلاث اسطوانات لنموذج معسرى مأخوذة من منمنمة 





. نظام رفع المياه على نهر يزيد دمشى (القرن الثالتُ عشر)‎ - "٠1/ 


غذ.0لا. 


م5 + اسطوانة هيد روأ 


53 
” 


في 


ِ 


حدى ا 


لمخطرطا 


نت في 


الفاتيكا 


ن 31 58 ورقة 





ااال [ااا 





”٠‏ - أبو العافية (315010118) في قرطبة . مخطط الواجهة الشرقية ؛ منطقة 
رأسى من الشمال الجنوبي إحلال . لفيلكس اير ثانديث . 





لتحليل خ . كارو باروخا . 








11 اس 1 


ىا 











م8 











اوظوص] ب اعم ال 


دروي 


9 


5 


بم مع[ تب ]ع نزت ا 


جخم رمم ف ١‏ 


3 


| لاعجم ال ا 


|- امالم 


م 


<7 


© ”كركيي حب روسيم ]كو بوكر م م ١‏ كرك رص كمرك حو بسي تر ل اكوا و 7 أ 





مع جاهنم 


4 - مكوئات للنواعير لك : خشبية في تاعورة أبو العافية بقرطبة 8 اسطوانة 
حدينة في أورويلة ذات مكونات خشبية بدعامات حديدية 0) مكونات من 
حديد في اسطوانة ألكانتاريا بمرسية . 





- أسطوائة تدار بحر الحيوانات - الدولاب المغربى (؟) قواديس عربية فى ملقة 
والمغرب وخيرث دى لا فرونتيرا . (1) السانية في شرق شبه الجزيرة وصناديقها 
المنرغة . (4) صناديق مفرغة للشواعير والمواقى الأسبانية . لله المحور 8 
الدعامة - قرقر ©) جدار انفعحة . (0) فتحة أو اسطوانة رأسية (ننار) 
دعامات صغيرة - معزل "1 حوامل 3) ذراع الجر - مجر 11 لسن 1 إسطوانة 
رأسية - الدور [ : صنادبق عفرغة 15 , 1[ حوض - جفتة دآدآ : ساقية +1 
المشط 5 : - '؟1 مخيطات اسطرائة رفع المياه د 


1 مه 1# ا 
5 اير لا 
20 نيا 0 ش 
ِ اجا 7 
0 
ير الك 





4" - أسطوادت رأسة لك : منمنسة بسالتو بودى لوتريل (المتحف البريطائي) لندن 
- القرن الثالث عشر 18 . اسطوادت يتم دفعها من أعلى ومن أسفل طبقا 
لبيترربيو . © : اسطوانات بتم دفعه من أعلى (55١م)‏ - (1 طاحونة 
لها اسطواتة تدار من أسفل طبقا لبيستياربو .. 1/17 . 





117 - عدد هيدروليكية ضمن مجموعة الواحد وعشرين كثابا المكرسة تجمع 
الابتكارات والماكينات لؤلقها يود وخوانيلو توريانو : لله طاحوئة ذات 
اسطوائة أفقية 18 ث البركة 13 الجردل 13 الطبلية (1 الترس ©) الأسطواتة 
[ الفجكرق:: 


دياث وخوان مائريل باليدم سالازار . 


4 - الطواحين العشر التى تدار بالمياه في أوروتأنا . رسم خوسيه أنطونيو سوسا 





5 - طاحونتان ذواتا اسطوانات أفقية في أ 
سوساديات ومانردل بانيرم سالازار , 


وروتابا 


٠‏ رسم خُوسية انطوئيو 








:0 داع لاشوقة غرناطة داح | سكرانة راضنة يذينها قيار الفياف عن معرعة 
«إيجيروبلا» في الأسكوريال (نقرن الخامس عشر) . 





: نظاء الطاحونة ذات الأسطوانة الأفقبة . ربلاحظ وجود الجردل على اليمين‎ - "١ 
ك في ملقة 5 'وروتكو وآخرون : بزالطراحين؛ ص أك, 10 في أقليم‎ 





ملام ١‏ , ” , " حمامات تمجاه الجزائر (منازل خاصة , ؟ - حمامات سرجيله 
طبقا لتوج . 0 - حمام كراميس اليوناني الروماني جرت عليه يد الترميم 
على مدى عده قرون . 


طبعًا تربياس . 


- 


74" - حمامات رومائية . للم إبتاليكا (ل . مونتى أجود, 


) , 13 ماتارو (برشلونة!., 





ا تجو و م عموسور 








- صالات مقسمة على ثلائة أجزاء كه صالة بنى سراج . بهو السباع - الحمراء 
5 غرفة التسخين في حمامات بأنثا . 





8" - حماماث أتدلسية كاملة مفترضة : رسم ميجل أنجل بابون وبأسيلبوبابون . 





8" - حيامات أتدلسبة كاملة منترضة كر ٠‏ غرفة الحطب 13 غرفة التسخين 0) 
التدفعة ([ العبريد ؟1 الدهلير ”1 5أقلتقء0م21 . 





9" - كوة في غرفة خلع الملابس - حمامات شرقية الصالون الكبير بمديئة الزهراء, 





4" - حمامات مديئة الزهراء لثر حمامات الصاون الكبير (عام 1956م) 8 منظور 
مفترض لنفس الحمات (1558م) 0) حمامات الشرفات العلي: طبقا ل . كوبر, 
(1 رسم قطاعى لغرفة التسخين في حمامات شرفة البهى الكبير (1554م) 
8 مخطط الحمامات (/1581م) طبقا لبايخو تريانو . 


5 - سلم الخدمة لحمامات شر 


قر 


البهر الكبير . الزهراء . 





رج ع + حل لاع 2906-1 0ن 


/ 

















لالز - حمامات ترجع إلى عصر الخلافة 
في ميدان الشهداء (قرطية) . 






1 لإ تا لعاشم 


ثلا - حمامات حارة البهره 
في مابوركا . 


ا 
5 


؟ “اا بت حيامات 


حارة 


د فى باثا (غرناطة) , 








8 -- حماماث بابس < طلليطلة . 








"8" - للم حمامات قصبة شريش 8 حمامات رندة 0) قمع - 61]تتشلاااء ني 
حمامات رئدة . 





لاما - حمامات في ألمربة لد : قصبة المرية 18 ثيلين (طبقا ل . كارياريو تويبو) . 






ا 2غ عترم 
لكين 





- حمامات شارع آم الرنب - زالت من الرجوه : مرسية - (المصدر : تورس 
بالباس) . ' 


. حمامات ترينكيلى - مرسية (طبقا لنابارو بألاثون)‎ - "٠ 





0-7 


0 
0 
ست متت معدم متت متت ممت ميت تيت معت لت متت حصت مايه جطايت حصت ايت تيت امات تست مشت تاي امات مت عمجتت جه تت حت ايت متت مت تت تت وت اتات مات ات بو ات اتات اتات بتتتة مات 





نا 
انا 


88 7 1ه )2 











. حمامات قصر بنى سراج - الحمراء‎ - ١ 






بمعسسم سمششد اه عاسه 


0 
4ع شاه سام عام مد يه الماصيع 


31: 
: 


0 
1 
ااعصييس ساماد مهدا 
سس ب مي سر وس | م ساسم الل 
0 0 


د مسمءهد 


5غ" - حمامات غرتاطية - 6 حيامات حارة اليهود طيقا لبيلتش 15 حمام المياه 
ل) حمام الشارع الملكى العلوي 1 1 اا ا العرومنة 
الندل: : تورس بالياس) لك حماء القصر الناصري دير القديس فرائئيسكو 
- الحمراء (طبقا لقورس بالياس! *1 حمام توماساس - غرناطة . 


وم 


حمامات || 


شارع الملكى - الحمراء . 


2 مفمعوع 





عنم وطععوق 


.تصلخ له فتافئ) قا ع1 عمحجظ 





- 








2 لذ اننيب مسا اج 
و جع حي ا ا وو 0 اد 5 


اي 77 
ا 


5١‏ وبا لزنه !3 1ه جر إبا 
!0120 كن انا زالة 8 ١‏ يع اار نيعيو 


نو عنس عتععون 


' 5 7 0 
: ا يز جه 


وتمصالرنو 


. 








د الحد ل 
١ 3‏ 


20 













7/7 










بجح 0 


7 
7 





13 


0000 


171 


سب 


1/1 


0 


0 
0 
7 
3 


ناث 


ز 7 -« 
3 


77 


| 


جد 


7 “ 5-2 
1 ييا م ا 
300 جا لكان 





5" - الحمام الملكى في قمارش - الحمراء ل - من أرشيف خطط الحمراء . 






5 يعو اع عابه 


معد 


كك ١ ١‏ 
ليم للك 5 - د ساطعقتمل اعد هله بزو ء يزه إؤي بو يموع و مذ فاؤله ساسسيمع 


و" - رسم قطاعى للحساء المنكي في قمارش . الحمراء من أرشيف خطط 
الحمراء . ش 









4 


عقسصلية 
اجنام | ِ 








ب 7 2 
0 : - 
2 00 ب 1ل ع5 
لسعم مسسويع. .ست مهمجح لا 
يواست احبري د 
5 0 
كر 7 5ن الكبد 5 
9 م 
5 
فججعم]| | - ا | 2 
| . 


حون اسم ما سر وو 


84" - حيامات جبل طارق (طيقا لتورس بالباس] 3 






الحا 





ا 
[ 1 
0 1 
مم 
ْ ْ 2 
1 2 0 
3:7 0 [ 
ْ 25 0 
80 0 8 ئ 
7 - 
م 
ٌْ 5 ف 








:و" - حمافات الاألميراقي - بل 3 





|. حمامات تورس تور‎ - ١ 
مات تورس تورس (بلنسية) طبقا ل . ا أ‎ 
الماجرو واخري» إخانفات‎ . 
قام بها باسليوبانون . فقلة‎ 





5 - حسامات دير لامرثيد أودي ولاس كلاريساس . التشى (طبقا لماربوس 
بليبيا ). 


6 عامس 





05" - ناعورة راجباب وحمامات: يطل عليها «حمامات الملكة المسلمة» أشبيلية» 
طبقا لفرنانديث جومث وكامبرس كاراسكر . 


وه" - حمامات تى 


الى 


س | 


جنة - طبقا لثور 


ب 


لبا 





50 
ا 
و 


, 
ا 

0 

0 

1 

١ 

0 

١ 

1 

1 
م1 
1 

0 

0 

1 

0 

0 

ل 

1. 


اعمس مسو 
. 





اولس 


0 
0 





دو دشسدة وره 
3 


عب يمينا 





0 





5 - لر الحمامات الملكية في قلعة بنى حمما - الجزائر - 8 - حمامات - 
65 اإاطبقا لشارل ل . ردمان) المغرب - ') حماماتث 
المككيفة - فاس - (هتئرى تراس ) 8 


مح 0 ااا 
3 3 


م << 





بأوتوات بوياناك عبن ااترقىت لزيا أقانية) 8 «اغورة "الرمن سعريسى- كلبسان 
© إيوداباة - تلمسان ') شالة الرباط 1 باب سبتة . ساليه 3) : قصبة عدى . 





4" - حمامات قصبة الجزائر (القرئين الرابع عشر والخامس عشر) : 





ون" - مخطط قرطبة : الأماكن 'ننى ترجد بها الحمامات يلاحظ أن التقاط البيضاء 
تتعلق بالعدد المفترض للحمامات النى تحدثت عنها المصادر العربية والتى 
تتراوح بين 0-6" إلى 72-0 وهو رقم يستحيل قبوله عن المخطط الحالي 
لقرطبة . أما النقاط السرداء فهى عبارة عن حمامات غربية ومدجنة وصلت 
إلينا - طبقا لنونيو بائكيث )١(‏ السيد جرنئالو (”) منزل [ قرطبة (1) سان 
ميجل (غ) بدرورويث ثافر (8) سان نيكولاس (5) سان بور (7! شارع دي 
لاماديرا (4) خوان بونقغى !٠١(‏ سانتا سرب )١١(‏ حارة اليهود (؟١!]‏ الخلاقى 
في ميدان الشهداء )١!"(‏ لاباتور بو مغسل دى لاس كارديناس )١2(‏ انقصر 
المسيحى )١8(‏ سانتا كيتاليئا )١5(‏ دوملحو تونيوث (ا1) ادر السمكف. 





. مخطط سالية : أماكن تواجد الحمامات المهمة‎ - ٠ 





8 - مخطط حى به حمام بمديلة دمشق - سوفاجيه . 





8 - أماكن تواجد الحمامات للد - حماء الملاك في حارة اليهود وبيرخن دي 
جرائيا - طليطلة 13 حماء بايكس ركاب - طليطلة ') حمام ملارا في 
التشى (1 حمامات بائثا . 


00 ل 2 9 أت 
لامكحكىر ‏ لبتقم ةا يه بسار 
كتير 0 11 
جح 5 مسلاا 2 


ب 






««دم - ١‏ - اجيل طارق - أماكن الحمامات . (؟) جيان ("1) ساجوئتر ١‏ - 4 حمام حارة اليهود في ميورقة 
١‏ - غ حمام غرناطة (0) خيريث دى لافرونتيرا شريش (5) حمام حارة اليهود يسرقسطة (8) حمام 
روندا (9) حمام دى لاسرا (جبان) ١8‏ - دشقة . 


اا لامي 
00 
دل أن اصع 






ا 
مبيال 6ه 5 5 # ل ل 
ار الا ال لم 


ليا كيليدة 1 
دده عم وكد مد 4ه ١‏ 
: غ5 ةك | 






8 3 
2 
لت 
5-7 


+" - الث حمامات مرسسية 13 حمامات شاطبة والقنوات الثلاثة 88 - المياه المقدسة 
ع - ع7 ساقية المديئة لآ - لآ قناة السويس . 





06 - حمامات شارع الكوسو في حارة اليهوه بسرقسطة . 


ه ا 


ع 


اعخف8 2 الا شتا سس عناائزنا واناع ناعلزمج محمد 





3 266 حبانا متترضة قيفي الرتاتت. 


9 - مواسير تنوارت في عدة مبانى عربية ١‏ ؛ ؟ من الرصاص ٠‏ مديئة الزهراء , 
٠"‏ - قلعة بنو حماد - الجزائر . غ - التشى , 6 - غرئاطة . * - انعكيرا. 


ري 
5-7 


0 
ا 1 
2 أ 








ا ال يط رسه 
353 


اج جين 
١ :‏ 


معمنم 
ا 


4" - بئر به دهليز لحيوانات الجر . صنعاء . 





.بام - لك نظام الغلاية في حمامات طلعة - وعاء الميام . لا - مسار المياه 
الباردة . ” - حوض التوزيع . + - الغلاية . © - الحرض . ؟ - المدافن. 
لا - حوض الميأه انساختة . 8 - صحن مواد الوقود . 
غرفة مواد الوقود (1) الغرف (©) ١‏ - مجري لعقوية الرقود (©) * - 
نقاط مرور الياء ([ الغلاية !1 غرئة البخار "1 مرور اليخار 3) التسخين 
ممت نظا م الغلايات في الحمامات الأموية بقصر عمرة 8 صاله غرفة 
الغلاية والبضار ') غرفة التسحين متا 1 - مخرج البخار ؟ - مخرج 
المياه الْساحئة و - محرج البخار تغذية الغلاية 0 حمام سامى دمشق . 





. إحلال مفترض للغرف ووظيفة الغلاية في الحمامات الأندلسية‎ - ١ 





؟/ا > 1للاقدتوقء5020 :لمث إحلال للحامات الروماتية 13 خاص بالحمامات 
الرومانية في ماردة 0) : الحمامات العربية والمدجنة - أسبائيا (1 الحمامات 
البيزتطية قي باناجيا . 


م6( ععاهع 200 






/ 
2 15 نذا 
١. <٠‏ 0 
لبايك ليرا لد حدربة 
701 
م / إلازئمد: 
7 7 





3 
به 
2 





- طبقة من الجص عليها حفر في الجعفرية - سرقسطة . 





هال - كوت للائارة في الحمامات : حمام الصاون الكبير بمدينة الزهراء 8 » 
5 حمام قمارش الملكى - الحمراء © حمام كلاريشاس في التشى (1 
حمام تورديسياس: 15 حمام الملكى في قمارش بالحمراء 3[ حمام أورينخا 
قرناطة وحمام سانتاماريا (قرطبة) 3) حمامات قرناطة القصر المسيحي 
بقرطبة 51 حمامات شرقية في مصر ودمشق 1 حمام المكيفة - يفاس 
(هئرى تراس) . 





- ل تيجان وقرامات في حمامات جيان 28 قرمات قي الحماصات القرطبية 
في ميدان الشهداء ') قرمة في حمامات حارة اليهرد في مايوركا . 





- تيجان أعمدة لقصور مدجنة في تورديساس 8 من الحمامات . 






4 - زخرفة حائطية مرسومة في حديقة الزهراء في حمامات شرقية للبهر الكيير. 


4 5000 


8 - عقد من الجص من الحمامات الخلافية في ميدان الشهداء بقرطبة . 


5" - زخرفة حائطية 


مرسومة في دهليز حمامات تورديسياس (انظر شكل 109 


2. 





انظر شكل 6ة” . 


ان زخرفة موشومةفن :غرف خلع العلايسن 


ب 


حماء 


تورديسياس إبلد الوليد) 





زخرله 








5 - زخرفة مرسومة لوزراء حمام تورديسياس (بلد الوليد - انظر شكل 10؟). 





4 .2 . 
4 0 
0 م 
027 2 ع م 0 
* هذ 8 د 4 
> بي : 1 / 


8 - نساء عاريات من الفسيفساء في الحمامات الرومائية بشرشير الجزائر . 












11-0 
1 
7ك بك رك ع ك1 
2 0 
6 4< 
0 | 2 1 


الل اه 


: 1ه 1 + لسطلكمر 
3 ل 
ل 





لاملا - زخرفة مرسومة عبارة عن وزرة - حمامات تورديسياس 10 - 8 (انظر 
المخطط . 










0 0 0 لعجاي وده 
20 0 م 
0 0 
2 7 44 1 
29 4 
“2-57-5345 
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- وزرة مزججة ؛, , [ ممام الملكى بالحمراء . 





.8" - الحوض النافورة الخاص بحمام دار العروسة (غرناطة) . 


م كور يجام د منرم 6 بحم بجي ص موصي حكه عترم حيو لبيك © اردع رن ا 





سس بر 0 
1 اإضيرة. 20 


ٍِ 
لي موا 


ىع م اه 


19" - قطع من الرخام عثر عليه: حول حمممات شرفة الصالون الكبير :- مدينة 
الزهراء 4 





2 يو : 
0 
0 ل 





ؤم - رد غم لمكن قن ها 
فة اليبس 
لتسخين ١‏ 
لحمام أ 
فى قمارش - ١‏ 
لحمراء. 


لدحويدا 7 
14 


0 م ١‏ 18 كا 








- مسجد وحمام متجاوران . قصة الجزائر - مثال للتجاور بين المسجد 


85 8 رد ١‏ |ررري]| 







8 ب 


نيزا 


917 - حمامات مزدوجة للرجال والنساء - حمامات طلعث سلا . 








6 - القوارجات البرتغالية طبقا للوحات تعود إلى القرن السادس مشر : 2 حائط 
يبدأ من القطاع الأيمسر للسور (كويمبرا) 8 : برج على حافة نهر منيو 
(مونساكر). ') حائط وبه برج في تهايته أمام الحصن (ملجاسو) . 
وكلمة 208138) مكتربة في الحالات الثلاث (طبقا لريكاره! . 
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. 
ع دما 





11 143110 


نجد نلفظة 3[قلا 1ن 
- أرخونا . لوحة خيمينا (القرن السابع عشر) حيث نجد 
٠ش‏ -- آأر | : 
مكنوية على السور . 


”20 - قوراجة على نهر لوثويا . جص بويعا 


ف 


جر [مدريد 


ا 


3 





و 


2.0١‏ - قرطي 


2 


5 ٍ 


والبرج الواقع في طرفد وا 


1 
و 


٠.‏ با 


سم قوارجة قلعة 


عترهة , 


1 


2 


1 
:قاو ل )ل د رباع 201 








؟ ٠‏ مكرر -١‏ أنماط لقرارجات مفترضية ي. : قوارجة حصن كاركاسوئا (فرنس ] 
الراقعة على ترميمات 10ا(آ-18-]7016١‏ - (8) بروز )١(‏ على تهر 
التاج وبوابة جسر القديس مارتين (ضليطلة) ن) سور واقى للبثر (خصن 
يوبلادى مونتالبان) طليطلة . 





.ع - مخطط قديم لسبتة يوجد في البروز العلوى الككائن على اليسار كل من 





0 
“ميري ر ومطاال “كا 


0. 






0 : 0 


0 0 -( 3 : : 
ن يرجعان| : ض ٍ 
حصنا ْ _ 00000 - حظار البقر 
حصن مرتالضيت (اقصركن). 3[ حصن برهش اظيا للأفررة : 





_ 85 3 3 8 لوارع شير حشيقئيهة . 


كن - واخيليل علقة خلال العسيوو الوسسان.: 


عملية إعادة إلى الوضع | 


ا 


كن ا 


"١ 
5 0 ه اد أ(‎ 


ا 
20050148 ة أدفة 


لي 0-2 
8 


وه * 








- لد : مخطط القصية وجبل الفارو بملقة (القرن الشامن عشر) ؛ توجد في 
أقصى الطرف الأيمن للقصبة عبارة عن بوابة قوارجة . 13 بوابة القصبة التى 
يطلن عليها جبل الفارو أو القوارجة . 





4 - قوارجة ولاته - موريتانيا (تصوير خوسية كورال) . 








لاغ - مخطط يرجع إلى العصرر الوسطى للمنكب (غرئاطة! . 
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. أطلال قوراجة مفترضة نحت الأرض على نهو التاج (طليطلة)‎ - 2١ 


حبت اللوحات بتهاية الكتاب 
١‏ -ث صهريج روماني في أمبورياس 013)) بركة في حصن أورويلج (1,1 صهاريج 
في حصن ساجو فتود يلنسية . 
؟- ل جب في حصن تسكار [جيان) : 13 جب في حصن خيريكا [كاستيون) . 
ث : بركة إلى جوار الباب القديم - الحمراء . 
- أتماط مجارعئى المياه ىك حصن أوروييا (قسطلون) ا شي برج مونديال - 
طليطلة ©) مسعجد مدينة الزهراء 1 مجرى مياه روماني في ماردة. 
+ - تنورات (موتسير) مغطاة في الحائط لك بانيولو دى غرناطة 8 حمام القصر 
المسيحى بقرطبة :) جب لوجه (غرناطة) . 
اشن توسانى اكترتاطم . 
5 - جب الحصن. لوجة (غرتاطة) ,13 داخلى 2,0 منظر من الخارج . 
5 مكرر - بعض جوانب الصهريج الروماني «كهف القصور السبعة» بلدة المنكُب 
(غرناطة) . 
/ا - جوانب من فتحات التهوية في الجب. فصر بوابة أشبيلية قرمونة . 
8- جب حصن خيمينا دى لافرونتيرا (قادش) | 
اث منظر خارجي لجب خيمينا دى لافرونتيرا ظ,ن) جب مزل بيتاس (كاثيوس). 
٠‏ - شرظ مجرى المياه وصهريج اليقر بالحصن : ترجالة (كاثيرس أو قصرش). 
ن) صهريج حصن بوخلانشى «يرج الحنش» [قرطبة) . (1[ صهاريج قطاع 
«البرانى : في حصن شاطبة (بلنسية) , 
-١‏ ل جب قطاع «البرانى» في حصن شاطبة (يلنسية) 10,08 جب حصن 
ينيار (غرتاطة) . 
- كك نمط أقبية بيضاوية عشيدة من الأجر على أجياب في كل من حصن 
مارتوس (جيان) ويوييلا دى مونتا لبان طليطلة) 8 جب حمامات بنى سراج 
- الحمراء 8 منظور بانورامى لصهريج قصر أشبيلية - فرمونة . 
؟ - تنورات (مواسير) عربية ه مدينة الزهراء ؛ 0,1(,8) شي أنتقيرا © غرناطة. 
4 - شرظ صحن مقر الإقامة متاأذلاة1ت في سانتا ماريا مدينة شدونة 
(قادش) ) ؛ داخل اليرج لحصن أولوكاو . (5 سور بارس (سبتة) . 


- شرق جب مفترض في حصن مارتوس (جيان) 10,0 يئر له سوران حصن 
مونتالبان (طليطلة) . 

- لله خارج الجب 8 منظر للبركة . يحصن أريولة 10,6 ميجل. منظران للجب 
الواقع خارج أسوار الحصن - كاركابوى (غرطبة) . 

- درق[ جِّانَ في حصن موكلين (غرناطة) . 2,0 بعض الجوائب الخارجية 
لجب سان ميجل ؛ حى البيازين . غرناطة . 

- كدر الداخل والخارج لجب تريو - البيازين - غرئاطية ؛ أجباب غرناطة 
أخرى . 

5 - أجباب غرناطية ؛ لله منحدر تشابيث غرناطة جب سان نيكولاس . البيازين. 
8 جب ذو فوهة إسطوائية ©) جب القديس كريستوفل . 

*؟ - درظ جب في المنطقّة المجاورة لبوابة بيسوس (الأوزان) '» جب بلاثيتا 
دى أويدورس (غرناطة) , 

١؟‏ - جب في ميدان الآأجياب (غرناطة) . 

10, حصن أولوكاو ..ش. قبو البرج الرئيسي 8 الجب ه في المقر الخارجي‎ - ١ 
. جب الحصن جواردمار (أليكانتى)‎ 

؟ - ,0,8 جبان في حصن البقر؛ مونتى أجورى (مرسية) (1 جب في أولوكاو 
(بلنسية) . 

4 - جب في قصبة ماردة . 

0 - جب الحصن . موزتى (بليطوس) 10,00 جب حصن (قصرش) . 

1 - فوهة الجب وحوض في حصن مونتانشيت (فصرش) . 

- جب في حصن آتينثا (وادى الحجارة) 8 جب حصن أوريخا (طليطلة) 10,0 
أجباب في قصبة باسكوس (طليطلة) . 

8 - ل جب مفترض في الطابق السفلي لأحد الأبراج . 8 جب للمقر رقم ؟ 
حصن كانيتى (قونقة) 12,00 الأجزاء الداخلية لجب حصن وبذة 8أا106[ . 

5- جوائب لجب حصن كاسترو دل ريو (قرطبة) . 


٠‏ - مزاريب من قنوات تصريف المياه في المسسجد الجامع بقرطبة لم الأصلاحات 
التي حدثت على صحن الملوك الكاثوليك 83 السور الشمالي للصحن 
() أرضية ذات بلاعات تصريف مياه حديثة ؛ المسجد الجامع بقرطبة . 

١‏ - تصعريف المياه عن طريق حائط القبلة - المسجد الجامع بقرطية . مزاريب 
ا لمسحد الجامع بقرطبة كدرثا مسيحية ؛: 0) مسيحية للصحن . 

- شدرقا جوانب تطريق الخلاهة الذي يربط بين فرطية ومدينة الزهراء البركة. 
والطريق 10,6١‏ بركة الخلافة في طريق قرطبة - مدينة الزهراء - 18 جب 
حصين مونتى أجودو (مرسية) . 

؟” - قلبث بعض ملامح طريق الخلاقة الذي كان يربط بين مدينة الزهراء. 
والبركة وقصية الحمراء - 0,5 : بركة الخلافة في الطريق بين قرطبة 
ومدينة الزهراء - 8 جب الحصن (مونتى أجودو) (مرسية) . 

4 - منظر عام به الجسر الروماني على نهر الوادى الكبير (قرطبة) . 

60- جوانب جزئية للجسر - قرطبة . 

1 - الجسر الروماتي في سلمنقة . 

- تفاصيل في جسر «القنطرة» (قصرش) . 

8 -- لك جسر راباناس الذي يرجع إلى العصر الوسيط (قرطبة) 8 تفاصيل قبو 
مصب جدول المورد في نهر الوادى الكبير - قرطبة ') عقود عربية إلى 
جوار بوابة أشبيلية (غرطبة) (1 بائكة داخلية في المسجد الجامع (قرطية). 

5- جسر كانتاراناس (قرطية) . 

. جسير نو جالس (قرطبة)‎ - ٠١ 

. جمير نوجالس (قرطبة) شر في اتجاه منيع النهر © : المعشى‎ - ١ 

؟؛ - جسر جوداياتو (وادى ياتو) زقرطبة) . 

27 - جسر جوادياتو زوادى ياتو) (قرطبة) . 

4؛ - جسر جوادياتو (وادى ياتو) (غرطبة) . 

- شرظ جسر وادى ياتو -- قرطية ') ؛: جسر وادى نونيو قرطية . 

1غ - جسر يدروتشسن الرومائي (شرطبة) . 

1 مكرر - الجسر الروماني في بيلا دل ريو لأشبيلية . 


/غ - جسر بمبيثار - أورناتشويلوس (قرطبة) . 

- جسر بمبيثار - أورئاتشويلوس (قرطية) . 

5 - جسير وادى البقر ستفيًا (قرطبة) . 

- ش وادى البشر . كد.ن),(1آ جسر فورية 00118) . 

1 -- جسر بيئوس 005ل (غرناطة) . 

5 - جسر بينوس 210085 (غرناطة) . 

0 - جسير بيئوس 211108 (قرناطة) . 

08 - جسر بينوس 21208 زغرتاطة) . 

- جسر بينوس 2123105 (شرباطة) . 

5 - جسر خليل أو شئيل اننا» (غرناطة) . 

لاه - لك جسر شيل (غرناطة) 8 تفاصيل في بوابة إيرنان رومان - غرتاطة 
(10,0 عقد دارو غرناطة . | 

8 - كد تفاصيل في عقد دارو - غرناطة 0,8 تفاصيل في الجب الصغير 
غرناطة (8,1 تفاصيل في الجسر الواقع أمام السابق - غرناطة . 

4 - جسر القنطرة (طليطلة) , ش 

. أطلال جسر المياه الروماتى - طليطلة‎ - ٠ 

. أطلال جسر المساه الروماتي - طليطلة‎ - ١ 

7" - عقود كنيسة سان رومان المدجنة - مطنليطلة . 

؟١‏ - جسر القنطرة - طلليطلة . 

غ5 - جسر القنطرة - مليطلة .8 العقد والمنبت الخاص بقبو الدهليز ),(1 
مينى الجسر من جهة مصب النهر وأعاليه . 

- شر داخل دهليز الجسر :10,0 قطاع الجسر في الجزء المجاور للمدينة 
(طليطلة) .. 

16 - .جسر وادى الحجارة العربي 5 

. ١ مكرر - جسر وادى الحجارة . ثلاث جوانب للعقد العربي رقم‎ ١١ 

/1" - جسسر أستجه 801[8 _ ٠‏ 1 


8 - جسر تطيلة 111018 . 
9- جسر تطيلة ,لآ سسنجات للعقد الأخير المقابل للمدينة . 
- عشود ني متسر سرفقسطه . 


١/ا-‏ جسر ليلة . 
(لامكرر - جسر نيبلا شرظ أطلال عربية ),0] عقود مسيحية تررجع إلى العصور 
الرسطي النشيفية: 


؟7 - منططر لرندة 1101108 يه جسر الريض . 

ا- شر,8 جسر الريض ©) سور على حافة جدول كولبيرانس (الحيّات) رندة. 

4 - جسر السيد بدرو تينوريو ٠‏ جسر الأسقف [طليطلة) . 

ا ,0,8 : جسر حصن كاستروس العربي 1 أطلا سد وطاحونة عند جسر 
الأسقتف . 

"ا - جسور مسيحية تررجع إلى العصور الوسطى في محافظة طليطلة ثه طلبيرة 
8 جسر المسلات 002[15005) . سان مارثين دى موتتالبان 10,0 جسر 
أوبايرنا (أوربيسا) . 

7 - جسر القتيطر الروماني (قصرش) . 

4- جسر القتطرة الرومائي (فتصرش) . 

8 عسي شرموية: 

*ل - جسر ريو فريو 110110 , 

. جسر أندوخار تنةزا0تنث (أو أندوجار)‎ - ١ 

”م - جمس تلامنكا (زعدريد) . 

6 - يرج جسر باركاس - طليطلة ) الداخل مقيى هي الطابق العلوي (1 . أقبية 
صغيرة من الأجر في السلم ‏ 

- حسر بلاسنثيا #أعرععءوة121 . 

6 - جسر على جدول توثو 1020 . 

61 - جسر على جدول توثو 1020 . 

1 - جممر على نهر وادى الرمة (1303:8322©) وجسر الطواحين ثرئيديا 
(هلل أ لمعيع) (مدريد) . 


8 - جسور على الطريق الروعاني المسمى رسكافريًا (مدريد) . 

- فئوات التبع الكبير شي أوكانيا 00828) - طنيطلة . 

. مداخل المياه لسواقى نهر إينارس - وادى الحجارة‎ - ١ 

. شرظ ساقية الفهار :10]آث غرناطة :) سافية مونتى أجودي (مرسية)‎ - ١ 

”ذ - خش منطقة توزيع 111180تان) زتطيلة) 8 سافية ضمن دائرة بلدة أوروييسا 
(طليطلة) . 

'؟5 - سمافية القصر المسيجى - قرطبة 8 سافقية خارج قرطية . 

47 مكرر - تنورات عربية ث هبوط المياه من على جدار القبلة - المسجد الجامع 
بقرطية تآ - تنورات داخل ماسورة حجرية فى إلتشى 21256 ,10 لمنازل 
غرناطية بحى البيازين . 

4 - جسور المياه لوس ميلا جروس ( ماردة ) . 

6- جسر المياه فى المنكب ( قرناطةه ) . 

61 - تفاصيل عقود . مياه بلدبوينتس 68 7[عناجّزع3]0'لا مدينة الزهرام . 

لا - حسير مياه بلدبوينتكسس. - مدينة الزهراء . 

كة - جسر مياه بلدبوينتس - مدينة الزهراء . 

5 - جعبر مياه بلدبوينتس الحاتعل انخارجى والدهليز الكاثن تحت الأرض . 

٠‏ - جسر مياه كانيوس دى قرموئة ؛ أشبيلية . ') طيقا ج جيشوت ( القرن 
التاسع عشر ) . 

. مكرر - حصن أولوكاو - ث خارج البرج الرئيس 1 كوة فى المقر الثانى‎ ٠ 

. ) جسور مياه مسبيحية كأ - بالاسنثيا 8 سيجوربى ( بلنسية‎ - ٠١ 

٠‏ - برك صغيرة فى حديقة الصالون الكبير تم الأنتهاء من أجراء الحفائر بها 
(1556م ) - مديئة الزهراء . 

- منظور لحديقة البرك الأريعة من السور الشمالى (1513) مديتة الزهراء. 

غ١٠-‏ 8 بركة صحن - منزل العقية - الحمراء - 8 بركة شالة - الرباط 0) بركة 
قصر بنى سرأج - الحمراء . 

6- من صحن منطقة التقاطع -- القصر المسيحى بقرطبة . 


1 - لك بركة حدائق البرطل - الحراء : 1 بركة مع قوارة فى مدرسة 
الشهرى بقاس . 
٠٠7‏ - بيهو السبباع - الحمراء . 
٠‏ - كوأت غرناطية مخصصة للأوائى التى تملأ بالمياه فى بعض المقار 
الناصرية . 8 منزل خيرونس 13.6110188 صالون قمارش © السراى 
الشمالى لجنة العريف (1 برح الأميرات - الحمراء . 
- أجزاء لأحواض رخامية - مدينة الزهراء 0,4 من المسجد . 
٠٠‏ - قوارات على هيتة أسود فى البرطل مصدرها بيمارستان غرناطة . 
(- قوهات أبار - صهاريج ث المسجد الكيير بطليطلة 8 سنتة © قرطبة (1 
١‏ مكرر - فوشات آبار اندلسية من السيراميك فى قرطية ذْ مصدرها «كاميلاً» 
8 فوهة ( القرنين الثاني عشر والثالث عشر ) متحف الآثار بقرطية . 
- .حوض كبير فى المسجد - قطاع ماتشوكا - الحمراء . 8 حوض وفوآارة 
في رندة ؛ :) مزرأت بركة منزل تشابيث - غرناطة . 
١١‏ - تصريف مياه الأسوار - طليطلة . 
مكرر - تصريف مياه الأسوار ث,3آ[ متليطلة :) مدريد . 
4 - تصريف مياه الأسوار العريية ش,ر8 باسكوس ( طليطلة ) '),8 حصن 
كاستروس ( كاتيرس ) 1,8 فورية . 

- تصريف مياه الأسوار - ل روماتية فى ماردة 0',8) فى ماربيا (1 بوابة بيسوس 
8 غرناطة 8 مدينة سالم . "1 فى الحمراء . 

7 - تصريف ميام الأسوار العربية - ,8 وشقة . :© طريف «11,1 التشى : 
057 قصبة بطليوس . 0 | 

١117‏ - تصريف مياه الأسوار خلال العصور الوسطى ,8 جالستيو (كاثيرس) 
6 اسوان :نناينة سالم قطاع العتيد البيودى 23 كروكيق . 

- تصريف مياه الأسوار خلال العصور الوسطى - .4 حصن بويتراجو 
(مدريد ) ,0) فى يرباكانا حصن مانشنارس الريال ( مدريد ) ([ مدينة 
شذونة © حصن إسكالونا ( طليطلة ) *1[ سور جدول المورو ( قرطبة ) . 


- ألماثة - تصريف المياه خلال العصور الوسطى - له برج حصن إسكالونا 
( طليطلة ) 3[ حصن التاميرا -- إلش . 

٠٠١‏ - تصريف المياه خلال العصور الوسطى - حصن أريولة 18 حصن كوجويودو 
ولنلامعه") ( وادى الحجارة ) ') حصن طريف (آ برج القصر المسيجى- 
قرطبة 1 حصن إتيسكى 10150106 ( وادى الجحارة ) . 

. ) ناعورة تجرها حيوانات مع صناديق مفرغة - جواردامار ( آليكانتى‎ - ١ 

155 - إسطوانة «الثاعورة» مرسية , 

177 - إسطوانة «الكانتاريا» مرسية . 

- شرق إسطوانة الناعورة . :) إسطوانة الكانتاريا ([,7,5ا أطلال جسر مياه 
السواقى التي تهبط من قمة إسطوانة ألكائتاريا . 

- اسطوأنة «التواعير» أريولة . 

9 - أبو العاقية - قرطبة . 

7 - شدر8 ناعورة واسطوانتان معدئيتان على الأبار في أيامنا هذه . منطقة 
طلبيرة (طليطلة) 2) سمواقى طاحونة بورجودع تلاظ زوادىي الحجارة) ([ 
ساقية طاحونة محافغظة غرناطة . 

6 - ث 1تلاأقلا 0م111 عريية أو مدجنة مفترضة مشيدة على أطاذل رومانية 
لعقبة ماردة ) غرفة خلع الملابس, غي حمامات الصالون الكبير - مدينة 
الزهراء (/1571م) . 

مكرر - حوض رفة خلع الملاس. 3808376111017 (3537ام) حمامات شرفة 
الصالون الكبير - عدينة الزهراء . 

4 - قبو وعقد مع بقايا رسم باللون الأحمر لغرقة الغلاية (4717ام) حمامات 
' شرفظة الصانون الكبير - مدينة الزهراء . 

5 مكرر - حماماث شرغة الصالون الكبير - مديئة الزهراء ث. غرفة الملايس 
,) قواعد غرفة مجاورة لغرفة خلع الملابس . 

1٠٠‏ - لل بو به بقإيا من اللون الأحمر حمامات الصالون الكبيوسوينة التعراء 
(1533م) 0) مشطوف 8 في حدامات حارة اليهود بماريوركا 10,8 
غرطة التدقئة في الحمامات الخلافية بميدان الشهداء بقرطبة . 


- ,8 غرفة التدفئة في الحمامات العربية © غرفة التسخين في نفس 
الحمامات - جيان . 

+18 - رسم قديم لغرقة التدفئة في «بانيويلو» غرناطة . 

+1 - «يانيويلو: غرناطة 2,4 غرفة التدفئة 0,13 غرفة التسخين . 

تك - كش,8 غرفة التدفتة في حمامات حارة اليهود - 88:5 0) عقود حجرية 
في حمامات شارع مونكادا - شاطية . 

هم -ث منظر جزئى لحمامات حارة اليهود في ماريوركا 1 عقد خارجي لنقس 
الحمامات ©,2 عقود شرقة التدعِيّة - حمامات جبل طارق . 

- لل غرقة التدفئة . حمامات جبل طارق . 10,)0,8 أطلال حمامات الحمراء. 

١6‏ - حمامات قصر بئى سراج الحمراء 4 غرطة خلع الملابس 13 غرفة التدفثة 
اناا نتقع0م13]. ل[أطلال الغرف (كمختاع) ٠‏ 

- لم حمامات قصبة حمراء 8 الأطلال المجاورة للحمامات . قصبة خيريث 
دي لافروئيترا (أو شريش) 2 مشهدإن لغرقة التدفتة في 
حمامات رندة قبل الترميم . 

- حمامات رندة كد غرفة التدفئة 8 غرفة خلع الملابسى بعد الترميم 1,0 
دعامات بها نقوش كتابية عربية . 

- 4 عقد .حمامات شارع ريال ألتا (الملكى العلوي) - الحمراء 5 تفاصيل 
لقبو غرفة التدفئة -- الحمام الملكى بقعارش - الحمراء . © قبو به حفر 
غائر خاص «بحوض غرفة التسخين» الحمام الملكى في الحمراء (1 
حوض غرقة التبريد - الحمام الملكى بالحمراء . 

1- الحمام الملكى بالحمراء - 4 غرفة التسخين ؛ 18 غرفة التبريد . 

١7‏ - حمامات تورس تورس (بانسية 4 . خارج الأقبية , 1 - السافية الخارجية 
للحمامات © شكل غرفة التسخين (1 غرفة التبريد 175 جوانب أخربى 
لفرهة التيريد . 

؟4١‏ - لل أسقف مرحاض الحمام الملكى - الحمراء 8 حمامات حارة اليهود في 
سرقطة © حمامات برشلونة - عملية إحلال ٠‏ 

4 - ل 3,") فتجات إضاءة لحمامات تورس تورس . منظر خارجي (1 قبو 
دهليز حمامات تورديسياس 8 غرفة التدفئة في تفى الحمامات ' 


- حمامات توؤديسياس كد الدهليز 8 غرفة التسحين قبل الترميم ') فتحات 
الإضاءة (1 فتحات إضاءة لنرفة التسخين من منكب القبو . 

1 حمامات الس المسشيعى - قرطية كن غرقة التدكة 13 غرفة التسكين 
2 الجزء الخاص بالغلاية . 

7 - حمامات القديسة ماريا . قرطبة . للك غرغة التسغين 3آ غرطة التدفكة , 

- تيجان أعمدة غرفة التدفئة . حمامات حارة اليهود بمايوركا . 

- تيجان غرطة التدهثة - حمامات جارة اليهود بمايوركا . 

- تيجان أعمدة اندلسية ث,8,) حمام «بانيويلو» بغرناعلة 10 حارة اليهود 
في 824 حمامات جيان *1 تورذيسياس 3) حمامات الشارع الملكى العلوى 
- الحمراء - الحمام الملكى بالحمراء . 

١ذ!‏ - تيجان أعمدة غرفة لحمامات أندلسية ذه عثر عليها في حمامات: رندة 
(3ةام) 8 ميصدرها شارع أم الرب 818018 12105 ) حيث كانت هناك 
الحمامات العربية - مرسية .6 من الحمام الملكى بالجمراء (لآ,كل, ,0 
تيجان ترجع إلى عصر الخلافة أعيد استخدامها ني غرفة التدفكة 
بحمامات القديسة ماريًا » قرطبة . 

- ,8 زخرقة عبارة عن رسم على قبة الدهليز . الحمامات المدجنة في 
تؤرديساس . :) زخرفة مرسومة في بريهويجا (وادى الحجارة) . 

؟ة ١‏ -لك حمامات قصر بنى سراج ذا,ن) وزرة صغيرة في نفس الحماماتث 1 
زخرفة من الرخام غي كوة بغرغة التسخين بالحمام الملكى بالحمراء . 5 





صهاريع مو وات 1 31 





؟ - لك جب في حصن تسكار (جيان) 
8 جب في حصن خيريكا (كاستيون) 
ث ديركة إلى حوار الباب القديع - الحبراء 








- أنماط مجارعى المياه كه حصن أوروبيا (قسطلون) 8 في برج موتديال‎ - ٠ 
مجرى مياه رومائي في ماردة.‎ ١( طليطلة ') مسجد مدينة الزهراء‎ 





؛ - تنورات (موتسير) مفطاة في الحائط ث بانيولو دى غرناطة 8 حمام القتصر 
المسيحى بقرطبة ن) جب لوجه (غرناطة) . 
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وكروك مشر هرات الصهريج الروماني «كهف القصور السبعة» بلدة 
المنكب (غرئاطة) . 
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8 - جب حصن خيمينا دي لافرونتير! (قادش) . 
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60 
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٠‏ - شبظ مجرى إلمياه وصهريح البقر بالحصن : ترجالة (كاتيرس أو قصرش) .!) صهريج حصن يوخلانثى 
ديرج الحنش» زقرطبة) . لآ صهاريج قطاع «البرانى ؛ في حصن شاطية (يلنسية) 5 


ثم جب قطاع «الجرانى 





نيضًا 
ع 9 
وبديباث دى عونت لبأن طليظطلة) 13 جب حماماتث بنى سراج- الحمراء 1 متظور بالوراعى 


الصهريج غصر أشبيلية - قرمونة ٠.‏ 


7 - ند راث 
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10 
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نا 
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10 
ا ل عو 
1 0 


- ,8 صحن مقر الإقامة #0هاؤاه في سانتا ماريا .مديئة شذونة (قادش) 
© :داخل البرج لحصن أولوكاو . ([ سور بليونس [سبتة) . 


ف 


6 














5 - لك 8 جب مفترض في حصن مارتوس زجبان) ,10 بكرله سوران حصن 
مونتالبان (طليطلة) . 








4-1 خارح الجب 8 منظر يركة . بحصخ أديوله 0). ب د متظران للجحب 
الواقع خارج أسوار الحصخ - كاركابوى زقرطبة) . 


0 


د 








- رط جيّان في حصن موكلين (غرناطة) . 1,0 بعض الجوانب الخارجية 
لجب سان ميجل ؛ حى البيازين . غرناصة . 





كوي ل 


57 
20 





5 - أجباب غرناطية :لك متحدر تشابيث غرتاطة جب سان نيكولاس . 
البيازين. 1 جب ذو فوهة إسطوائية ن) جب القديس كريستوغل . 









0 : 
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)© جب في المنطقّة المجاورة لبوابة بيسوس (الأوزان)‎ 8, - ”٠ 
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غ74 - جبافي خصبة ماردة ه 
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4ك جح الفدسين عوك انرون 106 تسن حفس ( 





55 - فوهة الجب وحوض في حصن مونتانشيت (فصرش ) ٠‏ 





يفل جب في حصين أثيتثا (وادى الحجارة) 8 جب حصن أوريخا (طليطلة) 10,0 
أجياب كن يقمنبة بامكويل:(طليظلة) + 





جم اوم سم 


-- 8 جب مفترض في الطابق السغلي لأحد الأبراج . 8 جب للمقر رقم " حصن كانيتى (قونقة) :10,6 الأجزاء 


الداخلية لجب حصن وبذة ماع1ا1] . 





5- جوانب لجب حصن كاسترو دل ريو (قرطبة) . 





٠١‏ - عزاريب من قنواث تصريف المياه فى المسجد الجامع بقرطبة 4 الأصلاحات 
أرضية ذات بلاعاث تصريف مياه حديثة 15 المسجد الجامع بقرطبة 7 
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ل + 








7" - شرظ جوانب لطريق الخلافغة الذي يريط بين قرطبة ومدينة الزهراء. 
البركة. والطريق 10,20 بركة الخلاغة ضي طريق قرطبة - مدينة الزهراء - 
نآ جب حصن مونتى أجودو (مرسية) . 
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4 - منظر عام به الجسر الرومائي على نهر الوادى الكبير (خرطبة) . 


5- حوا 


ثب 
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١!؛‏ - حسر نوجالس (قرطية) شرظ هى اتجاه منبع النهر :) : الممشى ٠.‏ 
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جوداباتو (وادى 
2 
1 


طيق 








؟؛ - جسر جوادياتو (وادى ياتو) (قرطبة) . 
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نونيو قرطبة 











مكرر - الجسر الروماني في بيلا دل ريو لأشييلية . 
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عد 





ء - جسر بمبيثار - أورناتة ويلوس (قرطية) . 









سني 7 ا 


4 - جسر يمبيثار - أورناتشويلوس (قرطبة) . 
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0ه - لل جسر شئيل (غرناطة) 8 تفاصيل في بوابة إيرنان رومان - غرناطة 
©,2 عقد داوو غرناطة . 
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- الث تفاصيل في عقد دارو - غرناطة 0,8) تفاصيل فى الجب الصغير 
غرناطة ,15 تفاصيل في الجسر الواقع آمام السابق - غرناطة , 
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4 - جسر القنطرة - دلليطلة ,8 العقد والمنبت الخاص بقيو اإلدهليز ,لآ 
مبنى الجسر من جهة مصب التهر وإعاليه . 


ع م ل ا ا وتيا 
1 
4 0 


ا 1 
0 : 


٠‏ وبعيد 


57 


00 


501 


صر يه ااا 


ض نا داخل دعليز ١‏ لعمسر في ينةٌ ز 4 ثلة) 1 
يندت 5 حنب ع دع وب دمر : 0 1ت 


01 0 0 30 7 





5 - بحسي وأدى الحجارة العريى . 
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يننا 
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